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[ تدكة حكتاب التفسير ] 


5- سورة الثور 24 


امن خِلَلِو. 4 41]: من بين أضُعاف السّحَابٍ. 

9 سنا برق #6 411 ]: وهو الضَّياءٌ. 

مُذْعِنِينَ [44]: يقال للمُسْتَحَذي: مُذْعِنٌ. 

أَشَْانَ 114] وشت وشَنَاتٌ وشَّتَّه واحدٌ. 

وقال مجاهد: :9 لوادًا 4 [71]: خلافاً. 

وقال سعد بن عِيّاضٍ الشمَالكُ: المشْكاةٌ: الكوَّةٌ بِلِسَان الكبشة. 

وقال ابن عبّاس: «( سُورة أَنرَلتهَا 114]: بيّاها. 

وقال غيئه: سمي القرآنُ لجماعة السو وسُميّتِ السَورةٌ لأا مقطوعةٌ من الأخرّى» فلم 
قن بعضُها إلى بعض» سُمُيَ قرآناً. 

وقولّه تعالى: إن ليا جمعة, وَهرْأنَُه [القيامة:17]: تأليفَ بعضه إلى بعض ددا رمه 
يران [القيامة:18]: فإذا عمَعْناه ألما فاتّبعْ قرآئى أي: ما جع فيه فاعْمَلٌ با أمَرَك 
وانته عن تَاكَ الله» ويقال: ليس لشِعْره قرآنٌ أي: تأليفٌ» وسَمّيَ الفرْقانَ لأنّهِ يُفرّقُ بين الحقّ 
والباطلٍ» ويقال للمرأة: ما قَرَآتْ بسَلاً كَل أي: م تجمَعْ في بَطنِها ولداً. 

وقال: قَرََضْئَاها 04" [1]: أَنرَّلْنا فيها فرائضٌ مختلفة ومن قراً: مقَرَضْناها» يقول: قَرَضُنا 
عليكم وعل من بعدكم. 

قال مجاهدٌ: « أو اَلطفْ ل الذي در يَظهَرُوأ 0114]: ل يَدْرُواء لما هم منّ الصّغَر. 

وقال السّعْبىُ: «أَوْب الْإْبَةٍ 4: مَن ليس له أَرَبٌ. 


. 457 قرأها بالتشديد ابن كثير وأبو عمرو من السبعة» وقرأ الباقون بتخفيف الراء. «السبعة» لابن مجاهد ص‎ )١( 
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وقال مجاهدٌ: لا ميمه إلا بَطْنه ولا يخافٌ على النّساء. 

وقال طاووسٌ: هو الأحمَقٌ الذي لا حاجة له في النّساءِ. 

قوله: «سورة النور - يتنه امن ير : © مِنْ لل #: من بين أضعاف السّحاب» 
هو قول أبي عبيدة» ولفظة «أضعاف» أو «بِينَ) مَزِيدةٌ فإنَّ المعنى ظاهر بأحدهما. 

وروى العبري”' من طريق ابن عباس أل قرأ َع َه قال هارون بحم رواتف: 
فذكرته لأبي عَمْرو فقال: إنَّها لحسنةٌ ولكن «خلاله» أ عَم 

قوله: "ف سَنَابَرْقِمِ 4: وهو الضياء» قال أبو عبيدة في قوله: 8 يَكَادٌ سَنَا 


أي: ضياءٌ برقه والسَّناء ممدودٌ في الحَسَب. 
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سنا برقو # مقصور» 


وروى الطَبَرَيُ من طريق ابن عبّاس في قوله: كاد سَتَابرْقو 4 يقول: صَوْء بَرقه. 

ومن طريق قتّادة قال: لَعانٌ الرق. 

قوله: 2١‏ مَذْعِنِينَ #: يقال للمشتخذي: مُلْعِنَ) قال أبو عبيدة في قوله: #إيأنوا إلَيِ مذ مدْعِنِينَ # 
أي: مُستَحَذِين؛ وهو بالخاء والذال المعجمتين. 

وروى الطبريّ من طريق مجاهد في قوله: #امَدْعِنِينَ # قال: براعاً. وقال الرّجَاج: 
الإذعان: الإسراع في الطاعة. 

قوله: ١ل‏ أَضْمَانًا 4 وشَّنَّى وسّنّات وشَّثّ واحد» هو قول أب عُبيدة بلفظه. وقال غيئه: 
أشتاتٌ جمعٌ» وشت مُفرَةٌ. 

قوله: «وقال مجاهد: :9 لواذا 46: خلافاً» وَصَلَّه الطََرَيٌ من طريقه. واللّواذ: مصِد رز لاوذط 

قوله: «وقال سعد بن عِيّاض لتهالي؟ بضمٌ المنلثة وتخفيف الميم نسبة إلى اله قبيلة من 
الأزدء وهو كوف تابعيّ» ذكر مسلم أن أبا إسحاق تفرّد بالرّواية عنه. ورَّعَمَ بعضهم أن له 
صحْبةَ وم يَنبْتء وما له في البخاريّ إِلّا هذا الموضع, وله حديث عن ابن مسعود عند أبي 


)١(‏ في «تفسيره» 1954/18 وني سنده رجل مبهم لم يسم فالسند ضعيف» ورويت هذه القراءة عنده من 
طريق أصح عن الضحاك بن مزاحم؛ وهي قراءة شادّة. 
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داود (4/ا1") التاق (ك3770)» قال ابن سعد: كان قليل الحديث» وقال البخاريٌ: 
مات غازياً بأرض الرُّوم. 

قوله: «الِشْكاة: الكوّة يسان الحبّشة» وَصَّلَّه ابن شاهين من طريقه ووَقَمَ لنا بعلو في 
«فوائد جعفر الشّرّاجِ) وقدروى الطَبَرَيٌ من طريق كعب الأحبار قال: المشكاة: الكوّة. 
والكّرّة بضمٌ الكاف وبفتحها وتشديد الواو: وهي الطاقة للضّوء. 

وأمّا قوله: «بلسان الحبّشة» فمضى الكلام فيه في تفسير سورة النساء”". 

وقال غيره: المشكاة: موضع القتيلة» رواه طبري من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن 
57 

وأخرج الحاكم (7/ /791) من وجه آخر عن ابن عبّاس في قوله: «( كَمِشَكَوْوَ © [النور:ه*] 
قال: يعني: الكوّة. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: 7# سور لها 4: بينّاها» قال عِيّاض: كذا في النسَخ» والصّواب: 
أنرَنئها ووَضْمَها 4: بيّنَاها؛ فيّنَاها تفسير قَرَضناهاء ويدل عليه قوله بعد هذا: «ويقال في 
«قَرّضْنَاها4: أَنْرَّلْنا فيها فرائض محْتّلِفة)» فإنّه يدل على أنّهِ تقدّم له تفسير آخرء انتهى. 

وقد روى الطَبَرِيُ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « وَورضنَهَا 4 
يقول: بيّناهاء وهو يويد قول عِيّاض. 

قوله: «وقال غيره: سُمَيَ القرآن لجماعة السّوّر وسّمّيَت السّورة لأنّا مقطوعة من 
الأخرّى. فلم ُرِنَ بعضها إلى بعض سمي قرآناً» هو قول أبي عبيدة قاله في أوّل «المجاز». 
وفي رواية أبي جعفر المصادريّ عنه: سُمّيَ القرآن لجماعة السّوّرء فذّكَر مثله سواء. وجَوَّرٌ 
الكِزْمانٌ في قراءة هذه اللّفظة ‏ وهي «لجاعة» ‏ وجهَّينٍ: إِمَا بفتح الجيم وآخرها تاء 
تأنيث بمعنى الجميع» وما بكسر الجيم وآخرها ضمير يعود على القرآن. 


2س سح عر و ا لو 


قوله: الوقوله: إن عَينَا جمعة: وَفرءانَهُ : تأليف بعضه إلى بعض» إلى آخره. يأتي الكلامٌ 


.)50417( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
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عليه في تفسير سورة القيامة (/597) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «ويقال: ليس لشِعْره قرآن» أي: تأليف» هو قول أبي عبيدة. 

قوله: "ويقال للمرأة: ما قَرَآتْ بسَلاً قل أي: لم تجمَع ولد في بَطنها؛ هو قول أبي حُبيدة 
ا قاله في «المجاز» رواية أبي جعفر المصادريّ عنه وأنشَّدَ قول الشّاع © 

هِجَانٍاللونٍم تقرأجَنينا 

والسَّلَا: بفتح المهمّلة وتخفيف اللام”"» وحاصلّه: أنَّ القرآن عندّه مشتقٌ من قراً بمعنى 
حمَمَ» لا من قرأ بمعنى: ثَكَا. 

قوله: «وقال: قَرّضُناها4: أنرّلّنا فيها فرائضٌ مُحتلِفة. ومن قرأ قَرَضُْناها» يقول: 
لامك روي يماع اجي ا تايار القَرّاء: مَن قرأ #قَرَّضناها» يقول: فَرَضْنا 
فيها فرائض حُتلفةه وإن شئتٌ قَرَضناها عليكم وعلى من بعدّكم إلى يوم القيامة» قال: 
فالتّشديد بهذّينٍ الوجهين حسنٌ. 

وقال أبو عبيدة في قوله: لقَرَّصْناها»: حَدَّدنا فيها الحلال والحرام» وَقَرَضْنا من 
الفريضة. وفي رواية له: ومن حَمّمَها جعلها من الفريضة. 

قوله: «وقال الشَّعْبِيَ: « أولي الإريَةٍ 4: من ليس له أَرَبٌ) تَبَتَ هذا للنّسَفىّ» وسيأق 
بعضه في التكاح» وقد وَصَّلَه الطَبريٌ من طريق شُعْبة عن مغيرة عن الشَّحِيَ مثلّه. 

ومن وجه آخرٌعنه قال: الذي ل يَبلُْ إربه أن يَطَلِعَ على عَوْرة النّساء. 

قوله: «وقال طاووس: هو الأحمق الذي لا حاجة له في النّساء» وَصَلّه عبد الرَّرّاقَ عن 
مَعمّر عن ابن طاووس عن أبيه مثله. 

قوله: «وقال مجاهد: لا بيمّه إلا بطنّه ولا يُخاف على النّساء/ « أو أَلظِفْلٍ الديت له 

مجحاهل و 


- 


يظهروأ 4: م يَذْروالما مهم من الصّعَر) وَصَلَّه الطَّرِيُ من طريق ابن أبي تَجيح عن 


00 ١ ا‎ 


)١(‏ هو عمرو بن كلثوم كى! في ١مجاز‏ القرآن» /١‏ ؟. 
(؟) وهي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولدٌ ببطن أمهء والجمع: أشلاء. 
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قوله : #أو التتبعيت 2 مهأل الزمة) قال : الذي يريد الطَّعامَ ولا يريد النّساء» ومن وجه 
آخر عنه قال: الذينَ لا مه مهم إلا بُطوتئهم ولا يُحافُونَ على النساء. وفي قوله: «أَو الطفلٍ 


00 


ا لوال 1 4 قال: لم يَدرُوا ما هي من الصّكّر قبل الحُلّم. 


اكانات ول عر وجل 
ََدسَ َو مَل يكل لم ش12 إل ألشلم 
فشَهدَةُ أحير أي هار شَمَدَاتٍ بأل نه لمن لدو 4 [النور:1] 

6- حدّثنا إسحاقٌ» حدّثنا محمد بن يوسف» حدّثنا الأوزاعيٌ» قال: حدّثني الزْهْريُ؛ عن 
سَهَلٍ بن سعدٍ: أنَّ عُوَيوراً أتى عاصمٌ بن عَدِيٌ وكان سَيّدَ بني عَجْلانَ فقال: كيف تقولون في 
رجلٍ وجَدَ مع امرأته رجلا أبقتله فتَتلوئه؟ أم كيف يَصْنَعٌ؟ سَلْ لي رسول الله يكل عن ذلك 
فأتى عاصمٌ النبيّ كك فقال: يا رسول الله... فكَرءَ رسول الله يك المسائل» فسأله عُوَيورٌ فقال: إنَّ 
رسول الله يك كر المسائلّ وعابهاء قال عُوَيورٌ: والله لا أنتهي حتَّى أسأل رسول الله يك عن ذلك, 
نيما عزنو قال با رول اله رتل وجد مع لمرلورميلا: يض قثو أم كيف يَصُنّع؟ 
0 : «قد أنرَلٌ الله القرآنَ فيك وفي صاحبَتِكَ». فأمرّهما رسولٌ الله املا 

سَمّى الله في كتابه فلاعتهاء ثم قأله باترسول القن إن ختكنيا ققد لديا فطلقياء فعانت د 
لمن كان بعدّهما في المتلاعِئَينِء ثم قال رسولٌ الله تكلة: ١انظرواء‏ فإن جاءثْ به أسحم, أَدْعَجٌ العييينِ 
عظيع الأَبيِنِ حَدَلّحَ السائين» فلا أَحيِبٌُ عُوَيوِراً إلا قد صَدَقّ عليهاء وإن جاءت به أُحيِورٌ 
كأنّه وَحَرقٌ فلا أحيسبٌ عُوَيوراً إلا قد كَدَبَ عليها»» فجاءت به على النَّمْتِ الذي تَعَتَّ به 
رسولٌ الله يك من تصديقٍ عُوَيمِرء فكان بَمْد نسب إلى أمّه. 

"- باب 


# وا ئِسة أنَّ لَعَمَت أله عله | نكن من الْكذبِينَ 4 [النور:/ا] 


5 - - حدّثني سليانٌ بن داود أ بو الرَّبِيع حدّثنا فُلَيحٌ » عن الزُهْريٌ» عن سَهُْلٍ بن 
سعدٍ: أنَّ رجلا أنى رسول الله يكل نقال: يا رسولٌ الله أرأيتَ رجلا رَأَى مع امرأيه رجلا أيقتله 
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تَقُلوئه؟ أم كيفف يَفْعَلُ؟ فأنرَلَ الله فيهم| ما ذْكِرَ في القرآنٍ منّ النَّلاعُنِء فقال له رسولٌ الله كة: 
«قد قْضِيَ فيك وني امرأَتِكٌ» قال: فتَلاعََا وأنا شاهدٌ عند رسولٍ الله يكل ففارَقّها. فكانت سُنَة 
أن يُفرّقّ بين المتلاعينِء وكانت حايلاً فأنكرٌ عملّهاء وكان ابئها يُدْعَى إليهاء ثم جرَتِ السَّةُ في 
الميراث أن يَرنّهاء وتّرتٌ منه ما قَرَضّ الله لها. 

قوله: «باب قوله عرَّ وجلّ: « وَالَدبنَ مون روجهم ولر يكل طلم شبد د أو الآية) ذكر فيه 
حديث سهل بن سعد مُطْوَّلأَء وني الباب الذي بعدّه مختصرأء وسيأتي شرحه في كتاب 
اللّْعان .)07٠(‏ 

وقوله في أوّل الباب: «١حدّئنا‏ إسحاق, حدَّئنا محمّد بن يوسف» هو الفِرِيايَ» وهو شيخ 
البخاريّ» لكن رُبّا أَدحَل بيتهها واسطةء وإسحاق المذكور وَقَمَ غير منسوب. ول يَنسُبه 
الكلاباذيٌ أيضاًء وعندي أنَّه إسحاق بن منصورء وقد بيت ذلك في المقدّمة. 

*- باب 
« وْرَوعَنهَاآلَعدَابَ أن تشهد يم شهدت ياه نه لَمنَالَكذويت 4 [النور:ه] 

1 - حدّئني محمد بن بشَار حدّئنا ابن أبي عَدِيْء عن هشام بن حسَّانَ حدّثنا 
كم عن ابن عباس: نالا بق قَذّفَ امرآته عند النبيّ بك بشَرِيكِ ابن سَحْماءَ» فقال 
النبيّ يكل: «البيّقَ أو حَدّ في ظَهْرِكَ فقال: يا رسول الله إذا رَأى أحدنا على امرأته رجلا 
يَنْطَلِقُ يَلتَمِسُ البيّنة؟ فَجَعَلَ النبّ كله يقول: «البينَة ولا حَدَّ في ظَهْركَ؛ فقال هلالٌ: والذي 
بَعتَّكَ بالحقّه إن لَصادِقٌء فين الله ما يُرَحٌ ظَهْري من الحنٌ فنزلٌ جَْريلٌ» وأنرَل عليه: 
« ولي يموي مم4 فقرأ حبَّى بَلَعَّ: «إن كَانَ من ألصَّدقنَ 4 فانصَرَفَ النبيّ يل فأرسَلَ 
إليهاء نجاء هلال فشَهدَ والنبيّ يكل يقول: «إِنَّ الله يَعْلَمُ أنّ أحدّكّما كاؤِبٌ, فْهَلُ منكا تائبٌ؟» 
ثم قامّت فشَهِدّتء فلمًا كانت عندٌ الخامسة وقّفُوهاء وقالوا: نا مُوجبة. 

قال ابن عبّاسٍ: فتلَكّات وتكصّتء حتَّى ظننًا أئَا تَرْجِعٌ» م قالت: لا أفضَحٌ قومي سائرٌ 
اليوم» فمّضتء فقال النبيّ عَكلة: «أبصروهاء فإن جاءت به أككَلّ العيتين» سابع الَليينِ 
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حَدَلّحَ الساقَينٍ» فهو لِشَّرِيكِ ابن سحاء), فحاءت به كذلك. فقال ابي عَكَلهِ: «لولا ما مَضَى 
من كتاب اللّهء لكانَ لي ولها شأن)». 


م د 1ه سرج سس ول ل رس سل 


قوله: «باب 3# وبدِرَوا عنها الْعذّابَ * الآية) ذكر فيه حديث ابن عبّاس في قِصّة المَلاعِيِنٍ 
من رواية يكرمة عنه» وقد ذكره في العان )011٠١(‏ من زواية القاسم بن عحمّد عنهء وبيته| 
في سياقه اختلاف سأَبِيّئُه هناك واق قتصّرّ هنا على بيان الراجح من الاختلاف في سبب نزول 
آيات اللّعان دونَ أحكامه. فأذكُرٌها في بايها (010) إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «عن هشام بن خسان حَدّتنا عكرمة» هكذا قال ابن أبي عدي عنه» وقال 
عبد الأعلى وححلّد بن حُسَين: عن هشام بن حسّان عن محمّد بن سيرين عن أنس» فمنهم 
من أعَلّ حديث ابن عبّاس بهذاء ومنهم مَن حمَله على أنَّ لهشام فيه شيحَينِ وهذا هو 
المعتمّد» فإنَّ البخاريّ أخرج طريق عِكْرمة» ومسلا أخرج طريق ابن سِيرين (001495", 
ويُرجحٌ هذا الحملّ اختلاف السَياقَينِ | بيه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «البيُنةَ أو حَدَّ في ظَهْرِك) قال ابن مالك: ضَبَطوا «البيّنةَ بالنّصب على تقدير 
عامل» أي: أحضر البيّنةً. وقال غيره: رُوِيّ بالرّفع» والتّقدير: إما الينة وإمًا حَدٌ. 

وقوله في الرّواية المشهورة: «أو حَدَّ في ظَهْركَ» قال ابن مالك: حذْفَ منه فاء الجواب» 
وفِعلٌ الشّرط بعد إِلّاء والتّقدير: وإلَا تحضرها فجزاؤّك حَدّ في ظهرك» قال: وحذف مثل هذا ل 
يذَكٌر النّحاة أنه يجوز إلا في الشّعرء لكن يَرُدُ عليهم وُرودُه في هذا الحديث الصّحيح. 

قوله: "فقال هلال: والذي بَعَنّك باحق إن لَصِادِقٌ فلَينِلنَ لله ما يُبرَّئ ظَهْري من الحدّه 


دس 00 4 
يعو 1 سو 


فنزلٌ جِبُريل وأَنْوّلٌ عليه:/ :9 وال ذبن ترمون رو بهم كذا في هذه الرّواية أن آيات اللّعان نزلت في /١هة:‏ 


قضة عاذل تن أمئة وفي حديث سهل”'" الماضى (1/56ا5): أَئَّا نزلت في عوَيمر» ولفظه: 
فجاء عُوَيوِرء فقال: يا رسول الله» رجل وَجَدَ مع امرأته رجلا أله فتَقتّلونّهء أم كيف 


.)7 559( هذا من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى» وأما طريق مخلد بن الحسين فهي عند النسائي برقم‎ )١( 
(؟) تحرف في (س) إلى: سعد.‎ 
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يصنع؟ فقال رسول الله يلد «قد أَنرّلَ الله فيك وفي صاحيّنِك» فأمَرّهما بالملاعنة. وقد 
اختَلّفَ الأتمّة في هذا الموضع: فمنهم مَن رَجَحَ أنََّا نزلت في شأن عَوَّيمرِ ومنهم مَن 
رَجحَ أتهَا نزلت في شأن هلال» ومنهم مَن جَمَمَّ بيتهما بأنَ أوّلَ مَن وَقَمَ له ذلك هلال» 
وصادّف بجيء عَوَيورٍ أيضاًء فنزلت في شأنه| معاً في وقت واحدء وقد جَنحَ النَوَويّ إلى 

3231 لطي فقا علي الف قَّ كَوْتْهها جاءا في وقت واحد. 

ويُؤيّد التعدّد أنَّ القائل في قِصّة هلالٍ سعدٌ بن عُبّادة كما أخرجه أبو داود (53؟5؟) 
والطوى 100 1د عوط وساف ون تسو ر عه مكرمة عو مخ اموه مكل روا 
هشام بن حسّان بزيادةٍ في أوّله: لما نزلت: 2 وَالَدِنَ بََمُوتَ روجهم 4 الآية» قال سعد بن 
عبّادة: لو رأيثٌ لكاعاً قد تَمَخَّدّها رجل لم يكن لي أن أَهيجَّه حبَّى آي بأربعة شُهَداء ما 
كنت لآني بهم حبّى يفرع من حاجته؛ قال: فا لَبثوا إلا يسيراً حتَّى جاء هلال بن أُميّة: 
اديت" . 

وعد الطَّريٌ )8١/14(‏ من طريق أيوب عن عِكرمة مُرسَلاً فيه نحوه» وزاد: فلم 
يَلبَتُوا أن جاء ابن عم له فرّمَى امرأته» الحديث. 

والقائل في قِضّة عر عاصمٌ بن عَديّ كيا في حديث سهل بن سعد في الباب الذي 
قبله» وأخرج الطَبَرَيٌ (10/ 84) من طريق الشَّحْبِيَ مُرسَلاً قال: لما نزلت: :9 ادن بمو 
روجهم 4 الآية» قال عاصم بن عَديّ: إن أنا رأيت فتَكلّمت جلدت. وإن 1 
على غَيظِء الحديتٌ. ولا مانع أن تَتَعَدّد الِصَصٌء ويح الترول. 

وروى البزّار(1950) من طريق زيد بن يُتِ عن حُدَّيفة قال: قال رسول الله يك لأبي 
بكر: «لو رأيتَ مع أمّ رومان رجلآء ما كنت فاعلاً به؟» قال: كنت فاعلاً به سَرَ أ قال: 
«فأنتَ يا عمر؟» قال: كنت أقول: لَعَنَ الله الأبِعَدَ قال: فنزلت. 

وتجتكل أن الأول صتق هبي فلأل فلم جاء عوين ول يكن عله براوقم حلالة 


.)7111( قصة سعد ليست في رواية أبي داودء وهى عند أحمد أيضاً في (مسنده»‎ )١( 
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أعلمّه النبيّ يك بالحَكم ولهذا قال في قِضَّةَ هلال: «فنزلٌ جِبْريل»» وفي قِصّة عويور: «قد 
أنرّلَ الله فيك». فيْوّوّل قوله: «قد أَنْرّلَ الله فيك» أي: وفيمّن كان مثلّكء وبهذا أجابَ ابن 
الصَّبَاْ في «الشّامل» قال: نزلت الآية في هلال» وأمّا قوله لَعَوَيمر: «قد نز فيك وفي 
صاحيتك» فنسناة:عاتزل فق قشة هلال 

ويُؤيّده أنَّ في حديث أنس عند أبي يَعْلى (4 187) قال: أوّل لِعانٍ كان في الإسلام: أن 
شريك اسع قشعلل بن أمكة نار أنه قدي 

وجَنَحَ قرطي إلى تجويز نزول الآية مرَّتِينِ قال: وهذه الاحتمالات وإن بَعْدَتَء أولى 
من تغليط الرّواة الحفاظ. 

وقد أنكرٌ جماعة ذِكْر هلال فيمّن لاعَنَّ قال القرطيّ: أنكرّه أبو عبد الله بن أبي صَفرة 
أخو المهلّب وقال: هو خطأء والصّحيح أنه عير وسَبَقّه إلى نحو ذلك الطَّرَي. 


وقال ابن العربيّ: قال الناس: هو وهمٌ من هشام بن حسّانء وعليه دارٌ حديث ابن 


6 


عبّاس وأنس بذلك. وقال عِيَاضٍ في «المشارق»: كذا جاء من رواية هشام بن حسّانء ولم 
قله غيره» وإنَّا القِصّة لعُوَيمرٍ العَجْلانّء قال: ولكن وَقَمّ في «المدوّنة» في حديث 
العَجُلانّ كر شرِيك. 

وقال النَوّويٌّ في «مُبهَماتِه»: اختلفوا في المُلاعِن على ثلاثة أقوال: عوّيور العَجلانٌ» 
وهلال بن أميّة» وعاصم بن عَدِيّ. ثم نقل عن الواحديّ: أنَّ أظهّر هذه الأقوال أنه عُوَيور. 

وكلام الجميع مُتَعفّبء أمّا قول ابن أبي صُفْرة فدَعوَى مُرّدة وكيف حزم بخطأ 
حديثِ ثابتٍ في «الصحيحين» مع إمكان الجَمْع؟ وما تَسَبّه إلى الطَبَرِيٌ لم أرّه في كلامه. 
وأمّا قول ابن العريّ: إنَّ كر هلال دار على هشام بن حسَّانء وكذا جَرْمُ عِيّاضٍ بأنّه م 
يَقُله غيره» فمردودء لأنَّ هشام بن حسّان لم ينفرد به» فقد واققّه عبّاد بن منصور كا قَدَّمته 
وكذا جُرير بن حازم عن أيوب» أخرجه الطَبَرَيٌّ (14/ 415-487) وابن مَزدويه موصولا 


3 
آآ هه 
20 - 


2 
قال: لما قَدَفَ هلال بن أميّة امرأتّه. 


007 
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وأمّا قول النَوَويّ تَبَعا للواحديٌ» وجُنوحٌه إلى المرّجيح فمرجوح. أن الجمُع مع 
إمكانه أولى من التَّرّجيحء ثم قوله: «وقيل: عاصم بن عدي فيه نظر؛ أنه ليس لعاصم 
فيه قِضّة أنَّه الذي لاعَنَّ امرأته. وإنَّ) الذي وَقَعَ من عاصم نّظِير الذي وَقَمَ من سعد بن 

ولما روى ابن عبد البَّرّ في «التّمهيد) طريق جَرير بن حازم. تعقية يأل قال قدررواد 
القاسم بن محمّد عن ابن عبّاس كما رواه الناس. وهو يُوهِم أنَّ القاسم سَمَّى الملاعن 
فريهراء والذي في «الصّحيح»: «فأتاه رجل من قومه» أي: من قوم عاصم. وفي اللشان 
(ك2017) من هذا الوجه: «لاعَنَ بين العَجُلانَ وامرأته», والعجلانٌ هو عويور. 

4 - يباب 


( وفيس بأد نيو » انور :.] 

4- حدّئنا مُقدّمُ بن محمد بن يحبى» حدّئنا عمّي القاسمُ بن حبى. عن عُبيدٍ الله - وقد 
سمع فنه دعن ناقغ عن ابن عمر رضي الله عنهها: أنَّ رجلاً رَمَى امرأته. فانتَقّى من ولدها في 
زمان رسول الله يك فأمر ببها رسولٌ الله يك فَلاعنًا كا قال الل ثمَ قَقَى بالولدٍ للمرأق 
وقَرَّقٌ بين المتلاعتين. 
[أطرافه في: ١5‏ لام لام ع لام ااه 51/1448] 


قوله: «باب قوله: :3 والخئمسة أن عضب اله علتها إن كأنّ مِنَ ألصَلِدِقِينَ 4 حدثنا مُقدم) هو 


بِوَدِ محمّد» وهو ابن محمّد بن يحبى بن عطاء بن مُقدّم اهلاني المقدَّمِيٌ الواسطيّ» وليس له 
في البخاريّ سوى هذا الحديث وآخر في التوحيد »)75١7(‏ وكلاهما في المتاّعات. 
قوله: «حدثني عَمَي القاسم بن يحبى» هو ثقة: وهو ابن عمٌ أبي بكر بن عل المقدميٌ 
والدِ محمّد شيخ البخاريّ أيضاًء وليس للقاسم عند البخاريّ سوى الحديئَينٍ المذكورين. 
قوله: «عن عُبيد الله وقد سمعٌ منه» هو كلام البخاريّ» وأشانٌ بذلك إل حديف غير 


سي م 


هذا صَرَّحَ فيه القاسم بن يحبى بسماعه من عبيد الله بن عمرء أمّا هذا الحديث فقد رواه 
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الطبرازتُ”" عن أبي بكر بن صَدّقة عن مقدَّم بن محمّد بهذا الإسناد مُعَنعناً. 

قوله: «أنَّ رجلاً رَمَى امرأته فانتقّى من ولدها» سيأتي البحث فيه مُفصَّلاً في كتاب 
التّعان (: "اه و "16-0711 08) إن شاء الله تعالى. 

ه - باب قوله: 
9 لذن جَمُو يلافك عضبة يي لا سبو شرا لحم بل هر حير لَك لكل أنري مَنْهُم ما 
أعْسَبَ من الاث وليك وَللكره نهم لَه عذَّابٌ عَظِيمٌ 4 [النور:١١]‏ 

أقَاكٌ: كَذَاتٌ. 

4 حَّئنا أب تيم حدّئنا سفيانٌ عن مَعمَر عن الزّمْريٌ عن عُرُوة عن عائشة 
رضي الله عنها : «وأيّدوَل لَدكبْرَءُ ‏ قالت: عد اشاين أردابن لول 

قوله: «باب قوله: إن ادن آمو يالِْفكِ عضب يسك 4» كذا لأبي ذرٌء وساقٌ غيره الآية 
إلى قوله : #عذَابٌ عَظِيم 4 وهو أولى؛ لأنّه اقتِصَرٌ صَرّ في الباب على تفسير الذي تَوَلّ كبرَه فقط 

قوله: «أقَاكُ: كَذَّابٌ) هو تفسير أبي عبيدة وغيره. 

قوله: ١حدّثنا‏ أبو نُعَيم؛ حدّئنا سُفْيان» هو التُوريٌ وقد صَرِّحَ به ابن مَرْدويه من وجه 
آخرٌ عن أبي تُعَيِم شيخ البخاريّ فيه» ورواه عبد الرّزْاقَ عن مَعمَر مُطوّلاً في جملة حديث 
الإفك» وقد تقدَّم في غزوة المُرَيسيع من المغازي )4١41(‏ من رواية مَعمّر أيضاً وغيره 
عن الزّهْرِيّ في القِضّة التي دارّت بيه وبين الوليد بن عبد الملك في ذلك. 

قوله: ١عن‏ عائشة: لوأل نول كبر 4) أي: قالت عائشة في تفسير ذلك. 500 


و وه 


قوله: «قالت: :عيذ الل ين أبن ابن صَلُولَة أى: هو عبد الله وتقدّمت ترجته ريا ف 
جو سمب 


سوير 11 وعدا شو عزوق اد اوفرع تان : «وأليّه وَل كار مِنْبم من له عَذَابُ 
عَظِيهُ 4 هو عبد الله بن أي وبه تَظاهَرَت الرّوايات عن عائشة من قِضَّة الإفك المطوّلة كما 


(1) في «المعجم الأوسط» .)١675(‏ 
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في الباب الذي بعد هذاء وسيأي بعد خمسة أبواب بيان مَن قال خلافَ ذلك إن شاء الله 
تعال: 
5- بات 
< كتإ بسن طن النؤبو: والنؤتث أشي حي 4 
لبر اك ا 1 

- حدّئنا يحبى بن بُكَيره حدّثنا الث عن يونْسَء عن ابن شهاب, قال: أخيرني 
عُرْوةٌ بن اير وسعيدٌ بن المسيّب وعَلْقمةٌ بن وَقَاصٍ وَعُبيدُ لله بن عبد الله بن عْبةً بن 
مسعودء عن حديثٍ عائثمةً رضي الله عنها زوج النيّ يل حينَ قال ها أهلّ الإفكِ ما قالواء 
فبَرَأها الله مما قالوا - وكلٌ حدّئني طائفةٌ منّ الحديث؛ وبعضٌ حديثهم يُصِدّقُ بعضاً وإن كان 
بعضّهم أَوْعَى له من بعض ‏ الذي حدَّئني عُرُوُ عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ عائشةً رضي 
لله عنها زوج النبيّ يك قالت: كان رسولٌ الله يل إذا أرادَ أن يرج أقرَعَ بين أزواجه فأيَنّهنّ 
خرج سَهْمُها خرج بها رسولٌ الله يِ معه. قالت عائشةٌ: فأقرَع يننا في غزوة عَرَّاهاء فخرج 
سَهُميء فكَرَجْتُ مع رسولٍ اله يك بعدّما نزلٌ الحجابُ, فأنا أُحَلُ في هَؤْدَجي وأَرَلُ فيه 
فنا حتَّى إذا قَرَعّ رسولٌ الله يلِِ من غَرْوَتَِ تلك وَفَلَ ودَنَؤْنا منَ المدينة قافلِينَ آّنَ ليلةً 
بالرّحِيلِء فقّمْتُ حينَ آذّنوا بالرّحِيلِ فَمَشَيِتُ حتَّى جاوَرْتٌ الجيشّ» فلم قَضَيتُ شأني 
أقبَلْتْ إلى رَحْلي» فإذا عِقَدّ لي من جَرْع أظفار قد انقَطّعَ» فِالتَمَسْتُ عفدي وحَبَسَني التِغاؤه 
وأقبَلَ الرّمْطُ الَّذِينَ كانوا يَرْحَلونَ لي» فاحتَمَلوا مَوْدَجِيء فَرَحَلُوه على بَعِِرِي الذي كنت 
رَكِبِتُ» وهم يبون أي فيه وكان التّساءُ إذ ذاكَ خفافاً م يُعقِْهنَ اللّحْم | ' إِنَّا يأكُلنَ العْلْقةَ 
منّ الطّعام فلم يَستَكِر القومٌ حْمَةَ الهَْدَج حينَّ رَفَعوه وكنتٌ جاريةٌ حديثةً السَّرٌ فبَعوا 
الجمل وسارواء فوّجَدْتٌ عِقَدي بعدّما 5-0 الجيش. فجئثٌُ منازلهم وليس بها داع ولا 
يب فأمَمْتٌ منزلي الذي كنتُ به وظّدتُ أئّهُم سيَفقِدُونني, فبَرجعونَ إن فبَينا أنا جالسةٌ 


20 020 اق 
في مَنزلي غلبتني عيني فيغت. 
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وكان صَفُوانُ بن اعَطّلٍ السُلّمُِ ؛ ثم الذَّكُوانٌ من وراء الجيش» فأدْلّجَ فأصبّح عند مَنزِلي) 
فَرَأَى سَوَادَ إنسانٍ نائم» فأتاني فعَرَقَني حينَ رآنيء وكان يران قبل الججاب. فَاستَيفَظْتٌ 
باستاجاعه حينّ عَرَنَي فْكَمَّرْتُ وجهي بجلبابي» والله ما كلّمَني كلمةٌ ولا سمعثٌ منه 
كلمةً غير استرجاعه. حتّى أناحَ راحلتّه فوَطِىَ على يَدَيهاء فرَكبئْهاء فانطَلقٌ يقودُ بن الرَّاحلةَ 
حتّى أتينا الجيش بعدّما نزلوا مُوغِرِينَ في نَحْرِ الظهيرقء فهَلَكَ من هَلَكَ وكان الذي تَوَلَ 
الك عبد الله بنَ أَنّ/ ابنّ سَلُول. 


فنا المدينةه فاشتَكَيتُ حين قَدِمْثُ شهراًء والناسُ يُفِيضونَّ ني قولٍ أصحاب الإفك لا 


درم 


أشعرٌ بشيءٍ من ذلك» وهو يبي في وَجَعي أن لا أعرفٌ من رسول الله يك الف الذي 
كنت أرَى منه حينَ أشتكي. إنَّا يَدخُلُ عل رسول الله بكلِكِ فيسَلُمُ ثم يقو ل: «كيف تِيكم؟) 


0 


ثمَّ يَنُصَرِف» فذاكَ الذي يَرِيبيء ولا أشعرٌ حتّى حَرَجْتُ بعدّما نَقَهْتْء فخرجت معي أمٌ 
مطح قِبَلّ المناصء وهو مُتبررا وكنا لا ترج إلا ليلا إلى ليليء وذلك قبل أن تَتَخِلٌ 
الكنف قريباً من بيوتّناء وأمرّنا أ مر العرب الأول في ربل الغائط» فك َئَى بالك أن 
ها عند بيوتنا فانطلفْتُ أنا وأ يطح - وهي ابن بي رهم بنٍ عبد منافيء أنه بنت 
صَخْرٍ بن عام خالة بي بكر الصَّدّيقء وابنها مسْطَحُ بن أنا ثاثة فأقبَْتُ أنا وأ مطح قبل 
بيتيء قد قَرَغْنا من شأنناء فعثّرت أ مِسْطَح في مِرْطهاء فقالت: تَعِسَ مِسْطَحٌ! فقلث لها: بِفْسَ 
ما قلت أَنتسْيّنَ رجلاً شَهِدَ يَدْراً؟! قالت: أيْ هنتاة» أو تَسُمعي ما قال؟ قالت: قلت: وما 
قال؟ 0 بقولٍ أهلٍ الإفكِء فازْدَدتٌ مرضاً على مرضي. 

جَْتُ إلى بيتي ودَحَلَ علي رسول الله له - تي ملم ذه فال: «كيف تِيكم؟) 
فقلت: ا ؟ قالت: وأنا بل ريد أن أستينَ لخر من قبيهما؛ قالت: فَأذنَ 
5 شرل الله يك فجئث أبَوَيَ» فقلتُ لأني: يا أَمَتانى ما يَتَحَدَّتُ الناسٌ؟ قالت: يا بُنيَةٌ 
ون عليكِ» فوائه لقلا كانت امرأةٌ َل وَضِيئة عند رجل ينها وها ضرائرٌ إلا كن عليها. 
قالت: فقلتٌ: سُبْحانَ الله! أولّقد تََدّثْ الناسُ ببذا! قالت: فبَكَيتُ تلك اللَّيلكَ حبّى 
أصبحتُ لا يَزْكَالِ نَع ولا أكتحِلٌ بنوم؛ حبَّى أصبختٌ أبكي. فدَعَا رسولٌ الله يك عل بن 


6/1 
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أبي طالب وأسامة بنَ زيدٍ رضي الله عنهما حينّ استَلْبَتَ الوّخيٌ يَستَأْمرُهما ني فراق أهله. 
قالت: فأمًا أُسامةٌ بِنُ يده فأشارٌ على رسولٍ لهي بالذي يَعْلَمُ من براءة أهيه. وبالذي يَْلم 
هم في نفسه منّ الود فقال: ا رسول الله أهلّكَ, ولا تَعْلمُ إلا خيراًء وآمًا عل بن أ 7 طالب 
فقال: يا رسولٌ الله. لم يُضَيّقِ الله عليكَ. والنّساءٌ سواها كَثِيٌ وإن تسألٍ الجارية َضدٌ تَضِدّفَك 
قالت: فدَعَا رسولٌ الله يلل بَرِيرةه فقال: أي بريرة هل رأيتٍ من شيء يَرِبُكِ؟) قالت 
برِيرة: لا والذي بَعنّكَ بالحنٌ» إِنْ رأيثُ عليها أمراً أغوصّه عليها أكثرٌ من أتََّا جاريةٌ حديثة 
السّنَّه تَنامُ عن عَجِنٍ أهلهاء فتأتي الدَّاجِنٌ فتَأكُلّه. 

فقامَ رسول الله يكل فَاستَعدَرَ يومئذٍ من عبد الله بن أبن ابن سَنُولَ قالت: فقال 
رسولٌ الله بك وهو على الِدْر: «يا مَعْشَرَ المسلمينَ» مَن ‏ يَعْذِري من رجلٍ قد بَلََني أذاة في قٍٍ 
أهلٍ بيتي؟ فوالله ما علمثٌ على أهلي إِلّا خيراًء ولقد ذٌكَروا رجلاً ما علمثُ عليه إلّا خيراً» 
وما كان يَدحُلُ على أهلي إِلّا معي» فقام سعدٌ بن معاذٍ الأنصاريٌ فقال: يا رسول الله»/ أنا 
أَعَذِرٌكَ منهى إن كان منّ الأو صَرّبتُ عُنْقَه وإن كان من إخواينا منّ الحَرْرْج أمَزْئنا فمَعلّنا 
أمرّكٌ قالت: فقا سعدٌ بن عُبَادَ ‏ وهو سَيدُ الخزرّج؛ وكان قبل ذلك رجلاً صا حاء ولكن 
احبَمَلَنْه الحَوِيّةُ ‏ فقال لسعد: كَدَبْتَ لَعَمْرُ اله لا قله ولا تَفْدِرُ على كَدْله فقام أُسَيدُ بن 
خحُضَيرٍ - وهو ابنُ عَم سعدٍ ‏ فقال لسعدٍ بن عُبَادةَ: كَذَّبْتَ لَعَمْمُ الله! لَتَقبْلَته فَإِنّكَ مُنافقٌ 
جَاوِلُ عن المنافقِينَ» فتثاوّرٌ الحيّانٍ: الأوس والخررج» حنَّى هَمُوا أن يَقْتيلوا ورسولٌ الله يله 
ائمٌ عل لبر فلم بزل رسول اله كل يهم حنّى سَككنوا وسَكت. 

قالت: فمَكَذْتُ يومي ذلك لايَركَاي دنعٌ؛ ولا كَل بنوم؛ قالت: فأصبَحَ أبواي عندي, 
وقد بكَتُ ليلتنِ ويوما. لا أكتَحِلُ بنومء ولا يَزقا لي دنع بان أن نّ البكاء فالقٌ كبدي 
قالت: فنا هما جالسان عندي وأنا أبكي, فاستأذنت عل امرأةٌ منّ الأنصار, فَأَِنْتَ هاء 
فجَلسَت تَبكي معي, قالت: يثنا نحن على ذلك؛ دَخَلَ علينا رسولٌ الله يك فسَلَّمَ ثم جَلّسَ» 
قالت: وم يَخِلِسُ عندي منذٌ قبل ما قيل قبلّهاء وقد لَبتَ شهراً لا يُوحى إليه في شأني» قالت: 
فتتَهّدَ رسولٌ الله بكلِِ حينَ جلّسَء ثم قال: ١م‏ بَمْدُ يا عائشةٌ» فإنّهِ قد يلمي عنكِ كذا وكذاء 
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فإن كنت بَرِيئةً فسَمرئُكِ الل وإن كنت أَلْمَمْتٍ بِدّنْبِ فاستغفري الله وتوبي إليه» فإِنَّ العبدٌ إذا 
اليد يا إلى الله تاب الله عليه» قالت: فلم قَصَى رسولٌ الله يكل مقالته» نَلَضَ 
دمعي حبَّى ما أَحِسٌّ منه قَطْرة فقلثُ لأبي: أجِبْ رسول الله يكل فيها قال» قال: والله ما أذري 
ما أقولٌ لرسول الله كلك فقلتُ لأمي: أجيبي رسول الله له قالت: ما أذْري ما أقولُ 
لرسول الله يك قالت: فقلتٌ - وأنا جاريةٌ حديئةٌ اسن لااأة قرأ كثيراً منّ القرآن -: إِنِ والله 
ال ل 6 د تقر في أنفيكم وصَدَّقُتُم به فين قلتُ لكم: 
ل بتري - والله يَعْلَمُ أن برِيئَةٌ ‏ لا نُصَدٌقونني بذلكء ولَكِنِ اعْتَرَفْتُ لكم بأمر - وال يَعْلَمُ أن 
منه يَرِيئةٌ - صدَث: ول ما أجدُ لكم عقا إلا قول بي بوسف» قال: (عَصَي جل واه 

سا4 (بوسف: +٠]قالت:‏ قم توت طبضت عل فرائي قالت: وأ 
حيتكذ أ م أ ترب 5 وأنَّ لله مُبرّئي ببراءي» ولكنْ والله ما كنت أَظُنٌّ أنَّ لله مُيْزِلٌ في شأني 
وَحْيا ينل ولشأني في زة نفسي كان أحقّرٌ من أن يتكلّم الله يّ بأمر يل ولكن كنثُ أرجو أن يَرَى 
رسولٌ الله يكل في الوم وُؤْيا فيكت الله ما 

ا ا 
فاخله مااكانة لاشلومن الترحاوة بحلى له تتكذز درول الختاويمت المزق وهو ويد 
شاتٍ, من ثُقَلٍ القولٍ الذي ْوَل عليه» قالت: فلم سُرّيَ عن رسول الله يك سُرّيّ عنه وهو 
يَضْحَكُ فكانت ول كلمة تكلم بها ديا عائشةٌ أنَا الله عرَّ وجل فقد بَرَّآكِ» فقالت أمّي: 
قومي إليه» قالت:/ فقلت: لا والله» لا أقومٌ إليه إليى ولا أحَد إل عر وغ وأنوّل الله: ٠/ده؛‏ 
«إإذَ الِينَجَآمو الإذكِ عصبة يدم لَاححْسَبُوم ... > العَشْرَ الآياتٍ كلّها. 

لمأن الله هذا في براكيء قال أبو بكر الصّدَيقُ د - وكا بِقُ على وطح بن أثالة ة لِقَرابته 
نه وف -: وله لا أَِقُ على طح شيعأبدعد الذي قال لعائشة ما قال فاتك له: « وَلَايَأَئلٍ 


رع ودام 00 00 4 2030 2214 4 1 هه مي سلس َف 
زلا الفطمل م والسَّعَةَ أن 0 يوبُو أولي الْصُرقَ وآ كين والمهاجريت فى سبيل الله وليعموا 
00 جد 2 لع اس م مير مركو اس - 

ولصتحوا ألا حون | فور أله 2 أله عَمُورٌ يحم 46) ٠‏ قال أبو بكر: بلى والله. إن أْحِب أن 


يَغْفِْرَ الله إلي» فرَجَعَ جحعَ إلى مطح التَمََّة التي كان يُنفِقُ عليه» وقال: والله لا أنزِعُها منه أبداً. 
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قالت عائشة: وكان رسولُ الله بك يَسْالُ رينَبَ ابنة حش عن أمريء فقال: ١يا‏ ريسب 
ماذا عَلِمْتِه أو رأيتِ؟ فقالت: يا رسولّ الله أحي سَمْعي وبَصّريء ما عَلمْتٌ إلا خيراً قالت: 
وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله ب فعصَمَها الله بالوَرَع؛ وطَفِقت أخثها عند 
كار فل اكه وعد غلك دو اسحاب الال 

قوله: اباب < كاد مُه ظنَ ومن وَالْمُومئتُ بِأَنفْسي خَيْرَا 4 إلى قوله: ««الْكَذبونَ *) 
كذا لأبي ذنٌ وقد وَقَمَ عند غيره سياق آيتَينِ غير مُتَواليتَينِ: الأول: قوله: #وَلْوْلا إذ 
سَيِْشموي فشر مَاكوْنٌ نآ أن تكله يدا 4 إلى قوله: «اعَظِيةٌ 4 والأأخرى قوله: «لَوٌلَاجَلئُو 
عليه بَريصَةِ هَدَآء 4 إلى قوله: لالْكَدِبْوْتَ 24 واقتَصَرٌ النّسَفْيَّ على الآية الأخيرة. 

7777 ش25 
الَهْريّ عن مشايخه الأربعة وقد ساقه بطوله أيضاً في الشّهادات 01771 من طريق فلح 
ابن سلواد» وق العاري:50111) من اطريق سال بن كَيْسانَ كلاهما عن الزّهْريٌ» 
وأورّدّه في مواضع أخرى باختصارء فأوّل ما أخرجه في الجهاد (18179) ثم في الشّهادات 
(50) : نمق اللسيوز )0 ثم في الأيهان والتذور (13179) ثم في التوحيد (7500) 
من طريق عبد الل النْميريَ”" عن يونس باختصار في هذه المواضع» وأخرجه في التوحيد 
(07616. وعَلَّقَه في الشّهادات (5787) باختصار أنعنا من روواية الليف أيقنا 5 أخروجة 
قْ التفسير (14) والأيان والدون (7457 والاعتصام (779/) من طريق 
صالح بن كَيْسانَ باختصار في هذه المواضع عراس ا والتارييي 
طريق النعمان بن راشد عن الزُهْريّ' '"» ومن طريق مَعمّر عن الزّهْرِيّ طَرّفاً آخر”" 

وأخرجه مسلم (07/7770) من رواية عبد الله بن المبارّك عن يونسء ومن رواية 
عبد الاق عن مَعمّرء كلاهما عن الزّهْريّ ساق على لفظ معمّرء ثم ساقه من طريق مُليح 
)١(‏ تحرف في (أ) و(ع) إلى: البهزي. 
(1) بين يدي الحديث رقم (4118). 
() هذا الطرف من هذا الطريق سلف قريباً برقم (41/49). 
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وصالح بإسنادهما قال: مثله غيرَ أنّهِ ين الاختلاف في «احتَمَلته الحَميّة» أو «اجتهّلته) وفي 
«مُوغِرِينَ» كا سيأتي» وذكر في رواية صالح زيادة ىا 5 عليها. 

وأخرجه السنائي أ اعثيرة النساء 3ج من طرق الت وأخرجه في التفسير 
(15943) من طريق محمد بن تَوْر عن مَعمَرِِ لكنه اقِتَصَرٌ رَ على نحو نصف أوّله ثم قال: 
وساقٌ الحديث» وأخرج من طريق ابن وَهْب عن يونس وذكر آخرٌء كلاهما عن الزُهْريّ 

ه: ودَعَا رسول الله يك عليَاً وأسامة يَستَشيثهماء إلى قوله: فتأتي الدَّاحِن فتأكله 

0 

وأخرج أبو داود من طريق ابن وَهْبِ عن يونس طرّفاً منه في الشّنَة (477)» وهو 
قول عائشة: ولشأني في نفسي كان أحقَّرَ من أن يتكلّم الله في بأمر”" يتل . 

وذكره التَرْمِذيّ (14) عن يونس ومَعمّر وغيرهما عن الزْهْرِيّ مُعلّقاً عَقِبَ رواية 
هشام بن عزوة عن أبيه. فهذه جميع طرقه في هذه الكتب. 

وقد جاء/ عن الزّهْريٌ من غير رواية هؤلاءء فأخرجه أبو عَوّانة في «صحيحه)» والطبراننٌ 457/8 
(18/7 و155-140١)‏ من رواية يحيى بن سعيد الأنصاريٌّ وعبيد الله بن عمر العْمّريٌّ 
وإسحاق بن راشد وعطاء الخراسانٌ وعقيل وابن جُرَيج. 

وأخرجه أبو عَوّانة أيضاً من رواية محمّد بن إسحاق”" وبكر بن وائل ومعاوية بن يحبى 
وحْمِيدٍ الأعرّجء وعندٌ أبي داود (245) طَرّف من رواية حُمِيدٍ هذا. 

والطبراننٌ أيضاً (14/7و158و158-145١)‏ من رواية زياد بن سعدء وابن أبي 
عتيق» وصالح بن أبي الأخصّرء وأفلّح بن عبد الله بن المغيرة» وإسماعيل بن رافع» ويعقوب 
ابن عطاء. 


31 0 2 لال 3 - 1 
وأخرجه ابن مَرْدويه من رواية ابن عيّينة وعبد الرّحمن بن إسحاقء كلهم وعدتهم 


(1) في ل(س): بوحي» والمتبت من (1) و(ع) وهو الوافق لا في «ستن أب داوذة. 
(0) وانظر رواية ابن إسحاق أيضاً في «سيرة ابن هشام» ؟. 


"١‏ سورة النور/ ح 4/6٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 





مانية عشرٌ نفساً - عن الزهْريّ» منهم مَن طَوَله ومنهم مَن اختصَره؛ وأكثرهم يُقدّم عزوة 
على سعيد وبعدٌ سعيد عَلّقمة ويحتِم بعْبيدٍ الله» وقدَّمَ مَعمَرٌ ويونسٌ من رواية ابن وَهْبِ 
عنه» وعقيلٌ» وابنُ إسحاق في رواية» ومعاوية وزياد وأفلّح وإسماعيل ويعقوبٌ سعيدٌ بن 
المسيّب على عزوة» وقَدَّمَ ابن وَهْبٍ عَلْقَمةَ على عُبيد الله» وقَدَّمَ ابن إسحاق في رواية 
عَلقدة بود عله وتلّتَ بعرْوة وأََرَ بيد الله وقدمَ عطاء الثراسانيٍ عُبيد الله على 
عُرْوة في رواية» وحَدّفَ من أخرى سعيداًء وكذا قَدمَ صالحٌ ؛ بن أبي الأخضر عَبِيدَ الله 
كن نى بان سَلَمة ون هيد اله جو يدل سف وتَلْتَ بعلقمة» وحَمَمَ بعْزُوة واقتَصَرٌَ بكر 
على سعيد. 

قوله: (وكل حدّضي طائفة من الحديةة آي: بعضف هو فول الزّهري كا في رواية 
فليخ :دبال الزخري مك رق أخرو توق نرواية انع رشتداق: اقال :ال حرق كل حدّثني 
بعض هذا الحديث؛ وقد جمعت لك كل الذي حَدَّئُوني»» ولما ضَمّ ابن إسحاق إلى رواية 
الزْهْريَ عن الأربعة روايته هو عن عبد الله بن أبي بكر عن عَمْرة وعن يحبى بن عبّاد بن 
عبد لله بن الزير عن أبيه كلاهما عن عائشة؛ قال: دَخَلَ حديث هؤلاءٍ جميعاً تُدّثْ بعضهم 
مالم يدث صاحبّه؛ وكلّ كان ثقة فكل حدَّث عنها ما سمعٌ قال... فذكره. 

قال عِيّاض: انتَقّدوا على الزّهْريّ ما صَبَعَه من روايته لهذا الحديث مُلَفَّاً عن هؤلاء 
الأربعة وقالوا: كان ينبغي له أن يُمِرِدَ حديتٌ كل واحد منهم عن الآخرء انتهى. 

وقد تَتبّعت طرقه فوجدته من رواية عرُوة على انفراده» ومن رواية عَلّقمة بن وقاص 
عل اتفرادة» وق ساق كل متهن عالمات ونقض ويعفن ويادة الما ف«شياق ال هري عن 
الأربعة» فأمًا رواية عُرُوة فأخرجها المصنّف في الشّهادات (5171) من رواية فُليح بن 
سليهان عن هشام بن عَرُوة عن أبيه عَقَِبَ رواية فُلّيح عن الزْهْرِيّ قال: مثله ولم يَسق 
لفظه وييتهها تاوت كبير» فكأن فلحا تور في قوله: «#يثله»» وقد عَلقهاالمصيّف كبا سيأتي 
قريباً (4/01) لأبي أسامة عن هشام بن عُرُوة عن أبيه بتهامه» ووَصّلّها مسلم (8/507170ه) 


كتاب التفسير سورة النور/ ح 4175٠‏ و 








لأبي أسامة إلا أنّهِ لم يَسّقه بتامه. ووَصَّلّه أحمد (1417) وأبو بكر بن أبي شَيْبة عن أبي 
أسامة بتهامه» وكذا أخرجه التَرْمِذيّ (2180) والطََرئٌ (1/ 98-97) والإسماعيلٌ من 
زؤاية أي أسافة: وأخرجه أبوعَوَّانةَ والطيزارم ١45/869‏ :و1 )١6‏ من رؤاية حمّاد بن سَلمة 
ذأ نشو وأبوعوانة واقق قز ديه فق :رواب ابوقيى بن تكن والذار فطق فق ا«الغراكية 
من رواية مالك» وأبو عَوَانة من رواية علّ بن مُسهر وسعيد بن أبي هلال» ووّصَآً 
المصنّف باختصار في الاعتصام )/7٠(‏ من رواية يحبى بن أبي زكريًاء كلهم عن هشام بن 
عَرُوة مُطوَّ لا وختصراً. 

وأمّا رواية عَلّقمة بن وقّاص فَوَصَلَها الََرِي (88/1 و44-9)» والطبرانقٌ من 
طريق يحيى بن عبد الرّحمن بن حاطب عنه"". 

وأمّا رواية سعيد بن المسيّب وعُبِيد الله فلم أجِدُّهما إِلّا من رواية الزّهْريٌّ عنهما. 

وقد رواه عن عائشة غيدُ هؤلاء الأربعة» فأخرجه المصّف في الشّهادات من رواية 
عَمْرة بنت عبد الرّحمن عن عائشة؛ ولم يَسّق لفظها'". 

وقد ساقّه أبو عَوَانة في «صحيحه» والطبراننٌ )١15١/7(‏ من طريق أب أويسء 
وأبو عَوّانة والطبراني أيضاً من طريق محمّد بن إسحاق» كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن 
حَزْم عنها'". 


.)١111( هذه الرواية لم نقف عليها عند الطبراني» وقد أخرجها إسحاق بن راهويه في المسنده»‎ )١( 

(0)لم نقف عليه في الشهادات عند المصنف من طريق عمرة» وإنم| هو فيه عنده )١515751(‏ من رواية عروة بن 
الزبير وابن المسبيب وعلقمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة. وأما رواية عمرة بنت عبد الرحمن 
فقد أخرجها أبو داود (51/5 5) وابن ماجه (/75051) والترمذي )7١41(‏ وغيرهم. 

(*) أخرج أبو داود (5 47 5) و(575 5)» وابن مِاجَهُ (75571)» والترمذي )7١181(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(1». والطبراني 777(/7) من طريق محمد بن أبي عدي» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن 
أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة قالت: لما نزل عذريء قام رسول الله كَكهِ على المنبر فذكر ذلك وتلا 
القرآن» فلم| نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدّهم. وسيذكر الحافظ بعد قليل أن البخاري أورده من 
طريق عمرة عقب رواية فليح عن الزهري ني الشهادات» وليس كا قال. 
ولم يذكر عائشة في رواية أبي داود الثانية» وذكر أسماء الرجلين والمرأة: حسان ومسطح وحمنة. 
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وأخرجه أبوعَوَانة أيضاً من رواية أبي سَلَّمَةَ بن عبد الرّحمن عن عائشة. 

والمصتّف من رواية القاسم بن/ محمّد بن أبي بكر عن عائشة. إلا أنه يَسُق لفظه» أخرجه 
في الشّهادات (5771)» وكذا رواية عَمْرة عَقِبَ رواية قُلّيح عن الزّهْريّ. 

وأخرجه أبو عَوَانة والطبرانٌ (؟/ 107و1594و1517١)‏ من رواية الأسوّد بن يزيد 
وعباد بن عبد الله بن رميق ومِقسَم مولى ابن عبّاسء ثلاثتهم عن عائشة. 

وقد روى هذا الحديث من الصّحابة غيرُ عائشة جماعة: منهم عبد الله بن الزْبيه وحديثه 
أيضاً عَقِبَ رواية فُلّيح عند المصنّف في الشّهادات» ول يَسُّق لفظه. 

وأمٌ ُومان وقد تقدَّم حديثها في قِضَّة يوسف (884”) وفي المغازي (4147)؛ ويأي 
باختصار قريباً (4761). 

وابنُ عبّاس وابن عمرء وحديثهما عند الطبرانٌ (*7/ 177و114١)‏ وابن مَرْدويه. 

وأبو هريرة» وحديثه عند البزّار (8011). 

وأبو اليَسَرِ وحديثه باختصار عند ابن مَرّدويه”". 

فجميع من رواه من الصّحابة غير عائشة سِنّة ومن التابعينَ عن عائشة عشرة؛ وأورَّده 
ابن أبي حاتم'" من طريق سعيد بن جُبَير مُرسَلاً بإسنادٍ واو وأورّدّه الحاكم في «الإكليل» 
من رواية مُقَاتِل بن حَيّانَ ‏ وهو با مهمّلة والتّحتانيّة ‏ مُرسَلاً أيضاًء وسأذكرٌ في أثناء شرح 
هذا الحديث ما في رواية هؤلاء من فاتدة زاتدة إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١وبعض‏ حديثهم يُصدّق بعضاً» كأنّه مقلوب. والمقام يقتضي أن يقول: وحديث 
بعضهم يُصدّق بعضاء ويحتمل أن يكون على ظاهره والمراد: أنَّ بعض حديث كل منهم 
يدل على صدق الراوي في بَقيّة حديثه لسن سياقه وجؤدة حفظه. 

قوله: «وإن كان بعضهم أَوْعَى له من بعض» هو إشارة إلى أنَّ بعض هؤلاءٍ الأربعة أمير 


)١(‏ وهو عند الطبراني أيضاً “77/ (177) لكن في إسناده منّهم بالكذب. 
(0) في «تفسيره» 8/ 57 70. 
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في سياق الحديث من بعض من جهة حَِفْظ أكثره» لا أنَّ بعضهم أضبَطٌ من بعض مُطلَقاء 
ولهذا قال: «أوعَى له» أي: للحديث المذكور خاصّة. زاد في رواية قلَيح: «وأئِيَتَ 
اقنضاضا- اي :سباقاً- وقداوعيت عن كل راحد متهم الحديك الذى حدق عن عائشة» 
أي: القَدْر الذي حدّثني به ليُطابقٌ قوله: «وكلٌ حدّثني ئنهن لخديف ويقا عله أن 
جميع الحديث عن مجموعهم, لا أنَّ مبجموعه عن كل واحد منهم. ووّقَمَ في رواية أف”" 
وبعض القوم أحسن سياقاً. 

وأا قوله في رواية الباب: «الذي حدّئني رُوة عن عائشة» فهكذا في رواية الث عن 
يونس» وأمّا رواية ابن المبارّك وابن وَعْب وعبد الله ميري فلم يقل واحد منهم عن 
يونس: «الذي حدّثني عرُوة) وَإنّا قالوا: «عن عائشة»» فاقتضّت رواية اللَّيثْ أ سياق 
الحديث عن عرُوة ويحتمل أن يكون المراد وَل شيء منه» ويؤيده أنه تقدّم في الهبة 
(09؟) وفي الشّهادات (1188) من طريق يونس عن الزّهْريٌّ عن عْرْوة وحدّه عن 
عائشة أوَّلُ هذا الحديث» وهو القّرعة عندَ إرادة السَّمَّرهِ وكذلك أفرّدّها أبو داود (12؟) 
والنّسائىٌ (ك4 8817 و8880) من طريق يونسء وكذا يحيى بن يَّانِ عن مَعمّر عن الزّهْريٌّ 
عن عرّوة عند ابن مِاجَدُ .)191١(‏ 

والاحتمال الأوّل أوللى» لما تََتَ أن الرّواة اختلفوا في تقديم بعض شيوخ الزّهْرِيّ على 
بعض» فلو كان الاحمال لني يلاع تقد يمُ غير عرُوة على عرُوة» ولأشعرٌ 0 
الباقينَ م يَروُوا عن عائشة قِصّة القُرعة؛ وليس كذلك» فقد أخرج النْسائيّ (ك4841) 


قِصّة القرعة خاصّةٌ من طريق محمّد بن عللّ بن شافع عن الزّهْريّ عن عُبيد الله بن عبد الله 
وحده عن عائشة. 


2002 


وستأتي القِصّة من رواية هشام بن عروة عن أبيه” وحده (4700)» وفي سياقه مخالّفة 
كثيرة للسّياق الذي هنا للزَهْريٌ عن عرٌوة» وهو مما يَتأيّد به الاحتمال الأول والله أعلم. 


(1) وهو ابن عبد الله بن المغيرة» وروايته عند الطبراني في «الكبير» 77/ .)1١55(‏ 
(؟) قوله: «عن أبيه» سقط من (أ) و(س). واستدركناه من (ع). 
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قوله: «عَرُوة عن عائشة: أنَّ عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ يكل قالت» ليس المراد أن 
عائشة تروي عن نفسهاء بل معنى قوله: «عن عائشة» أي: عن حديث عائشة في قِصّة الإفك» 
ثم شَرَعَ يدث عن عائشة» فقال: «أنَّ عائشة قالت». ووَقَمَ في رواية قُلّيح (1771): ا«زَعَموا 
أذ غامد قالق» اواللاقم دوم سرمت القرل ورف يكن يد تركف لكو ندل انط فيه أن 
جميع مشايخ الزّهْريّ لم يُصرّحوا له بذلكء كذا أشارٌ إليه الكِزْمانّ. 


قوله: ١كان‏ رسول الله يَكلِ إذا أرادَ أن يخرّج» زاد مَعمّر: «سَفَرأه أي: إلى سَمَر فهو 


منصوب بِنَرْعَ ا خافض. أو ضْمُنَ اجرّح) معنى: يُنشِئ» فيكون/ اسَفَراً نصباً على المفعوليّة: 
وني رواية فيح (7171) وصالح بن كَيْسانَ (5141): كان إذا أراد سَمَراً”". 

قوله: «أقرَعَ بين أزواجه» فيه مشروعيّة القرعة والردٌ على من مَنْعَ منهاء وقد تقدّم التَعريف 
بها وحُكمها في أواخر كتاب الشّهادات في اباب القّرعة في المشكلات» (57857). 

قوله: ١فأيهنَ‏ وَََ في رواية الأَصِيلٌ من طريق فُلّيح: «فأيينَ» بغير متاق والأولى 
أو 


قوله: «ني غزوة غَرّاهاه هي غزوة بني المصطلق» وصَرَّحَ بذلك محمّد بن إسحاق في 
روايته» وكذا أفلّح بن عبد الله عند الطبرانٌ» وعندّه في رواية أبي أوّيس: «فخرج سهم 
عائشة في غزوة بني المصطلق من خزاعة», وعندَ البزّار من حديث أبي هريرة: «فأصابت 
عائشة القُرِعَةٌ في غزوة بني المصطلق»؛ وفي رواية بكر بن وائل عند أي عَوّانة ما يشعر بآن 
تسمية الغزوة في حديث عائشة مُدرّج في الخبر. 

قوله: «فخرج سَهمي» هذا يشعر بِأنّا كانت في تلك الغزوة وحدهاء لكن عند الواقديٌ 
)45/٠(‏ من طريق عبّاد بن عبد الله عنها: ئها خرجت معه في تلك الغزوة أيضاً أمّ سَلَمَةَ 
وكذا في حديث ابن عمر”"» وهو ضعيفٌ» ولم يقع ل في تلك الغزوة ذِكرء ورواية 


)١(‏ رواية فليح مثل رواية معمر: كان إذا أراد أن يخرج سفراً. 
(؟) عند الطبراني في «الكبير» 71/ »)١175(‏ وفيه منّهم بالكذب. 


كتاب التفسير سورة النور/ ح 4065٠١‏ ا 


ابن إسحاق من رواية عبّاد ظاهرة في تَفرّد عائشة بذلك ولفظه: فخرج سهمي عليهنٌ» 
حرج رده 

قوله: «بعدّما نزلٌ الججاب» أي: بعدما نزلٌ الأمر بالجيجاب. والمراد حجابٌ النّساء عن 
زُؤية الرّجال هنٌ» وكنّ قبل ذلك لا يُمَِعنَّ وهذا قالته كالتوطئة للسَّبّب في كَوْنها كانت 
مُستَيرةَ في الودج حنَّى أفصّى ذلك إلى تحميله وهي ليست فيه وهم يَظُنَونَ أنها فيه 
بخِلّاف ما كان قبل الحجاب. فلعلٌ النّساء حينئذٍ كُنَّيَرنَ ظهور الرُواحل بغير هَوادِجء 
أو يَركّبنَ الهوادج غير مُستَيّراتء فم كان يقع لما الذي وقع» بل كان يعرف الذي كان يَدُم 
بعيرها إن كانت رَكِبّت أم لا. 

قوله: «فأنا أَحَلُ في مَؤْدّجِي وأَنَرَلُ فيه؛ في رواية ابن إسحاق: فكنت إذا رَحَلوا بعيري 
جلستٌ في مَودّجيء ثم يأخذونَ بأُسَلٍ المَودّج فيَضَعوئّه على ظَهْر البعير. 

وامَوْدَجء بفتح الهاء والدَّال بيتهها واو ساكنة وآخِرٌه جيحٌ: حول له قبّة تُسئر بالعٌياب 
ونحوه. يُوضّع على ظهر البعير» يركب عليه النساء ليكون أسترٌ من ووَقَمَ في رواية أبي 
رين بلففا: المكلة. 

قوله: «فيزنا حتَّى إذا قَرَعَّا كذا اختّصرّت القِضَّةء لأنَّ مرادها سياق قِضّة الإفك 
لي ا ل 
ذكرت جميع ذلك فاختصّرٌ رّه الراوي للعَرَض المذكورء ويُؤيّده أنّه قد جاء عنها في قِصّة 
غزوة بني المصطلق أحاديث غير هذاء ويُؤيّد الأوّل أنَّ في رواية الواقديٌ عن عبّاد: قلت 
لعائشة: يا أمّتاهء حَدّثينا عن قِضّةَ الإفك» قالت: نعم» وعنده: فحَرّجنا فَعَنَّمَه الله أموالهم 
وأَنفْسَهم ورَجّعنا. 

قوله: «وقَمَلَ) بقافٍ وفاءء أي: رَجَمَّ من غزوته. 

قوله: «وَدَنَوْنا من المدينة قافلِينَ» أي: راجعينَ» أي: أنْ قِصَّتها وَقَحَت حالٌ رجوعهم 
من العَزوة قُربَ دخوهم المدينة. 
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قوله: 9آذَنَه بالمدٌ والتخفيف» وبغير مَدَ والتشديدء كلاهما بمعنى: أعلمَ بِالرّحيلٍ» وفي 
رواية ابن إسحاق: فنزلّ مَنزِلاً فبات به بعص اليل ثم آذّنَ بالرّحيلٍ. 

قوله: «بالرّحيلٍ» في رواية بعضهم: «الرّحِيلٌ» بغير موحّدة وبالتّصبء وكأنّه حكاية قولهم: 
«الرّحِيلٌ» بالنّصب على الإغراء. 

قوله: «فمَشَيتُ حتَّى جَاوَرْت الحيسٌ» أي لتقضي حاجتها مُنمّردة. 

قوله: «فلمًا قَضَيت شأني» الذي تَوَجّهت بسببه ووَقَمَ في حديث انك عير الف نا 
في «الصّحيح»» وأنَّ سبب تَوَجُّهها لقَضاءٍ حاجتها: أنَّ رَحْل أمّ سَلَمَةَ مال فأناخوا بعيرها 
ليُصلِحوا رَحْلهاء قالت عائشة: «فقلت: إلى أن يُصلِحوا رَحُلها قَصَيتَ حاجتي. فتَوجّهت 
ولم يعلموا بي» فقَضَيت حاجتي. فانقَطَعت قلادّتي فَأقَمتٌ في جمعها ونظامهاء وبَعَتٌ القومُ 
للع وتق واوا لهو وول ومذااقاد نكر 

قوله: ١عِفْد)‏ بكسر العين: قلادة تُعلّق في الع للتّرينِ بها. 

قوله: «من جَرْع) بفتح الجيم وسكون الزّاي يعدّها مُهملة: عرز مغروف في سواده 
بياض/ كالعُروقٍ» قال ابن القَطّاع: هو واحد لا جمع له. وقال ابن سيدّه: هو جمع» واحده 
جَرْعة» وهو بالفتح. فأمًّا الجزع بالكسر: فهو جانب الوادي» وتَقَلَ كُرَاع: أن جانب الوادي 
بالكسر فقطء وأنَّ الآخر يقال بالفتح وبالكسرء وأغرّبٌ ابن التَّن فحكى فيه الضَّمَ قال 
التَاشِيَ: يُوجَد في معادن العقيق ومنه ما يُوْتَى به من الصّينء قال: وليس في الحجارة أصلّبُ 
جسياً منه» ويزداذ حُسنه إذا طح بالرَّيتِ لكنّهم لا يَتِمَونَ بيه ويقولون: من تَقَلَد 
كوت ختوفه ورا اناف ردم وذ عاك عل طق سال لعالد زعو انف إذا 2 
على شّعر المطلّقة”" سَهلَت ولادتها. 

قوله: «جرُع أظفار» كذا في هذه الرّواية «أظفار» بزيادة ألِفء وكذا في رواية فُليح. لكن في 
رواية الكتييهق من طريقه: ١ظَمَارِ)‏ وكذا في رواية مَعمّر وصالح. ْ 


)١(‏ ولم يذكر في «العين» و«المصباح المنير» في هذا المعنى غير المطلوقة. 


كتاب التفسير سورة النور/ ح 41765١‏ ب 

وقال ابن بَطَّال: الرّواية "أظفار» بأَلِفِء وأهل اللَّة لا يَعرفوئّه بأل ويقولون: ظفار 
قال ابن قتَيْبة: جَرْع ظفاري 

وقال القُرطْبيّ: وَقَمَ في بعض روايات مسلم «أظفار» وهي خطأ. 

قلت: لكنّها في أكثر روايات أصحاب الزّهْرِيّ حنَّى إِنّ في رواية صالح بن أبي 
الأخضّر عند الطبران: «جزع الأظافير”"». فأمًا «ظَفار) بفتح الماك المعاكهة ثم فاء بعدها 
0 فهي مدينة باليمن» وقيل: جبل» وقيل: م ال 

قصّى اليمن إلى جهة ال هند» وفي الكل «مَن دَحَلَ ظفار حمَرَ) أي: عل بالجدوئه ب 

أهلها كانوا من حميرء وإن تَبَتَت الرٌواية: أنه لاون تقل لقعا كان من الحليز: اخ 
أنواع القّسطء وهو طيّب الرّائحة يُنبَخّر به» فلعله عُعلَ مثل الخرّز فأطلقت عليه جَرْعا 
تشبيهاً به ونَظَمّته قِلادة إمّا لحُسن لونه أو لطبت ود وقد خحكى ابن الثينة: أنَّ قيمته 
كانث انّْني عشْرٌ رهما 007 طقاركا 5 لو كان كذللق لكات قيمعة 
أكثرٌ من ذلك. ووَّقَمَ في رواية الواقديٌ: فكان في عنقي عِقَدٌ من جزع ظَمَارٍ كانت أمّي 
أدخلتني به على رسول الله كَلِنة. 

قوله: «فلم قَضَيتَ شأني» أي: فرغت من قَضاء حاجتي «أقبّلتٌ إلى رَحْلي) أي: رَجَعَت 
إلى المكان الذي كانت نازلة فيه. 

قوله: «فإذا عِفْدلِي» في رواية فلّيح: فلَّمَستُ صدري فإذا عقدي. 

قوله: «قد انقَطَمَ» في رواية ابن إسحاق: قد انسَلّ من عُتُقَي وأنا لا أدري 

قوله: «فالتَمَسْت عِفْدي) في رواية فلّيح: فرجعتٌ فَالتَمَستٌ [عقدي]”" وحَبَسَني ابتغاؤه؛ 
أي: طلبه» في رواية ابن إسحاق: ع عَوْدِي على بَذئي إلى المكان الذي ذهبت إليه» وفي 


ع 


رواية الواقديٌ : وكنت أظنّ أن القوم لو لبثوا شهراً لم يَبعَثُوا بعيري حتّى أكون في هَودجي. 


! «أظفار»‎ :)١51/1( /77 ني المطبوع منه‎ )١( 
.)5171( (؟) هذه الزيادة ليست في الأصول الخطية» واستدركناها من رواية فليح الآتية برقم‎ 
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قوله: «وأقبَّلَ الرَّهُط؛ هو عددٌ من ثلاثة إلى عشرة» وقيل غير ذلك. ىا تقدّم في أوّل 
الكتاب في حديث أبي سفيان الطّويل (0). ولم أعرف منهم هنا أحداً إِلّا أنَّ في رواية 
الواقديٌ: أن أحدهم أبو موهوبة مولى رسول الله يك وهو أبو مُوَيبةَ الذي روى عنه 
عبد الله بن عَمْرو بن العاص حديثاً في مرض رسول الله يَكهِ ووفاته» أخرجه أحمد 
1599) وغيره» قال البَلاذْرَيّ: شََهِدَ أبو مُوَيِبَةَ غزوة المُرَيسيع» وكان يدُم بعير 
عائشة» وكان من مولّدي بني مُرَيندَ وكأنّه في الأصل أبو مَؤهوبة ويُصَغَّر فيقال: 
أبو مُوَمهِبة. 

قوله: «يَرْحَلونَ» بفتح أوَّله والتّخفيف. رَحَلتٌ البعير: إذا شَّدَدتَ عليه الرّحْل. ووَقَعَ 
في رواية أبي ذْرٌ هنا بالنّشدِيد في هذا وفي «فرّخَلوه). 

قوله: «لي» في رواية مَعمّر: «بي»» وحكى الدُوَوي عن أكثر تُسَخْ «صحيح مسلم): 
ايَرِحَلونَ لي» قال: وهو أجوَّكُ وقال غيره: بالباء أجوّد؛ لأنْ المراد وضعها وهي في 
اممَودّج فشَبّهّت الودج الذي هي فيه بالرَّحلٍ الذي يُوضّع على البعير. 

قوله: «فرَحَلوه؛ أي: وَضَعوهء وفيه تجو وإنَّا الرّحل هو الذي يُوضّع على ظهر 
البعير ثم يُوضّع الودج فوقه. 

قوله: «وكان النَساءٌ إذ ذاكَ خفافاً» قالت هذا كالتّفسير لقوها: وهم يحَسَبِونَ أن فيه. 

قوله: ال ينِْلْهنَ اللَّحمُ) في رواية كليح: ل يَقنَ ول يَعشَهُنَ اللّحم. 

قال ابن أبي جَمْرة:/ ليس هذا تكراراء لأنَّ كل سمينٍ ثُقيلٌ من غير عَكُسء لأنَّ الهزيل قد 
يَمَلِى بطئه طعاماً فيفل بَدَنه فأشارّت إلى أن المعنيَينِ لم يكونا في نساء ذلك الزّمان. وقال 
الخطَ: معنى قوا: ١ل‏ يَشَهً) أي: ل يكثر عليهنٌ يركب بعضه بعضاً. 

وني رواية مَعمّر: «ل بَلْهِنَ0". وصَبَطّه ابن الحشَّاب فيا حكاه ابن الْجَوْزِيٌ بفتح 
)١(‏ كذا عند أحمد (350777)» والنسائي في «الكبرى» »)١١797(‏ وفي المطبوع من مسلم (١٠//1؟)‏ (07): 

مسن بباء واحدة. 


كتاب التفسير سورة النور/ ح لليف ١م‏ 


أوّله وسكون الهاء وكسر الموحّدة ومثله القَرطِيّ لكن قال: وضِمٌ م الموحّدة» قال: أن 
ماضيه بفتحَيَنِ حُفَف وقال التروق: المشهور في ضبطه بضم أله وفتح الهاء وتشديد 
الموحّدة» وبفتح أوَّله وثالثه أيضاء وبضمٌ أوّلهِ وكسر ثالثه من الرّباعيٌ» يقال: مَبَلَه اللّحمُ 
وأهبله: إذا أثقّله. وأصبَحٌ فلان مُهَبَّلاه أي: كثير اللّحمء أو وام الوجه. 

قلت: وفي رواية ابن جُرَيج: «ل يُمبّلهِنَ اللّحةُ0”"؛ وحكى القُرطَبيّ أنََّا في رواية لابن 
الحَذَاء في مسلم أيضاًء وأشارَ إليها ابن الْجَؤْزيٌّ وقال: المهَّل: الكثير اللّحم التٌقيل الحركة 
من السَّمّنَء وفلان مُهَبّل» أي: : مُهَبّج كأنّ به وَرَماً. 

قوله: «إِنَّا يأكلْنَ» كذا للأكثرء وني رواية الكُشْمِيهنيٌ هنا: (إنَّا نأكل» بالنّونٍ أوَآ 
وباللام فقط 

قوله: «العلّقة) ,ذ بضم العين المهمّلة وسكون الام ثمّ قاف. أي: القليل» قال الفُرطْبيّ: 
كأنَ المراد النَّىء القليل الذي يُسْكِنٌ الرّمَقَء كذا قال» وقد قال الخليل: العُلقة: ما فيه بُلّغة 
من الطّعام إلى وقت العّداءء حكاه ابن بَطّال قال: وأصلها شجر يبقى في السّتاء تتبلّْ به 
ا زمن الربِيع. 

قوله: «فلم يستدكر القوم خَفَة الهَودّج» وَقَعّ في رواية فلّيح ومَعمّر: ١ثْقَل‏ المودّج» 
والأوّل أوضَحء لأنَّ مُرادها إقامة عذرهم في تحميل ل ليست فيه» فكأنا 
تقول: كانت لِخمّة جسمها بحيثٌ إِنَّ الذينَ يتمولونَ مَودَجها لا فَرْق عندّهم بين وجودها 
فيه وعَدّمهاء ولهذا أردّقت ذلك بقوها: «وكنت جارية حديثة السّنّ» أي: أنَّها مع تحاقتها 
صغبرة السّنَّء فذلك أَبلَمُ في يَمّتهاء وقد وُجَهّت الرّواية الأخرى بأنَّ المراد: لم يَستَدكِروا 
التقّل الذي اعتادوه. لأنَّ بقل في الأصل إِنَّا هو مما 2 المودح منه بق كين وحبال 
وسّتور وغير ذلك» وأمّا هي فَلِشِدّة تحاقتها كان لا يَظهّر بوجودها فيه زيادة يُقَل» والحاصل 
أن التكز نواه من الأمور الأضاقئة كنا وتان التنية. 


)١(‏ في المطبوع من الطبراني "71/ (178): يهبلنء بهاء واحدة. 
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ويستفاد من "ذلك أيضا أن الذيق كانوا يرخلرن بغيرتها كانزا ىق غاية الأدتامدها 
والمبالغة في تَرْك قيب عا في الهودَجء بحي إِئّها لم تكن فيه وهم يَظُنُونَ أتها فيه وكأَتََّم 
حَوَرُوَا أتبانائمة. 

قوله: اوكنت جاريةٌ حديثة السّنّ؛ هو كما قالتء لأتّها أدخِلّت على النبيّ له بعدَ 
الهجرة في شوّال وها تسع سنينَ» وأكثر ما قيل في المُرَيسيع ا سيأتي: أنََّا عند ابن 
إسحاق كانت في شعبانَ سنة ستّ» فتكون لم تُكْمل مس عشرةً» فإن كانت المُرّيسيع قبل 
ذلك فتكون أصغرٌ من ذلك» وقد أشرتٌ إلى فائدة ذِكُرها ذلك قبلٌ» ويحتمل أن تكون أشارّت 
بذلك إلى بيان عُذرها فيا فَعَلّنه من الجزْص على العقد الذي انقَطّمَ» ومن استقلاها بِالتّفتيشِ 
عليه في تلك الحال وترك إعلام أهلها بذلك: وذلك لصِمَرِ سِنّها وعَدّم تجاربها للأمورء 
بخِلَاف ما لو كانت ليست صغيرة لكانت تَتَقَطَّنْ لعاقبة ذلك. 

وقد وَقَمَ لها بعدَ ذلك في ضَيّاع العقد أيضاً: ها أعلمّت النبيّ يكل بأمره فأقامَ بالناس 
على غير ماء حت وَجَدّتهه ونزلت آية التيمّم بسبب ذلك» فظَهرٌ تَقَاوْتُ حال من جرت 
الَّىْء ومّن لم تُجبرّبه وقد تقدّم إيضاحه في كتاب التيمّم (7175). 

قوله: «فبَثوا الجمل» أي: أثاروه. 

قوله: «بعدّما استمرّ الجيش» أي: ذهب ماضياء وهو استفعل من مَرّ. 

قوله: «فجئثٌ منازهم وليس بها داع ولا يُحيب» في رواية فلّيح: «وليس فيها أحد' فإن 
قز بع [ عست عند ننه قرم كان ادع الأنزيا ةا بجع لمرو كانت لم 
تأخَرَت للبحث عن العقد تُرسِل من راققها ليتمَظِروها إن أرادوا الرّحيل؟ والجواب: أن 
هذا من جُملة ما يُستّفاد من قوله: «حديثة السّنّ»» لأئَّالم يقع ها تربةُ/ مثل ذلك» وقد صارت 
بعد ذلك إذا خرجت لحاجتها تُستصحب كا سيأتي في قِصّتها مع أمّ مسطّح. 

وقوله: «فأكمَثُ مَنزلي» بالتّخفيفٍء أي: قَصَدتُء وفي رواية أبي ذرٌ هنا بتشديد الميم 
الأولى» قال الدَّاووديٌ: ومنه قوله تعالى: :َل ءَآيِينَ ليت لْفَرَامَ * [المائدة: 7]» قال ابن التّين: 


كتاب التفسير سورة النور/ ح 1076٠١‏ و 


7 


هذا على أنَّهِ بالتَخفيفٍ. انتهى» وفي رواية صالح بن كَيْسانَ: فتَيمَّمت 


قوله: «وظبَنت نهم سيفِْدوتِي) في رواية فليح: «سيققدوني) بنولٍ واحدة. فإما أن 
تكون حُذِفَت تخفيفاً أو هي مُثقّلة'". 

قوله: «فيرجعونَ إ» وَقَمَ في رواية مَعمّر: «فيّرجعوا» بغير نون”"» وكأنّه على لغة مَن 

قال عِيّاض: الظَنُ هنا بمعنى العلم؛ وتعقبَ باحتمال أن يكون على بابه» فإئهُم أقاموا 
الس امس ل ا مي 
يَفتقِدوها إلى أن وَصَلَّت على قربء ولو قَقَدوها لُرجعوا كما ظتّته. 

5 مماساء 5 2 ا تن ا 1 3 ٠.‏ 5 3 

وقد وَقع في رواية ابن إسحاق: وعرّفت أن لو افتقدوني لرجعوا إللْ» وهذا ظاهر في 
أتهام تنبعهم؛ ووَقَمَ في حديث ابن عمر”" لاف ذلك» فإنَ فيه: «فجئت فانبعتهم حتّى 
أعيّيت» فقمتٌ على , بعض الطّريق فمرّ بي صفوان»» وهذا السّياق ليس بصحيح لمحَالمَته 
لما في «الصّحيح» وأئَّا أقامّت في مزه إلى أن أصبّحتء وكأنَّهِ تَعارَض عندها أن تَنبَعَهم 
فلا تأمَنُ أن يختلف عليها الطريق فتَهلِك قبل أن تُدركهم ولا سيا وقد كانت في الأيل» أو 
تُقيم في مها لعلّهم إذ فقّدوها عادوا إلى مكانها الذي فار قوها فيه» وهكذا ينبغي لمن فَمَدَ 
شيئاً أن يَرجِعَ بفكره القَّهقَرَى إلى الحدٌ الذي يَتَحقّقَ وجوده فيه. ثمَّ أذ من هناك في 
التنقيب عليه. 


يغ 4 


(١)أي:‏ مشدّدة النون» يعني: سيفقدونُ. 

(؟) هكذا هي روايته عند أحمد (75777). أما عند مسلم (71710) (07) والنسائي (ك8887) فروايته 
كرواية المصنف بالنون. 

(؟) عند الطبراني في «الكبير» “7/ »2١175(‏ وفي سنده منّهم بالكذب. 


ع سورة النور/ ح 6/6٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 
شأنه َي أن يُساير بعيرها ويََحَدّث معهاء فكأن ذلك 1 يد يت في تلك اللّيلة» ولمًا م يَتَقِق 1 
ما تَوَفَعته من رجوعهم إليها ساقٌّ الله إليها مَن حَمَلّها بغير حول منها ولا قوّة. 

قوله: «فبّينا أنا جالسة في مَنرلي عَلبتي عيني فنِمُت» يحتمل أن يكون سبب النّوم شِدّة 
العَمّ الذي حَصّلَّ ها في تلك ال حالة» ومن شأن العّمْ - وهو وقوع ما يُكرّه ‏ عَلَبَةٌ النّومء 
خاخت 1ه د وهر رونم كنك وله زعي الكين أو نماو كم من كو الس فارع 
رُطوبة بَدَّا وصِمّر سِنّهاء وعندَ ابن إسحاق: «تبَلَمَّفتُ بجلبا بابي ثم اضطّجَعتٌ في مكاني»» 
أ أءٌاله سبحانه وتعال لت بها الى عليها ليم يح من وخْشة الانفراد في الي 
بالليل. 

قوله: «وكان صَفُوان , بن المعَطّل» بفتح الطاء المهمّلة المشدّدة السّلّمي) بضمٌ م المهمّلة ١ثم‏ 
الذّكُوانٌ» منسوب إلى ذَكُوانَ بن تَغْلبة بن بُهئة ‏ بضمٌ الموحّدة وسكون اهاء بعدّها مُثلثة - 
ابن سُلمء وذكُوان بطن من بني سُليم» وكان صحابياً فاضلاً أو مشاهده عند الواقديٌ: 
الخندق» وعندّ ابن الكَلْبِيَّ: المُرّيسيع» وسيأتي في أثناء شرح هذا الحديث ما يدلّ على تَقَدّم 
إسلامه. ويأقي أيضاً بعدَ خمسة أبواب قول عائشة المترضي رما ار 
قل بعد ذلك» لا أنَّهِ في تلك الأيام قتِل. وقد ذكر ابن إسحاق أنه استُشْهِدَ في غَرَاةٍ أرميئيّة 
ل تعر د انه د وبري ارقا إن سنة الع وشعر سي ار 
الرّوم في خلافة معاوية. 

قوله: «من وراء الجيش» في رواية مَعمّر: «قد عرس من وراء الجيش»» وعَرّس 
- بِمُهِمَلاتٍ مُشَدَّداً أي: نزل» قال أبو زيد: التُعريس: التّرول في السَّمَّر في أيّ وقت كان 
وقالغيوه: أضيله ارول من عر لكين اق الكدر للك اعنةه 

َوَقَمَ قيحنديث ابو عمو ينان منج تأخر ضفوان ولفظه #سال لني كله أن غيل عل 
الساقة» فكان إذا رَحَلّ الناسٌ قامَ يُصَلٍ ثم انبَعَهم» فمّن سَقَطَ له شيء أتاه به» وفي حديث 


//220 أبي هريرة: وكان صفوان كدلت عن الناس فيُصيب القدَحَ والجرابت وَالإدَاوّة./ وفي 
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مُرسّل مُقاتِل بن حَيّانَ: فيحوله فيَقدّم به فيُعرّفه في أصحابه. وكذا في مُرسَل سعيد بن 
جبّير نحوه. 

قوله: «تأذْلّجَ» فأصبَحَ عند مَنزِلي» أدلّجَ. بسكون الدّال في روايتناء وهو كادَّلجَ 
كتديدهاء وقيل: بالشكونة منارهن أزلده وبالتشديدة سان مد آخره وعل هذا فكون 
الذي هنا بالتَّشديد لأنَّه كان في آخر اللَّيلء وكأنّه تأَخَرَ في مكانه حبَّى قَرْبَ الصّبحُ فرَكِبَ 
لوو لهاها تلط من اليك ها كت اللبنء عمل أكون سب تاعيره ما + 
عادتّه من عَلَبة النّوم عليه و ففي «سُئَن أبي داود» (1559) والبزّار وابن سعد و(اصحيح 
ابن حِبّان» )١5484(‏ والحاكم )477/١(‏ من طريق الأعمّش عن أبي صالح عن أبي سعيد: 
أنَّ امرأة صفوان بن المعَطّل جاءت إلى رسول الله يك فقالت: يا رسول الله إِنَّ زوجي 
يَضربي إذا صَلَيتُ ويُمَطرْنيِ إذا صمت ولا يُصَل صلاة الفجر حنَّى تَطلّع الشمس» 
قال: وصفوان عنده. فسألّه فقال: أمّا قولها: يَضْرِبي إذا صَلَّيتء فإئّها تقرأ سُورَي وقد 
خيئها عنهاة:وأماقوظاء ينطق إذا صمت» قأنا رخل كات :لآ أصبرء'وآما قرمًا: إلا 
أصَلِ حنّى تطح الشمسسء فإنًا أهل بيت قد عُرفَ لنا ذلك» فلا سيق حنّى تطلّع الشمس... 
الحديتٌ» قال البزّار: هذا الحديث كلامه مُنَكَرٌ ولعلّ الأعمّش أَحَذّه من غير ثقة فدَلّسَه فصارٌ 
ظاهر سنده الصَّحْة وليس للحديثٍ عندي أصل» انتهى. 

وما أعَلّه به ليس بقاوح» لأنّ ابن سعد صرّح في روايته بالنّحدِيثِ بين الأعمّش وأر 
مالي انا ويداله لجال المح لما الغرع أرواداوة قال يست زواة ماد بن سلمة 
عن حُمِيدٍ أو ثابتٍ عن أب المتوكّل عن النبيّ يله وهذه مُتابّعة جيّدة تُوْذِنَ بأنّ للحديثِ 
صل وغثل مَل جَعَلَ هذه الطريق الثانية عله للطريق الأول: 

رأكا تار اراز ما وَقَمَ في متنه» فمراده أنه الف للحديث الآتي قريباً (51750) 


0 


من رواية أبي أسامة عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشة في قِضّة الإفك قالت: فبَلَْ 
الأمر ذلك الرجل فقال: سبحان الله! وانها عمقت كنل أن ف أي: ما جامَعتّهاء 


والكتف - بفتحَتَّين -: الثوب الساتر» ومنه قولهم: أنتَ في كَتَف الله أي: في سَتره. 


ا 


م سورة النور/ ح 1376٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
5-8 7 ع 7 2 ىن ع و 8 شس. 

والجمع بينه وبين حديث أب سعيد على ما ذكر القرطبي: أن مرادّه بقوله: «ما كشفت 
ل ُ- 2 3 4 0 
كنف أنثى قط) أي: بزئى» قلت: وفيه نظر؛ لآن في رواية سعيد بن أبي هلال عن هشام بن 
عُرُوة في قِصّة الإفك”: أنَّ الرجل الذي قيل فيه ما قيل لما بَلَعَه الحديث قال: والله ما 
أْصَبتٌ امرأة قَطْ حلالاً ولا حراماًء وفي حديث ابن عبّاس عند الطبرانٌ (177/77): 
وكان لا قرم النساء؛ فالذئ تظهر أن مراذة بالتمي المذكور ما قبل هذه القصة. ولا مانع 
د لوا وا عن ابن إسحاق: أنّه كان 

تقل القَرطْبِيّ أنّه هو الذي جاءت امرأته تَشْكُوه ومعها ابنان لها منهء فقال النبيّ يكله: 
«لىا أشبةُ به من العُراب بالعُراب» ول قفن على مُستَنَد لقَرطْبيَ في ذلك» وسيآتي هذا 
الحديث في كتاب التكاح (081)» وأَييّنَ هناكَ أنَّ المَقُول فيه ذلك غيد صفوان» وهو 
المعتمّد إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قرَأَى سوادَ إنسان نائم» السّواد بلفظ ضِدّ البياض يُطلّق على الشّخْص» أَيَّ شخص 
كان, فكأئا قالت: رأى شخصٌ آدَميّ» لكن لا يَظهّر أهو رجل أو امرأة. 

قوله: «فعرَقِي حينَ رآني» هذا يُشعِر بأنّ وجهها انكَشّفَ لما نامت» لأنَّه تقدّم أ عا تَلَفْفَت 
بجلبامها ونامّت» فلم انتَبَهَت باسترجاع صفوان بادَّرّت إلى تغطية وجهها. 

قوله: «وكان يران قبلَ الججاب» أي: قبل نزول آية الججاب, وهذا يدل على قِدَم 
إسلام صفوان. فإِنَّ الججاب كان في قول أبي عُبيدة وطائفة في ذي القَعْدة سنة ثلاث 
وعندَ آخرينَ: فيها سنة أربع» وصَحَّحَه الدّمياطيّ؛ وقيل: بل كان فيها سنة خمس. وهذا نما 
تافص فيه الواقديٌ» فإنّه ذكر أنَّ المُرَيسيع كانت في شعبان سنة خمسء وأنَّ الخندق كانت 
في شوال منهاء وأنْ الججاب كان في ذي القَعْدة منها مع/ روايته حديث عائشة هذا وتصريحها 
فيه بأن قِضَّة الإفك التي وَفَعَت في المُرّيسيع كانت بعد الحجاب. وسَّلِمَ من هذا ابن إسحاق 


)١(‏ عند أبي عوانة في «صحيحه» كما ذكر الحافظ ابن حجر سابقاً في أوائل شرح هذا الحديث. 
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إن المُرَيسيع عندّه في شعبان لكن سنة ستّء وسَلِمْ الواقدي من التَناقض في قِصّة سعد 
ابن معاذ الآ ذكرّهاء نعم وسَلِمَ منها ابن إسحاق فإنَّهِ م يَذكّر سعد بن معاذ في القِصّة 


و 


أفيل عا جاب نه 

وما يُؤيّد صِحّة ما وَقَمَ في هذا الحديث: أنَّ الججاب كان قبل قِصّة الإفك» قول 
عائشة أيضاً في هذا الحديث: أنَّ النبيّ بل سأل رَّينّبِ بنت جَحْش عنهاء وفيه: وهيّ التي 
كانت تساميتي:من أزواج النبيّ كلق وفيه: «١وطَفْقّت‏ أختها حمنةٌ تارب لها»؛ فكلّ ذلك 


م 


2 عكار اس 1 9 7 01 
دال على أن زينب كانت حيتئل زوجته. ولا خلاف أن ية الحجاب نزلت حينّ دخوله كَل 


با فت أنَّ اليجاب كان قبلّ قِصّة الإفك؛ وقد كنت أمَيثُ في أوائل كتاب الوْضوء 


2 
عم‎ 
٠ 


© أن قصة الإفك وَفَعَت قبل نزول الحجاب» وهو سَّهِوقٌ والصّواب: بعد نزول 


الحجاب» فليَصلّح هناك. 


قوله: «فَاستَيقَطت باستئجاعه حينَ عَرََنى) أي: بقوله: إن لله وإنا إليه راجعون» 


0206 
5 


وصَرَّحَ بها ابن إسحاق في روايته» وكأنّه شَّقّ عليه ما جَرَى لعائشة» أو حَئِيَ أن يقع ما 
وَقَمَّ أو أنه اكتَقَّى بالاسترجاع رافعاً به صوته عن حاطَبتها بكلام آخرٌ صيانة لما عن 
المخاطبة في الجملة» وقد كان عمر يستعمل التّكبير عند إرادة الإيقاظ» وفيه دلالة على 
فطنة صفوان وحسن أدّبه. 

قوله: «فحَمَّرت» أي: يك «(اوجهي بجلبابي» أي: التُوب الذي كان عليهاء وقد تقدّم 
شرحُه في الطّهارة (4 77). 

قوله: «والله ما كَلَّمَني كلمةً؛ عَبَّرَت بهذه الضّيغة إشارةً إلى أنه استّمرٌ منه ترك المخاطبة» 
لئلا يُفَهَمَ لو عَبَّرَت بصيغة الماضي اختصاصٌ التي بحال الاستيقاظ؛ فعبَّرَت بصيغة 
المضارّعة. 

قوله: «ولا سمعتٌ منه كلمةٌ غير استإجاعه حنَّى أناحٌ راحلته» في رواية الكشميهنيٌ: 
«حين أناخ راحلته», ووَقَعَ في رواية فلّبح (55519): «حتّى) للأَصِيلٌ و«حينّ» للباقينٌ» 


4م سورة النور/ ح 476١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ال ل ا ل 
الاسترجاعء لأنَّ التي على رواية «حينَ» مُقيّد بحال إناخة الرّاحلة فلا يمتنمُ ما قبل 
ا ا 
بعد الإناخة» وقد قَهِمَ كثير من الشَّرَاح أئّا أرادّت بهذه العبارة نف المكاكة البَتَّةَ فقالوا: 
استعملٌ معها الصَّمت اكتفاءً بقرائن الحال. مُبالَعْةَ منه في الأدب وإعظاماً لما وإجلالا 
انتهى. 

وقد وَقَمَ في رواية ابن إسحاق: أنه قال لها: ما حَلَفَكِ؟ وأنَّهِ قال لها: اركّبيء وأستأكحر. 
وفي رواية أبي أوّيس” ": فاستَرجَمَ وأَعظّمَ مكاني ‏ أي: حينَ رآني وحدي - وقد كان يُعرفني 
قبل أن يُضرّب علينا الججاب» فسألّني عن أمري فَسََرتٌ وجهي عنه بجلْبابي وأخبرته 


0 


بأمريء فقَرّبَ بعيره فوَطَِ على ذراعه فوَّلَانِ قَمَاهِ فرركبت» وفي حديث ابن عمر”": فلم 
رآني ظنّ أن رجل فقال: يا تَوْمان قم فقد سارٌ الناس» وفي مُرسَل سعيد بن جُبَّير: فاسررجَعَ 
وَنَرَلَ عن بغبره وقال: ما شأنكِ يا أمّ المؤمنينَ؟ فحدّثته بأمر القلادة”". 

قوله: «فْوَطِىَ على يدها أي: ليكونّ أسهَلٌ لرُكوبها ولا يحتاج إلى مَسَها عند رُكوبهاء 
وفي حديث أبي هريرة: فغَطّى وجهّه عنها ثم أدنّى بعيره منها. 

قوله: : افانطلقٌ يقوُ بي الرّاحلة حتّى أنينا الجيشٌّ» هكذا وَقَم ني جميع الرّوايات أ لافي مُرسَل 
مُقاتل بن حَيّانَ فإنَ فيه: أنه رَِبَ معها مُروفاً هاء والذي في «الصّحيح» هو الصّحيح. 

قوله: «بعدّما نزلوا مُوغِرِينَ» بضمٌ الميم وكسر العَين المعجّمة والرّاء المهمّلة» أي: نازلينَ 
في وقت الوّغرة ‏ بفتح الواو وسكون العّين - وهي شِدّة الحرٌ لما تكون الشمس في كَبِدٍ 
السماء» ومنه أي وَغْرُ الصّدر: وهو تَوَقّده من الغيظ بالحقديء وأُوغَرَ فلانُ: إذا دحل في 
ذلك الوقتء كأصبَّحَ وأمسَّى 
)١(‏ عند الطبراني 75/ (151). 


(؟) عند الطبراني 7/51 .)١1515(‏ 
(1) وإسناده واه كما قال الحافظ سابقاً في أوائل شرح الحديث. 
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وقد وَقَمَ عند مسلم (17170/ /01) عن عبد بن حُمِيدٍ قال: قلت لعبد الرَّزّاق: ما قوله: 
مُوغِرِينَ؟ قال: الوّغرة شِدّة الحرٌ. ووَقَمَ في مسلم من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن 
صالح بن كَيْسانَ: «مُوعِزِينَ»/ بعينٍ مُهمّلة وزاي» قال الفَرطْبيّ: كأنّه من: وَعَرْتُ إلى فلان 454/8 
بكذاء أي: تقدّمتٌ» والأوّل أولى» قال: وصَحَفّه بعضهم بِمُهمَتَينِ وهو غلطً. 

قلت: ورُوي: «مُعْوّرينَ» بتقديم العَين المعجّمة وتشديد الواو» والتغوير: ارول 
7 القائلة. رقم في رواية فلبح: «مَعَرّسِينَ) بفتح العين المهمّلة وتشديد الرّاء ثم سين 

مُهمّلة» والتعريس: نزول المسافر في آخر اللَّيل وقد استُعول في التزول مُطلَقاً ى) تقدّم» 
وهوالمراد هنا. 

قوله: «في نر الظّهيرة» تأكيد لقوله: «مُوغِرينَ»» نإن تكن الطئيية أوَّا وهو وقت 
شِدّة ال حر وخر كل شيء أوّله كأنَّ الشمس لما بَلَفَت غايتها في الارتفاع كأئهَا وَصَلّت 
إلى النّحر الذي هو أعلى الصَّدرء ووَقَمَ في رواية ابن إسحاق: فوالله ما أدرَكنا الناس ولا 
افتققدت حتّى نزلوا واطمأنّوا طَلَّمّ الرجل يقودني. 

قوله: «فَهَلَكَ من عَلَكَ» زاد صالح في رؤايته: «في شأني»» وفي رواية أبي أُوّيس؛ 
«فهُنالكَ قال فّ وفيه أهل الإفك ما قالوا»» فأيَمَت القائل وما قال» وأشارّت بذلك إلى 
الذينَ تَكلّموا بالك وخاضوا في ذلك» وأمّ ما أسم|ؤّهم فالمشهور في الرّوايات الصّحيحة: 
عبد الله بن أب ومسطّح بن أثاثة» وحسّان بن ثابت» وعمّنة بنت جَحُش. وقد وَقَمَ في 
المغازي (4141) من طريق صالح بن كَيْسانَ عن الزُهْريٌّ قال: قال عَرُوة: لم يسم من أهل 
الأقك ايها دغر عبد الشين آرا - الأحكاة بن فايث وسظم ب أنانة اوعرنة رفت 
جَحْش في ناس آخرينّ لا عِلمَ لي بهم غيرَ مم عصبة كا قال الله تعالى. انتهى» والعصبة: 
من ثلاثة إلى عشرة» وقد تُطلّق على الجماعة من غير حَضر في عَدَّد وزاد أبو الرّبيع بن سالم 
فيهم تَبَعاً لأبي الخطّاب بن دخية: عبدَ الله وأبا أحمد ابئتي جَحْشء وزاد فيهم الرَّعْشَريٌ: 


زيد بن رفاعة» ول أرّه لغيره» وعندَ ابن مَردويه من طريق ابن سيرين: حَلَففَ أبو بكر أن لا 
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َنفِقٌ على يَتِيمَينِ كانا عندّه» خاضا في أمر عائشة: أحدهما مسطّح. انتهى؛ ولم أقِفْ على 

وما القول» فوَقَعٌ في حديث ابن عمر: فقال عبد الله بن أب: فَجَرَ مها ورّبٌّ الكعبة» 
وأعانه على ذلك جماعة وشاعَ ذلك في العَسكّرء وفي مُرسَل سعيد بن جبَّير: وقَدَقَها 
عبد الله بن أب فقال: ما بَرِعَتْ عائشة من صفوان ولا بَرِنَ منهاء وخاض بعضهمء 
وبعضهم أعجَبه. 

قوله: «وكان الذي 01 كِبْره) أي: يمدي لذلك يقلن و«كثره» أي: كِبْر الإفك» 
وكبر النَّىء: مُعظّمه. وهو قراءة الجمهور بكسر الكافء وقرأ حُمِيدٌ الأعرّج بضمّهاء قال 
المَرّاء: وهي قراءة جيّدة في العرييّة» وقيل: المعنى: الذي تَوَلَّ إثمه. 


5 ُ 5 . ا تس ج11 
قوله: «عبد الله بن أبٌّ» تقدمت ترحمته فى تفسير سورة براءة (571770) وقد بينت قوله 


وام 


50 2 ل 7 5 5 3 
في ذلك من قبل» وقد اقِتَصَرَ بعضهم من قِصّة الإفك على هذه القِصّة ى] تقدّم في الباب 
الذي قبل:هذا» وسياي يعد أزيعة آبرات تقل الاقف فق اراد بالدي تول كترة فى الآية؛ 


مك ا ده 5 ب ضَ 5 5 عٍِ 0-1 
ووّقَمَ في المغازي من طريق صالح بن كَيْسانَ عن الزَهْريّ عن غَرُوة قال: أخبرث أنه كان يُشاع 


وم را عد هده 


ويُتَحَدَّثْ به عنده؛ فيْقِرّه ‏ بضمٌ أوّلهِ وكسر القاف ‏ ويُستّوعه ويَستّوشِيه؛ بمُهمَّلة ثمّ مُعجّمة 
أي: يستّخرجه بالبحث عنه والتّفتيش» ومنهم مّن ضَبَطه: ١يقرّه)‏ بفتح أوَّله وضمٌ القاف. وفي 
رواية ابن إسحاق: وكان الذي تَوَلَّ كبر ذلك عبد الله بن أي في رجال من التررَج. 

قوله: «فْقَدِمْنا المدينة فاشتَكَيتٌ حينّ قَدِمْت شهراء والناس يُفيضونَ في قول أصحاب 
الإفك, ولا أشعْرٌ بشيء من ذلك» وفي رواية ابن إسحاق: وقد انتهى الحديث إلى رسول الله يكل 
وإلى أَبَوَيّ» ولا يَذكٌرونَ لي شيئاً من ذلك. وفيها: أنّها مَرِضّت بضْعاً وعشرينَ ليله وهذا 
فيه رَدٌّ على ما وَقَمَ في مُرسَل مُقاتل بن حَيانَ: أنَّ النبيّ يل لم بَلَعَه قول أهل الإفك» وكان 
شدي العَرة :قال ول كتدخل عائشة رَحْل» فخرجَث تبكي حتّى أتت أباهاء فقال: أنا أحقّ 
أن أخر جك فانطلقت تَجُولُ لا يُؤويها أحد حنَّى أنرّلَ الله عُذْرَهاء وإنَّا ذكرتُه مع ظهور 


كتاب التفسير سورة النور/ ح ١ 61176٠١٠‏ 


تكارته لإيرادٍ الحاكم له في «الإكليل» وتَبِعَه بعض من أ غير مُتأمّل/ لما فيه من //ه؛ 
التكارة؛ والشالغة للحديث الصَّحيح من عِدَّة أوجُهء فهو باطل. ووَقَمَ في حديث ابن 
عمر: فشاعَ ذلك في العسكرء فَبَلَعَ النبيّ يله فلم قدِموا المدينة أشاعَ عبد الله بن أبيّ ذلك 
في الناس» فاشتَدٌ على رسول الله وَكِةِ. 

وقوله: «والناس يُفيضونَ» بضمٌ أوّله أي: يخوضون» من أفاضٌ في قول: إذا أكثرٌ منه. 

قوله: «وهو يريبني في وجَعي) بفتح أَوّله من الرَّيبِء ويجوز الضَّمّ من الرباعيٌء يقال: 
رابه وأرايه وقد تقّم قربياً. 

قوله: «اللُطْف) ,ة بض أوَله وسكون ثانيه» ويفتحههماء» لُعَتان» والمراد: الرّفق 20 
رواية ابن إسحاق: أنكَرزت بعضّ لُطَفِه. 


5 


قوله: «الذي كنت أرَى منه حينَ أشتكي» أي: حينَ أمرّض. 

قول: دنا دحل فْسَلُم ثم يقول: كيفت فيكم ؟* وفي رواية ابن إسحاق: فكان إذا سل 
قال 25 وهي 5 لكيف تيكم؟) بالمثناة المكسورة» وهي للمؤنّثِ مثل مثل «ذاكم) 
للمذكّر واستَدَلْتْ عائشة ببذه ا حالة على أئَّها استشعَرّت منه بعض جّفاء؛ ولكنّها لما ل 
تكن تدري السّبّبء ل تَالغْ في التتقيب عن ذلك حنَّى عَرَفته. ووَقَمَ في رواية أبي أوّيس: 
إلَاأنّهِ تقول وهو مارٌ: «كيف تيكم؟» ولا يدل عنديء ولا يعودني» ويسأل عنّي أهل البيت» 
وفي حديث ابن عمر: وكنت أَرَى منه جَفوةً ولا أدري من أيٍّ شيء. 

قوله: ١نَقَهْتُ)‏ بفتح القاف وقد تُكسّرء والأوّل أشهّرء والناقِهُ ‏ بكسر القاف _: الذي 
أفاقٌ من مرضه ول تتكامّل صِحَنّه. 

وقيلة إن الذي كبر الفافة مسا انييف لكتدهنا لاوم لذ انيمث للق 
إلا فيها بعد وقد أطلقٌ الْجَؤهريٌ وغيره: أنه بفتح القاف وكسرها لُعَتان في بَرَأ من المرض 
وهو قريب العَهْد م يرجع إليه كال صِحَته. 

قوله: «فكَرَجْت مع أمّ مِسْطّح) في رواية أبي أوّيس: فقلت: يا أمَّ مسطّح, خذي الإِدَاوَة 


:١‏ سورة النور/ ح ٠١6/ا؛‏ فتح الباري بشرح البخاري 


و 


فاملئيها ماءً فاذهبي بنا إلى المناصع . 
قوله: «قِبَلَ المُناصع» أي: جهّتهاء تقدّم شرحه في أوائل كتاب الؤؤضوء :)١57(‏ وأن 


عد عرو 


المناصع: صعيدٌ أفيَحُ خارج المدينة. 

قوله: «مُتبِرَرُناه بفتح الرّاء قبل الزّاي: موضع التَبِرّز وهو الخروج إلى البَرَا وهو 
المَضاءء وكلّه كناية عن الخروج إلى قضاء الحاجة. 

و«الكُئف» بِضمَتِينِ: جمعٌ كييف, وهو الساترء والمراد به هنا: المكان المتَخَذ لقَضاءِ الحاجة. 
وفي رواية ابن إسحاق: الكتف التي يَتَخِذها الأعاجم. 

قوله: «وأمرّنا أمرّ العرب الأول به بضمٌ الهمزة وتخفيف الواو: صفة العرب» وفع 
الحمزة وتشديد الؤاو: صفة الأمرء قال النَوَوي: كلاهما صحيح؛ تريد نهم ل يكعلتنا 
بأخلاق العَجَّم. قلت: صَبَطّه ابن الحاجب بالوجه الثاني» وصَرَّحَ بمَنع وصف الجمع 
باللفقا الأوّل» ثم قال: إن كَبَمَتِ الكواية خكجت عل أن العرب اسم جمْع تحته جموع, 
فيصير مفرده بهذا التقدير. والرّواية الأولى أشهر وأقعد"' 

قوله: في ال َل الغائط» في رواية فليح: 3 الب كاين 0 
التّحتانيّة داوق التزم د ريقاة نه نوناق زا ثقيلة؛ هكذا على الشكٌ, والدَّرّه: طلب 
التّراهة» والمراد: البُعْدُ عن البيوت. 

قوله: «فانطَلفْت أنا وأ مسْطّح) , دحب لج ويكوه الحو وك لاا يعدا بجيام 
مُهمَلات» قيل: اسمها سَلْمَىء وفيه نظر؛ لأنَّ سَلْمى اسم أمّ أبي بكر ثمّ ظَهَرَ لي أنْ لا 
وَهُمَ فيه» فإنَّأمّ أبي بكر خالتُهاء فسّمّيّت باسيها. 

قوله: اوهيّ بنت أبي رُهُم) بضمٌ الرّاء وسكون اطاء. 

قوله: «ابن عبد مَنافٍ» كذا هنا ولم يَنسبه ليح وفي رواية صالح: بنت أب رَهُم بن 


3 0 2 5 و 
المطلب بن عبد مَنافٍِه وهو الصواب, واسم أبي رهم أنيس. 


)١(‏ قوله: «والرواية الأولى أشهر وأقعد» من (ع) وحدها. 


كتاب التفسير سورة النور/ ح انيف 2 


قوله: #وأها بنت صَخْر بن عامر» أي: ابن كعب بن سعد بن تَيْم من رَهْط أبي بكر. 
قوله: «خالة أبي بكر الصَّدّيق» اسمها رائطة» حكاه أبو نُعيم. 
قوله: «وابنها مسْطّح بن أثائة) بضمٌ ا همزة ومُتلَمتينِ الأولى خفيفة بيتهما ألف: ابن عبّاد 
ابن اي مه والمسطّح: عود من أعواد الخباء» وهو لقب 
واسمه: عَوْفء وقيل: عامر, والأوّل هو المعتمّدء وقد أخرج الحاكم من حديث ابن عبّاس 
قال: قال أبو بكر يُعاتِب مِسَطّحاً في قِصّة عائشة: 
يعرف ف وَيحَكَ مَلّا قلت عارفةً من الكلام ول تبَغْ به طْمّعا 


كانتهز و أنه كن الباتع رده الأرلان بركان امات وهو نيك فكتله و بك لاه 
أمّ مسطّح منه» وكانت وفاةٌ مِسْطّح سنة أربع وثلائينَه وقيل: سنة سَبْعِ وثلائينَ بعد أن 
شَّهِدَ صِفْينَ مع علي. 

قوله: «فأقبَلْتُ أنا وأم مِسْطّح قبل بيتي وقد قَرَغْنا من شأيناء فعترت» بالمهملة والمشلّئة دم 
مسطّح في مِرْطها) , بكسر الميم» وفي ا ل مي نا وَطِنّت على عَظْم أو 
شَوكة» وهذا ظاهره أَنََا ء عَتررت بعد أن قَصَت عائشة حاجتها ثم م أخبّرّتها الخير بعد ذلك» 
لكن في رواية هشام بن عُرّوة الآتية قرياً: نا عَترَت قبلَ أن تقض عائشة حاجتها وأئا 
م لحجت ها لخر رعقكء كاذ اللدئ عرعت له لكيه ف اليد ولاكيرة وكذا وق 
في رواية ابن إسحاق: قالت: فوالله ما قَدَرْتَ أن أقَضِيَ حاجتي, وفي رواية أبي أوّيس: 
فذهب عنْي ما كنت أجِدٌ من الغائطء ورجعتٌ عَْدي على بَدْئيء وفي حديث ابن عمر: 
فأخَدَّتني الحمَى وتَقَلّصَ ما كان مئي. ومع بيئّهها بأنَّ معنى قوها: «وقد قَرَغْنا من شأنناة 
أي: من شأن المسيرء لا قضاءٍ الحاجة. 

قوله: «فقالت: نَعِسَ مِسْطّح) بفتح المثثاة وكسر العين المهمّلة» وبفتحها أيضاًء بعدّها 
سين مُهِمَلة أي: كب لوجهه. أو مَلَكَء أو لَِمّه الشدٌّ أو بَعْدَه أقوالٌ» وقد تقدَّم شرحها 
أيضاً في الجهاد (5845). 


لرككة 


ءء: سورة النور/ ح 476٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: افقلت ها: يمس ما قله أتسبِينَ رجلا شَهدَ بَذرأ؛ في رواية هشام بن عزوة: أنه 
عَيَرَت ثلاث مرّات» كلّ ذلك تقول: ١تَعِسَ‏ مسطّح). وأنّ عائشة تقول لها: «أيْ أمَّ 
سين انتلك4: وائها انتَهَرّتها في الثالثة فقالت: «والله ما أسُبّه إلا فيكِ»» وعندَ الطبرانٌ: 
فقلت: نين بنك وهر من المهاجرين الآ وفي دواية ابن حاطب عن علقمة بن 
وقّاص: فقلت: أتقولينَ هذا لابيك وهو صاحب رسول الله وَك؟ فمَعَلّت مرَّئَّينِء فأععدتٌ 
عليهاء فحدّثتني بالخير» فذهب عنَّي الذي حَرّجت له حنَّى ما جد منه شيئاً. 

قال أبو حمّد بن أبي جَمْرة: يحتمل أن يكون قول أمّ مسطّح هذا عَمداً لتَتَوَصّلَ إلى 
إخبار عائشة بها قيل فيها وهي غافلة» ويحتمل أن يكون اتّفاقاً أجراه الله على لسانها لَسَتَْقِظَ 
عائشة من عَفَلَتها عن قيل فيها. 

قوله: «قالت: أي هَنْتاة» أيّ: حرف نداء للبعيدٍ ٍ الكو قن بها للترضيه يت برل 
مَنزلة البعيد» والتكتة فيه هنا: أنَّ م مسطّح تَسَبّتْ عائشة إلى العَفُلة عمًا قيل فيها؛ لإنكارها 

ومَنْناة» بفتح الهاء وسكون الثون وقد تُفتَم بعدّها مُئناة وآخِرُه هاء ساكنة» وقد تُضَمّْ» 
أي: هذه. وقيل: امرأة» وقيل: بَلْهاءء كأئَّا نَسَبّتها إلى قِلّة المعرفة بمكايدٍ الناس. وهذه 
الّفظة تمص باد وهي بارة عن كل تكرة» وإذا وب المذكرء قيل: يا هَنَهه وقد تُشبّع 
الثون فيقال: يا هّنا وحكى بعضهم تشديد الثون فيه وأنكَرّه الأزمّريّ. 

قوله: «قالت: قلت: وما قال؟» في رواية أبي أوّيس: فقالت ها: إِنَّكَ لغافلة عا يقول 
الناس» وفيها: أذ وسطجا وقلانا ؤفلانة متتعرن بيك عبد الاين أن يد دَّثُونَ عنلكِ 
اللا ل لاي و 0 
وفي رواية هشام بن عرُوة الآنية (41/010): ذ فتَقَرّت لي الحديث؛ وهو بنونٍ وقاف ثقيلة» أي 


شَّرَّحَتهء ولبعضهم بموحّدةٍ وقاف خفيفة» أي: أعلمتئيه. 


.)١157( /77“ عند الطبراني‎ )١( 
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قوله: «فازدَدْت مرضاً على مرضي» عند سعيد بن منصور من مُرسّل أبي صالح: فقالت: 
وما تدرينَ ما قال؟ قالت: لا والله؛ فأخبرتها با خاض فيه الناس» فأخذتها الحُمّىء وعند 
الطبرانٌ (1617/75) بإسنادٍ صحيح عن أيوب عن ابن أب مُلّيكة عن عائشة قالت: لم 
لعي ما تَكلّموا به ممت أن آن قَلِيبا فأطرّح نفسي فيهء وأخرجه أبوعَوَانة أيضاً. 

قوله: «فلما رَجَعْتَ ت إلى ببتي ودَخَلَ عن رسول الله يكلا في رواية م مَعمّر: فدَحَلٌ ”"» قيل: الفاء 
زائدة» والأولى أنَّ في الكلام حذفاً تقديره: فلم دَحَلتٌ بيتي اس ستقرّيت فيه فدَحَل. 


ع عمو 


قوله: «فقلت: أتأذن لي أن آي أبَوَيَّ) في رواية هشام بن غُرْوة المعلّقة (61001): فقلت: 
أرِسِلْني إلى بيت أبي» فأرسَلٌ معي الغلام؛ وسيأتي نحوه موصولاً في الاعتصام (075070. ولم 
أقِف على اسم هذا الغلام. 

قوله: «فقلت لأ يا أمَتاهُ ما يَتَحَدَّث الناسٌ؟ قالت: يا يُنيّة هَوّني عليك» في رواية 
هشام بن عُرُوة: فقالت: يا بُنيّة حَمَفِي عليك الشَّأن. 

قوله: «وَضِيئة ضيئة» بوَّرْنِ عظيمة من الوّضَاءةء أي: حَسَنة جميلة» وعند مسلم من رواية 
ابن ماهان: ١حَظِيّة)‏ بِمُهمَلةِ ثم مُعجّمة 2 مُعجّمة من الحُظوة» أي: رَفِيعة المنزلة» وفي رواية هشام: 
ماكاتة ام أء حسناء 

قوله: «رائر» جمع صَيرّة» وقيل للزُّوجات: قرائر» لأنّ كلّ واحدة يحصّل ها الصَّرَرُ 
ذال خرع الع 

قوله: «أكثرنَ عليها» في رواية الكشْمِيهيٌ: «كَترنَ) بالتشديده أي : القولّ 5 عيبهاء 
الس وساي يا ب و ا ل 

حم حَسَدئها وقيل فيها. وفي هذا الكلام من فِطُنة أمّها وحسن تأنّيها في تربيّتها ما لا مَزِيدَ 

. عليه» فإئها عَِمَت أن ذلك يَعظّم عليها فهَونَت عليها الأمر بإعلامها بأنها ل ته ذلك 


30 


لأنَّ المرء يَتَأسَى بغيره فيه| يقع له» وأديجّت في ذلك ما تُطيّب به خاطِرها من أئّها فائقةٌ في 


(1) عند مسلم (77/1/0) (03). 


12/8 


.6 سورة النور/ ح 476٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الجمال والحُظُوة» وذلك مما يُعجب المرأة أن تُوصّف به. ممَّ ما فيه من الإشارة إلى ما وَكَمَ 
من ننه بنثت جَحْش» وأنّ الحامل ها عل ذلك كَوّْنَ عائشة كَدَة أعتها ريب 'بنت 
جَحْشء وعرفَ من هذا أن الاستثناء في قوها: «إلا أكثرنَ عليها» مُتَصل؛ لأنَا لم تقصد 
قِصَّتها بعينهاء بل ذكرت شأن الضّرائر» وأمّا ضرائرها هيء فَإِئَّنَّ وإن كُنّ لم يَصدّر منهن 
في حَقها شيء من يَصدّر من الضّرائر» لكن ل يُعدَمْ ذلك منّن هو منهنٌ بسبيل» كما وَقَمَ من 
حمنة لأنَّ وَرَعَ أختها منَعَها من القول في عائشة كا مَنَمّ بَقيّة أمهات المؤمنين» وإنَّا 
اختّصّت زَيتَب بالذّكر لها التي كانت تُسَامِي”© عائشة في المنزلة. 

قوله: «فقلت: سُبْحان الله! أوَلَقد تحدَّث الناس بهذا؟» زاد الطََّرَيٌّ (41-89/1) من 
طريق مَعمّر عن الزّهْريّ: وبَلَعَ رسول الله ي؟ قالت: نعمء وفي رواية هشام: فقلت: وقد 
عَلِمّ به أبي؟ قالت: نعم» قلت: ورسولٌ الله؟ قالت: نعم ورسول الله كله وفي رواية ابن 
إنسعاق “قلت الأمى: عب الها للق يتعدك القادن دتولا كذكري لاو زؤاية از 
حاطب عن عَلْقمة: ورجعت إلى أَبَوَيّ فقلت: أما اننا الله ف وما وَصَلم)ا رَجمي» 
يتَحَدََثْ الناس بهذا ولم تُعلِماني» وفي رواية هشام بن عرْوة: فاستعبرتٌ فبَكيت» فسمع 
أبو بكر صوتي وهو فوقٌ البيت يقرأء فقال لأمّي: ما شأئها؟ فقالت: بَكَمّها الذي ذُكِرَ من 
شأنهاء ففاضَتٌ عيناه فقال: أقسَمتٌ عليك يا بُنيِّة إلا رجعتٍ إلى بيتك. فرَجَعَتء وفي 
رواية مَعمَر عندَ الطَّرري”": فقالت أمّي: لم تكن عَلِمَت ما قيل لها فأكبّ يبكي”" ساعةٌ ثم 
قال: اسكتي يا بنيّة. 

قوله: «فقلت: سٌبحانَ الله!» استغانّت بالله مُتَعَجّبة من وقوع مثل ذلك في حَقَها مع 
الله 

قوله: «لايَرْاً بي دمع بالقاف بعدّها همزة. أي لا يَنقطِع. 
(0) قي (س): تضاهي. 


(5) تحرف في (س» إلى: الطبراني» والصواب كا في (أ) و(ع): الطبري, فهو في «تفسيره» 4١ /١14‏ 
() في (س): فأكبت تبكي» والتصويب من الأصلين والطبري. 
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قوله: اولا أكتحِلٌ بنوم' استعارة للسَّهَره ووَقَعَ في رواية مسروق عن أمّ رُومانى) مضى في 
المغازي (41517): فخرّت مَغشيا عليهاء فا أفاقت إلا وعليها حُمّى بنافض""» فطرّحتٌ عليها 
ثياتها فعَطيتهاء وفي رواية الأسوّد عن عائشة : فألقت عل أمّ مّي كل ثوب في البيت. 

تنبيه : طرق حديث الإفك جُتَمِعةٌ على أنَّ عائشة بَلَعَها الخبر من أمّ ميسطّح, لكن وَقَعَ 
في حديث أمّ رومان ما يُخالف ذلك ولفظه: بَيّنا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ وَلَجَت علينا امرأة 
من الأنصار فقالت: فَعَلّ الله بفلانٍ وفَعَلّ» فقلت: وما ذالكَ؟ قالت: ابني فيمن حَدَّثْ الحديث» 
قالت: وما ذاك؟ قالت: كذا وكذاء هذا لفظ المصنّف في المغازي» ولفظه في قِصّة يوسف 
(7088): قالت: إِنَّه نَمّى الحديث. فقالت عائشة: أي حديث؟ فأخبَرَتهاء قالت: فسمعه 
أبو بكر؟ قالت: نعم قالت: ورسول الله كلِ؟ قالت: نعم» فحَرّت مَعْشِياً عليها. 

وطريق الجمع بيئّهما:/ أنهَا سمعّت ذلك أوَّلاً من أمّ سطّح, ثم ذهبّت لبيت أمّها 654/4 
0 خبَّرتها أمّها بالأمر حجْمَّلاً ىا مضى من قوها: «مَوّنِ عليك» وما أشبه 

ذلكء ثم مكلت عليها الأنصاريّة فأخبّرتها بوثل ذلك بحَضرة أمّهاء فقوي عندّها القطع 
بوقوع ذلك» فسآلّت: هل سمعه أبوها وزوجها؟ تَرَجَياً منها أن لا يكونا سمعا ذلك 
فيكون أسهّل عليهاء فلم قالت ها: إِنَّها سمعاه؛ غُيِيَ عليها. ولم أقِفْ على اسم هذه المرأة 
الأنصاريّة ولاعلى اسم ولدها. ١‏ 

و «فدَعَا رسول الله بكلِةِ عليه هذا ظاهره أنَّ السّؤال وَقَمَ بعدّما عَلِمَت بالقضّة 
لأا عَقَبَت عَقَبّتِ بكاءها تلك اللَيلةَ بهذاء ثمَّ عَقَبَت هذا بالُطبة» ورواية هشام بن غَروة تُشعر 
بأنَّ السّؤال والمطبة وَقَعَا قبل أن تَعلّمَ عائشة بالأمر فإنَّ في أوَّل رواية هشام عن أبيه عن 
عائشة: لما ذُكِرَ من شأني الذي ذَكِرَ وما علمتٌ به. قامَ رسول الله وَل خطيباً... فذكر 
قِصّة المخطبة الآنية» ويّمكِن الجمع بأنَّ الفاء في قوله: «فدَعَا عاطفة على شيء محذوف تقديره: 
وكان رسول الله يِ قبل ذلك قد سمعٌ ما قيل فدَعًا علياً. 


(1) أي: برغدة شديدة كأنا تَمَضَتهاء أي: حرّكّتهاء والنافض: الرّعدة. «اللسان» (نفض). 
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نوله: عل بن أي طالب وأمامة بن.زيدة في حديث ابن عمرة وكان إذا أراد أن يستكي 
أحداً في أمر أهله ل يَعْدُ علياً وأسامة؛ لكن وَقَمَّ في رواية الحسن العُرّّ عن ابن عبّاس عندَ 
الطبراٌ (77/ 22377 : أنه يِ استّشارَ زيد بن ثابت فقال: دَعْها فلعلٌ الله يُحدتُ لك فيها 
أمرا؟ وأظن في قوله: «ابن ثابت» تغيير» وأنَّهِ كان في الأصل «ابن حارثة»» وفي رواية 
الوافدئ الداستال اه يعن 124 انهاه وآء أبعن هى.والدة أسبافة بع ويد هوسق الدسال 
زشيابتت حكن أيضا. 

قوله: «حينّ اسبَلَْتٌ الوَحئ ُ( بالرّفع؛ أي : طال لمك رول ا لصت أي: استّبطأ 


النبيّ لِ نزوله. 
قوله: «ني فِراق أهله» عَدَلَت عن قوها: في فراقىء إلى قوطا: فراق أهله لكَرامَتِها 
الّصريح بإضافة الفراق إليها. 


قوله: «أهلّك بالرّفع» فإنَّ في رواية مَعمّر: «هم أهلّك»”". ولو لم تقع هذه الرّواية جَارٌ 
النّصبء أي: أميك أهلّك, ومعنى «هم أهلك» أي: العفيفة اللائقة بك. ويحتمل أن 
يكون قال ذلك مُتبرّئاً من المَشُورة ووَكَلَ الأمر إلى رأي النبيّ كَل ثم لم يكتّفٍ بذلك 
حتَّى أخبر بها عندّه فقال: «ولا تَعلمُ إلاخيراً»» وإطلاق الأهل على الرّوجة شائع. قال ابن 
الّن: أطلقٌ عليها أهلاء وذكرها بصيغة الجمع حيث قال: «هم أهلّك» إشارةً إلى تعميم 
الأزواج بالوصني المذكور . انتهى» ويُحتمل أن يكون حْمَعَ لإرادة تعظيمها. 

قوله: اوأفاعي بن لي طالب فقالة يا وتول انهل طبن انه عليلك والنساءٌ سواها 
كَثيرٌ» كذا للجميع بصيغة التذكير كأنّهِ أراد الجنس» مم أنَّ لفظ «قِيل) ‏ يَشْبَرِك فيه المذكّر 
والمؤنّث إفراداً وجمعاً. وفي رواية الواقديّ: قد أحَلّ الله لك وأطابً طلّقها وانكخ غيرّها؛ 
وهذا الكلام الذي قاله علي مَل عليه ترجيحٌ جانب النبيّ كل لما رأى عندّه من القَلّق 
والعَمّ بسبب القول الذي قيلّ, وكان كَل شديد العَبْرة فرأى عل أنَِّ إذا فارَقّها سَكَنَّ ما 


.)05( )79/17/١( عند مسلم‎ )١( 
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عندّه من القلّق بسببها إلى أن تَتَحقَقٌ براءئها فيُمكِنْ رَجْعَتّهاء ويستفاد منه ارتكاب أخفٌ 
الضَرَّرَينِ لذهاب أشدّهما. 

وقال النَوَويٌ: رأى علِعٌ أنَّ ذلك هو المصلّحة في حَقٌ النبيّ يل واعتَقّدَ ذلك لما رأى 
من انزعاجه. فبَلَّلَ جَهْدَه في التّصيحة لإرادة راحة خاطره يَكل. 

وقال الشَّيخ أبو محمّد بن أبي جَمْرة: لم يجزم علِمٌ بالإشارة بفراقهاء لأنَّهِ عَقَبَ ذلك 
بقوله: «وسَلٍ الجارية تَصدّقُك» فمَوّصَ الأمر في ذلك إلى نظر النبيّ كَل فكأنّه قال: إن 
أردتَ تعجيل الرّاحة ففارقهاء وإن أردت خلاف ذلك فابححث عن حقيقة الأمر إلى أن 
تَطَلِعَ على براةتهاء لأنَّهِ كان يَْ يتَحقّق أن برِيرةً لا تخبره إِلّا با عَلِمَتهه وهي لم تعلم من عائشة 
إلةاليراءة المخفة: 

والعِلّة في اختصاص علقٌ وأسامة بالمشاوّرة أنَّ علياً كان عندّه كالولده لأنّه ربّاه من 
حال صِكّره ثم لم يُفارقه» بل وازدادَ اتُصاله بتزويج فاطمة» فلذلك كان مخصوصاً 
بالمشاوّرة فا يتل بأهلهلمَيدالاعه على أحواله أكثر من غيره» وكان أل مَشُورته/ 
فا يدل بالامور العاقة ة أكاير الضحَابة كاي بكر وعمرء وآأمًا أسامة فهو كعاء في طول 
الملارّمة ومَزيد الاختصاص والمحبّة» ولذلك كانوا يُطلقونَ عليه أنه حب رسول الله كله 
وححصّه دون أبيه وأمّه لكَوَنِه كان شاباً كعلةٌ» وإن كان عل أسَنَّ منهه وذلك أنَّ للشَّابٌ من 
صَفاء الذّهن ما ليس لغيره» ولأنّه أكثرٌ جرأةٌ على الجواب بم يَظهَرٌ له من الميينٌ» لأنَّ امن 
غالبا تسب ١‏ العاقبة» فرْنّ) أخمّى بعض ما يَظهّرُ له رعاية للقائل تارةً» والمسؤولٍ عنه 
أخرى؛ مم أنه وَرَدَ في بعض الأخبار أنّه استشارٌ غيرهما. 

رموه كدض مريب ياس ئشة إِيّاه إلى الإساءة في شأنهاء كما تقدّم من 
رواية الزّهْريَّ عن أبي بكر بن عبد الرّحمن وأبي سَلَمَةَ بن عبد الرّحمن عن عائشة في المغازي 
(؟415) وما راجمَ به الوليدٌ بن عبد الملك من ذلك فأغنى عن إعادته» وقد وَضَحَ عذّر 
علّ في ذلك. 
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قوله: 'وسَلٍ الجاريةً تَضْدٌ تَضدّفك» في رواية مقسَمِ'" عن عائشة: أرسل إلى بَريرةً خادمتها 
فسَلْهاء ؛ فعَسَى أن تكون قد اطّلََت على شيء من أمرها. 

قوله: «فدَعَا رسول الله كهَ تريرة» به بفتح الموحّدة وكسر الرّاى تقدّم ضبطها في العتق 
(2571©». في رواية مقسَم: فأَرسَل إلى بريرة فقال لها: «أتشهدينَ أني رسول الله؟» قالت: 
نعم قال: «فإني سنائلكِ عن شيء فلا تَكتميئّه» قالت: نعم قال: «هل رأيتٍ من عائشة ما 
تَكرّهيتّه؟) قالت: لا. 

وقد قيل: إِنَّ تسميتها هنا وهيٌ» لأنَّ قِصَّتها كانت بعد فتح مكّة» | سيأتي 
خيّرَت فاختارّت نفسّها كان زوجها يبكيء فقال النبيّ كلِِ للعبّاس: «يا عبّاسُء ألا 
تَعجّب من حب مُعْيِبُ بريرة؟) الحديث؛ وسيأتي (*0187). 

ويّمكن الجواب بأن تكون بَريرةٌ كانت تَْدّم عائشة وهي في رِقٌّ مَوَاليهاء وأما قِصَّتها 
معها في مُكاتبتها وغير ذلك فكان بعدّ ذلك بِمُدَةِ أو أن اسم هذه الجارية المذكورة في قِصّةَ 
الإفك واققٌ اسم بريرة التي وَقَمَ لها النَخيير وجَرّمَ البدرٌ الزَركَْينُ في «ما استّدركته عائشة 
عل المتحايةة: أن تميقية هذه اعارية ريزة كددحة م هعض ال وأقتراكيا جازية أخرى» 
وأتَدّه من ابن القَيّم الحنبيَ فإنّه قال: تسميئها ببَريرةَ وهمٌ من بعض الرٌواة فإِنَ عائشة إل 
اشئّرّت بَريرة بعد الفتح» ولما كاتبتها عَقِبَ شرائها وعَتَمَتْه يرت فاختارت نفسّهاء 
فظن الراوي أن قول عليَّ: «وسَلٍ الجارية تَصِدّفُك أتهَا بريرة فَلِطَ» قال: وهذا نوعٌ غامض 
لا يتنه له إلا المُذّاق. قلت: وقد أجابٌ غيره بأّبا كانت تدم عائشة بالأجرة وهي في رِقَّ 
موالِيها قبل وقوع قِصّتها في المكاتّبة» وهذا أولى من دَعوّى الإدراج وتغليط الحُفَاظ. 

قوله: «أيْ بره هل رأيتٍ من شيء يريك في رواية هشام بن عروة: فانتَهَرّها بعض 
أصحابه فقال: اصدّقي رسول الله يله وفي رواية أبي أوّيس”": أن النبيّ يكل قال لعلٌِ: 
«شأثك بالجارية» فسَأْكَا علنّ وتَوَّعَدَها فلم تخبره إِلّا بخير, ثم صَرّيا وسألها فقالت: والله 
)١(‏ عند الطبرانى 7”/ .)١67(‏ 
ع اسان :9 زحهنا ) كو وي أناخري#الطا هاعرو ل امتعومةة: 
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ما علمتٌ على عائشة سوءاً» وفي رواية ابن إسحاق: فقامَ إليها عل فصَرَبها ضرباً شديداً 
يقول: اصدّقي رسول الله كله وَقَمَ في رواية هشاه'": اح أسقطر اقاءبه#يقال: اسقط 
الرجل في القول: إذا أتى بكلام ساقط» والضَّمير في قوله «ابه؛ للحديثٍ أو الرجل الذي 
اتجَموها به» وحكى عِيَاض أذ وال ابن ماهانَ في مسلم: «حتّى أسقطوا لهاتها» بِمُئناة 
مفتوحة وزيادة ألِف بعد ا هاء» قال: وهو تصحيف. لأئَّم لو أسقطوا لهاتها لم تستطع 
الكلام» والواقع أئَّها تَكلّمَت فقالت: سبحان الله.. إلى آخره» وفي رواية حمّاد بن سَلَمَةَ عن 
هشام بن عروة عند الطبرانٌ :)١59/77(‏ فقال: الست عن هذا أسألك» قالت: فَعَمّهُ؟ 
فلم كلكش قات سبيحان الله! وهذا يدل غل أن الراشيقولة فى الثواية: تح اسقطوا ها 
به» حنّى صَرّحوا لها بالأمر» فلهذا تَعَجَّبَت. وقال ابن الْجَوْزْيَ: أَسمَطُوا لها به أي: 
صَرّحوا ها بالأمرِء وقيل: جاؤوا في خطابها بِسَقَطٍ من القول. 

ووَقَمَ في رواية الطَبرِيٌ/ (16/ 91-97) من طريق أبي أسامة: قال عُرُوة: فعِيبَ ذلك على 470/8 
من قالّه. وقال ابن بَطّال: يحتمل أن يكون من قوهم: سَقَط إِيّ الخيرٌ: إذا عَلِمتهء قال الشّاعر: 

إذا هن ساقَطْنَ الحديتٌ وقُلْنَ لي”" 

قال#أفمعهاة: ذكرو ]لا الحديف وكدجوة. 

قوله: «إن رأيثٌ عليها أمرأ» أي: ما رأيت فيها مما تسألونَ عنه شيئاً أصلاً وأمّا من غيره 
ففيها ما ذكرثٌ من عَلَبة النّوم لصِعَر سسنّهاء ورُطوبة بَدَنها. 
أعيد 


عسة. 


قوله: «أغمصه» بعَين مُعجّمة وصاد مُهمَلة أي: أعير 
قوله: ١سِوّى‏ أنَّا جارية حديثة السَّنّ تنام عن عَجِين أهلها» في رواية ابن إسحاق: ما 


كنت أعيب عليها إلا أن كنت أعجئْ عَجيني وآمرُها أن تحمَظَه فَنام عنه» وفي رواية قسَم: 


.)41/01/( ستأتي معلّقة برقم‎ )١( 

(؟) أخطا ابن بطال في «شرحه» 8/ 40 برواية الشعرء فجمع بين بيتين في واحل: الأول لأبي حيّة الثميري 
وهو قوله: «إذا هن ساقَطْنَ الحديث كأنه...سقاط حصى المرجان من سلك ناظم»» والثاني لعمر بن أبي 
ربيعة وهو قوله: «فل) تنازعنَ الأحاديتٌ وقلن لي... أخفتَ علينا أن نُعَرّ ونُخدّعا». 
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ما رأيت منها مُلْ كنت عندها إِلَا أن عَجَنتُ عَجيناً ي» فقلت: احمّظي هذه العجيئة حنّى 
قتَبِسَ ناراً لأخبرّهاء فَعَمَلَتء فجاءت الشّاة فأكَلّتها؛ وهو يُفْسّر المراد بقوله في رواية 
الباب: «حبَّى تأتي الدَّاجِن» وهي بدالٍ مُهِمَلة ثمّ جيم: الشّاة التي تألّفٌ البيت ولا تَحرْج 
إلى المرععى» وقيل: هي كل ما يألّفٌ البيوت مُطَلّقاً شاةً أو طَيراً. 

قال ابن الممنيِّر في «الحاشية»: هذا من الاستثناء البديع الذي يُراد به المبالّغة في نفي 
العَيبء فعَفلتها عن عجينها أَبِعَدٌ لها من مثل الذي رُميّت به وأقرّبٌ إلى أن تكونَ من 
الغافلات المؤمنات. وكذا في قوها في رواية هشام بن عَرُوة: ما عَلمتٌ منها إلا ما يَعلَمُ 
الضَّائغ على الذَّمَبٍ الأحمر؛ أي: كما لا يعلم الضَائغ من الذَّمَّبِ الأحمر إِلّا الُلوص من 
العَيْبء فكذلك أنا لا أعلم منها إلا الخُلوص من العيب. 

وق ازوائة ابن اطي عن غلقة#.ققالت الخازية الحبدة: وال لجائشة اقليت من 
الذهَبء وكين كانت َتَعَك ما قال الناس _ليُخَيرَكك الله قالت: فمحت الناسن من 
فقهه". 1 

قوله: «فقامَ رسول الله كلا في رواية أبي أويس: ثمَّ خرج حينَ سمعٌ من بريرة ما 
قالت» وفي رواية هشام بن عروة: قامَ فينا خطيباء فتَشَهّدَ وحَيدَ الله وأثتى عليه بها هو أهله 
ثم قال: أمّا بعدء وزاد عطاء الُراسانٌّ عن الزهْريّ هنا قبل قوله: «فقامٌ»: وكانت أمَّ أيوبَ 
الأنصاريّة قالت لأبي أيوب: أمَا سمعتٍ ما يَتَحَدَّثْ الناس؟ فحدّنّته بقولٍ أهل الإفك. فقال: 
ما يكون لنا أن تَتَكلَّمَ بهذاء سبحاتك هذا مان عظية©. 

قلت: وسيأتي في الاعتصام (770/) من طريق يحيى بن أبي زكريًا عن هشام بن عروة 
في قِصّة الإفك مختصرة» وفيه بعد قوله: «وأرسَلَ معها الغلام»: وقال رجل من الأنصار: 
ما يكون لنا أن تَتَكلَّم بهذاء سبحائك؛ فيُستّفاد مَعرفته من رواية عطاء هذه. وروى 


.45-97/١18 عند الطبري‎ )١( 
.)١50( /71“ (؟) عند الطبراني‎ 
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+ 2 ع 204 3 4 ته 

الطبراني”" من حديث ابن عمر قال: قال أسامة: ما يحل لنا أن تَتَكلْمَ بهذاء ##سَبْحَتَكَ ...© 
جه ك4 س اا 

الآية [النور:7١]»‏ لكنّ أسامة مُهاجريٌ» فإن ثُبَتَ حمل على التوارد. وفي مرسّل سعيد بن 
جُبّر: أنَّ سعد بن معاذ ممّن قال ذلك. وروى الطَبَريٌ (10/ 40) أيضاً من طريق ابن 
إدخاق: حدق أن حن: بعض رجال بنى التّجار: أن أبا أيوتٍ قالت له آم أيوت: أما 
تسمَعٌ ما يقول الناس في عائشة؟ قال: ب» وذلك الكذِبء أكدي فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ 
قالت: لا والله» قال: فعائشة والله خير منك» قالت: فنزل القرآن «ط وذ متم الآية. 


وللحاكم من طريق أفلّحَ مولى أبي أيوب عن أبي أيوب نحوه؛ وله من طريق أخرى قال: 
2 ع 
قالت آم الطفيل لابي بن كعب... فذكر نحوه. 
٠ 4‏ سوه 0 4 ع 5 5 ع و 
قوله: «فَاستَعْدرَ من عبد الله بن أَبنّ) أي: طلب مَن يَعَذْرٌه منه» أي: ينصفه. قال 
1 0 27 ك1 4 200-00 2 5 5 ع 
الخطابي: يحتمل أن يكون معناه: مَن يقوم بعذره فيما رَمَى أهلي به من المكروه» ومّن يقوم 
بِعُذْري إذا عاقَبُه على سوء ما صَدَرٌ منه؟ ورَجحَ النّوَويّ هذا الثاني» وقيل: معنى «مَن 
يَعَذِرُني»: من يَنضُرني؟ والعَذِير": الناصر. وقيل: المراد: مَن يَنتَقِم لي منه؟ وهو كالذي 
قبلّه» ويؤيّده قول سعد: أنا أعذْرٌك منه. 
5 1 كه ع +٠‏ 5 53 3 7 57 1 0 ع عرو 
قوله: ١بَلَعَني‏ أذاة في أهل بيتي» في رواية هشام بن عرّوة: «أشيروا عل في أناس أبنوا 
أهلي»» وهو بفتح الموحّدة الخفيفة والنون المضمومة» وحكى عِيَاض أَنْ في رواية الأصِييٌ 
دديد الركدة دوس لقة ودام عات ] اهل أو اعتوا امل اوهو المتفمة لآن الاب 20 


وقال ابن الجتوزيٌ: المراد: رَمَوَا بالقبيح» ومنه الحديث الذي في الشّمائل في ؤكْر حَلِسه يكلله: 
لا نؤْيّن فيه الخُرّم”". 


)١15( /77 في الأصلين و(س): الطبريء وهو خطأء والصواب: الطبراني» فهو في «معجمه الكبير»‎ )١( 
والطبري لم يخرج حديث ابن عمر.‎ »)3١1(و‎ 

(؟) تحرف في (س) إلى: العزيز. 

(؟) أخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (74؟) ضمن حديث هند بن أبي هالة الطويل في وصف النبي كلو 


وسنده ضعيف. 
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وحكى عِيَاض أن في رواية عبدوس بتقديم الثون لتّقيلة على الموحّدة» قال: وهو 
تصحيفء لأنَّ اليب هو اللّوم السّدِيد ولا معنى له هناء انتهى. 

قال النَوَويّ: وقد يُوَجّه بأنَ المراد: لامُوهم أشدّ اللّوم فيها زَعَموا أََّهمِ صَنَعوه وهم ل 
يصنعوا شيئاً من ذلكء لكنّه بعيدٌ من صورة ال حال؛ والأوّل هو المعتمّد. قال النَوَويّ: 
التَحفيف أشهرووق:رؤاية ابن إسضاق: نبال أناس يوري فى أهل اموق وواية ان 
حاطب: ١مَن‏ يَعَذِرنٍ فيمّن يؤذيني في أهلٍ, ويجمع في بيته من يُؤذيني»» ووَقَمَ في رواية 
العَسَان”" المذكورة: «في قوم يَسْبونَ أهلي) وزاد فيه: «ما علمثٌ عليهم من سوء قَّطّ). 

قوله: «ولقد ذَكَروا رجلاً» زاد الطبراني (77/ )١14١‏ في روايته: «صالحاً». وزاد أبو 
أوّيس (101/7) في روايته: وكان صفوان بن المعَطّل قَعَدَ لحمّان فصَرَيه ضربة بالسَّيفٍ 
وهويقول: 

َك ذُبابَ السّيف مني فإنّي غلاءٌإذا مُوحِيتٌ لست بشاعرٍ 

فصاح حسَّانء فقرٌ صفوان, فاستَوهَّب النبيّ بِ من حسّانَ ضربة صفوان فوَهَبّها له. 

قوله: «فقامَ سعد بن معاذ الأنصاريّ» كذا هناء وفي رواية مَعمّر وأكثر أصحاب الرّهْرىٌ» 
ووَقَعَ في رواية صالح بن كَيْسانَ: فقام سعد أخو بني عبد الأشهّل”", وفي رواية فلّيح: «فقامَ 
سعد» ول يَنسُبه وقد تَعينَ أن سعد بن معاذ لما وَقَمَ في رواية الباب وغيره. ٠‏ 

وأمّا قول شيخ شيوخنا القطب الحَلَبِيَ: وَقَمَ في نُسخة ساعنا: فقامَ سعد بن معاذء وفي 
موضع آخر: فقامَ سعد أخو بني عبد الأشهّل» فيحتمل أن يكون آخرٌ غير سعد بن معاذء 
إن في بني عبد الأشهّل جماعة من الصّحابة يُسمّى كل منهم سعدا منهم سعد بن زيد 
الأشْهَلَ سَهِدَ بدراً وكان على سَبايا قُرَيظةً الذينَ بيعوا بِنَجَدِء وله ذكر في عِذَّة أخبار منها 
في خطبة النبيّ كل في مرض وفاته» قال: فيحتمل أن يكون هو المتكلّم في قِصّة الإفك. 
)١(‏ يريد: يحبى بن أبي زكريا الغسَانيء وستأتي روايته في الاعتصام برقم .)980/٠(‏ 
() عند النسائي في «الكبرى» (885) لكن بلفظ: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل. 
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قلت: وحمَلّه على ذلك ما حكاه عِيّاض وغيره من الإشكال في ذِْكّر سعد بن معاذ في 
هذه القصّة» والذي عر مردود بالتتصريح بِسَعدٍ بن معاذ في هذه الرواية الثابتة”"2, اك 
كلام عِياض وما تيسّر من الجواب عنه. 

قال عِيّاض: في ذِكُر سعد بن معاذ في هذا الحديث إشكال لم يتكلم الناس عليه وتبّهُنا 
عليه بعضُ شيوخناء وذلك أن الإفك كان في المُرَيسِيع وكانت سنة ست فيا ذكر ابن 
إسحاق»؛ وسعدٌ بن معاذ مات من الكّمية التى دُوِيّها بالخندق فَدَعًا الله فأبقاه حتّى حَكَمَّ 
: ا بن 2 : 5 2 
في بني قرَيظة ثمّ انفجرٌ جرخه فاتَ منهاء وكان ذلك سنة أربع عند الجميع إلا ما زعم 
الواقديٌ أنَّ ذلك كان سنة خمسء قال: وعلى كل تقدير فلا يَصِحّ كر سعد بن معاذ في هذه 
القصّةء والأشبّه أنّه غيره» وهذا لم يَذكّره ابن إسحاق في روايته» وجَعَلٌ المراججعة أوَّلاً 

2 2 5 2 57 97 5 ر 2 
وثانياً بين أَسَيدِ بن حُضَير وبينَ سعد بن عبّادة» قال: وقال لي بعض شيوخنا: يَصِحَ أن 
يكون سعد موجودا في المريسيع بناءً على الاختلاف في تاريخ غزوة المرّيسيع» وقد 
حكى البخاريّ عن موسى بن عَقَبةَ أنّا كانت سنة أربع» وكذلك الخندق كانت سنة أربع» 
فيَصِحٌ أن تكون المُرَيسيع قبلّهاء لأنّ ابن إسحاق جَرّمَ بأن المُرَيسِيع كانت في شعبان 
وأنَّ الخندق كانت في شوّال» فإن كانا من سنة واحدة: استّقامَ أن تكون المُرَيسيع قبل 
الخندق, فلا يَمبَنِع أن يَسْهَدَها سعد بن معاذ. انتهى. 

وقد قَدَّمنا في المغازي (4178) أنَّ الصّحيح في التّقل عن موسى بن عَعبةَ: أن 
المُرّيسيع كانت سنة خمسء وأنّ الذي تَقَلّه عنه البخاريّ من أَنّها سنة أربع سبق قَلَمِ نعم» 
والرّاجح أن الخندق أيضاً كانت في سنة خمس خلافا لابن إسحاقء فيّصِحَ الجواب 
المذكوره وممّن جَرّمَ بأن المُرَيسِيع سنة/ حمس الطبريّ» لكن يُعكر على هذا شيء لم يَتعرّضوا 
له أصلاًء وذلك أن ابن عمر ذكر أنَّه كان معهم في غزوة بني المصطلق ‏ وهو المرّيسيع - 


>#ءست في 


3 7 نه ع 4 5 ع 
كما تقدَّم من حديثه في المغازي. وتَبَتَ في «الصحيحين»”" أيضا أنه عرض في يوم أحد فلم 


)١(‏ في الأصلين و(١س):‏ الرواية الثالثة» وهو خخطأء والوجه ما أثبتناه. 
(0) البخاري (7525515)) ومسلم .)١1454(‏ 


227” 
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جره النبيّ يله وعرض في الخندق فأجارّه» فإذا كان أوَّل مَشاهدِه الخندق» وقد تَبَتَ أنه 
شَهِدَ المُرَيسيع, لَزِمَ أن تكون المُرَيسيع بعد الخندق فيعود الإشكال. 

ويُمكين الجواب بِأنّه لا يَلرَمُ من كَوْنَ ابن عمر كان معهم في غزوة بني المصطّلق أن 
يكون أجيرٌ في القتال» فقد يكون صَحِبَ أباه وم يُباشِر القتال» كا تبت عن جابر: أ الاكان 
00( 


يمتح الماء لأصحابه يومَ بدر”"» وهو لم يَشْهَدْ بدراً باتّفاق. 


وقد سَلّكَ البيهقيٌ في أصل الإشكال جواباً آخر بناءً على أنَّ الخندق قبل المُرَيسيع فقال: 
يجوز أن يكون جرح سعد بن معاذ ل يَنَفَجِرْ عَقِبَ الماع من بني قريظة» بل تأر زمانا ثم 
الفَجَرَ بعدَ ذلك» وتكون مُراجَعته في قِصّة الإفك في أثناء ذلك؛ ولعلّه لم يَشهّد غزوة المُريسِيع 
لمرضهء وليس ذلك مانعاً له أن حُجِيبَ النبيّ يك في قِصّة الإفك با أجابّه. 

وأمّا دَعوّى عِيّاض: أنَّ الذينَ تقدّموا لم يتكلَّموا على الإشكال المذكور, فا أدري مَن 
الذينَ عَناهم» فقد تَعرّصَ له من القَدّماء إسماعيل القاضي فقال: الأولى أن تكون 
المرّيسيع يع قبل الخنندق للحديثث الصّحيح عن عائشة» واستَشْكَلَّه ابن حَرْم لاعتقاده أن 
الخندق قبل المُرّيسيعء وتَعرّصٌ له ابن عبد البّرّ فقال: رواية من روى أنَّ سعد بن معاذ 
راجَعٌ في قِصّة الإفك سعد بن عبّادة وهم وخطأء وإنَّ) راجعَ سعد بن عبّادة أَسَيدَ بن 
خُصَيرٍ ىا ذكره ابن إسحاق» وهو الصّحيحء فإنَّ سعد بن معاذ ماتّ في مُنصَرَفِهِم من 
غزوة بني فُريظة لا يختلفونَ في ذلك فلم يدرك المُرَيسيمَ ولا حَصرَها. وبال ابن العريّ 
على عادته فقال: انَعَنَ تََقَ الرُواة على أن ذِكْر سعد بن معاذ في قِصّة الإفك وهمٌ» وتَبعه على 
هذا الإطلاق القرطْبيّ. 

قوله: «أنا أَعذِرّك منه؛ في رواية فلّيح فقال: أنا والله أعيذِرك منه ووَقَمَ في رواية مَعمّر: 
نا 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» / 0768. 


() كذا هو عند النسائى في «الكبرى» :.)23١7957(‏ أما عند مسلم )”1/١(‏ (05) والطبري 18/ 11-88 فمثل 
رواية المصتف: أنا أعذرك منه. وأما رواية أحمد (757770) والطبراني 77/ (1) فلفظها: لقد أعذرك منه. 
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قوله: «إن كان من الأوس» يعني: قبيلة سعد بن معاذ. 


4 كرو توف 0 8 كفد انقي ب قدو و قار اح ل ان 3 
قوله: «صرَينا عنقه» فى رواية صالح بن كيسان: «ضرّبت» بضم المثنّاة"» وإِنَّا قال 
ذلك لأنه كان سيّدهم. فجَرّمَْ بأن كمه فيهم نافذ. 


3 


قوله: 'وإن كان من إخواننا من الحَررَج) (من» الأولى ت, تبعيضية عطكة الخو اكه هذا 
سَقَطَت من رواية فُليح. 

قوله: «أم مَرْتنا فمَعلنا أمرّك) في رواية ابن جُرَيج: أتيناك به فمَعَلنا فيه أمرّك ". 

قوله: فقامَ سعد بن عَبَادةَ وهو سَيِّد الحَزْرّج» في رواية صالح بن كسان فقامَ رجل 
من المتزرّج وكانت أمّ حسّان بن ثابت بنتٌّ عَمّه من فَخِذْه وهو سعد بن عبّادةء وهو 
سَيّد المَرَرّجء انتهى. 

وأمَ حسّان: اسمها الفرّيعة بنت خالد بن ئيس بن لَوْذانَ بن عبد ود بن زيد بن 
تَعْلبة» وقوله: «من فخذه) بعدّ قوله: «بنت عَمّه4 إشارة إلى أنّهَا ليست بنت عَمّه لَحَأ» لأن 
سعد بن عبّادة يجتمع معها في تّعْلبَ» وقد تقدَّم سياق تَسَبهِ في المناقب (78037). 

قوله: «وكان قبل ذلك رجلا صاحاً) أي: كاملٌ الصّلاحء في رواية الواقد 
صاحاً لكنّ الغضب بَلّعَّ منه» ومع ذلك ل تَعْمَضٌ عليه في دينه 

قوله: «ولكن احتَمَلَتّهِ الحميّة؛ كذا للأكثر: «احتّمّلته» بِمُهمَلةِ ثم ئمّ مثناة ثمّ ميم» أي 
أغضّبّته» وفي رواية مَعمّر عند مسلم ))07/51/17/١(‏ ل 
)١1 5/58‏ : «اجتَهَلّتها بجيم ثم مُنّاة ثم هاء» وصَوّيّها الوَفَئيّ ثي» أي : حملته على الجهل. 

قوله: «فقال لسعدٍ) أي: 5 معاذ ١كَذَّبتَ‏ لَعَمْرُ الله لا تَقْلّه) العَمّر بفتح العين المهمّلة: هو 
البَعَاء وهو العُمر بضمّهاء لكن لا يُستَعمّل في القَسَم إلا بالفتح. 


: وكان 


ع 2 


.)88457( عند النسائي‎ )١( 
عند الطبراني 71/ (1778) ولفظها: «أتيناك به مُوثقاً»» وليس فيه: «ففعلنا فيه أمرك»» لكن سبق أن عزاه‎ )1( 
الحافظ أيضاً من هذا الطريق في أول شرح الحديث إلى «صحيح أبي عوانة»» فلعلّه فيه» إذلم نقف عليه في‎ 
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قوله: «ولا تَقَدِر على قَنْله ولو كان من رَمُْطك ما أَحْبّبتَ أن يُقتَل) فَسَّرَ قولّه: «لا تَقتّله) 
بقوله: «ولا تَقِر على قتله) إشارة إلى أنَّ قوم يَمنَعونّه من قتله» وأمّا قوله: «ولو كان من 
ا عه أي: في قولك: إن كان من الأوس صَرَبِتٌ عق 

لجال لكاي ريما تعر ولد جياه يكل إواكاة سن رفظ تطعا را د 

كان من غير رهطه إن أُمِرٌ بقتله قَتَله إلا فلاء فكأنّهِ قال له: بل الذي تُعتقِده على العكس 
نا نطقت به. وأَنَّه لو كان من رَمْطك ما أحيّبتٌ أن يُقئّلء ولكنّه من غير رهطك فأنتٌ تُِْبَ أن 
يتل وهذا بِحَسَب ما ظَهّرٌَ له في تلك الحالة. 

وتَقَلَ ابن التَّن عن الدَّاوُوديٌّ أنَّ معنى قوله: «كَذَّبِتَ لا تَقثُله»: أنّ النبيّ يك لا يجعل 
حكمه إليك» فلذلك لا تَقَدِرٌ على قتله. 

عرسا حت وقد كدت الأواناف الأعري الكت الدائن عدون اهل ماقانه 
ففي رواية ابن إسحاق: فقال سعد بن عبّادة: ما قلت هذه المقالة إلّا أنّك عَلمتٌ أنَّه من 
المَرَرّج وفي رواية ابن حاطب: فقال سعد بن عبّادة: يا ابنَ معاذء والله ما بك نُضرة 
رسول الله يك ولكنّها قد كانت بِيئَنا ضَعْائنُ في الجاهليّة وإحَنٌ لم مُكَل لنا من صُدوركم» 
فقال ابن معاذ: الله أعلم بها أردثُ» وفي حديث ابن عمر: إِنَّ) طلبتٌ به دُحُول”" الجاهليّة. 

قال ابن التّينَ: قول ابن معاذ: «إن كان من الأوس صَرَبتٌ عُنُّقَه» إِنَّا قال ذلك لأنَّ 
الأوس قومه وهم بنو النَّجَا ول يقل ذلك في الْمَرَرّج لما كان بينَ الأوس والَْررّج من 
التَشاحُن قبل الإسلام ثم زال بالإسلام» وبَقيّ بعضه بحُكم الأئفة . قال : فتَكلّمَ سعد بن 

جاده كك الالناارونى أن عكم فهع عد بع عاذ وعونمن الأو . قال: ولم يرد 
نعل بن غجَادة الرهنا ن] تقل عن عبد الله ين أى» وإنّا معت قول عائقة ة: «وكان قبل ذلك 
رجلاً صالحاً» أي: ل يَتَقدَّم منه ما يَتَعلّق بالوقوفٍ مع أّفة الحَميَّة» ول ترد أنه ناضَلَ عن 
المنافقين. 


١‏ تصحفت في (أ) و(س» إلى: دخولء والُحول جمع ذَخْل: وهو الثّأر والحقد. 
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وهو كأ قال إلا أنَّ واه أن بتي التّجّار قوع سعد ين معاذ خطأء وإنّ) هنم من رَمْط 
سعد بن عبّادة» ولم بجر لهم في هذه القِصّة ذكْر. 

وقد تأَوّلَ بعضهم ما دارَ بينَ السّعدَينٍ بتأويلٍ بعيد فارَكَبَ صَطَطأء فرَعَمَ أن قول 
سعد بن عبّادة: «لا تَقئّلهِ ولا تقر على قتله» أي: إن كان من الأوسء واسيّدلٌ على ذلك 
بأنَّ ابن معاذ م يقل في المررَجِيّ: صَرَبنا عتّقهء وإنَّا قال ذلك في الأوسي» فدَلّ على أنَّ ابن 
عُبّادة لم يقل ذلك حَميّةٌ لقومه. إذ لو كان حَميّة لم يوَجّهها لرهطٍ غيره» قال: وسبب قوله 
ذلك أنَّ الذي خاضّ في الإفك كان يُظهر الإسلام» ولم يكن النبيّ بل يَقثل مَن يُظهرٌ 
الإسلام» وأراد أنَّ بَقيّة قومه يَمتَعوتّه منه إذا أراد قتله» إذا لم يَصدّر من النبيّ يكل أمرٌ 
بقتله» فكأنّه قال: لا تقل ما لا تفعل» ولا تَعِدْ بها لا تَقدِر على الوّفاء به. ثم أجابٌ عن قول 
عائشة: «احتَمَلّته الحَميّة) بأنا كانت حيئئذٍ مُترَعِجةَ الخاطر لما دَهَمَّها من الأمرء فقد يقع 
في فَهِوِها ما يكون غيره”" أرجحَ منه» وعن قول أُسَيدِ بن حُضَيرِ الآتي بأنّهِ مَل قول ابن 
عُبَادة على ظاهر لفظه. وحََفِيَ عليه أنَّ له تحَمّلاً سائغاء انتهى. 

ولا يخفى ما فيه من التَّحَسَّف من غير حاجة إلى ذلك» وقوله: إِنَّ عائشة قالت ذلك 
وهي مُنرَعِجة الخاطر» مردود. لأنَّ ذلك إِنَّا يتم لو كانت حدَّنت بذلك عند وقوع الفتْنة» 
والواقع أنها ما حدّنْت بها بعدَ دَهِرٍ طويل؛ حبَّى سممَ ذلك منها عُرُوةٌ وغيره من التابعينَ 
كما قَدَّمت الإشارة إليه؛ وحينئذٍ كان ذلك الانزعاج زالٌ وانقَمَى» والحقٌ أنّها فَهِمَت ذلك 
عند وقوعه بقرائن الحال. 

وأمّا قوله: «لا تَقَدِرُ على قتله) ممَ أنَّ سعد بن معاذ لم يَقْل بقتله ا قال في حَقّ مَن 
يكون من الأوسء فإنَّ سعد بن عبّادة قَهمَ أنَّ قول ابن معاذ: «أْمَرئّنا بأمرك» أي: إن أمّرتنا 
بأمرك» أي: أَمَرتَنا بقتله قتلناه» وإن أَمَرتَ قومه بقتله قتلوه فَمَى سعد بن عبّادة قذرة 
سعد بن معاذ على قتله إن كان من الحَررّجء لعليه أنَّ النبيّ كل لا يأمرٌ غير قومه بقتله. 


)١(‏ لفظ «غيره»» من (ع) وحدها. 
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فكأنّه أيْأْسَهِ من مُباشّرة قتله» وذلك بحُكم الحَميّة التي أشارّت إليها عائشة» ولا يَلرّم من 
ذلك ما فهمّه المذكور أَنَّهيَرْدٌ أمرٌ النبيّ يكل بقتله ولا يَمتَئِلهه حاشا لسَعدٍ من ذلك. 

وقد اعتَدَرَ ماري عن قول أَسَيدٍ بن حُضَيرٍ لسَعدٍ بن عبّادة: «إنَّكِ مُنافق» أنَّ ذلك 
رَكََ/ منه على جهة العَْظ والحئّق وامبالّغة في زّجْر سعد بن عُبّادة عن المجادّلة عن ابن أي 
وغيره؛ ول يرد الَّاق الذي هو إظهار الإيهان وإبطان الكفرء قال: ولعلّه كل إن تَرَكَ الإنكار 
عليه لذلك. وسأذكرٌ ما في فوائد هذا الحديث في آخر شرحه زيادةً في هذا. 

قوله: «فقام أُسَيدٌ بن حُضَيرِ بالنصغير فيه وفي أبيه» وأبوه: بِمُهِمَلةٍ م مُعجَمة تقدّم 
تَسَبّه في المناقب (08400. 

قوله: «وهو ابن عم سعد بن معاذا أي: من رَمْطه. ول يكن ابنّ عَم لَحَا لأنّه سعد بن 
مغاة بن التيإن بق امرئ القسح بن كيد بق خبد الأتهل» وأسدين خضي ين ناك بن 
تيك بن امرِ القيس» إن يجتمعان في امرِ القيس وهما في التعدّد إليه سواء. 

قوله: «فقال لسعدٍ بن عُبَادةَ: كَذَبْتء لَعَمْرُ الله لَتقتْلنهه أي: ولو كان من ارج إذا أمَرّنا 
النببئٌ يكل بذلك» وليست لكم قُدْرة على مَنعِنا من ذلك. 

قوله: «فإِنّك مُنافق تجاِل عن المنافقينَ» أطلقٌ ميد ذلك مُِالَعْةَ في رّجْره عن القول 
الذي قالّه. وأراد بقوله: فإِنَّت مُنافق» أي: تَصئَعٌ صَنِيع المنافقينَ» وقَسّرَه بقوله: تُجاول عن 
الممافقنٌ»وقابَل قوله لسَعلَ بن مغاذة كَذَّيتَ لا تقثلهه بقوله جو كَذَيِتَ لتقثلته 

وقال المازّري: إطلاق شيك 1 ثرذ به فاق الكموييو نا أراد اله كان يظهر الموّدّة 
للأوس.ء ثم ظَهَرَ منه في هذه القِصّة ضِدٌّ ذلك فأشبّة حال المنافق» لأنّ حقيقتّه إظهار شيء 
وإخفاء غيره» ولعلّ هذا هو السّبّب في تَرْكَ إنكار النبيّ كَل عليه. 

قوله: «فكاورَا بِمُناةٍ ثم مئلّثة: تَفاعَل من الثّورة والحيّان: بمُهمَلةٍ ثم تحتانيّة ثنية 
حي والحيّ كالقبيلة» أي: تَضٌ بعضهم إلى بعض من الغضب. ووَقمَ في حديث ابن عمر: 
وقامَ سعدٌ بن معاذ فسَلَّ سيفّه. 


كتاب التفسير سورة النور/ ح لليف >4١‏ 





قوله: «حنَّى مَُوا أن يَقْتتِلوا؛ زاد ابن جُرَيج في روايته في قِضَّة الإفك هنا: قال: قال ابن 
عبّاس: فقال بعضهم لبعض: مَوعِذُّكم الَرّة؛ أي: خارجَ المدينة ليكقاَلوا هناك. 

قوله: «فلم يل رسول الله يك يحمُضُهم حبَّى سَكّتوا» وني رواية ابن حاطب: فلم يزل 
يُومٌِ بيده إلى الناس هامّنا حبَّى هَدَأْ الضّوتء وفي رواية فُليح: فنزلّ فحَفْضَهم حنّى 
سَكتوا؛ ويحْمَل على أنه سَكَّنَهم وهو على الِْنبر ثمَّ نزلٌ إليهم أيضاً يكيل تسكيتهم؛ ووَقَعَ 
في رواية عطاء المُراسانَ عن الزهْريٌ: فحَجرٌ بينّهم. 

قوله: «فمَكَدْتُ يومي ذلك» في رواية الكُشْمِيهِنِيٌّ: «فبَكّيت»» وهي في رواية ليح 
وصالح وغيرهما. 

قوله: «فأصبَح أَبَوَاي عندي» أي: أنََّما جاءا إلى المكان الذي هي به من بيتهماء لا أنّها 
رَجَعَت من عنيهما إلى بيتها. ووَقّمَ في رواية حمّد بن تور عن مَعمّر عند اطي (1/ 41): 
وأنا في بيت أَبَوَيّ. ش 

قوله: «وقد بَكَيثُ ليلبَينِ ويوماً» أي: اليل التي أخبّرًتها فيها أمّ يسطح الخبر» واليومَ 
الذي حََطب فيه النبيّ يل الناسء واللَيلةَ التي تليه. ووَقُمَ في رواية فلّيح: وقد بَكَيت 
ليلتيّ ويوماً؛ وكأنَ الياء مُسّدَّدة وتَسَبّتهه| إلى نفسها لما وَقَمَلها فيهما. ْ 

قوله: «فبيُنا هما» وفي رواية الكُشْمِيهِنيٌ: فبينّا هما. 

قوله: 'يَظنَان أنَّ البكاء فالقُ كبدي» في رواية فُليح: ١حتَّى‏ أظنٌ» ويجمع بأنَّ الجميع 
كانوا يَظْنُونَ ذلك. ْ 

قوله: «فاستأذنت» كذا فيه وفي الكلام حذفٌ تقديره: جاءت امرأة فاستأذنت» وفي 
رواية فلَيح: إذ استأذنت. 

قوله: «امرأةٌ من الأنصار» لم أَقِفْ على اسوها. 

قوله: «فبيْنا نحن على ذلك» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: فبينا نحن كذلك» وهي رواية فلّيح» 
والأولُ رواية صالح. 


ارا 
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قوله: : ١دَخَلَ‏ علينا رسول الله ليا سيأ في رواية هشام بن عروة بلفظ: فأصبَح أَبَوَايَ 
عندي فلم يزالا حبَّى دَحَلَ علي رسول الله يلِ وقد صَلَّ العصر وقد اكتَتمَي أبَوايَ عن 
يميني وعن شُمالي» وني رواية ابن حاطب: وقد جاء رسول الله يك حبّى جَلَسَ على سرير 
وجَاهيء وفي حديث أمَّ رُومان”": أنَّ عائشة في تلك الحالة كانت بها الحُمَّى النافِضء وأنَّ 
النبيّ كل لما دَحَلَ فْوَجَدَها كذلك قال: «ما شأنُ هذه؟» قالت: أَحَذَّتها الحُمّى بنافض» 
قال: «فلعلّه في حديث تُحُدَّتَ؟) قالت: نعم, فَقَعَدّت عائشة/ . 

قوله: «ولم خلس عندي منذّ قيل ما قيل قبلّهاء وقد لَب شَهْراً لا يُوحَى إليه في شأني» 
حكى السَّهَِيلنٌ: أن بعض المفسّرينَ ذكر أنَّ المدّة كانت سبعة وثلائينَ يومأء فألمّى الكسر في 
هذه الرّواية» وعندَ ابن حَزْم أنَّ المدّة كانت حمسين يوماً أو أزيَد ويجِمَع بأهَا المدّة التي 
كانت بين قدومهم المدينةً ونزولٍ القرآن في قِضّة الإفكء وأمًا التّييد بالسَّهِرِ فهو المدّة التي 
أوَّها إتيان عائشة إلى بيت أَبَوّيها حينَ بَلَمّها اخبر. 

قوله: «فْتَشَهُدَ) في رواية هشام بن عروة: فحَمِدَ الله وأثتى عليه. 

قوله: «أمَا بَعْدّ يا عائشة فإنّهِبَلَمَي عنك كذا وكذا» هو كِنايةٌ عا رُميّت به من الإفك» 
وم أرَ في غيء من الطّرق التُصريح: فلعل الكناية من لفظ النب يكل ووَكمٌَ ف رواية ابن 
إسحاق: فقال: «يا عائشة: إِنَّه قد كان ما بَلَعَك من قول الناسء فائَّق الله وإن كنت 
قارّفتِ سوءاً فتوبي». 

قوله: «فإن كنت بريئة فسَيبِرَئَكِ الله أي : بوّحي يله ذلك قرآناً أو غيره. 

قوله: «وإن كنت ألمَمْت بِدَّنْبِ) أي : وَقَعَّ منك على خلاف العادة» وهذا حقيقة الإلمام, 
ومنه: 


5 ع 
ألمت بناوالليل مرخ ستورَة 
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َه 


مَعمّر: «ثمّ توبي إليه»”"» وفي رواية أبي 


ٍُ 


قوله: «فاستغفري الله وتوبي إليه» في رو 
0 ل تِ فتوبي». 

قوله: «فإنَّ العبد إذا اعْتَرفَ بِدَنْبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه» قال الدَّاوُوديٌ: أمَرَها 
بالاعتراف ولم يدها إلى الكتمان» للقَرقٍ بينَ أزواج النبيّ كَل وغيرهن» فيجب على 
أزؤاحه الاعتزاف با يقع منهن ولا يكن إيَاه لأنّه لا يحل لنبيّ إمساك مَن يقع منها 
ذلك» بخلاف نساء الناس.ء فَإئَبِنَ نُدِبنَ إلى السّثْر. 

و لعفي ناك لم نديد ةا ل زع انيريا فيه الها انرما بالا اله 


وإنّا أمَرّها أن تَستَغفْرَ الله وتتوب إليهء أي: فيم| بيتها وبينَ رَمّماه فليس صريحاً في الأمر لها 
بأن تعترفٌ عند الناس بذلك» وسياقٌ جواب عائشة يُشعِر با قاله الدَّاؤُودِيّ» لكنّ 
الممترف عتدة لسن غل إطلاقه فلكامل . ويويد .ها قال عياض أن فى ترؤاية ابن حاعلب: 
قالت: فقال أبي: إن كنت صَبَعت شيئاً فاستغفري الله وإِلّا فأخبري رسول الله كلل 
بعُذْرِك. 

قوله: «قَلَصَ دَمْعي) بفتح القاف واللّام ثم مُهمَلة أي: استَمِسَكٌ نزولّه فانقط» ومنه: 
تلض الطل وتقلض: ذا عل 

قال القَرطِيّ: سببه أنَّ الْحَرْن والغضب إذا أتحدًا حَدّهماء فُقِدَ الدّمع لقَرْطٍ حرارة 
المضيبة: 

قوله: ١حبَّى‏ ما أَحِسٌ) بضمٌ ا همزة وكسر المهمّلة» أي: أَجِدُ. 

قوله: «فقلت لأبي: أجِبْ رسول الله يك فيا قال» قال: والله ما أذري ما أقول» قيل: إِنَّا 
قالت عائشة لأبيها ذلك مع أنَّ السّؤَال إن وََمَ عا في باطن الأمرء وهو لا اطَّلاعَ له على 
ذلك» لكن قالته إشارة إلى أئَّا م يقع منها شيء في الباطن يُخالف الظَاهرٌ الذي هو مُطَلِعٌ 
عليه» فكأئهَا قالت له: بَرّئني بها شئتٌ وأنتَ على ثقةٍ من الصّدق في) تقولء وإَِّا أجابها 


)١(‏ هذا من روايته عند أحمد (750771)» أما عند مسلم والطبراني فمثل رواية المصنف. 
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أبو بكر بقوله: لا أدريء لأنه كان كثير الاباع لرسول الله َل يِه فأجابَ با يُطابق السّوال 
في المعنى» ولأنّه وإن كان يَتَحقّق براءَتها لكنّه كَرهَ أن يُرْكَيَ ولده. وكذا الجواب عن قول 


أمّها: لا أدري. ووَّقَعَ في رواية هشام بن عرُوة الآنية (5701): فقال: ماذا أقول؟ وفي رواية 


أبي أوّيس”": فقلت لأبي: أجِبْء فقال: لا أفعلٌ» هو رسول الله والوحيٌ يأتيه. 

قوله: «قالت: قلتٌ وأنا جارية حديثةٌ السَّنّ لا أقرَأٌ كثيراً من القرآن» قالت هذا تَوَطِئةً 
لعُذْرها لكَوْنها لم تَستَحضِر اسم يعقوب عليه السلام كما سيأت» ووَقَعَ في رواية هشام بن 
عُرُوة الآتية: فلمًا لم تجيباه تَشَهّدثُ فحَودتُ الله وأثئّيتُ عليه ب) هو أهلّهء ثم قلت: أمّا 
بعد وني رواية ابن إسحاق: فلم اسبتّعجّم| علي استَعبرتٌ فبَكّيت ثم قلت: والله لا أتوبُ 
مآ ذَكّروا أبداً. 

قوله: «١حبَّى‏ استقرٌ قر في أنفيكم» في رواية فليح: «وَقَرَ) بالتَخفِيفٍ» أي: ون 
ومعنى. 

قوله: «وصَدَّقتُم به في رواية هشام بن عروة: القد تَكلّمتُم به وأشريته قلوبكم). 
قالت هذا وإن لم يكن على حقيقته على سبيل/ المقابّلة لما وَقَّ من المبالّغة في التتقيب عن 
ذلك. وهي كانت لما تَحَمَقَته من براءة نفسها ومُنزكتها تَعبَقِد أنه كان ينبغي لكلّ مَن 
سمع عنها ذلك أن يَقطّعَّ بكَذِبه لكنّ العُذر لهم عن ذلك أمَّهم أرادوا إقامة الحُجَّة على 
من تَكّمٌ في ذلك؛ ولا يكفي فيها ره نفي ما قالوا والسّكوت عليه؛ بل تَعيّنَ لتقب 
عليه لقطع شُبَهِهِمء أو مرادُها بمّن صَدَّقَ به أصحابٌُ الإفك. لكن صَمَّت إليه مَن لم 


كدي ليا 


قوله: «لا تُصَدَّقوتتى بذلك» أي: لا تقطعونَ بصدقى. وفي رواية هشام بن عزوة: ما 
ذاكَ بنافعي عندَكُم» وقالت في الشّقّ الآخر: «لَتُصَدَفْئي) وهو بتشديد النون» والأصل: 


00 37 2 2 5 2 3 0 - 
ُصَدَّقوتيء فأَدغِمّت إحدى النْوئَينٍ في الأخرى. وإِنَّا قالت ذلك. لأنَ المرء مُوَاحَذْ بإقراره. 


.)١151( عند الطبراني 78؟/‎ )١( 
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ووَقَعَ في حديث أمٌ رُومَان": لِيْن حَلَفتٌ لا تُصَدّقوئيء ولَئْن قلت لا تَعذِروني. 

قوله: «والله ما أجِدُ لكم مثلاً» في رواية صالح وفليح ومَعمّر: ما أجد لي ولكم مثاة”". 

قوله: «إلا قولّ أبي يوسُف» زاد ابن جُرَيج في روايته: واخلس مني اسمه. وفي رواية 
هشام بن عروة: وَالتَمَستٌ اسم يعقوب فلم أقِدِرُ عليه» وفي رواية أبي أوّيس: نَسِيتٌ اسم 
يعقوب لما بي من البّكاء واحتراق الجؤف» ووّقَمَ في حديث أمَ رُومان: مَك ومتلّكم كيعقوبت 
وبّنيه؛ وهي بالمعنى» للتّصريح في حديث هشام وغيره بأئَا م تَستَحضِر اسمه. 

قوله: «ثمّ تَوَلْتُ فاضْطجَعْت على فراشي» زاد ابن جُرَيج: ووَلَيتُ وجهي نحو الْجَذْر. 

قوله: «وأنا حيتئذٍ أعلمٌ أن بريئة» وأنَّ الله مُبَرّئي ببراءتي» رَعَمَ ابن البّين أنه وَقَمَ عندّه: 
«وأن الله مُبَرتّي» بنونٍ قبل الياء وبعد الهمزة» قال: وليس بِبَيّنِ لأنَّ نون الوقاية دحل 
ماجا ا لوا و الو 0 

جع روات امبَرّئي) بغير نون» وعلى تقدير وجود ما ذَُكِرَ فقد سُمِعَ مِئل ذلك في 


بعض اللّغات. 


0-1 


اله دي مُنْزِلُ في شأني وَحياً بل ولَشَأنِ في نضي كان 
حقّرٌ من أن يتكلّم الله فيّ بأمر زاد يونس في روايته: يُتل» وفي رواية فليح: من أن يُتَكلّم 
بالقرآن في أمريء وفي رواية ابن إسحاق: يقرأ به في المساجد ويَصَلَّ به. 
قوله: «فوالله ما رامَ نول الله كا أي: فارّقٌء ومصدره: الرّيِم بالتَحايّة بخلاف 
رام بمعنى: طلتٌ فمصدره: الرَوْم ويَفترقان 5 المضارع. يقال: رام يَرُوم رَوماء ورام 
- ض # ال ال 1 0 0 5 ير 27 و 
يريم رَيا. وحذف في هذه الرُواية الفاعل”"» ووقعَ في رواية صالح وفليح ومَعمّر 
وغيرهم: ١حََلِسَه)‏ أي: ما فارَقٌ جَلِسَّه. 
)١(‏ سلف عند البخاري برقم .)5١57(‏ ش 
(؟) رواية صالح - وهو ابن كيسان عند النسائي في «الكبرى» (85887)» ورواية فليح سلفت برقم 


(©» ورواية معمر عند مسلم )77/1/٠(‏ (05). 
(") كذا قال. وهو ذهول منه رحمه الله» والصواب: المفعول» وهوا لمجلسر 5 
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قوله: «ولا خرج أحدٌ من أهل البيت» أي: النية كاتوا بحيفل حصورا. ووَقَمَ في رواية 
أبي أسامة”©: وأنرّلٌ الله على رسوله يكل من ساعته. 

قوله: «فأحَدّه ما كان يأَحُذَّه من البُرّحاء» بضمٌ الموحّدة وفتح الرّاء ثمَّ مُهمّلة ثم مَد: 
هي شِدَّة الحُمّىء وقيل: شِدَّة الكّربء وقيل: شِدَّة الْحَرٌء ومنه: بَرِحَ بي امَمٌ: إذا بَلَع مني 
غايته. ووَقَمَ في رواية إسحاق بن راشد: «وهو العَرّق» وبه جَرَّمَ الدّاؤُوديٌ» وهو تفسير 
باللازم غالبا» لأنَّ البْرَّحاء شِدّة الكَزْبء ويكون عنده العرقٌ غالبا وفي رواية ابن 
خالاب و تكض هزه إن الستمه ون ورانة مدو بن او كل عل اطع افده عند 
الحاكم: فأتاه الوحيء, وكان إذا أتاه الوحي الله السَّبَل وفي رواية ابن إسحاق: فسجَيّ 
بثوب ووّضعت تحت رأسه وسادة من أدم. 

قوله: «حتّى إِنّه ليتَحَدَّرٌ منه مدل الجمان من العَرّق في اليوم الشَّاتٍ من يقل القول الذي 
نَل عليه؛ لمان بضمٌ الجيم وتخفيف الميم: الولو وقيل: حب يُعمَل من الفضة كاللوُو, 
وقال الدَّاوُوديٌ: تَرّز أبيض. والأوّل أولى» فشْبّهَت قطّرات عرّقه يكل بالجمان لمشابَيتها 
في الصَّفاء والحُسن. وزاد ابن ريج في روايته: قال أبو بكر: فجَعَلتٌ أنظُرٌ إلى رسول الله يكل 
أخسَّى أن يَنزِلَ من السماء ما لا مَرَدَ له وأنظرٌ إلى وجه عائشة فإذا هو مُنبقٌ» فيطوغني 
ذلك فيها”"» وفي رواية ابن إسحاق: فأما أنا فوالله ما قَِعتُ قد/ عَرّفت أن بريئة» وأنَّ الله 
غير ظالمي» وأمًا أبَوَاي فا سُرَيَ عن رسول الله بك حنّى ظَدَنتُ لتَخْرّجَنّ أنفسُهها فَرَقاً من 
أن يأتّ من الله تحقيق ما يقول الناسٌء» ونحوه في رواية الواقدي. 

قوله: «فلما سُرَّيَ» بضِمٌ المهمّلة وتشديد الرَّاء المكسورة» أي: كُشِفَ. 

قوله: «وهو يَضْحَك» في رواية هشام بن غرُوة: فرّفِمَ عنه ون لأتبيّنُ الشّرورٌ في وجهه 
يَمسّح جبينه» وني رواية ابن حاطب: فوالذي أكرّمّه وأنرّلَ عليه الكتاب ما زالَ يَضِحَك 
حتّى إي لالط إل تواجله شرو رق مش عن وجهة: 
)١(‏ رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة» وستأتي برقم (81/01). 
)١(‏ عند الطبراني 77/ (178). 
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قوله: «فكان أوّل كلمة تَكلَّمَ بها: يا عائشة» أما الله عزَّ وجل فقد ‏ َأ في رواية صال 
ابن كَيْسانَ: «قال: يا عائشة»» وفي رواية فُلّيح: «أن قال لي: يا عائشة احمّدي الله» فقد 
ل زاد في رواية مَعمّر: «أبشري»؛ ركذا وو رو اله عقا وري زر وعند التَرِمِذيٌّ 
(7180) من هذا الوجه: «البَشْرَى يا عائشة» فقد أنرَّلَ الله براءتك»» وفي رواية عمر بن 
أبي سَلَّمَة: «فقال: أبشري يا عائشة» 

قوله: «أما الله فقد يَدَأك» أي: بها أنرّلَ من القرآن. 

قوله: «فقالت أمّي: قومي إليه قال: فقلت: والله لا أقوم إليهء ولا أحدٌ إلا الله» في رواية 
صالح: فقالت لي أَمّي: قومي إليه» فقلت: والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إِلّا الله» وفي رواية 
هشام بن عُرُوة: وكنتٌ أشدّ ما كنتُ غضباًء فقال لي أبوايّ: قومي إليهه فقلتُ: والله لا 
أقومٌ مُ إليه”"© ولا أحمده ولا أحمد إِلّا الله الذي أَنْرّلَ براءي» وفي رواية الطري قفن هذا 
الوجه: أحمدٌ الله لا إِيَاك”"» وفي رواية ابن جُرَيج: فقلت : بحَمدٍ الله ودّمّكّاء وفي رواية أ ب 
أوّيس: بحمد الله لا بحمدكم» وفي رواية أمّ زُومان' "» وكذا في حديث أبي هريرة: فقالت: 
بحمدٍ الله لا بحمدك» ومثله في رواية عمر بن أبي سَلَّمةَ وكذا عندَ الواقديٌ» وفي رواية 
ابن حاطِب: بحمدٍ الله لا بحمدِك ولا بحمدٍ أصحابكء وفي رواية مقسّم والأسوّد وكذا 
في حديث ابن اس ولا بحمدك ولا بحمدٍ صاحيك (في وزاد في رواية الأسوّد عن 
عائشة: وأَحذٌ رسول الله يك بدي فاتترّعتٌ يدي منه. فتَهَرَنِ أبو بكر. وعذرها في 
إطلاق ذلك ما ذكرته من الذي خامَرّها من الغضب من كوْنهم لم يُباوِروا بتكذيب مّن قال 


)١(‏ من قوله: «فإني لا أحمد إلا الله) إلى هنا سقط من (س). 

(؟) هو بهذا اللفظ عند أب داود .)051١9(‏ وأبي يعلى (5971). والطبراني 77/ )١59(‏ من رواية حماد بن 
سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه وحده عن عائشة. 

(") رواية ابن جريج عند الطبراني 17/ (21728)» وفي المطبوع منه: «وذمكم»» ورواية أبي أويس عند الطبراني 
أيضاً 77/ )١51(‏ ولفظها: ابحمد الله كان لا بحمدكم»» ورواية أم رومان سلفت برقم )5١57(‏ 
ولفظها: «بحمد الله» لا بحمد أحد ولا بحمدك)». 


(5) رواية مقسم والأسود وابن عباس عند الطبراني "7؟/ )١1517(‏ و(67١)‏ و(157). 
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فيها ما قال مع تحققهم خسن طريقتهاء قال ابن الْجَوْزيٌّ: إِنَّا قالت ذلك إدلالاً ىا يَدِلّ 
الحبيبٌُ على حبيبه. وقيل: أشارّت إلى إفراد الله تعالى بقوها: «فهو الذي أنرّلَ براءتي» 
فناسَبَ إفراده بالحمدٍ في الحال» ولا يَلرّمُ منه ترك الحمد بعدَ ذلك. ويحتمل أن تكون معّ 
ذلك مَسّكّت بظاهر قوله كك لها: «احمّدي الله» فَمَهِمّت منه أمرّها بإفرادٍ الله تعالى بالحمدٍ 
فقالت ذلكء. وما أضاقته إليه من الألفاظ المذكورة كان من باعِثِ الغعضب. 


3 


وددى التي وأبر عون" من طريق أبي حَصِينٍ عن مجاهد قال: قالت عائشة: لما 
نزلٌ عذرُها فَمَبّلَ أبو بكر رأسهاء فقلت: ألا عذَرتني؟ فقال: أي سّماء تُظِلْني» وأيّ أرض 
تُقِلْنيء إذا قلت ما لا أعلم. 

قوله: «فأنرَّلٌ الله تعالى: 2 إنَّ أ إنَّألذِنَ آمو يلافك عصبية صني 4 العشرّ الآياتٍ كلّها» قلت: 
آخر العشرة قوله تعالى: ## وَآللّهُ يمك يَمَلَمْ وَأ نش لا تَكَمُوت 4 لكن وَقَمَ في رواية عطاء 
الراسانّ عن الزّهْريّ: فأنرّلَ الله 0 قوله: أن يغفر أَلَُ لَك وآضّه 
عَنُورُ يحم #؛ وعَدَّد الآي إلى هذا الموضع ل 
كارا بظريق الغاء الكبيوج وفي رواية الحكم بن كول عند الطيزان الما خاض 
لس العاف نا لدديد طم رن ادر 17م عل مل اد 
سورة التّور [ثم قرأ الحكم] حنَّى بَلَمَّ: « لَلِينَتٌ إِلْحِيثِينَ 4؛ وهذا فيه تَجوْرٌ وعِدّة الآي 
م وني مُرسَل سعيد بن جُبَير عندَ ابن أبي حاتم والحاكم في 
«الإكليل»: فنزلت ثانَ عشر ة اية متوالية كدي من فَذف عائشة ان لَنِينَ جَآمُو 4 إلى 
قوله: #وَرِرْقٌ حكَرِيمٌ 4 وفيه ما فيه أيضاً وتحرير العدة سبع عشرة. 

قال الرَّعَشَرِيُ: لم يقع في القرآن من التّخليظ في معصية ما وَقَعَ في قِصّة الإفك بأوجَرٍ 


00م نقف عليه عندهماء وأخرجه البزار (7776- كشف الأستار)» والبيهقى في «المدخل إلى السنئن» (17/41) 


وسنده صحيح. 
(0) تحرف في (س) إلى: الطبري. وهذا الطريق عند الطبراني في «المعجم الكبير) 7/ (501))» وما بين المعقوفين 


منه. 


كتاب التفسير سورة النور/ ح 4/65١‏ 4 
عبارة وأشبِّهاء لاشتماله على الوعيد الشّديد والعتاب البليغ والزّجر/ العنيف. واستعظام 404/8 
القول في ذلك واستشناعه بطرق مُتّلفة وأساليب مُتقَنة» كل واحد منها كافٍ في بابه» بل 
ما وَقَمّ منها من وَعِيد عَبّدة الأؤئان إلا بم) هو دونَ ذلك» وما ذلك إِلّا لإظهار عَلوٌ مَنزِلة 
رسول الله يي وتطهير مَّن هو منه بسبيلٍ. 

وعند أبي داود (85/) من طريق حميل الأعرّج عن الزّهْريّ عن عرُوة عن عائشة: 
جَلّسَ رسول الله يكل وكشّف التَّوبَ عن وجهه ثم قال: «أعوذ بالله السّميع العليم من 
الشِّيطان الرّجيم «إإنّالذن آمو يلإفكِ عُصَبَةٌ يسور 24 وني رواية ابن إسحاق: ثم خرج إلى 
الناس فحَطَبَّهِم وتلا عليهم. 

وتُجمَع: بأنّهِ قرأ ذلك عند عائشة ثم خرج فقرأها على الناس. 

قوله: «فلمًا أنرَلَ الله هذا في براءتي قال أبو بكر» يُوْحَذْ منه مشروعيّة ترك الواح 
بالذَّنب ما دام احتمال عَديِه موجوداً دن انايكر !ا بطم لقن ةميظع لابه لق دنه 
في وَقَعَ منه. 

قوله: القَرابَتِه منه» تقدَّم بيان ذلك قبل. 

قوله: 'وكَفْره) عِلّة أخرى للإنفاق عليه. 

قوله: «بعدٌ الذي قال لعائشةً» أي: عن عائشة» وفي رواية هشام بن عرُوة: فحَلّفَ 
أبو بكر أن لا يَنمَّعَ مسطّحاً بنافعة أبداً. 

قوله: « وَلَايَأتلِ # سأي شرحٌُه في باب مُفرّد قريباً"". 


سر < سور م ولشتحراً 


قوله: #وليعهوا وَلِصَمَحوأ # قال مسلم ( )ركنا حان بخ موس اانا 


عبدٌ الله بن المبارّك قال: هذه أرجى آية في كتاب الله. انتهى» وإلى ذلك أشارٌ القائل: 
فَإِنََدْرالدَّنبمنمِسطح يَحْطْفَدْرَالنَجِممنأفْقِهِ 


.)81/01/( بين يدي حديث هشام بن عروة‎ )١( 
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وقد جَرّى منه الذي قدجَرّى وعوتِبّالصدَيقٌ في حَقَهِ 

قوله: 0000 
وانشنيها ركناء إذا لتحت أن تعفر لناء 

قوله: (فْرَجَعَ جَعَ إلى مِسْطّح التَمَقة ة» أي: رَدَّها إليه» وفي رواية فيح : فَرَجَعّ إلى مسطح 
الذي كان ري عليه» وفي رواية هشام بن عروة: 500000 ووَقَعَ عند 
ل ا 

قوله: «يَسْأل زينبَ بنت ججحخش» أي: أمّ المؤمنينَ «أحمي سَمْعي وبصّري' أي: من 
ا 0000 

قوله: «وهيّ التي كانت تُساميني» أي: تُعاليني» من السَّموٌ: رفو لطاو را لي 
تَطلّب من العُلوٌ والرّفعة والحُظُوة عند النبيّ يكل ما أطلّبء أو تع تَعتقِد أنَّ الذي لها عندّه مثل 
الذي لي عندّه. ودَّمَلَ بعض الشَّرَاح فقال: إِنَّه من سَوْم الَسْفء وهو حملٌ الإنسان على ما 
يكرّهه؛ والمعنى: تُحْايظّني» وهذا لا يَصِحٌء فإنَه لا يقال في مثله: سامَ» ولكن: ساوّم. 

قوله: «فعَصّمَّها الله» أي: حَفِظَها ومَنَعَها. 

قوله: «بالوّرّع» أي: بالمحاقظة على دينها وحجَاتبة ما تحْسَّى سُوءَ عاقبته. 

قوله: «وطَفْقّت» بكسر الفاء وخكيّ فتحهاء أي: جَعَلّت أو شَّرَعت. وحَمْنة: بفتح المهمّلة 
وسكون الميم» وكانت تحت طلحة بن عبيد الله. 

قوله: «اتحارب ها» أي: تجادل لها وتَتَعَم تَتَحصَّب و تحكي ما قال أهل الإفك لتَْحَفِض مَنزِلة 
عائشة؛ وتَعلُو مَرئّبَة أختها رَينَب. 

قوله: «فَهَلَكْت فيمّن مَلَكَ من أصحاب الإفك» أي: حُدَّت فيمَن د" أو أَثِمَت مع 
مَن أَيْمَ زاد صالح بن كَيْسانَ وفلّيح ومَعمّر وغيرهم: قال ابنُ شهاب: فهذا الذي بَلَعَنا 
من حديث هؤلاء الرّمْطء زاد صالحٌ بن كَيْسانَ عن ابن شهاب عن عرُوة: قالت عائشة: 


(1) فق (سن): دكت فبمن حدة: 
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اا 00 

بن 500 55-6 ار ان 1 7 5 

ووّقع في اخر رواية هشام بن عروة: وكان الذي تكلم به مسطح وحسان بن ثابت 

00 0" 00 
والمنافق عبد الله بن أبي»/ وهو الذي يَستَوشيهء وهو الذي نول كِبْرّه هو وكمّنة» وعندَ الطبرانٌ 1/6 

: ع ادير 0 فك 00 3 

(187/7) من هذا الوجه: وكان الذي تَوَلَ كبره عبد الله بن أي ومسطح وحمنة وحسّانء 

: 5 5 3 
وكان كِبرٌ ذلك من قِبّل عبد الله بن أبي. 

وعندٌ أصحاب السّدّن من طريق محمّد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم عن 
عَمْرة عن عائشة: أنْ النبيّ يكلِ أقامَ حَدَّ القَذْف على الذينّ تَكلّموا بالإفك لكن لم يَذكّر 
٠.‏ 7ط 0 فاه 01 2 3 5 
فيهم عبد الله بن أبي''"'» وكذا في حديث أب هريرة عند البزار »)6011١(‏ وبَئى على ذلك 

َه اع 

صاحبٌ «للحَدْي» فأبدى الحكمة في ترك الحدّ على عبد الله بن أي وفاته أنه وَرَدَ أنه ذْكرَ 
أيضاً يمن أقيم عليه الحدّء ووَقَمَ ذلك في رواية أبي أوّيس عن" حسن بن زيد وعن”” 
عبد الله بن أبي بكرء أخرجه الحاكم في «الإكليل»؛ وفيه رد على الماوَرْديّ حيثُ صَححَ أنه م 
يَحُدَّهم مُستَنِداً إلى أن الحدٌ لا يَثيّت إلا ببَيّةٍ أو إقرار» ثم قال: وقيل: إن حَدَّهم. وما ضَعَفَه هو 
الصّحيح المعتمّد. وسيأتي مَزِيد بيان لذلك في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى". 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدَّم: جوازٌ الحديث عن جماعة مُلفْقا ثُجْمَلاَه وقد تقدّم 


اسلف قر 

يا وعنء بزيادة الواوه وهو خطأء فإن حسن بن زيد - وهو ابن الحسن بن علي - هو شيخ أبي 
أرس زهت الرواةوالضراف: عن حسن بن زيد وعن عبد الله بن أبي بكرء فسيأق قريباً ما يفيد أن 
أبا أويس رواه عند الحاكم عنهما وعن غيرهماء والله أعلم. 

(") في (س) والأصلين عنء بإسقاط الواوء ويغلب على ظئنا أنه خطأ. 

(5) الذي سيأتي في الحدود هو بيان أن الحدَّ ليجب على أحد بغير بيئة أو إقرار» عند شرح الحديث (18657). 
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وفيه مشروعيّة القرّعة حنَّى بينَ النّساء وفي المساقّرة بهن والسَّمَّر بالّساءِ حبَّى في العَزّى 
وجواز حكاية ما وَقَمَّ للمّرءِ من الفضل ولو كان فيه مَدحُ ناس ودَمٌ ناسٍ إذا تَصَمِّنَ ذلك 
إزالة تَوهُم التّقص عن الحاكي إذا كان بَريئاً عند قصد نُصْح مَن يَبلّغه ذلك لكلا يقع فيها 
وَقَعّ فيه من سَبَقٌّ» وأنَّ الاعتناءً بالسّلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في 
الإئم وتحصيل الأجر للموقوع فيه. 

وفيه استعمال التوطئة فيها يحتاج إليه من الكلام» وأنَّ الودج يقوم مقامٌ الببت في 
حَجْب المرأة» وجوارٌ رُكوب المرأة الودج على ظَهْر البعيره ولو كان ذلك مما يق عليه 
حي كوو انلها لدلاك: 

وفيه خدمةٌ الأجانب للمرأة من وراءِ الججاب, وجوارٌ تَسٌَ المرأة بالنَّيءِ المنمّصل 
عق ادق وتو خم ال أة لتضناء حاحتها ويخدها وهن ]دن خاص هق لوادتل اعفاد 
على الإذن العام المستند إلى العغرف العام وجوازٌ تَحلِ المرأة في السّمَر بالقلادة ونحوهاء وصيانة 
امال ولو قَلَّ للنّهَي عن إضاعة المالء فإنَّعِفّد عائشة لم يكن من ذهب ولا جُوهّر. 

وفيه شؤْم الجرص على امال لأنََّا لو ل تُطِل في التّمتيش لَرَجَعَت بسُرعةٍ» فلمًا زاد على 
قَدْر الحاجة أَثَرَ ما جَرَى» وقريبٌ منه قِضّة المنخاصِمَينٍ حيتٌُ رُفِمَ عِلمٌ ليلة القَدْر بسببهماء 
فائهها لم يَقتّصرا على ما لا بد منه» بل زادا في الخصام حتّى ارتفّعَت أصواتهاء فَأثّرَ ذلك 
بالرّفع المذكور”"» وتّوقفٌ رحيل العَسكّر على إذن الأمير» واستعالٌ بعض الحبيش ساقةً 
يكون أميناً لِيَحمِلَ الضَّعِيفَ ويحمَظ ما يَسقّط وغير ذلك من المصالح» والاسترجاعٌ عند 
المصيبة» وتغطية المرأة وجهّها عن نظر الأجنبيّ»؛ وإطلاقٌ الظَّنّ على العلم؛ كذا قيل» وفيه 
نظرٌ قَدَّمنّهه وإغاثة الللهوف. وعَوْن المنقَطِع» وإنقاذ الضَائع وإكرام ذَّوِي القَدْر وإيثارهم 
بالرُكوب وتسم المشَّقّة لأجل ذلك؛ وحُسْن الأدب مم الأجانب خصوصاً النّساء لاسي 
في المَلُوة» والمشي أمام المرأة ليَسِتَقِرَ خَاطِرُها وتأمَنَ مما يُتوهّم من نظره لما عَسَاه يَكَشِف 
منها في حركة المثي. 


.)35١57( سلف برقم‎ )١( 


كتاب التفسير سورة النور/ ح 476٠١‏ وا 


وقبةاملاطنة الروجة وشت معاء شَرَتهاء والتّقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي التّقص 
وإن ل يُتَحقّقَء وفائدة ذلك أن تتَقَطَّنَ لتغيير ال حال فتَعمَذِرَ أو تعترف. وأَنَّه لا ينبغي لأهلٍ 
المريض أن يُعلموه با يُوَذِي باطِتّه للا يزيد ذلك في مرضه. 

وفيه السّؤال عن المريضء والإشارة إلى مراتب الِجْران بالكلام والملاطّفة» فإذا كان 
الع خننا :توك فيلك وق كان انون غنات تر ركان تورك فيه را تمه 
فيَحسّن التّقليل منه لا العمل با قيل» بل لثلَا يُظَنَّ بصاحبه عَدَم المبالاة با قيل في حَقَّه 
لأنّ ذلك من تَعوَارم المروءة. 

وفيه أنَ المرأة إذا خرجت لحاجةٍ تُستصحب من يُوْنِسُها أو يخدِمها من يُؤمَن عليها. 
وفيه ذَبَّ المسلم عن المسلم خصوصاً من كان من أهل الفضل» رع تن ؤم ولو كان 
منهم بسبيل» وبيان مَزِيدٍ فضيلة/ أهل بدرء وإطلاقٌ السّبّ على لفظ الدّعاء بالسّوء على 40/8 
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وفيه البحث عن الامر القبيح إذا أشيع» وتَعرّفَ صِكَّته وفساده بالتّنقيب على من قيل 
فيه: هل وَقَمَ منه قبل ذلك ما يُشبهه أو يَقرّبٍ منه» واستصحاب حال من امهم بسوءٍ إذا كان 
م اح ليح دا 


شم فقد غَقَرثُ لكم”": أذ لاع ا ا ا 
مقرونة بالمغفرة تفضيلاً لهم على غيرهم بسبب ذلك المشهّد العظيم» ومرجوحيّة القول 
الآخر: أنَّ المراد أن لله تعالى عَصَّمّهم فلا يق منهم ذنبٌ» تبه على ذلك الشَّيخ أبو محمّد بن 


01 ع وى ايو جل لل 
أبي جمرة» نفع الله به. 


.07001( سلف برقم‎ )١( 


7 سورة النور/ ح 4050 فتح الباري بشرح البخاري 


وفيه مشروعيّة التّسبيح عند ساع ما يَعتَقد السامعٌ أنَّهِ كَذِبٌ وتوجيهه هنا: : أنه 
سبحانه وتعالى يُنزَّه أن يحصّل لقَرَابة رسول الله يك تدنيسء فيُشرّع شكره بالتّدزيه في مثل 
هذاء تَبّهَ عليه أبو بكر بن العري. 

وفيه 55 المرأة من بيتها على إِذْن زوجها ولو كان إلى بيت أَبَويها. 

ولد تنيت عن اللي العتر نوي عل القدول قو رار نف - خير الواحد 
ول كان سانا وظلة الارتفاء ون قز تبة الطن إل مركنة القن كو ان قر لوال إذاساء 
شيئاً بعد شيء أفادَ القطمّ لقولٍ عائشة: ئشة: ١لأستَيقنَ‏ الخبر من قبّلهماة» وأنَّ ذلك لا يَتَوقّف 
على عَدَد معن 

وفيه استشارة المرء أهل بطانته من يَلُوذ به بقرابة وغيرهاء و تخصيص من جرت صِحَة 
رأيه منهم بذلك ولو كان غيدُه أقربّ» والبحث عن حال من امهم بشيء» وحكاية ذلك 
الكنقيع: آمره ولا يي ذللكا في 

وفيه استعمال «لا تعلم إِلّا خيراً» في التّركية» وأنَّ ذلك كافٍ في حَقٌ مَن سَبَقَت عَدَالته 
من يَطْلِع على حَفِيَ أمره. 

وفيه التثيّت في الشّهادة. وخطبة الإمام”" عند الحادث المهمّ. والاستنصار بالأخضّاءِ 
على الأجانب. ونّوطِئة العُذّر لمن يراد إيقاعٌ القاب به أو العتاب له؛ واستشارة الأعلى لمن 
هو دوئّه» واستخدام مَن ليس في الرّقَه وأنَّ مَن استَفسَرَ عن حال شخص فأراد بيانَ ما فيه 
من عَيْبِء فليّقدّم ؤِكْر عُذره في ذلك إن كان يعلمه؛ كم| قالت بَريرة في عائشة حيتٌ عابتها 
بالنّوم عن العَجِينِء فَقَدَّمَت قبل ذلك أَتَّا جاريةٌ حديثة السّنّ. 

وفيه أنَّ النبيّ بك كان لا يحكم لنفيسه إِلّا بعدّ نزول الوحيء لأنّهِ يله لم يمْ في القِصّة 
بشيء قبل نزول الوحيء نَبََّ عليه الخ أبو حمّد بن أبي جَمْرة» تَمَعَ الله به» وأنَّ الحَويّة لله 


1 


)١(‏ في (أ) و(س): وفطنة الإمام» والمثبت من (ع)» وهو أوجه. 


كتاب التفسير سورة النور/ ح 40/0١‏ “7 

وفيه فضائل جم لعائشةً ولأبَوَها ولصفوان ولِعلٌ بن أبي طالب و انام وبيعدين 
معاذ وأُسَيد بن حُضّير. وفيه أنَّ النَعضّبٍ لأهلي الباطل يحرج عن اسم الصَّلاح؛ وجوارٌ 
سَبٌّ مّن يُتعرّض للباطلٍ ونسبّته إلى ما يَسُوؤٌه وإن لم يكن ذلك في الحقيقة فيه لكن إذا 
وَكَعَ منه ما يُشبه ذلك جارٌ إطلاقٌ ذلك عليه تغليظاً له وإطلاقٌ الكَذِب على الخطأء 
والقَسَمْ بلفظ: لَعَمْرُ الله. 

وفيه اندب إلى قَطع الخصومة» وتسكينٌ ثائرة الفتنة» وسَدٌّ ذّرريعة ذلك» واحتمال 
أحَفَ الصَّرَرَينِ بزوال أغلّظِهماء وفضلٌ احتمال الأدّى. 

وفيه مُباعدة مَن خالّفٌ الرَّسِولَ ولو كان قريباً حمي). 

وفيه أنَّ مَن آدَى لنب يكل بقول أو فِعل يُقئَل» لأنَّ سعد بن معاذ أطلقٌ ذلك ول يُنْكِرْه 

وفيه مُساعدة مَن نزلت فيه بَلِيّةٌ بالتوجّع والبكاء والمُزن. 

وفيه تنيت أبي بكر الصّدّيق في الأمور, لأنّه ل يَُقَلُ عنه في هذه التقصّة ‏ مم ادي الحال 
فيها شهراً- كلمةٌ فم| فوقّهاء إلا ما وَرَّدَ عنه في بعض طرق الحديث أنَّه قال: والله ما قيل لنا 
هذا في الجاهليّة» فكيف بعد أن أَعَزّنا الله بالإسلام؟ وَقَمَ ذلك في حديث ابن عمر عند 
الطبرانَ (17/ 175). وفيه ابتداءٌ الكلام في الأمر المهمٌ بالتّمَهّدِ والحمدٍ والثّناءِ وقول: أمّا 
بعد وتوقيفٌ من يُقِلَ عنه ذنبٌ على ما/ قيل فيه بعدَ البحث عنه, وأنَّ قول: «كذا وكذا يُكْنى 6/1/8 
بها عن الأحوال كم يُكْنى بها عن الأعداد ولا تَخِتَصٌّ بالأعداد. 

وفيه مشروعيّة التوبة وأئَا تُقبَل من المعترف المقلع المخلص» وأنَّ مرّد الاعتراف لا مز 
فيهاء وأنَّ الاعتراف بم لم يقح لا يجوزء ولو عَرَفَ أنه يُصدَّق في ذلك ولا يُوَاحَذْ على ما يتنب 
غل اغترافف بل عليه أن يقول انق أو يسكع وأن الصّر تمد عافرئه ويفبظ صاحيه. 

وفيه تقديم الكبير في الكلام وتَوَقف من اشمّبّة عليه الأمرٌ عن الكلام. وفيه تبشير مَنْ 


٠. 0‏ 6خ سجر 4 
نجددّت له نعمة أو اندفعت عنه زقمة. 
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وفيه الضَّحِك والمَرّح والاستبشار عندٌ ذلكء ومَعَذِرةٌ من انرَعَجَ عند وقوع السَّدَة 
لصَِرِ ين ونحوه» وإدلال المرأة على زوجها وأبَويهاء وتدريجٌ مَن وَقَمَ في مصيبة فزالّت 
عنه» لئلا يم على قلبه المَرَحٌ من أَوّل وَهْلةٍ فيُهلكه يُوْحَذْ ذلك من ابتداء النبي وك بعد 
نزول الوحي ببراءة عائشة بالضَّحِكِ ثمّ تبشيرها ثم إعلامها ببراءتها مُجْمَلةَ ثمّ تِلاوته 
الآيات على وجهها. وقد نصّ التّكاء على أنَّ مَن اشَدٌ عليه العَطَّشٌ لا يُمَكّن من المبالّغة 
في الرّيّ في الماء» للا يفضي به ذلك إلى ا ملّكة. بل تُجرّع قليلاً قليلاً. 

وفيه أنَّ الشَّدَة إذا اشتَدّت أعقبَها المَرَج» قشل من يفون الام ريق .وأن مق قوئ 
على ذلك حَحَفف عنه الهم والعَمٌ كما وَقَمَ في حالتّي عائشة قبل استفسارها عن حالها وبعدَ 
جواما بقوفا#وات السشعاة: 

وفيه الحثُ على الإنفاق في سبيل الخير ُخصوصاً في صِلَة الرّحِمه ووقوع المغفرة لمن أحسنَ 
إلى من أساء إليه أو صَمّحَ عنه. وأنَّ مَن حَلَفَ أن لا يفعلّ شيئاً من الخير استحِبٌ له الحنثُ» 
وجواز الاستشهاد بآي القرآن في التّوازل» والتَْسَى با وَقَمَ للأكابر من الأنبياء وغيرهم. 

وفيه السّسبيح عند التَعَجْب واستعظام الأمر, وم الغيبة وم سماعها ورّجر مَن 
يتعاطاها لا سيا إن تَصَمَّنَت تهمةَ المؤمن با لم يقع منه» وَدَّمّ إشاعة الفاحشة» وتحريم 
التشكك في براءة عائشة. 

وفيه تأخير الحدّ عَمّن يُحشََى من إيقاعه به الفتنة» نب على ذلك ابنٌ بَطَال مُستَِداً إلى أن 
عبد الله بن أي كان مّن قَذَفَ عائشة ولم يقع في الحديث أنه مّن حُدَّ وتّعقبه عِيَاض بأنّه م 
ثبت أَنَّه قَدَفَه بل الذي تَبَتَ أنه كان يَسبّخر جه ويَستّوشيه. 

قلت: وقد وَرَدَ أنه قَدَفَ صريحاًء وَقَمَ ذلك في مُرسَل سعيد بن جُبّير عند ابنٍ أبي حاتم 
وغيره؛ وفي مُرسّل مُقَاتِل بن حَيّانَ عند الحاكم في «الإكليل» بلفظ: فرّمَاها عبد الأ بن أبي» 
وفي حديث ابن عمر عندٌ الطبرانيّ (7/ 175”" بلفظٍ أشئعٌ من ذلك. 


)١(‏ لكن فيه منَّهّم بالكذبء فالأولى عدم الاستشهاد بهكذا رواية. 
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ووَرَدَ أيضاً أنّه من جُلِدَ الحدّه وَقَمَ ذلك في رواية أبي أوّيس عن الحسن بن زيد 
وعبد الله بن أبي بكر بن حَزّْم وغيرهما مُرِسَلاَ أخرجه الحاكم في «الإكليل»» فإن نبا سَقَطَ 
السّؤاله وإن ل يثنا فالقول ما قال عِيّاضء فإنَّهِ م يبت حَبَرٌ بأنّه قَذَفَ صريحاً ثم لم يُحَدَّ) 
وقد حكى الماوَرْدِيٌ إنكار وقوع الحدٌ بالذينَ قَدذّفوا عائشة أصلاً كا تقدّم واعبّلٌ قائله بأنَّ 
حَدَّ القَذف لا يِحِبٌ إِلّا بقيام بَيَّةٍ أو إقرارء وزاد غيره: أو بطلب المقذوفء قال: ولم يُنقل 
ذلك. كذا قال» وفيه نظرٌ يأتي إيضاحه في كتاب الحدود (1857) إن شاء الله تعالى. 

واستَدَلٌ به أبو عل الكَرَابِيسِيَ صاحب الشافعيّ في «كتاب القضاء؛ على منع الحُكم 
حالةً الغضب لما بَدَا من سعد بن معاذ وأُصّيد بن حُضَير وسعد بن عُبّادة من قول بعضهم 
لبعض حالةً الغضب حبَّى كادوا يقتتلون» قال: فإنَّ الغضب يرج الحليم اتّعّي إلى ما لا يِيق 
به فقد أخرج الغضبُ قوماً من خيار هذه الأمّة ببحَضرة رسول الله يكل إلى ما ل يَشّكٌ أحدٌ من 
الصّحابة أنّهَا منهم رَلّة؛ إلى آخر كلامه في ذلك» وهذه مسألة نَل بعض المتأحَرينَ فيها رواية 
عن أحمد ول تَيْت. وسيأتي القول فيها في كتاب الطَّلاق إن شاء الله تعالى!". 

ويُوْحَذْ من سياق عائشة رضي الله عنها جميع قِصّتها المشتّولة على براءتها بيانُ ما أُجِلَ 
في الكتاب والسّنّة لسياق أسباب ذلك. وتسميةٌ مَن يُعرّف من أصحاب القَصّص لما في 
ضِمْن ذلك من الفوائد الأحكاميّة والآدابيّة وغير ذلك» وبذلك/ يُعرّف قُصور من قال: 485/8 


4 


م« #اشااي» واقاى العا 5 7 325 
براءة عائشة ثابتة بصريح القرآن» فأي حاجة لسياق قِصّتها؟ 


/ا- باب قوله: 
رص ع سم برع لس سيئر لوسرو .© صلءء” لمجي ل 
(١‏ ولول فضل الله علتْكر ورحمته, فى الذنيا والايخرو 
سكي في ماآأفَضْثْمٌ فيه عدَابٌ عَظِيمٌ > [التور: 4 ]١‏ 
نُقِيِضُونَ فِيهِ ‏ [يونس:١5]:‏ تقولون. 
00 


وقال مجاهد: :ل تقوب 4 [التور: ©1]: يَزوِيه بعضْكم عن بعض. 


.)071/7( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
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-١‏ حدّئنا حمّدُ بن كثيرء أخبرنا سليهانُ عن حُصَينِء عن أب وائل» عن مسروق» 
عن أمَّ زُومانَ» أمّ عائشة أئَّها قالت: لما رُميّت عائشةٌ حَرَّت مَغْشِيَاً عليها. 

قوله: "باب قوله: « ولول فصل أله يك ويمَه في الدنيا والأَيفَوَ ميك في مآ أَفَضْيْرٌ فيه 
عَدَابٌ عَظِيمٌ 24 في رواية أبي ذرٌ بعد قوله: «أَفضْتُمَ فيه 4: الآية. 

قوله: «إأَفَضْثْرٌ 4: قلتم» َبَتَ هذا لأبي نُعَيم في رواية «المستخرّج»» وقال أبو عبيدة في 
قوله: أَقَضْتَمء أي : خضتُم فيه. 

قوله: لإتُضِيصُونَ فِِهِ 4: تقولون» هو قولُ أبي غبيدة. 

قوله: «وقال مجاهد: « تلَْوبَمُ 4: يَرويه بعضّكم عن بعض» وَصَّلَّه الفِرْيابيُ من طريقه 
وقال: معناه من التَّلفَّي للنَّىءِ: وهو أخذّه وقَيُوله. وهو على القراءة المشهورة» وبذلك 
جَرّمَ أبو عُبيدة وغيره» واتَلَقُونّه بحذفٍ إحدى التاءين» وقرأ ابن مسعود بإثباتهاء وقرأت 
عائشة ويحبى بن يَعمَر: اتَِقوَه؛ بكسر اللام وتخفيف القاف من الوَلّقَ بسكون اللام: وهو 
الكذِب,ء وقال القَرّاء: الوّلْقَ: الاستمرار في السَّير وفي الكَذْبء ويقال للّذي أَدمَنَ الكَذِب: 
الألقُ» بسكون اللّام وبفتحها أيضاًء وقال الخليل: أصل الوّلّق الإسراع» ومنه: جاءت الإبل 
تَِقّ» وقد تقدّم في غزوة المُرَيسيع )4١44(‏ التّصريح بأنَّ عائشة قرأته كذلكء وأنَّ ابن أبي 
مُّيكة قال: هي أعلمٌ من غيرها بذلك لكَوْنهِ نزلٌ فيها. وقد تقدَّم فيه أيضاً الكلام على إسناد 
حديث أمّ زُومان المذكور في هذا الباب. والمذكور هنا طرفٌ من حديثهاء وقد تقدّم بتمامه 
هناك 147 4)» وتقدّم شرحه مُستّوقٌ في الباب الذي قبلّه في أثناء حديث عائشة. 

وقال الإساعيلَ: هذا الذي ذكره من حديث أمّ رُومان لا يَتَعلّق بالتَّرّحمة. وهو ى) 
قالء إِلَّا أن الجامع بيتهها قِصّة الإفك في الجملة. 

وقوله في هذه الرّواية: «حدّئنا محمّد بن كثيرء حدّثنا سليمان» عن حُصَينِ) كذا للأكش 
وسليمان: هو ابن كثير أخو محمّدٍ الراوي عنه» وللأصِيلٌ عن الْجُرْجانيٌ: سفيانء بَدَلَ سليمان» 
قال أبو عل الجيّانٌ: مؤحطا والصوات ستيان وهوك قال. 


كتاب التفسير سورة النور/ ح 4/61 617/614 4/ى,3 


8- بات 
#إذ تلقوته. ك9 ويَفولون بأفواهكر حك مات لَكُم يو وأ ِل 4 الآية [النور:١]‏ 
7- حدّئنا إبراهيم فلوسي اننا هشامٌ 95 ابنَ جُرَيج أخيّرهم: قال ابنْ أبي 
مُليكة: سمعثٌ عائشً قرأ : © إِذْ تِقوئه 0 
قوله: «بابٌ 2 إذ تلَْوَْه اليك وتَعُوُونَ فوا كر مَا ل لَكُم بد ول 4 الآية؛ كذا لأبي 
م0 
9- بات 
رمسم 2ح سا م و ئَ عرسم هه 
« وَلوْلدإِدْ مسحسُهوة فش مَا يكن لَنآ أن تكله يبدا 4 الآية [النور:15] 
0 
121110106 
40 - حدَّئنا محمد بن المثنّىء حدَّئنا يحبىء عن عمرٌ بن سعيدٍ بن أبي خُسَينء قال: 
حدّئني ابن أبي مُلَيكة قال: استَأدنَ ابنُ عبّاس قبل موتها على عائشةً وهي مَغْلوبةٌ قالت: 
أختّى أن يُثْنيَ عليه فقِيل: ابن عَمّ/ رسول الله يكل ومن وجو المسلمينَ» قالت: انذّنوا له فقال: 487/8 
كيف تَجَدِيتكِ؟ قالت: بخير إن الَقَيثٌ َقَيتٌء قال: فأنتِ بخبر إن شاء الله رَوْجِةٌ رسول الله يك 
ول يدخ بكراً غيرَكِ ونزلٌ عُذْوُكٍ منّ السراىء ودَكَلَ ابنُ الربيرٍ خلَاله. فقالت: دَكَلَ ابن 
4- حدَّثنا محمد بن المثنّى. حدّئنا عبدٌ الومّاب بن عبدٍ المَجِيدِء حدّثنا ابن عَوْنِء 
عن القاسم: أن ابنَّ عبّاسٍ 5ه استَأدنَ على عائشة نحوّه 0 فنسا منيياة. 
قوله: «بابٌ «إ ولول إِذ سميعتموة فلثم مَا يكن آنآ أن تَمَكل وا الآبة' كذا لأبي ذرٌّ 
وساقٌ غيره إلى «إعَظِيمٌ 4. 
2 7 وى 7 ٍ- 
قوله: 9١‏ لَيَ #, الخد قل ابعر ثَتَ هذا لأبي نُعَيم في «المستخرّج)» وهو قول أبي 
عبيدة» قال في قوله :ف بحر لبي 4 يُضاف إلى اللّجَة : وهي مُعظم البحر. 
تنبيه: ينبغي أن يكون هذا في أثناء التّفاسير المذكورة في أوَّل السّورة» وأمّا خصوص 
هذا الباب فلا تعلق له بها. 


6م سورة النور/ ح 407/04 فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «حدّئنا يحيى» هو ابن سعيد القَطّان. 

قوله: 'وهيّ مَغلوبة» أي: من شِدّة كَرْبِ الموتٍ. 

قوله: «قالت: أخشّى أن يُنَيَ على فقيل: ابن عمّ رسول الله يك كأنَّ القائل فَهِمَ عنها 
نا منعه من الدُخول للمعنى الذي ذكرثّه فذَكَرَها بمَنزلَيهه والذي راجَعَ عائشةً في ذلك 
هو ابن أخيها عبد الله بن عبد الرّحمن» والذي استأدَنَ لابن عبّاس على عائشة حينئظٍ هو 
دَكُوانَ مولاهاء وقد بن ذلك كلّه أحمد (1547؟) وابن سعد (8/ 75) من طريق عبد الله بن 
عثمان ‏ هو ابن تّيم عن ابن أبي مُلّيكة؛ عن ذَكُوانَ مولى عائشة: أنه استأدّنَ لابن عبّاس 
على عائشة وهي تموتء فذكر الحديث وفيه: فقال لها عبد الله: يا أمّتاهه إنَّ ابن عبّاس من 
صا حي بَنِبكِ يُسَلّم عليك ويُودّعكء قالت: ائدَّنْ له إن شعتٌ. 

ادع فنهن' لكر اج أذ هذا يدل هل أن وواية التعارق ترملة قال لذن انق أن 
مُلّيكة لم يَسْهَدُ ذلك ولا سمعّه من ابن عبَّاس حال قوله لعائشة لعَدَم حضوره. انتهى. وما 
لوي مو أب لكك بقل »مسو ره رسو عدا رونا ناته بن لاق ردك عقا كيم لز 
وطالّ عَهْده به فذَكّرّه به ذَكُوانء أو أنَّ ذَكُوانَ صَبَط منه ما لم يَضبطْه هوء وهذا وَقَعَّ في 
رواية ذَكُوانَ مالم يقع في رواية ابن أبي مُلّيكة. 

قوله: «كيف تَجِديتكِ؟» في رواية ذَكُوانَ: فلم جَلّسَ قال: أبشِريء قالت: وأيضاً! قال: 
ما بينكِ وبِينَ أن تَلمَيْ محمّداً والأجبّة إلا أن تَحرّجَ الرّوحُ من الجسد. 


5 2 افير ع 01 20 موا ساء 5 ك9 8 
٠. ٠. 0‏ )ص امس ٠.‏ 0 5207 5 .ا 03 2 
قوله بخير إِنِ اتقيت» أي: إن كنت من أهل التقوّى. ووقع في رواية الكشميهني: 


قوله: ١فأنتٍ‏ بخيرٍ إن شاء الله تعالى» رّوْجة رسول الله يك وم ينح بكرأ غيرَك في رواية 
ذَكوانَ: كنتٍ أحَبّ نساء رسول الله كل ولم يكن حب إلا طيباً. 
قوله: «ونزلٌ عُذّرُكِ من السماء» يشيرٌ إلى قِصّة الإفكء ووَّقَمَ في رواية ذَكُوانَ: وأنرّلَ الله 


براءتكِ من فوقٍ سبع سماوات» جاء به الوح الأمين» فليس في الأرض مسجد إِلَا وهو يتل 


كتاب التفسير سورة النور/ ح 4704 خم 


فيه آناءَ اللّيل وأطراف التّهاره وزاد في آخره: وسَقَطّت قِلادَتُكَ ليلةً الأبواء فنزل التيمّمء 
فوالله إنّكِ لَمُبارَكةٌ ولأحمد (1407و1491) من طريق أخرى فيها رجل ل يُسمَّ عن ابن 
عبّاس أله قال لها: إِنَّ)ا سمْيتٍ أمَّ المؤمنينَ لتَسعّديء وإنَّهِ لاسمُكِ قبل أن تُولّديء وأخرجه 
ابن سعد (8/ 7-1) من طريق عبد الرّحمن/ بن سابط عن ابن عبّاس مثله. 2/1 

قوله: «ودَكَلَ ابن الزئير خلَاقه) أي: على عائشة بعدّ أن خرج ابن عباس فتَخْالَا في 
الدخول والخروج ذهاباً وإياباء واقَنّ رُجوعَ ابن عبّاس جَحَيءٌ ابن الزير. 

قوله: «وَدِدْت...» إلى آخره» هو على عادة أهل الوَرَع في شِدّة الخوف على أنفسهم؛ ووَكَمَ 
في رواية ذَكُوانَ أَئََا قالت لابن عبّاس هذا الكلام قبل أن يقوم» ولفظه: فقالت: دَعني 
منكٌ يا ابن عّاسء فوالذي نفسي بيده لَوَدِدتُ أن كنت نسياً منسياً. 

تنبيه: لم يَذكُّر هنا ُخصوصٌ ما يُتَعلّق بالآية التي ذكرها في الثَّرّجمة صريحاء وإن كان 
داخلاً في عُموم قول ابن عبّاس: «نزل عُذْرُكِ من السماء»؛ فإنَّ هذه الآية من أعظم ما يَتَعلّق 
بإقامة عذرها وبراءتها رضي الله عنهاء وسيأتي في الاعتصام )777١(‏ من طريق هشام بن 
عَرُوة: وقال رجل من الأنضار: سبحائَكَ « ما يكن نآ أن تكله يدا سْبْحََكٌ ...© الآية 
[النور:١]»‏ وسأذكرٌ تسميته هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١حدّئنا‏ ابن عَوْن) هو عبد الله «عن القاسم» هو ابن محمّد بن أبي بكر. 

قوله: «أنَّ ابن عبّاس #ه استأدّنَ على عائشة» نحوه» في رواية الإسماعيلٌ عن اميم بن حَلّف 
وغيره عن محمّد بن امنّى شيخ البخاريّ فيه: فذكر معناهء قال الِزّيّ في «الأطراف»: يعني قوله: 
الشتروجة وسؤل اللقوة ل عثرلة قلع وقد أخرجه الإساعيلّ وأبو نُعِيم في «المستخرّج» 
من طريق حمّاد بن زيد عن عبد الله بن عَوْنْه ولفظه: عن القاسم بن محمّد عن عائشة: أَتََّا 
اشتّكّتء فاستأدنَ ابن عبّاس عليها وأتاها يعودها فقالت: الآنَ يَدَحْلُ عل فيُزكينيء فأَؤِنَت 
له فقال: أبشِري يا أمّ المؤمنِينَ» تَقدَمِينَ على فرط صِدَّق» وتَقدَمينَ على رسول الله كه وعلى أبي 


بكر» قالت: أعوذ بالله أن تُرَكيني وقد تقدَّم في مناقب عائشة )7717١(‏ عن محمّد بن بشّار عن 


4 سورة النور/ ح 40/08 فتح الباري بشرح البخاري 





عبد الومّابٍ بإسناد الباب بلفظ: أنَّ عائشة اشتّكّت فجاء ابن عبّاس فقال: يا أمّ المؤمنينَ» 
تَقدَمِينَ على فرَطٍ صِدقٍ» على رسول الله بل وأبي بكر؛ فالذي يَظهّر أَنَّ رواية عبد الومّاب 
مختصرة» وكأنّ المراد بقوله: نحوه؛ ومعناه» بعضُ الحديث لا جميع تفاصيله. ثْمّ راجعتٌ 
١مُستَخْرّجٍ‏ الإسماعيلّ» فظَهَرٌ لي أنَّ حمّد بن المثنّى هو الذي اختّصرّه لا البخاريّ, لأنّه 
صَرَّحَ بأنّهِ لا يَفَظُ حديث ابن عَوْنْء وأنّه كان سمعّه ثم نِيّهه فكان إذا حدَّث به 

كَتصره» وكان يَتَحقّق أنَّ قوها: انسياً منسيًاً» لم يقع في رواية ابن عَوْنَء وإنَّ) وَفَعّ في رواية 

ابن أبي مُلّيكة وأخرج ذلك الإسماعيلٌ عن جماعة من مشايخه عن محمد بن المثنّى» وأخرجه 

من طريق حمّاد بن زيد عن عبد الله بن عَوّْنَ فساقّه بتمامه ىا بِينّه فهذا الذي أشارٌ إليه ابن 

المثتّى» والله أعلم. 

وفي هذه القِصّة دلالة على سّعَة عَلم ابن عبّاس وعظيم مَنْزِلَتهِ بِينَ الصّحابة والتابعينَ» 

وتواضع عائشة وفضلها وتشديدها في أمر دينهاء وأنَّ الصّحابة كانوا لا يَدَحْلُونَ على 

أمّهات المؤمنينَ إلا بإذنء ومَشُورة الصَّغير على الكبير إذا رآه عَدَلَ إلى ما الأولى خلاقه 

والتَنبِيهُ على رعاية جانب الأكابر من أهل العلم والدَّينء وأن لا يُترَكَ ما يَستَحِقونّه من 

ذلك لمعارض دونَ ذلك في المصلّحة. 

٠‏ باب 
9 يعم أله أن تعدوأ مله بدا > الآية [النور:٠1]‏ 
6 - حدّئنا محمّدُ بن يوسف, حدّئنا سفيانٌ عن الأعمّش» عن أبي الضُحَى؛ عن 
مسروق. عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: جاء حسَّانٌ بن ثابتٍِ يَستَأَذِنُ عليهاء قلثُ: أَتأذَينَ 
هذا؟ قالت: أُوَليس قد أصابَه عذابٌ عظيم؟ ‏ قال سفيانٌ: تَعْني ذهابّ بصَره ‏ فقال: 
حَصَانٌَرَرَانَ مائْوَّنَ بريةٍ وتُصبخغَرْنَى من وم القَوافلٍ 

4/4 قالت: لكن أنت... 


عو 


5 2 لر, م2 --- 0-3 5 0 ع 5 04 
قوله: «باب 92 يحظكم أله أن تعودوأ لمثلد أبدا 4 الآية» سَقَطّ لغير أبي ذرٌ لفظ «الآية». 


٠. 
_ 


كتاب التفسير سورة النور/ ح 40760 ؟مم/ 


قوله: ١عن‏ عائشة رضي الله عنها قالت: جاء حسّان بن ثابت يستَأؤِن عليها» فيه التفات 
من المخاطبة إلى العَيْة وني رواية مُؤْمّل عن سفيان عند الإسماعيلَ: كنت عند عائشة فَدَحَلٌ 
حسّانء فأمرَت فألقِيت له وسادةٌ فلم خرج قلت أُتأدَنِينَلهذا؟ 

قوله: «قلت: أَتأذَنِِنَ لهذا؟» في رواية مُؤْمّل: ما تَصَعينَ ببذا؟ وفي رواية شُعْبة في الباب 
الذي يَلِيه: «تَدَعينَ مثل هذا يل عليك وقد أنرّلَ الله: « وى 1 منهم جا وهذا 
مُشكلء لأنَّ ظاهره أنَّ المراد بقوله: ل وأليِى وكير مِنهمَ 4 هو حسّان بن ثابت» وقد تقدّم 
قبل هذا أنه عبد الله بن أ وهو المعتمّد وقد وَقَمَ في رواية أبي حُدّيفة عن سفيان النّوريَ 
عندَ أبي تُعِيم في «المستخرّج»: وهو من تَوَلّ كبره؛ فهذه الرّواية أحَفت إشكالا. 

قوله: «قالت: أوليس قد أصابه عذابٌ عظيمٌ؟ في رواية شُعْبة: قالت: وأيّ عذاب أشدٌ 
م ال 9 

قوله: «قال سُفْيان: تَعْني ذهاب بَصره» زاد أبو حُدّيفة: «وإقامة الحدود). ووَقمَ بعدَ 
هذا الباب في رواية شعْبة تصريح عائشة بصفة العذاب دون رواية سفيان» وهذا احتاجٌ أن 
يقول: «تعني). وسفيان المذكور: هو التَّوْرِيّ والراوي عنه الفِرْيابيَء وقد روى البخاريّ 
عن محمّد بن يوسف» عن سفيان» عن الأعمّش شيئاً غير هذا”"» ومحمّد بن يوسف فيه هو 
البيكنديّ» وسفيان: هو ابن عُينةَ بخلاف الذي هنا. ووَقَمَ عند الإسماعيلَ التّصريح بأنَّ 
سفيان هنا هو الثُوريّ» ومحمّد بن يوسف هو الفِزْيايَ. 


5 
0 


قوله: ١فشسّبَ)!"‏ بمُعجّمةٍ وموحَدنَينِ الأول ثقيلة» أي: ل يقال: 3 تالكا 
و ال د وتنا رو خطنيا: ,مواقي الع رشو لاد يفل 
إنشاد الشّعر والعقاراو ا لكوافم علد رول وكريد ا اا جنلط جو تاك 


شعر الهاتف ّ شَبَبَ او أي: أذ في نَظّم جوابه. 


)١(‏ انظر (58) و(59١)‏ و(١51)‏ على سبيل المثال. 
(؟) هذا الحرف في رواية شعبة في الباب التالي. 
(*) في (س): يجاريه والمثبت من (أ) و(ع). والخبر عند الطبراني (377526)) والحاكم 1/ ١١-9‏ 


:8 سورة النور/ ح 4/66 فتح الباري بشرح البخاري 
قوله: «حَصان» بة بفتح المهمّلة» قال السّهَيلٌ: هذا الوزن يُكثر في أوصاف المؤنَّث وفي 
الأعلام منهاء كأئّم قَصَّدوا بتوالي المتئتحات مُشاكَلةَ خفة اللّفظ لنمة المعنى» «حَصَان)» من 
لضن والتّحصينء يُراد به الامتناعٌ على الرّجال ومن نظرهم إليها. 
وقوله: «رَرَانَ» من الرَرَّانَة يُراد قِلَة الحركة”". واثرَّن» بضمٌ أوّله ثمَّ زاي ثمّ نون 
ثقيلة» أي: تُرمَى. 
وقوله: «غَرْنَى) بفتح المعجّمة وسكون الرّاء ثم منلنة مُثلثة» أي: خميصة البطن» أي : لا 
تغتاتث ادا وهي استعارة فيها تلميح بقوله تعالى في المغتاب: « حب ١‏ 
مكل لتك ينك 4. 

04 واالغَوافل» جمع غافلةَ: وهي العفيفة الغافلة عن الشرّء والمراد تَبرِستها من اغتياب 
الناس بأكل لحُومهم من الخبية» ومُناسبة اي تسمية الغيبة بأكلٍ اللّحم: أن للح مارغل 
العظم, فكأنَّ المغتاب يكشِف ما على مَن اغتابه من ستر. 

وزاد ابن هشام في «السّيرة» في هذا السّعر على أبي زيد الأنصاريّ 
عَقِيلةُ حي من لُوَّيّ بنغالبٍ كِرَام المَّسّاعي َجَدُهم غيرُ زائلٍ 
مُهَدَسَةٌ قدطَيبَاللهخيتها وطَهَّرّها من كل سُوءٍ وباطل 
وفيه عن ابن إسحاق: 
فإن كنت قد قلت الذي رَعَموا لكم فَلارَقَمَتْ سَوْطي إل أتاملي 
فكيف وؤٌدَّي ما حَيِيتٌ ونُصرَّتي لآررسولٍ الله رَيْنٍ المَحَافلٍ 
وزاد فيه الحاكم في روايةٍ له من غير رواية ابن إسحاق: 
حَلِيلةٌ خير الخلتٍ ا نبي الحُدَّى والمكرّمات المّواضل 


2 


رأيتَّك وليَعْفِرٌ لك الله خحرَّةَ من المّحصّناتٍ غير ذاتٍ العّوائل 


)١(‏ جاء في «اللسان»: امرأةٌرَرَانّ: إذا كانت ذات ثبات ووقار وعفاف. وكانت رزينةٌ في مجلسها. 


كتاب التفسير سورة النور/ ح 5ه/ا؟ م/ 








والخِية» بكسر المعجّمة وسكون التّحتانيّة: الأصل الثابت» وأصله من النَيّمة» يقال: خامَ 
تخِيم: إذا أقامَ بالمكان. 

قوله: «فقالت عائشة: لست كذاك)”" ذكر ابن هشام عن أبي عِيْدَة: أن إئرأة مدعت بدت 
حسّان بن ثابت عند عائشة فقالت: حَصَانٌ رَرّان... البيت» فقالت عائشة: لكن أبوها؛ وهو 
بتخفي التّونء فإن كان محفوظاً أمكَنَ تعدّد القصّة ويكون قوله في بعض طرق رواية 
مسروق: ايُسَبّبِ ببنتٍ له بِالنّونِ لا بالتّحتائيّة» ويكون نَظمٌ حسّان في بتته لا في عائشة» و إن 
مَتَلَ به» لكن بَقيِّة الأبيات ظاهرة في أنّا في عائشة» وهذا الببت في قصيدة لحسّانَ يقول فيها: 

فإن كنت قد قلتٌ الذي رَعَموا لكم فَلارَفَمَت سَوْطي إليّ أناملي 

وإِنَّ الذي قد قيل: ليس بلائطٍ بك الذَّهرَ بل قِيِلُ امرئ مُتَاحلٍ 

قوله: «قالت: لكنْ أنتٌ» في رواية شعبة: قالت: لست كذاكء وزاد في آخره: وقالت: 
قد كان يَرُدٌ عن رسول الله بل وتقدّم في المغازي )4١47(‏ من وجه آخر عن شُعْبة بلفظ: 
إنَّهِ كان يُنافِح أو يماجي عن رسول الله كَل ودَلّ قول عائشة: «لكن أنتَ لست كذلك» 
على أنَّ حسّان كان مدن تَكلّم في ذلك» وهذه الزّيادة الأخيرة تقدّمت هناك (4154) من 
طريق عُرُوة عن عائشة أتمّ من هذاء وتقدّم هناك أيضاً في أثناء حديث الإفك )415١1(‏ 
من طريق صالح بن كَيْسانَ عن الزُهْريّ: قال عَرُوة: كانت عائشة تّكرّه أن يُسبّ عندّها 
حسّان وتقول: إِنَّه الذي قال: 


ََ 


فإنأبي ووالِدهوع رضي لعرْض محمّدٍ متكم وقاء 
-١‏ بات 
وبين أله لَك أله ديات وله علي حَكيمٌ 4 [النور:18] 
يق - حدّئني محمّدٌ بن بشَّاِ حدّئنا ابن بي عَدٌِ أنبأنا شُعْبةُ عن الأعممش ي» عبن أبي 


الكو عن مسروقء قال : دَخَلَ حسّانٌ بن © ثابت تِ على عائشة» فشَّسِّبَ وقال: 


)١(‏ هذا الحرف في رواية شعبة الآنية في الباب التالي. 
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5 بى يفار عر فيه 


ؤُوَرَان ما تيون بريية وتُصبحٌ غَْنَى من لوم العوافلٍ 
قالت: لست كذاك قلثُ: تَدَعِينَ مِثلَ هذا يَدخُل عليكِ وقد أنرَلَ الله: ظوَألّع وَل كر مني 4؟ 
[النور:١١]‏ فقالت: وأ عذاب أشَدُ منَ العَمَى؟ وقالت: وقد كان يرد عن رسول الله يَل. 
قوله: اباب وبين اهلحم ليت وَانَهعَيِءٌ حَكدِمٌ #) ذكر فيه بعض حديث مسروق عن 
عائشة» وقد بِيّنتٌ ما فيه في الباب الذي قبلّه". 
١١‏ - باب قوله: 


سر 9 


و- 2 واعم باصءم صمعر 00 
« إِثَ الْذِينَ يحيُونَ أن حَقِيِعَالْفَحِمَهٌ فى الذي امنأ * 


2 عي 


( مَلَامَالٍ أواالتتضل متك وَالمّعَة أن قثا ؤي ار والتسكيَ » 
إلى قوله: وله عَفُور يم © [النور:77] 
/اه/ا؟ - وقال أبو أأسامةٌ: عن هشام بِنٍ عَرُوَة قال: أخبرني أي» عن عائشة» قالت: لما 
ذْكِرَ من شأني الذي ذُكِرء وَمَاعَلنت بك قم رسولٌ الله يك ف حَطِيباً فتَشَهُدَ فحَيدَ الله وأنتّى 
عليه بها هو أهلّه. ثم قال: «أمَا بَمْدُ أَشيروا عل في أناس أَبَنُوا أهلي, وايمٌ الله! ما عَلِمْتُ على 
أهلي من سوءء وأبنوهم بِمَن والله ما عَلِمْتُ عليه من سوءٍ قط ولايَدخُلُ بيني قَطَ إلا وأنا 
حاضرٌء ولاغِبتٌ في سَفَرِ إلا غاب معي» فقامَ سعد بن معاذٍ فقال: انذّنْ لي يا رسولٌ الله أن 
تَضْربَ أعناقهم وقام رج من بني احرج - وكانت م حسَّان بنِ ثابتٍِ من رَهْطٍ ذلك 
الرجل - فقال: كَدَّبْتَ أمَا والله أن لو كانوا منّ الأوس ما أحبَيْتَ أن تُضْرَبَ أعناقهم؛ حتّى 





)١(‏ زاد بعد هذا في (أ) و(س): «وقوله في أول السّنّد: حدّئنا محمّد بن كثير أخبرنا سليمان» كذا للأكثر غير 
منسوب وهو سليهان بن كثير أخو محمّد الراوي عنه صَرَّحَ بى ووَقَعَ في رواية الأصِينٌ عن أبي زيد 
كالجماعة» وعن الجُرجانيّ: سفيان, يَدَلْ سليهان. قال أبو علي الجيّانٌ: وسليان هو الصَّواب»» ولم يرد في 
(ع) وهو الصواب؛ فمكانه في شرح الحديث (41/01)) وقد جاء هناك نحوه. 


كتاب التفسير سورة النثور/ ح ل/اهلاء لاب 








كاد أن يكونّ بِينَ الأوسٍ والحَْرَج شر في المسجدء وما عَلِمْتء فلمًا كان مَساءٌ ذلك اليوم» 
خَرَجْتٌ لبعضٍ حاجّتي ومعي أمٌ مِسْطح. فعتّرّتء وقالت: تَعِس مِسْطَّحٌ فقلث: أيْ أمَّ 
تَشيّنَ ابكك؟ وسَكَدّتء ثم عَثَرتٍِ الَنيَ فقالت: تَهِسّ مِسْطَمٌ فقلثُ لها: أي أم أنشيّنَ 
ابنَكِ؟ ثم عَْرتِ الثَالئدّ فقالت: تَعِسَ مِسْطَحٌ فانتَهَرْتما فقالت: والله ما أسُبّه إلا فيك» 
فقلثُ: في أي شأني؟ قالت: فبَقَرّت لي الحديتٌ. فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم والله. 
فَرَجَعْتٌ إلى بيتي كأنَّ الذي حَرَجْتُ له لا أجدٌ منه قليلاً ولا كثيراً» ووُعِكْتُ» فقلتُ 
يرسولٍ الله كلِ: أرسِلني إلى بيتِ أبي» فأَرسَلَ معي الغلام. 

فدَكَلْتٌ الدَّا فوَجَدْتٌ أمَ رُومانَ في السُفْلِ وأبا بكر فوقٌ البيتِ يقرأًء فقالت أمي: ما 
جاء بكِ يا بنيّ؟ فأخيرئهاء وذَكَرْتٌ ها الحديتٌ» وإذا هو ل يَبْلْمْ منها مثلّ ما بَكَعَ مني» فقالت: 
يا بيه حَقّضِ عليكِ الشَّأنَ فإِنّه ولله لقلا كانتٍ امرأة حَسْناءٌ عند رجل مبّهاء لها ضَرائرٌه 
إلا حَسَدْمهاء وقيل فيهاء وإذا هو ل يَبْلْغْ منها ما بَلَعَ مي قلتُ: وقد عَلِمَ به بي؟ قالت: نعم» 
قلتُ: ورسولٌ الله بكل؟ قالت: نعم» ورسولٌ الله يه واستَعبَرْتٌ وبَكيثُ» فسَِعَ أبو بكر 
صو وهو فوقٌ البيتٍ يقرا فنزلٌ» فقال لأّمّي: ما شأءها؟ قالت: بَلَمَها الذي ذُكِرَ من شأنهاء 
ففاضّت عيناةء/ قال: أقِسَمْتُ عليكِ أي ييه إلَارَجَعْتٍ إلى بيتك فرَجَعْتُ. 

ولقد جاء رسولٌ الله يك بيتي» فسألَ عنَّي خادمتي, فقالت: لا والله» ما عَلِمْتُ عليها عَيباً 
إلا أنَا كانت تَرْقُدُ حنّى تَدْخُلَ الشَاقٌ فتَأكُلَ حميرَها أو عَجيتهاء وانتهَرها بعض أصحابه 
فقال: اصدّقي رسول الله يكل حتَّى أسقَطُوا ها بهء فقالت: سُبْحانَ الله! والله ما عَلِمْتْ عليها 
إلّا ما يَعْلَمُ الضَائعُ على يبْرِ اللَهَبٍ الأحبر. وبَكَمَ الأمرٌ إلى ذلك الرجل الذي قيل له» فقال: 


ور 
أذ 


0 قالت عائشةٌ: فقيل شّهِيداً في سبيل الله» قالت: 
وأصبّح أبوَاي عنديء فلم يزالا حبَّى دَكَلَ عي رسولٌ الله يكل وقد صَلَّ العَْرَ ثمَّ َكَل وق 
اْتنقَي أبوَاي عن يميني وعن شال فحَجد الله وأننّى عليه. ثمّ قال: «أمَا بَعْدٌُ يا عائشةٌ إِنْ 
كنتٍ قَارَفْتٍ سوءاً أو ظَلَّمْتِء فُوبي إلى الله» فإِنَّ الله يقبل التوبةٌ من عِبادِه» قالت: وقد جاءتٍ 


07 


سُبْحانَ الله! والله ما كَشَفْتٌ كَنَفَ 


11/ 
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ع 


امرأةٌ من الأنصارء فهي جالسةٌ بالباب. فقلت: ألا تَسْتحي من هذه المرأة أن تَذْكُرَ شيئاً؟ فوَعَظٌ 
رسولٌ الله يكل فالبَقَتٌ إلى أبي» فقلتُ: أجِبّه قال: فهاذا أقول؟ فالتَعّتٌ إلى أمّي» فقلتٌ: أجيبيه 
فقالت: أقولٌ ماذا؟ فلمًا لم يجيباهء تَشَهَدْتُ فحَمِدْتُ الله ولتت عليه بها هو أهله ثم قلتُ: ما 
ورك فى لكام ان كل ع وام وجل يهلإ لعارة احا الي 
عندّكم لقد تَكلَّمْتُم به وأَْرِبَئه قلوئكم. وإن قلتُ: إن كَعَلْتُ تَ - والله يَعْلَمُ أن لم أفعل - 
ا ا 
أقل؟ فليلاك رلا آنا نوف نحن قال : #هصَبر حل وَأَالْمْسَتَعَانُ عل مَاتصِفُونَ 4. 

وأنزِلٌ على رسول الله لله ِةِ من ساعته. فسَكتناء فْرَفِعَ عنه وإنٍ نّ لأتبيّنُ السَّرورَ في وجهه. 
وهو يَمْسَحٌ جَببته ويقول: «أَبشِري يا عائشةٌ فقد أنرّلَ الله براءَتكِ» قالت: وكنتٌ أشَدّ ما 
كنث عَصَبا فقال لي أَبَوَاي: قُومي إليه فقلتٌ: والله لا أقومٌ إليه ولا أحدّه. ولا أحدكاء 
ولكنْ أحمدٌ الله الذي أَنرّلَ براءق» لقد سمعتّموه فم أنكَرْمُوه ولاغَيرْمُوه. 

وكانت عائشة تقو لْ: نا زسّبُ ان بجحخش» فعصَمها الله بدينهاء فلم تفل إلا خيراًء وأا 
أخئها عثنه فكت فيمّن عَلكَ وكان الذي يتكلم : تموسع وجازن رااان 
عبدٌ الله بن نُ أب ٠‏ وهو الذي كان يَسِتَوْشِيهِ ويحِمَعْه وهو الذي تَوَلّ كِبرّه منهم هو وعيْنة 
ا أبداً. فأنرَلٌ الله عزَّ وجلّ: 2« ولا يَأتلٍ ولوأ 
لمضْلٍ مَك إلى آخِرٍ الآيقه يعني: ا يوا أل ارق وسكي 4 يعني : 
مشلما نودي يشر أل كر ودود َِيهُ 4 حتَّى قال أبو بكر: بلى والله يا 


رَيَناء إنَا لَتْحِبٌّ أن تَعْة ون مناه رينت 
قوله: «باب قوله: : # إِبّ لبن حيُنَ أن َي مَالْتَحِمَةُ فى الدب > انوأ # الآية إلى قو 
معو عر 


رءوفٌ يحم 1# كذا لأبي ذرَّء وساقٌّ غيره إلى ربوك 42 
قوله: «شَشِيعَ 4: تَظهّرا نَبَتَ هذا لأبي ذرٌ وحده؛ وقد وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم (8/ ٠55؟)‏ 
من طريق اين أن تجيح عن عاهة في قول: لزنب الشرية »1 تظهرة يتكدك به :وم 
طريق سعيد بن جُبَير في قوله: «تَقِيَِالْفَحِمَّةُ َه 4 يعني: أن تَفْسْوٌ وتظهرء والفاحشة: الزنى. 


كتاب التفسير سورة النور/ ح 40/08 -40/05 9 

قوله: «9 وَلَا يأل أَوْلُوا ضل متك وَالسّعَةٍ أن يُؤْيْوَا أؤلي لمر وَالْمَسسكينَ 4 إلى قوله: 
وله عَفُورُ يحم 1# سَقَطَ لغير أبي ذرٌّ فصارت الآيات موصولاً بعضُها ببعض 

فأمَا قوله: «« وَلَايَأَلٍ 4 فقال أبو عبيدة: معناه: لا يَفتَعِلُ عون الك أي أقِسَمْتء وله 
معنّى آخر من: أَلَوْتَء أي: قَصَّرتء ومنه: : « ابوتكم حَبا 
المَرّاء: الائتلا: الملف. وقرأ أهل المدينة: «ولا يتألّ» بتأخير ال همزة وتشديد اللام» وهي 
خلاف رَسْم المصححف. وما نَسَبَّهِ إلى أهل المدينة غير معروف” وان تك هده القراءة 
للحسنٍ البصريّ» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق علٍّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: « وَلَاَأتلِ 4 يقول: لا يُقسم» وهو يُؤيّد القراءة المذكورة. 

قوله: «وقال أبو أسامة عن هشام بن عُرُوة...) إلى آخره وَصَّلَّه أحمد 41711 1) عنه 


َل 


بَالا* [آل عمران:8١1١]»‏ وقال 


بتامه» وقد ذكرتثٌ ما فيه من فائدة في أثناء حديث الإفك الطّويل قريباً (4760) ووَقَمَ في 
رواية المستّملي عن الْفِرَبِريٌ: «حدّئنا حميدُ بن الرّبيع» حدّئنا أبو أسامة» فظن الكزْماقٌ أن 
البخاريّ وَصَّلّه عن حُميدِ بن الرّبيع» وليس كذلكء بل هو خطأ فاحش فلا يُعْتَرٌ به. 


م < ملو وله رو مه رو 


- باب 2 ولْيِضَرِين يحمرهن عل‎ - ١ 


- وقال أحمدٌ بن شَبِيبٍ: خدننا أيه عن يونس) الب ا 


ومين # [النور ] 


عائشة رضي الله عنهاء قالت: يرحمٌُ الله نساءً المهاجراتٍ الأول لما لله: »ولِضْرِين 
بحمرهن عل جْبُونَ 4 شَقَفْنَ مُروطَهِنٌَ فاختَمَرنَ بها. 
[طرفه في: 4/54 ] 


4 - حدّئنا أبو نعم حدّئنا إبراهيم بن نافع» ا 
1 َِتَ أنّ عائشةً رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت هذه الآيةٌ: #وَلْمِصْرِين خمره مُمرهن ع1 


8. 


وين 4 أحَذْنَ أَزْرَهنَّ فشَغَّفْئَها من قِبَلِ الحَوّاشي» فاحتَمَرْنَ بها. 


(1) بل هي كذلك في قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني أحد القراء العشرة» انظر «النشر في القراءات العشر» 
5/ ١لا‏ وقرأ سائر القرَأَة | فيهم نافع المدني: «يأتل». 
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مجمسحي ول 
٠‏ 


قوله: «باتٌ ولْيِصَرِينَ يمره عل وين 14 كأنّ ايض ربس" من معنى: يُلِقِينَ 

قوله: «وقال أحمد بن شَبيب» بمُعجَمةٍ وموحَّدتَينٍ وزن عَظيم» وهو من شيوخ 
البخاري إِلّا أنه أورَدَ هذا عنه بهذه الصّيغْة وقد وَصَّلّه ابن المنذر عن محمّد بن إسماعيل 
الضّائغ”" عن أحمد بن شّبيبء وكذا أخرجه ابن مَرْدويه من طريق موسى بن سعيد الدَّنْداقٌ 
عن أحمد بن شَّبِيبٍ بن سعيدء وهكذا أخرجه أبو داود )4٠١7(‏ والطَّري" (18/ )1٠١‏ 
من طريق قُرّة بن عبد الرّحمن عن الزُهْريّ مثله. 

قوله: «يرحم الله نساءً المهاجرات» أي: النساءً المهاجرات, فهو كقولهم: شجرٌ الأراك» 
ولأبي داود”" من وجه آخر عن الزّهْريّ: يرحم الله النّساء المهاجرات. 

قوله: «الأوّل؛ بضمٌ الممزة وفتح الواو جمع أُولّ أي: السابقات من المهاجرات؛ وهذا 
يقتضي أنَّ الذي صَنَمَ ذلك نساء المهاجرات, لكن في رواية صَفيّة بنت شي عن عائشة أنَّ 
ذلك/ في نساء الأنصار كما سأَنبّه عليه. 

قوله: «١مُروطهنَ)‏ جمع مِزْط: وهو الإزار» وفي الرٌواية الثانية: ريف ؤزاد شنقكها 
من قِبَلٍ الْحَوَائي. 

قوله: «فِاخمَمَرُنَ» أي: عَطنَ وجومَهر. وصفة ذلك أن تَضَعَّ الخمار على رأسها وترميّه 
نّم قال المَرّاء: كانوا في الجاهليّة تُسِدِلٌ 


002 
٠ امع‎ 


من الجانب الأيمّن على العاتق الأيسّر وهوا 
01 5 - 03 - 

المزأة اوها من توراتها وتكقف :ما قذانهاء فأمون بالأشهازا واطناز :للغراة العامة 

للرجل. 


7 


)١(‏ كذا وقع للحافظ ابن حجر وهو سبق قلم. والصواب: محمد بن علي بن زيد الصائغ» ى) في «التوضيح» 


لابن الملقّن 08/77 فإنه هو الذي يروي عن أحمد بن شبيب لا محمد بن إسماعيل» وانظر ترجمة محمد 
ابن علي هذا في سير أعلام النبلاء» 17 87/8. 

(؟) تحرف في (س) إلى: الطبراني. 

() لعله في بعض روايات «سننه» التي لم نقف عليهاء والله تعالى أعلم. 


كتاب التفسير سورة الفرقان/ ح 4/59 0١‏ 


قوله في الرٌواية الثانية: «عن الحسن» هو ابن 00 
قوله: «لم نزلت هذه الآية #ولِْصْرِين بن خمرهن دعل جَبُوييِنَ 4 أَحَذْنَ أزْرهٌ) هكذا وَقَعَ 
عند البخاريّ الفاعلٌ ضميرأ» وأخرجه ف ات ابن المبارّك عن 
إبراهيم بن نافع بلفظ: أَحَدَّ النساءء وأخرجه الحاكم (7/ 9917) من طريق زيد بن اباب 
عن إبراهيم بن نافع بلفظ: أَحَدَ نساء الأنصارء ولابن أبي حاتم (8/ 15170) من طريق 
عبد الله بن عثمان بن تّيم عن صَفيَّة ما يُوضح ذلكء ولفظه: ذّكّرنا عند عائشة نساء 
ريش وفضلَهنً» فقالت: إِنَّ نساء قري لَمُضَلاءء ولكنّي والله ما رأيت أفضل من نساء 


سا لام لود 


الأنصار: اد نستينا كاب 11ر ا زو ضري زد أر الك حوره الور ##وليضرين 
يُمرهن عل وين 4 فانقَلَبَ رجاضنّ إليهنَ يَتلُونَ عليهنٌ ما أَنزِلٌ فيهاء ما منهنّ امر أو إلا 
1000 صبّحنّ يُصَّلَينَ الصّبح مُعتّجِراتٍ كأنَّ على رُؤوسِهنَ الغربان. ويمكن 


الجمع بين الرُوايتَينٍ بِأنّ نساء الأنصار بادرنَ إلى ذلك . 
6 سورة الفرقان 

وقال بن بس: تنغ 6014:ماقشفي به ليع 
2 عاذ كُمْ 4 71]: إيهانكم. 

مَدَ ِل 4514]: ما بينَ طلوع المّجْر إلى طُلوع الشمس. 
سكا 4514]: دائ). 
ع4 401]: طُلوعٌ الشمس. 
احِلْمَةٌ 1114]: من فاته منَ اللَيلٍ عَمَلُ أدْرَكَه بالنّهارِء أو فاته بالتّهار أذرَكه بالليل. 


ره ره 


وقال الحسن: 32 ه هب لما مِن أَرْوَيِجمَا وَذْرِيئنا فَرةَ عه عَيسق #* [74]: في طاعة الله وما 


م 


شي أقَرَلِعنٍ المؤمنٍ من أن يَرَى حبيبه في طاعةٍ الله. 
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دواع 


وقال ابن عبّاس: ‏ تُبَورًا 11]: ويلاً. 
وقال مجاهد: عَنَوَا: طَعَوًا. 
وقال غيرُه: السّعِر مُذَكَّرٌ والتَسعيدٌُ والاضطرامٌ: التوقدٌ الشّدِيد. 

2 يه 7 م ا ا اي 0 3 ع > من 
«أسَوير اوت أَكْسَبَهَافََ تل عَلِنِهِ 014]: تُقرَأعليه. من: أملّيثُ وأمكلت. 
الس المَعَدِنُ جمعه: رِسَاسٌ. 
#مَايْبَوَا 77[14]: يقال: ما عَبَأْتٌ به شيئاً: لا يُعْتَدَ به. 

عَرَامَ [10]: هلاكاً. 
وقال ابن عُيَبنة: «عَانَيَةٍ # [الحاقة:”]: عَنّت على الخُرّان. 
قوله: «سورة الفرقان ‏ بني أنه يفن ركيم . وقال ابن عبّاس: 2 كبس مَنثُورَا #: ما 

م٠‏ 5 0 2 5 ام 3 
تَسْفي به الزيح» وَصّله ابن جَرير /١19(‏ 5) من طريق ابن حِرَيجَء عن عطاء» عن ابن عباس 
مثله. وزاد في آخره: وتبئه» ولابن أبي حاتم من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس 
فالل20: 
وقال أبو عبيدة في قوله: «! عبج مَنمُورَا #: هو الشىء الذي يدل البيتَ من الكوّةء 
2 5 1 5 > اكه لات 98 : م 3 
يدخل مثل الغبار معّ الشمسء وليس له مس ولا يَرّى في الظل. وروى ابن أبي حاتم من 
8 0 0 9 
طريق الحسن البصري نحوه وزاد: لوذهب أحدكم يقبض عليه لم يستطع. ومن طريق الحارث 
عن عل في قوله: :هآ مَنثُورَا # قال: ما يُنكّر من الكُوّة. 
5 5 كك لح ل و 00 03 97 5 2 ع 
قوله: 9 دعاؤحكم #: إعانكم» وَصَلَّه ابن أبي حاتم (8/ 77/45) من طريق علي بن أبي 
4 طلحة عن ابن عبّاس/ مثله» وقد تقدّم الكلام عليه في أوائل كتاب الإيهان””"؛ وتَبَتَ هذا هنا 
لل وك 
)١(‏ بياض في الأصول الخطية» والأثر عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2771/9/4 وفيه عن ابن عباس قوله: 
«هباءً منثوراً» يقول: الماء المُهرّاق. 
(؟) في "باب دعاؤكم إيمانكم» بين يدي الحديث رقم (8). 


كتاب التفسير سورة الفرقان/ ح 11759 وك 








قوله: 0 مد ألظَِلَّ *: ما بِينَ طلوع المَحخْر إلى طلوع الشسمس» وَصَلَّه ابن أي حاتم 
0 من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس مثله» وعندٌ عبد الرَّزّاقَ"'» عن 
مَعمّره عن الحسن وقَتّادة مثله» وقال ابن عَطيَّة: تَظاهَرَت أقوال المفسَّرِينَ مهذاء وفيه نظر 
لأنّه لا حصُوصيّة لهذا الوقت بذلك؛ بل من بعد عُروبٍ الشمس مُدَةٌ يسيرةٌ يَبِقَى فيها 
ظِلُ ممدود مع أنَّه في نهار وأمًا سائر النّهار ففيه ظِلال مُتقَطّعة. ثم أشارٌ إلى اعتراض آخر: 
وهو أن الل إنَّا يقال لما يقع بالنّها قال: والظّلَ الموجود في هدَّينِ الوقن من بقايا 
اليل انتهى. 

والجواب عن الأوّل: أن ذكر تفسير الخُصوص من سياق الآية» فإنَّ في بَيّيها شر 
جَعَلنَا ألطّمْس عليه دَليلا4 والشمس تَعفَّبٍ الذي يُوجَد قبل طّلوعها فتزيله؛ فلهذا جُعِلَت 
عليه دليلا» فظهّرَ اختصاصٌ الوقت الذي قبل الطّلوع بتفسير الآية دونَ الذي بعد 
العُروبء وأمًا الاعتراض الثاني فساقطء لأنَّ الذي تَقَلَ أنّهِ يُطلّق على ذلك ظِلَ ثقةٌ مُثبت» 
فهو مُقدّ على النَّافيء حبَّى ولو كان قول النافي مما كما امبَعَ إطلاقٌ ذلك عليه جازً. 

قوله: «لسَأكنا 4: دائ)» وَصَلّه ابن أبي حاتم من الوجه المذكور. 

قوله: «١‏ عليه دليلا 4: طُلوعٌ التنسن:» وَصَلَّه ابن أبي حاتم كذلك. 

قوله: ١م‏ جِلفَة 4# مَن فاته من اللّيل عَمَلْ أَذْرَكَه بالتّهان أو فاته بالتّهار أَذْرَكه الَبلِ) 
وَصَلّه ابن أبي حاتم أيضاً (77/18/4) كذلكء وكذا أخرجه عبد الرَّزْاقَ 67١/(‏ عن 


0 


ذه 


مَعمّر» عن الحسن نحوه. 

قوله: «قال الحسن» هو البصري. 

قوله: «ظا هب لما مِنْ أَرُوئجتَا وَدْرِيَكيِنَا فُرَّةَ يق 4: في طاعة الله وَصَلَّه سعيد بن 
منصور: حدَّئنا جرير بن حازم: سمعت الحسن وسأله رجل عن قوله: هب لَنَامِنَ 


أَرونّجمَا 4: ما القرّة» أي الدّنيا أم في الآخرة؟ قال: بل في الدنياء هي والله أن يرى العبدٌ من 


.7١/7 في اتفسيره)‎ )١( 
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ولده طاعة الله... إلى آخرهء وأخرجه عبد الله بن المبارك في «كتاب البرّ والصّلة» عن حَرْم 
القَطَعيّ عن الحسنء وسَّمَّى الرجل السائل كثير بن زياد. 

قوله: «وما شيء أقرٌ رّ لعينٍ المؤمن من أن يَرَى حبيبه في طاعة الله» في رواية سعيد بن 
منصور: أن يرى حَمِيمّه. 

قوله: 'وقال ابن عبّاس 9 تُبُورا 4: وَيلاً؛ وَصَلّه ابن المنذر من طريق علٍّ بن أبي طلحة 
عن ابن عبّاسء وَتَبَتَ هذا لأبي ذرٌ والنّسَفَيٌ فقط» وقال أبو عبيدة في قوله: #د عَوَاْ هتاللت 
تُبورا # أي : هلكة. 


-ه 


قوله: «وقال مجاهد: 9عَتَوَا4: طْمَّوا وَصَّلَّه عبد بن حُمِيدٍ من طريق ابن أبي نَجِيح عن 
مجاهد في قوله: #وَعَمَو عَمَُا كيرا © [الفرقان:11] قال: طَعّوا. 

قوله: «وقال غيره: السّعير مُذْكّر» قال أبو عبيدة في قوله : #وَأَعْتَدَئا لسن كدب 
سَعِيرا * ثم قال بعدّه: ل إِذَا رأَتَهُم 4) [القرقاة14-]1] والسعير مذ كر :وهودها نكر به 
النار» ثم أعاد الصّمير للدّار. والعرب تفعل ذلك تُظهر مُذْكّراً من سبب مُوْنَّثْ ثم يُونونَ 
ما بعد المذكر. 

قوله: ١والتّمْعير‏ والاشطرام: التوقّد الشّديده هو قول أبي عبيدة أيضا. 

ل 

قوله: 9١‏ تمل عَلْنَِ #: دا ليف امد أملّيثُ وأملَلْتُ» قال أبو عبيدة في قوله: «مَعىَ 
ْمَل عَلَنِهِ4 أي: تُقرأ عليه. وهو من: أملَّيت عليه» وهي في موضع آخر: أملَّلتٌ عليه 
يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة [187]: وَلَيْمَلِلٍ أَلذِى عَلَنْهِ لحن 4. 

قوله: «الوّسٌّ: المعدن. جمعه: رسَاس» قال أبو عبيدة في قوله: «وأصصب الس 4 [الفرقان: ا 
أي: المعدن, وقال الخليل: الس كر سكوك عبن مطرية ووّراءَ ذلك أقوال: أحدها 
أورّدّه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي تَجِيح عن مجاهد قال: الرّسٌ: البئرء ومن طريق 
سفيان عن رجل عن عكرمة قال: أصحاب الرّسَ رَسُّوا نبيّهم في بئر» ومن طريق سعيد 


كتاب التفسير سورة الفرقان/ ح 6١‏ ه04 


عن قَتَادة قال: حَذّئنا أن أصحاب الرَّسٌ كانوا باليّامة» ومن طريق شّبيب عن عِكرمة عن 


ابن عبّاس في قوله: #وَأصْسب ليس »> قال: بئر بأذزبيجانَ. 


قوله: «لإمَايَصَيَواً 4: يقال: ما عَبَآتُ به شيئاً: لا بُعتَدٌ بها قال أبو عبيدة في قوله: :7# 


0-5 


5 
5 


يَصْبَوأيَو رَقَ 4 / هو من قوطم: ماعَبَأْتٌ بك شيئاًء أي: ما عَدَدنُك شيئاً. 4/0 
تنبيه: وَقَمَ في بعض الرٌوايات تقديم وتأخير لهذه التّفاسِير. والحتطبٌ فيها سَهُل. 
قوله: «9عَرَامً»: هلاكاً» قال أبو عبيدة في قوله: «إرك عَذَابَهَا كن غَرَامًا * أي: 
هلاكاً وإلزاماً لهم ومنه: رجلٌ مُعْرّم بِالحُبٌ. 
قوله: «وقال ابن عُيَينةَ: «#ءَإيَةٍ *: عَنَت على الخُرّان» كذا في (تفسيره»» وهذا في سورة 
الحاقة [7]. وإنَّا ذكره هنا استطراداً لما ذكر قوله: «لإوَعَئَوَ 06 وقد تقدَّم ؤِكْر هذا في قِصّة 
هود من أحاديث الأنبياء”" . 
-١‏ باب قوله: 
+« لين بحشروت عل وَجْوهِهم ِل جَهَتَم 4 الآيةَ [الفرقان:؛"] 
- حدَّئنا عبد الله بن محمد حدّئنا يونس بن محمد البَدادِيٌ» حدّئنا شَيْبانُ عن قَنَادمَ 
حدّئنا أنس بن مالك ضفكء: أنَّ رجلاً قال: يا نبيّ الله يحشّرٌ الكافرٌ على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس 
الذي أمشا على الرّجْلَينِ في الدنْيا. قاد را على أن يُمْشِيهِ على وجهه يومَ القيامة؟». 
قال قَتَادةٌ: بل وعر ريا 
[طرفه في: *160171] ْ 
قوله: اباب قوله: أن يحُسَرُوت عل وُجُوْهِهمَ إل جَهْنَمْ 4 الآيةَ» كذا لأبي ذرٌء وساقٌ 
غيره إلى قوله: « وَأَصَصلٌ سبياا 4. 


قوله: يان هو ابن عبد الرّحن. 


.)7847( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


0 
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قوله: «أنّ رجلاً قال: يا نبي الله يُحشّر الكافرٌ) لم أقِفْ على اسم السائل» وسيأتي شرح 
الحديث مُستَوقٌ في كتاب الرّقاق (107) إن شاء الله تعالى. 

قوله: ا ل ل ل 
: كيف مسر يحشّر أهل النار على وجوههم؟ وفي حديث أبي هريرة عند البزّار: لمكن الئاس 
على ثلاثة أصناف: صنف على الدَّوابٌَ» وصنف على أقدامهم؛ وصنف على وجوههم» فقيل: 
فكيف يَمشونَ على وجوههم؟ الحديتٌ. ويُوْحَذ من مجموع الأحاديث أنَّ المقَرَّيين يُدّرونَ 
ُكبانا» ومّن دوتهم من المسلمينَ على أقدامهم, وأمًا الكمّار فيُحشّرونَ على وجوههم. 

قوله: «قال قَنَادة: بلى وعِرَّةٍ رَيّناا هذه الرّيادة موصولة بالإسناد المذكورء قاها قَتَادةٌ 
يوي لقوله: «أليسّ». 

-١‏ باب قوله: 


ل با ” 


وَالَدينَ لا يعر مم لد إِلهاءَاحَرَ ولا يَفَُلُونَ ألتّفسَ 4 الآ الآيةَ [الفرقان:7/8] 

ِ«يِلْقَآَتَامَا * [الفرقان:18]: العُقوبة. 

-0١‏ حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى. عن سفيانَ قال: حدّئني منصورٌ وسليهانٌ» عن أبي 
وائل» عن أب مَيسَرةً عن عبد الله (ح) قال: وحدّئني واصلٌء عن أب وائلء عن عبدٍ الله ظه. 
قال: سألثٌ أو سيل رسول الله يِِ: أي اللَْبِ عندّ الله أكبك؟ قال: «أن تْعلَ لله نِنَا وهو 
لَقَكَ؛ قلثُ: ثم أيْ؟ قال: «ثمَّ أن تَعثْلَ وَلدََ 6 حَضْيةَ أن يَطْعَمَ مَعَكَ؛ قلتُ: ثم أي؟ قال: 
«أن ثُزان بحَلِيلةٍ جاركً). قال: مح لآب تَضد ديقاً لقولٍ رسولٍ الله يه «وَالَدِينَ لا 


-ه 
٠‏ 


012010 تون 8 


ينغورت مع الله إِلهَاءاحَرَ ولا يعسُلُود كك رويك 4. 

قوله: «باب قوله: 9 وَالَدِينَ لا ينعو مم أله لها ءَاحَرَ ولا يَقمُونَ نفس 4 الآية كذا 
لأبي ذرٌء وساقٌ غيره إلى قوله 0 7 4 

قوله: « يَلْقَ أمَامًا : ١‏ لعقوبة» قال أبو عبيدة في قوله: # ومن يَفْحَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَمَاما 4 


رد هر ع سس سي 


أي عقوبة» وقال عبد الرّرّاق عن مَعمّر عن قَتَادة : # يلق أثاما # قال: تكالا قال: ويقال: 


كتاب التفسير سورة الفرقان/ ح ١كلاغ‏ /0 





إن واد في النار. وهذا الأخير أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عَمْرو وعكرمة وغيرهما. 

قوله: احدّثئئي منصور» هو ابن المعتمر «وسلييان» هو الأعمّش ش «عن أبي وائل عن أبي مَيسَرَةً» 
بفتح الميم وسكون التّحتانيّة بعدّها مُهمَلة اسمه عَمْرو بن شر خبيل. 

قوله: «قال: وحدّئئي واصلٌ» هو ابن حَيّان الأسَديٌّ الكوفّ» ثقة من طبقة الأعممش» 
والقائل: هو سفيان التُوريٌ. وحاصله أنَّ الحديث عندّه عن ثلاثة أنفُس: أمَا اثنان منهما 
فأدحَلا فيه بين أبي وائل وابن مسعود أبا مَيِسَرةء وأمّا الثّآلث وهو واصلٌ فأسقَطّه وقد 
رواه عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان عن الثلاثة عن أبي وائل عن أب مَيسّرة عن ابن 
مسعود فَعُدٌ وهما"» والصّواب إسقاط أب مَيسّرة من رواية واصل كا فصّلّه يحبى بن 
سعيد» وقد أخرجه ابن مَرْدويه من طريق مالك بن مِغوّل عن واصل بإسقاط أبي مَيسَرة 
أيضاًء وكذلك رواه شُعْبَةٌ ومّهديّ بن ميمون عن واصل. 

وقال الدَّارَفْطنِيٌ: رواه أبو معاوية وأبو شهاب وشَيّانَ عن الأعمّش عن أبي وائل عن 
عبد الله» بإسقاطٍ أبي مَيسّرة» والصَّواب إثباته في رواية الأعمّشء. وذكر رواية ابن مَهديّ 
وأنّ محمد بن كثير واقَقّه عليهاء قال: ويّشيه أن يكون النَورِيَ لما حدّث به ابنَّ مهدي 
فْجَمَعَ بِينَ الثلاثة حمَلَ رواية واصل على رواية الأعمّش ومنصور. 

قوله: «سألتٌ أو سيِلَ رسول الله يكلا في رواية (3001): قلت: يا رسول الله ولأحمر”" 
من وجه آخر عن مسروق عن ابن مسعود: جَلَسَ رسول الله يك على نَشََزِ من الأرض 
وفَعَدتٌ أسمَل منه. فاغتتّمتٌ حَلُوته فقلت: بادواق انك با شرك اله أئ لدوب 
أكبر؟ الحديث. 


)١(‏ أخرجه أحمد (41751)» والبيهقي 18/4 عن عبد الرحمن بن مهدي بهذا الإسناد. 
وأخرجه الترمذي (187”) من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن منصور والأعمش.ء به. 
وأخرجه الترمذي أيضاً (0147» والنسائي (4011) من طريق عبد الرحمن بن مهديء عن سفيان» 
عن واصل كيه ْ 

(1) كذا عزاه الحافظ إلى أحمدء ولم قف عليه ني «مسندم؟» وأخرجه من هذا الطريق أحمد بن عمرو البزار في 
اامسنده» (1144)» فلعلّ الحافظ قد وهم في عزوه. وإسناد البزار إلى مسروق ضعيف جداً. 


لت 


4 سورة الفرقان/ ح 4077-41755 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «أي اللَّنْبِ عند الله أكير؟» في رواية مسلم (141/85): أعظّم. 
له: «قلت: ثم أي؟» تقدّم الكلام في ضبطها في الكلام على حديث ابن مسعود (0117) 
أيضاً في سؤاله عن أفضل الأعمال. 

قوله: «نِدَاً» بكسر النونِ» أي: نَظِيراً. 

قوله: «أن تَقتَلَ ولدّك حَشْيةَ أن يَطْعَمَ معك» أي: من جهة/ إيثار نفسه عليه عند عَدّم ما 
يكفي, أو من جهة البخل مع الوجدان. 

قوله: «أن راي بحلِيلة بالمهمّلة بوَزْنِ عَظِيمة» والمراد الرُوجة» وهي مأخوذة من الجل» 
لها َل له فهي قيلة بمعنى فاعلة» وقيل: من الول لأتها نَل معه ويَحُلُ معها. 

قوله: «ونزلت هذه الآية َضديقاً لقول رسول الله يلذ: ظوَالَ لانت مم له لها 
َاحَرَ #4 إلى: ولا يريت 4 هكذا قال ابن مسعود. والقتل والرّنى في الآية مُطلّقان» وفي 
الحديث مُقيّدان: أمّا القتل فبالولد حَشية الأكل معه. وأما الزّنِى فبزوجة الجار. 

والاستدلال لذلك بالآية سائغ» لأا وإن وَرَدَت في مُطلّق الزّنى والقتل لكن قتل 
هذا والزّنى ببذه أكبر وأفحَشُ. وقد روى أحمد )١7865(‏ من حديث المقداد بن الأسوّد 
قال: قال رسول الله وَك: «ما تقولون في الزَّنى؟ قالوا: حرام قال: «كأن يَزيّ الرجل بعشر 


نسوة أُيسَرٌ عليه من أن يَزَيَ بامرأة جاره». 


وي 


- حدّئنا إبراهيمٌ بن موسى, أخبرنا هشامٌ بِنُ يوسفء أنَّ ابنَ جُرَيج أخبّرهم. 
قال: أخبرني القاسمٌ)/ بن أبي بَرةَ: أنّه سأ سعيدَ بنَّ جُبرِ: هل لمن قَتَلَ مُؤْمِناً مُتعمّداً من تَوْبةِ؟ 
فق رأث عليه: «إولا يمون فس الت حََمَ ألا لْحَنَ 4 فقال سعيدٌ: قرأمها على ابن عباس 
كما قرأتها عله فقال: هذه مَكَيّة؛ يعني: تَسَحَنْها آيةٌ مدنيّةٌ التي في سورة النّساءِ. 

4 - حدّئني محمد بن بشَّارِ حدّئنا عُندَرٌ حدّئنا شُعْبكُ عن المغيرة بن الشغمان» عن 


5 م 5 ا و وس ٠‏ 5 550 .هو ِ ٠. ٠‏ 3 6 2 
سعيدٍ بن جبَرِ قال: اختلف أهل الكوفةٍ في قَتلٍ المؤمن. فدَتَلت فيه إلى ابن عبّاس» فقال: 
نزلت في آخر ما نزل» ول يَنْسَحُها شيء. 


كتاب التفسير سورة الفرقان/ ح 454 484 
. 123 تو 17 4 مع 1 7 ش وم َه و 5 
4- حدثنا آدم؛ حدثنا شغبة» حذثنا منصورٌء عن سعيدٍ بن جُبَيس قال: سألت ابن 


عبّاس رضى الله عنهما عن قوله تعالى: #فَجَرَاوٌه جَهَنَّمْ * [النساء:"9] قال: لا تَوْبَةَ لى 


وعن قوله جلّ ذكرّه: « لا يَدَعُورح مَمَ أ لها َآخَرَ 4 [الفرقان:8] قال: كانت هذه في 
الجاهليّة. 


قوله: «أخبَرني القاسم بن أب بَرْةَ) بفتح الموخحّدة وتشديد الزّايء واسم أب بَرّة: نافع 
ابن يَسَارء ويقال: أبو بَرّة جد القاسم لا أبوه. مَك تابعيّ صغير ثقة عندّهم وهو والد جد 
البَرّيّ المقرئ» وهو أحمد بن محمّد بن عبد الله بن القاسم» وليس للقاسم في البخاريّ إلا هذا 
الحديث الواحد. 

قوله: «هل من قَتَلَ مُؤْمناً مُتعمّداً من تؤبة؟» في رواية منصور عن سعيد بن جُبَير في آخر 
الباب: قال: لا توبة له. 

قوله: «فقال سعيد) أي: ابن جبَير: «قرأتها على ابن عبّاس» في الرّواية التي بعدّها من 
طريق المغيرة بن الثعمان عن سعيد بن جُبَير: اخلفَ أهل الكوفة في قتل المؤمن. 

قوله: «فدَخَلْتٌ فيه إلى ابن عبّاس» في رواية الك لكشويهنيٌ: «فْرَحَلتٌ) براءٍ وحاء مُهمَلتَينِ 
وهي أوجه. 

قوله: «هذه مكيّة؛ يعني نسَحَتها آية مدنيّة» كذا في هذه الرّواية» وروى ابن مَرْدويه من 
طريق تدازضنة وق ؤنة بن كانت عن أبهافال: زولك سرزة التساء يعد سمورة الفرقان يدن 
أشي 

قوله في رواية غُندّر عن شعْبة: «اختَلَفَ أهل الكوفة في قَثْل المؤمن» كذا وَكَمَ ختصراًء 
وأخصرٌ منه رواية آدم في تفسير النّساء (5045)» وقد أخرجه مسلم 007 وغيره من 
طرق عن شُعْبة منها عن عُندَّر بلفظ: اختَلّفَ أهل الكوفة في هذه الآبة « وَمَن يَفَشُلُ 

2 


وح م 0 وآ رو لس كر 
مؤمنامتعهدا فَجِرَاوم جهنم #. 


قوله: «نزلت في آخر ما نزلٌ وم يَنْسَخها شىء» كذا في هذه الرّواية» ولا يَظهَرٌ من سياقِها 


5/8 
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تعيينُ الآية المذكورة» وقد بّنها في رواية منصور في الباب عن سعيد بن جُبَير: سألتٌ ابن عبّاس 
َاحَرَ 4 قال: كانت هذه في الجاهليّة. ويأتي في الباب الذي يَلِي الذي يَلِيهِ أوضَحٌ من ذلك. 
؟- باب 
مس َه داب يوم الْيمَةِ وَحُلْدَ فو مهانا * [الفرقان:79] 


6- حدّثنا سعد بن حفصء حدّثنا شَيْبِانُ عن منصورء عن سعيدٍ بن جُْبَيرء قال: 


ةجر .عه 5ه ارس ا لظ سس سكعي 2 عج ص الحريس ع ص سس سطع 
قال ابن أبرّى: سمْلَ ابن عباس عن قوله تعالى: # ومن يََسَلُ مُؤْمِنَا مَنَعَجّدا فَجَرَاوم 


د و 


جهنم 4 [النساء:97]» وقوله: #ولا يعَدُلُونَ ألتّفّس أل حرم نهل لحي 4 حتى 3 إلا 
من تَابَ 6 [الفرقان:74-١7]‏ فسألتّه فقال: لما نززلت قال أهل مكَد: فقد عَدَلْنا بالله. وقَتَلْنا 
لتَقْسَ التي حَرّع الله إلا باحق وأتينا الفواحشٌ» فأنرَلٌ الله: « إلا من كاب وَءَاصسَ وَيعَحِلَ 
عملا صَيِسَا إلى قوله: «َعُورًا رحِيِمًا 4. 


و_ 14 سل سا سس رم 


قوله: «باب 2 يِصَعَفٌ لَه المسداب يوم الِْيَمَةِ ولد فيو مهتانا 24 قرأ الجمهور بالحزم 


ره 


جر 


في يُضاعَفْ» و«يَلّد بَدَلاَّمن/ الجزاء في قوله: «يَلْقَآَامَا 4 بَدَلَ اشتمال» وقرأ ابن عامر 
وأبو بكر عن عاصم بالرّفع على الاستئناف. 

قوله: احدَّئنا سعد بن حفص» هو الطَّلْحيّ» وشَيْبان: هو ابن عبد الرّحمن» ومنصور: 
هو ابن المعتمر. 

قوله: اعن سعيد بن بير قال: قال ابن أبِرَّى» بموخّدةٍ وزاي مقصورة واسمه عبد الرّحمن» 
وهو صحابٍ صغير. 

قوله: َيِل ابن عبّاس» كذا في رواية أبي ذْرٌّ بصيغة الفعل الماضي, ومثله للنَسَفِيّ» وهو 
يقتضي أنَّه من رواية سعيد بن جُبَير عن ابن أبرّى عن ابن عبّاسء وفي رواية الأَصِبٌ: «سَلْ» 
بصيغة الأمرء وهو المعتمّدء رودل عليه قوله بعد سياق الآيتِين: «فسألته» فإنّه واضح في 


جواب قوله: «سَل»» وإن كان اللّفظ الآخر يُمكِن توجيهّه بتقدير: سُكِلَ ابن عبّاس عن كذا 


كتاب التفسير سورة الفرقان/ ح 5كل/ا؛ ٠١١‏ 
فأجاب؛ فسألته عن شىء آخرٌء مثلآء ولا يخفى تكلفه. 
0 0 00 00 7 0 

ويُؤيّد الأول رواية شُعْبة في الباب الذي يليه عن منصور عن سعيد بن جُبَير قال: أَمَرَنٍ 
عبد الرّحمن بن أبرّى أن أسأل ابن عبّاس فسألته. وكذا أخرجه إسحاق بن إبراهيم في 
5 5 3 1 : 
اتفسيره) عن جرير عن منصورء وأخرجه ابن مَرْدويه من طريق أخرى عن جرير بلفظ: قال: 
أمَرَنٍ عبد الرّحمن بن أَبرّى: أن سَل ابن عبّاس... فذكره. وذكر عِيّاضٍ ومن تَبِعَه أنّه وَقَعَّ في 
رواية أبي عُبيد القاسم بن سَلُام'" في هذا الحديث من طريق [شعبة عن منصور ]!" عن سعيد 
ابن جُبير: أمَرَني سعيد بن عبد الرحمن بن أبرَّى أن أسأل ابن عبّاس» فالحديث من رواية سعيد 
وهر الو مام ولت : أَمَرَ ابن عبد الرّحمنء قال: وقال بعضهم : لعلّه سَقَطَ #ابن» 
قبل عبد الرّحمن وتَصَحَّفَ من «أْمَرَنِ). ويكون الأصل: أمَرَ ابن عبد الرّحمن, ثم لا ينكر 
سؤال عبد الرّحمن واستفادته من ابن عبّاس» فقد سألّه من كان أقدَمٌ منه وأفقه. 

قلت: الثابت في «الصحيحين) وغيرهما”" من المستّخرّجات عن سعيلك بن جبَير جبَير: أَمَرَنٍ 
عبد الرّحمن بن أبرّى أن أسأل ابن عبّاس» فالحديث من رواية ا 
عبّاس» والذي زاد فيه سعيد بن عبد الرّحمن أو ابن عبد الرّحمن”*' 

5 - بات 
ا لاص تاب وَءَاضَِ وَعِلَ كَل مهلك يول أَنَّهْيََْاتههمْ حَسَنَدتٍ 
كان أله فوا جما # [الفرقان:١٠1]‏ 
الحو ل و قال: 


أمرَنيِ عبدُ الرّحنٍ بن أبرّى أن أسأل ابنّ عبّاسِ عن هائَينِ الآيتينِ: «( وَمَن يَمَُلْ مُؤْه 

)١(‏ في «الناسخ والمنسوخ» له (487)» وعنده - كما في المطبوع-: ابن أبزى» وليس سعيد بن عبد ال رحمن بن أبزى. 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من «الناسخ والمنسوخ»» ووقع مكانها في الأصول الخطية بياض. 

(©) انظر الرواية التالية. 

(4) كذا وقف الكلام - كما في الأصول الخطية - وكأنه لم يتمّ» ولعلّ الحافظ أراد أن يوهّمٌ من زاد فيه سعيد 
ابن عبد ال رحمن أو ابن عبد الرحمنء والله تعالى أعلم. 
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هه 
م 


مُتَحََدًا © [النساء:4] فسألته. فقال: لم يَنْسَحُْها شيع وعن «وَالَدِينَ لا ينعو مم أله إِلَها 
َخَرَ 4 قال: نزلت في أهل الشّرْكِ. 

قوله: ١عن‏ هائَّينٍ الآيتِينِ # ومن يَفَثْلُ مُؤّْمِكَا مُتَعَيَدَا 1# فسألته فقال: لم يَنسَحُها 
شيء» وعن لوَألَدِينَ لا ينعو مءَ لله لها ءَاحَرَ 4 قال: نزلت في أهل الشّرك» هكذا أورَدَه 
ختصراء وسياق مسلم (18/077) من هذا الوجه أتدٌ» وأتمٌ منهم| ما تقدَّم في المبعث 
(865") من رواية جَرير بلفظ: هائَينِ الآيتّينِ ما أمرُهما؟ التي في سورة الفرقان وَآلَدِينَ لا 
ينغويت مم أل ها َاحَرَ 4 والتي في سورة الثساء «إ وَمَن يَفْكُلْ مُؤْوكَا مُتَعَيَدًا 4 
قال: سألتٌ ابن عبّاس فقال: لما أَنزِلَت التي في سورة القُرقان قال مُش ركو مكَّة: قد قتلنا 
التفس, ودَعونا ممّ الله إهاً آخرء وأتينا الفواحش» قال: فنزلت 9 إِلَّامَنَتَابَ 4 الآية» قال: 
فهذه لأولئكَ. قال: وأمّا التي في سورة النّساء فهو الذي قد عَرَفَ الإسلام ثم قتل مُؤمِناً 
مُتعمّداء فجَزاؤٌه جَهَنّم لا توبةً له»/ قال: فذكرت ذلك لمجاهدٍ فقال: إِلّا مَن نّدِمَ. 

وحاصل ما في هذه الرّوايات: أنَّ ابن عباس كان تارةً يجعل الآينَينِ في محل واحدء 
فلذلك يحم بتسخ إحداهماء وتارةً يجعل محلّهما حُتلِفاً. ويُمكِن الجممٌ بِينَ كلاميه بأنَّ 
عمو التى فق الث كان خض منهة تثاخرة لمن القدل متمد ربمن الاق يطلفون 
النّسخ على المتخصيصء وهذا أولى من تمل كلامه على التَّنافُْضء وأولى من دعوّى أنه قال 
بالنّسخ ثمَّ رَجَعَ عنه. وقول ابن عبّاس بأنَّ المؤمن إذا قتل مُؤْمِناً مُتعمّداً لا توبة له» مشهور 
عنهه وقد جاء عنه في ذلك ما هو أصرَح من تقدَّم فروى أحمد (45١؟)‏ والطَّري (18/0؟) من 
طريق يحيى الجابر» والنّسائِيٌ (449) وابن ماجَه (171؟) من طريق عار الدّهْنِيء كلاهما 
عن سالم بن أب الْجَعْد قال: كنت عند ابن عبّاس بعدّما كنف بَصَدهء فأتاه رجل فقال: ما 
تَرَى في رجل قتل مُؤْمِناً مُتعمّداً؟ قال: جَرَاؤٌه جَهَنّم خالداً فيهاء وساقٌ الآية إلى: 

عَظِِيمًا © قال: لقد نزلت في آخر ما نزلٌ» وما نَسَخَها شيء حنَّى بض رسول الله يكل 
وما نزلٌ وحيّ بعدَ رسول الله َك قال: أفرأيتَ إن تاب وآمَنَ وعَوِلَ عَمَلاً صا حاً ثم اهتدّى؟ 
قالة واي لهالتورة والمتوض؟ !الف عن قار ولاخ دوه 


كتاب التفسير: سورة الفرقان/ ح 4/51 ١)‏ 





وجاء على وَفْق ما ذهب إليه ابن عبّاس في ذلك أحاديث كثيرة: منها ما أخرجه أحمد 
2316000 والنّسائيٌُ (48) من طريق أبي إدريس الحَوْلانّ عن معاوية: سمعت 
رسول الله يكل يقول: اكلّ ذنب عَسَى الله أن يعفر إِلّا الرجلّ يموت كافراًء والرجلّ 
يقل مُؤمِناً مُتعمّداً»» وقد عَمَلَ جمهور السّلّف وجميع أهل السَّنّة ما وَرَدَ من ذلك على 
التغليظ» وَْصَحّحوا توية القاتل كغيره وقالوا: معنى فوله: «هَجَرَوُم جَهَْدمٌ 4 أي: إن 
شاء الله أن تُجازيّهء مَسّكاً بقوله تعالى في سورة المّساء [58] أيضاً: 3 إنَّ الله لا يغفر أن يشَرَكَ 
بوء وَيَطْفْرَمَادُوت لِك لِمن هَكَآهُ *. 

ومن الّجّة في ذلك حديتٌ الإسرائيلٌ الذي قتل تسعةٌ وتسعينَ نفساًء ثم أتى تمامَ المئة 
فقال له: لا توبة لك. فقَلّه فأكمل به مئة» ثم جاء آخرٌ فقال: ومن يحول بيتك وبين التوبة... 
الحديث» وهو مشهورء وسيأتي في الرّقاق واضحاً”"» وإذا تبت ذلك لمن قبل من غير هذه الأمّة: 
فوثله لهم أولى لما حَفّفَ الله عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلّهم. ١‏ 

ه- ياب قوله: 
فَسَوََ يحون رام # [الفرقان:77]: هَلَكةٌ 

17 - حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص بن غِيَاثِء حدّئنا أي» حدّئنا الأعمش» دنا مسلجٌ عن 
مسروق. قال: قال عبدٌ الله: حمسٌ قد مَضَينَ: الدّحانُ والقمرٌ ولو والبَطشةٌ واللََّامُ 
مسو يحون لِرَاما #. 

ب قوله: «صَسَوَىَ يَحَكُونٌ لِرَاما 4: هَلكةً» قال أبو عبيدة في قوله: وسوق 

0 أي: جزاءً يلم كلّ عامل بها عَوِلٌ وله معنّى آخر: يكون هلاكاً. ' 

قوله: «حدّثنا مسلمٌ هو أبو الضّحَى الكونيء وهو طرف من حديث يأني ا 
جود اروم 2010 إإحعاء الاتعال ", 


اح اه 


)١(‏ بل سلف في أحاديث الأبياء برقم ١‏ 2 من حديث أبي سعيد الخدريء وقد سلف شرحه هناك. 
(5) من قوله: «وهو طرف» إلى هنا سقط من (أ) و(س). واستدركناه من (ع). 
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5- سورة الشعراء 
بحم لكر 
وقال مجاهد: « تَبَنُونَ *[178]: تَبنونَ. 
هَضِيمٌ :]١48[14‏ يَتفئَّتُ إذا مُسّ. 
امُسَخَرِينَ): مَسْحُورينَ. 
في دمر لسَّدِجِدِينَ 1191]: المصَلَينَ. 
اللَيكةُ والأيكةٌ [17]: جمعٌ أيكة, وهي جمعٌ الشّجَر. 
يو ملظل 4 [:: إظلال العذاب إِيّاهم. 
#مَوْرُونٍ ‏ [الحجر: 14]: معلوم. 
كالطوي 4["]: كالجبل. 
وقال غيره: « لَشْرَذْمَةٌ 04[4]: الشّرذْمةٌ: طائفةٌ قليلة. 
قال ابن عبّاس: «لَعلَّك ع تَحْلْدُونَ 11414]: كأنكم. 
الرّيعٌ: الأيفاعٌ منَ الأرض. وجمعٌه: رِيَعةٌ وأرياعٌ» واحدّه ريعةً. 
«مصصانع 17414]: كل بناءِ فهو مَصْئَعةٌ. 
«فْرِهِينَ) :]١44[‏ مَرِحِينَ إَرِهِينَ 4 بمَعْناهء ويقال: فارِهِينَ: حاؤقِينَ. 
انعمو 1814]: أشَدٌ الفَسَاِ وعاتٌ يَعِيتُ عَيْئاً. 
الجبلةُ: الكَْنُ جُبِلَ: خُلِقَ ا قاله ابن عبّاس. 
«سورة الشّعراء < ندم اه ايقل اير 4 تبت البسملة لأبي ذرٌ مُوّخرةً. 


قوله: «وقال مجاهد: تعبِتُونَ #: تَبنونَ» وَضَلَهُ الفُرِيابي عن وَزقاء 8 عن ابن أبي تجيح 


عنه في قوله: 8# أتبنون يكل يكل ربع 4 قال: بكل فح طدَايَدٌ تَبَمْْنَ 4: بُنيانء وقيل: كانوا 
عدون في الأسفار بجوم ثم انوا أعلاما فيأماكن : مُرتَفِعةٍ لِيَهِتَدُوا بهاء وكانوا في عَنْيةِ 


كتاب التفسير سورة الشعراء م6١٠٠‏ 





عنها بالنُجوم, فائَّدُوا البُيانَ عبن 

قوله: «2«! هَضِيِمٌ 4: يَتََنّت إذا مُسّ) وَصَلَّه اهيبي بلفظ: ع هَشيأء وروى ابن 
أبي حاتم (1801/9) من وجه آخرٌ عن مجاهد: الطلْعة إذا مَيِسمَها تَنائَرَت» ومن طريق عِكُرمة 
قال: الحضيم: الرَّطْب اللَيّنْء وقيل: المذنّبِ. 

قوله: امُسَحَرِينَ: مَشحورينَ» وَصَلّه الفِزين في قوله: نمآ أَتَمِنَ آلْمْسَحَرِينَ 4 [الشعراء: 
قاو لاع عن التغورية بوقال ابو عيدة كلامو أكل ديو تتتكلوذللك أن لميييغراً 
يَفْري ما أكَلَ فيه. انتهى, والسَّحْر بِمُهِمَاتَينٍ بفتح ثمّ سكون: الرّئة. وقال القَرّاء: المعنى: أن 
تأكل الطّعام والشّراب وسحر بهء فأنتَ بكم نا لاتفضلنا في شيء. 

قوله: ««إفَلسَّدِِدِينَ 4: المصَلَّينَ) وَصَلَّه الفِزيابيٌ كذلك. والمراد أنه كان يرى مَن حَلمَه 
في الصلاة. 

قوله: «اللَبّكَة يكّة والأيكة جمعٌ أيكةء وهي جمع الشّجّرا كذا لأبي ذرٌّء ولغيره: جمع شَجَر) 
وللبعضي: جماعة الشّجَر. وقد تقدَّم في قِصّة شُعَيبٍ من أحاديث الأنبياء”" اللّفظ الأوّل مع 
شرحه. والكلام الأوّل من قول مجاهد. ومن قوله: جمع أيكة... إلى آخره هو من كلام أبي 
عُبيدة» ووّقَمَ فيه سَهوٌ فإنَّ َيْكة والأيكة بمعّى واحد عند الأكثر وَالمسَهّل ا همزة فقطء 
وقيل: لّيكة اسم القرية» والأيكة: العَيْضة» وهي الشَّجّر لملفَ. وأما قوله: جمع شّمجَرٍ 
فالضواك ]103 يقال عهها لبلك .وهو السك اللضن: 

قوله: ««إيَو الل 4: إظلال العذاب إّاهم» وَصَلَه اليا وقد تقدّم أيضاً في أحاديثِ 
الأنبياء. 

قوله: «8 مَوَرُونٍ #: مَعْلوم» كذا لهمء ووَقَمَ في رواية أبي ذرٌ: قال ابن عبّاس: للم 
تَحلْدُونَ 4 [الشعراء:0]115 كأَنّكُمء لَيّكة: الأيكة» وهي العَيْضةء مَورُون: معلوم. فأمًا 


.)"411( في باب قول الله تعالى : #وَإِلَ مدت َحَاهُمَ شعَيهًا  بين يدي الحديث‎ )١( 
قوله: «فالصواب أن» من (ع) وحدها.‎ )( 
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قوله: العلّكم) فَوّصَّلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق علي" بن أبي طلحة عنه به. 

وحكى البَغَوئٌ في «تفسيره» عن الواحديٌّ فال ف كل شاف القرات العلّ» فهو للتَعلِيلِ ش 
إلا هذا الحرف فإنّهِ للتّشبيهء كذا قال» وفي اضر نظرٌ لأنّهِ قد قيل مثل ذلك في قوله: 
« لَك بلحم سك [الشعراء:””]» وقد قرأ أي بق كين: «كأنكم تََلّدونَ» وقرأ ابن مسعود 
"كي تْلّدوا» وكأنَ المراد أن ذلك برّعوهم. لأَّْم كانوا يَستَوئِقونَ من البناء ظتاً منهم أتّها 
تحصِئْهِم من أمر الله فكأئّهم صَبَعوا الجر صَنيمَ مَن يعمد أنه يحل وأمّا قوله: «لَيْكة) 
فتقدّم بيانه في أحاديث الأنبياء» ووّصّلّه ابن أبي حاتم بهذا اللّفظ أيضاً. 

وأمّا قوله: «امَوْرُونٍ 4 فمَحَلّهِ في سورة الجر ووقمَ ذكره هنا غَلَطَاء وكأنّه انتَقَل من بععض 
مَن تسح الكتاب من محله وقد وَصَلَّه ابن أبي حاتم أيضاً كذلك؛ ووَّصَلَه الفرياي بالإسناد 
المذكور عن مجاهد في قوله: إوََْتَافِيَا نكل سَوْء مَوْرُونٍ 4 قال: بِقَدَرِ مقدور. 

قوله: «<9 كَالطُوير 4: كالجبل» وَكَمَ هذا لأبي ذرٌ منسوباً إلى ابن عبّاسء ولغيره منسوباً 
إلى مجاهد, والأوّل أظهّر. ووَصَّلَّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس» 
وزاد: «على نّشّزْ من الأرض» ووَصَّلّه الفِرِيبيّ من طريق مجاهد. 

قوله: «وقال غيره: « لَشرؤمة 4: اشر ؤمة: طائفة قليلة» كذا لأبي ذرّ ولغيره ذِكر ذلك 
فيها نيب إلى مجاهد, والأوّل أولى» وهو تفسير أبي عبيدة قال في قوله تعالى:/ 9 إن مولا 
َترْومَة فوت 4 أي: طائفة قليلة» وذهب إلى القوم فقال: قليلونَ» والذي أورّدَه الفِزيابي 
وغيره عن مجاهد في هذا أنه قال في قوله: « إِنَّ مول لَدِرْدمَة فون 4 قال: هم يوم ست 
مئة ألف. ولا يحص عَدَدُ أصحاب فِرعَونء وروى عبد الرَّزَاقَ» عن مَعمَرء عن قَتَادة 
قال: ذُكرَ لنا أن بني إسرائيل الذينَ قَطَمَ بهم موسى البحرٌ كانوا ست مئة ألف مُقاتلٍ بني 
عشرينَ سن فصاعداًء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي'" إسحاق. عن أبي غبيدة» عن 
)١(‏ قوله: «ابن أبي حاتم من طريق علي» سقط من (س»» والأثر عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» 9/ 71/40. 
)١(‏ تحرف في (س) في الموضعين إلى: ابن. وأبو إسحاق هو السّبيعي. 


كتاب التفسير سورة الشعراء /ا١١‏ 


ابن مسعود قال: كانوا ست مئة ألف وسبعينَ ألفاً. ومن طريق أبي إسحاق عن عَمْرو بن 
ميمون مثله. 

قوله: «الرّيع: الأيفاعٌ من الأرضء وجمعه ريّعة وأرياع» واحده ريعة» كذا فيه» وريعة 
الأوّل بفتح التّحتانيَّة والثانٍ بسكونهاء وعندٌ جماعة من المفسّرِينَ: رِيعٌ واحد. جمعه: أرياع 
وريّعة بالنّحرِيكِ» ورِيعٌ أيضاً واحده: رِيعة بالشّكون كعِهْنٍ وعِهْنة. وقال أبو عبيدة في 
قوله: 38 أَتَبنون يكل بِكِلٍّ رمع * [الشغراء:8؟١]‏ الرّيع: الارتفاع من الأرض» والجمع: أرياع 
وريّعة. والريعة واحدة أرياع. ا ل تعالى: 
يكل ربع 4 أي بكل طريق. 

قوله: ١ه‏ مصصانع #: كل بناء فهو مَصَدّعة) هو قول أبي عبيدة) وزاد: بفتح الثون 
وبضمّها. وقال عبد الرَّرَاقء عن مَعمّرء عن قَّادة: المصانع: القصور والخُصونء وقال 
عبد الرّزّاقَ: المصانع عندّنا بلغة اليمن: القُصور العاديّة. وقال سفيان: ما يُتّخَذ فيه الماء. 
ولابن أبي حاتم من طريق ابن أبي تَحِيح عن مجاهد قال: المصانع: القُصور المشّيّدة ومن 
وجه آخر قال: المصانع: بُروج الحَمَام. 

قوله: «فْرهِينَ": مر حينً) كذا لهم ولأبي 3 «فَرحينَ) بحاءٍ مُهمّلة والأوّل أصحٌ» 
ردن رن رَجٍ الحاء من الماء؛ وليس بشيء. قال أبو عبيدة في قوله: #ببوتا 
َرهِينَ 4 أي: مَرِحَينَ. وله تفسير آخر في الذي بعدّهء وسيأتي تفسير الفْرِحِينَ بالمرحينَ في 
سوارة القصّص: 9 

قوله: طكَرِعِينَ 4 بمَعناهء ويقال: فارهِينٌَ: حاذقينَ» هو كلام أي عُبيدة أيضا وأنّدَ 
على المعنى الأوّل: ظ ٠‏ 


ع مس ع عه أ 0 عن 5 4 رك 


0 


)١(‏ هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع» وقرأ بقية السبعة «فارِهِينَ» بألف. «السبعة» ص417. 
(0) بإثر الحديث رقم (؟/ا/ا5). 
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واللّبت بكسر اللام بعدها تحتانيّة ساكنة ثم مُئناة: العْنّق. وروى عبد الزَّزَّاقَ» عن مَعمّ 
عن قَتَادة والكَلْبِيّ في قوله: «فْرِهينَ) قال: مُعجَبِين بِصَنيعِكُم. ولابنٍ أبي حاتم من طريق 
سعيد عن قَتّادة قال: آمِنِينَ. ومن طريق مجاهد قال: شَّرِهينَ. ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد 
عن أبي صالح وعبد الله”"© 

قوله: 8١‏ تعكؤا 4: هو أشَدَ الفسا وعاتٌ يَعِيتُ عَيْئَاًه مُراده أنَّ اللّظَينِ بمعتّى واحده 


0 
و ماعثك 


ولم يرد دان ١تَعثُوًا)‏ مُشْكد مشتق من العيث» وقد قال أبو عبيدة في قوله: و ُعنوَأ فى رض 


بن شَدَاد قال أحدهما: حاؤقينَ» وقال الآخر: جَبَّارِينَ. 


4 


مُفْسسِدِيت 4 هو من: عَثِيِتَ تَعْنَى» وهو أشدّ مُبالّغة من: عدبت تَعِيث. وروى ابن أبي حاتم 
من طريق سعيد عن قَبَادة 9 ولاله ُعَوَأ # أي : ا 
قوله: «البلَةُ: الخَلّْق جُبلَ: خُلِقَّ» ومنه جُبْلاً وجبلاً وجُبْلاً يعني الخلقٌّ» قاله ابن 
عبّاس» كذا لأبي ذرّ وليس عند غيره: «قال ابن عبّاس» وهو أولى» فإنَّ هذا كلّه كلام أبي 
عبيدة» قال في قوله: 9 وَالِْلَه لْدولِينَ 4 [الشعراء :2 أي: املق هو من: جل على كذاء 
أي: خلِقَ”"» وفي القرآن « وَلِقَد أَصَلَّ 0 
الحَلّق. انتهى» وقوله: «مُقّل وغير مُتقّل) ل يبن كيفيّته) كيفيتهماء وفيهما قراءات: ففي المشهور 
بكسرنَينِ وتشديد اللام لنافج وعاصم.ء وَبِضمَةٍ ثم 0 لأبي عمّرو وابن عامر» 
وبكسربَنٍ واللام خفيفة للأعمّش» وبِضمَّتَينٍ والللام خفيفة للباقينَ» وفي السَّواذٌ بضكَيَنٍ 
ثم تشديد» وبكسرة ثمّ سكون» وبكسرة ثم فتحة حُقّفة» وفيها قراءات أأخرى. 
وأخرج ابن المنذر من طريق علٍّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس قال في قوله: «والْحِلَة 
4 الْأَوَلِينَ 4 قال: حَلّق الأوّلينَه ومن/ طريق مجاهد قال: « وَالْجِلَةَ 4: الخلّق» ولابن أبي 
حاتم من طريق ابن أبي عمر عن سفيان مل قول ابن عبّاسء ثم قرأ 5211117 


)38037/9 في (س): عن أبي صالح عن عبد الله» وهو خطأء والتصويب من (ع) و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
وكانت على الصواب في () ثم عُيرت الواو إلى: عن.‎ 
(؟) تحرف في (س) إلى: تخلق.‎ 





كتاب التفسير سورة الشعراء/ ح 47594-14754 ٠60‏ 


و ذه ودد 22 


١ا-‏ باب ف« وَلَا نف بوم يبْعَنُونَ #6 [الشعراء:/41] 

4- وقال إبراهيمٌ بنُ طَهانَ: عن ابن ب ونْبٍ» عن سعيل بن أبي سعيلٍ القريي» عن 
أبيه» عن أب هريرةً ذه عن النبيّ كلِ قال: «! نَّ إبراهيمَ عليه الصلاةٌ والسَّلامُ رأى أباه يومَ 
القيامة عليه العَيرَةٌ والقَئرَة». 

وَالعَبَرةٌ: هي القتّرة. 

4- حدّئنا إسماعيلٌ» حدّثنا أخي, عن ابن أب ذِنْبِء عن سعيدٍ المقبرِي» عن أبي 
هريرةً طده عن النّ يل قال: «يَلْقَى إبراهيمٌ أباهء فيقول: يا رَبَّه إنّكَ وَعَذْئّي أن لا م 
يوم يبِعَُونَ» فيقول الله: إن حَرَّمْتُ الجتةَ على الكافرينَ». 

قوله: "باب جل ولا محر بوم مون 4 سَقَط «باب» لغير أبي ذرٌ. 

قوله: "وقال إبراهيم بن طَهْمانَ...؟ إلى آخره» ل النّسائنٌ )١1111(‏ عن أحمد بن 
حفص بن عبد الله» عن أبيه» عن إبراهيم بن طَهُّانَ وساقٌ الحديثٌ بتمامه. 

قوله: #عن سعيد المَقبُرِيٌ» عن أبي هريرة» كذا قال ابن أبي أوّيسء وأورَد البخاريّ هذه 
الطريق مُعتِّداً عليهاء وأشارٌ إلى الطّريق الأخرى التي زِيدَ فيها بينَ سعيد وأبي هريرة 


3 


رجلٌ فذكرها مُعلّقَةَه وسعيد قد سمعٌ من أبي هريرة وسممٌ من أبيه عن أبي هريرة» فلعل 
هذا نما سمعه من أبيه عن أبي هريرة» ثمَّ سمعه من أبي هريرة» أو سمعه من أب هريرة 
مختصراً ومن أبيه عنه تام أو سمعه من أبي هريرة ثم تبن فيه أبوه» وكل ذلك لا يُقدّح في 
صِحّة الحديث؛ وقد وُجِدَ للحديثٍ أصل عن أبي هريرة من وجه آخرء أخرجه البزّار" 
والحاكم (4/ 089) من طريق حمّاد بن سَلَّمةَ عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» 


وشاهده عندّهما أيضاً من حديث أبى ا 
قوله: «إنَّ إبراهيم يَرَى أباه يومَ القيامة وعليه العَبّرة والقَثّرة . والعبرة: هي القتّرة» كذا أورّدّه 


.)91 «كشف الأستار عن زوائد البزار»‎ )١( 
.088-0/1/ (؟) هوعند البزار (945- كشف الأستار)» والحاكم ؛/‎ 


0/4 


١١‏ سورة الشعراء/ ح 7549 فتح الباري بشرح البخاري 





ختصرا ولفظ لبان (ك23111): «وعليه الغرة والمَترَة فقال له: قد بيتك عن هذا 
فعَصَّيئنيء قال: لكن لا أعصيك اليوم» الحديثء فعُرفَ من هذا أنَّ قوله: «والعَبرة هي 
الَئرّة من كلام المصتف. وأَدَّه من كلام أبي عبيدة» فإنَّهِ قال في تفسير سورة يونس [55]: 
«ولا برهن وجوكهم فر ولا ْلَه 4 القَئر: الغباره وأنشَدَ لذلك شاهدين. قال ابن التَِّن: وعلى 
هذا فقوله في سورة عبس [41]: «عَبرَهٌ '(4) تََهَقُهَا قرَهُ 4 تأكيدٌ لفظيّ» كأنّه قال: غَبرَة 
فوقها غَبّرة. 

ؤقال غيهولاء: القترة»ماينتى الواجةين الكذ نت والكترة: ها يعلوه هن الغيارة 
وأحدهما حِمّيَ والآخر مَعنَّويّ. وقيل: القَئرة: شِدّة العبرة بحيث يسود الوجه. وقيل: 
القَيرَة: سواد الدّخان: فاستُعيت هنا. 

قوله: «حدّثنا إسماعيل» هو ابن أبي أُوّيسء وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد. 

قوله في الطَّريق الموصولة: 'يَلقَى إبراهيمٌ أباه فيقول: يا رَبٌَ» إِنّك وَعَذْتنِي أن لا تحني 
يوم يُِعَئُونَ فيقول الله: إن حَرَّمِتٌ الجنّةَ على الكافرينَ» هكذا أورّدّه هنا مختصراًء وساقّه في 
ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء )"70٠(‏ تاماً. 

قوله: ايلْقَى إبراهيم أباه آزّرّه!'" هذا موافق لظاهر القرآن في تسمية والد إبراهيم» وقد 
سَبَقَت نسبّته في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء. وحكى الطَرِيٌ من طريق ضعيفة عن 
مجاهد: أنَّ آوَرَ اسم الصَّتّء وهو شادً. 

قوله: «وعلى وجه آرّرَ قَتّرة وغَبرة» هذا موافق لظاهر القرآن/ #ووجوة يَوْميِذٍ علها غَبرَة (80) 
رهما قر 4 أي: يَخشاها قَثرَة فالذي يَظهّر أن المّرة: اعبار من التّرَابِ» والقَثرَة: التّواد 
الكائن عن الكابة. 


قوله: «فيقول له إبراهيم: ألم أل لك: لا تَعْصني؟ فيقول أبوه: فاليومَ لا أعصيك»”" في 


(1) لم يرد في هذا الموضع في روايات «الصحيح؛ المعتمدة في اليونينية تسمية والد إبراهيم» وإنما وقع ذلك في 
أحاديث الأنبياء برقم (071700. 
(1) هذه العبارة وعبارتان تاليتان أيضاً مما وقع في رواية أحاديث الأنبياء» ول ترد في هذا الموضع من «الصحيح». 


كتاب التفسير سورة الشعراء/ ح 4/59 ١1١ ١‏ 





رواية إبراهيم بن طَهْانَ”©: «فقال له: قد عَبينّك عن هذا فعَصّيتني» قال: لكني لا أعصيك 
واحدةً». ٠‏ 

قوله: «فيقول إبراهيم: يا يا رَبّء إنّك وعَذْتني أن لا تُحْزني يوم يبعئُونَ» فأي خَزِي أخرّى 
من أبي الأبعَدِ) وَصَفَ نفسه بالأبعَدٍ على طريق الفَرْض إذا ل تُقبَّل شفاعته في أبيه» وقيل: 
الأبعد صفة أبيه» أي: أنه شديد البُعْد من رحمة الله لأنَّ الفاسق بعيد منها فالكافر أبعَد 
وقيل: الأبِعَدُ بمعنى البعيد والمراد: الهالك» ويُؤيّد الأوّل أن في رواية إبراهيم بن طَهْمانَ: 
«وإن أخرّيتَ أي فقد أخرَّيتَ الأبعد»» وفي رواية أيوب: ايَلقَى رجلٌ أباه يوم القيامة 
فيقول له: أي ابن كنت لك؟ فيقول: خيرٌ ابن» فيقول: هل أنتَ مُطِيعي اليوم؟ فيقول: 
نعم» فيقول: حل بإزرقي. فيأخذ بإزرته. ثم يَنطلقَ حتى يأيّ رَبْه وهو يَعرض الخلقٌ» 


0 


فيقول الله: يا عبدي» ادخل من أي أ أيّ أبواب الجنَّة شعت فيقول: أي رَبٌّ» أي معي فإنَّك 


وَعَدتني أن لا تُحزني». 


لمم ) 


قوله: ‏ «فيقول الله: إن حَرَّئْت الجنّة على الكافرينَ» في حديث أ سعيد: لفيناد: | 


الجنّة لا يد لها مشرك). 

قوله: «ثمٌ يقال: با إبراهيم, ما نحت رِجليك؟ انظرء فير فإذا هو بذيخ مطح فِيَؤْحَذ 
بقوائمه فيُلْقَى في النار» في رواية إبراهيم بن طَهْمانَ: «فِيَوْحَل منه فيقول: يا إبراهيم» أين 
أبوك؟ قال: أنتَ أخذته مبّى» قال: انظر أسفّلء فيَنظر فإذا يح يتمرّعٌ في تَنْه؛» وفي رواية 


أيوب: «فيّمسَخ الله أباه ضَبْعا فيأخذ بأنفه» فيقول: يا عبدي أبوك هو؟ فيقول: لا 


0 


م 


وعِرَّتِك)» وفي حديث أبي سعيد: «فيُحَوَّل في صورة قبيحة وريح مُندّنة في صورة ضِبَّعانٍ)) 
زاد ابن المنذر من هذا الوجه: «فإذا رآه كذلك تَبِرَأْ منه قال: لست أبي». 

والذّيخ» تيه بعدّها تحتائّة ساكنة ثم خاء مُعجّمة: ذكرٌ الضّباع» وقيل: لا 
يقال له: : ذيخ» ! ِلّاإِذا كان كثير الشَّعرء والصّبّعانَ لغة في الصَبّع. . 


.)١171١( عند النسائي في «الكبرى»‎ )١( 


١0١‏ سورة الشعراء/ ح 10/59 فتح الباري يشرح البخاري 





وقوله: امتَلَطّخْ) قال بعض الشُّرّاح: أي: في رَجِبع أو دم أو طين. وقد عييك] ال وانة 
الأخرى المراد. أنه الاحتمال الأوَّل حيثُ قال: «فيكَمرّغ في كَثنهه. 

قيل: الحكمة في مَسخه لتََفِرَ نفس إبراهيم منه. ولئلا يبقَى في النار على صورته فيكون 
فيه غعَضَاضْةٌ على إبراهيم. وقيل: الحكمة في مَسخه صَبّعاً أنَّ الضَّبع من أحمق الحيوان» 
وآرّرْ كان من أحبق البشرء لأنّهِ بعد أن ظَهَرَ له من ولده من الآبات البيّنات؛ أصَءَ على 
الكفر حتّى ماتّ. واقتَصَرَ في مَسخه على هذا الحيوان لأنّه وَسَطّ في التّشويه بالنّسبة إلى ما 
دونه كالكلب والختزير» وإلى ما فوقّه كالأسَدٍ مثلآه ولأنَّ إبراهيم بِالّعَ في الُضوع له 
وحَفْض الجناح» فأبَى واستّكبّرَ وأصَيّ على الكفر فحُومِلَ بصفة الذّلَ يوم القيامة» ولأنَّ 
القع ورهاء ناس إن آذ ازرال قحي شويوسن اعد عل جه الددق: 

وقد استشكل الإساعيلٌ هذا الحديث من أصله. وطَعَنَ في صِحَّته فال يقد أن 
أخرجه: هذا خبر في صِحّته نظرٌ من جهة أنَّ إبراهيم عَلِمَ أنَّ الله لا يِف الميعاد فكيف 
يجعل ما صارٌ لأبيه خزياً مع علوه بذلك؟ وقال غيره: هذا الحديث مخالف لظاهر قوله 
تعالى: « وَمَاكَا اسْيَغْفَارُ إيَرَهِيِمَ لِابْيِه إ لاعن تَوْعِدََِ وَعَدَ هآ ياه قََمَابَينَ لَمأَكَهُ 
عَدُوٌ ِل تََرَآمِنَهُ ‏ [التوبة:4 )]١١‏ انتهى. 

والجواب عن ذلك: أنَّ أهل التَّمسير اختلفوا في الوقت الذي تَبرَأ فيه إبراهيمٌ من أبيه 
فقيل: كان ذلك في الحياة الدّنيا لما مات آزرُ مُشْرِكأء وهذا أخرجه الطََّريٌ )45/1١(‏ من 
طريق حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس» وإسناده صحيح. وفي 
رواية: فلما ماتّ لم يَستَغفِرْ له» ومن طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس نحوه؛ قال: 
استغْمّرٌ له ما كان حا فلمًا ماتّ أمسَكَء وأورّده أيضاً من طريق مجاهد وقَّتَادة وعَمْرو 

4 ابن دينار نحو ذلك. وقيل: إِنَّا/ تبر منه يوم القيامة لما يكس منه حينٌ مُِسحَ» على ما صُرّحَ 

به في رواية ابن المنذر التي أشرت إليهاء وهذا الذي أخرجه الطَبَرَي أيضاً من طريق 


عبد الملك بن أبي سليهان: سمعت سعيد بن جُبّير يقول: إِنْ إبراهيم يقول يوم القيامة: رَبٌّ 


كتاب التفسير سورة الشعراء/ ١1 40/١‏ 
والدي. رَبّ والديء فإذا كان الثّالئة أَخدَ بيه فيَلبيِت إليه وهو ضِبْعانٌَ برأ منه؛ ومن 
طريق عُبيد بن عُمَير قال: يقول إبراهيم لأبيه: إن كنت آمرّك في الدّنيا وتعصيني» ولستٌ 
تاركك اليومّء فَحُلٌ بحَقويء فيأخذ بِضَبْعَيه فيُمسَخْ صَبْعا فإذا رآه إبراهيم مُسِحٌ تَبِرَأ منه. 

ويُمكِن الجمع بينَ القولَينٍ بأنّهِ َرأ منه لما مات مُش ركاً فتَرّكٌ الاستغفار له لكن لما 
رآه يومَ القيامة أدركته الرَّأفةٌ والرّقَة فسأل فيه فلمًا رآه مُيِسحَ يَكِسَ منه حينئٍ فتَبرَأ منه تبرُءا 
أبدياء وقيل: إِنَّ إبراهيم ل يَتيقّن موته على الكفر بجواز أن يكون آمَنَ في نفسه وم يَطَلِع 
إبراهيم على ذلك» وتكون تَبرِئّته منه حيتئذٍ بعدَ الحال التي وَفَحَت في هذا الحديث. 

قال الكِرمانٌ: فإن قلت: إذا أَدحَلّ الله أباه النار فقد أخزاه» لقوله: «ِإإِنَكَ مَن تُدَخْلٍ 
آلثَارَ قَقَدَ َحْرسَهُه4 [آل عمران:157] ويزي الوالد خزي الولد فيَلرّمِ الخُلّف في الوَعد. 
وهو مَُالء ولو لم يدل النارَلَِمَ الخُلفُ في الوعيد» وهو المراد بقوله: «إنَّ الله حَرّمَ الجنّة 
على الكافرينَ»» والجواب: أَنَّهِ إذا مسح في صورة ضَبُّع وألقيّ في النار» لم تب الصّورة التي 
هي سببُ اليه فهو عَمَلٌ بالوَعدٍ والوعيد. 5 آخر: وهو أن الوعد كان مشروطاً 
بالإيهان» وإنَّا استَغفَرٌ له وفاءً بها وَعَدَه فلم تن له أنه عدوٌ لله نَأ منه. قلث: وما قَدَُمِبْه 
يودي المعنى المراد مع السّلامة من في اللّفظ من الشّناعة» والله أعلم. 

7- باب 


- حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص بن غِيَاثِ حدّثنا أي» حدّئنا الأعممش, قال: حدّثني 
عَمْرو بن مُرَهَ عن سعيدٍ بن جُبَي عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: لما تَزلّت: «« وأنَذِد 
عَِيرتَكَ الأو 4 صَعِدَ النبي يل على الصّفء فجَعَلَ ينادي: «يا بني ذِهْرء يا بني عَدِي) 
و ا 2 ص واسا مات 7 ٠.‏ ا 0 3 
لبطون قرّيشء حتى اجتمّعواء فجَعّل الرجل إذا لم يستطِع أن يحرج أرسَّل رسولك ليَنظرَ ما هوء 


فجاء أبو لهب وقُريشء فقال: «أرأيتكم لو أخبَزئكم أنَّ خيلاً بالوادي تريدٌ أن تُخِيرَ عليكم. 


10 


أكنتم مُصَدَِّيَ؟) قالوا: نعم» ما جَرَّبْنا علِيكٌ إلا صِدْقاً قال: «فإن نَذِيرٌ لكم بين يَدَيْ عذاب 


2. 


ع١ ١‏ سورة الشعراء/ 4/١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





0 


شديدل) فقال أبو طهب: تبَألكَ سائرٌ اليوم! ألهذا حمَعْنَنا؟ فنزلت: «تَبّتْ يَدَآ د لوتب 8 


لس سل واس رو ساسا 


مآ أغونعنه ماله.وَمَاحْسَبَ 4 

قوله: «باب ١‏ وَأنَذِرَ ريك الْأَقري (1©) وَلَخْفِض جَتَادَكَ 4: أَلِنْ جانك» هو قول أبي 
عبيدة» وزادَ: وكلامك. 

قوله: «عن ابن عبّاس قال: لما نزلت « وَأَذِرْ عَثِريَكُ الْأفو 14 هذا من مَراسيلٍ 
الصّحابة» وبذلك جَرّمَ الإسماعيلي» لأنَّ أبا هريرة إِنَّا أسلّمَ بالمدينة» وهذه القِصّة وَفََت 
بمكَة وابن عبّاس كان حينئذٍ إمّا لم يولد» وإمّا طِفلاء ويُؤيّد الثاني نِداءٌ فاطمة فإنّه يُشعِر 
بأنها كانت حينئذٍ بحيثٌ تُخاطّب بالأحكام, وقد قَدََمتُ في «باب من انتَسَبَ إلى آبائه» في 
أوائل السّيرة النبويّة (074”) احتمال أن تكون هذه القِصّة وَفَعَت مرَّتَينِء لكنّ الأصل 
عَدَم تكرار التزول» وقد صُدٌح في هذه الرٌواية بأنَّ ذلك وَقَمَ حينّ نزلت. نعم وَقَعّ عند 
الطبراقٌ )/8٠(‏ من حديث أبي أمامة قال: لما نزلت 9 وَنذِرَ عَشيرَيكَ 4 جَمَعَ رسول الله ككل 
بني هاشم ونساءه وأهله فقال: «يا بني هاشم» اشّروا أنفْسَكم من النارء واسمّوا في فِكَاك 
رقابكم يا عائشة بنت أبي بكرء يا حفصة بنت عمرء يا أمَّ سَلَّمةَ فذكر حديثاً طويلاً» فهذا 
إن تَبَتَ دَلَّ على تعدّد القِصّة”"» لأنَّ القِصّة الأول وَقَعَت بِمكَّة لتصريحه في حديث الباب 
أنَّه صَعِدٌ الصّفَاه ولم تكن عائشة وحفصة وأمَ سَلَمَةَ عنده ومن أزواجه إِلَّا بالمدينة» فيجوز 
أن تكون مُتأخرةً عن الأولى فيُمكِن أن يحَضُرَها أبو هريرة وابن عبّاس أيضاًء ويحْمّل قوله: 
الما نزلت جَمَمَ أي: بعد ذلك» لا أنَّ الجمع وَقَمَ على المَوْرِه ولعلّه كان نل أوَّلاً « وَأَنذِرَ 
عَردكَ الأو 4 فجَمَعَ فُرّيشاً فعَم ثم حص كما سيأتي. ثمٌ نزلّ ثانياً: «ورَهطك منهم 
المخلّصِينَ» فحّصٌّ بذلك بني هاشم ونساءه. والله أعلم. 

وفي هذه الريادة تَعقّب على النَوَويّ حيثُ قال في «شرح مسلم؛: إِنَّ البخاريّ لم 
ير جها؛ أعني «ورَهطّك منهم المخلّصينَ»» اعتماداً على ما في هذه السّورة» وأغمّل كوه 


لذ 


)١(‏ لكن لم يثبت» ففي إسناده علي بن يزيد وهو الأهاني - ضعيف كثير المناكير» فلا يتح بروايته هذه 
والععين ييا غل الرؤانة الصتححة. 


كتاب التفسير سورة الشعراء/ ١١6 8/7٠١‏ 





موجودة عند البخاريٌ في سورة تَبََثْ (91/1). 
ظ قوله: «لما نزلت 9« وَنَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأقري 14 زاد في تفسير «تَبّت) من رواية أبي 
أسامة عن الأعمّش بهذا السّنَّد (87071): «ورَهطّك منهم المخلصينَ». وهذه الزيادة 
وَصَلّها الطَبرِيٌ )١7١/19(‏ من وجه آخر عن عَمْرْو بن مُرَّة أنّه كان يقرؤها كذلك؛ قال 
القُرطيّ: لعلّ هذه الزيادةَ كانت قرآناً نّسحت تِلاوتها؛ ثم استشكل ذلك بأنَ المراد إنذار 
الكمّار» والمخلّص صفة المؤمن» والجواب عن ذلك: أنه لا يَمنَيمُ عَطنفٌ الخاصٌ على 
العام فقوله ا ل ا 
المخلّصِينَ تنويهاً بهم وتأكيداً. 

واسمدلٌ بعض امالكيمّة بقوله في هذا الحديث: ويا فاطمة بنت عمد سِيني من مالي ما 
شئته لا أغني عنكِ من الله شيئا» أنَّ الّيابة لا دحل في أعمال اليه إذ لو جارٌ ذلك لكان 
يتحتمل عنها يلل ب) خلّصهاء : فإذا كان عَمَلّه لا يقع نيابةٌ عن ابنته» فغيره أولى بالمنع. و عت 
بأ هذا كان فب أن ُهل تع هشع فين أرد وتقيل شفاعه» حلَى يدي 
قوماً الجنّة بغير حجساب» ويرفع درجات قوم آخرينَ» ويخرج من النار مَن دَحَلَها دنوب 
أو كان لمم مقام التُخويف والتّحذيرء أو أنه أرادامبالغة في الحقّى على العمل أو يكون 
في قوله: «لا أغني شيئاً» إضمار: إلّا إن أَذِنَ الله لي بالشّفاعة. 1 
قوله: «فجَعَلٌ ينادي: يا بني فِهُرء يا بني عَديّ؛ لبُطون فُرّيش» في حديث أبي هريرة قال: 
اليا مَعضّر قَرَيشء أو كلمةً نحوها»» ووَقَعَ عند البَلاذْرِيّ من وجه آخر عن ابن عبّاس أبن 
من هذا ولفظه: «فقال: يا بني فِهَرء فاجتمّعواء ثمّ قال: يا بني غالبء فرّجَعٌ بنو مُخارب 
والحارث ابني فهر فقال: يا بني وق فْرّجَعْ بنو الأدرّم سس غالب» فقال: يا آلّ كعب» 
فرَجَحَ بنو عَديّ وسَهُم وجمّح» فقال: يا آل كلاب, فرَجَعَّ بنو مغزوم وَيْم؛ فقال: يا آل 
قْصي» فرَجَعَ بنو زُهرة» فقال: يا آلّ عبد مَنافيه فرجَمَ بنو عبد الدّار وعبد العرّى» فقال له 


206 ]م سه ساس 


أبو لهب: هؤلاءِ بنو عبد/ مَنافٍ عندّك», وعندَ الواقديٌ أنه قَصَرَ الدّعوةَ على بني هاشم 0ه 


١>‏ سورة الشعراء/ 4/٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


والمطّلبء وهم يومئذٍ خمسة وأربعونَ رجلاًء وفي حديث عل عندَ ابن إسحاق والطبريٌّ 
(177/19؟١)‏ والبيهقيّ في «الذلائل» )18١-1179/5(‏ أنّهم كانوا حينئذٍ أربعين يزيدون 

ع م 061 و رلمريء 5 2 ع ع - 
رجلا أو ينقصون وفيهم عمومته: أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهبء. ولابنٍ أبي حاتم من 
وجه آخر عنه: أئَِّم يومئذٍ أربعون غير رجل أو أربعون ورجل. وفي حديث علّ من الزيادة: 
عَنَهخ ل عمس 0 .0 ع ع_- 5 -ه جين عبني ١‏ لد ام سيفهه 
أنه صَنعَ هم شاة على ثريد وقعب لبنء وأن الجميع أكلوا من ذلك وشربوا وفضلت فضلة» 
وقد كان الواحد منهم يأتي على جميع ذلك. 

قوله: «أرأيتكم لو أخبرئكُم... إلى آخره؛ أراد بذلك تقريرهم بأئَِّم يعلمونَ صِدقَه إذا 
أخبر عن الأمر الغائب. ووَقَمَ في حديث علّ: «ما أعلمُ شابَاً من العرب جاء قومّه بأفضل 
3 03 2 2 
نا جتتكم به إن قد جئتّكم بخير الذنيا والآخرة». 

قوله: ١كنثم‏ مُصَدَّقيّ» بتشديد التّحتانيّة. 

١‏ اال رصن مك مه 0 1 مله ابت 2 رم 

قوله: «قال: فإني نَذِيرٌ لكم» أي: مُنذِر. ووّقمَ في حديث قبيصة بن مخارق'" وزهّير بن 
عَمْرو عند مسلم (7507) وأحمد (220700): فجَعَل ينادي: (إنَّا أنا تذير» وإنَّا مَكق ومتلكم 
كرجل رأى العدرٌ فجَعَل ييتف: يا صَبَاحاه» يعني: يُنذِر قومه» وفي رواية موسى بن 
وَردان عن أبي هريرة عند أحمد قال: «أنا التّذين والساعة الموعد» 2 وعندَ الطَبريٌّ 

ماع ملاو ه ات وه ع ل عاص اش ع ٠.‏ بجو -“ 
)١١1/19(‏ من مُرسَل قسَامة بن زُهَير قال: بَلَعَني أنّهِ ل وَضَعّ أصابعه في أذنه ورَقَعَ 
5 بحن 2 - ع - ع ع 

صوته وقال: «يا صَبّاحاه)» ووّصّله مرّة أخرى عن قسامة عن أبي موسى الأشعري» 

5 200 هه ار ادس امام ٠.‏ ء ًِ 5 دَِ مصاع 

قوله: «فترّلت تبت يد أبى لهب وَتَبّ 214 في رواية أبي أسامة (591/1): «تَبّت يَذَا أبي 


رضي 


لهب وقد تَبَّ»» وزاد: هكذا قرأها الأعمّش يومئذ. انتهى» وليست هذه القراءة فيا نَقَلَ 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: محارب. 

(1)لم نقف عليه في «مسند أحمد», ولم يذكره الحافظ نفسه في كتابه لأطراف المسند)» وهو عند أبي يعلى »)51١59(‏ 
والطحاوي في #شرح معاني الآثار» /٠‏ 78 و4/ ٠417‏ من طريق موسى بن وردانء والطبراني في «الأوسط» 
(87) من طريق سعيد بن المسيبء كلاهما عن أبي هريرة. 


كتاب التفسير سورة الشعراء/ الالا / ١١‏ 





المَرّاء عن الأعمّشء فالذي يَظهّر أَنَّهِ قرأها حاكياً لا قارئاء ويُؤيّده قوله في هذا السّياق: «يومئذ» 
فإنّه ُشعِر بأنّه كان لا يَستَورٌ على قراءتها كذلكء والمحفوظ أَنَّا قراءة ابن مسعود وحدّه. 
0- حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعَيبٌ عن الزّهْريٌ» قال: أخبرني سعيد بن المسيّب 
وأبو سَلَّمةَ بن عبد الرّحن أنَّ أبا هريرة قال: قامَ رسولٌ الله يل حين أنرَلَ الله: « وَأنِرَ 
َك الي 4 قال: «يا مَعمَرَ ريش - أو كلمةٌ نحوّها - اشئرُوا أنفسكم. لا أي 
عنكم من الله شيا يا بني عبد ممنافء لا أَغْنِي عنكم من الله شيئا يا عبّاسُ بنَّ عبد المطّلِبِ» لا 


: 5 3 7 انه ْ :0 0 1 ٠‏ 2 5 
أغنى عنك منّ الله شيئاء ويا صَفِيّة عَمَةَ رسول الله. لا أغنى عنكِ من الله شيئاء ويا فاطمة بنت 


حمَد يل سَلِينِي ما شئتٍ من مالي» لا أَغْنِي عنكِ منّ الله شيئاً». 

تابَعَه أصبّعٌ عن ابن وَهْبء عن يونّسٌء عن ابن شِهابٍ. 

قوله في حديث أب هريرة: «اشئَرُوا أُنفْسَكم من الله) أي: باعتبار تخليصها من العذاب”", 
كأنّه قال: أسلموا تَسلّموا من العذاب» فكان ذلك كالشَّراءٍء كأئّم جَعَلوا الطاعة ثمنّ 
التّجاة. وأمّا قوله تعالى: #6 إِنَّ أنه أشَكَرَئ مرك الْمُؤّمنيرب أَنْفسَهُم © [التوبة:١١١]‏ فهناك 
المؤمنٌ بائع باعتبار تحصيل التّواب وَالشْمَنُ الجنّة» وفيه إشارة إلى أن التثُوس كلّها ِلك لله 
تعالل» وأنَّ مَن أطاعّه حَنّ طاعته في امتثال أوامره واجتناب تواهِيهء وف ما عليه من الثّمَنْء 
وبالله التوفيق. ش 

قوله: «يا بني عبد ممَنافيء اشتروا أُنفُسَكم من الله يا عبّاس» إلى آخره. في رواية موسى 
ابن طلحة عن أبي هريرة عند مسلم )٠١4(‏ وأحمد (8757): دعا رسول لله يك قريشاً فحَمّ 
وحص فقال: «يا مَعْشَرَ قُرّيشء أنقِذوا أنفُسَكم من النارء يا مَعسّر بني كعب كذلك» يا مَعشَّرَ 
بني هاشم كذلك. يا مَعشَّرَ بني عبد المطّلب كذلك» الحديث. 

قوله: «يا صَفَيّةُ عَمَةَ رسول الله يكل بنصب «عَمّة) ويجوز في صَفيّة الرّفعْ والنّصبء 


وكذا القول في قوله: «يا فاطمة بنتٌ محمّد). 


(1) في (س): من النار. 


١18‏ سورة النمل فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «تابعه أصبَعُ عن ابن وَهُب» إلى آخره. سَبَقّ التنبيه عليه في الوَصّايا (717/07). 

وفي الحديث: أن الأقرب للرجل مَن كان يجمعه هو وجَدٌ أعلى» وكل مَن اجتَمَعَ معه 
في جَدَ دون ذلك كان أقرّب إليه» وقد تقدّم البحث في المراد بالأقرّبين والأقارب في 
الوصايا (5701)» والسّرَ في الأمر بإنذار الأقرّبين أوّلاً أنَّ الحجّة إذا قامّت عليهم تَعَدَّت 
إلى غيرهم وإِلَّا فكانوا عِلَةَ للأبِعَدِينَ في الامتناع» وأن لا يأخدّه ما يأخذ القريبَ للقريب 
من العَطف والرّأفة: فيُحابِيّهم في الدَّعوة والنّخويف, فلذلك نَّصّ له على إنذارهم. 

وفيه جواز تكنية الكافر. وفيه خلّاف بين العلماء» كذا قيلّ» وفي إطلاقه نظرٌ لأن 
الذي مَتَعَ من ذلك إِنَّا مَنَمَ منه حيثُ يكون السّياق يُشعِر بتعظيوه» بخلاف ما إذا كان 
ذلك لشهرقداينا بها دونَ غيرها ) في هذاء أو للإشارة إلى ما يَؤُول أمرٌه إليه من لهب جَهَنم. 
ويحتمل أن يكون تَوَكُ ذكره باسمه لقبح اكد أن ممه كان عبد العرّى» ويمكن 

4 جواب آخر: وهو أن التّكنية لا تَدُلٌ ب بمُجِرَّدِها/ على التَعظيم» بل قد يكون الاسم أشرّ 
من الكنية» ولهذا ذكر الله الأنبياء بأسمائهم دون كُناهم. 
- سورة الثمل 

العة باعيات: 

«إلَّاقبَلَ0714]: لا طاقة. 

«الصّرْحٌ4414]: كل لاط اتُِّذّ منَ القوارير, والصَّرْحٌ: القَصْرٌء وجماعته: صُروحٌ. 

وقال ابر عبّاس: لوطا عَرَشُ ©001]: سَرِيرٌ كريمٌ؛ خُسْنٌ الصّنَْةٍ وغَلاءٌ الدّمَنِ. 

هبون مُسَلِيِينَ # [8]: طائعِين. 

#رَدِفٌ *721]: اقتربَ. 

#جاوِدةٌ 4 [88]: قائمةٌ. 


كتاب التفسير سورة النمل ١0‏ 
«أَوزْعََ *[14]: اجعأني. . 


وقال مجاهد: 2 نكرو 4 [41]: غَيّروا. 


والقبّس: ما اقتَبَستٌ منه النارٌ. 





مم 9 
- 


تل وَُوتِمًا ألْعِارَ 4 411]. يقوله سليهان. ' 
الصّرْحٌ: يْكةٌ ماءِ طَرَبَ عليها سلييانٌتوارِيرَ لبها إه. 

قوله: «سورة اّمل بي نتن اجيم » سَقَط ااسورة) والتتملة لغير أبي ذرٌء ويِتَ 

قوله: «الحَبْءٌ: ما حَبَأتَ) في رواية غير أبي ذرٌ: (ولق هه يريادة واو في أوّلهء وهذا 
قول ابن عبّاس أخرجه الطبّرِيٌ”" من طريق عل بن أبي طلحة عنه قال: «إيخرج ألْحَبْه» 
[النمل:41]: يعلم كل تحفيّة في السّماوات والأرض. وقال القَرّاء في قوله: «يحخِْجُ 
الْحَبَء4>: أي: العَيْتّ من السماء والتَباتَ من الأرضء قال: و«في» هنا بمعنى مْنْ)» وهو 
كقوهم: لَيُستَخْر جر العلم فيكم» أ الذي منكم» وقرأ ابن مسعود: «يخرج الْحَبّْءَ من» 
بَدَل «في»» وروى عبد الرَّزْاق عن مَعمّر عن قَتّادة قال: الحَيْء: السّرّء ولابنٍ أبي حاتم 
من طريق عِكْرمة مثلهه ومن طريق مجاهد قال: العَيْثْء ومن طريق سعيد بن المسيّب قال: 
الماع ” ا ااه 

قوله: ««الَاتبَلَ4: لاطاقةٌ» هو قول أبي عُبيدة» وأخرج الطَبَرَيُ من طريق إسماعيل بن 
أبي خالد مثلّه. ش ظ 

قوله: «الصَرَح: كل لاط اخ من القوارير» كذا للأكثر بميم مكسورة» وفي رواية 
الأَصِيلٌ بالموحّدة المفتوحة ومثله لابنٍ السّكّنء وك تست اكير كن وليست 
هي روايتّه. والملاط بالميم المكسورة: الطّين الذي يُوضّع بِينَ ساقتي البناء'"» وقيل: الصَّحْرء 


.7874 /4 كذا عزاه الحافظ إلى الطبري. وليس هو عنده. إنم| أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
' (؟) السافٌ في البناء: كل صف من اللّبن أو الحجر وهو الحِدّماك أيضاً.‎ 


مإدءه 
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وقيل: كل بناء عال مُنفّرد. وبالموحّدة المفتوحة”": ما كيت به الأرض من حجارة أو رُخام أو 
كلنىة وقداقاك ابو غيدة: الطرع كل جلايل اعرد من فواريروالضرغ : القطي. 

وأخرج الطَبَرِيٌ من طريق وَهْب بن مُبُه قال: أمَرَ سليهانُ الشّياطين فعَوِلّت له الصّرح 
من رُجاج كأنه الماء بياضاًء ثم أرسَلٌ الماء تحته ووّضَعٌ سريرّه فيه فجَلّسَ عليه وعَكَقَت 
له الس وان والأسن» لزركا فلك دواع من خلكهاء فلم رأت ذلك بلقيسٌ حَيبته 
لْجَةٌ وكَشَفَّت عن ساقّيها لتخوضّه. ومن طريق محمّد بن كعب قال: سَجَنَ سيان فيه 
دَوابٌ البحر: الحيتان والصّفادِع» فلم رأته حَيببّته نْجَّةّ وكَمَفّت عن ساقّيهاء فإذا هي 
أحسن الناس ساقاً وقَدَما فأمَرَها سليان فاستّتَرَت 


قوله: «والصّرْح: القَضْرء وجماعثه: صُروح» هو قول أبي عبيدة ى| تقدّم» وسيأتي له تفسير 


آخر بعد هذا بقليل. 


قوله: «وقال ابن عبّاس: 9# وها عرش 4: سريرٌ كريم؛ خُسْنٌ الصَّنْعة وغَلاء الثَمَنْ) وَصَلَّه 
الطَبَرِيٌّ (148/15) من طريق ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عيّاس في قوله: «وهًا عرش 
عَظِيمٌ 4 قال: سرير كريم حَسَنُ الصَّنعة» قال: وكان من ذهبء وقوائمه من جَومّر 
ولُْلُو. ولابن أبي حاتم (18717/9) من طريق رُمَير بن محمّد قال: حَسَنُ الصّنعة غالي 


الْمَنَء سريرٌ من ذهب وصَفْحَتاه مَرمولٌ بالياقوتٍ والزّبَرجَدء طوله ثمانونَ ذراعاً في 


أربعين. 
قوله: «ايأَونٍ مُسْلِِيت 4: طائِعينَ) وَصَلَّه الطَبَريٌ (171/19) من طريق عل بن أبي 


0-4 
به سا 


طلحة عن ابن عبّاس مثلّهء ومن طريق ابن/ جرَيج» أي: مُقِرِينَ بدينٍ الإسلام» ورَجَحَ 
الطَبرَِيٌ الأوّل وَاسيَدَلٌ له. 

قوله: 9١‏ رَدِفَ 4: اقترَب» وَصَلَّهِ الطَبَريٌ 2٠١ /٠١(‏ من طريق عللّ بن أبي طلحة عن 
ابن عبّاس في قوله: #عمسع أن يَكونَ رَدِفَ لَكُم 4: اقتَرَبَ لكم. وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: 


)١(‏ أي: البلاط. 
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لس 


عسو أن َرَفَك 4 أي: جاء ب ودعوّى الممَرّد أ اللام زائدة وَأن الأصل: 
رَفَكم» قاله على ظاهر اللّفظء وإذا د صَحَّ أن المراد به: اقتَرَبَء صَحَّ تَعدِيّته باللّام كقوله: 


- 
0 72 


#أقترب لِلسَّاس حِسسابهمٌ 4 [الأنبياء: .]١‏ 
قوله: 50 قائمةً؛ وَصَلَّه الطَبَرَي )5١/(‏ من طريق علٌ بن أبي طلحة عن 
ابن عباس مثله. 


قوله: ١ل‏ أورِعٍَ 4: اجعَذني» وَصَلَّه الطََرِي )١14/19(‏ من طريق عل بن أبي طلحة 
عن ابن عبّاس وثله. وقال أبو عبيدة في قوله: «أوْزِعََ » أي: سَدّدني إليه» وقال في موضع 
آخر: أي: أَهِمْنيء وبالثاني جَرَمَ القَرّاء. 

قوله: «وقال مجاهد: # نكرو #: غَيّروا» وَصَلَّه الطَبَريٌ (157/19) من طريقه ومن 
طريق قَتَادة وغيره نحوه. ا ابن أبي حاتم (4/ 7840) من وجه آخر صحيح عن 
مجاهد قال: أَمَرٌ بالعَرشٍ فَعْيّرٍ ما كان أحمر جُعِلَ أخضّرء وما كان أخضّر جْعِلَ أصمّر. 
عكر عل اراز خالة. ومن طونة جك رمه قال روا نو اشوا 

قوله: «والقبّس: ما اقتَبستٌ منه النارً» تَبَتَ هذا للنَسَفيٌ وحدّه وهو قول أب عبيدة» 
قال في قوله تعالى: مأو اتيك بشبَابٍ قب 4 [النمل:7] أي: بشْعْلة نار» ومعنى قَسِ: ما 
اكيس مج الثارا ومن الكثر: 

قوله: ١‏ وبا الل 4 يقوله سليانٌ» وَصَلَّه الطَبري (117/19) من طريق ابن أبي 
تَجِيح عن مجاهد بهذاء وتَقَلَ الواحديّ أنَّه من قول بلقيسء قالته مُقِرّةَ بصِحَة تُبِوّة سليهان» 
والأوّل هو المعتمّد: 

قوله: الضّرح: بكة ماءِ صَرَبَ عليها سلييانٌ قوارير وألبسمها إناه؟ في روأية الأصِيل: 
لإيّاها». وأخرج الطَبَرِيٌ (114/19) من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد قال: الصّرح 
بركة من ماء صَرَبَ عليها سليان قوارير ألبَسَهاء قال: وكانت هَلْباءَ شَعْراءة”". ومن وجه 


(1) في (أ) و(س): شقراءء والمثبت من (ع) و«تفسير الطبري». والهلباءٌ: كثيرة الشّعر. 
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آخر عن مجاهد: كَمَفَت بلقيسٌ عن ساقيها فإذا هما صَعْرَاوَانه فأمدَ سليان بالثورة فضيْعَت. 
ومن طريق عِكْرمة نحوه قال: فكان أوّل مَن صُيِعَت له الثورة وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من 
وجه آخر عن عِكرمة عن ابن عبّاس. 
- سورة القصص 
بن أثهِ صق آم 
كل سَىْء مَالِكُإلَّاوَحَهَهُ هه 00 إلا مْلكَه ويقال: إلّاما يد به وجة الله. 


لباه ©1>[1]: الحجحج. 

قوله: ا ل والبيجلة لقن ال 2 
والنَسَفيٌ. ٠‏ 

قوله: ««إإلَّا وَجَهَُ4: إلا مُلكه؛ في رواية النّسَفيٌّ: وقال مَعمّر... فذكره؛ ومَعمّر هذا 
هو أبو عبيدة بن المثنّىء وهذا كلامه في كتابه «تجاز القرآن» لكن بلفظ: إِلّا هوء وكذا تَقَلّه 
الطررئ عن عضن أهل اللعرلكة اركذ ذكوه قاد 

وقال ابن التّين: قال أبو غُبيدة: «إلَّا وَجَهَهُ4» أي: جكالهء وقيل: إِلَّا إيَاه تقول: أكرّمَ 
الله وجهّك. أي: أكرّمَك الله. 

قوله:«ؤيقال:إلاما أريد به وجوه تقل الطبريٌ أبضاعة يعض أهل الغرية:وَوْصَله 
ابن أبي حاتم (/074) من طريق مصّيف عن مجاهد مثله. ومن طريق سفيان التّورِيّ 
قال: إلا ما ابتغيّ به وجة الله من الأعمال الصاحة» انتهى. 

ويَتَخَرَّجٍ هذان القولان على الخلّاف في جواز إطلاق «شيء» على الله فمّن أجارّه قال: 
الاستثناء مُتّصِل والمراد بالوجه الذّات» والعرب تُعيّر بالأشرّفٍ عن الجملة» ومّن ل مْرْ 
إطلاق «شيء» على الله قال: هو مُنقَطِعء أي: لكن هو تعالى لم يبلكء أو مُتّصل والمراد بالوجه 
ما عيِلٌ لأجله. 


2 سم 


وقال مجاهدٌ 9 فعيمِيتٌ 
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0 جِ 014 هم عسو 


فعمِيتٌ علتهم الأنباء 4: 0 وَصَلَّه الطَبَرِي (14/70) 
من/ طريق ابن أبي نيح عنه. مه 


قوله: «وقال مجاهد: «« فَعِيَتٌ 


-١‏ باب 


0001 أ سه 


© إِنَّكَ لا تدى من أحببدك ولكنّ أله يَجَرى مَن يَمَآُ 4 [القصص:07] 

7 - حدّئنا أبو اليّمَانَء أخبرنا شُعَِيبٌ؛ عن الزْهْريٌ» قال: أخبرني سعيدٌ بن المسيّب» 
عن أبيه» قال: لما حَضَرَّت أبا طالب الوفادٌ جاءه رسولٌ الله يل فوَجَدٌ عندّه أبا جَهُلٍ 
وعبك الله بنَ أبي أُميّةٌ بن المغبرةء فقال: : "أي عم قل: لا هاا كلمةٌ أحاجٌ لك بها عند 
اله؟» فقال أبو جَهْلٍ وعبدٌ الله بن بي أ ميد أنرعَبُ عن مِلَةٍ عبد المطلِبِ؟ فلم يَرَلْ رسولٌ الله 
َك يَمْرِضُها عليه. ويُعِيدانِهِ بتلكَ المقالقه حتَّى قال لوظاله ارما كلقي على مِلَِ 
عبد المطّلِب» وأبَى أن يقولّ:لا إله إلا الله قال: قال رسولٌ الله يكلله: «والله لَْستعفِرَنَ لك ما 
م أنه عنكٌ» فَأنرْلٌ الله: «( ما كارك لِليّيَ ولد َامبْوا أن مَمَتَفْفِرُوا مركن 4 [القوية: 
1ل وأنرَلَ الله في أبي طالب فقال لرسول الله كك ل: <١‏ إِنّكَ لَاتجَرى مَنْ ننيتك ولك أ 
مَبدِى من كمآء *. 

العُدُوانٌ [14] والعَدَاءُ والتعدّي» واحد. 

وقال ابن عبّاس: لوألو 4 [7]: لا يرفعها العُضبَةٌ من الرّجال. 

1 موا 4 []: لتثقل. 

«مَرعًا :]٠١16‏ إلا من ذِكْرِ موسى. 

لالْمَرِحِينَ 75[4]: المَرِحِينَ 

#قْضِيدِ 1114 انبعي أنَرّه وقد يكونٌ أن يَقْصَّ الكلام» (١‏ ححنٌ تعض عَلَيَكَ 4 [يوسف: "]. 

فا عَن جد 1114]: عن بُمْدِ وعن جنابةِ» واحدّء وعن اجتناب أيضاً. 

يْطِسٌ 4 [14] ويبنطش 
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يأ تمرونَ :]7١1#‏ يَتشاورونَ. 

«مَأجْرن 507[4]: تأَجرُ فلاناً: تُمْطيهِ أخراًء ومنه التَعْرِيةٌ: آجَرَكَ الله. 

الشَاطِئ والشَّطَّ واحدٌ وهما ضَمَّتا وعُدُوّتا الوادي. 

«اقّى 1414 أبِصَرَء الجذُوةٌ: قِطْعةٌ غَلِيظةٌ منَ الخشب. ليس فيها لهبٌ» والشّهِابُ 
فيه لهبٌ. 
كم جَآنَّ 111 والحيّاثٌ أجْناسٌ: الجا والأفاعي, والأساود. 
ا ردَءًا 414]: مُعِيناء قال ابنُ عبّاس: «إبِصَرقَ 4. 


بده 


وقال غيده: نشد 0[4]: سَتْعِيئُكَ» كلما عَزَّرْتَ شيئاً فقد جَعَلْتَ له عَضْداً. 
١مَْبوحِينَ)‏ [11]: مُهْلَكْنَ. 
#وصّلنا *[01]: بِيّنَاه وأَتَمَمْناه. 
جو *0/1]: مُجلّب. 
بطرت 58[4]: أَشِرَثْ 
ف أَمَهَا رَسُولًا 04[14] 5 مكَة وما حَوْهًا. 
تكن 14 نحْفي» أكتنت الشّيء: أخمَيئه وكُتَننُه: أخميئه وأظهرتُه. 
«ويكأك أَمّه 4 مثل: أل تر أن لله «متفظ الرَرْقٌ لِمَن يَمَآهُمِنْ يبَاوِوء ”وَيَفَدِرُ 4 11]: 
قوله: اباب © إِتَّكَ َاتجوى مَنْ حيبص ولك أله يهَدى من يمآ 24 ل تحتَِف النَّقَلهُ في 
أنََّا نزلت في أبي طالب» واختلفوا في المراد بِمُتعلق اأحبّبتَ» فقيل: المراد أحبّبتَ هدايته» 
وقيل: أحبّبته هو لقَرايَته منك. 
(1) قوله: امن عباده» لم يرد في نسخ «الصحيح» وأثبتناه كما هي التلاوة» إذ الظاهر من السياق أنَّ البخاري 
يفسّر هذه الآية من سورة القصص. 
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قوله: 17771111 بفتح المهمّلة وسكون الزّاي بعدّها نون» وقد 
تقدَّم بعض شرح الحديث في الجنائز (170). 

قوله: «لما حَصَّرَت أبا طالب الوفاةٌ» قال الكِرْمانقٌ: المراد: حَهَرَت علاماث الوفاة» 
وإِلّا فلو كان انتهى إلى المعايّنة لم يَنفّعه الإيهان لو آمَنَ ويدل على الأوّل ما وَقَعَ من 
المراجّعة بيه وبيتهم. انتهى» ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة لكن رجا لنب يل أنه 
إذا أكَرّ بالتوحيدٍ ولو في تلك الحالة أنَّ ذلك يَنمّعه بخُصوصه وتَسُوغْ شفاعثه يكل لمكانه 
منه» ولهذا قال: «أجاولُ لك بها وأشمّع لك» وسيأتي بيانه. ويُؤيّد المخصُوصيّة أنه بعد أن 
متم من الإقرار/ بالتوحيدٍ وقال: هو على ِل عبد المطِّب» وماتّ على ذلك أن النبيّ كلل 5.0/4 
يرك الشّفاعةَ له» بل شَفَعَ له حتَّى مف عنه العذابٌ بالنّسبة لغيره» وكان ذلك من 
الخصائص في حَقّه وقد تقدَّمت الرّواية بذلك في السّيرة النبويّة (5 785). 

قوله: اجاءه رسول الله يك فوّجَدٌ عندّه أبا جَهْل وعبد الله بن :ان أكذة صمل أذ يكرت 
المسيّب حَصَرَ هذه الِضّة» فإ الذكورينٍ من بني مخزوم وهو من ؛ بني مخزوم أيضاء وكان 
الثلاثةٌ يومئذٍ كمّاراً فْاتَ أبو جهل على كفره وأسلّمَ الآخران. 

وأا قوق ونفن الشداء هذا لفقي من عراييل الشحانة افتردوة لأله استدل 
أن الميّب على قول مُصعب من مُسلمة الفتح» وعلى قول العَسكريّ ممّن بايعَ تحت 
الشّجَرةء قال: فأيَاً ما كان فلم يَسْهَدْ وفاة أبي طالب لأنّهِ تُوق هو وخديجة في أيام مُتقاربة 
في عام واحدء والنبيٌ يكل يومئذٍ نحو الخمسينَ» انتهى 

ووجه الردٌ أنه لا يَرّم من كَوْن المسيّب تأر إسلامه أن لا يَشهَدَ وفاة أبي طالب كم 
شَهِدَها عبد الله بن أب أُميِّة وهو يومئذٍ كافر: الاي انر مما قار 
كيف يعزو كَوْنَّ المسيّب كان تمن بايعَ تحت الشّجّرة إلى الحَسكّريٌ» ويَغفل عن كَوْن ذلك 
لاح د شَرَحَه كا مرِّ في المغازي واضحاً (4177). 


8 ع 


:دعق آنا #آع)» قير بالتشق ف قانداء وأكا اعم فهو كناذى خضاف: 
ي عم يِ فهو بالتحفيك جرك إركا62 وام تعنم "ادهو 
ويجوز فيه إثبات الياء وحذفها. 


احا سورة القصص/ ح 4/١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «كلمةٌ» بالنّصب على البَدّل من «لا إلهَ إلا الله» أو الاختصاصء ويجوز الرّفع 
على أنه خبر لبتَدَأ محذدوف. 

قوله: ١أُحاجٌّ)‏ بتشديد الجيم من المحاجّة) وهي مفاعلة من الحّحَة) والجيم مفتوحة على : 
الجزم جواب الأمرء والتقدير: إِنْ تقل أحاجٌ» ويجوز الرّفع على أنَّه خبر لبتَدَأْ محذوف. 
ووَقَمَ في رواية مَعمّر عن الزهْرِيّ بهذا الإسناد في الجنائز": «أشهّد» بدلّ «أحاج»» وفي 
رواية مجاهد عند الطََّرِيٌّ /7١(‏ 47-41): «أجاول عنك بها»» زاد الطَّرَيٌ )4١/11(‏ من 
طريق سفيان بن حُسَين عن الزُهْرِيّ قال: «أي عَم إِنّك أعظّمٌ الناس عل حَقَا وأحسئُهم 
عندي يدأ فقّل كلمةً تج لي بها الشّفاعة فيك يوم القيامة». 

قوله: «فلم يرل يَْرضها» بفتح أوّلهِ وكسر الرّاء وفي رواية الشّعْبِيَ عند الطََريٌّ /٠١(‏ 47): 
فقال له ذلك مراراً. 

قوله: «ويُعيدانِه بتلكَ المقالة» أي: ويُعيدانه إلى الكفر بتلكٌ المقالة» كأنّه قال: كان قارب 
أن يقوهًا فيَرّدَانه. ووَقَعَ في رواية مَعمَر”": فيعودان له بتلكَ المقالة» وهي أوضّحٌ, ووَقَعَ 
عند مسلم (9/75”): «فلم يزل رسول الله يك يَعرضها عليه ويقول له تلك المقالة»؛ قال 
قرطي في: «المفهم»: كذا في الأأصول وعندٌ أكثر الشّيوخء والمعنى: أنه عَرَض عليه 
الشّهادة وكَرّرَها عليه» ووَقَمَ في بعض النْسَخ: «ويعيدان له بتلكَ المقالة» والمراد قول أبي 
جهل ورَفيقِه له: أَتَرِعَبُ عن ِل عبد المطّلب؟ 

قوله: ١آخْرَ‏ ما كلّمَهم: على مِلّة عبد المطّلب» خبر مُبتَدَأْمحذوف, أي: هو على مِلّة: وفي 
رواية مَعمّر: «هو على مِلّةَ عبد المطّلب» وأراد بذلك نفسه. ويحتمل أن يكون قال: «أنا» 
فعيّرَها الراوي أَنََةَ أن يحكيّ كلام أبي طالب استقباحاً للّْظٍ المدكور وهي من التصرّفات 
(1) هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله» فالذي سلف في الجنائز برقم (1170) هو رواية صالح بن كيسان عن 

الزهريء وفيها ىا قال: «أشهد لك». أما رواية معمر فقد سلفت في مناقب الأنصار برقم (98/414)» 


وفي التفسير برقم (451/6)؛ وفيها: «أُحاجّ لك» كرواية شعيب هنا. 
(؟) بل هي رواية صالح بن كيسان كما في التعليق السابق. 


كتاب التفسير : سورة القصص /.ح "//اغ ١” ١/‏ 





الحسنة. ووَقَعَ في رواية مجاهد قال: يا ابن أخي مِلَةَ الأشياخ» ووَقَمَ في حديث أبي حازم 
عن أبي هريرة عند مسلم 2 وَالَرّمِذْيّ (144) والطَتريٌ :)4١/7(‏ قال: لولا أن 
تُعّرَني فرش يقوؤلون: ما حمَلّه عليه إلا جر اموت لَأقرَرتُ بها عيتك؛ وفي رواية ابي 
عند الطبري”" /٠١(‏ 47): قال: لولا أن يكون عليك عارٌ م أَبالٍ أن أفّل» وضبطً «جَرّع) 
بالجيم والزاي» ولبعض رواة مسلم بالخاء المعجّمة والرّاء. 

قوله: «وأبى أن يقول: لا إله إلا الله» هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي 
طالب» وكأنّه اسبَنّدَ في ذلك إلى عَدَّم سماعه ذلك منه في تلك الحال» وهذا القَدْر هو الذي 
يُمكِن اطّلاعه عليه» ويحتمل أن يكون أطلّعه النبينٌ يل على ذلك. 

قوله: «والله لَأستَغفِرَنَ لك ما م أنه عنك» قال الرَّين بن المنيّر: ليس المرادُ طلب المغفرة 
العامّة والمساتحة بِذَّنْبِ الشّرَكَء وَإِنَّا المراد/ تخفيفٌ العذابٍ عنه كما جاء مُبيّناً في حديث 
آخر. قلت: وهي غفلةٌ شديدة منه فإنَّ الشّفاعة لأبي طالب في تخفيف العذاب ل تَرِدْ 
وطلبها ل ينه عنه؛ وإنَّا وَقَمَ النّهَي عن طلب المغفرة العامّة» وإنَّ)ا ساعٌ ذلك للنبيٌ يكل اقتداءً 
بإبراهيم في ذلك. ثم وَرَدَنَسحْ ذلك كما سيأتي بيانُه واضحاً. 


قوله: 0 يا شي الت 11 أن يَسْتَغْفْرُوأ ا 24 يني 


ا 6 000 قال الي بك استغفر يراه 
ورت ندا ٠‏ ل لزن لبط وزرعرر ود امكل للمتعرن 


84 ع« 


وهذا فيه إشكالء لأنّ إوقاء أبي د اتفاقأء وقد ثَبَتَ أن 


ا ار مَرّ فاستأدن ريّه أن ء يَستَغفْرَ لها فتزلت هذه الآبة» والأصل 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الطبراني. 


/8مثه 


م١١‏ سورة القصص/ ح ١/ال/ا4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد أخرج الحاكم (777/5) وابن أبي حاتم (1897*/5) من طريق أيوب بن هانئ 
عن مسروق عن ابن مسعود قال: خرج رسول الله يكل يوماً إلى المقابر فاتّبَعناه» فجاء حتّى 
جَلّسَ إلى قبرٍ منها فناجاه طويلاً ثم بَكَىء فبَكّينا لبكائه» فقال: «إِنَّ القبر الذي جلستٌ 
عندّه قبر أمّي» وإنّ استأدّنتُ رَبْ في الدّعاء لها فلم يأدَّنْ لي» فأنرّلَ عللَ: «ماكان لِلتّيَ 
ولي اموا أن يَسْتَغْفِرُوأ لِلْمْتْرِكينَ 24). وأخرج أحمد (1007) من حديث ابن 
بُرّيدة عن أبيه نحوه؛ وفيه: نزلٌ بنا ونحنُ معه قريب من ألف راكبء ولم يَذكّر نزول 
الآية» وفي رواية الطَبَرِيٌ /1١(‏ 47) من هذا الوجه: لما قَدِمَ مكّة أتى رَسْم قبر» ومن 
طريق فُصَيل بن مرزوق عن عَطَيّة: لما قَدِمَ مكّة وَقّفَ على قبر أمّه حبّى سَخِنَت عليه 
الشمسٌ رَجاءً أن يُوْذّنَ له فِيَستَغَفِر لهاء فنزلت» وللطَبّرانٌ )١١١59(‏ من طريق عبد الله بن 
كَيْسانَ عن عكرمة عن ابن عبّاس» نحو حديث ابن مسعود وفيه: لما هَبَطّ من كَنيِّة عسْفان... 
وفيه نزول الآية في ذلك. 

فهذه طرق يَعضّد بعضّها بعضاًء وفيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة أبي 
طالب””» ويُؤيّده أيضاً أنه يك قال يوم أحُد بعد أن شُجّ وجهه: «رَبٌّ اغفِز لقومي فإئُّم 
لا يعلمونَ»”"» لكن يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار خاضًاً بالأحياء وليس البحث فيه 
ويحتمل أن يكون نزول الآية تأَخَرَ وإن كان سببها تقدَّم ويكون لنزوها سببان: مُتقدّم 
وهو أمر أبي طالب. ومُتأخر وهو أمر آمنة. 


0 ع غُ ان 2 ٠ ٠.‏ ا 8 َ« 
ويؤيّد تأخير النزول ما تقدم في تفسير براءة (571/4) من استغفاره وَل للمنافقينَ حتى 


(1) هذا تساهلٌ من الحافظ ابن حجر رحمه الله» فإنَّ حديث أيوب بن هانئ ضعيف لضعفه وقد تفرّد به ثم 
إنه من رواية ابن جريج عنه» وابن جريج مدلّس وقد عنعنه» فهي علَّة أخرىء وأما خبر عطية ‏ وهو ابن 
سعد العَوْفِ ‏ فهو مُرسَلء وعطية ضعيف أيضاء وأما حديث ابن عباس فإسناده ضعيف أيضاً وفيه من 
لا يُعرّف. وقال فيه الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 5/ :١09‏ هذا حديث غريب وسياق عجيب. إذاً 
فتكرار نزول الآية لا يصِحٌ. والصواب أنها نزلت في أبي طالب كما في الحديث الصحيح. والله تعالى 
أعلم. 


.09 81//( انظر ما سلف برقم‎ )١( 


كتاب التفسير سورة القصص/ ح ١>" 4/1/١‏ 


نزلّ النَُِّ عن ذلكء فإِنَّ ذلك يقتضي تأخير التُرول وإن تقدّم السّبّب» ويشير إلى ذلك 
أيضاً قوله في حديث الباب: «وأنرّلَ الله في أي طالب: « إِنَّكَ لَاتجرى مَنْ أُحبَبت 14 لأنّه 
يُشعر بأنَ الآية الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره» والثّانية نزلت فيه وحده. 

ويُؤيّد تعدّد السَّبّب ما أخرج أحمد 0/71 من طريق أبي إسحاق عن أبي الخليل عن 
عل قال: سمعتٌ رجلاً يَستَغَفِر لوالدّيه وهما مُشركان» فذكرت ذلك للنبيّ يك فأنرَلَ الله: 
«اما كر لِلتَّيَ 4 الآية» وروى الطَبَريٌ )50٠ /1١(‏ من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد 
قال: قال المؤمنون: ألا تَستَعْفِرٌ لآبائنا ى| استَغمَرٌ إبراهيم لأبيه؟ فنزلت» ومن طريق قتَادة 
قال: ذُكِرٌ لنا أنَّ رجلا فذكر نحوه. 

وفي الحديث: أنَّ من لم يعمل خيراً قَلَّ إذا تِمَ عُمْره بشهادة أن لا إله إِلّا الله حُكِمَ 
بإسلامه؛ وأجريّت عليه أحكام المسلمينَ» فإن قارَنَ طن لسانه عَقَدُ قلبه تفع ذلك عند الله 
تعالى» بشرطٍ أن لا يكون وَصَّلّ إلى حَدٌ انقطاع الأمَل من ال حياة» وعَجَرٌ عن فَهُم الخطاب ورد 
الجواب وهو وقت المعايّنة» وإليه الإشارة بقوله تعالى: «وَلَسْسَتٍ أَلتَوَبَةٌ للدت يَعَمَلُوْنَ 
َلسَسِيّحَاتٍ حَهَهَإِدًا حَصَرَ أَحَدَ هم أَلْمَوَتٌ فَالَ إن نبت أَلَنَ © [النساء:18]» والله أعلم. 

قوله: «العُدُوان وَالعَدّاءُ والتعدّي واحدٌ» أي: بمعنّى واحدء وأراد تفسير قوله في قِصّة 
موسى وشُعَيب: 8« قلا عدوت عَلَّ» [القصص: 18]» والعَدَاء بفتح العين ممدودٌ قال 
أبو عبيدة في قوله: إقلا عدوت عل #: وهو والعَدَاء والتعدّي 55007 والعَذو 
/ من قوله: عَدَا فلانُ على فلان. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: « أو اُْرّهَ 4: لا يَرفَمُها العُضْبةٌ من الرّجال 8 لَنَنُوا 4 لَعتقِلُ 


5 2 


قرعا 4 إلا من ؤكر موسى لِاالْمَرِحِينَ4: المرحِينَ « قُصَِيهِ 4: انّبعي أثرّهء وقد يكون أن 


سي 


مع 22 د 


2 ٠ 7 5 3 

يَقص الكلام :9 خحَنْ نقص عَلَيَكَ 4 #عن جسٍ #: عن بُعْد وعن جََابةِ واحدٌ» وعن اجتناب 
56 م ا ل 7 و ع ٠‏ ك 00 ذه م 2 58 ٠‏ 

أيضاء :9 يطِسٌ » ويبطشء أي: بكسر الطاء وضمّهاء : يَأتمرونَ #: يَتَشْاوَرونَ) هذا جميعه 
سَقَط لأبي ذدٌ والأصِيٌِ وثْبّتَ لغيرهماء من أوّله إلى قوله: «ؤْكْر مُوسى» تقدّم في أحاديث 


.هه 


و١‏ سورة القصص/ ح ؟/الا؛ فتح الباري بشرح البخاري 





الأنبياء في قِصّة موسىء وكذا قوله: انبطِش...2 إلى آخره. وأمّا قوله: «الفَرِحِينَ: المرحينً» 
فهو عند ابن أبي حاتم (5/ )70٠١‏ موصول من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس» 
وقوله: فصي #: اتبعي أثره» وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق القاسم بن أبي بَرّْة'"' عن 
سعيد بن جُبَّير عن ابن عبّاس قال في قوله: « وكات لُِخْتِِء قْضِيهِ 4: قُصَيِ أثره. وقال 
أبو عبيدة في قوله: إقْصيهِ 4: اتَّبعي أثرهء يقال: قَصَصتُ آثار القوم. وقال في قوله: هبرد 
نجس 4» أي: عن بُعْد وتجنُب» ويقال: ما تأتينا لاعن جناب وعن جُنْب. 

قوله: 8 رن »: أجْرُ فلاناً: تُعطيه أخراًء ومنه التَعْزية: آجَرَكَ الله» كَبَتَ هذا 
للنسفي؛ وقد قال أبو عبيدة في قوله: «عل أن تَأْجْرَفِ تَمَبِىَ حِبَح » من الإجارة» يقال: 
فلان يأَجِرٌ فلانً» ومنه” 5 0 الله . 

قوله: «الشَاطئٌ والشّطّ واحدٌء وهما صَقّنا وهُدُوّتا الوادي» كَبَتَ هذا للنّسَفِيٌ أيضاء وقد 
قال أبو عبيدة: «نودف من شلطي الوا » [القصص:0*]: الشََاطِى والشَّطّ واحدء وهما 
ضَمْتا الوادي وعدوتاه. 

قوله: كا جآن» في آية أخرى: حي د 
والأفاعي والأساود» 7 ثبَتَ هذا للحن أنضاء و قد تقدّم في بَذْء الخلق7". 

قوله: «مقبو حِينَ: مهْلَكينَ» هو قول أبي عبيدة أيضا. 

قوله: «9 وَصَّلْنَا 4: بِينّاه وأَنْمَمْناه ه» هو قول أبي عبيدة أيضاء وأخرج ابن أبي حاتم من 
ّنا لهم القول» وقيل: المعنى: أتبَعْنا 


3 


ْم 4 [طه: ]٠١‏ «والحيّات أجناس: الجان 


000 


طريق الي في قوله: ود سكول قال: 4/ 
قوله: 2 ا افر كور ا تورات الماع مودت وراك ابواتواوني 

قوله: # يجو إِلَيّهِ كَمرث كل ل سَىْءِ 4 أي: يمع كا تمع الماء في الجابية فيُجمّع للوارد. 

.7915/ /4 كذا وقع للحافظ رحمه الله وهو خطأ صوابه: القاسم بن أبي أيوب» كا في «تفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 


(0) زاد في (أ) و(ع): «في التعزية»» وهذه الزيادة لم ترد في «المجاز) لأبي عبيدة ؟/ .٠١7‏ 
(9) بين يدي الحديث رقم (07591. 


كتاب التفسير سورة القصص/ */الاغ ١م1١‏ 








قوله: «3 بَطِرَتَ #: أ أَشرَ ركان امي رن : « وَكم أملحكنا من د فَرَميَمَ بَطِرَتَ 
مَعِيسَّتّهًا 4) أي:أَشِرّت وطَعّت وبَعَّتء والمعنى: بَطِرّت في معيشتها. فانتَصَب بتع الخافض» 
وقال القَرّاء: المعنى: أبطَرَتها معيشتها. 

قوله: «ق أمها ره شولا 6: أ م القرّى: مكنا 1 قال أبو عبيدة: أمَ القرّى مكة 
قول العرب. وني آية”" أخري: « لَِذِرَ أمَ لْمُرَى وَمَنْ حَوْهَا »4 [الشورى: 7]» ولابن أبي 
حاقوين طون تناد ة هر وا وان ريه حر لين تتافة ل انون لل 311 دا 4 
قال: في أوائلها. 

قوله: 25١‏ تكن 4: ككفي أكتت الشّىء: أخمّيته. وكَدَنْته: أخفّيته وأَظْهَرْته» كذا للأكثر» 
ولبعضهم: أكتننّه أخفيته. وكَتَنتةٌ حَميته. وقال ابن فارس: أَحمّيته: سَكرته وححفيته: 
أظهّرته. وقال أبو عبيدة في قوله: « وَرَيُلك يَعَكَرُمَاتكنُ صُدُورَهُمَْ 4 أي: تُخفي» يقال: أكتنتُ 
الك صر ل ا برطي امورل باع الاو 
كدت واحدء وقال أبوعبيدة: أكتنتّه: إذا أخمّيتُه وأظهّرته» وهو من الأضداد. 

قوله: الوزذكاك اله ووظل 1 رَ أن الله «يتسط الرِرْقَ لِمَن يَمَآءُ مِنْ عِبَادِو وَيَقَدِرٌ #: 
يُوسّع عليه ويُضَيّق) وَقَمّ هذا 4 أبي ذرٌء وهو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى: 
«ويكك أنه » أي: ألم ثَرَ أن الله قَتادة في قوله: 
«ويكاك أله 4 ا أنَّ الله 

؟- بات 


ل إن الى فَرَضَ عَليلك الْفُرَءات »4 الآية [القصص:85 


0 


» وقال عبد الاق عن مَعمّر عن 


4/10 - حرّئنا محمد ل 50 
ابنٍ عبّاس : راد كَإ ل مَعَادٍ > قال: / إلى مكّة. 0ه 


ل 0 


قوله: «باب إن ألرِى فَرَضصَ عَبَيَلك الْقُّهات 14 سَقَطّت التَّرجمة لغير أبي ذرٌ. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: وفي رواية. 


الغا سورة العنكبوت فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «أخبَرنا يَعْلَ) هو ابن عبيد. 

قوله: «حدّئنا سُفْيان العُصْفْرِيّ» هو ابن دينار الثََّار ى) تقدّم تحقيقه في آخر الجنائز (-184), 
وليس له في البخاريّ سِوّى هذّينٍ الملوضعين. 

قوله: «الَرَدّك إِلَ مَعَادٍ4» قال: إلى مك هكذا في هذه الرّواية» وروى عبد الرّرّاقَ عن 
مَعمّر عن قَنّادة قال: كان ابن عبّاس يَكثّم تفسير هذه الآية» وروى الطَبَريٌ (١؟/‏ 174) 
من وجه آخر عن ابن عبّاس قال: ردك إِلَ معَادٍ4 قال: إلى الجنّة» وإسناده ضعيف» ومن 
وجه آخر قال: إلى الموت» وأخرجه ابن أبي حاتم (9/ 7076) وإسناده لا بأس به. ومن 
طريق مجاهد قال: مُحيِيكٌ يومَ القيامة» ومن وجه آخر عنه: إلى مكّةٌ» وقال عبد الرَّرّاق: قال 
مَعمَّر: وأمّا الحسن والزّهْرِيَ فقالا: هو يوم القيامة وروى أبو يَعْلى )1١1(‏ من طريق أبي 
جعفر محمّد بن عللّ قال: سألت أبا سعيد عن هذه الآية فقال: مَعادُه آخِرَنّه وفي إسناده 
جابر الْجُعْفِيٌ وهو ضعيف”". 


4- سورة العنكبوت 
جم كن اكيم 
قال مجاهد: «وكانوأ مُسْتَبصِرِينَ © [08]: ضَلَلةً. 
وقال غيره: © الْحَوان 14[4] والحيٌّ واحد. 
فَليَعَلَمنَ الله 4 [*]: عَلِمَ الله ذلك» نا هي بِمَنزلةِ: فَلِيَمِيرَ الله كقوله: 2 لِيَمِيِرَ لَه 
َلْحَِيتٌ [الأنفال: ا 
«أنْقَالاً مع أْقَالِهمْ 114]: أوزاراً معَ أؤزارهم. 
قوله: اسورة العدكبوت - مهيل ريم » سَقَطت «١سورة»‏ والبسملة لغير أبي ذرٌ. 
قوله: «وقال مجاهد: «# وَكانوا مُسَرَ مُسَنَبصِرِبنَ 4: ضَلَلةً) وَصَلّهِ ابن أبي حاتم (4/ 20 من 


(1) كذا قال الحافظ» وهو ذهولٌ منه رحمه الله» فليس عند أبي يعلى ولا غيره في هذا الطريق جابر الجعفي» وإسناد 
ْ , : 


كتاب التفسير سورة الروم يضنل 





طريق شِبْل بن عبّاد عن ابن أبي نَحِيح عن مجاهد بهذاء وقال عبد الرَّزْاقَ عن مَعمّر عن 
قَتَادة قال: مُعسجَبين بضَّلالَتِهم» وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتّادة قال: كانوا 
مُستَئِصِرِينَ في ضَلالَتهِم مُعجَبِين بها. 

قوله: «وقال غيره: الحيوانٌ والح واحدّ تَبَتَ هذا لأبي ذرٌ وحدّه وللأَصِيٌ: الحيوان 
والحياة واحدء وهو قول أب عبيدة قال: الحيوان والحياة واحدٌّء وزادَ: ومنه قوهم: تر 
الكيؤانه أى + لين اناق توتعوال:#حَييك عباء واليوان واتلياء اسان معد وللطري مرق 
طريق ابن أبي تجيح عن مجاهد في قوله: «الَهى الْحَبَوَان # [العنكبوت:14] قال: لا موت 

قوله: 3 فَليعَلْمنَ الله #: عَلمَ الله ذلك» إِنَّا هي بِمَنزْلةِ: فَلِيَمِيرَ الله كقوله: © ليمير الله 21 
ا 5 وقال ل «ميعَلمنَ أ مه اتيت صَدَهُوا أي 
فلَيَمِيرَنَّ الل يه 

قوله: «9 أثقالاً مع ا أَؤْزاراً مع أؤزارهم» هو قول أبي عنيلة أيضا» ووو 
عبد الكرّاق عن مَعمّر عن قَتَادة في هذه الآية قال: مَن دَعَا قوماً إلى ضَلالةٍ فعليه مِثل 
أوزارهم, ولابنٍ أبي حاتم من وجه آخر عن قَتّادة قال : « وَلَسَحولرى أَنْقاطَمْ 4 أي: أوزارّهم 


د ا 0001 


«وأثقا لامع أنْعَالم #: أوواز من أضَلوًا: 
-"٠‏ سورة الرُوم 
جنم أَمَِاَْلٍ اكيم 
وقال مجاهد: 9 يحبروت 15[*4]: يُنعمُون. 
#قلا يريو 414]: من أعطى يَبتَغي أفضلٌء فلا أَجْرَ له فيها. 
«يَمَهَدُونَ 4414]: يُسوُونَ المَضاجع. 
الوَدْقٌ [44]: المطرٌ. 


ع١‏ سورة الروم/ ح ة فتح الباري بشرح البخاري 
قال ابن عبّاس: #هل لَّكُم ين مَا ملكت أبمنك» 4 في الآلهة. وفيه: حَاهُويَهُمَ 4 
ع عو 0 

3 أن يَرِئُوكم كما يَرث بعضكم بعضاً. 


#يِصَدَعُونَ 4 [4]: يَتَفرقونَ» ‏ فَأصْدَمْ 4 [الحجر: 45]. 





وقال غيرّه: شَعْف وَضَقفَ 14 لعتان. 

4 وقال مجاهد: «الشواع :]٠١14‏ الإساءةٌ جزاءٌ المُسِِئِينٌ. 

حمّدٌ بن كثيرء حدّثنا سفيانُ حدّئنا منصورٌ والأعمّشء عن أبي الضحَى» 
عن مسروقء قال: بِينَا رجلّ يدت في كندة فقال: يجي ءُ دخان يوم القيامة» فِيأحدٌ بأسماع 
النافقِينَ وأبصارهم. بِأحُدُ المؤمنّ كوي الرُكام فمَزِغناء فأتيتُ ابنَ مسعودء وكان مكنا 
َعَضِبَ فجَلّسَء فقال: من عَلِمَ لْيقَل ومن لم يَعْلمْ فليقّل: اه 
لما لا يَعْلَمُ: لا أعلمُ فإنَّ الله قال نيه يَكه: < قل م اسل عليه مِنْ أجر ومَآ أَنأوِنَ ليزي 4 
[ص:185» وإنَّ فريشاً أبطَؤُوا عن الإسلام, فدّعا عليهمٌ النبنُ 8 فقال: «اللهمّ أعِنّي عليهم 
سبع كسَبّع يوسف» فَأحَدَّنهم َه حنّى عَلكوا فيهاء وأكَلُوا اميه والعظام ويَرّى الرجلٌ ما 
فين لعزا الأر ضِ كهبئة الدّكَان فجاءه أبو سفيانَء فقال: يا محمد جِدْتَ تَأْمُرُنا بصِلَةَ 
الرّحِمِه ون قومكَ قد مَلكواء فاذْعٌ الله فقراً: 8 فَارَقِبَ يوم تق آله لسَمَآءُ يِدحَانٍ مُبِينٍ * إلى 
قوله: © عَايِدُونَ * [الدخان: ]15-٠١‏ أَفَيُكْشَفٌ عنهم عذابٌ الآخرة إذا جاء» ثم عادُوا إلى 
كُفْرهم؟ فذلك قوله تعالى: ٠«‏ يَوْمَتبَِس الْبطمَةَ كبرب 4 [الدخان ]: يوم بَذْرء وَئٍ لِرَاما 4 
[الفرقان:7٠/1]:‏ يوم بَذْرِء الم () غَلِبتٍ الرُوم 4 إلى: « يغبت 4 والرُومْ قد مم 

قوله: اسورة الرّوم - جني لَنَهآلكَِ ليو » سَقَطت «سورة» والبسملة لغير أبي ذرٌ. 


- حدّئنا محل 


قوله: «وقال مجاهد: ل يل يت *: يُنعّمونَ) وَصَلَّه الفِرِيبيٌ من طريق ابن أبي تَجيح 
عن مجاهد في قوله: « فَأمَألَرت اموا مَنْوأوحمِلُوأ ألصَدلِحَتٍ فهْهَمْ في رَوْصصة خبروت 4 
لكين رااان سام الوق دن طر يق نوين ار فاك لد ااه 
طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: # حبرو 4 قال: يُكرَمون. 


كتاب التفسير سورة الروم/ح 477/4 و١‏ 





قوله: «لقلا يَرُْوأْ 4 من أعطى يَبتَغي أفضلّ فلا أجْرَ له فيها» وَصَلَّه الطَبَرَيٌ )41/1١(‏ 
من طريق ابن تجح عن أبي مجاهد في قوله: « وَمَآءَاتََسُ مين رَصالروأ ف مول تاس © قال: 
يُعطي ماله يبتَغي ي أفضل منه. وقال عبد الرّرّاقَ عن عبد العزيز بن أبي رَوَادٍ عن الضّحَاك 
في هذه الآية قال: هذا هو الرّبا الحلا يهدي النَّىءَ لِيُِابَ أفضلٌ منه. ذاكَ لا له ولا عليه. 
وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عبد العزيز وزادً: وتتى النبيَ كك عنه خاصّة. 
ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: هذا في الجاهليّة كان يُعطي الرجل 
ابه الال يُكثّر به ماله» ومن طريق محمّد بن كعب القَرَظيّ قال: هو الرجل يُعطي الآخرٌ 
النَّىء ليُكافته به ويّزاد عليه فلا يَربُو عندَ الله» ومن طريق الشَّعْبِيَ قال: هو الرجل يَْرّقَ 
بالرجل يحدّمه ويسافر معه فيجعل له ربح بعض ما يَنَّجِر فيه» و إلا أعطاه التهاس عَونِه ولم 
يرِدْ به وجه الله. 

قوله: ١‏ يمهَدُونَ #: يُسِوُونَ المضاجع» وَصلة الفزيا يبي من طريق ابن أبي تجِيح عن 
مجاهد في قوله: فانم شِمِمْيمهَدُونَ 4 قال: يُسِوٌونَ المضاجع. ظ ظ 

قوله: «الوَدْقٌ: المطرٌا وَصَلّه الفزيايٌ أيضاً بالإسناد المذكور. 

قوله: قال ابن عبّاس: هَل كم ين ما ملكت يكم في الآلحةء وفيه تافُوتهُم © 
أن يرئوكم كا يَرِثْ بعضكم بعضاً وَصَلَّه الَّّرَيٌّ (9/71) من طريق ابن جُرَيجٍ عن 
عطاء عن ابن عبّاس في هذه الآية قال: هي في الآلة» وفيه يقول: تافو تهم أن يَرثوكم كما 
يرث بعضكم بعضاً والصَّمير في قوله: «فيه» لله تعالى»/ أي: أن المثّل لله وللأصنامء فالله 4/١ه‏ 
المالكُ والأصنام مملوكة والمملوك لا يُساوي المالك. ومن طريق أبي مِجْلَرٍ قال: إِنَّ مملوككٌ لا 
تحاف أن يُقاسمّك مالّك وليس له ذلكء كذلك الله لا شّرِيك له. ولابنٍ أبي حاتم من طريق 
سعيد عن قَئّادة قال: هذا مكل صَرَبَهِ الله لمن عَدَلَ به شيئاً من خلقه يقول: أكان أحدٌ منكم . 
مُشاركاً ملوكه في فِراشِه وزوجته؟ وكذلك لايَركَبى الله أن يُعدّل به أحدٌ من خلقه. 


قوله: «ا يَصَدَعُونَ 4: يَتفرّقونَ» فاصدَّغ» أما قوله: يَتَفرّقونَ فقال أبو عبيدة في قوله: 


١‏ سورة الروم/ ح ه//ا؟ فتح الباري بشرح البخاري 


#يوْمَيِذٍ يَصَّدَعُونَ 4 أي: يَتَفرّقونَ» وأمّا قوله: «فاصدَغ» فيشير إلى قوله تعالى: ١‏ فَأَصَدَعٌ يما 
َؤْمَرَ4 [الحجر: 44] وقد قال أبو غبيدة أيضاً في قوله: 2 فََصْدَم بمَامُوْمَرٌ 4 أي: افرْقُ وأمضه. 
وأصل الصّدع: الشَّقّ في النَّىءه وححصّه الرّاغِبُ بالنَّىءِ الصّلْب كالحديد تقول: صَدَعِبه 
فانصَدَعً بِالتّحفيفٍِ وصَدَّعته فتَصَدَّعَ» اليل ومنه: صُدَاع الرأسء لو هم الاشتقاق فيه» 
والمراد بقوله: «اصدَعٌ» أي: فرّق بينَ الح والباطل بدعائك إلى الله عزّ وجل وافصِل ببنّهها. 

قوله: "وقال غيره: ضعْف وضَعْفُ لُمّتان» هو قول الأكثر» وقُرِىَ بماء فالجمهور بالضَّمٌ 
وقرأ عاصم وحمزة بالفتح في الألفاظ الثلاثة» وقال الخليل: الضُعف بالضّمٌ: ما كان في 
الجسدء وبالفتح: ما كان في العقل. 

قوله: «وقال مجاهد: الواح 4: الإساءةٌ جزاءٌ المسيئِينَ» وَصَلَّهِ الفِرْيايَ» واختلف في 
ضبط الإساءة» فقيل: بكسر الهمزة والمدّء وجَوَّرٌ ابن النَّين فتح أوّلهِ عمدوداً ومقصوراء وهو 
من آسَىء أي: حَزِنَ وللطَّّريٌ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: « ثرٌ 


كن عَِقبَةَ ألَذِينَ سوأ الشوَأج أن ححَذَوأ 4. أي: الذينَ كفروا جَرْاؤُهم العذاب. 


ثم ذكر المصّف حديث ابن مسعود في دعاء النبيّ للِ على ريش بالسّنِينَ وسؤالهم له 
الدعاءَ برفع المَحْطء وقد تقدّم شرح ذلك في الا - ستسقاء »23١7١(‏ ويأتي ما يَتَعلّق بالذي 


هه 
007 


قَمَ في صَدر الحديث من الدّخان في تفسير سورة الدّخان )487١(‏ إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «إِنَّ من العِلّم أن يقول لما لا يَعْلّم: لا أعلم» أي: إنَّ تمييز المعلوم من المجهول 
نوع من العلم» وهذا مناسبٌ لما اشتهرٌ من أنَّ «لا أدري» نصف العلمء ولأنَّ القول فيه) 
لايعلم فح من التكلت: 


-١‏ باب 
دلا بَدِلَ لِحَلْقٍ شه 4 [الروم: 1.٠‏ لِدِينٍ الله 
لاحل لون 4 [الشعراء:1]: دِينٌ الأوّلينَ والفطرةٌ: الإسلامٌ. 


مه اير 


3 3 شاع #م اس ع 6 4 0 
هع - حدثنا عَبّدانُ أخبرنا عبد الله أخبرنا يونسٌ» عن الرْهْريٌ» قال: أخبرني أبو سَلَّمَةَ بن 


كتاب التفسير سورة لقمان/ 1/0/6 / 1١‏ 





0 عم ع - 2 5 
عبدٍ الرّحمن أنّ أبا هريرةً #* قال: قال رسول الله يل «ما من مولود إلا يولدٌ على الفطرقه 
2006 2 عِ ك2 04 2 < 2 7 78 
فأَيَوَاه يمؤدانهى أو يُتصَّرانْه أو يُمَجُسانِه كا تنسح البَهيمةٌ بِيمةً جمعاءَ. هل نحِسون فيها من 
بجذعاء؟ ثم بقول: هرت أله الى كر لاس عا لبي لق َه تلك زوك 


رح م ره 


الْعْيمَ *. 

قوله: «باب إلا بدِيلَ لِحَلَقٍِ أل 4: لِدين الله. 9 خلق الْأَولِينَ 4: دين الأوَلِينَ أخرج 
الطَرَيُ )4١/1١(‏ من طريق إبراهيم النّحَّعِيٌّ في قوله: «لا ديل ِحَْقٍ أنه 4 قال: لِدِين 
الله» ومن طرق عن مجاهد وعِكرمة وقَتّادة وسعيد بن جُبَير والضَّحَاك مثله» وفيه قول 
غير اخرينة الطبرئ فين وق قو اذى سكام وشكرة وهاه قال الإلحصاة وروم ابن 
أبي حاتم (4/ /11741) من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: «إِنْ مدآ إلا 
خَلق لْأَولِينَ 4 يقول: دين الأوَّلينَ» وهذا يُؤيّد الأوّل. وفيه قول آخر أخرجه ابن أبِي حاتم 
من طريق الشَّعْبيَ عن عَلُقمة في قوله: حَلق الْأَوَلِينَ » قال: اخخلاق الأوَّلنَ ومن طريق 
ابن أبي تجح عن مجاهد قال: كَدِممم» ومن طريق قتَّادة قال: سِيرَتهم. 

قوله: «والفطرة: الإسلامُ؛ هو قول عِكْرمة» وَصَلَّهِ الطََرَيٌّ من طريقه؛ وقد تقدّم نقلُ 
الخلاف في ذلك في أواخر كتاب الجنائز (10). 

ثم ذكر حديث أبي هريرة: ما من مولود إِلّا يولدٌ على الفطرة» وقد تقدّم بسنده ومتنه 
في كتاب الجنائز مع شرحه في «باب ما قيل في أولاد المشركينَ) (1704). 


ع 
-١‏ سورة لقمان 


ب مَل اكيم 


محا خلء ب *وي ميس سا شم خدج سلس 
9 لا نشرك يالله إِرتَ الصَّرَِكَ لظام عظِيم 4 [لقمان:1] 
اع 


“41 - حدّثنا قُتَيبةَ بن سعيد, حدَّثنا جَريرٌ عن الأعمّش» عن إبراهيم. عن عَلْقَمَ عن 
8 


0 0 دس ٠‏ ع ل سس و ”م سلس وسم بر م 05 
عبد الله ض#» قال: لما ترّلت هذه الآية: 38 أَلَذِينَ ءامنوأ ولَمَ يَلْبِسَوَأ إيمدتهم بِظلَمِ © [الأنعام: 45]» 


شَنَّ ذلك على أصحاب رسول الله يك وقالوا: ينا ميلس إيانّه بظُلّم؟ فقال رسولٌ الله يكة: إن 


1ه 


بم" ١‏ سورة لقمان/ ااا 2/0/1 فتح الباري بشرح البخاري 





ليس بذاك ألاتَسْمَعٌ إلى قولٍ لُقْهانَ لابيه: «(إرى ارك لظام عَظِيمٌ 14. 
قولة: #اسورة لقياق - ماه اَن اليم » سَقَطّت «سورة» والبسملة لغير أبي ذرٌء 
قوله: «الامرلة أله إر القَرْلك لَظْلدٌ عطي © ذكر فيه حديث ابن مسعود في تفسير 


ٍ 
و سا 


رمو انبره 0 ” 5 


لس سر ا 


قوله تعالى: ل[ الدنَ ءامنُوا وله يسو 
الإيمان (75). 
"” - باب قوله: 
9 إِنَّ الله عِنْدَه عِلْم ألسَّاعَةٍ [لقمان: 5 "9] 

10 - حدّئني إسحاقٌ. عن جَرِير عن أب حَيَانَ عن أبي ررْعة عن أبي هريرة #6 أنَّ 
رسول الله يك كان يوماً بارزاً للتاسء إذ أتاه رجلٌّ يَمْشي» فقال: يا رسول الله ما الإيهانٌ؟ 
قال: «الإيهانٌ: أن تُؤْمنَ بالله. وملائكيه. ورُسُّلِه ولقائه. وتُؤْمِنَ بِالبَمْثِ الآخِر» قال: يا 
رسول الله. ما الإسلامُ؟ قال: «الإسلامٌ: أن تَعبَدَ الله ولا تُشركَ به شيئاًء ونقِيمَ الصلاةً ونَؤّقَ 
الزكاةً المفروضة» وتصومَ رمضانّ» قال: يا رسول الله. ما الإحسان؟ قال: «الإحسان: أن 
َعبْدَ الله كأنّكَ تراك فإن لم تكن تَراهُ فإنّه يراك قال: يا رسولٌ الله. متى الساعة؟ قال: «ما 
المسؤولٌ عنها بأعلمَ منّ السائلٍ» ولكن سأحدَّنُكَ عن أشراطها: إذا وَلَدَتِ المرأة ربتهاء فذاكَ 
من أشراطهاء وإذا كان الحُفاةٌ العُراةٌ رُؤوسٌ الناس» فذاكَ من أشراطهاء ف خمس لا يَعْلَمُهنَ 
إل الله: 9 إِنَّألَه عند عِلْم لسَاعَةِ يترا َلْعَيَتٌ ويَسَلَد مَافى الْأرحَا #) ث انصَرَفَ الرجل» 
فقال: «رُدُوا علَ». فأحَذوا ليَرّدّواء فلم يَرَوْا شيئاً. فقال: «هذا جَْرِيلُ جاء ليُعلّمَ الناس 
ديتهم). 

4- حدّئنا يحبى بن سليهانَ» قال: حدّثني ابن وَهْبء قال: حدَّثني عمرٌ بن محمّدٍ بن 
زيد بن عبدٍ الله بن عمرٌّء أنّ أباه حدّئه» أنَّ عبد الله بِنَ عمرٌ رضي الله عنهما قال: قال النبيّ يكلله: 


0 


امفاتيحٌ الغيب خمسٌ» ثم قراً: « إِنَألَه عددَهُئعِلْأَلمَاعَةٍ 4. 


كتاب التفسير سورة لقمان/ 8ل/الا ١4‏ 





ته 


قوله: «باب قوله: 98 إِنَ أله عِنَدَهء عِلْم أَلسَاعَةٍ #» ذكر فيه حديث أبي هريرة في سؤال 
جِبْريل عن الإبهان والإسلام وغير ذلك وفيه «حمسٌ لا يَعلَمُهنَّ إِلّا الله»» وقد تقدّم شرح 
الحذيف صنتو فُّ في كتاب الإيهان »)0٠(‏ وسيأتي في التوحيد (710/4) شيء يَتَعلّقَ بذلك. 

قوله: ١احدّئني‏ عمر بن محمّّد بن زيد أنَّ أباة حدق أنَّ عبد الله بن عمر قال» هكذا قال 
ابن وَهبء وخالفه أبو عاصم فقال: عن عمر بن محمّد بن زيد عن سالم عن ابن عمر» 
أخرجه الإساعيل» فإن كان محفوظاًء احتَمَلَ أن يكون لعمر بن محمّد فيه شيخان: أبوه 
وعم أبيه. 

قوله: «قال النبيّ بكلْ: مفاتيح الغيب خمسٌء ثم قرأ: ١‏ إِنَّأَه عَدَُئعِلمْ ألسَاعَةٍ 1# هكذا 
وَقَعَ مختصراء وفي رواية أبي عاصم المذكورة: «مفاتحٌُ الغيب حمس لا يَعَلَمْهِنَ إلّا الله « إِنَّ 
له دده عِلَم ألسَّاعَةِ ويمْرْك الْعَيَتَ *» يعنى الآية كلّهاء وقد تقدّم في تفسير سورة الرّعد 
1590) وفي الاستسقاء )٠١*9(‏ من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ: «مفاتح 
الغيب حمسٌ لا يَعلَمُهنَ إلا الله: لا يعلم ما في عَدٍ إِلّا الله» الحديث, على هذا السّياق في 
الخمسء وفي تفسير الأنعام (5771) من طريق الزهْريٌ عن سالم عن أبيه بلفظ: «مفاتخ 
الغيب خمس: 9 إِنَّألَهَعنَدَهعِلَمْألسَاعَةٍ 4 إلى آخر السّورة» وأخرجه الطيالسيٌ في ١مُسنده)‏ 
(1914) عن إبراهيم بن سعد عن الزْهْريٌ بلفظ: أو نبيّكم مفاتخ الغيب إِلّا الخمس» 
ثم تلا الآية» وأظنه دَحَل له من في متن, فإِنَّ هذا اللّفظ أخرجه ابن مَرْدويه من طريق 


عبد الله بن صَلَّمة عن ابن مسعود نخوه. 


وقال الشَّيخ أبو حمّد بن أبي ججمْرة: عَبَّرَ بالمفاتح لتقريب الأمر على السامع» لأن كل 


شيء عل بيئك وبيئه حجابٌ فقد عُيبَ عنك. والتوصّل إلى مَعرِقَِه في العادة من الباب» 
٠‏ 4 هه 0-2 ل بن 
فإذا علق الباب احتيجٌ إلى المفتاح» فإذا كان النَّىء الذي لا يُطَّلّع على الغيب إلا بتَوصيلِه لا 


َ 0 


وريم . عا نس. ععرالة 0 . 
يعرّف موضعه.؛ فكيف يعرف المغيب, انتهى ملخصا. 


)١(‏ وهو عند الطيالسي أيضاً (85). وأحمد (7”704) من هذا الطريق. 


ه١‎ 


١5٠‏ سورة تقمان/ 4/0/8 فتح الباري بشرح البخاري 


وروى أحمد (27985). والبزَّار (و )*٠‏ وصّحّحَه ابن حبّان واكاك ابو خاي 
بُرَيدة رَفَعَه قال: «حمس لا يَعلَمُهنَ إِلّا الله: فط إِنَّأَه عِندَمعِلْمأُلسَاعَةِ 4 الآية» وقد تقدّم 
في كتاب الإيمان (20) بيان جهة الْحَضر في قوله: «لا يَعلّمُهنَّ إلا الله»» ويزاد هنا ما لخصته 
من كلام الشيخ محمد بن أبي جمرة قال: الحكمة في الاقتصار على هذه الخمس أنه نبّه بعلم 
السّاعة على أمور الآخرة» وبنزول الغيث على أمور العالّم العُلُويء وبها في الأرحام على ما 
يزيد في نفس الأمر وما ينقصء فإذا كان لا يُدرَى ذلك فكيف يُدرَّى بغيره» وباذا تكسب غداً 
على ما يُستقبّل من الحوادث وحص بها الغد لقربه» وبأيّ أرض تموت على الأمور السَّفليَةء 
قال: وهذا من أبلغ الكلام وأبدعه. حيث حصر فيه جميع العلوم؛ وأزال به جميع الدّعاوى 
الفاسدة. انتهى”'"» ويمكن أن يستفاد من الآية الأخرى وهي قوله تعالى: قل لَايَحَكمُ مَنْفي 
لسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ الَْيبَ إِلّا أهّهُ4 [النمل:10]» فالمراد بالغيب المنفيّ فيها هو المذكور في هذه 
الآية التي في تمان وأما قوله تعالى: 9 عَدِمُ لْمَمِيِ فَلا بُظْهِرٌ عَلَ عو أَعَدَا (5) إلا مَنِ 
أَرْتضَئ من رَّسُولٍ 4 الآية [الجن:0-7؟] فيمكِن أن يُقَسّر بها في حديث الطَّيالسيٌ (151): 
وأمًا ما تَبَتّ بنصٌّ القرآن أنَّ عيسى عليه السلام قال: إن برهم با يأكلونَ وما يَدّخْرونَ 
وأنّ يوسف قال: إِنَّهِ يهم بتأويلٍ الطّعام قبل أن يأي» إلى غير ذلك مما ظَهَرَ من المعجزات 
زاكر اناك نكر للك تكن أذ كاد لاناضاء ل ترل ةج لا من انس من تشول 4 
فإِنّهِ يقتضي اطّلاعَ الررّسول على بعض الغيبء والوَّل التابع للرّسولٍ عن الرّسول يأخذء 
وبه يُكرّمء والفرقٌ بيتها أن الرّسول يَطَلِعٌ على ذلك بأنواع الوحي كلهاء والوّيّ لا يَطَلِع 
على ذلك إلا بِمَنام أو إلهام, والله أعلم. 


عم و 3 ع لك 0 3 1 2 
وتّقل ابن التين عن الذاووديٌ أنه أنكرٌ على الطبريّ دعواه: أنّه بَقَيَ من الدنيا من هجرة 


أ 


)لم نقف عليه عند ابن حبان والحاكم والحافظ نفسه لم يخرج الحديث من عندهما في كتابه «إتحاف المهرة» 
(ه"3). 
() من قوله: «ويزاد هنا ما لخصته» أثبتناه من (ع). ول يرد في (١‏ و(س»» وفيهها: ويزاد هنا 9 ذلك 


كتاب التفسير سورة السجدة ١١‏ 


المصطفى نصف يوم» وهو حمس مئة عام؛ قال: وتقوم الساعة ويعود الأمر إلى ما كان عليه 
قبل أن يكون شيءٌ غيدُ الباري تعالى» فلا يَبِقَى غير وجهه. فرَدَ عليه بأنَّ وقت الساعة لا 
يَعلَّمّها إلا الله» فالذي قاله تالف لصريح القرآن والحديثء ثم تَعفّبَه من جهة أخرى 
وذلك لوهم من كلامه أن بكُ البعتَ» ةم على تكفيره" ورعَمَ أن كلامه لا يجتمل 
تأويلاً» وليس كما قال بل مُراد الطَبَريٌ أنه يصير الأمر ‏ أي: بعد فناء المخلوقات كلّها - 
على ما كان عليه أوَّلةً : ثم يقع البعثُ والجساب» هذا الذي يجب حمل كلامه عليه؛ وما 
إنكاره/ عليه استخراج وقت الساعة فهو معذور فيه» ويكفي في الردٌ عليه أن الأمر وَقَعَ 
بخِلّاف ما قال» فقد مَضَت حمس مئةٍ م ثلاث مث وزيادة» لكنّ الطَّّريّ سك بحديث 
أبي تخلبة رَفَعَه: «لن تََجِرٌ هذه الأَمَةُ أن يُوَخرَها الله نصف يوم» الحديث» أخرجه أبو داود 
(57) وغيره””» لكنّه ليس صريحاً في ئها لا ور أكثر من ذلكء والله أعلم» وسيأتي ما 
يَتَعلّى بقَدْرِ ما بقيّ من الدّنيا في كتاب الفتن”" إن شاء الله تعالى. 
"”- سورة السحدة 
بحم اله اين اليم 

وقال مجاهدٌ: مهن 4 [8]: ضَعِيِفٍه تُطْفةٌ الرجل. 

«#صللنا :]1١1*‏ مَلكنا. 

وقال ابن عبّاس: الجُررُ [59]: التي لا مُطَرٌ إلا مَطَاً لايُمْني عنها شيئاً. 

بهد *131]: يبيّن. 

قوله: «سورة السّجُدة بو مهتيأر » كذا لأبي ذرٌَ وسَقّطت البسملةٌ للنْسَفيٌ 
ولكوهناة #تتزيل الكتجدة؟ حست: 
() خرف قلعن إل تفكره 
(؟) وأخرجه أحمد (17775) من حديث أبي ثعلبة الخشني موقوفاًء وهو الراجح؛ ورجّح وقمّهِ أيضاً البخاري 


في «تاريخه» 7/ » وانظر كلام الحافظ فيم| سيأ في ج١٠‏ في شرح الحديث .)16١65(‏ 
(») بل في كتاب الرقاق: -٠4‏ باب قول النبى يَلِْ: "ُعثت أنا والساعة كهاتين». 


ه١‎ 


١‏ سورة السجدة/ ح هلالا فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال مجاهد: «ا مَّهِينِ *: ضعيفيء نُطفة الرجل» وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق 


ابن أبي تجح عن مجاهد في قوله: ا ين مآد مّهينٍ 4 ضعيفيء وللفريايٌ من هذا الوجه في 


قوله: من سََالَةَ مّنْمَآومّهِينٍ 4 قال: تُطفة الرجل. 


سر سح سر 


قوله: «لإصَللَمَا 4: مَلكُنا» وَصَلَّه الفِريابي من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد في قوله: 
« وَقَالوا لوا صَللْمَا ف الأرضٍ > قال: مَلّكنا. 
قوله: «وقال ابن عبّاس: الجُرّز: التي لا مُطِر إلا مَطَراً لايُفْني عنها شيئاً» وَصَلَّه الطَرَي 
من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد”" عنه مله وذكره الفِرْيايّ وإبراهيم الْحَرِيّ في #غريب 
الحديث» من طريق ابن أبي تَجيح عن رجل عن ابن عبّاس كذلكء. زاد إبراهيم: وعن 
مجاهد قال: هي أرض أبْيَنَّ. وأنكرٌ ذلك الْحَزْيّ وقال: أبْين مدينة معروفة باليمن؛ فلعلّ 
مجاهداً قال ذلك في وقت لم تكن أبن تنبت فيه شيئاً. وأخرج ابن عيّينةَ في اتفسيره» عن 
عَمْرو بن دينار عن ابن عبّاس في قوله: إإِلَ الأ ضٍاَلْجُرزٍ 4 قال: هي أرض باليمن. وقال 
أبو عبيدة: الأرض الجُرّز: اليابسة العَليظة التي لم يُصِبْها مطر. 
قوله: «3 بهد *: يُبيَن) أخرج الطَبَريٌ )1١14 /7١(‏ من طريق علّ بن أبي طلحة عن 
ابن عبّاس في قوله: « أَولّمْ َهَدِ هم 4 قال: أوَم يُبيّنْ هم. وقال أبو عبيدة في قوله: « ول 
هكم “ أي: يبن لهمء وهو من امُدَّى. 
-١‏ باب قوله: 
22 قلا تلم تس مَآ خف طثم من فرَّهَأَحَينِ © [السجدة:1] 
6- حدّئنا عل بن عبد الله. حدّئنا سفيانٌ عن أبي الزّناِ عن الأعرّجء عن أبي هريرةً ضف 


ىبي 


عن رسول الله يك قال: «قال الله تَبِارَكَ وتعالى: أعدَّدْتٌ لِعبادِى الصَالجينَ ما لا عينٌ رَأتء 


أبي نجيح عن رجل عن ابن عباسء وهو الموافق لما في #تفسير مجاهد» 01١/7‏ ففيه: ابن أبي نجيح عمّن 
حدثه عن ابن عباس. 


كتاب التفسير سورة السجدة/ 407/١‏ م« ١‏ 





ذه له ل 7 م 
: 5 


ولا أن سَمعت. ولا حَطْرٌ على كَلْب بَشَرا. قال أبو هريرة: اقرّؤوا إن شئثم: «9 قلا تعلم نَفَسٌ 
تَاأَخْفَ هم مَن فرعن 4. 

وحدّئنا سفيانٌ حدّئنا أبو اراد عن الأعرّج, عن أب هريرةً قال: قال الله... مثلّه. 

قيل لسفيانَ: روايةٌ؟ قال: فأيٌ شي ء؟ 

وقال أبو معاويةً عن الأعمّش. عن أبي صالح: قرأ أبو هريرةٌ: ١قرَاتِ‏ أَعيّن). 

- حدّئني إسحاقٌ بن نَضْرِء حدّثنا أبو أسامقٌ عن الأعمّش» حدّثنا أبو صالح؛ عن 
أبي هريرة ع عن النبيّ يَكِة: «يقول الله تعالى: افكت لفاوق الصاح الا عن راتة ولا 
أ وعّت» ولا حَطرٌ على كلب بق دخان بل ماأُطِْهُم عليه؛ ثم قرأ: ( كامس 
تَآأْف نَم ين م ايمافأ ينطلن 4 ١‏ ظ 

قوله: «باب قوله: «( ملا ملم فس مآ أَحنَ طم ين فر أ 24 قرأ الجمهور «أخفيَ؛ 015/8 
بالنّحرِيكِ على البناء للمفعولء وقرأ حمزة بالإسكان فعلاً مُضارعاً مُستداً للمتكلّم ويؤيّده 
قراءة ابن مسعود: «تُخفي) بنون العَظّمة» وقرأها حمّد بن كعب: «أَخمّى) بفتح أوّله وفتح الفاء 
على البناء للفاعل وهو الله» ونحوها قراءة الأعمّش: (أَخَمَيتٌ». 

وذكر المصنّف في آخر الباب أنَّ أبا هريرة قرأ: ١قرَاتِ‏ أعيّنَ) بصيغة الجمع؛ وبها قرأ 
ابن مسعود أيضاً وأبو الدّرداءء قال أبو عبيدة: ورأيتها في المصحف الذي يقال له: الإمام 
قر 4 بالهاء على الوّحْدةء وهي قراءةٌ أهل الأمصار. 
«أنّ موسى عليه السلام سألّ رَيّه: مَن أعظَمُ أهل الجنّة منزِلةَ؟ فقال: عَرَستٌ كَرامَتهم 
يدي وحَتَمتُ عليهاء فلا عن رأت ولا أَذّنْ سمعّت ولا حَطَرٌ على قلب بَشّر) أخرجه 
مسلم (186) والتَرْمِذيٌ (7144) من طريق الشَّعْبِيّ: سمعت المغيرة بن شعْبة على انبر 
يَرقَعه إلى النبي كَكِلة: 9 موس ال رَبَه) فذكر الحديث بطوله وفيه هذاء وفي آخره: قال: 


عم مء كو ددهو ركه 


وممصداقٌ ذلك في كتاب الله: «( كلا محلم تقس مَأ هم من ره ينو 


ع ١5‏ سورة السجدة/ 30 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «ولا خَطرَ على كَلْب بَشّر) زاد ابن مسعود في حديثه: ولا يلع ملك قد ِ و 
نبي مُرسَلء أخرجه ابن أبي حاتم”"» وهو يَدفَع قولّ مَن قال: نا قيل: البشرء لأنّه يخطر 
بقلوب املائكة: والأولى عل الى فيه على عُمومه فإنّهأعظ في الس . 

قوله: ١ذْخْراً؛‏ بضمٌ الدَّال المهمّلة” وسكون المعجّمة» منصوب مُتعلّق بأعدّدتٌ؛ أي: 
جَعلتٌ ذلك لهم مذخوراً. 

. 2 َ 15 0 2 رعس 07 عو ص د 

قوله: امن بَلْهِ ما أَطلِعتم عليه» قال الخطابي كأنّه يقول: دَعْ ما أطلعتم عليه فإنَّ سهل 
٠‏ 3 5 3 ءاه 6 
في جنب ما دخو لهم. قلت: وهذا لاتق بشرح «بله» بغير تقدم «من»2 عليهاء وأمًا إذا 
تَقدّمت «من» عليها فقد قيل: هى بمعنى: كيف. ويقال: بمعنى: أَجْلء ويقال: بمعنى 
غير أو سوّى» وقيل: بمعنى: فضلء لكن قال الصَّعَانيٌ: انَمَفَت نُسَخ «الصّحيح) على: 
«من بَلهه والصّواب إسقاط كلمة «من»؛ وتُعقب بأنَّه لا يَتَعبّن إسقاطها إِلّا إذا فْيَرَت 
بمعنى: دَغْ» وأمّا إذا فُسّرَت بمعنى: من أجلء أو من غير أو سوّى فلاء وقد تَبَتَ في عِذَة 
تضقات خارج «الصّحيح» بإثبات امنا وأخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه اين 
مَرْدويه من رواية أبي معاوية عن الأعمّش كذلك. 

وقال بن مالك: العررت «يَلَّه) 0 فل 0 ال ناصباً لما يلها مقت مُق 
000 تمنوع ارت د ا 

-ه ا و 
كا تقول: صَرْبٌ زيد. وتَدَرَ دخول «من» عليها زائدة. 

ووَقَمَ في «المغني» لابن هشام أن ابَله استعوآت مُعرَبةَ بحرورة بمن وأنََّا بمعنى 
)١(‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 4١4/7‏ من حديث ابن مسعود موقوفاً عليه قال: إنه مكتوب في 

التوراة: لقد أعدَ الله... إلخ. 

(0) قال القسطلاني في «إرشاد الساري» 7/ :791١‏ «ذخراً» بضم الذال وسكون الخاء المعجمتين» كذا في 

الفرع وقال في «الصحاح» في فصل الذال المعجمة: ذخرتٌ الشيء أذخره ذخراً وكذلك اذّخرته. انتهى» 

وقول الحافظ ابن حجر: بضم المهملة وسكون المعجمة» سهو أو سبق قلمء والله أعلم . 


كتاب التفسير سورة الأحزاب/ 47/8١‏ هع ١‏ 





غير» ول يذَكٌّر سواه» وفيه نظرء لأنَّ ابن الت حكى رواية: "من بَلّه؛ بفتح الهاء مع وجود 
من» فعلى هذا فهي مَبِيِّة ولامأة مَصَدَريّة وهي وصِلتها قْ موضع رفع على الابتداء» 
والخبر هو الجارّ والمجرور المتقدّم» ويكون المراد ببَله: كيفء التي يُقصَّدٌ بها الاستبعاد. 
والمعنى: من أين اطّلاعُكم على هذا القَدْر الذي تَقصُر عقولُ البشر عن الإحاطة به 
ودخول «من» على ابَلّ؛ إذا كانت بهذا المعنى جائز كما أشارٌ إليه الشَّريف في «شرح 
الحاجبيّة». 

قلت: وأصحٌ التوجيهات لخُصوص سياق حديث الباب حيثٌ وَقَمَ فيه: «ولا حَطَرٌ على 011/8 
قلب بَشَرء درا من بَلِ ما أَطلِعّم)ء أئّها بمعنى: غير» وذلك بَينٌلمن تأمَله والله أعلم. 

قوله: «وقال أبو معاوية عن الأعمّش عن أبي صالح: قرأ أبوهريرة: كات أعين ) 
وَصَلَّه أبو عبيد القاسم بن سَلَام كناب #قضائل القرآن)1© لداعن أن بمعاوية يبذا 
الإسناد مثله سواءء وأخرج مسلم (1815/ 4) الحديث كله عن أبي بكر بن أبي شَّيْبةِ عن 
أبي معاوية به. 

*- سورة الأحزاب 
مامه اتَْلٍ اكيم 

وقال مجاهدٌ: © صَياصِيِهِمَ قُصورهم. 

«مَعَرُوهًا 114 في الكتاب. 

]* ل الأول يالْمُؤمِيي مِن أَنْفْسيِم © [الأحزاب:‎ - ١ 

-١‏ حدّئني إبراهيمٌ بن المنذرء حدّئنا حمّدُ بن فيح حدّثنا أبي» عن هلال بن عل 
عن عبدٍ الرّحَنٍ بِنٍ أبي عَمْرة عن أبي هريرةً اء عن النيّ يكل قال: «ما من مُؤْمِنٍ إِلّا وأنا أَوْلَ 
الناس به في الدَّْا والآخرةء اقرَؤُوا إن شتكُم: < لين آَل بالمؤمييت بن أَمِْمَ 4 فايًا 
مُؤْمِنِ تَرَكَ مالا فلْيرِنْه عَصَبَتّه مَن كانواء فإن تَرَكَ دَيناً أو ضَيّاعاً فلَيأتني» وأنا مَؤلاه». 


4 


."١١ص «فضائل القرآن»‎ )١( 


١.5‏ سورة الأحزاب/ 4/87 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «سورة الأحزاب ‏ سم آسَهِكتَْنِ ير » سَقَطّت «سورة» والبسملة لغير أبي ذنٌ 

قوله: «وقال مجاهد: (عَيَاصِمَ »: فُصورهم) وَصَلَّه الفزيابيٌ من طريق ابن أبي 

قوله: ««مَعَروهًا 4 في الكِتّاب» تَبَتَ هذا للنّسَفِيٌ وحدّه وقد أخرج عبد الرّزّاق!" عن 
ابن جُرَيج قال: قلت لعطاءٍ في هذه الآية: الال تنعو ايك ويآيخ تعره 4 [الأحزاب:1] 
فقال: هو إعطاء المسلم الكافرٌ بيتهم| قرابةٌ صِلةٌ له. 

قوله: « لين وَل مؤي مِنْ أنْفِْيِمْ 14 تَبَتَت هذه التَّرّجمة لأبي ذر. وذكر فيه 
حديث أبي هريرة عن النبيّ كَلِهِ قال: «ما من مُوْمِنَ إِلّا وأنا أولى به» الحديث» وسيأقي 
الكلام عليه في الفرائفض )577١(‏ إن شاء الله تعالى. 

؟- باب 
« أَدَعُوهُمْ لِأَسَإِيِهمْ هو سل عند لَه 4 [الأحزاب:ه] 

7- حدّئنا مُعلّ بن أسَدِء حدّثنا عبدٌ العزيز بن المختار, حدّئنا موسى بن عُفْبة قال: 
حدّئني سالعٌ» عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهما: أنَّ زيدَ ببنَ حارثةٌ مولى رسولٍ الله بك ما 
لاقي إلارية برعخرد سارل ار اي و و وار 

قوله: «باب « أدَعْوهُم لِأسَإيِهِمْ م هْوَأَقَسلٌ عِندَ لَه 14 أي: أعدلُء وسيأق تفسير 
القِسْطء والفرق بينَ القاسط والمقسط في آخر الكتاب (07071. 

الب ع وروي وو يي 
آن: #2 دعُوهُمْ لِأسَايِهمَْ هْوَأَقَسَلّ عِندَ أله 64 في رواية القاسم بن مَعْن عن موسى 
عَقَبِةَ في هذا الحديث: ما كنا تَدعُو زيد , بن حارثة الكَلْبِنَ مول رسول الله كل إلا 


وه 
- 


)١(‏ زاد في (أ) و(س) بعده: عن معمر عن قتادة» وهي زيادة مقحمة ولم ترد في (ع) على الصواب. والخبر 
أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ١17/7‏ قال: أخبرني ابن جريج قال: قلت لعطاء... 


كتاب التفسير سورة اللأحزاب/ 47/7 -417/84 ١‏ 





زيد بنَّ محمّدء أخرجه الإسماعيل. 
وفي خديث عائشة الآتي في التكاح (2084) في قِصّة سالم مول أبي حُدّيفة: وكان مَن 
9 رجلاً في الجاهليّة دَعَاه الناسٌ إليه ووَرتٌ ميرائَهه حتّى نزلت هذه الآية» وسيأتي مَزِيْد 
الكلام على قِصّة زيد بن حارثة في ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. 
[ ديات 
ا َمِنْهُم مّن قطن به [الأحزاب:78] 


«حَبَك4: عَهْدَ 

م : جوانيها. 

«الْفِئَمَةَ نوها :]١4[14‏ لأعطوها. 

4/8 - حدّثني محمد بن بشّاِ حدّثنا محمّدُ بن عبد الله الأنصاري» قال: حدّئني أبي» عن 514/8 
0 5 : يه سدسلا  .‏ ا 2 مه ب ص ص ووء ل سل عرواد 
امه عن أنس بن مالك ضف قال: وى هذه الآية نزّلت في أنس بن النضر: من المؤّمنين رجال 


ل ره 000 


صَدَقواأ ما عَلْهَدُوأ أله عَلَهِ 4 [الأحزاب: *3].. 

65- حدَّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيبٌ عن الزهْرِيَ» قال: أخبرني خارجةٌ بن زيدٍ بن 
ثابتء أنَّ زيدٌ بنَ ابتٍ قال: لما نَسَخُنا الصّحُفَ في المصاحفي. فَقَدْتٌ آيةَ من سورةٍ الأحزاب 
كنت كثيراً أسمَعُ رسول الله يكيَْرؤُهاء م أجذها معَ أحدٍ 0 00 الذي جَعَلّ 
رسولٌ الله يك شهادئه شهادةً رجَين: م نَالْمُْمِينَ جَالُصدَفوأْمَا علهَدُوا لَه 4. 

قوله: اباب 9# هنهم من قَضئ حبك 4: عَهْدَه) قال أبو عبيدة في قوله: 5 
تبك أي : تدرف والخت: النَّذْرهِ والشّحب أيضاً: النَفْسْء ات أيضاً: الخطر العظيم» 
وقال غيره: النّحب في الأصل: النّذرء ثم استُعمِل في آخر كل شيء. 

وقال عبد الرَّزّاقَ: أخبرنا مَعمّر عن الحسن في قوله: «هِمِْهُم من قَصَى تَحْبَهُه4 قال: 
قَمَى أجَلّه على الوّفاء والتّصديق؛ وهذا مخالف لما قاله غيره» بل تَبَتَ عن عائشة: أنَّ طلحة 


اسم قَصَ عه 


م١‏ سورة الأحزاب/ 4784 فتح الباري بشرح البخاري 








دَحَلَ على النبيّ بك فقال: «أنتَ يا طلحةٌ ممّن قَمَى نَحْبَه أخرجه ابن ماجه”" والحاكم 
(115-515/5و/37377)» ويُمكن أن جْمَعَ بِحَمْلٍ حديث عائشة على المجاز» وقَضَى 

ووَقَمَ في «تفسير ابن أبي حاتم»: منهم عدار بن ياسر» وفي «تفسير يحبى بن سَلَاما: 
منهم حمزة وأصحابه. وقد تقدّم )18٠6(‏ في قصة أنمن كن النَضر قول تبن بن مالك: 
منهم أنس بن التّضرء وعندٌ الحاكم (148/5؟) من حديث أبي هريرة: منهم مُصعّب بن 
عَمَين ومن حديث أبي در يقي 

قوله: «لإأَمَطَارِمًا #: جَوَانبها» هو قول أبي عبيدة. 

قوله: ١‏ الْفِئَمَةَ لدَدَوَها 4: لَأعطُوها» هو قول أبي عبيدة أيضاً وهو على قراءة: «آتَوْهَا) 
بالمدٌ» وأمّا مَن قرأها بالقصر ‏ وهي قراءة أهل الججاز ‏ فمعناه: جاؤوها. 


ا 


ثمّ ذكر طَرّفاً من حديث أنس في قِصّة أنس بن النّضرء وقد تقدَّم شرحه مُستّوقٌ في 
أوائل الجهاد .)758٠(‏ 

قوله: «أخبَرَني خارجة بن زيد بن ثابت أنَّ زيد بن ثابت قال: لما نَسَخْنا الصّحُف في 
المصاحف» تقدّم في آخر تفسير التوبة (4714) من وجه آخر عن الزُهْريّ عن عُبيد بن 
السّبّاق عن زيد بن ثابت» لكن في تلك الرّواية أنَّ الآية « لَقَدُ حك رشونة.. » 
نَ لْمُومِينَ ِجَالُ #» فالذي يَظهَرٌ أنّهَما حديثان» وسيأتي في 
فضائل القرآن (4488-4487) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزّهْريّ بالحديئَينِ معاً في 
سياق واحد. 


[التوبة:14١]»‏ وفي هذه أنَّ الآآية و« 


5 ع مج #ء 506 0 
قوله: «قَقَدْتَ آي من سورة الأحزاب كنت كثيراً أسمَعٌ رسول الله َك يقرؤها» هذا يدل 

)١(‏ حديث عائشة لم يخرجه ابن ماجه. وهو عنده برقم )١757(‏ و(177) من حديث معاوية بن أبي سفيان. 
عمير قرشي مهاجريء وجاء من الطريق نفسها عند البيهقى في «الدلائل» ”7/ 780-785 وفيه: مصعب 


كتاب التفسير سورة الأحزاب/ 21 ١4‏ 








على أنَّ زيداً لم يكن يَعتّمد في جمع القرآن على عِْمه» ولا يق يَقتّصر على حفظه. لكن فيه إشكال 
لأنّ ظاهره أنه اكتَمّى معّ ذلك بخُريمةَ وحدّه والقرآن إِنَّا يَيّت بالتواثّره والذي يَظهّر في 
الجواب أنَّ الذي أشار إليه أنَّ فقدّه فقدُ وجودها مكتوبةٌ» لا فَقْدُ وجودها محفوظة» بل 
كانت محفوظة عندّه وعندٌَ غيره» ويدلٌ على هذا قوله في حديث جمع القرآن: فأخذث أتتبّعه 
من الرّقاع والعسُّبء كما سيأتي مبسوطاً في فضائل القرآن (4485). 

وقوله: «خُرّيمةَ الأنصاريّ الذي جَعَلَ رسول الله يَكِهْ شهادته بشهادة رجلينٍ» يشير إلى 
ِضّة ريم المذكورة: وهو حُحرمةٌ بن ثابت كم تبه" في رواية إبراهيم بن سعد الآنية 
(55400) . وأا ِصّته اللذكورة في الشّهادة فأخرجها أبو داود (/ا والنّسائيٌّ (477)ء 


000 


وواتكليا نا بثلة قاو عكد وو عي ذخان من كربق الزْهْرِيَ عا عن ارا 
ريم عن/ عَمّهه وكان من أصحاب النبيّ يكلِ: أن النبيّ يل ابتاعَ من أعراب رسأ 
فاستتبّعه ليقضيّه ثمنّ الفرسء فأسرّع النبيّ يل المني وأبطأ الأعراي» فطَفِقٌ رجال 
حتّى زادوه على ثَمّنه - فذكر الحديث ‏ قال: 


0 


يَعتَرَضونَ الأعران تسناوفوته: فى" الفرسن 
فَطَِنٌ الأعرايَ يقول: هَلُّمّ شهيداً يَشْهَدُ أن قد بعنّك؛ فمّن جاء من المسلمينَ يقول: 
ويلك إِنَّ ال ل لم يكن ليقو إِلَا الحقّ» حتَّى جاء حُرّيمةٌ بن ثابت فاستَمَعَ المراجعة 
فقال: أنا أشْهَدُ أنّك قد بايعته» فقال له النبي كَكِلِ: «بم تَشْهّد؟» قال: بتصديقك. فَجَعَلٌ 
النبئٌ يل شهادة حُرّيمةَ بشهادة رجلَينٍ. 

ووَقَمَ لنا من وجه أن اسم هذا الأعراي 


ال ل سه 


0 "بن الخارث» تأخرج الطبراق 

(:/م) وابن شاهين من طريق:زيد بن الحُبّاب» عن محمّد بن زُرارةَ بن خُرَّيمةَ حدّثني 

عُمارة بن حُرَّيمة عن أبيه: أنَّ النبيّ يل اشتَرَى فرّساً من سواء بن الحارث فجَحَدَه 

هد له ُرَمةٌ بن ثابت» فقال له: «بمَ نهد وم تكن حاضراً؟» قال: بتصديقك وأنّك لا 
تقول إِلَا حَقَاَء فقال النبيّ بكِِ: «مَن ن هد له خَريمةٌ أو عليه فَحَسْيّه). 


)١(‏ في (س):كم) سأبينه. 
(؟) تحرف في (س) في الموضعين ضعين ن إلى : سواد» آخره دال. 


00 
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قال الخطاي: هذا الحديث مله كثير من الناس على غير حَمَله» وتَذَرّعَ به قوم من أهل 
البدّع إلى استحلال الشّهادة لمن عُرِفَ عندّهم بالطدق عل كل شيء اذّعاهء وإنَّا وجةٌ 
الحديث أنَّ النبيّ يل حَكَمَ على الأعرايّ بعلِه. وجرت شهادةٌ حُرَيمةَتجَرَى التوكيد لقوله 
والاستظهار على ححصٌّمه فصار في التّقدِير كشهادة الاثنين في غيرها من القَضَاياء انتهى. 

وفيه فضيلة الفِطنة في الأمور وأئَّا ترفع مَنزِلةَ صاحبهاء لأنَّ السب الذي أبداه 
خرّيمةٌ حاصل في نفس الأمر يُعرفه غيره من الصّحابة» وإَّا هو لما اخمصّ بِتَمَطُنهِ لما 
عَمْلَ عنه غيره مع وُضوحهه. جوزي على ذلك بأن خصّ بفضيلة: مَن شَهِدَ له خرّيمة أو 
عليه فحَسبه. 

تنبيه: َعَم ابن التّين أن النبيّ بل قال لُرّيمةَ لما جَعَلَ شهادته بشهادتين: «لا تعدا 
أي: تَشْهَدٌ على ما لم تُشاهده. انتهى. وهذه الزيادة لم أقِفْ عليها. 

؛ - باب 
عق بسن أن ا" عمل ل مر تن بس أ 2 


2 رو حك إن تسن ترد الْحيزة الذيا وزينتهافئعاليرت 


ف سَرََِا جملا © [الأحزاب: .78؟] 
وقال م مَعمَر: التبرّج: أن تحرج تحاستها. 
2 سن الله 111] استنّها: جَعَلّها. 


6- حدّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شُعَيتٌ عن الزهْري. قال: أخبرني أبو سَلَمَةَ بن 


ا 


عبد الرّحمنء أنَّ عائشةً رضي الله عنها زوج النبيّ يك أخيرئه: أنَّ رسول الله يكل جاءها حينّ 
أمَرَ الله أن مُحيّرَ أزواجَه. دا ن:وميول الله يكل فقال: «إِن ذاكرٌ لكِ أمراًء فلا عليكِ أن 
تَتَْجلٍ حتى تَستأيري أبَوَيكِ» وقد عَلِمَ أن أبَوَيّ م يكونا يأمراني بفراقه. 0 


«إنَّ الله قال: 0 قل َركَ 14 إلى تمام الآبتنِ فقلثُ له: ففي أيّ هذا أستَأمرٌ أبوَي؟ 


فإن أَرِيدُ لله ورسو له والدَّاَ رَالآخرة. 


[طرفه في: 85/ا14] 


كتاب التفسير سورة الأحزاب/ 47/86 ١6١‏ 





قوله: «بابٌ «طإثل روك إن كن شردنك الْحَيَة ادا وَزِتَهَا فنتاين» أميَسكلَ 
8 بي 2ه - 
وَأسَرَحَ رحا جما 2*6 في رواية أبي ذرٌ: #أميّحَكة #ا لآية. 

قوله: «وقال م مَعمّرا كذا لأبي ذرٌء وسَقَطً هذا العَزْوٌ من رواية غيره. 


قوله: «التبرّج أن ترج زينتها' '©» هو قول أبي عبيدة واسمه: مَعمّر بن المثنى» ولفظه في 


سك موه سه لد سا وبرج لله مء 44 هي 
«١كتاب‏ المجاز) في قوله تعالى: ولا ببس تبر لْجَنهِلِئَةِ الأول » هو من التبرّج» وهو 


أن يُبِرِزْنَ تحاستهن. 

ونّوهّمَ مُغَلْطاي ومن قَلَدَه أنّ مُرادَ البخاريّ مَعمّر بن راشد فتَسَبَ هذا إلى تخريج 
عبد الرّزَاق في «تفسيره» عن مَعمَره ولا وجود لذلك في تفسير عبد الرّزاقَه/ وإنَّا أخرج 
)١1١11/5(‏ عن :مَعمّر عن ابن بي تبح عن مجاهد في هذه الآية قال: كانت المرأة تحرج 
سمكى بين الأجال فذلك 7 تبرج الجا هليّة» وعندٌ ابن أبي حاتم من طريق شَّيِْانَ عن قَتَادة 
قال: كانت هن مِشية وتَكَسّر وتَعَنّح إذا ترَجنَ من البيوت فنّْهِينَ عن ذلك» ومن طريق 
عِكْرمة عن ابن عبّاس قال: قال عمر: ما كانت إِلّا جاهليّة واحدة» فقال له ابن عبّاس: 
عرست بأو إِلّا وها آخرة؟ ومن وجه آخر عن ابن عبّاس قال: تكون جاهليّةٌ 
أخزئ: ومن بوبه آختر عئة قال: كانت الكاهلئة الأو آلف سنة فيا بِينَ نوس وإدريش» 
وإسناده قوي. ومن حديث عائشة قالت: الجاهليّة الأولى بِينَ نوح وإبراهيم» وإسناده 


ضعيفء ومن طريق عامر ‏ وهو الشَّعْبيّ - قال: هي ما بينَ عيسى ومحمّدء وعن مُقاتل بن 


00 28 0 37 ام 2 
حَيّانَ قال: الأولّ زمان إبراهيم» والأخرى زمان محمّد قبل أن يُبِعَثْء قلت: ولعله أراد 


الجمع بين ما تقل عن عائشة وعن الشَّعْبِيَّ» والله أعلم. 

قوله: 20 مسن أله : استنّها: جَعَلَّهاا هو قول أبي عبيدة أيضاء وزاد: جعلها 0 
ونَسَبَه مُغَلْطاي ومن تَبِعَه أيضاً إلى تخريج عبد الرَّزْاق عن مَعمَّر» وليس ذلك فيه. 
. قوله: «أنَّ رسول الله يكللةِ جاءها حينّ أمَرّهِ الله أن مُخيّر أزواجه)» سيآتي الكلام عليه في 
الباب الذي بعده. 


(١)كذا‏ وقع غند الحافظ» وليس في شيء من نسخ «الصّحيخ» المعتمدة في اليونينية إِلَا: محاستهاً. 


0 
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5- باب قوله: 9 وإن مُنش ترد > أله ورَسُوله. وألدَارَ الأيخْرة ون 
لَه عد ِلَمْحَيِنَاتٍ دكن لجرا عَظِيمًا 4 [الأحزاب:4؟] 

وقال قاد (( ولأحككررك ماك ف يُوْتِكُنَن لت لل 4 القرآنٍ «وَكلِسكمَةٍَ 4 
[الأحزاب:4"]: السّنّة. 

48 - وقال اللَّيتُ: حدّئني يونسٌء عن ابن شهاب. قال: أخبرني أبو سَلَمَةَ بن 
عبد الرّحمن. أن عائشة زوج النبيّ يَكِِ قالت: لما أمِرَ رسولٌ الله يك تحير أزواجه بَدَآَ ي؛ 
فقال: «إن ذاكرٌ لكِ أمراًء فلا عليكِ أن لا تَعْجَلٍ حتَّى تَسْتَأمِرِي أَبَوَيكِ» قالت: وقد عَلِمَ أنَّ 
أبَوَيَّ لم يكونا يأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: «إِنَّ الله جلّ تَناؤٌه قال: « يكأما لي فل بَدروييكَ 
إن كس ثرزك الْحيَرةَ ألديا وزينَتهُا»4 إلى «أَجرًا عَْظِيمًا 2# قالت: فقلتٌ: ففي أي هذا 


أستَأمِرٌ أبَوَيَ؟ فإني أرِيدٌ الله ورسوله. والدّارَ الآخرةً. قالت: ثم فَعَلَ أزواح النبيّ يك مثلَ ما 
00-0 


َعَلْتُ. 

تابعه موسى بنٌ أعينَ» عن مَعمّرء عن الزْهْريٌ» قال: أخبرني أبو سَلَمةٌ. 

وقال عبدٌ الررّاق وأبو سفيانَ المَعْمَرِيُ عن مَعمّره عن الزّهْري عن عُرُوة عن عائشةً. 

قوله: «باب قوله: « وَإْنَعُشنَكرة ست أَلَهَورسْولمْ 14 ساقوا كلهم الآيةَ إلى لعَظِيمًا 4. 

قوله: «وقال قَتادةٌ: وأذحكربرت ما سل ل مِنْ ءَايَنتٍ أله # القرآن 

وَللِكمَةٍ 4: سنا وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق مَعمّر عن قَنّادة بلفظ: من ءَإيَتٍ 

أن وَالِحكمَةٍ 4: القرآنٍ والسّنَّة؛ أورّدّه بصورة اللّفْ والنّشْر المرَنَّبه وكذا هو في «تفسير 
عبد الرَّزاق» (؟5/5١1١).‏ 

قوله: «وقال اللّيث: حدّئني يونس» وَصَّلَّه اذهك عن أبي صالح عنهء وأخرجه ابن 
جَرير (161/11) والتّسائيٌٌ (ك270) والإسماعيل من رواية ابن وَهُْبِ عن يونس 
كذلك. 


5 3 6 7 017 مه 01 2 2 ٠.‏ 3 
قوله: «لما أمِرَ رسول الله يَكْهْ بتخيير أزواجه» وَرَدَ في سبب هذا التخيير ما أخرجه 


كتاب التفسير سورة الأحزاب/ 11785 ع١‏ 


مسلم )١147(‏ من حديث جابر قال: «دَحَلَ أبو بكر يستأؤِن على رسول الله كلا الحديث. في 
قوله كَل «هنّ حولي ك) تَرَّى يسألي التّمقة) يعني: نساءه. وفيه: أنه اعتّرّهنَّ شهراً ثم 
1 1 اليد اع عع وى ا معوم ار رمي كح ل ب كاه 
نزلت عليه هذه الآية :8 يكأيها لت قل لَأرُويْمِكَ * حتّى بَلَعَ: <« أجرا عَظِيمَا * قال: فبَدَأ 
بعائشة... فذكر نحو حديث البابء وقد تقدَّم في المظالم (514 ؟) من طريق عقّيل» ويأتي/ 511/8 
في التكاح (2141) أيضاً من طريق شُعَيبء كلاهما عن ابن شِهاب عن عبيد الله بن 
عبد الله بن أب ثور عن ابن عبّاس عن عمرء في قِصّة المرأتينٍ اللتينِ تَظاهَرا بطوله» وفي 
ل ساعى م 1 و ع 2 # 5 
اخره: حين أفشته حفصة إلى عائشة» وكان قد قال: «ما أنا بداخل عليهن شهرا» من شِدة 
مَوجِدّته عليهنَ حنَّى عاتبَه الله» فلمًا مَضَّت تسع وعِشرونً دَحَلَ على عائشة فبَدَاً بها 


فقالت له: إِنّكَ أقِسَمتٌ أن لا تَدحْل علينا شهرأًء وقد أصبخنا لتسع وعشرينّ ليلةَ أعدّها 
عَذَاه فقال النبيّ كلكِ: «الشَّهِرُ تسع وعِشرون» وكان ذلك الشّهر تسعاً وعشرينَ» قالت 


و 


عائشة: فأنِلَت آبة التّخيير» فبَدَأً بي أوَّلَ امرأة فقال: «إن ذائدٌ لكِ أمرأًء فلا عليكِ أن لا 
تَعْجَلِ) الحديث. 

وهنا الشياق ظاهره آن لديف كله من رؤابة ابن عبان عن عمره وأكًا المروق عن 
عائشة فمن رواية ابن عبّاس عنهاء وقد وَقَعَ التصريحٌ بذلك فيا أخرجه ابن أبي حاتم 
وابن مَرْدويه من طريق أبي صالح عن اللَّيث بهذا الإسناد إلى ابن عبّاس قال: قالت عائشةٌ: 
أَنِلّت آية الّخْيير فبَدَأ بي... الحديث. 


لكن أخرج مسلم (15175/ 4”) الحديتٌ من رواية مَعمَر عن الزّهْرِيّ فقَصَّلّه تفصيلاً 
حسنآء وذلك أنه أخرجه بطوله إلى آخر قِصّة عمر في المنظاهرتَينٍ إلى قوله: ١حتَّى‏ عاتبه الله ثم 
فول «قال الزَمْريٌ: فأخبرني عروة عن عائشة قالت: لما مضى تسع وعشرونً» 
فذكر مُراجَعَتَها في ذلك ثم عَقبّه بقوله: «ثم قال: يا عائشة. إن ذاكدٌ لك أمراً فلا عليكِ أن 
لا تَعجَلٍ حلَّى تستأهري أَبَوَيكِ» الحديثء فعْرفَ من هذا أنَّ قوله: «فلمًا مَضَت تسع 
وعشرون...2 إلى آخره في رواية عقيل» هو من رواية الزْهْرِيّ عن عائشة بحذفٍ الواسطة. 
ولعلّ ذلك وَقَمَ عن عَمِدٍ من أجل الاختلاف على الزّهْرِيّ في الواسطة بِينّه وبِينَ عائشة في 
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هذه القِصّة بعينها ىا بِيّنه المصنّف هناء وكأنَّ من أدرّجه في رواية ابن عبّاس مَتَى على 
ظاهر السّياق ول يَفْطَنْ للتتمصيلٍ الذي وَقَمَّ في رواية مَعمَّر. 

وقد أخرج مسلم أيضاً (15179/ 00 من طريق سماك بن الوليد عن ابن عبّاس: حدّثني 
عمر بن الخطَّاب قال: لما اعتَرّلَ النبي يل نساءته تلت المسجدء الحديث بطوله» وفي 
آخره: «قال: وأنرّلَ الله آية التّخيير»» فَائَمَقَ الحديثان على أن نَّ آية النّخيير نزلت عَقِبَ فراغ 
الشَّهر الذي اعتَرَّكَنَ فيه ووَقَمَ ذلك صريحاً في رواية عَمْرة عن عائشة قالت: لما نزلٌ 
النبّ كل إلى نسائه أُورَ أن برهن الحديث أخرجه الطَّبَرِيُ (1؟/917١1)‏ والطّحاويُ", 
ا 0 8 ا ال 


ار التّمّقة ة أي مها بقِضّة التظامركن: مانن رد ل ماما فى 
الطّلاق (02577) بيان الحُكم فيمّن خيّرها زوجها إن شاء الله تعالى. 

وقال الماوَرْديّ: اختّلف هل كان التَّخيير بين الدّنيا والآخرة» أو بينَ الطّلاق والإقامة 
عندّه؟ على قولَّينٍ للعلماءء أشبَهُه) بقولٍ الشافعيّ الثاني ثمّ قال: إِنَّه المبجع وكذا قال 
القَرطبٌ: اختّلفَ في التّخيير هل كان في الثَماء والطّلةق: أو كازوية الدّنا والآخرة. 
انتهى» والذي يَظهَر الجمعٌ بين القولّين» لأنَ أحد الأمرّينٍ ملزوم للآخرء وكائهنَ يرن 
ين الذنيا فيَطلّقَهنَ وبينَ الآخرة فِيُمسِكُهنَ» وهو مُقتَمى سياق الآية» ثم ظَهَرَ في أنّ حل 
القولّينِ: هل فوَّض إِليهنَّ الطّلاقٌ أم لا؟ ولهذا أخرج أحمد (580) عن علّ قال: لم ميّر 
رسول الله يك نساءه إلا بين الدّنيا والآخرة”©. 

قوله: «فلا عليكِ أن لا تَعْجَلِي) أي: فلا بأس عليك في التَأن وعَدَّم العجلة حبّى تُشاوري 
5 
)١(‏ أخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 7/ ١784‏ من طريق عمرة عن عائشة قصة اعتزال النبي كك 


نساءه مختصرة؛ لكن ليس فيها ذكر التخيير. 
(؟) وفي إسناده محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» وهو منكر الحديث . 


كتاب التفسير ٠. ١‏ سورة الأحزاب/ 40/87 ه6١‏ 





قوله: ١حنّى‏ تَسْتَأمِرِي أَبَوَيكِ» أي: تَطلّبي منهما أن ينا لك رأيّهها في ذلك. ووَقَمَ في 
حديث جاير”2: «حتى تستّشيري أَبَوَيك»؛ زاد محمّد بن عَمْرو عن أبي سَلَّمَةَ عن عائشة: 
إن عارضٌ عليكِ أمرا فلا تفْتات فيه بشيء حبَّى تُعرضيه على أَبَوَيكِ أبي بكر وأمْ رُومان» 
أخرجه أحمد (1017/0) والطَبرَيٌ (١؟/‏ /101)» ويُستفاد منه أنَّأمَ رُومان كانت يومئذٍ موجودةٌ 
فيد به على/ من َعَم أنه مانت سنة ستّ من اللمجرة» فإنَّ التّخيير كان في سنة تسع. 00/0 

قوله: «قالت: فقلت: ففي أي هذا أستأمرٌ أَبَوَيَ؟ في رواية محمّد بن عَمُرو: فقلت: 
إن أريد البو وشولة والذان الككترم :ول أوامن أبوي أب بكر وم ُومانء فضَحِكَ, وفي 
رواية عمر ؛ بن أبي سَلَمَةَ عن أبيه عند الطَبَرَيٌ :)١68- ١١1 /7١(‏ : فمَرحَ. 

قوله: «ثمَّ فَعَلَ أزواج النبيّ يكل مثل ما فَعَلتُ) في رواية عقيل (3514): ثمَّ خَيّرَ نساءه 

ل 
قاله مهن فاخّرئه أخرجه الطَبَّريٌ (198/51). 

وفي رواية محمّد بن عَمْرو المذكورة: «ثمّ استّقرّى الحُجَّر - يعني: حجر أزواجه - 
فقال: إِنَّ عائشة قالت كذاء فقلن: ونحنٌ نقول مثل ما قالت»» وقوله: «استقرّى الحُجر) 
أي: تَتبّم والحجَر بضمٌ المهمّلة وفتح الجيم: جمع حُجْرة بضمٌ ثمّ سكون. والمراد مساكن 
أزواجه َلِ. 

وفي حديث جابر المذكور: أنَّ عائشة لما قالت: ١ل‏ أختارٌ الله ورسوله والدَّارَ الآخرة» 
فال ةنا وول الله وأسألّك أن لا تير امرأةٌ من نسائك بالذي قلت. فقال: «لا قال 
امرأة منهن إِلّا أخبرتهاء إن الله لم يعدي مُتَعَئنَا وإ بَعسي معلا ميَسراً». 

وفي رواية مَعمّر عندَ مسلم /١410(‏ 5): قال مَعمّر: فأخبرني أيوبٌ أنَّ عائشة قالت: 
لا تحير نساءك أن اخبّرتّك» فقال: (إنَّ الله أرسَلَي مُِلّغاً ولم يُرِسِلي مُتَعيَاك وهذا مُتقَطِع 
بين أيوب وعائشة. ويشهّد لصحيه حديثُ جابر» والله أعلم. 


.)١51/8( عند مسلم‎ )١( 


١6‏ سورة اللأحزاب/ 47/85 فتح الباري بشرح البخاري 





وفي الحديث مُلاطفة النبيّ بل لأزواجه وحِلّمه عنهنَ وصَبْره على ما كان يَصدّر 
منهنّ من إدلالٍ وغيره نما تَبعنْه عليهنً العَيْرة. وفيه فضل عائشة لبداءَتِهِ بهاء كذا هَرَّرَه 
النَوَويّء لكن روى ابن مَزْدويه من طريق الحسن عن عائشة: أَّا طلبّت من رسول الله 
يك ثوبًء فأمَرَ الله نيه أن ُْيّرَ نساته: إمَا عند الله تُردنَ أم الدّنيا؟ فإن تَبَتَ هذا وكانت 
هي السَّبّب في التّخيير فلعلّ البداءة بها لذلك» لكنَّ الحسن لم يَسمَعْ من عائشة فهو 
ضعيف. وحديث جابر في أنَّ النّسوة كُنَّ يسألئه التّمَقة أصحٌّ طريقاً منه» وإذا تَقرّرَ أن 
السَّبّب لم يَتَحِدْ فيها وقُدّمَت في التّخبير دَلَّ على المراده لا سيّ) مع تقديمه لها أيضاً في 
البداءة بها في الدّخول عليها. 

وفيه أنَّ صِفَّر السّنّ مَظِنَة لنقص الرَّأي قال العلماء: إنَّا أمَرَ النبنٌ يكل عائشة أن 
تستأمر أَبَوَيها حَشيةَ أن يحَملّها صِمَّر السّنّ على اختيار الشّقّ الآخرء لاحتمال أن لا يكون 
عندها من المّلّكة ما يَدفَع ذلك العارضء فإذا استّشارّت أَبَوَيها أوضّحًا لها ما في ذلك من 
لمفسّدة وما في مُقابله من المصلّحة, وهذا لما قَِنّت عائشة لذلك قالت: قد عَلِمَ أن أبَوَيّ 


0 


م يكونا يأمراني بفراقه. ووَقَعَ في رواية عَمْرة عن عائشة في هذه القِصّة: وحَشي رسول الله كك 
حَدَاتَى”"؛ وهذا:شاهد للتأويل المذكور. 

وفيه مَنقَبة عظيمة لعائشة» وبيان كال عقلها وصِحّة رأيها مع صِعَر سنهاء وأن العَيْرة 
تحَملٌ المرأة الكاملةً الّأي والعقل على ارتكاب ما لا يَلِيق بحالها لسؤاها النبّ يل أن لا 

85 ص ع 2 0 م ص و 
يخبر أحداً من أزواجه بفعلهاء ولكنه بكِِ لما عَلِمَ أن الحامل لما على ذلك ما طبع عليه 
النّساء من العَبْرة وحَحبّة الاستبداد دون ضرائرهاء لم يُسعِفها به طلبّت من ذلك. 

تنبيه: وَقَعَ في «الثهاية» و«الوسيط» التّصريح بأن عائشة أرادّت أن يختار نِساؤٌه الِراقٌ» 
فإن كانا ذَكَراه فيه| قههاه من السّياق فذاكَ وإِلّا فلم أرَ في شيء من طرق الحديث التصريح 
بذلك. 


)١(‏ سبق نسبة رواية عمرة عن عائشة إلى الطبراني والطحاوي, وهذا الحرف لم نقف عليه عند أي منهما. 


كتاب التفسير سورة الأحزاب/ 41/41 /اه ١‏ 


وذكر بعض العلماء أَنَّ من خصائصه يكل تخبير أزواجه. واستَندَ إلى هذه القِضّةء ولا 
دلالةَ فيها على الاختصاصء نعم اذَّعَى بعضُ من قال: إِنَّ النّخير طلاقٌ: أنه في حَقّ 
الأمَقه واخمّصٌ هو يل بن ذلك في حَقّه ليس بطلاقي» وسيأتي مَزيد بيانٍ لذلك في كتاب 
الطّلاق (0747) إن شاءً الله تعالى. 

وَاسَتَدّل .به بعضهم .عل .ضصعف مااجاء: أنَّ من الأزوات تحيمل من اعشارت الدنيا 
ففارقهاء وهي فاطمة بنت الضَّحَاكء لعُموم قوله: ثم فَعَلّ... إلى آخره. 

قوله: «تابّعَه موسى بن أعينَ عن مَعمّر عن الزَّهْريَ أخبَرني أبو سَلَمةَ؛ يعني عن عائشة» 
وَصَلّه/ النّسائٌ )770١(‏ من طريق محمّد بن موسى بن أعيّن حدَّئنا أبي» فذكره. 

قوله: «وقال عبد الرَّرَاقَ وأبو سُفْيان المَعْمَريَ عن مَعمّر عن الزمْرِيّ عن عُرُوة عن 
عائشة" أمّا رواية عبد الرَّزّاق فوَصَلَّها مسلم ٠١87(‏ وه57١/‏ ه")» وابن ماجه )5١07(‏ 
من طريقه. وأخرجها أحمد (70199) وإسحاق في مُسنَدَي]| عنه» وقَصَّرَ مَن قَصَرَ تخريجها 
على ابن ماجه”". وأمّا رواية أبي سفيان المعمّريٌ فأخرجها الك ف «الزّهْرِيّاتَ وتابع 
مَعمّراً على عُرُوة جعفرٌ بن بُرْقان» ولعلّ الحديث كان عند الزّهْرِيّ عنهها فحدَّث به تارةٌ 
عن هذا وتارةً عن هذاء وإلى هذا مال المَرْمِذَيٌ وقد رواه عقيل وشُعَيب عن الزّهْريٌّ عن 
عائشة بغير واسطة كا قَدَّمنّه والله أعلم. 


- بِابٌ 


0 0 سر مج . مح مر صم يك سا عرصي 0 يح سر 
#وتختى في نفسِلك ما الله مبديه وتخشى الناس وَاألنَهُ أحق أن تَحْشَله 4 [الأحزاب:/م] 


_- 


2 
5 3 


1 - حدّثنا حمّدٌ بن عبد الرّحيم, حدّثنا مُعلى بِنُ منصور عن حمّادٍ بن زيد» حدّثنا 
2 ع هه ا 2 لاه مه 2 
ابتّ» عن أنس بن مالك #: أنَّ هذه الآيةَ ‏ وتخفى فى تفُسِلكك ما الله مبّدِيه 


مد ا ع ساه ًَ 
شان زينبٌ ابنة جحش وزيدٍ بن حارثة. 
2 - 


[طرفه في: ]9/47١‏ 


. )0914( وهو أيضاً في «جامع الترمذي»‎ )١( 
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م١‏ سورة الأحزاب/ 40/41 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «بابٌ « وَخحْفى في تفلك ما الله مدي وتحتى النّاس َآَهُ أَحَن أن تَحْسَهُ 4 م 
تَحتَلِف الرّوايات أئَّا نزلت في قِصّة زيد بن حارثة وزينب بنت جَحُش. 

قوله: «حدّثنا مُعلّ بن منصور» هو الرَّازِيٌء وليس له عندٌ البخاريّ سِوّى هذا الحديث 
وآخرٌ في البيوع (51917)» وقد قال في «التاريخ الصّغير»: دَحَلْنا عليه سنة عشرء فكأنّه ل 
يكير عنه ولهذا حدَّث عنه في هذَّينٍ الموضعَينٍ بواسطةٍ. 

قوله: «حدّئنا ثابت» كذا قال ا بن منصور عن ا وتابعه يد نْ أبي بكر 
المقدَّمِيٌٌ وعارِمٌ وغيرهماء وقال الصَّلت بن مسعود ورَوْح بن عبد المؤمن وغيرهما: عن 
حمّاد بن زيد عن أيوب عن أب قِلَابةَ عن أنس. فلعلّ لَادٍ فيه إسنادين» وقد أخرجه الإسماعيليَ 
من طريق سليان بن أيوب صاحب البصريّ عن حمّاد بن زيد بالإسنادينٍ معاً. 

قوله: «أنَّ هذه الآية « وَتحْبَى في تفْسِلككح ما أَلَهُمْبّدِيهِ 4 نزلت في شأن رَينَب بنت 
جَحْش وزيد بن حارثة» هكذا اقتَّصَمَّ على هذا القَدْر من هذه القِصّةء وقد أخرجه في 
التوحيد )0747٠0(‏ من وجه آخر عن حمّاد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: جاء زيد بن 
حارثة يَشْكُوء فجَعَلَ النبيّ َل يقول: «اثَتِ الله وأمسكُ عليك زوجّك» قال أنس: لو كان 
رسول الله كل كاقاً شيئاً لكَنَمَ هذه الآية» قال: وكانت تَفْتَخِر على أزواج النبي يكل 
الحديث. 

وأخرجه أحمد )١11511(‏ عن مُؤْمّل بن إسماعيل عن حمّاد بن زيد بهذا الإسناد بلفظ: 
أتى رسول الله يل مَنزِلَ زيد بن حارثة فجاءه زيد يَشْكُوها إليه» فقال له: «أمسِيك عليك 
زوججك واتّق الله» فنزلت إلى قوله: 9# رَمَحتَكه 4 قال: يعني زينب بنت جحش. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القِضّة من طريق السَّدَّيّ فساقها سياقاً واضحاً حسناً 
ولفظه: يََمَنا أن هذه الآية نزلت في رين بنت جحْشء وكانت أمّها أمَيمَةٌ بنت 
عبد المظّلب عَمَةَ رسول الله ته وكان رسول الله تك أراد أن يُرْوّجَها زيدَ بن حارثة 


03 


0-0 الى ا ده . ار ل اك .>6 2 اك ا ل وف 2 32 
مولاه فكرهت ذلك. ثم إِنّا رضيت بها صَنعْ رسول الله كد فزوجها إياه» ثم أعلم الله عز وجل 


كتاب التفسير سورة الأحزاب/ /ا/ل/اء ١‏ 





نبيّه يكل بعد أنّها من أزواجه؛ فكان يَسبَّحِي أن يأمرٌ بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زيدٍ 
وزينبَ ما يكون من الناس. فَأمَرّه رسول الله ككلِِ أن يُمسِكَ عليه زوجه وأن يَتّقِيَّ الله 
وكان يخشى الناسٌ أن يَعِيبوا عليه ويقولوا: تزوّجَ امرأة ابنه» وكان قد تبن زيداً. وعندّه من 
طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين بن/ عل قال: أعلم الله نبّه يكل أنَّ رينت ستكونٌ من 
أزواجه قبل أن يتروّجهاء فلمًا أتاه زيد يَشْكُوها إليه وقال له: «انَّ الله وأمسِكُ عليك زوججَك» 
قال الله: قد أخبّرتّك أني مُروٌجُكّهاء وتخفي في نفسك ما الله صدِيه. 

وقد أطتب المَرْمِذَيّ الحكيمٌ في تحسين هذه الرّواية وقال: إنََّا من جواهر العلم 
المكنون. وكأنّه م يَف على تفسير السَّدّيٌ الذي أورّدثُه وهو أوضّحٌ سياقاً وأصحٌ إسناداً 
إليه لضعفي عل بن زيد بن جدْعان. 

وروى عبد الرّزّاقَ" عن مَعمّر عن قَتّادة قال: جاء زيدٌ بن حارثة فقال: يا 
رسول الله إِنْ زينب اشبدٌَ عن لسائهاء ونا أريد أن أطلقهاء فقال له: «اثَّقِ الله وأميك 
عليك زوجك» قال : والنبيّ يكل نب أن يُطلّقها ويخشى قالةً الناس. ووَردّث آثار خرف 
أخرجها ابن أبي حاتم والطَبَرِيُ وتَقَلّها كثير من المفسَّرِينَ لا ينبغي التشاغُل بهاء والذي 
أورّدتّه منها هو المعتمّد. 

والحاصل أن الذي كان مُحفِيه النبيٌ يكلِ هو إخبار الله إياه ئها ستصيدُ زوجتّه والذي 
كان يتحوله على إخفاء ذلك حََشْيةٌ قول الناس: تزوّجٌ امرأة ابنه» وأراد الله إبطال ما كان 
أهل الجاهليّة عليه من أحكام التَّئّي بأمر لا أبلّعَ في الإبطال منهء وهو تزوّج امرأة الذي 
دعى ابنأ ووقوع ذلك من إمام ال لمين ليكو أدعى بوم وا َه لبط في تأويل 
مُتعلّق المَشية» والله أعلم. 


وقد أخرج التَّرِمِذيَ 7080© من طريق داود , نن أ تعدا عن الي عن مانن 
رد » معيربر 2 


قالت: لو كان رسول الله ِ كاتماً شيئاً من الوحي لكتَم هذه الآية 8 وإ تقول | ل أنعم مه 


(1) في "تفسيره» 111//7. 


ه١‎ 


١‏ سورة الأحزاب/ /47/41 فتح الباري بشرح البخاري 


ا ا < سرس سر سرحو سه مره 


َيّهِ 4 يعني بالإسلام لوَأَنْصَمْتَ عليه 4 بالعتق ط أَميِك عَلَيَكَ رَوجَكَ 4 إلى قوله: #قدرا 


0 :1 مه كزع ترا 2 جا 
مَقَدوبا #* [الأحزاب:/78-17]» وإن رسول الله ككِيَةِ لما تزوجّها قالوا: تزوج حَليلة ابنه. 


1 3 ته 2 2 عر 2 -ه 6 5 0 
فأنْرّلَ الله تعالى :9 ما كانَ محمد أب حر من رمَالكُمَ 4 الآية [الأحزاب:٠4]»‏ وكان تَبنَاه وهو 
صغير)ا» فَلَيثك0») 58 صار رجلا يقال له: زيد بن محمّد» فأَنرّلَ الله تعالى: #« أَدَعوهُم 


أآ#كآ# ته 


ِآَسَإَيِهِمْ 4 إلى قوله: #وَمَولِيكم 4. قال المَّرمِذْيّ: رُوِيَ عن داود عن الشكين عن مسروق 
عن عائشة إلى قوله: الكَتَمَ هذه الآية» ول يَذكّر ما بعدّه. قلت: وهذا القَدْر أخرجه مسلم 
288/1070 كما قال التّرَمِذيّ» وأظنّ الرّائد بعدّه مُدرّجاً في الخبر, فإنَّ الراويّ له عن 
داود لم يكن بالحافظ. 

وقال ابن العريّ: إِنَّا قال عليه الصلاة والسّلام لزيد: «أَمْيِكَ عَلِنكَ رَويجَكَ © اختباراً 
لما عندّه من الرَّغْبة فيها أو عنهاء فلمًا أطلَعَه زيدٌ على ما عندّه منها من الثفرة التي نمأت 
من تعاظيها عليه وبَدَاءة لنانباء أون له'ق:طلافهاء وليين فى خالفة متعلى الامو تعلق 
العلم ما يَمنّع الأمرّ به والله أعلم. 

وروى أحمد (1070)» ومسلم /١57(‏ 84) والتَّسائئينُ (ك41/7هو4115و1147) من 
طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: لما انقَضّت عِدَّة زَينَبَ قال رسول الله 
كله لزيد: «اذكرها عل قال: فانطّلّقتٌ فقلت: يا رَّينَبُء أبشريء أَرسَلَ رسول الله يِل 
يَذكُرُكِ فقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حبّى أُؤامرٌ ريه فقامّت إلى مسجدهاء ونزلٌ القرآن» وجاء 
رسول الله بك حنَّى دحل عليها بغير إِذنٍ. وهذا أيضاً من أبلّغ ماوَقَمَ في ذلك, وهو أن يكون 
الذي كان زوجّها هو الخاطبء لبلا يَظُنَ أحد أنَّ ذلك وَقَمَ هرا بغير رضاة. 

وفيه أيضاً اختبارٌ ما كان عندّه منهاء هل بقيّ منه شيء أم لا؟ وفيه استحباب فِعُْل المرأةٍ 
الأنعكازة ودُغاتها عند نقطة فل الإنجابة وأن من وكَل آمره إلى اشاع؟ ويعل يدر الله 
له ما هو الأحَظظٌ له والأتمّع دُنيا وأخرى. 


)١(‏ تحرفت هذه اللفظة في (أ) و(س) إلى: قلتء وفي (ع) إلى: قوله! والتصويب من «جامع الترمذي». 


كتاب التفسير سورة الأحزاب/ 47/84 47/44 ١ا١‏ 


/ا بت باب قوله: 


مره 0 و 


0 من شَشَاءٌ م 2 منهن وتعوى إِلتِك ى من نشاء 


عر سر برجت ص سر جه مله يي ا ل 


وَمَنِ أبنغيت مِمَنْ عرَلتَ فلا جتاح علتلكت علتِلكت # [الأحزاب: ١ه6]‏ 
قال ابن عباس : تر جوم: وخر أَرَجِنْه) [الأعراف: ١١١‏ والشعراء: *]: أَخره. 
َه 2 2 ام 02 ُ 2 
- حدثنا زكريًا بن يحبى, حذثنا أبو أسامة قال: هشامٌ حدثنا عن أبيه عن عائشة 
رضى الله عنهاء قالت:/ كنت أغارٌ على اللاي وَكَبِنَ أَنفْسَهِنَّ إرسول الله يك وأقولٌ: 
الأ نفسّها؟ فلما نر لطلا, وج ل كت ته 4 َك م كن نقيت 


سح اس ساح سا 35 2 2010 


أَتَهَبّ و 


مهمه 


[طرفه في: ]01١7‏ 
3 5 ع 1 ع ع ا 2 
8- حدّثنا حِبّانُ بِنُ موسىء أخبرنا عبدٌ الله. أخيرنا عاصمٌ الأحوّلء عن مُعَاذَةَ عن 
0 7 0 ل اعسات 1-6 5 نتن و دس 
عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كَل كان يتن ني يوم المرأة مِنَاء بعدّ أن أَنَزِلت هذه 


ردس ا ل ا ا ا ل ا 4 


الآيةٌ: : يتئم نَةعنهنَ وتوع ليك من نَمو دمي تَ مسن عت فلاجتاح علقت 
فقلتٌ لها: ما كنت تقولينَ؟ قالت: كنت أقولُ له: إن كان ذاكَ |1 فإ لا آريك با رسول الله 
أن أُوثْرَ عليكٌ أحداً. 

تابَعه عبَادُ بن با سمعَ عاصم. 


قوله: «باب قوله : 9 ترجع من نَسَاءُ مِنْهنَّ وتتوئ إِليِكَ من شَنَاءِ ومن أبنغيت مِمَّنْ عَرَلتَ فلا 
جْنَاحَ عَلَيَلَت 24 كذا للجميع؛ وسَقَط لفظ «باب» لغير أبي ذرٌء وحكى الواحديّ عن 


3 او 


الممْسرِينَ أن هذه الآية تلك عقب تزول آية الكخييرء.وذلك أن التخيير لماوقه أشَفقٌ 
0 ول له هال و بع 2 1 سس 2 
بعض الأزواج أن يُطَلْقَهِنَ ففَوَضنّ أمر القَسْم إليه. فأنزِلّت «إ وى من ممه 4 الآية. 


)١(‏ هكذا قرأها مهموزاً أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر عنه» وقرأ بقية السبعة: 
«تُرجِي) غير مهموز. «السبعة» لابن مجاهد ص 0717. 
وأما قوله : «أرجتّه) با همز فقراءة أبي عمرو وابن كثير وابن ن عامر من السبعة» وقرأ الباقون: «أَرجد) بغير 
همز. (السبعة» ص/7//8-7/817. 


١1‏ سورة الأحزاب/ 47/89 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «قال ابن عبّاس: تُرجٌِ: تُوّخّرا وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة 
عن ابن عبّاس به. 

قوله: « رجن : أخْرُه؛ هذا من تفسير الأعراف وَالتعراء ذكره هنا استطراداًء وقد 
وَصَلَّه ابن أبي حاتم أيضاً من طريق عطاء عن ابن عباس قال في قوله: «أَيَِة ولاه 4 قال: 
أحتو و اكناة؛ 


قوله: «حدّئنا زكريًا بن يحبى» هو الطائيّ» وقيل: البَلْحيّء وقد تقدّم بِيانُ ذلك في 


<َ : 3 « 

قوله: «حدئنا أبو أسامة, قال: هشامٌ حذثنا» هو من تقديم المخبر على الصّيغة» وهو جائز. 

قوله: «كنت أغارً» كذا وَقَمَّ بالعَينِ المعجّمة من العَيْرة: ووَقَمَ عند الإساعي من 

5 3 1 5 #مااى 66 ل 5 و 1 عا 2 3 
طريق محمّد بن بشر عن هشام بن عرٌوة بلفظ: كانت تعيّر اللاتي وَهَبنَ أَنفسَهِن؛ بعينٍ 
مهمّلة وتشديد. 

قوله: «وَهَبْنَ أَنفْسَهِنَّ؛ هذا ظاهر في أنَّ الواهبة أكثرُ من واحدة» ويأتي في التكاح 
(0171 و0144) حديث سَهْل بن سعد: أنَّ امرأة قالت: يا رسول الله إن وهبتٌ نفسى 
لك. الحديث,ء وفيه قِضّة الرجل الذي طلبّها قال: «التَمِسٌ ولو خامًاً من حديد». 

ومن حديث أنس: أنَّ امرأة أتت النبىّ بكلِ فقالت له: إِنَّ يي ابنة ‏ فذكرت من جمالها - 
فآتّرئّك بهاء فقال: «قد قبلثُها» فلم تَرَّل تَذكّر حتَّى قالت: لم تُصدّع قَطّء فقال: «لا حاجة 

1 ع ع ع - 98 #2 راس‎ ٠. 
وهذه امرأة أخرى بلا شَّك.‎ »"”١758٠0( لي في ابنتك2). وأخرجه أحمد أيضا‎ 

وعندٌ ابن أبي حاتم من حديث عائشة: التي وَهَبّت نفسها للنبيّ َك همي خولة بنت حَكيم» 
وسيأتي الكلام عليه في كتاب التُكاح فإِنَّ البخاريّ أشارٌ إليه مُعلّقاً (0117)» ومن طريق 
)١(‏ سلفت رواية البخاري عن زكريا بن يحبى في العيدين برقم (457). لكنّ الحافظ ابن حجر في ذلك 


الموضع ل يبيّن شيئاء إنما ذكر شيئاً في نسبته عند الحديث (157) في المساجد. 
() وفي سنده مقال. 


كتاب التفسير سورة الأجزاب/ 417/89 ١‏ 





الشَّعْبِيَ قال: من الواهبات أمَّ شَّرِيكء وأخرجه النّسائِيّ (ك88174). من طريق غُرُْوة 
وعند أن:غبيدة مَعمَ رين المدتى: أنَّ من الواهبات فاطمة بنت شُرّيح» وقيل: إنَّ ليل بنت 
الخَطِيم من وَعهَبَت نفسها له» ومنهنٌ زينب بنت حرم جاء عن السَّحْبِيَ وليس بثابت. 
وتحؤلة بنت حَكيم وهو في هذا «الصّحيح» (2)2117)» ومن طريق قَنَادة عن ابن عبّاس 
قال: التي وَهَبَت نفسها للنبيّ يلِ هي ميمونة بنت الحارث» وهذا مُنْقَطِع» وأورّدّه من 
وجه آخر مُرَسَلء وإسناده ضعيف. 

ويعارضه حديث سماك/ عن عِكْرمة عن ابن عبّاس: لم يكن عند رسول الله يَكلِ امرأة 
وَهَبّت نفسها له أخرجه الطَبَرَيٌ (؟7/ 18) وإسناده حسن.ء والمراد: أنه لم يدل بواحدة 
من وَهَبّت نفسها له وإن كان مُباحاً له» لأنَّه راجعٌ إلى إرادته لقوله تعالى: إن راد لي أن 
يسَتَتْكسهَا 4 [الأحزاب: 50]. وقد بيّنت عائشةٌ في هذا الحديث سبب نزول قوله تعالى: 
ري من نَنَاءُ مِنهُنَ #» وأشارّت إلى قوله تعالى: #وَادَزة مُؤْمَةَ إن وَعَمْتْ تَفْسَهَا لِلبّىَ 4 
وقوله تعالى: قد علمتاما فَرَضْمًا عَلَيْهُِمَ ف أَروْجِهمّ *» وروى ابن مَرٌّدويه من حديث 
ابن عمر ومن حديث ابن عبَّاس أيضاً قالا: مَرَصَ عليهم أن لا يكاح إلا بوَيّ وشاهدين. 


له 


-_ 


ا 
قوله: «ما أرَى رَبك إلا يسارع في هَوَاك) أي: ما أرَى الله إلا مُوجد 


-.. لكا م ”اق 
منزلا لما نب وتختار. 


ورف لز نتن لع وطق نأي 17 يقن كقزمه وعدا ول اللمهورة 
وأخرجه الطَبَرِيٌ عن ابن عبّاس ومجاهد والخسن وقَتّادة وأبي رَزِين وغيرهم» وأخرج 
لطبي أيضاً عن الشَِّيَ في قوله: اوج من َعَم تن 4 قال: كُنَّ نساء وعَبنَ أنفْسَهنَ 
للنبيّ يك فدخل ببعضهن وأرجَاً بعضَهن م يَكِحِهن» وهذا شاد والمحفوظ أَنّه لم يدل 
بأحدٍ من الواهبات كم تقدّم. وقيل: المراد بقوله: «ربى من تَسَلهُ متهن وتوت إِليِكَ من مآ 4 
أنَّه كان هَمّ بطلاق بعضهنً» فقَانَ له: لا يُطلّقَنا واقسِمْ لنا ما شعت» فكان يَقسِم لبعضِهنٌ 


قَسْهاً مُستَويأ وهنً اللاتي آواهن» ويقسم للباقى ما شاءًء وهنّ اللاتي أَرجَأهن. 


02/0 


١‏ سورة الأحزاب/ 47/89 فتح الباري بشرح البخاري 





فحاصل ما نُقَلَ في تأويل # دي 4 أقوال: أحدها: تُطلِق وتمسِكء ثانيها: تَعتَِل 
شئتٌ منهن بغير طلاق وتسم لغيرهاء ثالثها: تَقبَل من شئت من الواهبات ورد من شئت» 
وحديث الباب يُؤيّد هذا والذي قبلّه. واللّفظ مُْتَمِل للأقوال الثلاثة. 
وظاهر ما حَكته عائشة ئشة من استئذانه أنه لم يُرجِئْ أحداً منهن» بمعنى أَنّهِ م يبرل وهو 
قول الزّهْرِيّ: ما أعلم أنه أرججاً أحداً من نسائه. أخرجه ابن أبي حاتمء وعن قَتّادة: أطلقّ 
له أن يَقسمَ كيف شاءً فلم يَقسِم إِلَا بالسّويّة. 
قوله: يتأن امرأة في اليوم» أي: الذي يكون فيه نوها إذا أراد أن يَتوجّة إلى الأخرى. 
قوله: «تابَعَه عبّادُ بن عبّاد سمعٌ عاص وَصَّلّه ابن مَرْدويه في «تفسيره» من طريق يحبى 
ابن مَعِين عن عبّاد بن عبّاد ورُوٌيناه في الجزء الثالث من حديث يحبى بن مَعِين رواية أبي 
بكر المروّزيٌ عنه من طريق الِمصريِينَ إلى المروّزي. 
تكميلٌ: اختّلِف في ال منفيّ في قوله تعالى في الآية التي تل هذه الآية» وهي قوله: « لَّا 
كل لك الِنَْآءُ مِنْ بَعَدُ 4: هل المراد بعدّ الأوصاف المذكورة فكان يِل له صِنففٌ دون 
وتكف؟ أوبحة التساء الو جتوواث عند لكين عل 'فوكين»وإل الأول هت أن بن كفت 
ومّن واققه أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات «المسئّد» (321708)» وإلى الثاني ذهب ابن 
عبّاس ومن واقَقّهء وأنَّ ذلك وَقَعَّ ازا لهنَّ على اختيارهنٌ يا نَعَم الواقعٌ أنه كك م 
جد له تزو امرأو بعد الِضّة الذكورة لكنّ ذلك لاترقع الجلافه وقد روى التَرمِدَيّ 
(7117) والتّسائنٌ (70) عن عائشة : ما مات رسول الله يكل حبّى أُحِلّ له النّساءء وأخرج 
ابن أبي حاتم عن أمَّ سَلَّمَةَ رضي الله عنها مِثلّه. 
8- باب قوله: 
«لا دخلا بوت لي إل أت يؤوست لكُم إل طَعَا و4 إلى قوله: فإإِنَّ كلح حكَانَ 
عِنْدَ أَللَّهِ عَظِيمًا # [الأحزاب:1ه] 


كتاب التفسير سورة الأحزاب/ 4789 ١6‏ 








رس وك صر 


«لََلَّألمّاعَةَ تَكْونُ قربا 714] إذا وَصَفْتَ صفةً المؤنّثِ قلتّ: ريبك وإذا جَعَلْتَه ظَرْفاً 
بَدّلاً وم ترد الصّفد تَرَعْتَ الهاء منّ المْنَثِه وكذلك لَفْظّها في الواحدٍ والائنٍ والجميع» 
للذّكَر والأنتّى. 

قوله: «باب قوله: 9لا تَرَحُلُوا بيت الي ِل أت يؤدس لَكم إل طعا 4 إلى قوله: إن 
لمكا تَعِندَأَلَهعَظِيمًا 1# كذا لأبي ذرٌ والنسَفْيّ» وساقٌ غيرهما الآية كلّها. 

قوله: «يقال: إناة: إذراكه» أنَى َأ أنانّ فهو آنِ» أنَى بفتح الألف و اليو ن مقصورء ويأنٍ 
بكسر الوذه وأناة بفتح الممزة والثون ف وآخره هاء تأنيث بغير مَل مصدّرء قال أبو عبيدة 
في قوله: ««إإِلّ طْعَا عَيْرَتَظِرينَ إِنَنْهُ 4 أي: إدراكه ويُلوعّهء ويقال: أَنَى يأني أَنْيا أي: بَلْ 
وأدرَكء قال الشاع ” : 

اعاتقه اسان توي الم رم ساس 

وقوله: «أنْيأَه بفتح الهمزة وسكون النُون مصدّرٌ أيضاً. وقرأ الأعمّش وحده: '«آنأة» بِمَدُ 
أوّله بصيغة الجمع مثل: آناء اللّيل» ولكن بغير همز في آخره. 

قوله: ١لا‏ لََلَّ أليّاعَةَ مَكْونٌ هربا 4 إذا وَصَفْتَ صفةً المونّث قلتّ: قريبة وإذا جَعَلَْبَه 
رودلاو رد الضّفة نرت الهاء من امؤنْث» وكذلك لَفْظها في الواحد والائٍ والجبيع 
للذّكر والأنتى» هكذا وَقَعَ هذا الكلام هنا لأبي ذرٌ وَالنَسَفَيٌ قط لغيرهما وهو أوجةء 
لامراراك ان فاو يزه ركو بوه مارو 1ك أي لاز قرا لل 
«وَمَايْدرِكٌ لَحَلَّ َلتَاعَدَ مون فَريبًا 4 حَارُه يَارُ اللّرف/ هامٌّناء ولو كان وصفاً للساعة 
لكان «قريبةً»» وإذا كانت ظَرفاً فإنَّ لفظها في الواحد وفي الاثنين والجمع من المذكّر والمؤنّث 
واحدٌّ بغير هاء وبغير جمع وبغير تثنية. 

وجوَّرَ غيره أن يكون المراد بالساعة اليوم» فلذلك ذكّرهء أو المراد شيئاً قريباً أو زماناً 
(1) اخّلف في القائل» فب إلى عمرو بن حسان الشيباني» وقيل: سهم بن خالد الشيباني» وقيل: خالد بن حِقٌ 

الشيباني» انظر «تاج العروس» للزبيدي 0١/19‏ (غخض). 


01/1 


000/0 


احاح سورة اللأحزاب/ ١٠9/ا4‏ 1/9175 فتح الباري بشرح البخاري 





قريب أو التقدير: قيام الساعة» فَحَذْف قيام ورُوعِيّت الساعة في تأنيث «تكون» ورُوعيّ 
المضاف المحذوف في تذكير «قريباً»» وقيل: قرا كدو اليتزالة نشل الطروقف» فيو عل فى 
موضع الخبر. 

وأما قول البخاري: ظرفاً وبدلآء ففي بعض النسخ: أو ندل وفي جعله بدلاً نظرٌء لكن 
وجّه الكِرماني فقال: يريد أنه عِوَّضُ عن الصفة؛ أي: لفظٌ جعلتّه مكان الصفة”". 

ثم ذكر المصيّف في الباب ثلاثة أحاديث: 

- حدّئنا مُسدَّدٌ عن يحبى» عن حُمِيدِء عن أنس» قال: قال عمرٌ ذه: قلت: يا 
رسولّ الله يَدحُلُ علِيكَ البَرٌ والفاجرٌء فلو أَمَرْتَ أنَهاتٍ المؤمنينَ بالججحاب. فأنرّل الله 
آية الججّاب. 

-0١‏ حدّئنا محمد بن عبد الله الرّقَائِي حدّثنا مُعتَِرٌ بِنُ سليهانَ» قال: سمعتٌ أبي 
يقول: حدّثئنا أبو مِجْلَنِ عن أنس بن مالكِ ذ» قال: لما تزوّج رسولٌ الله يله رَينَبَ ابنة 
جَحْشٍء دَعَا القوم فطعمواء ثم جَلَسِوا يَتَحَدَّئُونَ وإذا هو كأنّه يليا فلم يقومواء فلم 
رَأَى ذلك قا فلمًا ام ام من قامء وقَعدَ ثلاثُتَمَِ فجاء النبّ يك ليَدحُلَ فإذا القومُ 
جُلوسٌء ثم نّم قامواء فانطَلَقْتُ» فجِنْتُ فأخبَرثُ النبيّ بك أنَّهْم قد انطّلّقواء فجاء حتّى 
دحل فذهبثُ أَدْخُلٌء فألقّى الججاب بيني وبيته فأنرَلٌ الله: « يكم الذي عَامئوأ لا كدخُلُوا 
يوت أل © الآية. 
[أطرافه في: 50/97 51/93. 51/95 165١م‏ 61556153 58لم «لالف (ل1لف 1355م كلت 
ا ا 7171] 

1- حدّئنا سليهانٌ بنُ حَرْبٍ» حدَّثنا حنّاد بن يده عن أيوب, عن أب قِلَابةَ قال أنسُ 
ابن مالك: أنا أعلم الناس بهذه الآبة» آية الججابء لما ميت رَينَبٌ إلى رسول الله كلك 
كانت معه ني البيتِ. صَنَعَ طعاماً ودَعَا القوع. فقَعَدوا يَتحدَّئونَ فجَعَلَ النبيّ يكل يرح ثم 


)١(‏ هذه الفقرة من (ع) وحدهاء ولم ترد في (أ) و(س). 
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يَرجِعٌ» وهم قُعوةٌ يتَحدّئونَ» فأنرَل الله تعالى: « يكم لني عَامَئُوأ لا مد لوا يوت لي إلا 
أت يُؤدست لَكْمإِكَ طَعَاي عَيْرََظِرِينَ إَِنْهُ 4 إلى قوله: «إمن وَرَآءِ حاب 4: فضْرِبَ الججابٌ» 
وقامٌ القوم. 
اخ - حدّئنا أبو مَعمّرء حدّئنا عبدُ الوارشه حدّئنا عبدٌ العزيز بن صُهَيبٍء عن أنس طفه» 
بِيّ على النبيّ َك بزينب ابن جَحْض بخُبْزٍ ولحم» أَرسِلْتُ على الطّعامٍ داعي فبَحيغ 
قوم ا ويحرجون» ثم يجيء قوم م فيأكلونَ ويخرّجونَ» فدَعَوْتُ حنّى ما أجِدٌ أحداً دع 
فقلتٌ: يا نبيّ الله ما أجدٌ أحداً أدْعُوه؟ قال: «ارمّعوا طعامَكُم» وبَقِيّ ثلاةُ رَهْطٍ يَتَحَذّنُونَ في 
البيتٍء فخرج النييٌ يك فانطَلَقٌ إلى حَجْرةٍ عائشة فقال: «السَّلامُ عليكم أهلّ البيتِ ورحمةٌ الله» 
فقالت: وعليكٌ السّلامُ ورحمة الله كيف وَجَدْتَ أهلّكَ؟ بارَكَ الله لك فتقرّى حجر نسائه 
كلّهنَّ يقول هنَّ كما يقول لعائشة ويَعُلْنَ له كما قالت عائشةٌ ثم رَجَعَ الب كله فإذا ثلاثةٌ 
من وَهْطٍ في البيتٍ بتَحَدَُونَ - وكان النبي بكي شديد الحياء - فخرج مُنْطلِقاً نحو ححجْرة 
عائشةً فم| أذري آخْبَرْنه أو أَخبرَ أنَّ القوم حَرّجواء فرَبجَعَ حنَّى إذا وَضَعَ رِجْلّه في أُسْقَةٍ 
الباب داخلةٌ وأخرّى خارجةٌ؛ أركى الث يني وبيته» أت آيةُ الجبجاب. 

5- حدَّئنا إسحاقٌ بن منصورء أخبرنا عبدٌ الله بن بكر السَّهُمِيٌ حدَّئنا حميدٌ عن 
أنس ذثه» قال: أو رسول لله وك حبن بّى بزينب ابنة بش فأشيع الناسٌ خُبزاًوياء م 
خرج إلى حجر أمَّهاتٍ المؤمنينَ» )ا كان يَصْنَعْ صبيحة يع بوم ول ميين ويَدْعو هن 
ويُسَلّمْنَ عليه هون له فلمًا زجع إل بيه رَألى رجن ججرَى بها الحديتُ» فلم رآها رَجَعٌ عن 
بيه فلما رَأى الرجلان نبي الله يكِرَجَعَ عن بيته ونا مُسْرِعَينِء فها أذري أنا أخبَزنُه بخروجهماء أم 
أخير» فرججعَ حنّى َكَل البيتَ» وأرحى الس بيني وببته» ولت آبةُ الحجاب. 

وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحبى» حدَّئني حُميدٌ سمعٌ أنساًء عن النبيّ كللة. 

أحدها: غذية ار عر ع دنال قلت: يا رسول الله» يَدحل عليك البو والفاجر, فلو 
أَمَرتَ أمّهات المؤمنِينَ بالحجابء فأنرلٌ الله آية الججاب. وهو طَرّف من حديث أوّله: «واققت 
ري في ثلاث»» وقد تقدَّم بتمامه في أوائل الصلاة (؟ 5 ) وفي تفسير البقرة (41417). 
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انيها: حديث أنس في قِضّة بناء النبيّ كك بزينت بنت جَحْش ونزول آية الججاب» 
وه من أربعة طرق عن أنس بعضّها أن من يعض. 

وقوله: «لما أهيت» أي: لما ريه الماشطة وفّت إلى الي يكل ورَعمَ ا لصَّعَاننٌ أن 
الصّواب: «هُدِيّت» بغير ألف. لكن تَوارٌد الخ على إثباتها يَرْدٌ عليه ولا مانع من استعمال 
0 
أبش كا ساق فى الاستئذان (179) قال: أنا أعلمٌ الناس بشأنٍ امات وكان في مبتتى 
رسول الله بك ريسب بنت ججحخُشء أصبَّح بها عروساً فدَعًا القوم» وفي رواية أبي قِلَابةَ عن 
أنس قال: أنا أعلمٌ الناس بهذه الآية آية الحجاب» لما أهديَت ينب بنت جَحْش إلى النبي يكل 
صَبَعَ طعاماًء وفي رواية عبد العزيز بن صُّهَيبٍ عن أنس: أنَّه كان الدَّاعي إلى الطّعام قال: 
فيَجِيء قوم فيأكلونَ ويخرّجِونَ» ثم يججيء قوم فيأكلونَ ويخرّجِونَ» قال: فدَعَوتٌ حتّى ما 
أجِدٌ أحداًء وفي رواية حميدٍ: فأشبَعَ المسلمينَ خبزاً ولح)ً. 

ووَقَمَ في رواية الْجَعْد بن عثمان عن أنس عند مسلم /١5178(‏ 245 وعَلَقَهِ البخاريّ 
07 قال: تزوّج النبيّ بكلِِ فدَحَلَ بأهله. فصَّبَعَت له أمَّ سَليم حيس فذهبتٌ به إلى 
النبيّ يَكهِ فقال: «ادعٌ لي فلاناً وفلاناً» وذهبتٌ فدَعَوتهم زُهاءَ ثلاث مئة رجل» فذكر 
الحديث في إشباعهم من ذلك وقد تقدّمت الإشارة إليه في «علامات التبرّةك وجْمّع يه 
ل 1 لو ا وفي 
رواية سليهان بن المغيرة عن ثابت عن أنس لقد رأيت رسول الله َك أَطعَمّنا عليها الخبرٌ 
ا 00 

قوله: «قلت: يا رسول الله. والله ما أجِدٌ أحداء قال: فارقَعُوا طعامكم» زاد الإسماعيلٌ 
من طريق جعفر بن يمهرانَ عن عبد الوارث فيه: قال: ورَّينَبُ جالسة في جانب البيت» 
قال: وكانت امرأة قد أعطيّت جمالاه وبقيّ في البيت ثلاثةٌ. 
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5 05 0 0000 و 7 
قوله: ) ثمّ جَلْسوا يَتَحَدّئُونَ» في رواية أبي قلابةَ: فجَعَلٌ يرج ثم يَرجع وهم قعود 


قوله: «وإذا هو كأنّهِ يها للقيام فلم يقومواء فلمًا رَأى ذلك قام» فلمًا قامَ قامَ مَن قامَ 
وقَعَدَ ثلاثة ترا في رواية عبد العزيز: وبقيّ ثلاثة رَمُطء وفي رواية حميد: فلم رَجَعّ إلى بيته 
رأى رجلَينِء وواقَقَهِ بيان بن بشر”" عن أنس عند الَّرمْذيٌّ (7714): وأصله عندٌ المصنّف 
أيضاً (017)» وُجمَع بين الرّوايئَينٍ بأئهُم أوّل ما قامّ وخرج من البيت كانوا ثلاثةٌ» وفي 
آخر ما رَجَمَّ تَوَجََهَ واحد منهم في أثناء ذلك فصاروا ائنّنِء وهذا أولى من جَزْم ابن التَّين 
بأنَ إحدى الرُوايتنِ وهمٌ وجَوّرَ الكزْماقٌ أن يكون التّحديث وَقّحَ من اتن منهم فقط 
والثالث كان ساكتاء فمّن ذكر الثلاثة لَحَظً الأشخاصء ومن ذكر الاثيين لظا سبب 
القعود. ولم أقِف على تسمية أحد منهم. 

قوله: «فَانطّلَقَتُ فجنْتُ فأخبرتُ النبيّ يك أ نهم انطلّقوا» هكذا وَقَعَ الجزمٌ في هذه 
الرّواية بأنَّه الذي أخبر البي وك بخروجهم» وكذا في رواية الجَعْد المذكورة» واتَمَقَت 
رواية عبد العزيز وحُمِيدٍ على أنَّ/ أنساً كان يَشُكّ في ذلك» ولفظ حُمِيدٍ: فلا أدري أنا أخبّرته 
بخروجهم أم أخب وفي رواية عبد العزيز عن أنس: فا أدري آخبرته أو أخبر؛ ين 
للمجهول, أي: أخبرَ بالوحيء وهذا الشكٌ قريبٌ من شك أنس في تسمية الرجل الذي 
سأل الذّعاءَ بالاستسقاءء فإنَّ بعض أصحاب أنس جَرّمَ عنه بأنَّه الرجل الأوّل» وبعضهم 
ذكر أنَّه سألّه عن ذلك فقال: لا أدريء كا تقدَّم في مكانه »)23١17(‏ وهو محمول على أنه 
كان يَذَكُره ثم عَرَض له الشكُ» فكان يَشُكٌ فيه ثم تَذَكَرَ فجَرَّ. 


قوله: «فذهيْتُ أَدْخُلُ فألقّى الججاب بيني وبيته فأنرّلَ الله < يكام اديه حَامَنا لا 
َدَخْلوابيتَ أَليِيَ 4 الآية' زاد أبو قِلَابةَ في روايته: «إإِلَا أ يود لَكُمَ © إلى قوله: من 
سو عا / ع 


ورآء حاب # فضَربَ الججاب. وفي رواية عبد العزيز: حتّى إذا وَضعَ ر جِلّه في أسكفة الباب 


)١(‏ في الأصلين و(س): بيان بن عمرء وهو خطأ. 


مه 
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لوالو ا السّترَ بيني وبيته وأنِلّت آية الججاب, وعندَ الَّمِذِيّ (8711) 
من رواية عَمْرو بن سعيد عن أنس: فلم أرتى السّتر دُوني ذكرثٌُ ذلك لأبي طلحة فقال: 
إن كان كا تقولء لَينَزِلّنَ فيه قرآن» فنزلت آية الحجَّاب. 

قوله ني رواية عبد العزيز: «فخرج النبي يِه فانطَلَقٌ إلى حُجْرة عائشة فقال: اللام 
عليكم في رواية حميد: ثم خرج إلى أمّهات المؤمنينَ كما كان يصنمٌ صبيحة بنائه فِيُسَلُّم 
عليهنٌ ويُسَلّمنَ غليه» ويّدعُو رن ويَدعُونَ له» وفي رواية عبد العزيز أن كذ لكف 
وَجَدتَ أهلّك بارَكَ الله لك؟ 

قوله: «فتَقرّى) بفتح القاف وتشديد الرّاء بصيغة الفعل الماضي» أي: تَنبّمَ الحُجّرات 
واحدةٌ واحدةٌء يقال منه: قَرَيتٌ الأرضّ: إذا تتَبّعتّها أرضاً بعد أرض»ء وناساً بعد ناس. 

قوله: «وكان الني يك شديد الحياء فخرج مقا نحو حبرة عائشة» في رواية شميد: 
رأى رجِلَينٍ جَرَى بها الحديثء فلمًا رآهما رَجَمّ عن بيته ذ فلم رأى الرجلان نبيّ الله يكل 
رَجَعَ عن بيته وَنّْبا مُسرعَينِ. 

وعُصّل الفِّة: أن لين قروا الوليمة ملسا يدو واستخيا انيه أن 
يأمرهم بالخروج فتهي للقيام ينوا لمرادِه فيقوموا بقيامه» فلما ألحاهم الحديثُ عن ذلك 
قامَ وخرج فحَرّجوا بخروجه إلا الثلاثة الذينَ لم يَفطّنوا لذلك لشِدّة شغْل بهم با كانوا 
فيه من الحديثء وفي عُضون ذلك كان النبيّ يكل يريد أن يقوموا من غير مُوَاجَهّتهم بالأمر 
بالخروج لشِدّة حيائه» فيُطيل العَيْية عنهم بالتشَاغُلٍ بالسّلام على نسائه وهم في شّغْل بالهم» 
وكآذ احدهم في اننا ذلك فاق من عَفلته فخرج ويقن الأنتانة فلم طال ذلك ووضل 
النبيّ يل إلى مَنزِله فرآهما فرّجَمَ فرأياه لما رَجَعَ» فحينئٍ فَطِنا فخَرّجاء فدَحَلَ النبيّ يله 
وأنزت الآية» فأرححى السُترَ بيه وبينَ أنس خادمه أيضاء ولم يكن له عَهِدٌ بذلك. 

تنبيه: ظاهر الرّواية الّانية أنَّ الآية نزلت قبل قيام القوم, والأُولّ وغيرها أئّا نزلت 
بعد فيُجِمّع بأنَّ المراد ئها نزلت حال قيامهم, أي: أنرَهَا الله وقد قاموا. ووَقَمَ في رواية 
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الجغد: فرّجَمَ فدَحَلَ البيتَ وأرحى السّتر وإن لف الحُجْرة وهو يقول: « يكام اديت 
اموا لا َدَخُلُوا ميوت أَليِيَ 4 إلى قوله: وى الْحَن 4. 

وفي الحديث من الفوائد: مشروعيّة الججابٌُ لأمّهات المؤمنينَ قال عِيّاض: فَرْضُ 
يجاب مما اختصّصن به فهو فُرِض عليهنٌ بلا لاف في الوجه والكَمَّينِ فلا يجوز هن 
ككف ذلك :شهادة ول غرف ول إطهاة احوضو وإن4ة قيقر ات لانن دعت 
إليه كَرورةٌ من بَرَاذِ ثم استَدَلٌ بها في «الموطّأة” أنَّ حفصة لما توق عمر سَتَرَها النّساء 
عن أن يُرَى شخصّهاء وأنَّ رنب بنت جَحْش جَعَلَت ها القبّة فوقٌّ نَعشِها ليسي 
شخصها. انتهى» وليس فيه ذكره دليل على ما ادَّعاه من فرض ذلك عليهنٌ» وقد كن بعدَ 
النبي كله يحجُجن ويَطْفنَ» وكان الصّحابة ومّن بعدّهم يسمعونَّ منهنّ الحديث وهنّ 
مُستيّرات الأبدان لا الأشخاصء وقد تقدَّم في الحج (1114) قول ابن جُرَيج لعطاءٍ لما 
ذكر له طواف عائشة: أقبل الحجاب أو بعدّه؟ قال: قد أدرّكتٌ ذلك بعد الججاب. / وسيأتي 
في آخر الحديث الذي يَلِيه مَزِيدٌ بِيانٍ لذلك. 

قوله: «وقال ابن أبي مريم: أنبأنا بحبى» حدّئني تمي سمعت أنساً) مُراده بذلك أنَّ عَنعَنة 
ُمِيدِ في هذا الحديث غير مُوَثّرة لأنّه وَرَدَ عنه النّصرِيحٌ بالسّماع لهذا الحديث منه» ويحبى 
المذكور: هو ابن أيوب الغافقيّ المصريٌّء وابن أبي مريم من شيوخ البخاريٌ» واسمه: 
سعيد بن الكمء ووَكَمَ في بعض النْسَخ من رواية أي ذدٌ: «وقال إبراهيم بن أبي مريم» 
وهو تغييرٌ فاحشء وإِنَّا هو سعيد. 

6- حدَّئني زكريًا بن يحبى حدّئنا أبو أسامد عن هشام؛ عن أبيه عن عائشةً رضي الله 
عنهاء قالت: رع تون بمنها رليات خاجهه :وقانق ابزاة خويلنة :دهن 
على من يَعْرفُّها فرآها عمرٌ بن الخطّابء فقال: يا سَوْده أمَا والله ما تَخْمَنَ عليناء فانظري 
)١(‏ هذا الكلام ذكره القاضي عياض في «إكال المعلم» // /ا5, لكنه لم ينسبه إلى «الموطأ»» وهذا الخبر في 

حديث وفاة عمر الطويل» وهو عند ابن حبان (19117) بلفظ: والنساء يسترنهاء وقد سلف عند البخاري 

برقم )737٠(‏ بلفظ: والنساء تسير معها. وأما قصة زينب فأخرجها ابن سعد في «الطبقات» ١١١/8‏ . 


ان 
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كيف خرّجِينَ قالت: فانكَمَات راجعة وَوَسولَ الله يِه في بيتي» ونه ليتَحَشَّى وفي بده عَرْقٌ 
فدَّخَلّت فقالت: يا رسولٌ الله إن حَرَجْتُ لبعض حاجّتي, فقال لي عمرٌ كذا وكذاء قالت: 
نأؤحى الله إليه. ثمَ رُفِعَ عنه وِنَّ العَرْقّ في يده ما وَضَعَه فقال: «إنّه قد أَذْنَ لكُنَّ أن كحدْجْنَ 
لحاجتكن». 

الحديث الثّالث: حديث عائشة: «خرجت سودة ‏ أي: بنت رَّمْعَةَ أمّ المؤمنينَ ‏ بعدّما 
صرِبَ الحجابٌ لحاجتها» وقد تقدّم في كتاب الطّهارة (147) من طريق هشام بن عَرْوة 
عن أبيه ما تُخالِف ظاهرٌه رواية الزَهْرِيَ هذه عن عروة". 

قال الكِزْمايٌ: فإن قلتّ: وَقَمَ هنا أنّه كان بعدّما ضُرِبَ الحجابء وتقدّم في الؤضوء 
أنّه كان قبلّ الحجابء فالجواب: لعلّه وَقَمَ مرَّتَينِ. قلت: بل المراد بالحجاب الأوّل غيدُ 
الججاب الثَانيِء والحاصل أنَّ عمر #5 وَقَمَّ في قلبه تُفْرةٌ من اطّلاع الأجانب على الخريم 
النبويّ» حنّى صَوَّحَ بقوله له عليه الصلاة والسّلام: احجّبْ نساءكء وأكَّدَ ذلك إلى أن 
نزلت آية الججابء ثم قَصَدَ بعدَ ذلك أن لا يُبدِينَ أشخاصهنً أصلاً ولو كُنَّ مُستّيّرات» 
فبالَعَ في ذلك. فمُيِعَ منه» وأَذْنَلنّ في الخروج لحاجتِهنَ دفعاً للمَسّقّة ورفعاً للحَرّج. 

وقد اعتَّرَص بعض الشُّرَاح بأنَّ إيراد الحديث المذكور في الباب ليس مُطابقاً» بل 
إيراده في عدم المنسات وو اعد بأنّه أحالٌ على أصل الحديث كعاديّهء وكأنّه أشارَ إلى 
أنَّ الجمع بينَ الحديئَينٍ تمكنء والله أعلم. 

وقد وه في رواية مجاهد عن عائشة لنزولٍ آية الججاب سببٌ آخر أخرجه السبائي 
)١١00(‏ بلفظ: كنت آكل مم النبيّ بك حَيْساً في فَعْبِء فمرّ عمر فدَعَاه فأكَلَ» فأصاب 
إصبعه إصبعي فقال: حَسٌ - أو أو اراي 5 اننا انكو عين» فنزلٌ الحجاب. 
ويُمكن الجمع أنّ ذلك وَقَمّ قبل قِضّة رّينَبء فلقربه منها أطلقت نزول الججاب بهذا 
السّبّبء ولا مانع من تعدّد الأسباب. 


)١(‏ الرواية التي في الطهارة من طريق الزهريء والتي هنا من طريق هشامء وما وقع هنا سبق قلم من الحافظ 


رحمه الله. 


كتاب التفسير سورة الأحزاب/ 417/95 ع١‏ 


وقد أخرج ابن مَرْدويه من حديث ابن عبَّاس قال: دَحَلَ رجل على النبيّ يك فأطال 
الجبلوسء فخرج النبيّ كلِِ ثلاث مرّات ليَخْرّجٍ فلم يفعل» فَدَحَلَ عمرٌ فرأى الكراهية في 
وجهه؛ فقال للرجل: لعلّك آذَّيتَ النبيّ له فقال النبيّ يكلِ: «لقد قمتُ ثلاثاً لكي يتبَعني 
فل يفد ل #اففال له عدو [اارشؤل الله لو دك عتاراء ور اساءك لمن كسار الناءة 
وذلك أطهَرٌ لقلوممن» فنزلت آية الحجاب. 

4- باب قوله: 

إن تَبَدُوأ سيك أو عخْعُوءُ فَإِنَأضّهكى 4 إلى قوله: 9 شَهيدًا 4 [الأحزاب:؛ ه-هه] 

5- حدّثنا أبو اليَمَانء أخبرنا شُعَيبٌ عن الزُهْريٌ» حدّئني عُرْوةٌ بن لز أنَّ 
عائشةً رضي الله عنها قالت: استَأدَنَ عل أفلّحُ أخو أب افيس بعدما أَِزِلَ الججابُ» فقلث: 
لا آدَنُ له حتّى أستَأذِنَ به النبيّ يل فإنَ أخاه أبا القَعيسِ ليس هو أرط ضَعَني ولكنْ أرضعتني 
امرأة بي القعيسِء فدحَلٌ عل النبنٌ يل فقلتٌ له: يا رسول الله ا 


ا 


استأدن» فأَبَيتٌ أن آدَنَّ حتّى أستأذِتك؟ فقال النبيّ علئِةِ: «وما مَنَعَكِ أ أن تَأدَنينَ؟ عَمَّك) قلتٌ: 


يا رسولٌ الله إنَّ الرجلّ ليس هو أرضّعَنيء ولكن أرضَعَئْني امرأة أ مين فقال: «اتُذَّني 
له فَإنّهِ عَمُكِء تَربَتْ يَمِنْكِ)». قال عُرُوةُ: فلذلكَ كانت عائشةٌ : 1 موا من الرَضَاعةٍ ما 
ُرمونَ منّ النَسَبٍ. 


وردو مد م 


قوله: «باب قوله: :9 إن تدوأ سينا أو نحْعُوه وَإنَّألشّمكات 4 إلى قوله: ل شّهيدًا #) كذا 577/4 
لأبي ذرٌء وساقٌّ غيره الآَيتَينِ جميعاً. 
ثم ذكر حديث عائشة في قِصّة أفلَحَ أخي أب القعيس» وسيأتي شرح الحديث مُستَوقٌ 
في الرّضاع”". ومُطابقته للرّجمة من قوله: مالا جْناحَ عَلِنَّ ف َابَإوِنَ 4 إلى آخره» فإِنْ ذلك 
من جملة الآتِينِء وقوله في الحديث: «ائذَّن له فإنَّهِ عَمَك) مم قوله في الحديث الآخر: 
«العَمّ صِنْو الأب" وبهذا يَندَفِع اعتراض مَن رَّعَمَ أنه ليس في الحديث مُطابّقة للمّرجمة 
)١(‏ بل في أوائل النكاح برقم »2)20٠١1(‏ وقد ننّه على ذلك عند حديث الرضاع (017179). 
(1) أخرجه مسلم (487) وغيره من حديث أبي هريرة. 


0١ 
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أصلاً وكأنّ البخاريّ رَمَرَ بإيرادٍ هذا الحديث إلى الردٌ على مَن كَرِهَ للمرأة أن تَضَعٌ خمارّها 
عند عَمّها أو خالهاء ى) أخرجه طبري (77/ 47) من طريق داود بن أبي هند عن عِكُرمة 
شين أنه قيل لهها: لم لم يذكر الحم والخال في هذه الآية؟ فقالا: لأمّهما يَنعتانها'"© لأبنائهماء 
وكرها لذلك أن تَضَعَّ خمارّها عندٌ عَمَها أو خاها. وحديث عائشة في قِصّة أفلَحَ يَرّدَ عليها. 
وهذا من دقائقٍ ما في تّراجم البخاريّ. 
-٠١‏ باب قوله: 
« إِنَّالَّهَ وَمَكصكَيَه يِصَلُونَ عل ألبّيَ > الآية [الأحزاب:55] 
قال أبو العاليّة: صلاةٌ الله: نَناؤٌه عليه عندٌ الملائكة. وصلاةٌ الملائكة: الدّعاكٌ. 


ب وو م 1 ول رم .وه ٍِ 

قال ابن عباس: 9 يصلون ©: يُبرَكون. 

لنْعْرِينَكَ 1014]: لَتْسلْطَنَكَ. 

ق له: 0 1201 دمع عساةٌ ع ع مهدر ا لك 2 2 

قوله: «باب قوله: « إِنَّلَهَ وَمَلَوِحكته, يِصَلُونَ عل أَلتَيَ 4 الآية» كذا لأبي ذرٌء وساقها 
غيرُه إلى «( تَسَلِيمًا 4. 

قوله: «قال أبو العاليّة: صلاةٌ الله: نَناوّه عليه عندٌ الملائكة» وصلاةٌ الملائكة: الدَّعام) 
أخرجه ابن أبي حاتم من طريق آدم بن أبي إياسء حدثنا أبو جعفر الرَّازْيء عن الرّبيع 
- هو ابن أنس - بهذاء وزاد في آخره: له. 

. 5 م ةم لبدو ار 2 

قوله: «وقال ابن عبّاس: 9 يِصَلُونَ 4: يُبرَكونَ» وَصَلَّه الطَبرَيٌ (75/ 47) من طريق عللّ 

5 5 0 0-0 ل ام عد موه 7 7 5 
ابن أبي طلحة عن ابن عبَّاس في قوله: #يِصَلُونَ عَلَأَلتِيَ 24 قال: يُبرٌكونَ على النبيّ» أي: 
يَدْعونَ له بالبّرّكة» فيوافق قولَ أب العاليّة» لكنّه أُخَصٌ منه. 

وقد سَيِلتَ عن إضافة الصلاة إلى الله دونَ السَّلام وأمر المؤمنينَ بها وبالسّلام فقلت: 

سردكء 1ه - 4 0 7 3 
ل أن يكون السلام له مَعنِياقٍ: التحية والانقياد» فأمرٌ به المؤمنون لصحته| منهم. 
والله وملائكثه لا يجوز منهم الانقيادٌ فلم يُضَفْ إليهم دَفعاً للإمهام» والعلم عند الله. 


(1) في (أ) و(س): ينعتاهاء والمثبت من (ع) و«التفسير» وهو الجادّة. 


كتاب التفسير ٍ سورة الأحزاب/ 41/917 موا 





قوله: «« لنْعْرِينَكَ 4: لَتُسَلْطَنّكَ؛ كذا وَقَمَ هذ هناد :ول على لها بالأبة روزن كان نمق 
جملة السّورة» فلعلّه من الناسخ» وهو قول ابن عباسِن) وَوَصَلَه الطَبَرَي أيفنا 2:75 
من طريق عل بن أي طلحة عنه بلفظ: لَتُسلْطَنَّكَ عليهم» وقال أبو عُبيدة مثلّه؛ وكذا قال 


هوعد 


السدي. 

0- حدّئني سعيدٌ بن يحبى, حدّئنا أي» حدّئنا مسعرٌ عن الحَكّمء عن ابن أبي ليل» 
عن كعب بن عُجْرةً 5 طيه: قيل: يا رسولٌ الله أن السّلامُ عليكَ فقد عَرَفْنا فكيف الصلاة 
عليكٌ؟ قال: «قولوا: الهم صَلَّ على محمد وعلى آلٍ محمد كما صَلَيتَ على آل إبراهيم إِنّكَ ميد 
تيد اللهم باك على حم وعلى آلٍ محمد كا بارَكْتٌ على آل إبراهيم. إنّكَ عَيدٌ يجيد . 

ولك سميوي بشي يد الأمرج 

قوله: «قيل: يا رسول الله. أنّا السَّلامُ عليك فقد عَرَفْناه؛ في حديث أبي سعيد الذي بعد 
هذا: «قلنا: يا رسول الله» والمراد بالسّلام ما عَلَّمَهم إيّاهِ في التَتَهّد من قوهم: «السّلام 
عليك أمّها النبيّ ورحمة الله وبَرّكاته»» والسائل عن ذلك هو كعب بن عجرة نفسه» أخرجه 
ابن مَرْدويه من طريق الأجاّح عن الَكُم عن ابن أبي ليلى عنه. وقد وَقَعَ الشّوال عن ذلك 
أيضاً شير بن سعد والد الثعمان بن بشيره كذا وَقَمّ في حديث أبي مسعود عندٌ مسلم (400) 
بلفظ: أتانا رسول الله يك في يلس سعد بن عبّادة» فقال له بشير بن سعد: أَمَرّنا الله تعالى 
أن نُصلَ عليك» فكيف تُصلٍ عليك؟ وروى التَرِمِذْيّ (487) من طريق يزيد ب بن أبي زياد 
عن عبد الرّحمن بن أبي ليل عن كعب بن عُجُرة قال: لما نزلت 2 إِنَّلَّهَمَكِيِحكَنَهُ. 4 الآية: 
قلنا: يا رسول الله قد عَلِمنا السَلامَ فكيف الصلاة؟ 

قوله: «فكيف الصلاةٌ عليك؟ في حديث أبي سعيد: فكيف نُصلٍ عليك؟ زاد أبو مسعود 
في روايته: إذا نحنٌ صَلَّينا عليك في صَلاتِناء أخرجه أبو ذاود والنّسائىّ وابن خرَيمةَ 071١1‏ 

بن حبّان )١904(‏ مهذه الزيادة7". 


)١7١7(و‎ )١17١١( وني «الكبرى»‎ .) ١174100 الحديث عند أبي داود (480) و(441)) والنسائى في «المجتبى»‎ )١( 
. و(41/45 -41/40)» وليست هذه الزيادة عندهما.‎ 
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قوله: «قولوا: اللهمّ صَلَّ على محمّد وعلى آل محمّد» في حديث أبي سعيد: (على محمّل 
عبدك ورسولك». 

قوله: «كما صَلَيتَ على آلٍ إبراهيم» أي: تقدَّمَت منك الصلاةٌ على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» فنسألٌ منك الصلاءً على محمّد وعلى آل محمّد بطريق الأولى» لأنَّ الذي ينبت 
للفاضلٍ يَثبْت للأفضلٍ بطريق الأولى» وبهذا يحصّل الانفصالٌ عن الإيراد المشهور من أنَّ 
شرط التّشبيه أن يكون المشّبّهِ به أقوّى» ومُحصّل الجواب أنَّ التّشبيه ليس من باب إلحاق 
الكامل بالأكمّل» بل من باب اتيج ونحوه» أو من بيان حال ما لا يُعرّف بم يُعرّفء لأنّه 
فيها يُستَقبّلء والذي يحصّل لمحمَّدٍ يكِِ من ذلك أقوى وأكمّل. 

وأجابوا بجواب آخر على تقدير أنَّه من باب الإلحاق» وحاصل الجواب: أنَّ التّشبيه 
وَقَمَ للمجموع بالمجموع؛ لأنَّ مجموع آل إبراهيم أفضلٌ من مجموع آل محمّد لأ لأنَّ في ا آل إبرأهيم 
الأنبيا بخِلّاف آل محمّد» ويُعكّر على هذا الجواب التَّمَصيلٌ الواقع في غالب طرق الحديث. 

وقيل في الجواب أيضاً: إن ذلك كان قبل أن يُعلِمَ الله تعالى نبيّه يل أنّه أفضلٌ من 
إبراهيم وغيره من الأنبياء» وهو مِثلُ ما وَكَمَ عند مسلم (179؟) عن أنس: أنَّ رجلاً قال 
للنبيّ يك يا خيرَ البريّة قال: «ذاكَ إبراهيم». 

قوله: ١على‏ آلٍ إبراهيم» كذا فيه في الموضعَينٍء وسأذكرٌ تحرير ذلك في كتاب الدَّعَوات 
(100) إن شاء الله تعالى. وفي آخر حديث أبي مسعود”" المذكور: «والسَّلامُ ىا قد 
عَلِمتُم). 

اعنام ال وب حدّئنا الث قال: حدّئني ابن الهاد. عن عبد الله بن 
حَبَابِء عن أبي سعيدٍ الخُدْري قال: قُلْنا: يا رسولٌ الله هذا التّسْلِيم فكيف ُصَلِ عليكَ؟ 
قال: «قولوا: الهم صَلَّ على محمد عبدِكَ ورسولِكٌ» كما صَلَّيتَ على آل إبراهيم» وبارك على 
محمّدِء وعلى آل محمَّدِء كا بارَكْتَ على آلٍ إبراهيم». 


.)400( تحرف ني (ع) و(س) إلى: أبي سعيد» وحديث أبي مسعود هو الذي سلف تخريجه من عند مسلم برقم‎ )١( 
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قال أبو صالح, عن اللَِّثِ: «على محمَّدٍ وعلى آلٍ محمد كما بارَكْتٌ على آل إبراهيم». 

4- حدّئنا إبراهيمٌ بن حمزة حدّئنا ابن أبي حازم والدَّرَاوَرْدِيُ عن يزيك وقال: 
نعلت عل [رلغيم وبارك عل عقر وال خكله كبا ياركت هل [براعي وآل ]براهيمة: 
[طرفه في: /5170] 

قوله في حديث أبي سعيد: «قال أبو صالح عن اللَّيثِ» يعني: بالإسناد المذكور قبل. 

قوله: «على محمّد وعلى آل/ محمّد كما بِارَكْتَ على آل إبراهيم» يعني: أنَّ عبد الله بن //74ه 
يوسف ل يَذكٌر آل إبراهيم عن اللَّيث وذكرها أبو صالح عنه في الحديث المذكورء وهكذا 
احرج ابو ثعبيو نمق طريق ىبن بكي عن اليك 

قوله: احدّئنا ابن أبي حازم» هو عبد العزيز بن سَلَّمَةَ بن دينار. 

قوله: «وَالدَّرَاوَرْديَ» هو عبد العزيز بن محمَّدٍ. 

قوله: «عن يزي» هو ابن عبد الله بن شَدّاد بن اماد شيج اللّيث فيه» ومراده أَهما رَوياه 
بإسناد اللّيث فذكر آلّ إبراهيم كما ذكره أبو صالح عن اللَّيث. 

واسيدلٌ هذا الحديث على جواز الصلاة على غير النبيّ ل من أجل قوله فيه: «وعلى 
آل حمّد»» وأجاب من مََحَ بأنَّ الجواز مُقيّد بها إذا وَقَمَ بع والمنع إذا وَقَعَ مُستقلاه 
وَالّجّة فيه أنّه صارٌ شعاراً للنبيّ يك فلا يُشاركُه غيرُه فيه. فلا يقال: قال انو يكرضل الله 
عليه ول وإن كان معناه صحيحاً ويقال: صَلَّ الله على النبيّ وعلى صدّيقه أو حَليفتِه 
ويعق لك دتري من هذا اله الآ يفال#"قال عمد عر وجل؟ إن كان معناه صتصسا 
لأنَّ هذا الئّناء صارَ شعاراً لله سبحانه لا يُشاركُه غيده فيه. ولا حجّةَ لمن أجارٌ ذلك مُنقَرِداً 
فيا وَقَمَ من قوله تعالى: لإوَصّلٍعَلهم 4 [التوبة:٠١٠]»‏ ولا في قوله: «اللهمَ صَلَّ على آلٍ أبي 
أوق)290 ولافي قول امرأة جابر: 0 عل وعلى زوجي. فقال: «اللهم 2 عليها)”22, 


ع 


)١(‏ سلف عند البخاري برقم )١491(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 
(1) أخرجه أحمد »)١5755(‏ وأبو داود ١577‏ )» والنسائي في «الكبرى» )٠١1/15(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 
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ادير يوا ول رع عياط ون كلم ااحاتر وي مره 
أن يَتَصَرَّف إلا بإذه» ول يَثبْتْ عنه إذنُ في ذلك. 

ويُقرّي المنمَ بأنّ الصلاة على غير النبي بك صارٌ شعاراً لأهلٍ الأهواء» يُصَلُونَ على مَن 
يُعظّمونه من أهل البيت وغيرهم. وهل المنعٌ في ذلك حرامٌ أو مكروه أو يلاف الأولّ؟ 
حكى الأوجّة الثلاثة التَوَويّ في «الأذكار»» وصَحَّحَ الثاني. 

وقد روى إسماعيل بن إسحاق في كتاب «أحكام القرآن» له بإسنادٍ حسن عن عمر بن 
عبد العزيز أنه كَتَبَ: أمّا بعد فإنَ ناساً من الناس التَّمَسوا عمل الدّنيا عَمَلٍ الآخرة» وإنَّ 
ناساً من القُصّاص أحدّثوا في الصلاة على حُلّفائهم وأُمّرائهم عَذْلَ الصلاة على النبيّ» فإذا 
جاءك كتابي هذا فَمُرُهم أن تكون صَلائهم على النبيِينَ» ودُعاؤُهم للمسلمينَ» ويّدَّعوا ما 
سِوَى ذلك ثم أخرج عن ابن عباس بإسنادٍ صحيح قال: لا تَصِلّحُ الصلاةٌ على أحد إِلّا 
على النبيّ يِه ولكن للمسلمينَ والمسلمات الاستغفار» وذكر أبو ذرٌ أنَّ الأمر بالصلاة على 
النبيّ يك كان في السّنة الثانية من الحجرة, وقيل: من ليلة الإسراء. 

١١-باتٌ‏ «إلا مكنا ادن دوأ مُومَ 4 [الأحزاب:19] 

64- حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم» أخبرنا رَوْح بنُ عُبَاده حدّئنا عَوْفٌ عن الحسن 
ومحمّدٍ وخلاس» عن أبي هريرةً د قال: قال رسولٌ لله يكلِْ: «إنّ موسى كان رجلاً حَيياء 
وذلك قولّه تعالى: 2ل كايا أَلَّذينَ اموأ ألامكونوا كان ءادو مومئ فَيرَاه لَه ميا الوأ وان عند 


أله وجا 4». 

قوله: «باب لا كنأ أ كلت ءادأ موس 04 ذكر فيه طَرّفاً من قِصّة موسى معّ بني 
إسرائيل» وقد تقدّم بسنده مُطوّلاً في أحاديث الأنبياء مع شرحه مُستّوقَ (0404» وقد 
روى أحمد بن مَنِيع في «مُسئّده» والطَبَرِيٌ (081/75) وابن أبي حاتم بإسنادٍ قويّ عن ابن 
عباس عن عل قال: صَعِدَ موسى وهارون الجبل» فماتَ هارون» فقال بنو إسرائيل لموسى: 
أنتَ قتلته» كان أليّنَ لنا منك وأشدٌ خبّاء فآذّؤْه بذلك» فأم مَرّ الله الملائكة فَحَمَلّته فمرّت به 
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على جَالسٍ بني إسرائيل» فعَلِموا بموتّه. قال الطَرَيٌ: يحتمل أن يكون هذا المراد بالأدّى 
في قوله: :9 لامكوبوا عدن اذأ موس 4./ قلت: وما في «الصّحيح) أَصِمٌّ من هذاء لكن لا 7/8ه 
مانم أن يكون للنَّىءِ سببانٍ فأكثر كا تقدّم تقريره غيرَ مرّة. 
5 *- سورة سبأ 
بشم اه تق اكيم 

9 مُعاجِرِينَ © [8]: مُسابقِينَ. 

9 يمعجرزيرت * [الأنعام: 5 : بفائتنٌ. مُعاجزي: مُسابقي. 

#سَبَفُوأ © [الأنفال: 04]: فانّوا. 

لَابِفَجِرُونَ © [الأنفال: 04]: لا يَفُوتونَ. 

#سيقويا # [العنكبوت: 4]: يُعُجزونا. 

قوله: «إبمعجزبرت 4: بفائيين. 

ومعنى مُعاجزِينَ: مُغاليبته يُرِيدُ كل واحدٍ منهها أن يُظْهِرَ عَجْرَ صاحيه. 

معْشارٌ [44]: عش . 

يقال الأكُلٌ [1]: التّمرة. 

فا بعد *151] وبَعُذء واحد. 

وقال مجاهدٌ: « لَايَعَرْبٌ 81]: لا يَغِيبٌُ. 

«سَيْلَ العم © [15: السّذّ ماء أحمرٌ أرسَلّه الله في السَّدّ فشّقّهِ وهَدَمَه وحَمَرَ الوادي 
فارتَمعَنا عن الجَتبتَنِ وغاب عنهما الماءُ فيبسَتاء ولم يكن الماءٌ الأحمرٌ منَ السّدّء ولكن كان عذاباً 
أرسَلّه الله عليهم من حيثٌ شاءً. ٠‏ 0 

وقال عَمْرو بن شُرَحْبِيلَ: العرمُ: المُسََاهُ بلَحْنٍ أهل اليّمَنِ. وقال غيرُه: العَرم: الوادي. 

السابغاتٌ :]1١[‏ الدّروع. 0 


يل 1 سورة سبأ فتح الباري بشرح البخاري 
.- ف اعر 2 و م و 
وقال مجاهد: «يجارَى) [17]: يعاقب. 


« أَعِظَكُم يوبَحِدَةٍ 4 451]: بطاعة الله. 
# مت وفرّدئ 4514]: واحدٌ وائئيِنِ. 


0 


اَلصَّمَاوْشُ 5714]: الردٌ منَ الآخرة إلى الدنيا. 

وبين مَايسْتهونَ 4 [54]: من مال أو ولد أو رّهْرة. 

بِأَضْمَاعهِم 60414 بأمثلهم. 

وقال ابن عبّاس: (١‏ كَلَلوَانٍ 4 [1]: كالجَوْبةِ من الأرض. الكَمْط [17]: الأراك 
والأئل: الطّزفاءء العَرمٌ: الشّدِيد. 

قوله: «سورة سَبَأ - ني أَنَّه َمل رهم » سَقَط لفظ «سورة» والبسملة لغير أبي ذرٌ. 
وهذه السّورة سُمّيّت بقوله فيها: # لمَدَكَانَ لِسَبٍَ في مَسَكمنِهِمَ © الآية [سبأ:ه١]»‏ قال ابن 
إسحاق وغيره: هو سَبَأْ بن يتشجب بن يَعرّبِ بن فَخُطان. ووَقَمَ عند المّمِذيّ (؟9117) 
وحَسّنَه من حديث قَروة بن مُسَِيك قال: أَنِلَ في سب ما أَنزلٌ» فقال رجل: يا رسول الله. 
0006 أرض أو امرأة؟ قال: «ليس بأرض ولا امرأة» ولكنّه رجلٌ ولدَ عشرةٌ من 
العرب. فتَيامَنَ ستة وتشاءَمَ أربعة» الحديث؛ قال: وفي الباب عن ابن عبّاس. قلت: 
حديث ابن عباس وقروة صَححَيا الحاكم (؟/577و575)» وأخرج ابن أبي حاتم في 
حديث فروة زيادة أنه قال: يا رسول الله إن سَبَأْ قوم كان لهم عِرْ في الجاهليّة» وإني أخسّى 
أن يَرتَدّوا فأقاتلهم» قال: اما أُمِرتٌ فيهم بشيء» فنزلت: ا لَمَدَكان لِسَبَمٍ في مسكنهم 4 
الآيات؛ فقال له رجل: يا رسول الله وماسَبَا؟ فذكره. 

وأخرج ابن عبد البَّرّ في «الأنساب» له شاهداً من حديث يم الدّاريٌ وأصل قِصّة 
سَبَأْ قد ذكرها ابن إسحاق مُطوّلة في أوّل «السّيرة النبويّة»» وأخرج بعضّها ابن أبي حاتم 


عو 2 م 


من طريق حبيب بن الشّهيد عن عِكرمة» وأخرجها أيضاً من طريق السُّدّيّ مُطوّلاً. 


كتاب التفسير سورفتننا 0 


الل بال سبي يإ بيب يبيب 

قوله: «إمعَلجِرِنَ #: مُسابقينَ» #بمغجزت 4: بفائتِينَ» مُعاجزي: مُسابقي» #سَبَقوأ #: 
فاتوا علا شْجِرُونَ 4 لا يتفوتونَ جاور هونا *: يُمُجزوناء قوله: «( يعجرت #: بفائتينَ» 
ومعنى مُعاجزينٌ َ: مغاليين» يريد كل والحنامتهيا أن يُظْهِر عَجْرّ صاحبه» أما قوله: «مُعاجزين: 
مُسابقينَ» فقال أبو عبيدة في قوله: « وَالَدنَ يسَعَوَنَ ف َاينينَا مُحَنجِرِينَ # أي: مُسابقينَ 
يقال: ما أنتَ بمُعجزي» أي: سابقي. وهذا اللّفظ - أي: «إمُعَدجرِينَ 4 على إحدى القراءيّينِ 
وهي قراءة الأكثر في موضعين من هذه السّورة وفي سورة الحج [151]) والقراءة الأخرى 
لابنٍ كثير وأبي عَمْرو: «مُعجّرِينَ» بالنّشْديد في المواضع الثلاثة وهي بمعناهاء وقيل: معنى 
«مُعاجزينَّ»: مُعاندينَ ومُغالبينَ»/ ومعنى «مُعجزينَ» ناسبين غيرهم إلى العَجز. 0 

وأمّا قوله: «بمعجزينَ» فلعلّه أشارٌ إلى قوله في سورة العنكّبوت [50]: 8 وما أنشّم 
بممجرب ف الْضٍ وَلَا ف أَلسّمَآهِ #» وقد أخرج ابن أبي حاتم بإسنادٍ صحيح عن عبد الله 
ابن الزبير نحوه. 

وأمّا قوله: «مُعاجزيّ: مُسابقيّ» فسَقَطً من رواية الأَصِيلٌ وكريمة» وتَبَتَ عندهما: 
معاجزين :: مُعْالِينَ» وتَكدرَ هما بعد وقد ظَهَرَ أنَّهِبَقّة كلام أي عبيدة كما قَدّمئّه. 

قوله: اسَبَقوا...2 إلى آخره؛ فقال أبو عُبيدة في سورة الأنفال [4] في قوله: «! وَلَا 
يحْسَإنٌ أل َكمَرُوا سَبَقُوَا © حارٌه: فانُوا « إِنَّبمْ لايمْجِرُونَ © أي: لا يفوتون. 
0 قوله: «يُسبقونا» فأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد في قوله: 

7 41 سجر ان را 

وأمّا قوله: «بمُعجزينَ: بفائتِينَ؛ فكذا وَقَمَّ مُكرّراً في رواية أبي ذرٌ وحده. وَسَقَطٌ 
للباقينَ. 

وأمّا قوله: «مُعاجِزينَ: مُغالِبين...» إلى آخره. فقال القَرّاء: معناه: مُعانِدِينَ. وذكر ابن 
أبي حاتم من طريق يزيد النَّحُويّ عن عِكرمة عن ابن عبّاس في قوله: «مُعاحِزِينَ» قال: 
مُرَاغْمِينَ؛ وكلّها بمعنى. 
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قوله: «معشارٌ: عُشد) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #ومًا بِلَهُوأ مِعَمَارَ م َاتسَهُمَ 4 
[سبأ: ه4] أي: عشْرٌ ما أعطيناهم, وقال القَرّاء: المعنى: وما بَلَمَ أهل مكّة مِعشَارَ الذينَ 
أهلكناهم من قبلهم من القوّة والجسم والولد والعَدّده والمعشار: العُشر. 

قوله: «يقال: الأكُلٌ: الثّمّرة» قال أبو عُبيدة في قوله تعالى: 8 دَوَاقٌ أكُلٍ َل وأئلٍ 4 
[سبأ:١]‏ قال: الحَمْط: هو كل شجر ذي شَوْك والأكل: الجتى» أي: بفتح الجيم مقصون 
وهو بمعنى الثّمّرة. 

قوله: ١ل‏ بعد 4 وبَعُدُ واحدٌ» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 9 فَقَالوا ريا بعد بَيْنَ أَسْعَاريًا # 
جَارُه ار الدعاف وقرأه قوم: «بعد)؛ يعني: بالتشديد. قلت: قراءة «باعِدٌ» للجمهور, 
وقرأه «بعد) أبو عَمْرو وابن كثير وهشام. 

قوله: «وقال مجاهد: ِلَايعَرْبُ 4: لا يَغِيب» وَصَّلَّه الفِزيايّ عن وَرْقاء عن ابن أبي نُجيح 
عنه مبذا. 

قوله: «لإسَيْلَ الْعرِمٍ 4: السَّدّه كذا للأكثر بْضمٌ المهمّلة وتشديد الدَّال ولأبي ذرٌ عن 
الحَمُويٌ: «الشّديد بمُعجَمةٍ وزن عظيم. 

قوله: ١فسَّقّه»‏ كذا للأكثر بمُعجَمةٍ قبل القاف التّقيلة» وذكر عِيَاض أنَّ في رواية أبي 
ذرٌ: ١فبكقه)‏ بموحّدةٍ ثم مُثلثَة قبل القاف الخفيفة» قال: وهو الوجه. تقول: بيَتَقتٌ التّهرّ: إذا 
كُسَرنَّه لتصرقه عن تجراه. 

قوله: «فارتمَعتا عن الجَتنِ؛ كذا للأكثر بفتح الجيم والثُون الخفيفة بعدّها موحّدة ثم مُئنّة 
فوقائيّة ثم تحتائيّة ثم نون» ولأبي ذرٌ عن الحَمُويٌ بتشديد الثون بغير موحّدة تثنية جَنّة. 
واستُشكِلٌ هذا اليّتيب» لأنَّ السّياق يقتضي أن يقول: ارتَمَحَ الماء على الَجنبيّنِ”"» وارتَفَعت 
لكاو عو انان وجيت بان المراد من الارتفاع الزّوالء أي: ارتَمَعَ اسم الجنّة عنهماء فالتّقدير: 
فارتَفَعَت انان عن كَوْنم) جَسَنِه وتسمية ما بُدّلوا به جَتَينِ على سبيل المشاكلة. 


)١(‏ في (أ) و(س:: الجنتين» والمثبت من (ع) وهو أوجه. 


كتاب البعسين: سورة سبأ ويل 





قوله: «ولم يكن الماء الأحّر من السُّدّ كذا للأكثر بذ بضمٌ المهملة. وتشديد الدّاله وللمستمل: 
«من السّيل)» وعند الإساعيلٌ: «من السّيول». وهذا الأثر عن مجاهد وَصَّلَّه الفِزيابيٌ أيضاً 
وقال: «السَّدٌ في الموضعَينٍء قال: «فسّقّه) بالمعجّمة والقاف التّقيلة وقال: «على اَديِنِ) 
تثنية جَنّة ىا للأكثر في المواضع كلّها. 

قوله: «وقال عَمْرو بن شُرَخبيلء العَرمٌ: المسَنَاة بلَحْنِ أهل اليّمَنء وقال غيره: العَرِمٌ: 
الوادي» أمّا قول عَمْرو فوّصّلّه سعيد بن منصور عن شيك عن أبي إسحاق عن أب مّيسّرة 
وهو ارو الس لوطي للقي اللغةء والمُسَناة بضمٌ الميم وفتح المهمّلة 
وتشديد التون» وضُبط في أصل الأَصِيلٌ بفتح اميم وسكون المهمّلة. 

قال ابن التّين: امراد بها ما يُنَى في عرض الوادي لبرت السّيل ويفيض على الأرض» 
وكات أخل قن عجامة الماء اوعوذهابه كل مذهب: 

وقال القَرّاء: العرم: المسَنَاة وهي مُسَنَاةٌ كانت تَحبس الماء على ثلاثة أبواب منهاء 
فيُسَيبونَ من ذلك الماء من الباب الأوّل ثم الثاني ثم الآخِرء ولا يَنقَدُ حتّى يَرجعّ الماءُ من 
السَّنة المقبلة»/ وكانوا أَنِعَمَ قوم» فلم أعرّضوأ عن تصديق الرُّسُْل وكفروا بَثَقٌّ الله عليهم 
تلك المسَنئاة» فعَرِقَت أرضهم ودَفن”" الرّمل بيوتهم, ومُرّقوا كلّ ُزَّق حنّى صارٌ تمزيقهم 
عند العرب مثلاً يقولون: تَفرَّقوا أيدي سَبَاأ. 

وأمّا قول غيره» فأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه قال: العَرِم: 
اسم الوادي» وقيل: العَرم: اسم الجُرَّذ الذي حَحرّبَ السَّدَّ وقيل: هو صفة السّيل مأخوذ 

من العرّامة”"» وقيل: اسم المطر الكثير. 

وقال أبو حاتم: هو جمعٌ لا واحد له من لفظه؛ وقال أبو عبيدة: سيل العَرم واحدتها: 
عَرِمَة» وهو بناء تبس به الماء يبى فيَشرَّف به على الماء في.وَسَط الأرضء ويُترّك فيه سبيل 
للسّفينة» فتلكَ العرمات واحدتها: عَرِمة. 


(؟) والعرامة: الحدة والكّراسة: 


ه١‎ 
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مرو مرجع آ هه 


قوله: «السابغاث: الذُروع» قال أبو عبيدة في قوله: # أن عمل سَِبِغَاتِ » [سبأ:١١]»‏ 
أي: دُروعا واسعة طويلة. 

قوله: «وقال مجاهد: تُجارّى: يُعاقّب» وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي تجح عنه» 
ومن طريق طاووس قال: هو المناقّشةٌ في الجسابء ومّن تُوقِس لساب عُذَّتَ”", وهو 
الكافر لا يَغْمَرٌ له. 

تعيدة قيل: إن هذه الآية أركى آنذاق كنات اللهامن جعهة الفظر القن فحفهوفة أن 
غير الكفر بخِلّاف ذلكء ومثلّه: «أن الدب عل مَن كَذّمى وَبَولٌ 4 [طه:ه؛]» وقيل: 
كِيرٍ 4 [الشورى:0٠*]»‏ وقيل: «كُلَيسْمَلُ عَلَ سكليه © [الإسراء:14]» وقيل: قل يحِبَادِىَ 
ألْذينَ أسَرقوا علج نهم © الآية [الزمر:07]» وقيل: آية الدّين [البقرة: 187]» وقيل: 2« وَل 
يَأتلِ ووأ الْمَضْلٍ وه رَ وألسَّعَةٍ © [النور:؟١؟]»‏ وهذا الأخير نَقَلّهِ مسلم في اصحيحه) (15") 
عن عبد الله بن المبارّك عَقَبَ حديث الإفك, وفي كتاب الإيهان من «مستدرّك الحاكم» )5١ /١(‏ 
عن ابن عبّاس قوله تعالى: 9 ولدكن لَيَطمَينَّ قَلَى © [البقرة:170]. 

قوله: «ِإلعظَكُم بوحِدَةٍ 4: بطاعة لله لمن وَضُرّدَئ 4: واحدٌ وائتين) وَصَلَه الفزياي 


من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد بهذا. 


قوله: اأَلَّمَاوْشُ 4: الردٌ من الآخرة إلى الدَّنْيا وَصَلَّه الفزِيابيٌ من طريق مجاهد بلفظ: 


موود م 


أ 3 2 و 5 و2 - 2 أ 
« وأف هم التناوش »4 قال: الردّ من مكان بعيد من الآخرة إلى الدنيا. وعندٌ الحاكم 
٠‏ طاب اليس اح اك لع مي ع رس 

(414/1) من طريق التميميّ”" عن ابن عبّاس في قوله: « وأنٌ هم ألتَمَاوْشُ مِن مَكَانٍ 
بَعِياٍ * قال: يسألونَ الردَّ وليس بحينٍ رَدُ. 

قوله: 92 وبينَ ما يسْتَهُونَ 4: من مالٍ أو ولدٍ أو رَّهْرة) وَصَلَّه الفِزِيابيٌ من طريق مجاهد 
مثله. ولم يَقل: أو زّهرة. 
)١(‏ انظر الحديث رقم )٠١*(‏ و(5075). 
() تحرف في المطبوع من «المستدرك» إلى: التيمي» والتميمي هذا: هو أَربدَة التميمي روى تفسيراً عن ابن عباس. 
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قوله: الا يأَشْمَاعهم 4: بأمثالهم» وله الفريابي من طريق مجاه بلفظ: 8 كا فَعِلَ فج 
أَشَيَاعهم يَنْكَبَلُ 4 قال: الكمار من قَبلِهم. 
قوله: «وقال ابن عبّاس: مرا َْوَابٍ 4: كالجؤبةٍ من الأرض» تقدّم هذا في أحاديث 
الأنبياء”". قيل: الْجَوَابي في. اللّغة جمع جابيّة: وهو الحوض الذي مُجبَى فيه النَّىء: أئي: 
قم آنا لكؤي من الأرضى قهي الرضط الطعون قاذ يسفيو شد اموا اهبو ايت 
باحتمال أن يكون فْسَّرَ رَ الجابيةَ بالججؤبة ولم يُرُِ أنَّ اشتقاقّهها واحد. 

قوله: «الحَمْط: الأراك» والأثل: العطنقاءة العرم: الشّديد) سَقَطٌ الكلام الأخير 
للنْسَفِيٌّ» وقد وَصّلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس بهذا كله 

-١‏ باب طحق دامر عن يقاو مادا َل ويك 
َالُوْ ألْحَقَّ وهو الْعَلُ الْكِيرُ 4 [سبأ:*؟] 

- حدَّثنا الحُمَيديٌ حدّثنا سفيانٌ. حدّثنا عَمْرُوو قال: سمعث عِكرمة» يقول: 
سمعتٌُ أبا هريرة» يقول: إِنَّ نبيّ الله يك قال: «إذا قَكَى الله الأمرّ في السماءء صَرَيّتِ الملائكة 
بأجْنِحَتها حَصَّعاناً لقوله. كأنّه يِلْسِلةٌ على صَفُوانِ فإذا #فْرّعَ عَن لوبهم قَالُوا مَادَا قَالَ 
2 كم مَانُوَاْ 4 للدي قال «« الْحقّ وهو الْعَلُ الْكَيرُ # فِيَسْمَءٌ فيسْمَمُها مُسَْرِفُ/ السَّمْع ومُسْتَرقُو 57 
السّمْع هكذا بعضّه فوقٌ بعض - ووّصَفَ سفيانٌ بكَقَ فحَرقها وبَدَّدَ بِينَ أصابعه - فِيَسْمَعٌ 
الكلمة فيلْقِيها إلى من تحته. ثم يُْقِيها الآسَرٌ إلى من تحته. حتّى يُلْقِيها على ِسانٍ الساحر أو الكاهن» 
ْنا أَدْرَكَ الشهابُ قبل أن يُلْقِيَهاء ورا ألقاها قبل أن يُذْرِكَه سا0 فيقال: أليس 
قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيُصِدَّقٌ بتلكَ الكلمة التي سمِعَت منّ السماء». 


قوله: «باب فإحَقٌّ هرحن نويه َالو مدا مَل ركم انوأ آْحقّ وهو لين الَكَيرُ 4. 
قوله: ١حدّئنا‏ عَمْرو) هو ابن دينار. 


.07571( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
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001 و 


تَكلَمَ الله بالوحي أَحََدَّت السماءَ رَجْفَةَ شديدة من خوف الله فإذا سمعَ أهل السماء بذلك 
صَعِقوا وخَرُوا سُجّدا فيكون أوَّهم يرفع رأسَه جِبْريلء فيُكلّمُهِ الله من وحيه با أرادٌ 
فتهي به على الملائكة» كلما مرّ بِسَماءِ سألّه أهلها: ماذا قال رَبنا؟ قال: الحقّء فينتهي به 


و 2 
حيث أمر). 


قوله: (ضَرَبَت الملائكةٌ بأجنحتِها حَضَعاناً) بفتحَبَّْنٍ من الخُضوع. وفي رواية بضمٌ أوّله 
وسكون ثانيه» وهو مصدر بمعنى: خاضعينٌ. 

قوله: « كَأنَهه 4 أي: القول المشموع 'سِلْسِلةٌ على صَفُوانَ؛ هو مثل قوله في بَذْء 
الوحي(؟): «صَلْصَلَة كصّلصّلة الجَرّس» وهو صوت الملكُ بالوحي. وقد روى ابن 
مَزْدويه من حديث ابن مسعود رَفَعَه: إذا تَكلَّمَ الله بالوحي سمع أهلٌ السَّماوات صَلصَّلةً 
كصّلصّلة السّلِسِلة على الصَّفوان فيمَرّعولَه ويَرَونَ أنه من أمر الساعة» وقرأ: «حَقَّ ادا 
ُرّعَ 4 الآية» وأصله عند أبي داود (714) وغيره» وعَلَقَه المصنّف موقوفاء ويأتي في كتاب 
التوحيد”'' إن شاء الله تعالى. 

قال الخطَّابنٌ: الصَّلصّلة: صوت الحديد إذا تدك وتداحل. وكأنَ الرّواية وَفَحَتَ له 
بالصّادء أو أراد أنَّ التّشبيه في الموضعينٍ بمعبّى واحدء فالذي في بَدّْء الوخي هذاء والذي 
هنا جَرٌّ السّلسلة من الحديد إلى الصَّفوان الذي هو الحَجَر الأملّس»ء يكون الصّوت الناشئ 
نيل بواة: 

قوله: 'على صَفُوانِ» زاد في سورة الجر )57١1(‏ عن عل بن عبد الله: ١قال‏ غيره: ‏ يعني 
غير سفيان ‏ يَنْقْذْهم ذلك»»؛ في حديث ابن عبَّاس عند ابن مَرْدويه من طريق عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جُبّير عنه: «فلا يَنزِلُ على أهل ساء إلا صَعِقُوا وعندٌ مسلم (5774) 
والمَّرمِذيَ (775) من طريق علي بن الحسين بن علِّ عن ابن عبّاس عن رجال من الأنصار: 


.0/481( بين يدي الحديث رقم‎ )١1( 
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نهم كانوا عند النبيّ يل فرّمِيَ بتجم فاستَنا فقال: «ما كنم تقولون لهذا إذا رُمِيّ به في 
ل ل «إعَا لا يرمى /با لوت أحن 
ودندام وَلكن رثن التي ايا مل 6ل عرزن 32 بح أهل الساء الذن بوهم 
حبَّى يبل الشتبييخ سَماءَ لديا ثمّ يقولون مَل 0 ماذا قال رَبَكّم؟» الحديتٌ» 
وليس عند التَرْمِذيّ: عن رجال من الأنصار» وسيأت مَزِيدٌ فيه في كتاب ا 

قوله: «ومُسْترقو السَّمْع) في رواية علّ عند أبي ذرٌ: «ومُسئَرقٌ) بالإفراده وهو فصيحٌ. 

قوله: «هكذا بعضّه فوقّ بعضء وَصَمّه سُفْيانَ) أي: ابن عيَينةَ «بكَفّه فحرّقَها وبَدّ بينَ 
أصابعه» أي: فرق وني رواية علٌ: ووَصَفَ سفيانٌ بيده ففرّحَ بِينَ أصابع يده اليُمى 
تَصَبّها بعضّها فوقٌ بعضء وفي حديث ابن عبّاس عند ابن مَردويه: الكل بريين 
الجن مََعَدٌ من السماء يسمعونٌ منه الوحي» يعني: يُلقِيهاء زاد علي عن سفيان: ١حتّى‏ تَنسَهِيَ إلى 
الأرض فتلقى». 

قوله: على لسان الساحر أو الكاهن» في رواية الجُرٌجانٌ: «على لسان الآخر» بدلّ 
الساحرء وهو تصحيف. وني رواية عليّ: «الساحر والكاهن»» وكذا قال سعيد بن منصور 
عن سفيان. 

قوله: «فرٌيّا أذْرَكَ/ الشَّهابُ» إلى آخره. يقتضي أنَّ الأمر في ذلك يقع على حَدٌَ سواءء 
والحديث الآخر يقتضي أنَّ الذي يَسلَمُ منهم قليل بالنّسبة إلى مَن يُدركه الشّهاب. ووَقُمَ في 
رواية سعيد بن منصور عن سفيان في هذا الحديث: «فيرمي هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء 
حتَى يُلقَى على فم ساحرٍ أو كاهن». 

قوله: «فيكذِبُ معها مئة كذّبة» فيُصَدَّق بتلكَ الكلمة التي سُمِعَت من السماء» زاد علي 
ابن عبد الله عن سفيان كا تقدّم في تفسير الجر :)4720١1(‏ «فيقولون: ألم يُخيرنا يوم كذا 
وكذا يكون كذا وكذاء فوَجَدْناه حَقَاً؛ للكلمة التي سُجِعَت من الساء»» وفي حديث ابن 
عبّاس المذكور: «فيقول: يكون العامَ كذا وكذاء فيَسمّعه الحنّ فيُخيرونَ به الكَهَنة» فتخير 


خرن 


١184‏ سورة سبأ/ 48٠١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
الكَهَنةُ الناس فيجدوئّه»» وسيأتي بَقيّة شرح هذا القّدر في أواخر كتاب الطَّبّ (0751) إن 
شاء الله تعالى. 

تنبيه: وَقَعّ في تفسير سورة الجر في آخر هذا الحديث عن علّ بن عبد الله: قلت 
لسفيانَ: إِنَّ إنساناً روى عنك عن عَمْرو عن عِكرمة عن أبي هريرة: أنه قرأ «فرَعَّ) ‏ بضمٌ 
الفاء وبالرّاءٍ المهمّلة التٌّقيلة وبالعَينِ المعجّمة ‏ فقال سفيان: هكذا قرأ عَمْرو - يعني ابن 
دينار - فلا أدري سمعّه هكذا أم لا. وهذه القراءة رُوِيّت أيضاً عن الحسن وقَتّادة ومجاهد, 
والقراءة المشهورة بالزّاي والعين المهمّلة» وقرأها ابن عامر مَبنياً للفاعل» ومعناه بالرّاي والمهملة: 
أذهب المَرّع عنهم؛ ومعنى التي بالرّاءِ والغين المعيجّمة: ذهب عن قلوبهم ما حَلّ فيها. 

فقال سفيان: هكذا قرأ عَمْروه فلا أدري سمعه أم لاء قال سفيان: وهي قراءتنا. قال 
الكِزْمانٌ: فإن قيل: كيفت جارّت القراءة إذا ل تكن مسموعة؟ فالجواب: لعلّ مذهبّه جواز 
القراءة بدونٍ السَّماع إذا كان المعنى صحيحاً. قلت: هذا وإن كان ححْتَمَلاَه لكن إذا وُجِدَ 
احتال غير فهو آول» وذلك آنا نجي ١‏ افزل فيان فلا أدرى سيق الأوعل أن 
كاده متمقه مق عكر الذى بحَدّه بالطويي لاآته كلتق لهل ده مطلناء فالطرة 
به أن لا يكتفيّ في نقل القرآن بالأخذٍ من الصٌّحُف بغير سماع. وأمّا قول سفيان: «وهيّ قراءتنا 
فمعناه: أََّا وافَمّت ما كان يختارٌ من القراءة به. فيجوز أن يُنسَّب إليه كا تسب لغيره. 


ا 22 5 


-١‏ باب قوله: 92 إن هو امير لَك بينَيدَىَ عَذَابٍ شدي [سبأ:”4] 

-١‏ حدَّئنا علنٌ بِنُ عبد الله حدَّئنا محمد بِنُ خازم حدَّئنا الأعممشء عن عَمْرِو بن مُرَة 
عن سعيد بن جُبَيرِه عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: صَعِدَ الي بك الصّمَا ذاتَ يوم فقال: يا 
صَبَاحاه) فاجتَمَعَت إليه قَريشُء قالوا: ما لكَ؟ قال: «أرأيتُم لو أخبرئكم أنَّ العدوّ يُصَبحُكم أو 
يُمَسّيكم» أما كتّم تُصَدَّقوني؟» قالوا: بل قال: «فإني نَذِيرٌ لكم بنَ يَدَيْ عذاب شديدٍ» فقال 
أبو هب: تبَالكَ! ألهذا جَمَعْتنا؟ فأنرَلالله: « تَبَّتْ يَدَآ أ لهس وَتَبَّ 4. 


)١(‏ ني (أ) و(س): وذلك محملء والمثبت من (ع). 


كتاب التفسير سورة الملائكة ويس ١14‏ 





0 
ل ا ل 0 ل 


قوله: «باب قوله: « إن هُوَ إِلَّا ِبر لم بين يدَىَ عَذّابٍ سَّدِي4) ذكر فيه طَرَفاً من 
حديث ابن عبّاس في نزول قوله تعالى: « وَأَنَذِرَ عَيثِريَكَ الْأَرَ »» وقد تقدّم شرحه 
مُستّوقٌ في سورة الشّعراء .)4117٠(‏ 

ه"- سورة الملائكة ويس 
ماق ل يكيم 

الْقَِطو [فاطر:1]: لِمَافةَ النّواةٍ. 

وقال ابن عباس: :9 وَعْإدِيب سود 4 [فاطر:117]: أَسَدٌ شد سواو الغزييب. 

« مُتَفَلَهٌ 4 [فاطر:18]: معد 3 

وقال ابن عبّاس : الحَرُورَ [فاطر: ١؟]‏ باللّيلِ والسّمُو ص لسّمُومٌ [1؟] بالتّهارٍ. 

وقال غيره: الحَرُورٌ بالتّهار مع الشمس. 

قوله: «سورة الملائكة ويس - بني أَهَهِ الَف كير » كذا لأبي ذرُ وسَقَط لغيره لفظ 4./8ه 
«سورة» و١يسٌ»‏ والبسملة» والأون 05 لفظ «يسّ» أنه مكرّر. 

قوله: «القطمير: لفافة النّواة» كذا لأبي ذرٌء ولغيره: وقال مجاهد... إلى آخره» وقد 
وَصَلَّه الفِيابي من طريق ابن أبي تُجيح عن مجاهد مِثلّه. 

وروى سعيد بن منصور”" من طريق عِكرمة عن ابن عبّاس: القَطْمير القِمْر الذي 
يكون على النّواة. 

وقال أبو عبيدة: القطمير: القُوقّة التي فيها النّواة» قال الشّاعر 

وأنتٍ لاتُغْيِينَ”” عنَّي مُوفا 

قوله: «وقال ابن عبّاس: #وَعَ[يِيثٍ شود 4 أشدٌّ سوادٍ الزبيب» زاد غير أبي ذرٌ: الشّديد 

.)165( في قسم التفسير من السئنه»‎ )١( 


(1) هو أبو محمد المَمَعسِى الحذلمي» ىا في «لسان العرب» (ببي). 


١6‏ سورة الملائكة ويس فتح الباري بشرح البخاري 





السّواد. وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق عللّ بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: قال: الغِربيبٌ 
الأضوةة الشدين السواق 

قوله: ال منْفَلَة 4: مُثقّلة» سَقَطَ هذا لأبي ذرٌء وهو قول مجاهد قال : #وإن تدع مُنْقَلَةٌ 4 

قوله: اوقال ابن عبّاس: الصرُود باللّيلِ والسَّمُومُ بالنّهار» سَقَطَ هذا لأبي ذرٌ هناء وتقدّم 
في كتاب يَذْء الخلق”". 

قوله: «وقال غيره:الحَرُورٌ: بالتّهار مع الشمس» ل 2 نَبَتَ هذا هنا للنْسَفيٌ وحدّهء وهو قول 
زُؤْية'" كما تقدّم في بَدْء الخلق. 

1- سورة يس 

وقال مجاهد: 9 فَعَرَرْيَا [4]: شَدٌَدْنا. 

لض يتَحَسْرَة عَلَالعبَادٍ 014]: وكان حَسْرةٌ عليهمٌ استهزاؤٌهم بِالرّسْلٍ. 

أن ندر الْعَمَرَ4014]: لا يَسئْرٌ ضَوْءُ أحدهما ضَوْءَ الآحَرِء ولا يتبَغي هما ذلك. 

سَإبِقٌ لتمَارٍ 014 4]: يَتَطالبانِ حَثِيئَينِ. 

لسْلَحُ 0014 تُخْرِجٌ أحدّهما منَ الآسحرء ويخِري كل واحدٍ منهما. 

من يمل 431]: من الأنعام. 

«فَكِهُونَ) [5ه]: مُعْجَبونَ. 

#جندٌ ُحْصَرُونَ #[17/0]: عندٌ الجساب. 

ويُذْكَرٌ عن عِكُرمة: آلْمَشْحُونِ 4114]: المُوّر. 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (07199. 


(؟) كذا قال الحافظ رحمه الله وهو ذهولٌ منه؛ فقد سلف في بدء الخلق أنَّ قول رؤبة - وهوابن العجاج - كقول 
ابن عباسء أما الذي قال: الحرور بالنهار مع الشمسء فهو أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 7/ 5 18 . 


كتاب التفسير سورة يس ١4١‏ 





سورة يس 
ببشم أَمَّهِ ال اليم 

وقال ابن عباس : «طَوركُم 4 : مصائبكم. 

ينسلُوت 01[4]: تحرجون. 

«مَرقرِكَا4 [01]: تحْرّجنا. 

«أَحصينَة 1714]: حففظناه. 

مكانتهم [10] ومكائهم وانحل. 

قوله: اسورة يس» سقط هذا لأبي ذرٌ هنا والصّواب إثباته. 

قوله: «وقال مجاهد: «« مَعَرَرْنَا 4: شَدَّدْنا؛ سَقَطَ هذا لأبي ذنٌ وقد وَصَلَّه اياي من 
طريق مجاهد. . 

قوله: ١ط‏ يْحَسْرَةٌ عل الْبَادٍ 4 وكان حَسْرةً عليهم اسيَهزاؤّهم بِالرّسْلٍ» وَصَلَّه الفِزيابي 
كذلك؛ وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن عَمْرو بن دينار عن ابن عبّاس أنه 
قرأ: «يا حَسْرةً العباد) بالإضافة". 


قوله: «١‏ أن َك لْعَمَرَ)4 إلى آخره. وقوله: ١‏ سَإاِبِنٌ لنَّارِ» إلى آخره. وقوله: 
صلخ 4: نُخُرِج» إلى آخره. سَقَطَ كلّه لأبي ذرٌ وقد تقدّم في بَذْء خاو 

قوله: «١‏ ين مَثْلِ 4: من الأنعام» وَصَلَّه 0 أيضاً من طريق مجاهدء وعن ابن 
عبّاس قال: المرادٌ بلمثل هنا السَّمْنء ورُجحَ لقوله بعدٌ: « وَإن نَمَأْنْغْرِفَهُمْ 4 إذ العَرَقُ لا 
يكون في الأنعام. 

قلت: ويرجّح أيضاً بأن وجود الأنعام التي تركب سابقٌ على السفينة» وظاهرٌ السّياق 
(1) وهي من القراءات الشادّة التي لم يقرأ بها أحدٌ من القراء العشرة؛ وانظر «المحتسب في تبيين وجوه شوادً 


القراءات» لابن جِنّى .7١8//7‏ 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (07199). 


4ه 


١4‏ سورة يس فتح الباري بشرح البخاري 


أن الشيء المخلوق الذي هو مثل سفينة نوح حل بعد سفينة نوحء إذ الأنعامٌ كانت 
موجودة قبل سفينة نوح» بخلاف السفن التي تُركبٍ في البحرء فإنها لم توجد إِلّا بعد 
فينة نوح"") 
قوله: «فَكِهُونَ: مُعْجَبونَ) في رواية غير أبي ذرٌ: «فاكهون» وهي القراءة المشهورة» 
1 : 5 ات 2 
والأولى رُوِيَت عن يعقوب الحضرّميّ'"». وقد وَصَّله الفزيابي من طريق مجاهد بلفظ: 
#فَكهونَ *: قال: مُعجَبونَ. قال أبو عبيدة: من قرأها «فاكهونَ» جعله كثير الفاكهة, قال 
الخطيئة: 


ودَعوتنى ورَعَمتَ أن ك لابن فى الصّيفي تامرٌ 


أي: عندّك لبن كثير وتمرٌ كثير. وأما «فكِهونَ نهي قراءة أبي جعفر وشَّيّبة”") وهي بوَزنٍ 


فَرِحونَ ومعناه مأخوذ/ من الفكاهة: وهي التلذَّذ والتنكٌم. 
قوله: « جندٌ مُحْصَرُونَ #: عند الجساب» سَقَط هذا لأبي ذرٌّء وقد وَصَلَّه الْفِوْد نأي من 
طريق مجاهد كذلك. 


قوله: «ويُذكر عن عِكرمة: 8 الْمَمْحُونِ 4: المُوفَّر) سَقَطَ هذا لأبي ذرٌ وقد تقدّم في 
لحاديك الأنياء . وجاه كله عن ابن عباس» وَضَلَه الطرئ (48716) هن طريق شعي 


ابن جبَير عنه بإسناد حسن. 


(1) هذه الفقرة من (ع) وحدهاء ول ترد في (أ) و(س). 

)١(‏ كذا قال الحافظء وهو ذهولٌ منه رحمه الله فالذي قرأها «فكهون» بلا ألف هو أبو جعفر المدني من 
العشرة» وأما يعقوب الحضرمي فقرأها بالألف كبقية العشرة» وانظر «النشر» لابن الجزري 7/ 2705 ثم 
أعاد الحافظ الكلام على القراءة بعد أسطر ونسبها إلى أبي جعفر على الصواب. 

() أما أبو جعفر: فهو يزيد بن القعقاع المدني» أحد القراء العشرة» توفي سنة ١717‏ أو ١1١هه‏ وأما شيبة 
فهو شيبة بن نِصَّاح مولى أم المؤمنين أم سلمة» وكان مقرئ المدينة مع أبي جعفر وقاضيهاء توفي سنة 
أو178ه. وكلاهما من رواة الحديث وها ترجمة في «تهذيب الكمال»). 

(5) بين يدي الحديث رقم (517). 


كتاب التفسير سورة يس/ ح 14817-:18 مو ١‏ 

قوله: اسورة يس - بي آَكَهِ تن جيم » كذا لأبي ذرٌّ هناء وسَقَط لغيره. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: :«طتدكُح عند أ 4" [النمل:41]: مصائبُكم» وتقدّم في أحاديث 
الأنبياء 9 وللطيريٌ (؟؟//7اه١)‏ من وجه آخر عن ابن عبّاس قال: طائركم: أعمالكم. 
وقال أبوعبيدة: طائركم» أي كربو ادورار 

قوله: «لإ نيلوت 4: يخرّجونَ وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق علّ بن أبي طلحة عن 
ابن عباس به. 

قوله: 9١‏ مَرقَرِئا4: عخْرّجناء وقوله: 2( لَحَصَيْنَهُ 4: حَفظناهء وقوله: مَكَانتُهم: ومكائهم 
واحدً) سَقَطّ هذا كله لأبي ذرٌ. وسيأتي تفسير «أحصّيناه» في كتاب التوحيد (071917. 

وروى الطَبَري (57/17) من طريق العَوْقٍّ عن ابن عبّاس في قوله: « وَل كمه 
لَمَسَحَسهُرْ عَلَ مَحكائَتِهِمَ 4 يقول: لأهلكناهم في مُساكزهم. وقال أبو عبيدة في قوله: 
«لسَحَسهُرْ عَلَ مَحكائَتِهِمَ 4: المكان والمكانة واحذ. 

١‏ - باب قوله: 
« والشَّمْسٌ جح د لِمُسَتَفَرٌ لهأ دَلِكَ تَقَدِرالْمريزِ لْعَلي 4 [يس:8*] 

ارب حدّئنا الأعمّشٌء عن إبراهيم التَيْمِيّ عن أبيه» عن أبي ذرٌ ط 
قال: كنت مع النبيّ يك في المسجدٍ عند غُروبٍ الشمس. فقال: يا أبا ذرٌ أنَذْري أينَ تَغْرْبُ 
الشمسٌ؟» قلت: اله ورسوله أعلم قال: «فَإئّا تذهبُ حبّى تَسجُدَ جد تحت العَرش» فذلك قوله 
عال: « وَالقنش يخرى مقرلا لِك تراز ري 4 

٠‏ - حدّئنا الحُمَيدي حدَّثنا وَكِيعٌ؛ حدّئنا الأعمَشُ» عن إبراهيمَ المي » عن أبيه» 
عن أب ذرٌء قال: سألت النبيّ يك عن قوله تعالى: (١‏ وَاَلشَّمْسٌ ججَرء ولمستمر [ لهسا قال: 
«مُسْتَقرّها تحت العَرشٍِ». ظ 
)١(‏ هكذا وقع عند الحافظ ابن حجر ذكرٌ هذه الآية من سورة النمل» لكن البخاري يريد الآية التي في سورة 


يس. وهي «طيِرمُم مَعَكُم 4 . 


(؟) بين يدي الحديث رقم ( 4" ياب 8 وَأَضْرِبٌ 8 مَدَلَا أصسَبٌ علب الْفَرَيَةَ #. 


١.4:‏ سورة يس/ ح 48٠07‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب قوله: :9 ال ا ك لِمُسَتَفَرَ لهسا دَلِكَ ب قدي الْمَردر الْعَلِيِح 24 ذكر 
ليك كذ فج دن اال المج طن رج فين ا 1ل 0111 

ين تَغرّبِ الشمس؟؟ قال: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنََّا تذهبُ تَسجُّد تحت العزش» 
فذلك قوله: 8 وَالشَّمس ءَّ عرو كا اع الات مدا اورم عسر ل رادريه 
اللبناي (ك7555١١)‏ عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي عي شيخ البخاري فيه بلفظ: 
اتذهب حنَّى تنتهيّ تحت العّرش عند رَيّها؛ وزاد: «ثمّ تَستأذْنْ فيُؤدّن لهاء ويُوشك أن 
تَسِتأَؤْنَ فلا يُؤدّن لهاء واسك وال از كر لكت قيل: اطلّعي من مكانك» فذلك 
قله: « وَألشنش بجر لِمُستَرِ لكا4». وقد ذُكر نحو هذه الزيادة من غير طريق أي 
انا شام 

قوله في الرّواية الثانية: «سألثُ النبيّ بلِِ عن قوله تعالى: « وَألشَّمْسٌ مر لِمَسَتَمَرٍ 
لهسا 4 قال: م مُستقرّها نحت العتزش» كذا رواه وكيع عن الأعمّش - 000 
ف الرّواية الأولى أنَّ النبيّ يك هو الذي استَفهَمّه: «أتدري أين تَغربٍ الشمس؟» فقال: الله 
ورسوله أعلم. 

قوله: «فإنََا تذهب حتّى تَسجُدَ تحت العزش» في رواية أبي معاوية عن الأعمّش كما 

4 سيأتي في التوحيد (27575): (فَإِنَّا تذهب فتَسِتَأؤِنَ في السّجود فيُؤدّن لهاء وكأئَّا قد/ قيل 

لما: اطلّعي من حيثُ جئت. فتَطلّع من مغربها»» ثم قرأ: «وذلك مُستقرٌ لماه قال: وهي 
ل ل ل 
هذه الآية قال: م اكزما ا تلا مرايا رصي رازن عر عدف وجرت 
واستأدّنت فلا يُؤدَّنْلهاء فتقول: إن السّير بعيده وإن إن لا يُؤدّن لي لا أبلّغ» فشُحيّس ما 
شاءً الله ثمّ يقال: اطلّعي من حيثٌ غَرَبتِء قال: فمن يومِئذٍ إلى يوم القيامة لا يَنمَعُ نفساً 
إيانها. 


.1١57 /7 و«التفسير»‎ »)35085١١( ني «المصنف»‎ )١( 





وأمّا قوله: «تحت العَرّش» فقيل: هو حينَ محاذاتهاء ولا يخالف هذا قوله: #وَجَدَهَا تَعْرْبُ 
فعَي حممَّةٍ4 [الكهف:81] فَإِنَ المراد مها نهاية مَدرّكُ البَصَر إليها حال العُروب» وسجودها 
تحت العرش إِنَّا هو بعد الغروب. 
. وفي الحديث رَدٌّ على مَن رَحَمَ أنَّ المراد بمُستَقرّها غايةٌ ما تنتهي إليه في الارتفاع» وذلك 
أطْوَّلُ يوم في السّنة» وقيل: إلى مُنتَّهى أمرها عند انتهاء الدّنيا. 

وقال الخطَابن: يحتمل أن يكون المرادُ باستقرارها تحت العرش أنَها تَستَقرٌ تحته استقراراً 
لا ليللا ية انعو رتم أن وكرة: للق :نا انيه سالك هباون قي ماقت 
العرش في كتاب كُيِبَ فيه ابتداءٌ أمور العالم ونبايتهاء فيّقطّع دَوَران الشمس وتَستَقِرٌ عند 
ذلك وِيَبِطّل فِعلّهاء وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما يُعِيق عن دَوّرانها في 
سَيْها. قلت: وظاهر الحديث أنَّ المراد بالاستقرار وقوعٌه في كل يوم وليلةٍ عند سجودهاء 
ومُقابل الاستقرار السَّير الدّائم لمعب عنه بالججَزيء والله أعلم. ْ 

ا“ سورة الصافّات 
جنم أنه لمن لصم 
وقال مجاهل: «وَبِفَدِفو بِالْمَيَبِ من مان بيد 4 [سبأ: 07]: من كل مكان. 
وَيِقُدَفُونَ َكل جَانبٍ 6 مُحُويًا # [الصافات:/-4]: يُرَمَوْنَ. 

#واصِب 4 [4]: دائم. 

لازْبٌ :]1١1[‏ لازِمٌ. 

١ا‏ تناع نِالْيمِينِ 1814] يعني: الحنَّ» الكمَارٌ تقولّه للشّياطين. 

لعَوْلُ 14014 وَجَعَُطن. 

ليرت 4714]: لاتذهبٌُ عقوهم. 


)١(‏ في () و(س): أو والمثبت من (ع) و«أعلام الحديث» للخطابي ”/ 1897» وهو الصواب. 


١45‏ سورة الصافات فتح الباري بشرح البخاري 

# هَرِمِينٌ *[01]: شيطان. 

9 مرعونَ [47]: كهيئة الهَرْوَلة. 

يرن 4 [144: الّسَلانُ في المَمِي. 

وَيَيْنَكتسَوَ مسا 4 [158]: قال كفَارٌ ريض : الملائكة بناثٌ الله أَتهائمُم بناتٌ سَرَواتِ 

الجن وقال الله تعالى: <9 وَلَعَدْ لِمَتِ أنه إِنَهُمْ لَمُحَصَرُونَ © [158]: سَتْحْضَرٌ للحسّاب. 

وقال ابن عبّاس: ف لتَحنالصَوْنَ © 1701]: الملائكة. 

«(صراط للحم 1914 ] لإسَوَآْلَحِيرٍ 55[4], ووّسَطٍ الجحيم. 

سوبا 4 [1107]: يلَطُ طعامُهم سناد بالحَوِيم. 

8 مَنْحُورَا * [الإسراء: 18]: مَطروداً. 

فَكنونٌ 4 [44]: اللؤْْوُ المكنون. 

«( وَيَراعَيهِ ف الآينَ [/]: يُذْكَرٌ بخير. 

الأسباتٌ [ص:١٠.‏ غافر: 5*]: السماعٌ. 

ويقال: ل يِتَتَسرُوكَ 14[4]: يَسْخَرونَ. 

ا بَعُلَا * [176]: رَياً. 

قوله: اسورة الضَّافَات بسي ماين الحم . 

قوله: «وقال مجاهد: «وَبمَذِفوَ بِالْمَيَبِ من مَكَانِ تيدر 4: من كل مكان, #وَبِعَدَهُونَ من 
كل جا مُحُويًا 4: يُرْمَوْنَ. إوَاصِبُ 4: دائمٌ. لازبٌ: لازمٌ» سَقَطَ هذا كلّه لأبي ذرٌ وقد تقدّم 
بعضه في بَذْء الخلق'". وروى الفِرْيايٌ من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد في قوله: 
#وَبَقذِفوَ بِالْمَيَبِ من تكن بصير 4 يقولون: هو ساحرء هو كاهن» هو شاعرء وفي قوله: 


2 


ِإنَاَلََكهُم يحطلِي لاسي > قال: لازمء وقال أبو عُبيدة في قوله: لإوَكَمْعَدَات وات 6 أي : 


.07774( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


كتاب التفسير سورة الصافات /17 ١‏ 





دائم» وف قوله: «ين طبن لاز * هي بمعنى اللازم» قال النابغة: 
ولايحشيؤن الشرهرجة لازت 

أي: لازم. 

قوله: «!ا تَأثتََا عَن آلبعِينِ # يعني الحقٌّ الكمّارٌ تقوله للشَّياطنِ) ووَقَمَ في رواية 
الكشميهدة: «يعني الجن بجيم ثم نون» ونّسَبّه عِيّاض للأكثر» وقد وَصَّلَّه الفِزِيايٌ عن 
مجاهد نا: (لتك بخ كالب 4ه قال: الكمّارٌ تقوله للشَّاطِينِء ول يُذكُر الزّيادة 
فدَلّ على أنه شرح من المصتّفء ولكلٌ من الرُوايئنِ وجه. فمّن قال: «يعني الجنّ» أراد 
بيان امول له وهم السَّياطين» ومن قال: «الحقٌ) بالمهمّلة والقاف, أراد تفسير لفظ «اليمين»» 
أي: كندّم تأتودّنا من جهة الحقٌّ فتّلمُسونه عليناء ويُؤيّده تفسير قتَادة قال: يقول الإنس للحِنٌ: 
كننّم تأتوئّنا عن اليمين» أي: من طريق الجن تَصّدٌَوئّنا عنها. 

قوله: «لإعَوْلُ 4: وَجَعٌ بَطنء رفت 4: لا تذهب عقوهم لقَرِين 4: شيطالٌ» سَقَطَ 
هذا لأبي ذرٌ وقد وَصَّلَّه الفِزِيابيُ عن مجاهد كذلك. 

قوله: «إمرَعُونَ *: كهَيْئةِ الهَرْوّلة» وَصَلَّه الفرْيايَ أيضاً عن مجاهي كذلك. 

قوله: «ليَرْوْنَ 4: الّسَلانُ في المَغْ» سَقَط هذا لأبي ذرٌ وقد وَصَلّهِ عبد بن حميدٍ من 
طريق شِبْلء عن ابن أبي تجيح؛ عن مجاهد في قوله: « َأمَلُوَا إِليَهِ يرون * قال: الوزيف: 
التّسَلان. انتهى» والنَّسَّلان بفتحَتَن: الإسراع مع تقارزب الخطاء وهو دون السّعي. 

قوله: #2١‏ وَيَنَ سو حَسبا #. ..» إلى آخره؛ سَقَطً هذا لأبي ذرٌء وقد تقدّم في بَدْء الخلق". 

قوله: «وقال ابن عبّاس: 38 لَحَنٌ أ صَّآوْنَ 4: الملائكةٌ) وَصَلَّهِ الطَبَرِيٌ »)1١7/77(‏ وقد 
تقدّم في بَذْء الخلق””". 

قوله: ارط آلب 4 لسو الح 4 ووَسَط الجحيم ٍلشَو4: يخلط طعامهم 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (7595). 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (07701. 


4ه 
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ويُسَاط بالحمير» مَدَحُورًا ©: مطروداً» سَقَطٌ هذا كله لأبي ذرٌ وقد تقدّم في بَدْء الخلق”", 
قال بعض الشّرَاح: أراد أن يُمَسّر 8 مُحُويًا 4 التي في الصافات فَمَسَّرَ «« مَدَحُورًا 4 التي في 
سورة الإسراء. 

قوله: لض مَكُون4: الولو المكنون» وَصَّلّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي 
طلحة عنه» وقال أبو عبيدة في قوله: : 3 كعَبْنَ يض فَكنونٌ 4 أ تصون + وكل عىء صن 
فهو مكُنون؛ وكلّ شيء أَضمَرئّه في نفسك فقد أكَنتّه. 

قوله: 32١‏ ورد َكْاعَّهِ ف الآِينَ 4: يُذكر بخير» نَبَتَ هذا للنَسَفِيٌ وحده. وقد تقدّم في بَذْء 
اق 0 

قوله: الآلْأَسَبَابُ 4: السماء» سَقَطٌ هذا لغير أبي ذرٌ وتَبَتَ للنّسَفِيٌ بلفظ: «ويقال»» وقد 
وَصَلَه الطَبرِيُ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس. 

قوله: «يقال: 8 يِتَتَسَوْرُونَ 4: يَسكَرونَ» تَبَتَ هذا أيضاً للنّسَفيٌ وأبي ذرٌ فقط» وقال 
أب عبيدة يستتكرون ويستخرون وات 

قوله: «لأبَعلَا 4: ربا ؟ بت هذا للّسَفِيٌ وحده. وقد وَصَّلَّه ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن 
السائب» عن عِكُرفة» عن ابن عبّاس: أنَّهِ أبِصَمَ رجلاً يَسُوق بقرةً فقال: مَن بَعْلُ هذه؟ قال: 
فدَعَاه فقال: من أنتَ؟ فقال: من أهل اليمن» قال: هي لغة» 9 أَنَدَعُونَ بعلَا4 أي: رَبَا وَصَلَّه 
إبرا هيم الْحَرْيّ في اغريب الحديث» من هذا الوجه مختصّراً مُقتصراً على آخره ولَّمَحّ الصف 
بهذا القَدْر من قِصّة إلياس» وقد ذكرتٌ خبره في أحاديث الأنبياء (1"47) عند ذِكْر إدريس. 

-١‏ باب قوله: 9 وَإِنَّ يونس لَيِنَ آلْمْرْسَِينَ © [الصافات:189] 

-4١ 4‏ حدّثنا قتي بن سعيد حدّئنا جَريرٌ عن الأعمّض» عن أي وائل» عن عبد الله طثده 

قال: قال رسولٌ الله يكيْ: «ما ينغي لأحدٍ أن يكونَ خيراً من ابن مَنّى'. 


0 بين يدي الحديث رقم (775/8). 
(؟) بعد الحديث رقم (07851. 


كتاب التفسير سورة ص/ ح ١44 44117-48٠06‏ 

6- حدَّئني إبراهيمٌ بن المنذزر حدّثنا حمّدُ بن فُلّيح, قال: حدّثني أي. عن هلالٍ بن 
عل من بني عامر بن لَوَي عن عطاءٍ بِنِ يسار عن أبي هريرً د عن النبي كلك قال: «مَن 
قال: أنا خيرٌ من يونْسٌ بن مَتَىه فقد كَذَبَ». 

قوله: «باب قوله: : وَإِنَّ يونس لَمِنَ لْمرْسَِنَ #) ذكر فيه حديث ابن مسعود: «لا ينبغي 
لأحدٍ أن يكون خيراً من يونس/ بن مَنّى) وحديث أب هريرة: «مَن قال: أنا خير من 44/8ه 
يونس بن مَنَّى» فقد كَلَّبَ»» وقد تقدَّم شرحه في أحاديث الأنبياء (415”) ولله الحمد. 

عاك سيور ة صن 

5- حدّئنا محمّدٌ بن بشّارِ حدّثنا عُندَرٌ حدّثنا شُعْبةُ عن العَوّام؛ قال: سألتُ مجاهداً 
عن السشّجْدد في «إص 4 قال: سيل ابن عباسِء فقال: « هك أ حَدى أنه هدم 
أَقسَدِةٌ # [الأنعام: 4]» وكان ابن عباس يَسجُدٌ فيها. 

- حدّئني محمد بن عبد الله: حدّئنا محمد بن بيد الطَنافِسِي؛ عن العَوّام قال: سألتٌ 
مجاهداً عن سَحْدةٍ # ص 4 فقال: سألتٌ ابنَ عبّاس: من أينَ سَجَدْتَ؟ فقال: أوَما قرا 
ومن دُرَيَيْوء دود وَسيْمَنَ ... أوْلَيِكَ أن هَدَى أَنَهُ قَبَهُدَنْهُمُ أقَسَدِه 4 [الأنعام:14- 
14٠‏ فكان داودٌ من أُمرَ نيكم يل أن يَفَْدِيَ به. فسجدّها داوف فسَجَدّها رسولٌ الله كلة. 

تحَابٌ *[0]: عَجِيبٌ. 

الفط القسيية مهاف هين كنات 

وقال مجاهد: عرق *11]: مُعارينَ. 

اسأر 014]: مِلَهُ ريش 

الاختِلاقٌ 01]: الكَذِبُ. 

اعد م 


قوله: © ند مَامْنَالِكَ مَهَرُومٌ 1114] يعني قُريشاً. 


0 


و 2-6 ماع 
الأسبابٌ :]٠١1‏ طرق السماء في أبوامها. 


*٠0‏ سورة ص/ ح 4807-4805 فتح الباري بشرح البخاري 

« أوْليكَ الْقَمْرَابُ 114]: القّرونُ الماضيةٌ. 

قواق 44 [10]: رجوع. 

قِطْءًا 1514]: عَذابَنا. 

لصفنت 114]: 2 صَفَنَ الفرّس: رَقَعَ إحدّى رِجْلَيهِ حتّى تكونَّ على طَرّفٍ الحافر. 

لاد 00114: السّراعٌ. 

جَسَدَا 541"]: شيطاناً. 

لايْمَةٌ 4 الرّخَاءُ: الطيّب حت أصَابَ 4 []: حيث شاء. 

«هَأن 4: أعط ظيعَيرٍ حِسَابٍ 4 [04]: : بغير حَرَج. 

« أَحَدَْهُمَ سِخريًا 4 [0+]: أحطنا بهم. 

اراب 65114 أمثال. 

وقال ابن عبّاسٍ: الْأبْدُ 0171: القوَةٌ في العبادة الأأبصارٌ [40]: البَصَرٌ في أمر 

حب اكير عن ذِفرِرَقِ 8114]: من ذكْر. 

طفق محا  :]7[‏ يَمْسَحٌ أعرافٌ الخيلٍ وعَراقِيبها. 

الْعْسْمَادٍ 014 الوكَاق. 

قوله: «سورة ص - بشي آَم آي ير » سَقَطَّت البسملة فقط للنَّسَفِيٌّ» واقتَصَرَ 
الباقون على «صّ». وحكمُها حكم الحروف المقَطّعة أوائل السّوّره وقد قرأها عيسى بن 
عمر بكسر الدَّالء فقيل: للدَّرْجء وقيل: بل هي عندّه فِعلُ أمر من المصادَاة: وهي المعارّضة» 
كأنّه قبل: عارض القرآنَ بعمَلِك”". والأوّل هو المشهور. وسيأتي مزيد بيانٍ في أسراء السّور 
في أوّل غافر(4١54).‏ 


)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: بعلمك. والتصويب من (س) وكتب التفسير» أي: اعرض عملك على القرآن؛ فانظر 
أين عملك منه. 


كتاب التفسير سورة ص/ ح "١ غم١17/- 48١6‏ 








قوله: «حدّثنا شُعْبةه عن العَوّام» هو ابن حَوشَبٍء كذا قال أكثر أصحاب شُعْبة» وقال 
5-0 . 5 0 سي ؟ - . ا اشلحة 0 
أمية بن خالد عنه: عن منصور وعمرو بن مرّة وأبي حَصينء ثلاثتهم عن مجاهد”''» فكأن 

قوله: «عن مجاهد» كذا قال أكثر أصحاب العوام بن حَوشّبٍء وقال أبنو شعي الأسَّحٌ: 
عن أبي خالد الأحمر وحفص بن غِيَاتْء عن العَوّام» عن سعيد بن جُبي بدلّ مجاهد, 
أخرجه ابن خُرّيمة (001)» فلعلٌ للعوّام فيه شيحَّنِ. وقد تقدَّم في تفسير الأنعام (4777) 
من طريق سليهان الأحوّل عن مجاهد: أنه سأل ابن عبّاس: أفي ص » سجدة؟ قال: نعم» 

ثم تلا «وَوَهَبَنَا لَه إِسْحَقَ وَيَمَقُوبَ 4 إلى قوله: لقِبِهُدَسْهُمُ أَقْسَدِهْ 4: قال: هو منهم؛ 
فالحديث محفوظ لمجاهد. فرواية أبي سعيد الأسَجّ شاذة. 

قوله في الرواية الثانية: «حدّثنا محمّد بن عبد الله» قال الكلاباذيٌ وار بن طاهر: هو الذَّمْكُ 
نيب إلى جَدّه وقال غيرهما: يحتمل أن يكون محمّد بن عبد الله بن المبارك المُحْرّميّ» فإنَّه 
موه ال 

قوله: «فسَجَدَّها داودٌ فسَجَدّها رسول الله يلها سَقَطَ «فسَجَدَّها داود» من رواية غير 
أبي ذرٌ وهذا أصرّحٌ في الرّفع من رواية شعْبة» وقد تقدَّم الكلام على ما يَتَعلّق بِالسّجودٍ في 
#ص 4 في كتاب سجود التّلاوة مُستّوقٌ 3١79(‏ 2 واستّدِلٌ بهذا على أن شرع مَن قبلّنا/ شَرِعٌ 45/7ه 
ري سر سارل جاه جور 

قوله: «إ يجَابٌ 4: عجيبٌ» هو قول أبي عُبيدة قال: والعرب مُحُولُ فَعِيلاً إلى فُعَال 
بالضّمٌ وهو مثل: طويل وطُوَالء قال الشّاعر ”© 


أي: سريعة» وقرأ عيسى بن عمر ونُقِآّت عن علّ: ١عجّاب»‏ بالتشديد» وهو مثل كُبّارٍ في 


.40 /١7 رواية أمية بن خالد هذه عند الخطيب البغدادي في «تاريخه»‎ )١( 
.17//-١11/7/7 (؟) هو عباس بن مِرّداس كا في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ 


”3 سورة ص فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «ومَكروأَكراكْبَارَا 4 [نوح:؟؟]» وهو أبلغ من كُبار بالتّخفِيِء وكُبارَ المحَقف أَبلعُ 
من كبير. 

قوله: «القطً: المتحيفة: هو هاهنا: صحيفة الحسنات» في رواية الكذوييي: «الحساب») 
وكذا في رواية النَسَفِيّ» وذكره بعض الشّرّاح بالعكين» قال أبو عُبيدة: القَا: الكتاب» 
والجمع: قُطُوط وقططة؛ كقِزْدٍ وقُرود وقرّدة» وأصله من: قَطَّ الَّىءَ أي: قَطَعَه والمعنى: 
قطعة ما وَعَدتنا به ويُطلق على الصّحيفة قل لأئها قِطعةٌ تُقطّم؛ وكذلك الصَّكُ ويقال 
الجائزة يض بعل أثها قطعة من العطيّة وأكثر استياله في الكتاب» وسيأي له تفسير آخر 
قزانياً: وعندَ عبد بن حُميد من طريق عطاء: أنَّ قائل ذلك: هو التّضر بن الحارث. 

قوله: «وقال مجاهد: إفي عِرَّ4 أي: مُعارّينَ؛ وَصَلّه الفْريابي من طريق ابن أبي تجبح عن 
مجاهد به» وروى الطَبَرِيٌ من طريق سعيد عن قَنّادة في قوله: عر 4 قال: في حَيّة» ونقِلَ عن 
الكِسَائيَ في رواية أنه قرأً: «في غِرّة بالمعجّمة والرّاء وهي قراءة الجتحدّري وأبي جعفر””". 

قوله: 9١‏ الْمِلَة الآخْرة #: هله ريق الاختلاقٌ: الكَذِب» وَصَلَّه اياي أيضاً عن مجاهد 
في قوله: «إمَا تَهِعمًا ينذا فى لَه الْآجِرَةِ * قال: مِلّة ريش ط إن عَدَآ ِل أخيِلَقٌ © [ص:0]: 
كَذِبٌ. وأخرج الطَّرَيٌ 177/7) من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: 
« الْمَِةِ الْآِرَةٍ # قال: النّصرانيّة. وعن السُّدّيّ نحوه» وكذا قال عبد الرَّزّاقَ عن مَعمّر عن 
الكَلْبِيَ مثله» قال: وقال قَتَادة: دينهم الذي هم عليه. 

قوله: «ا ند مَا مالك مَهَرُومٌ #4 يعني قُرَيشاً» سَقَطَ لفظ «قوله» لغير أبي ذرٌ» وقد 
وَصَلّه الفِزياي من طريق مجاهد في قوله: ند م هُمَالِك مَهْرُومٌ 4 قال: قُرَيشء وقوله: 
«جند» خبر مُبِتَدَأ بحذوف. أي: هم و«ما» مّزيدة أو صفة لخُندء و«هنالك» مُشِارٌ به إلى 
مكان المراجّعة» وامهزوم» صفة لجُندِء أي: سيّهرمونَ بذلك المكان» وهو من الإخبار بالغيب 


)١(‏ هي من رواية ميمون عن أبي جعفر المدني» وهذه القراءة لم تعد في القراءات العشرء فهي شاذَة» وذكرها 
ابن خالويه في كتابه ١مختصر‏ في شواذً القراءات» ص79١-1:0.‏ 
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نهم هُزموا بعد ذلك بمكَة» لكن يُعكّر على هذا ما أخرجه الطَبَريُ من طريق سعيد عن 
قَتّادة قال: وَعَدَّهِ الله وهو بمكَةَ أنّه سيهزِمٌ جندَ المشركينَ» فجاء تأويلّها ببدر» فعلى هذا 
فهُنالكَ ظَرفٌ للمراجّعة فقط» ومكان الهزيمة لم يُذكّر. 

قوله: «الأسبابُ: طرقٌ السماء في أبوابها» وَصَّلَّهِ الفرِيايٌ من طريق مجاهد بلفظ: طرقٌ 
السماء: أبوابهاء وقال عبد الرَّزْاقَ عن مَعمّر عن قَتّادة: الأسباب هي أبواب السماء» وقال 
أبو عُبيدة: العرب تقول للرجل إذا كان ذا دِين: اربَقَى فلانٌ في الأسباب. 

قوله: 32 وليك لْتّحَرَابُ #: القرون الماضية» وَصَّلَّه الِفْرْ يبي عن مجاهل. 

قوله: الإ فواقٍ 4: رُجوع» وَصَلّهِ الفِرِيابي من طريق مجاهد مثلّهه وقال عبد الرَّرّاقَ عن 
مَعمّر عن قَمّادة: ليس ها مَنْنّويِّة» وهي بمعنى قول مجاهد» وروى ابن أبي حاتم من طريق 
السّدّيٌّ: «إما لَهَامِنكَوَاقٍ © يقول: ليس لهم إفاقة ولا رجوع إلى الدَنياء وقال أبو غبيدة: مَن 
َتَحَها ‏ أي: القاء ‏ قال: ما لا من راحةء ومّن ضَمّها جعلها من فوّاق ناقة: وهو ما بينّ 
الَْلبتينِء والذي قرأ بضمٌ الفاء حمزةً والكسائيّ» والباقونَ بفتحهاء وقال قوم: المعنى 
بالفتح وبالضمٌ واحدء مثل: قُصّاص السَّعَر يقال بضمٌ القاف وبفتحها. 

قوله: «قِطْنًا 4: عذابّنا وَصَلَّهِ الفِزِيايٌ من طريق مجاهد أيضاًء ولا مُنافاةً بيه وبِينَ ما 
تقدّم» فإله عموله كل أن المراد بقولهم: «قِطّنا» أي: تَصِيبّنا من العذاب. وقد أخرج 
عبد الرّزّاقَ عن مَعمَر» عن قَنَادةَ في قوله: «قِطّنا» قال: تَصيبّنا من العذاب» وهو صَبِيةُ 
قرهم: 9 وَإِدْ فَالُوأ أللَمُمَ إنكانت هنذا هْرَألْسَقٌّ ِنْ عِندِكَ > الآية [الأنفال:"]ء وقول 
الآخرين: مَأَِنَايِمَا نَِدُئآ إن كُنتَ مِنَألضَّدقِينَ 4 [الأعراف:١7].‏ 

وقد أخرج الطَبَرِيٌّ من/ طريق إسماعيل بن أبي خالد قال: قوله: «قَطّنا؛ أي: رزقّناء 
ومن طريق سعيد بن جُبَّير قال: تُصيبّنا من الجنّة» ومن طريق السَّدّيّ نحوهء ثم قال: 
وأو الأقوال بالصّواب أَّم سألوا تعجيلٌ كتبهم بتصبيهم من الخير أو الشرٌ الذي وَعَدَ الله 
عِبادّه في الآخرة» أن يُحَجلَ لهم ذلك في الدّنياء استهزاءً منهم وعناداً. 


4ه 
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قوله: «#أَلصَّنفِئتٌ 4: صَفَنَ الفرسٌ... إلى آخره؛ وقوله: الجياد: السّراع. وقوله: جسداً: 
شيطاناً. وقوله: دُخاءً» الدّخاء: الطيّب. وقوله: حيثُ أصاب: حيث شاء. وقوله: فامئن: 
أعط. وقوله: بغبر حساب: بغير حَرّج» بست هذا كله ل هناء وسَقَط للباقينٌ» وقد 
تقدَّم جميعٌه في ترجمة سليمان بن داود عليهما السّلام من أحاديث الأنبياء”". 

قوله: «<( أََدْسَهُم حرا 4: أخطنا بهم» قال الدٌمياطيَ في «حواشيه': لعله: أخطأناهم”", 
تَلَقَاه عن عِيَاض فإنَّه قال: أَحَطْنا بهم» كذا وَقَمَ ولعلّه: أخطأناهم, وَحذِفَ مم ذلك 


<2 
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القول الذي هذا تفسيره» وهو: « م دَاعَتَ عنْهم أ بصلر #. انتهى» وقد أخرجه ان أي 
حاتم من طريق مجاهد بلفظ: أخطأناهم أم هم في النار لا تَعلم مكانهم؟ وقال ابن عطية: 
المعنى: ليسوا مَعَنا أم هم مَعَنا لكن أبصارنا تيل عنهم؟ وقال أبو غبيدة: مَن قرأها «أتحَذناهم) 
أي: بهمزة قطع. جعلها استفهاماء وجَعَلَ «أم» جواباًء ومن لم يستّفهم فَتََحَها على القطع؛ 
ومعنى «أم» معنى «بل2» ومثله 22 آنا عي من هذا لرِى هْوَ مَهِينُ » [الزخرف:07]» انتهى» 
والذي قرأها .همزة وصل أبو عَمْرو وحمزة والكسائي. 

قوله: «9 أَْرَُ 4: أمثال) وَصَلَّهِ الفِيايُ كذلك» قال أبو عبيدة: الأتراب جمع يَرْبِء 
وهو بكسر أوّله: مّن يولد في زمنٍ واحد. وروى ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة 
عن ابن عبّاس قال: أترابٌ: مُستويات. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: الأَيدٌ: القوّةٌ في العبادة» وَصَّلَّهِ الطَبَرَيٌ من طريق عللّ بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: :9 داورد دَا الاير # قال: القوّة”"» ومن طريق مجاهد قال: القوة 
في الطاعة» وقال عبد الرَّزّاقء عن مَعمَرء عن قَتَّادة: «إَاآلَْيْرِ #: ذا القوّة في العبادة. 


قوله: « الأبصارٌ: البَصَرٌّ في أمر الله) وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة» عن 


.)74177( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 

(0) تحرف في (س) إلى: أحطناهم. 

(*) هو عند الطبري في «تفسيره» “177/71 لكن من طريق عطية العوني عن ابن عباس لا من طريق علي بن 
أبى طلحة. 
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ابن عبّاس في قوله: « وَل الى وَالْأْيْصسر * قال: ول القوّة في العبادة والفقه في الدين. 
ومن طريق منصور عن مجاهدٍ قال: الأبصار: العقول. 

تنبيه: «الأبصار» وَرَدّت في هذه السّورة عَقِبَ «الأيدي» لا عَقِبَ «الأيد» لكن في قراءة 
تسوه داون الأبووالكيعتانة مو اعيتياط فلمل التارق كته عل هذه القراءة: 

قوله: «إحبٌ اَلَيرٍ عن ذِكْرِرَق 4...» إلى آخره. سَقَطً هذا لأبي ذرٌ وقد تقدَّم في ترجمة 
سليمان بن داود من أحاديث الأنبياء. 

قوله: «إالْأَصْعَادٍ 4: الوَنّاق سَقَط هذا أيضاً لأبي ذرٌء وقد تقدّم في ترجمة سليانَ أيضاً. 

-١‏ باب قوله: 
وهب هَبَ لى مُلكا لا بتي قمر ين بَترىَإِنَكَ أت لْوَمّابُ 4 [ص ] 

د حدّئنا رَوْحٌ ومحمّدٌ بن جعفرء عن شُعْبَة عن محمد 
ابن زياد عن أبي هريرة» عن النبيّ يك قال: «إنَّ عفْينَا منَ ابن تقَلّتَ علِيَ البارحةً ‏ أو كلمةً 
نحوّها 3 عل الصلات» بجني الله منه» وأرَدْتٌ أن أربطه إلى سارية من سَوَاري 


المسجدٍ. حتّى تُضبحوا وتَنظوا إليه كلّكمء فل ذّكَرتٌ قولّ أخي سليانً: رَبِّ هَبْ لي مُلْكاً لا 
يَنبَغي لأحدٍ من بَعْدِي). 


قال رَوْحٌ: فرَدّه خاستاً. 
قوله: «باب قوله: # وهب 0 يتى لَرِ م بَحَرِى إِنَّكَ أت الْومّابُ 4 تقدّم شرحه 
في ترجمة سليمان عليه السلام من أحاديث الأنبياء (5804). 


و 
سس اله 


قوله: قَلّتَ عل البارحة أو كلمةً نحوها» يحتمل أن يكون الشكٌ في لفظ التَمَلْت أو في 
لفظ البارحة» وقد تقدّم ذلك في أوائل كتاب الصلاة (451). 

قوله: «فذّكَرتُ قولّ أخي سليان» تقدّم الكلام عليه في ترجمة سليمان/ من أحاديث الأنبياء. 407/6ه 
وأمّا ما أخرج الطَبَرِيٌ (159/77) من طريق سعيد عن قَتّادة قال في قوله: «الَا يني قمر 
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و عي 


مّنْ بعْرِى 4: لا أمكنة عا خلث أرل نوكلاه مجؤوف الثاني رذ عليف كان سيت 
تأويل قَتَادة هذا هكذاء طعن بعض الملاحدة على سليهان» ونسبتّه في هذا إلى الحرص على 
الاستبداد بتعُمة الدّنياء وحََفِيَ عليه أنَّ ذلك كان بإذْنٍ له من الله» وأنَّ تلك كانت مُعجِرْتَه 
كما اختصٌ كل نبي بمُعجزةٍ دونَ غيره والله أعلم. 

قوله: «قال رَوْح: فَرَدّه خاسئاً» رَوْح: هو ابن عانم أحد ذؤانة» وان المراد أ هذه الزيادة 
وَقَعَت في روايته دونَ رواية رفيقه» وقد ذكرت ما في ذلك من البحث في أوائل كتاب الصلاة 
(471)» وذكرت ما يَتَعلّق برُؤية الجن في ترجمة سليمان عليه السلام من أحاديث الأنبياء. 

؟ - باب قوله: «إومآأَنَأِْنَ الْحَكلِفِينَ 4 [ص:81] 

8- حدّثنا قيب حدّئنا جَريرٌ عن الأعمّش؛ عن أي الصحَى عن مسروق» قال: 
َحَلنا على عبد الله بنِ مسعوي قال: يا أبها الناسش» من عَلِمَ شيئً يقل به ومن ل يَملَمْ فليقل: 
الله أعلم إن من الم أن يقول ما ل يَعلم: لله أعلمٌ ٠‏ قال الله عر وجل لنيّه يكلل: 00 
نلك َل من بر وم أَتَأونَ لْبكلفِينَ 4 وسأَحدكُم عن الدَّكَان إنَّ رسول الله يكل دَعَا قر 
إلى الإسلام» فأبطُؤُوا عليه فقال: «اللهم أعِني عليهم سبع كسَبْع يوسف». 00 م 
فحصّت كلّ شي حنَّى أكلوا المَيتةً والجلوىق حتّى جَعَلَ الرجل يَرَى بن وبينَ السماء دخان 

منّ الجوع» قال الله عر وجل : « فَربمِب يَوْمْ تق أَلسَمَآمُ يدُحَانٍ مين (8) يَعْقَى ألنّاصٌ مَندًا 
عَذَابٌ ألِيمٌ 4 قال: فدَعَوْا « رَبَنَا أَكْيِفَ ن عَنَ لاب إن مؤمئوة (5) نحم لكر وَقدمَةَمْ 

سول مين (05) ثم وأ وَأ عَنْهُ وَقَالُوا مَل حون (/00) إنَعَاشِفُوا لْمَدَابٍ فيلا ني عَيدُونَ 4 [الدخان: 
دولل أقيَكْسَفٌ العذابٌ يومَ القيامة؟ قال: فكُشِف, ثم عادُوا في كُفْرهم, فَأَحَذَّهمْ الله يوم 
بَذْرِ قال الله تعالى: «9 يوم تش بَبَطِشٌ الْبطمَة الْكبرإِنَا منْقِمُونَ * [الدخان:5١].‏ 

قوله: «باب قوله: # ون الْتَكلِفِينَ *» ذكر فيه حديث ابن مسعود في قِصّة الدّخان» وقد 
تقدَّم قريباً في تفسير سورة الرّوم (51/1/4)» ويأتي في تفسير الذّخان (1 5-1417 487)» وتقدّم ما 
يَتَعلّق منه بالاستسقاءٍ في بابه .)٠٠١1/(‏ 
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وقال مجاهد: « يلَقى يوَجَهدِء 4 [14]: يُجَرٌ على وجهه في النا وهو قولّه تعالى: أَفنّ 
لق ف ال حيدم نيأف كام الم 4 [نصلت:.+]. 

«ذِىعِوَج 1814]: لَبْسٍ. ٠‏ 

ٍ# لِك جَة الضِدَقٍ 4 1]: القرآن ظوَصَدَّقٌ بد 4: المؤمنٌ يِحِيءٌ به يوم القيامة. 

#ورجَلا سَلَمًا لرجْلٍ 19[4]: صاحاً. 

ووَهُتلَك آرت من دون 4 1011 بالأوثان. 

وقال غيزه: « مِتَسَككسُونَ # [14]: الرّجُل الشَّكِسٌ: العَيِدُ لا يَرْضَى بالإنصاف «ورجَلا 
سَلَمَا #: ويقال: «سالماً»: صاحاً. 

«أَسْمَأَرتْ 4 [40]: تَقَرَتْ. 

يرهم 15114 من القؤز. 

#حآيّيت *761]: أطافوا به مُطِيفِينَ بحفاقيه. 

«مُتَمَِها مَنَانَ 7814]: ليس منّ الاشتباه» ولكن يُشيه بعضّه بعضاً في الَصْدِيقٍ. 

قوله: «سورة الزمر - بجي كوَه تل كي » سَقَطَت السملة لغير أبي د 

قوله: «وقال مجاهد: #ينقى بوَجَهدء 4: يُجَرّ على وجهه في النار, وهو قوله: «أَفْن يُلَقَ 4 
ف ألَارِ حَيْرأم مياق !ايوم الِْيمَةٍ 4" وَصَلَّه افيا من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد 
بلفظ: «قال: ويقول: هي مكل قؤلة: أقمن تلقن 1:1 إلى العرهه وكراده بالمبلية أن في كل 
منهما محذوفاء وعند الأكثر: « جر بالجيم» وهو الذي في تفسير الفِريابي وغيره» وللأصِيلٌ 
وحذه: «تَخِرٌ) بالخاء المنقوطة من فوق. 
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وقال عبد الرّرّاق: أخبرنا ابن عيّينة» عن بشر بن تيم قال: نزلت في أبي جهل وعّار بن 
ياسر: أقَن لق ف الدَرٍ4: أبو جهل لا حبرم َنيأ ينابم لَِْمَةِ 4 عمّار. وذكر الطََري 
أنه رُويَ عن ابن عبّاس بإسنادٍ ضعيف. قال: يُنَطَلّق به إلى النار مكتوفاء ثم يُرمَى به فيهاء 
فأوّل ما يَمَسٌ وجهه النارٌ. 

وذكر أهل العرييّة أن «مَنْ» في قوله: أن > موصولة في محل رفع على الابتداءء 
والخبر محذوف تقديره: أهو كمَنْ أمنَ العذاب. 

قوله: ««ذِى عوج 4: لبس وَصَلَه الفزياي والطَّّريّ 0717/7 أي: ليس فيه لَبْسء 
وهو تفسير باللازم» لذن الذي فيه لَبْس يَستَلزِم اعوج في المعنى. وأخرج ابن مَرْدويه من 
وجَهّينٍ ضعيمَينِ عن ابن عبّاس في قوله: «غَيرَ ذِى عوج 4 قال: ليس بمخلوق. 

قوله: ١حَوَلنا:‏ أعطينا» وَصَلَّه الفِيابي من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد بلفظ: 9 إدًا 
حَوَّلْمَهُ» [الزمر:ة:] قال: أعطيناه. وقال أبو عبيدة: كل مال أعظته فقل: خرلتةه قال 
أبو الحجيا 

كو الترق ين حول الفُخؤل 
وقال زه 
هنانك إن يستَخْوَنُوا امال يُحَونُوا 

قوله: «« وَألَِى جَآه يألصِدْقٍ 4: القرآن» «وَصَدَّقٌ بد »: المؤمن يجيء به يومَ القيامة» 
زاد النّسَفْيّ: «يقول: هذا الذي أعطيتني عَمِلتٌ بما فيه» قال عبد الرَّزّاق: عن ابن عيبن 
عن منصور: قلت لمجاهل: يا أبا الحجاج « وى جاه أَلصَِدَّقٍ وَصَدَّقَ بد » قال: هم 
الذينَ يأتونَ بالقرآن» فيقولون: هذا الذي أعطَيئّمونا قد عَمِلْنا بها فيه. ووّصَّلّه ابن المبارّك 
في #الزّهد؛ (600) عن مِسعّرء عن منصور عن مجاهد في قوله عزَّ وجلّ: « وَألِى جآه 
أَلصِدْقٍ وَصَدَّقٌ بد © قال: هم الذينَ يجيؤون بالقرآن قد اتّبّعوهء أو قال: انّبَعوا ما فيه. 
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وأمّا قَنَادةَ فقال: الذي جاء بالصّدقٍ: النبئّ» والذي صَدَقٌ به: المؤمنون» أخرجه 
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عبد الرَّزَاقَ عن مَعمّر عنه. وروى الطَبريٌ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: 
الذي جاء بالصّدقٍ: لا إله إلّا الله» وصَدَّقٌ به أي: صَدَّقٌ بالرّسولِء ومن طريق السّدَّيٍّ: 
الذي جاء بالصّدقٍ: جِبْريل والصّدق: القرآن» والذي صَدَّقّ به: مممّد يله ومن طريق 
سي بن صفوان عن عانّ: الذي جاء بالصّدقٍ: محمد والذي صَدَّقٌ به: أبو بكر الصٌدّيق 5. 
وهذا أحصّ من الذي قبله. وعن أبي العاليّة: الذي جاء بالصّدقٍ: مممّده وصَدَّقٌ به: 
أبو بكر. 

قوله: (إ ورجلا سَلم أْيَحَلٍ *: صاححاً» في رواية الكشوين: «خالصاً». وسَقََت 72 
هذه اللّفظة. زاد غير أبي ذرٌ: «مثلاً لآهتهم الباطل» والإله الحقّ) وقد وَصَلّهِ الفِريابي من 
طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد, ولفظه في قوله: «رجلاً سالا لرجل» قال: مَكَل آهةٍ الباطل 
ومَكّل إلهِ الحنٌ» وسيأتي تفسيرٌ آخر قريباً. 

قوله: لل وو ويلك بألديت من دونو * :]١5[‏ بالأوثان» سَقَط هذا لأي ذرّء وقد 


وَصَلَّه اليا أيضاً عن مجاهد. وقال عبد الرَّرّاقَ عن مَعمّر قال لي رجل: «قالوا للنبيّ ككلل: 
لتَكُمَّنَّ عن شَّتم آفتنا أو لََأمُرَئَا فلتُخبلَدكء فنزلت: « وَحوَفوئلَكَ 14. 

قوله: «وقال غيره: :#مُتَسَكسُونَ #: الرجل الشّكِس: العيِر لا يَرْضَى بالإنصاف. م9 ورجلا 541/8 
مَك 4 ويقال: سالاً: صالحاً» سَقَطّ «وقال غيره» لأبي ذو قفار كانه من بقايا كلام 
مجاهد وللنّسَفِيٌّ: «وقال» بغير ذِكْر الفاعل» والصّواب ما عند الأكثر» وهو كلام عبد الرّحمن 
او فديق أله فال المكد انرق لا ترف بالا ساف اخرع لط هون 
غبيدة قال في قوله تعالى: ©( صرب اللَّهُ ممَلَا يَّلَا فيهِ شرَكَاهُ متَسَكدمُونَ 4: هو من الرجل 
السَّكِس ورجلا ساماً» الرجل سام وسَلَّعٌّ واحد» وهو من الصلّح. 

تنبيه: قرأ ابن كثير وأبو عَمْرو: «سالماً» والباقون: «سَلَ)) بفتح أوّله وفي السَّوادٌ بكسره. 
(١)لم‏ نقف عليه عند الطبري بهذا اللفظء والذي عنده في «تفسيره» 1١5/717‏ عن ابن زيد هذا كلام كثير 

منه أن الشكس سيئ الخلق. 
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وهما مَصدّران وَصِففَ بها على سبيل المبالّغة أو على أنه واقعٌ مَوقِمَ اسم الفاعل» وهو أولى 
ليوافقٌ الرّواية الأخرى. وعليه قول أبي عبيدة المذكور أَنَّّما واحد» أي: بمعتّى. 

وقوله: «الشّكِس) بكسر الكاف ويجوز إسكانها: هو اسع الجُلقء وقيل: من كسَرٌ 
الكاف فتح أوّلهء ومّن سَكَنَها كَسَرَ وهما بمعنّى. 

قوله: «8 أَسَمَارتَ 4: تَقَرَت» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 8 وَإِدَا ذَكِرَ أللّهُ وَحَدَهٌ 
َسْمَارَت قُلُوب ليلا يؤيُوت 4: تقول العرب: اشمأزٌ قلبي عن فلانء أي: تمر 
وروى الطَبَرِيّ من طريق السّدّيٌ قال: اشمارّت» أي: تَقَرَتَء ومن طريق مجاهد قال: 


انق 5 
قوله: رتت 6: من القَوْز» قال أبو عُبيدة في قوله: « وى امه لذن َأ 
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مَقَارتِهِمَ 4 أي: بنَجَائهم وهو من الفوز» وروى الطَّّرِي من طريق السّدّيّ قال: 
ويس اله ألَذِينَ تقو يمَمَارتَهِمَ 4 أي: بفضائلهم. 

قوله: ال آي 4: أطافوا به مُطِيفينَ بحفاقيه» بكسر المهمّلة وفاءَينٍ الأولى خفيفة» 
وفي رواية المَستَمُلي: «بجانبّيه»» وفي رواية كريمة وَالأصِيلٌ: «بجوانبه)» وللصفة: 
البحاقيّه : بجّوانبه»» والصَّواب رواية الأكثر» وهو كلام أبي عبيدة في قوله: وبر 
لْمَكِيَكَةَ حآؤيرت مِنّ حول الْمَرش » [الزمر:70]: أطافوا به بحفاقيه» ورواية المَستَملي 
با معنى. 

قوله: ١ط‏ مُتمَهًا 4 ليس من الاشتباه» ولكن يُشبه بعضّه بعضاً في التَضْديق» قال أبو عُبيدة 
في قوله: ل متَمَِيِهَا 4 قال: يُصدَّقٌ بعضّه بعضاً. وروى الطبَرِي من طريق السَّدّيّ في قوله: 
«كنبًا متَتَِهًا 4 قال: يُشبه بعضه بعضاًء ويدلّ بعضّه على بعض. ومن طريق سعيد بن 
جَبَّير نحوه. 

وقوله: لإ مَّتَانَ 0# يجوز أن يكون بياناً لقوله: # مَتَمَبهًا 4 لأنَّ المَصّص المتكرّرة : ن 
مُتشايهة» وامثاني جمع مَنتّى بمعنى: مُكرّره لما أعيدَ فيه يمن قَصَصٍ وغيرها. 


كتاب التفسير سورة الزمر/ ح ”1١١ 18٠١‏ 





١‏ - باب قوله: 
كُلْ يِبَادى ألَدِنَ أَسرَهُوأ عَكَ أَنَميِهم لا نَقَمَطوأ ون يَحمَة أله إن لَه يعض 
ال جمِيعا إِنَهه نه هوَالَْمُورَ الحم © [الزمر:07] 
520000 أخبرنا هشامٌ بن يوسف. أنَّ ابنَ جُرَيجٍ أخبرهم؛ 
قال يَعْلَ: إنَّ سعيدٌ بنَّ جُبَيرٍ أخيّرهء عن ابن عباس رضي الله عنهم|: أنَّ ناساً من أهل الشّركِ 
كانوا قد كَتَلوا وأكتّرواء ورَّنَوًا وأكترواء فأتَوًا حمّداً بك فقالوا: إِنَّ الذي 7 تقولٌ وتَدْعو إليه 


َس لو تنا أن لها حجنا كقَارة فنزل: «(وَالديَ اينع مع لها ءاخر ايدو 
7 سا و 0 


النّفْس لت حَرَم الله هلا بألْحَيّ ولا يريت 4 [الفرقان:18] ونزل: طقل يعبَادِى لذن أترهوا 

ع نميهم لا نَفَسَطوأ من يَحمَةَ أله 4. 

قوله «باب قوله: كُلْ يَنبَادى ألَذِنَ ترا عَكَ أَنَمْهحَ لا تَفْمَطوأ ون يحم أَسَّهِ 4 الآية» 
ذكر فيه حديث ابن عبّاس:/ «أنَّ ناساً من أهل الشَّركَ كانوا قد قتلوا». 

قوله: «أنَّ ابن جُرَيجٍ أخيرهم, قال يَمْلّ» أي: قال: قال يَعْلىء و«قال» تُسقُط خط 
وتيت لفظء ويَعْلى هذا: هو ابن مسلم كا وَقَعَ عند مسلم (؟17) من طريق حَحجاجٍ بن 
محمّد عن ابن جُرَيج في هذا الحديث بعينه بلفظ: أخبرني يعلى بن مسلم. وأخرجه أبو داود 
(477) والنَّسائى (4004) من رواية حَجَاجٍ هذاء لكن وَقَمَ عندهما: «عن يَعْل» غير 
منسوب كم وَقَمَ عند البخاريّ» َعَم بعض الشّراح أنه وَقَعَ عند أبي داود فيه: يَعْلى بن 
حكيم» وم أرَ ذلك في شيء من ُسَحْهء وليس في البخاريّ من رواية يَعلى بن حكيم عن 
سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاس سوّى حديث واحدء وهو من رواية غير ابن جَرَيج عن 
يَعْلء والله أعلم. 

ويَعْل بن مسلم بصريّ الأصل سَكَنَ مِكَةه مشهور بالرّواية عن سعيد بن جُبَير 


. )00( 1 .4 0 04 ؟. 1 ور 5 
وبرواية ابن جريج”'"' عنه» وقد روى يُعلى بن حكيم أيضا عن سعيد بن جبير» وروى عنه 
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ابن جُرّيج» ولكن ليس هو المرادَ هنا 

قوله: «لو حرا أنَّ لما عوِلْنا كفّارةٌ» في رواية الطبرانٌ )١١5٠(‏ من وجه آخر عن ابن 
عبّاس: أن السائل عن ذلك هو وحشيّ بن حَرْبٍ قاتل حمزة» وأنَّه لم قال ذلك نزلت 
© إِلَّامن تاب وَءَامَ وَعَِلَ حملا صلِحَا4 الآية فقال: هذا شرطٌ شديدٌ فنزلت قل 





يَعبَادِىَ © الآية'". وروى ابن إسحاق في «السّيرة» قال: حدَّئني نافع عن ابن عمر عن 
عمر قال: لدت أنا وعياضش بن أي ربيعة وهشام بن العاص أن اجر إلى المدينة» فذكر 
الحديث في قِصَّتهم ورجوع رفيقيهء فنزلت قُل يعبَادِى آلَذِينَ أَتَرَووا عَكَ أَنَفْسِهمَ © الآية 
قال: فَكَتَبتٌ بها إلى هشام. 

قوله: «ونزل # قل يَعِبَادِىَ ألَدنَ أَسَرَُوَا عكَ أنفْسِهِمَ 24 في رواية الطبرانٌ: فقال الناس: 
يا رسول الله. إِنَا أَصَبّنا ما أصاب وحشيٌ» فقال: «هي للملدون عاق أ ووو أحزن 
شار رامس سار ري مين الله كن 
تقول يا اعت أن لي بهذه الآية الدّنيا وما فيها (إيكعبادى الْذِينَ أتَرَهُواعَك أنمسِهمَ ‏ الآية» 
ا ا الاين 


صرفو ع 


بُموم هذه الآية على عُفران جميع الذّنوب كبيرها وصغيرهاء سواء تَعلّقّت بِحَنٌّ الآدمنَ 
أم لاء والمشهور عند أهل السّنّة أنَّ اذوب كلها تُعمّر بالتوبة» وأئَها تمر لمن شاء الله ولو 
مات على غير توبة» لكنّ حقوق الآدَمِيّنَ إذا تاب صاحبها من العود إلى شيء من ذلك 
تنفعه التوبة من العَؤّدء وأمّا خصوص ماوَقَمَّ منه فلا بُدَّ له من رده لصاحبه أو ححالَلتِه منه. 
نعم في سَعَة فضل الله ما يُمكِن أن يُعرّض”" صاحبٌ الحقّ عن حَقَه ولا يُعذّب العاصي 


بذلك» ويرشك إليه عموم قوله تعالى: إن أله لا يغ ف يعفر أن مرك بو وَيَغْفْرَ مَامُوري ولك 
لِمَن يَكَآهُ » والله أعلم. 





)١(‏ وإسناده ضعيف لا يصح. 
(1) وإسناده ضعيف. 
(9) تحرف ني (س) إلى: يعرضء بالراء. 
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وك سو 7090010959955 سه م ا 6 200 
؟ - باب قوله تعالى: 9 وَمَا قَدَرُوأ أ أسَّهَحَقَّ قَدَرِء ## [الزمر:517] 
او 7 
قال: جاء حَرْد منَ الأحبار إلى رسول الله بك فقال: يا محمّدٌ إِنَا ند أنَّ الله يجعلٌ السَّماواتٍ 
على إضْبَع؛ والأَرَضِِينَ على إضْبَع؛ والشّجَرٌ على إضْبَع؛ والماء والثْرَى على إضْبّع» وَضَاقر 
احرص ا ا : أنا المَلِكُء فضَحِكٌ النينُ بل حنّى بَدَثْ نَواجدٌُه تَضدِيقاً لقولٍ 
الحَْر * ثم قرا وسول الله 8 وَمَا قَدَروأ أله حَنَّ در وَالْدرَضٌ بيصا قَبْصحَهُ: يوم 
المتكة اقول تلرقة ووو عق وك مك بترت 4 


الرمرح موصو 


[أطرافه في: 5 ١‏ 5لاء 5١6‏ لاء 551 لاء 1/511] 


لي 7 0 


قوله: «باب قوله تعالى: :[ وَمَا قَدَروأ أله حَقَّ در #) ذكر فيه حديث عبد الله: وهو ابن 
مسعود «قال: : جاء خير) بة بفتح المهمّلة وبكسرها أيضاًء وم أقِفَ على اسمه. 


0ه 


قوله: «إنا ند أنَّ الله يجعل السماواتٍ على إضْبّع» الحديث» يأتي شرحه في كتاب التوحيد ٠‏ 


(741) إن شاء الله تعالى. 

قال ابن اليَّن: تَكلّف الخطَّاين في تأويل الإصبع وبالعَ حنّ جَعلٌ صَحِكَه كل تعجبا 
وإنكاراً لما قال الحبرٌ ورَدَّ ما وَقَعَّ في الرّواية الأخرى: «فضَحِكٌ يِل تَعَجْباً وتصديقاً» 
أنه غلى قد ما فهمَ الراوي. قال النّوَويٌ: وظاهر السّياق أنَّه ضَحِكَ تصديقاً له بدليلٍ 
قراءته الآية التي تَدُّلٌ على صدق ما قال احبر والأولى في هذه الأشياء الف عن التأويل 
مع اعتقادالتّزيهء فإنَ كل ما يَستَِم اص من ظاهرها غيرُ مُراد. وقال ابن فُورَك: يحتمل أن 
يكون المراد بالإصبّع إصبَع بعض المخلوقات» وما وَرَدَ في بعض طرقه: «أصابع الرّحمن)"" 
يدل غل القدرة أو الجلك 

قوله: «حتَّى بَدَت نَواجِدُّه) أي: أنيابه» وليس ذلك مُنافياً للحديث الآخر أنَّ ضَحِكَه 
كان تَبِشّاً كا سيأت في تفسير الأحقاف (1878). 





)١(‏ يشير إلى حديث «قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن»» وقد أخرجه مسلم (5105) من 
حديث عبدالله بن عمرو. وانظر (مسند أحمد» (5659). 


0 
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"'- باب قوله: اليس يما قسناهك و أله لَفَيلَمَدِ و وََلسَموَتٌ 


م 


سينو # [الزمر:517] 


- حدّثنا سعيدٌ بن عُمَِ قال: حدّئني الث قال: حدّئني عبد الرّحمنٍ بن خالدٍ 


مسرب 


مُسافِرء عن ابن شهاب. عن أب سَلَّمَة أنّ أبا هريرة قال: سمعثٌ رسول الله يك يقول: يض الله 
الأرضّء ويَطوي السّماواتٍ بيمينهء م يقول: أن المَلِكُ أينَ ملوكُ الأرضص؟!». 
[أطرافه في: ١‏ 0 مل "1غ /] 

1 «باب قوله: 92 وَالْارضٌ بَمِيِصًا قَبْضََحُه يوم الْقِيدَمَةَ وَاَلسَّموَتٌ ميك 
مميكةه يَعِسِنِء 14 لما وَقَمَ كر الأرض مُفرّداً حَسُنَ تأكيده بقوله: #جَمِيصًا * إشارة إلى أن 
000 

ثم ذكر فيه حديث أب هريرة: «يقبض الله الأرض ويَطْوي السماوات بيمينه ثم يقول: 
أنا الملك؛ أين ملوك الأرض؟» وسيأتي شرحه أيضاً مُستَوقٌ في كتاب التوحيد (887) إن 
شاء الله تعالى. 

4 - باب قوله: وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ مَن في أَلسَّمَنوتٍ وَمَن في الْاَرضٍ 
ِلَّا من َّآء ءَ أَلّهُ # [الزمر:34] 

*441- - حدّثني الحسنٌ حدّئنا إسماعيلٌ بن خليل» » أخبرنا عبدٌ الرَّحِيمء عن زكريًا بن 
بن ؤائئة عن عامرء.غن إلى غريرة عون عن البية ل قال: «إني من أوَّلٍ من يرفعٌ رأسَه بعد 
التَفْحَةٍ الآخرةء فإذا أنا بموسى مُتعلّقٌ بالعَرْشِء فلا أذْري أكذلكَ كان أم بعد التَفْحَة؟». 

قوله: «باب قوله: #وَبْقِحَ في أَلصُورٍ مَصَعِقَ من فى أَلسَمْوَتِ وَمَن في الْأَرضٍ إِلَّا من 
سَآء أَلَهَ 4 اختلفَ في تعيين من استَدّى الله» وقد لحت بشىءٍ من ذلك في ترجمة موسى 
من أحاديث الأنبياء (0*408. 

قوله: ١حدّثني‏ الحسن» كذا في جميع الرّوايات غير منسوب. فجرّمَ أبو حاتم سهل بن 
السَرِي الحافظ فيا تَقَلّه الكلاباذيّ بأنّه الحسن بن شُجاع البَلْسِيُ الحافظ. وهو أصغر من 


كتاب التفسير . سورة الزمر/ ح 44١4‏ ملا 








المقائة كنات لك وشو جر ابن الشنائه زوق أي «العنافية» لجر نان أذ 
البخاريٌ قال في هذا الحديث: لحف ابي بضمٌ أوّله مُصِعَّرٌء وتُقِل عن | لحاكم 
الحسين بن محمّد القَبّانٌ» فالله أعلم. 

وإسماعيل بن الخليل شيخه من أوساط شيوخ البخاريّ» وقد نزلٌ البخاريٌ في هذا 
الإسناد دَرَجَتَْنِء لأنّه يروي عن واحد عن زكريًا بن أبي زائدة» وهنا بيتهها ثلا ا 


قوله: «أخيرّنا عبد الرحيم) هوابن شليان؛ وعامر: و شعي 


3 
نه 


(امتاعدا 


قوله: ١ن‏ من أوَّل مَن يرفع رأْسَه) تقدّم شرحه مُسَوقٌ في ترجمة موسى من أحاديث 
الأنبياء. 

قوله: «أم بعدّ التفْخة) تَقَلَ ابن التّين عن الدَاوُودِيٌ أنَّ هذه اللفظة وهم واشكتد إل أن 
موسى ميّت مقبورء فيْبِعَث بعد التّفخة» فكيف يكون م مدي ؟ وقد تقدّم بيان وجه الردٌ 
عليه في هذا با يغني عن إعادته؛ ولله الحمد. 

4/15- حدَّئنا عمرٌ بن حفص» حدّئنا أي» قال: حدّئنا الأعمّشُء قال: سمعثٌ أبا صالح» 
قال: سمعث أبا هريرة» عن النبيّ كه قال: «ما بينَ النَفْحَتَينِ أربعونَ» قالوا: يا أبا عر 
أربعونَ يوماً؟ قال: أَبَيْتُ قال: أربعونّ سَنةٌ؟ قال: أَبَْتُ قال: أربعونّ شَهْراً؟ قال: أَبَيْت) 
يبل كل شيء من الإنسان, إلَاعجْبَ ده فيه يركب اخلق». 
[طرفه في: 910 1]4 

قوله: اما بين التَفْكَتَيِنِ) تقدّم في أحاديث الأنبياء (8: ٠‏ الردٌ على من زعَمَ أنََّا أربع 
تَمَخات. وحديث الباب يُؤيّد الصّواب. 

قوله: «أربعونَ» قالوا: يا أباهريرة» أربعونَ يوما؟» لم أَقِفْ على اسم السائل. 

قوله: «أَبَيتُ» بموحّدق أي: امينعتٌ عن القول بتعبين ذلك لأنّه ليس عندي في ذلك 
توقيف, ولابن مَرْدويه من طريق أبي بكر بن عيّاش عن الأعمّش في هذا الحديث فقال: 
«أَعيّتُ» من الإعياء: وهو النَّحَبِء وكأنّه أشارٌ إلى كثْرة من يسأله عن تبيين ذلك فلا يجيبّه. 
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ورّعَمَ بعض الشُرَاح أنه وَهَحَ عند مسلم: أربعينَ سنة» ولا وجود لذلك؛ نعم أخرج 
ابن مَردويه من طريق سعيد بن الصّلت عن الأعمّش في هذا الإسناد: «أربعونَ سنة» وهو 
شاد . ومن وجه ضعيف عن ابن عبّاس قال: ما بينَ التّمخة والتّفخة أربعونَ سنة» ذكره في 
أواخر سورة صٌء وكأنَّ أبا هريرة لم يَسمّعها إِلَا ْمَل فلهذا قال لمن عَيَّها له: أبيثٌُ. وقد 
أخرج ابن مَرْدويه من طريق زيد بن أسلم عن أبي هريرة قال: «بينَ التّمَحَتينِ أربعونً» 
قالوا: أربعون ماذا؟ قال: هكذا سمعتُ. وقال ابن التّين: ويحتمل أيضاً أن يكون عَم ذلك 
لكن سَ سَكْتَ ليُخبرهم في وقتء أو اشْتَعَلٌ عن الإعلام حينئلٍ. . ووَقَعَ في #جامع ابن وَهُبٍ)»: 
أربعينَ جمعة» وسئده مُنقَطِع . 

قوله: 'ويبْلٌ كل شيء من الإنسان إلا عَجْبَ دنب فيه بُركّب الخلق» في رواية مسلم 
(540): اليس من الإنسان شيء إلا يَبِلَ إِلّا عَظاً واحداً» الحديث”". وأفْرَدَ هذا القَدْر 
ل ل 
لاني مله خلن ومن ور كته وله من طريق همّام عن أبي هريرة قال: «إن في الإنسا 
عَظاً لا تأكلّه الأرض أبدأء فيه يُرَكّبِ يوم القيامة» قالوا: أيّ عَظم هو؟ قال: «عجب 
الذّنَب2 وفي حديث اودوع الحم (509/5) وأبي يَعْلى (1787): قيلّ: يا 
رسول الله ما عَجْبُ الذَّنَب؟ قال: «مثلٌ حَبّةِ حَرْدّل). 

والعَجُب: بفتح المهمّلة وسكون الجيم بعدّها موحٌّدة» ويقال له: عَجْمِ بالميم أيضاً 
عِوَض الباء» وهو عظم لطيفٌ في أصل الصَّلْبِء وهو رأس العُضْخْصِء وهو مكان رأس 
ال من ذوات الأربع. وفي حديث أبي سعيد الُدْريٌّ عند ابن أبي الدُنياء وابن”" أبي 


داود» والحاكم (9/5 )٠١‏ مرفوعاً: «إنَّه مثل حَبَة الخَردّل». 





.)5910( وفات الحافظ رحمه الله أنها رواية عند البخاري أيضاً فيها يأتي برقم‎ )١( 

(؟) سقط لفظ «أبي» من (ع) و(س)» واستدركناه من (أ): والحديث عند ابن أبي داود في «البعث» ))١9(‏ 
وأما ابن أبي الدنيا فلم نقف عليه عنده في شيء من كتبه المطبوعة التي بين أيديناء والحديث أخرجه أيضاً 
أحمد في #مسنده» (11770/ 7) وانظر تمام تخريجه فيه. 


كتاب التفسير سورة الزمر/ ح 4/14 ا" 

قال ابن الْجَوْزِيّ: قال ابن عَقيل: لله في هذا بس لا يَعلَمُه إِلّا الله» لأنَّ مَن يُظهِر الوجود من 
العَدّم/ لا يحتاج إلى شيء يبني عليه. ويحتمل أن يكون ذلك جعِلَ علامة للملائكة على إحياء كل .//057 
إنسان بجؤهره ولايحصّل العلمٌ للملاتكة بذلك إلا بإبقاء عَظّم كل شخصء لعل أنه إنّا أراد 
بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزءٌ منهاء ولولا إبقاءُ شيء منها جورت الملائكة 
أذ الأعافة إل أنعال الالجناد يذل تفن الكعيلة وقولة ف الحديث: ريل كل 0 
الإنسان» يحتمل أن يريد به: يَفبَىء أي: تُعدّم أجزاؤٌه بالكُلَيّة ويحتمل أن يُرادَ به يستحيل» 
فتزول صورته المعهودة فيصير على صفة جسم الثّرَابِ» ثم يُعاد إذا رُكبّت إلى ما عهدَ. 

ورَّعَمَ بعض الشَّرّاح أنَّ المراد بأنّهِ لا ييلَ» أي: يَطُول بَقاؤّمء لا أنه لا فى أصلاًه والحكمة 
فيه أن قاعدة بَدْء الإنسان وأَسّه الذي يُبتَى عليه» فهو أصلّبُ من الجميع» كقاعدة الجدارء وإذا 
كان أصِلَّبَ كان أدوّمَ بقاء وهذا مردود. لأنَّه خكّاف الظاهر بغير دليل. 

وقال العلماء: هذا عامٌ نص منه الأنبياء» لأنَّ الأرض لا تأكل أجسادهم. وألحَقٌ ابن 
عبد البَرّ بهم الشّهَداءء وَالقُرطِْىٌ الموَذْنَ المحتّيسب. قال عِيَّاض: فتأويل الخبر وهو «كلل 
ابن آدم يأكله التّرّاب» أي: كل ابن آدم مما يأكله الثّابِء وإن كان التّرَابِ لا يأكل أجساداً 
كثيرةٌ كالأنبياء. 

قوله: «إلا عَجْبَ ذَّئّبه) أل بظاهره الدوون فقا 1 1 عاك اتوي لاله 
الاب وخالّف المُرّومٌ فقال: «إِلّا» هنا بمعنى الواو» أي: وعَجُبُ الذَّتَب أيضا يبْ. وقد 
أنبَتَ هذا المعنى القَرّاءٌ والأخمّش فقالوا: تَرِدُ «إلّا» بمعنى الواو. ويَرّدٌ ما انقَرَدَ به المُرَنُ 
اللعبرات باذ الأزفن ل تاكله اناك كر من وراب ام 

وقوله في رواية الأعرّج: «منه خُلِقٌ» يقتضي أنَّهِ أوّل كلّ شيء يلق من الآَدَمِي» ولا 
يغارضة تحديث سلاة؛ أن اول ماخلق من ادمرانوم لأنّه تمع بيتهها بأنّ هذا في حَقٌّ 
آدمء وذاكَ في حَقٌّ بنيه» أو المراد بقول سلان: تفخ الرّوح في آدم» لا خلق جسده. 
)١(‏ أخخرجه ابن سعد في «الطبقات» 2*٠ /١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ١١١/١5‏ وغيرهما بسندٍ منقطع عن سلمان 

الفارسي من قوله. وهو ضعيف لانقطاعه. 
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-4٠‏ سورة المؤمن 
وقال مجاهدٌ: (حم > تجارُها تجار أوائلٍ السّوّرِ. 
ويقال: بل هو اسمٌ لقول شرَيح بن أبي أؤق العبيّ: 
يُذَكُرنيِ حاييمٌ والرّمْحٌ شاجرٌ فهِلائتلاحاء يم قبل التّقَدّم 

«الطول01»4]: المَمَضْلٌ. 

#دايخريت» 1014]: خاضِيينٌ. 

وقال مجاهدٌ: 9 إِلَ أَلتّجَوْةَ 4114]: الإيمان. 

ول : يعني: الوَئّنَّ. 

« مُمَجَرُوت 7:14]: توقَدٌ بهم النارٌ. 

تَمْرَحُونَ 7614]: تَبُطرونَ. 

وكان العلاءٌ بن زياد يُذَكُرٌ النا فقال رجلٌ: لم تُقنْطُ الناس؟ قال: وأنا أَقيرُ أن قبط 
الناسّء والله عزَّ وجل يقول: لعا لي له 3 أَسَّهِ » 
ويقول: «إوأرت الْمسَرِدِينَ هُمْ آصَحَبُ ألنارٍ» [4] ولكتكم تُبُونَ أن يُبشّروا بالجنّة على 
ل ومُنذِراً بالنار مَن عَصَاه. 

6- حدّئنا عل بن عبد الله. حدّثنا الوليدٌ بِنُ مسلم. حدّئنا الأوزاعيٌ» قال: حدّئني 
يحبى بن أبي كثيرء قال: حدّئني محمد بن إبراهيم التَيمِيُ قال: حدّئني عُرُوةٌ بن الرْبير قال: 
كفا روي للس اخي ماس ارك برا 
رسولٌ الله يك يُصَلٍ بفناءِ الكعبة إذ أقبلَ عُقْبةٌ بن أي مُعَيط فأحَدٌ بمَنْكِبٍ رسول الله يله 
كف نف فاده نيل ويح متكي د مول 


رو م روم 


وقال: #أَنْمَمَلُوبَ رجلا أن يَقُولَ رَوَح أله وَهَدَ جَآءكْ بدت ين رب [غافر:74]. 


كتاب التفسير سورة المؤمن/ ح 181١6‏ 5184 





وله «سورة المؤمن - جني لتقل اليم واأاقنطه «السييلة لفن أن در هه 
قوله: «وقال مجاهد: و( حم 4 تجارُها تحاز أوائل السّوّر. ويقال: بل هو اسم, لقولٍ شرح 


يُذكّرنِ حاميمَ والرٌّمحٌ شاجرٌ فلاتلا حاميمَ قبل التّقَدَّم) 
ووَقَعَ في رواية أ بي ذر: «وقال البخاريٌّ: ويقال...2 إلى آخره. وهذا الكلام لأبي عبيدة في 
اجَاز القرآن» ولفظه: لحم » تازه مجازأوائل السوّر. وقال بعضهم: بل هو اسم؛ وهويُطليق 
المجاز ويريد به التَأويلء أي: تأويل (حتم 4 تأويل أوائل السّوّره أي: أنَّ الكل في الحُكم واحدء 
فمهم| قيل مثلاً في الم 4 يقال مثله في « حم 4. 

وقد اخدّلفَ في هذه الحروف المقَطّعة التي في أوائل السّوّر على أكثرٌ من ثلاثِينَ قولاً 
ليس هذا موضع بَسْطها. وأخرج الطَبَرِيُ من طريق الثُوريّ عن ابن أبي تجِيح عن مجاهد 
قال: « الم 4 وظحم 4 و#التص4 وظ ص »4 فواتحٌ افتَتِحَ بها. وروى ابن أبي حاتم من 
وجه آخر عن مجاهد قال: فوات تح السّوّر كلها 9ق 4 و#اض 4 و8 طح »4 وغيرها هجاءٌ 
مقطوع. والإسناد الأوّل أصِحٌ. 

نا قوله: «ويقال: بل هو اسم» فوَّصّلّه عبد الرَّزْاق" عن مَعمّر عن قتّادة قال: 
حم 4 اسم من أسماء القرآن. وقال ابن التَّن: لعلّه يريد على قراءة عيسى بن عمر بفتح الحاء 
والميم الثانية من ميم ويحتمل أن يكون عيسى قَنَمْ لالتقاء الساكتين. قلت: والشّاهد الذي 
أَنْشَدَ يوافق قراءة عيسى. 

وقال الطََرَيٌّ: الصّواب من القراءة عندّنا في جميع حروف فواتح السّوّر الشُكون. لأتها 
حروف هجاء لا أسماء مُسَمّيات. وروى ابن مَرْدويه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
الي يا او ا 


.17/8/7 في («تفسيره»)‎ )١( 


ههه 
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وشريح بن أوق 0" الذي تنك إلية البيت المذكوره ووَّقَمَ في رواية القابسئ: شرح بن 
00 وهو خطأ. ولفظ أبي عبيدة: وقال بعضهم: بل هو اسمء واحتجوا بقول شرح 
أبي أوق العبسي... فذكر البيت. 
0000 
كان على محمّد بن طلحة بن عبيد الله يومَ الْجَمّل عِمامة سوداء, فقال علّ: لا تقتلوا صاحب 
الجن الترذات يرجا احرعة ل بايد يلف شريع ين أن أون تأقرى له بالريج فل 
حم 4 فقتَلّه. وحكيّ أيضاً عن ابن إسحاق: أنّ الشّعر المذكور للأشتَر َرِ النّحَعٌّ» وقال: 
وهو الذي قتل محمّد بن طلحة. وذكر أبو مِختّفٍ أنَّه لمُدلِج بن كعب السّعديٌ» ويقال: 
كعب بن مُدلِج» وذكر الرّر بن بَكَرِ أن الأكثر على أنَّ الذي قتله عصام بن مُفْشّعِر قال 
المررُباق: هو الثّبتء وأنصّدَ له البيت المذكور وأوّله: 
وأشَعَتٌ قَوَام بآبات رَبَهٍ قليلٍ الأذى فيا تَرَى العيِنُ مُسلم 
ا فخَّرَّ صَريعاًلليِدَينٍ وللَّهَم 


يذكرني حاميم ب ا ا د ان اه الم 


ويقال: إن المّعر سداد بن معاوية الَبْمِيّ ويقال: اسمه حديد من بني أسَد بن خُرّيمةه 
حكاة الريو )رقن عبد اليد نكر ”بورك ديرق لظف التسبايوري فى كنا 
(مأدبة الأدباء» قال: كان شعارٌ أصحاب عل ع الْجَمّل حمء وكان شُرّيح بن أبي أوق مع 
ا 2 حي فَأنمّدَ شُرَيحٌ الشّعر. قال: وقيل: بل قال محمّد لما 

شُرَيح « أنْمَمُلُونَ رملا أن يَفُولَ رَقَ ألّهُ 4 فهذا معنى قوله: ايُذكّرني حاميم؟ أي: 


)١(‏ في (أ) و(س): وشريح بن أبي أوق» وإسقاط لفظ «أبي» من (ع)» وهو المناسب لسياق كلام الحافظ ابن 
حجرء والموافق أيضاً لما في «عمدة القاري» ١41/١194‏ من أنْ رواية القاببي وقع فيها: شريح بن أبي 
أوفى» وردّه لها. وشريح بن أوى هذا له ترجمة في "تاريخ دمشق» لابن عساكر 77/ 7. 

)رقف لامن) إللى: معكير. 


كتاب التفسير سورة المؤمن/ ح ١ 58١6‏ 
يتلاوة الآية المذكورة لأنّا من #حم 4. 

تكملة: جمِعَ حج على حَوَامِيم قال أبو عبيدة: على غير قياس. وقال القَرَاء: ليس هذا 
الجمع من كلام العرب. ويقال: كأنَّ مُراد محمّد بن طلحة بقوله: أَذكرَك «إحم 4 أي: قوله 
تعالى في حم . عَسَقَ *: كل ل أَستَلوٌ عله أَجرَا 4 الآية [الشورى:5]» كأنّه يذكّره بر ابته» 
ليكونَ ذلك دافعاً له عن قتله. 

قوله: «الطّؤل: التفضّل» هو قول أبي عُبيدة وزاد: تقول العرب للرجل: إن لذو طَولٍ 
على قومه. أي: ذو فضل عليهم. وروى ابن أبي حاتم من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاس في قوله: #ذى الطوَلٍ» قال: ذي السَّعَةٍ والغْتّى» ومن طريق عِكُرمة قال: ذي النّنء 
ومن طريق قَتّادة قال: ذي التّعماء. 

قوله: «إدايخريبت 4: خاضعينَ» هو قول أب عُبيدة» وروى الطَبَرِيٌّ من طريق 
السّدّيّ في قوله: «سَمَدْحْلُونَ جه دليخريت» 4 أي: صاغِرينَ. 

قوله: «وقال مجاهد: إل أَلتَجَوَْ 4: إلى الإيهان» وَصَلَّه الفزياي من طريق ابن أبي تُجيح 
عن مجاهد بهذا. 

قوله: ١مإلَيس‏ لَه مَعَوَةُ 4: يعني الوَئّن) وَصَلَّهِ لفيا أيضاً عن مجاهي بلفظ: الأوثان. 

قوله: «9 متجرورت #: تُوقد بهم النارٌ» وَصَلَّهِ اليا أيضاً عن مجاهد ببذا. 

قوله: 99١‏ تَمَرَحُونَ #: تَبُطَرونَ وَصَلَّه الفريابي عن مجاهد بلفظ: يَبِطَرونَ ويَأشّرونَ. 

قوله: «وكان العلاء بن زياد يُذْكُرٌ النار هو بتشديد الكاف. أي: يُذكّر الناسٌ النانٌ 

قوله: «فقال رجل» ل أقِف على اسمه. 

قوله: اكترالام للاستفهام ١تُقَنَط)‏ بتشديد التُونء وأراد بذكر هذه الآية الإشارة 
إلى الآية الأخرى طقُلٌ يعبَادى الَنَ أتَرَفا عَكَ نمه لا تلو 4 فتهاهم عن القنوط من 
رحمته. مع قوله: 9 ن الْمْسَرِفِينَ هُمٌ سحب أ لما كار استتدغاء متهم الأجوع عن الإسراف 


هه 
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والمبادّرة إلى التوبة قبل الموت. 

وأثر العلاء هذا: وصله..”" وهو العلاء بن زياد البصريّ تابعيّ زاهد قليل الحديث» 
وليس له في البخاريّ ذكْر إلا في هذا الموضعء وماتّ قديياً سنة أربع وتسعينَ. 

ثم ذكر حديث عرٌوة ب ا «قلت لعبد الله بن عَمُرو بن العاص: أخيرني بأشدّ ما 
صَنَعَه المش ركونَ»» وقد تقدّم شرحه في أوائل السّيرة النبوبّة (807"). 
-١‏ سورة حم السّحجدة 

وقال طاووسٌء عن ابنٍ عبّاس: <أَمييا طعا أ وكْرّهًا 4: أعطيا <( مالآ أَثنَا طَيِينَ © 111]: 
أعطينا. 

وقال النْهالٌ عن سعيدء قال: قال رجلٌ لابن عبّاس: إن أجِدٌ في القرآنٍ أشياء تَحَِفَ عل قال: 
قلا أضاب يتنهم يَوْمَيِنٍ ولا يتسَآءلُوست 4 [المؤمنون: ٠١ ١‏ ريصم عَلَ بَْضِ يَتَسَآَلُونَ 4 
[الصافات: 10] 92 ولا يَكُتْمُونَ أله ينا © [النساء: ؟4] موه ريَنَامَاهَا مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام: ]1٠‏ فقد 


- 
00 7 أذ هه 


كُتَمُوا في هذه الآية» وقال: 9 أو السَمَاه بها #4 إلى قوله: <! دحَنهآ # [النازعات: /0-137]: فذَّكَرَ خلقٌ 
السماء قبلَ خلقٍ الأرض ثم قال: لأيِتَّكُمْ لدَكفْروتَ يالَدِى حَلَقَ الْأَيَْ فى يَرْمَيِنِ 4 إلى 
3 أبِعِينَ * [فصلت: و »]١١-‏ فذّكر في هذه خلقٌ الأرض قبل السماءعء وقال: :#وكان أله عَفُورًا 
جما 4 لعَزيرا ِ رصا اتام 
فقال'": «إقلآ أَنْسَابٌ يَتَنَهُمْ 4 / في التَفْخَةٍ الأولى» ثم فح في الصّورِ «فَصَعِقٌ من في 
موت وَمَنَ فى ألاد 00000 [الزمر: 54]: فلا أنساب بيهم عند ذلك إولا 


ص 


تلوت 4 [المؤمنون: ١م‏ في التَفْةٍ الآخرة أقبَلَ بعضُهم على بعض يتَساءَلونَ. 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين بياض في هذا الموضع» وكذا بيّض له في «تغليق التعليق» 5/ ٠٠‏ "؛ وفي (س): «وأبوالعلاء 
هذا هوا وفيه تحريف وسقط. 
(؟) أي: ابن عباس مجيباً السائل. 


كياب البفسير سورة فصلت ١‏ 





وأمًا قوله: :ما كاعري مش كين ركينَ * <١‏ ولا يَكْنمُونَ أله حَدِيئًا * فإنَّ الله يعفر لأهلٍ الإخلاص 
ذنوبهم» وقال المشر نَ: تالا نقول: م تَكُن م مُشْ ركينَ» فَحُيِمَ على أفواههم. فتنْطِقٌ أيديهم» 
فعندٌ ذلك عُرِفَ أنَّ لله لايُكتَمُ حديثاًء وعنده 9 يود لين مرو © الآيةَ [النساء: 43]. 

وخَلَقّ الأرضٌ في يومينء ثم حَلّقَ السماء» ثم استَوى إلى السماء, فسَوَاهنَّ في يومين 
آخَرِينِ ثم دَحَا الأرضّء ودَحُوّها: أن أخرّجَ منها الماءَ والمَرْعَىء وَحَلّقّ الجبالٌ» والجمال» 
والآكام؛ وما بينّهما في يومين آكَرَينِ فذلك قوله: «دَحَئْهآ » وقوله: «حَاقَ الْارْصَ ف يَوْمَيَنِ 4 
فجُعِلتِ الأرضٌ وما فيها من شيءٍ في أربعةٍ أيام» وخلِقَتِ السماواثٌ في يومين. 

#وَكانَ أللّهُ خَهُورًا # سَمّى نفسّه ذلك وذلك قولّه أي: لم يَرَلْ كذلك. فإنَّ الله لم يُردْ شيئاً 
إلا أصاب به الذي أرا فلا يختَلِفْ عليكَ القرآنٌ فإنَّ كلا مِن عند الله. 

قال أبو عبد الله: حَدَّكَيهِ يوسفُ بن عَدِيَ» حدّثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس) 
عن الِنْهالٍ بهذا. 

وقال مجاهد : لهم كم كي ور عه 0 1814: تحسوب. 

«أَقَوتهَا :]٠١14‏ أرزاقها. 

فى كل سَمَلء أمرها [17]: مما أمَرَ 

0 : مَشَائِيم. 

#وَمِيضما طْر قْرناء #[16]: َرَنَاهم بهم 

2 ا ظ 

#أهيرتَ *: با بالبّبات. وري ورت 414]: ارتَمَعَتُ من أكامها حون تَطلُمُ. 


ٍلَيَقُولنَ هذا لى 0014]: أي: بِعَمَلِيء أنا تخقوقٌ بهذا. 
وقال غيره: سوأ سَوَآء للسَايلِينَ 1 :]٠‏ كَدَّرَها سواء. 


هه رحو ساو 


نهم * [107]: َكَلْناهم على الخير والشرّء كقوله: وهدَيسَه ارين » [البلد: »]٠١‏ 


52200 
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وكقوله: #(هديئنه أَلسيِلَ * [الإنسان:]» والهدّى الذي هو الإِرْشَادٌ بمَنزْلةِ: أسعَذناه» ومن 
ذلك قوله: « أَرَليِكَ ألَذِنَ هَدَى أَمَدٌ هد دهم أقصَدِةْ 4 [الأنعام::9]. 
ُلن 4 يكفُون 
ين أَكَمَامِهَا 4714]: قَِشْرُ الكفرّى, الكم. 

وقال غيرٌه: ويقال للعِتّبٍ إذا خرج أيضاً: كافورٌ وكُفرّى. 

#وَلحَمِيمٌ *41"]: القريبٌ. 

#مّن يحض 18[4]: حاص عنه. أي: حادّ عنه 

مِرَيَةَ *541] ومُرِيق واحلٌ أي: امتراءٌ. 

وقال مجاهد: ل اعْمَلُوأما شِنْتُمَ 01 4] الوَعِيد. 

وقال ابن عبّاس: «آدَقَمَ لَى هي أَحْسَنْ 4 [04]: الصَّبْدْ عندٌ الغضب. والعَفُوُ عند 
الإساءق فإذا لوه عَصَمَهمُ الله وخَضَعَ لهم عدوهم « كه ولح حَمِيمٌ 4. 

قوله: «سورة حم السّحُدة - بشم أَمَهِ َف ركيم » سَقَطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله: «وقال طاووسٌ عن ابن عبَّاس: «(آنْتيا طَوْءًا أَوَكَرهَا 4: أعطِيًا إمَالَآأَنْمَاطَأبعِينَ ©: 
عطينا» وَصَلّه الطََرَيٌّ (48/75) وار بن أبي حاتم بإسنادٍ على شرط البخاريّ في الصَّحَة 


20006 


ولفظ الطَّرَيّ: في قوله: «أَْتيَا 4 قال: أعطياء وفي قوله: ممَالَا ْنَا 4 قالتا: أعطينا. 

وقال عِيّاض: ليس «أتى» هنا بمعنى: أعطىء وإِنَّ)ا هو من الإتيان وهو المجيء بمعنى 
الانفعال للوجودء بدليلٍ الآية نفسهاء وبهذا قَسّرَّه المفسّرونَ أنَّ معناه: جيئا بها حَلَقت 
فيا وأظهراه. قالتا: أتينا طائعين""» ورُويَ ذلك عن ابن عبّاس. قال: وقد رويّ عن 
سعيد بن جُبّر نحو ما ذكره المصيّفء ولكنّه يحرج على تقريب المعنى: أيهم لما را بإخراج ما/ 
فيهما من شمس وقمّر وهر ونبات وغير ذلك وأجابّتا إلى ذلك. كان كالإعطاءء فعَبَّرَ بالإعطاء 
عن المجيء بها أودعتاه. 


أ 
ً 


)١(‏ هكذاني (أ), وفي (ع): «قالتا: جئنا»» وفي (س): «قالتا: أجبنا». 


كتاب التفسير سورة فصلت م" 





قلت. فإذا كان موجّهاً وتَبَتّت به الرّواية» فأيّ معتّى لإنكاره عن ابن عبّاس؟! 
وكأنّه لما رأى عن ابن عبّاس أنه قَسّرّهِ بمعنى المجيء تَقَّى أن يثبتَ عنه أنه قَسَّرّه بالمعنى 
الآخرء وهذا عجيبء ف المانع أن يكون له في الَّىء قولان بل أكثر» وقد روى الطَبَرِيٌ 
من طريق مجاهد عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال الله عرَّ وجل للسّماوات: أطلعي 
الشمس والقمر والنجوم» وقال للأرض: شَقّقِي أنبارك وأخرجي ثارك, قالتا: أعطّينا"" 
طائعين. 

وقال ابن اليَّيّن: لعلّ ابن عبّاس قرأها «آتَيْنا بالمدّ فمَسّرَها على ذلك. قلت: وقد صَرّح 
أهل العلم بالقراءات أََّا قراءته» وبها قرأ صاحباه مجاهد وسعيد بن جُبّي وقال السَهِيلُ 
في «أماليه»: قيل: إِنَّ البخاريّ وَقَمَ له في آي من القرآن وهمٌء فإن كان هذا منها وإلّا فهي 
قراءة بَلَعَّتهه ووجهه: أعطينا'" الطاعة» كا يقال: فلان يُعطي الطاعة لفلانٍء قال: وقد 
قر لاثم ينوا الِْنَمَةَ لها 4 [الأحزاب:؟١]‏ بالمدٌ والقصر”". والفتنة ضِدَّ الطاعة» وإذا 
اناق جاه اجات و الالخرى ادن 


مه 


وجَوَّرٌ بعض المفسّرِينَ أنَّ «آتّينا؛ بالمدٌ بمعنى المواققة» وبه جَرّمَ الزَعْثَّرِيّ» فعلى هذا 
يكو علوت مقعول واحداء«والكييرة لتؤافق كن ميك] الأحرىة قالقاة كفنا وغل 
الأوّل يكون قد حُذْفَ مفعولان. والتّقدير: أعطيًا مَن أمَرَى) الطاعةً من أنفسكاء قالتا: أعطيناه 
الطاعة» وهو أرجحٌ لوت صريحاً عن تَرجمان القرآن. 

تنبيه: قوله: تِإِقَالتَآ * قال ابن عَطيَّة: أراد الفِرقّينٍ المذكورئينِ» جعل السَّماوات سَماءَ 
وَالأَرَضِينَ أرضاً. ثمّ ذكر لذلك شاهداًء وهي غفلة منه. فإنّه لم يَتقدّم قبل ذلك إِلَا لفظ 
سَماءِ مقر ولفظ أرض مُفْرّده نعم قوله: اطائِعينَ عَبّرَ بالجمع بالنّظر إلى تعدّد كلّ منههماء 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى: أتيناء والتصويب من (أ) و(ع) و«تفسير الطبري» 5 7/ /1. 
(0) في (س): أعطيا. 
() قرأها بالمدٌ عاصم وحمزة والكسائي وأبو عمروء وقرأها بالقصر بقية السبعة. انظر «السبعة» لابن مجاهد 


.65١ص‎ 
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وعَبَّرَ بلفظ جمع المذكّر من العْقلاء لكَوْنهم عومِلوا مُعامّلة العْقّلاء في الإخبار عنهم» وهو 
مثل و رايم لي دض © [يوسف:4]. 

قوله: «وقال المنْهال» هو ابن عَمْرو الأسَديٌ مولاهم الكوتيّ» وليس له في البخاريّ 
سِوَّى هذا الحديث وآخرٌ تقدّم في قِصّة إبراهيم من أحاديث الأنبياء (779/1)» وهو 
صدوق من طبقة الأعمّشء ونّقه ابن مَعِين والنّسائيُ والعجلحٌ وغيرهم. وتَرَكّه شُعْبة 
لأمر لا يُوجب فيه قدحاً كا بيه في «المقدّمة»» وهذا التّعليق قد وَصَلَّهِ المصّف بعد فراغه 
من سياق الحديث كا سأذكره. 

قوله: «عن سعيد» هو ابن جُبَّير وصَرَّحَ به الأصِيللٌ في روايته وكذا النّسَفيّ. 

قوله: «قال رجل لابن عبّاس» كأنّ هذا الرجل هو نافع بن الأزرّق الذي صارٌ بعد 
ذلك رأس الأزارقة من الخوارج» وكان يجالس ابن عبّاس بمكَّةَ ويسأله ويعارضٌهء ومن 
جملة ما وَقَعَ سؤاله عنه صريحاً ما أخرجه الحاكم في «المستدرّك» (5/ 017) من طريق داود 
ابن أبي هند عن عكرمة قال: سأل نافعٌ بن الأزرّق ابن عبّاس عن قوله تعالى: © هَدَابوُم لا 
يَطِفُونَ 4 [المرسلات:180» «( قلا شَسْمَمُ إلا عمسا © [طه:ه١٠]ء‏ وقوله: ١‏ وَأَبلَبَْضّم عَلّ بْعْضٍ 
يدلو 6 [الصافات:17]» و88 هَاوم روأ كتبيّة 4 [الحاقة:19]» الحديث بهذه القِصّة حَسْبُ» 
وهي إحدى القِصّص المسؤول عنها في حديث الباب. 

وروى الطبرائٌ )٠١59100(‏ من حديث الضَّحَاك بن مُزاحم قال: قَدِمَ ناف بن الأزرّق 
ونَجْدةٌ بن عُوَيمِرٍ في نَقَر من رُؤوس الخوارج مك فإذا هم بابنٍ عبّاس قاعداً قريباً من 
رَمرَّمَ والناس قياماً يسألوئّه. فقال له نافع بن الأزرّق: أتيتك لأسألك. فسألّه عن أشياء 
كثيرة من التفسيرء ساقّها في ورقتين". 

وأخرج الطَبَرِيٌّ (ه/ “97) من هذا الوجه بعض القِصّة ولفظه: إنَّ نافع بن الأزرّق أتى ابن 


اورجه 


عبّاس فقال: قول الله: #إولا يَكُتْمونَ أله حَدِيئًا © [النساء:؟4] وقوله: :8 واه رينَامَاه مُفْرِكِينَ © 


)١(‏ لكن في إسناده جويبر بن سعيد الأزدي» وهو متروك. 
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[الأنعام:؟] فقال: إني أحيبيُّك قمتّ من عندٍ أصحابك فقلتَ لهم: أين ابن عبّاس فألقي 
عليه مُتشابة القرآن؟ فأخبزهم أنَّالله تعالى إذا جمَعَ الناس يوم القيامة قال المشركوفَ: إن الله لا 
يقبل إلا مَن وَحَدَه فيسألهم فيقولون: والله ينا ما كنا مُش كين قال:/ فيّحْتِم على أفواههم 
ويَستَنطِق جوارحهم. انتهى» وهذه القِضّة إحدى ما وَرَدَ في حديث الباب. فالظاهر أنه 
لمهم فيه. 

قوله: «إِن أجدٌ في القرآن أشياء خَتَلِفَ علي أي: تُشْكِل وتّضطرب». لأنَّ بين ظواهرها 
تذافعا “زاةغيدة الك زاق فى ,زواية غرم تمر عن وجل» عن المتهالا ريسيد حال آيق 
عّاس: ما هوء أشَّكٌ في القرآن؟ قال: ليس بِشَكٌ ولكنّه اختلاف» فقال: هات ما اختّلف 
عليكَ من ذلك. قال: أسمّمٌ الله يقول. وميا رن حرا ورياك اك انه 
مواضع: الأوّل: نفي المساءلة يوم القيامة وإثباتهاء الثاني: كِتهان المش كين حاهم وإفشاوٌه 
الثّالث: حََلّق السّماوات والأرض أَبّهما تقدّمء الرّابع: الإتيان بحر «كان» الدَّالْ على 
الماضي مم أن الصفة لازمة. 

وحاصل جواب ابن عبّاس عن الأوّل: أنَّ نفيَ المساءلة فيا قبل التّفخة الثانية وإثباتها 
فيا بعدَ ذلك» وعن الثاني: أئّم يكتمونّ بألسِيّتهم فتَنطِق أيديهم وجوارحهم» وعن 
الثالث: أنّهِبَدَأخلقٌ الأرض في يومَينٍ غير مَدحْوَّة ثم حَلَّقَ السماء فسوّاها في يومين, ثمّ 
دحا الأرض بعد ذلك» وجّعَلَ فيها الرّوابي وغيرها في يومين» فتلكَ أربعة أيام للأرض» 
فهذا الذي جَمَعَ به ابن عباس بين قوله تعالى في هذه الآية وبِينَ قوله: (والارض بَعْدَ دَلِكَ 
دَحَنهَآ # هو المعتمّد. 

وأمّا ما أخرجه عبد الرَّرّاق”" من طريق أي سعد عن عِكُرمة» عن ابن عبّاس رَفَعَه 
امقس الل ا الأعار وقد 
في كل أرض قُوتَها يوم الثّلاثاء ويومَ الأربعاء. «مُه تر وى دان 24 وتلا الآية 


2600 


.71١١ /7 في اتفسيره)‎ )١( 
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إلى قوله: ف كل سَمَل ترما قال: «في يوم الّميس ويوم الجمعة» الحديث» فهو ضعيف 
لضعفي أبي سعدٍ وهو البَقَالء وعن الرّابع بأنّ «كان» وإن كانت للاضي لكنّها لا تَستَلزِم 
الانقطاع, بل المراد أنه م يزل كذلك. 

فأمًا الأوّل فقد جاء فيه تفسير آخر: أنَّ نفيّ المساءلة عند تَشاعْلِهم بالصَّعْقٍ والمحاسّبة 
والجواز غل الشراط وإتناتها فنا عَدااذلك: وهد متقول عن الشدئي؛ اخرجه الطرئ: 
ومن طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: أنَّ نفيَ المساءئلة عند التّمخة الأولى» وإثباتها 
بعد التّفخة الثانية» وقد تأْوَّلٌ ابن مسعود نفيّ المساءئلة على معبّى آخر» وهو طلب بعضهم 
من بعض العفوّء فأخرج الطَبَرَيٌ (14/ 04) من طريق زاذانَ قال: أتيتٌ ابن مسعود فقال: 
يُؤسحَذ بِيّدِ العبد يوم القيامة فيّناتَى: ألا إِنَّ هذا فلان بن فلان» فمَن كان له عق قبَلَه 
فليأتِء قال: فْتَوَدٌ المرأة يومئذٍ أن ينبت لها حَقّ على أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجهاء 5/59 
حاب يدير وو ولا اورت ومن طرق أخرى قال: لا يُسأل أحدٌ يوي بتَسَبٍ 
شيعا ولا يكسَاءلو ب ولا يقت برَحم. 

وأا اَانِ فقد تقدّم بَسطّْه من وجه آخر عندَ الطَّرَيٌه والآية الأخرى التي ذكرها ابن 


ا 


عبّاس» وهي قوله: «! وَألَه رَبَنَا مَاها مُشْرِكِينَ #» فقد وَرَدَ ما يُؤيّده من حديث أبي هريرة 
أخرجه مسلم (2914) في أثناء حديثء وفيه: «ثمَّ يَلقَى الثّالتٌ فيقول: يا رَبّ آمَنتُ بك 
وبكتابك وبرسولك. ويُّثني بخير ما استّطاعً» فيقول: الآن تَبِعَتْ شاهداً عليكء فيُفكّر في 
نفسه: من الذي يَشهّد عل؟ فيَختَم على فيه وتَنطِقٌ جوارخه. 

وأمّا الثالث فأُجِيبَ بأجوبة أيضاً منها: أن «ثمٌ» بمعنى الواو فلا إيراد. وقيل: المراد ترتيب 
الخبر لا المُخبّر به كقوله: فل شُرَكانَمِنَألَِينَ ءامنا 4 الآبة [البلد:7١]»‏ وقيل: على بايهاء لكن (ثمَ 
لتَمَاوْتٍ ما بينَ الحَلقَينٍ لا لليّراخي في الزّمانء وقيل: ١حَلَّقَّ)‏ بمعنى قَدَرَ 

وأمّا الرَابع وجواب ابن عبّاس عنه فيحتول كلامّه أنه أراد أنه سَمَّى نفسه غَفوراً رحيياً 
هذه القييية تت لكن املق انقَهَىء وأمًا الصّمّتان فلا تزالان كذلك لا تنقّطعان» 
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لأنّه تعالى إذا أراد المغفرة أو الرّحمة في الحال أو الاستقبال وَقَمَّ مُرادّه قاله الكِرّمايَ» قال: 


وكتمل أن يكوة اعباس اجات بجواة: احدها: أن السهة قن الت كانت :وانتيت 


والصقة لا باية لماء والآخر: أن معنى «كان»)/ الدّوام فإنَّه لا يزال كذلك. وتحتمل أن 8/وهه 


ْمَل الشّؤال على مَسلكَينِء والجواب على دفعهم| كأن يقال: هذا اللّفظ مُشعر بأنَّهِ في 
الزّمان الماضي كان غَفوراً رحيراء مم أنه م يكن هناك مَن يَعْفِرٌ له أو يرحم؛ وبأنّه ليس في 
الحال كذلك لما يُشْعِر به لفظ «كان»» والجواب عن الأوّل بأنّه كان في الماضي يُسمَّى به» 
وعن الَانِ بأنَّ ١كان»‏ تُعطِي معنى الدّوامء وقد قال التّحاة: «كان لتُبُوتِ حَبّرها ماضياً 
دائ) أو مُنقطعا: 

قوله: «فلا يَختَلِف» بالجزم للنمي» وقد وَقَعّ في رواية ابن أبي حاتم من طريق مُطْرّف 
عن المنهال بن عَمّْرو في آخره: قال: فقال له ابن عبّاس: هل بقيّ في قلبك شيء؟ إِنَّهِ ليس 
من القرآن شيء إِلَا نزلٌ فيه شيء» ولكن لا تَعلَّمونَ وجهّه. 

تنبيه: وَقَعّ في السّياق: «والسماء بناها» والتّلاوة «أ آَلَمُ بَنهَا» كذا رَعَمَ بعض 
الّرَاحه والذي في الأصل من رواية أبي ذرٌ: «وَالتمَكوَمَابهَا 4 [الشمس:ه]» وهو على وَفق 
الثّلاوة» لكنّ قوله بعدّ ذلك: 9إلى قوله: 9# مَحَنْهَآ 24 يدلّ على أنَّ المراد الآية التي فيها «أَمِ 
لماك بها 04" . 

قوله: ١حدّئنيه‏ يوسف بن عَديّ» أي: ابن أبي رُريق النَيْمِيّ الكويّ نزيل مصرّء وهو 
أخو زكريًا بن عَديّ وليس له في البخاريّ إِلّا هذا الحديث. وقد وَقَعّ في رواية القايسي: 
رتنه عن يوسف» بزيادة اعن») وهي غَلْظ سقط قله «وسدفيهت. إلى اله مد 
رواية الع وكذا من رواية أبي نُعَيم عن الجُرْجانٌ عن الفْرَبْريٌ» وتَبَتَ ذلك عند 
جمهور الرّواة عن الفِرَبْريّ لكن ذكر البَرْقانّ في «المصافحة» بعد أن أخرج الحديث من 
)١(‏ الذي وقع في روايات «الصحيح» المعتمدّة في النسخة اليونينية على ما في «إرشاد الساري» 775/1 

والطبعة السلطانية من البخاري: «أم السماء بناها»» وليس في هذين المصدرين أية إشارة إلى الخلاف 

فيهاء والله تعالى أعلم. 
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طريق محمّد بن إبراهيم البُوسَنجيٌ: «حدّئنا أبو يعقوب يوسف بن عَديٌّ) فساقه بتمامه 
قال: «وقال لي محمّد بن إبراهيم الأردّستاقٌ قال كاهنت نبيحة من كتاب البخاريّ في 
هامشها: حدّئنيه محمّد بن إبراهيم حدّئنا يوسف بن عَديٌ» قال البَرْقانَ: ويحتمل أن 
يكون هذا من صَنيع مَن سمعه من البُوشَنجِيّ فإنَّ اسمه: محمّد بن إبراهيم» قال: ولم 
تع افخارق اتويت ولؤالقي للدي مرو ولا ليور أن اج جديا تا وان 
وفي مُغايّرة البخاري سياقٌ الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه ليس على شرطه وإن 
صارت صورته صورة الموصولء وقد صَرَّحَ ابن خُرَّيمةَ في «صحيحه) بهذا الاصطلاح 
وأن ما يُورِدُه بهذه الكيفيّة ليس على شرط «صحيحه». وخرّج على من يُعْيّرٌ هذه الصَّيغة 
المصطلّح عليها إذا أخرج منه شيئاً على هذه الكيفيّة. ورَّعَمَ بعض الشُّرَاح أنَّ البخاريّ 
شفع أزلا كركلا واخرا تينيز فتقله كا سيعةوهذا يعن جد . 

وقد وَجَدتٌ للحديثٍ طريقاً أخرى أخرجها الطَبَرِيٌ (0/ 94 و154/9) من رواية 
مُطرّف بن طريف”" عن المنهال بن عَمْرو بتامه» فشيخ مَعمّر المبِهم يحتمل أن يكون 
مُطرّفاً أو زيد بن أبي أنيسة أو ثالثاً. 

قوله: «وقال مجاهد: « لهم جر عير مَددُونِ 4: حسوب» سَقَطٌ هذا من رواية النَسَفَيّ» 
وقد وَصَلَّه الفِزيابي من طريق مجاهد به وروى الطَبّريّ من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عبّاس في قوله: عير مَوْنٍ4 قال: غير منقوص» وهو بمعنى قول مجاهد: تحسوب, 
والمراد: أنه تسب فبُحصى فلا يُنقّص منه شيء. 

قوله: 8 أَقْوتهَا 4: أرزاقها» أخرجه عبد الدَرّاق (144/7) عن مَعمَّر عن الحسن 
بلفظه. قال: وقال قَتَادة: جبالها وأخهارها ودوائّها وثارها. ووَّصَّلَه الفِزِيابيٌ من طريق 


م 0 


مجاهد بلفظ: وقدر فها أقواتها * قال: من المطر. وقال أبو عبيدة: أقواتها واحذها: 5-2 
وهي الأرزاق. 


)١(‏ تحرف ني (س) إلى: مطرف من طريق. 
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قوله: ١ف‏ مَل سَمَِ أَمرهَا): مما أمَرّ.به» وَصَلَّه الفِرْيابيُ بلفظ: نا أمَرَ به وأراده؛ أي: من 
خلقٍ الرّجوم والنَيّرات وغير ذلك. 

قوله: «الإيسَاتٍ 4: مَشائِيمٌ» وَصَلَّه الفِزيابيّ من طريق مجاهد به؛ وقال غبد الرَّرّاقَ عن 
مَعمّرٍ عن قَتّادة: ريحاً صَرصراً: باردة. تحسات: مشؤومات. وقال أبو عبيدة: الصَّرصَّر: 
هي الشّديدة الصّوت العاصفة» تحسات: ذوات تُحوسء أي: مَشائيم. 

قوله: « وَمَيضْنًا طَثرٌ را 4 2 سل ََبَهِرْ الْمَكِيِحِكَهُ 4: عندٌ الموت» كذا في 
رواية أبي ذرٌ وَالنّسَفِيّ وطائفة» وعند الْأصِيلٌ:/ «« وَقَيضْنا طبر قَرئاءَ © قَرَنَاهم بهم 
«مَتَكرلٌ لهم آلْمكتهِحكَةٌ 4 عندَ الموت» وهذا هو وجه الكلام وصوابه» وليس 'تَشرّ 
عليهم» تفسيراً ل«قيّضنا». وقد أخرج الفِرْيايٌ من طريق مجاهد بلفظ: «وَمَيسَنَا هر 


نه 4 قال: شياطين» وفي قوله: «إتَتَرك لوث الْمَكِيِحكَةٌ ألا اوكا حرا 4 قال: 


101000101 


عندٌ الموت» وكذلك أخرجه الطَبريٌّ مُفرّقاً في موضعيه. ومن طريق السَّدّيٌّ قال: تَتَتْرلٌ 
0 000 ري << 8 8 5 4 2 9 
عَلَيِهِمٌ الْمَلِِحكَةَ # عند الموت» ومن طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
«مََرلٌ بهم الْمَكوِ'ِكَةُ #* وذلك في الآخرة. قلت: وحتمل الجمع بِينَ التَأْويلَينِ إن 
حالة الموت أوَّل أحوال الآخرة في حَقّ الميّتء والحاصل من التَأويلَينِ: أَنَّهِ ليس المراد: تَتََزّل 
عليهم في حال تَصَرٌّ فهم في الذنيا. 
ص وى 0 07004 هه ضر ها ٠.‏ - 2 

قوله: 95١‏ أهتَرَيتَ *: بالنبات 98 ورت #*: ارتمَعَت من أكامها حينَ تطلع» كذا لأبي ذرٌ 
َالَف وفي رواية غيرهما إلى قوله: «ارتَفَعَت» وهذا هو الصّوابء وقد وَصَلَه الفزيابي 
من طريق مجاهد إلى قوله: «ارتَمَعَت»» وزاد: قبل أن تَنسّت. 

قوله: «8 لَيَقُوكنَ هذا لى 4 أي: بعِلّميء أنا محقوقٌ بهذا» وَصَلّه الطَبَريٌّ (6؟/) من 
طريق ابن أبي تحِيح عن مجاهد بهذاء ولكنّ لفظه: ١بِعَمَل)‏ بتقديم الميم على اللام» وهو 
الأشبّه. واللام في «لِيقوآنَ» جواب القَسَمء وأمّا جواب الشّرط فمحذوفء وأَبِعَدَ مَن قال: 
٠ . 016 8 00 0 ٠ 0 1‏ 2 
الأّام جواب الشّرط والفاء محذوفة منه» لأنْ ذلك شاد متكّف في جوازه في الشّعرء ويحتمل 
أن يكون قوله: «هذالي» أي: لا يرول عني. 


م كم 
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قوله: «وقال غيره: «إسَوَآه لَِِايِِينَ 4: َدّرَها سواء» سَقَطّ «وقال غيره» لغير أبي ذرٌ 
والنَّسَفِيَ وهو أشبّهُ فإنَّه معنى قول أبي عُبيدة» وقال في قوله: سوك لِلِمَآينَ 4: نَصَبّها 
على المصدّرء وقال الطََري: قرأ الجمهور «سواءً» بالنّصبء وأبو جعفر بالرّفع» ويعقوب 
بالجرٌ فالتّصب على المصدّر أو على نَعْت الأقوات» ومن رَفَعَ فعلى القطع؛ ومن حَقَضَ 
فعلى نَعْت الأيام أو الأربعة. 

قوله: «فَهِدَيْتَهُمَ 4: دَلأْناهم على الخير والشر كقوله: 9 وَهَدَيسَهُ آَلتَجَدَيْنِ» وكقوله: 

هَدَيسَهُ تل 4 والهُدَى الذي هو الإرشاد بمَنزلة: أسعدذناه» ومن ذلك قوله: « أَوْليِكَ 

لذن هدَى اله فِهَدَسْهُمْ أَمْسَدِهْ 2# كذا لأبي ذرٌ وَالأصِيلٌ» ولغيرهما: (أصعذناه» بالصّادٍ 
المهمّلة. 

قال السَّهَينُ: هو بالصَادٍ أقرَبُ إلى تفسير أرشَّدْناه من أسعدناه بالسَّين المهمّلة» لأنّهِ إذا 
كأن بالشين كان امن الققد:والتحافة )بو رعلات الول إل الطريق :هدي الكل » بغيد 
من هذا التُّسير فإذا قلت: أصعدناهم بالصّادِء خرج اللّفظ إلى معنى الصٌّعُدات في قوله: 
«إاكم لقعو ة عل الصّعُدات)»”" وهي ارق وكذلك: أصعَدَ في الأرض: إذا سار فيها 
على قَضْدِء فإن كان البخاريّ قَصَدَ هذا وكتبها في تُسحّته بالصّادٍ التفاتاً إلى حديث الصّعُداتء 
فليس بِمُنْكَرِء انتهى. 

والذي عند البخاريّ إِنَّا هو بالسّين كا وَقَعَ عند أكثر الرواة عنهء وهو منقول من 
«معاني القرآن2”" .قال في قوله تعالى: 32 وَآم تود فَهَدَيْتَهُمَ 4 [فصلت:17] يقال: دَلّلناهم 
على مذهب الخير ومذهب الشرء كقوله: وَعدََئه الج ثم ساق عن عل في قوله: 


وَهَدَيْسَهُ أَلتَجَدَيْنِ» قال: الخير والشرّء قال: وكذلك قوله: ١‏ إِنَا هَدَيسَهُ أَلتَبيلَ * قال: 
واشُدَّى على وجه آخر وهو الإرشاد. ومثله قولك: أسعذناهء من ذلك: « أَوْلِيِكَ الَذِيَ 


دع 


هدَى الله فبِهَدَسهَمُ أَمْسَدِهُ # في كثير من القرآن. 


)١(‏ سلف برقم (55715) بلفظ: «الطرقات»» وانظر الكلام عليه هناك. 


كتاب التفسير سورة فصلت ارضف 

قوله: ١ل‏ يعون 4: يُكَفُونَ» قال أبو عبيدة في قوله: < مهم يدعو 4» أي: يُدفَعونَ: 
وهو من: وَرَّعتُ. . وأخرج الطَّرِيُ من طريق السُّدّيّ في قوله اممو 4 قال: عليهم 
وَرَعةٌ تَوْد أولاهم على أخراهم. 

قوله: ١‏ من أ كُمَاهَا #: قشر الكفدّى: الكُمَ) كذا لأبي د ولغيره: «هي الكَم) زاد 
الأَصِيٌ: واحدهاء هو قول المَّرّاء بلفظه. وقال أبو عبيدة في قوله: ين آَكمَامهَا 4: أي: 
أوعيّتها واحدها كُّمّة وهو ما كانت فيه» وكّمٌ وكُمّة واحدء والجمع أكيام» وأكِمّة. 

تبيه: كاف الكُمْ مضمومة ككُمٌ القميص» وعليه يدل كلام بي عبيدة» وبه جَرَّم الدّاغب»/ 
ووَقَمَ في «الكَشّاف» بكسر الكاف. فإن تَبَتَ نبت فلعلّها لغة فيه دونَ كُمّ اللقميص. 

قوله: «وقال غيره: ويقال للعِتّب إذا خرج أيضاً: كافورٌ وكُمُرّى» تَبَتَ هذا في رواية 
المُستَملي وحده. والكُمُرّى: بضمٌ الكاف وفتح الفاء وبضمّها أيضاً والرّاء مُئقّلة مقصورء وهو 
وعاء الطَلْع وقِشره الأعلى» قاله الأصمعيّ وغيره؛ قالوا: ووعاءٌ كلّ شيء كافوره. وقال 
الخطَابي: قول الأكثرينَ: الكُمُرّى الطَّلع بها فيه» وعن الخليل: أنه الطّلع. 

قوله: «9 وَل حَمِيدرٌ 4: القَريب» كذا للأكثرء وعند النّسَفَيٌّ: وقال مَعمّر... فذكره» 
ومَعمّر: : هوابن المثّى أبوعبيدة وهذا كلامه» قال في قوله مو َّحَمِيمرٌ 4 الحميم: القريب. 
نعم» قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: «إوَلِححَمِيرٌ 14" قال: ول قريب. 

قوله: «لإرمن مََحِيِصِ *: حاص عنه: حادَ عنه) قال أبو عبيدة في قوله: :ما لمن مَحِيصٍ » 
يقال: حاصٌ عنه؛ أي: عَدَلَ وحاد. وقال في موضع آخر: #إمن مََحِيصٍ # أي: من مَعدِل. 

قوله: ١مرَية‏ # ومرية واحدٌ» أي بكسر اميم وضمّها «أي: امتراة» هو قول أبي عبيدة 
أيضاًء وقراءة الجمهور بالكسرء وقرأ الحسن البصريّ بالضَّم. 

قوله: «وقال مجاهد: « أعْمَُاْمَاشِنتُمَ 4 الوَعيدٌ في رواية الأَصِيلٌ: هي وعيد)ء وقد 
وَصَلَّه عبد بن ميد من طريق سفيان عن ابن أبي تُجيح عن مجاهد في قوله: أعمَلُوأ ما شِنتم 8 


)١(‏ من قوله: «الحميم» إلى هناء سقط من (س). 
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قال: هذا وعيد. وأخرجه عبد الرَّزْاقَ من وجهّينِ آخْرّينِ عن مجاهد وقال أبو عبيدة: لم يأمرهم 
بعملٍ الكفر وإِنَّ)ا هو تَوَعد. 

قوله: "وقال ابن عبّاس: «آدَهَمْ بأد وه لح 000 عندٌ الغضب. والعفو عندٌ الإساءة» 
فإذا فَعَلوا ذلك عَصَمَهم الله وحضَعَ لهم عدو وهم «( كوخ حَمِية 14 سَقَط «كأنَك وحمي 
من رواية أبي ذْرٌ وحدّه وتبّتَ للباقينَ وقد وَصَّلَّه الطَبَريٌ )١١14/74(‏ من طريق عل بن أبي 
طلحة عن ابن عبّاس قال: أَمَرَ الله المؤمنينَ بالصَّيرِ عند الغضب. والعفو عند الإساءة... إلى 
آخره؛ ومن طريق عبد الكريم الجَرّرِيٌ عن مجاهد: دهم اتح ىَكحْسَنْ 6: السّلام. 

١‏ - باب قوله: 


وَمَا كبر َمْيََرُونَ أن ؟ سس يشْجَدَ عَيِكُمْ ممشك ول يرح 4 الآية [نصلت:؟؟] 


7- حدّئنا الصّلْتٌ بن محمد حدّئنا يزيدٌ بن رُرَبع؛ عن روح بن القاسم» عن 


سح سه سر سرس سل 


تَسبَرونَ أن يَشَبَدَ عَلفِكم 


7 


منصورء عن مجاهدٍ, عن أب مَعمَره عن ابن مسعود: 17 
نمك 4 الآيده كان رجلان من ريش وح ها من تيف أو رجلانٍ من تقيف» وحن ها 
من قُرَيشٍ في ؛ بيت» فقال بعضهم لبعض: تْرَوْنَ أنَّ الله ليلخ حذينا؟ قال يعضهنم: بخ 


7 00 


ره عيرم 


ل لقد يَسْمَعٌ كلّه. فأَنزلت: «وَمَا م نسم سرود 


[طرفه في: ١/‏ 25/81 705037,] 


قوله: «باب قوله: 9وما كسم َمْيَترُونَ أن يشْبَدَ عَلكمَ عشي ول أصلةة 4 الآية» قال 
ا سراي و ا 
ومن طريق مجاهد قال: تَتَّقَونَ ومن طريق شّعْبة عن قمّادة قال: ما كنثم تَظْنَونَ أن يَشْهَدَ 
عليكم... إلى آخره. 

قوله: «عن ابن مسعود: «وَمَاكُسّمٌ تََيَيَرونَ 14 أي: قال في تفسير قوله تعالى: «إومَا 


وى مر ذه 
كت نسيّترون #. 


كتاب التفسير سورة فصلت/ ح 5811 ١0‏ 





قوله: ١كان‏ رجلان من قري َس هما من تُقيف. أو رجلان من/ تقيف وحَمَنٌ ها من 
ُريش» هذا الشك من أبي مَعمّر راويه عن ابن مسعود. وهو عبد الله بن سَخبّرة» وقد 
أخرجه عبد الرّرّاق'" من طريق وَهْب بن ربيعة عن ابن مسعود بلفظ: تَقَفيّ وحَمَناه فُرشيّان 
وليشك: 

وأخرج مسلم (717175) من طريق وَهْبٍ هذه ول يسُّقْ لفظهاء وأخرجه المَرْمِذَيّ (759) 
من طريق عبد الرّحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال: ثلاثة تَمَر؛ ول يَنسّبهم. 

وذكر ابن يَشُكوال في «المبهّيات» من طريق «تفسير عبد الغني بن سعيد التقَفيّ) أحد 
لمعا ء بإسناده عن ابن عباس قال: الفرَسيّ ن: الأسوّدٌ بن عبد يَعُوتٌ الزّهْرئٌ» وَالتْقّفيّان: 
الأختّس بن شُرَيق والآخر لم ب بسة”© وراجَغثُ «التّمسير» المذكور فوَجَدبُه قال في تفسير 
قوله تعالى: 92 أَمْيحَسَبُوتَ أنَا لا حَسَمَعٌ ِرّهُمْ وَيوَهُم 4 [الزخرف:٠]‏ قال: جَلّسَ رجلان عند 
الكعبة أحدّهما من تّقيف وهو الأخمّس بن شُرَيق» والآخر من قُرّيش وهو الأسوّد بن عبد 
مرق للح ورج ر نا يجداب بابي 

وذكر التَلبِيَ تمه البَقَوي أنَّ اَي عبد ياليل بن عَمْرو بن عُمَير والقُرَشيّان: 
صفوان ورببعة ابنا أميّة بن حَلّف. وذكر إسماعيل بن محمد المي في «تفسيرها أن الهرَيَ 
صفوانٌ بن أميّة» والتقّفِيّان: ربيعة ونكبيب ابنا عمو فالله أعلم. 

"- باب 
« وَد طن الى تنش يريك هسك حون للَيِرِينَ © [فصلت:5] 

7- حدّئنا الحُمَيديٌ» حدّئنا سفيانٌ حدّئنا منصورٌ عن مجاهدٍ. عن أب مَعمّره عن 
عبد الله 5ه قال: اجِتَمَعَ عند البيتٍ قُرَشيّان وتَقَفيٌ - أو تَقَِيَان وقُرَشينٌ - كثيرةٌ شَحْمْ بُطونهم» 
)١(‏ في «تفسيره) 7/ 180.. 


)١(‏ الذي في «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال 9 1 أنه| رجلان كا ذكر الحافظ نفسه عن «تفسير 
عبد الغنى»» فلا يُستدرَك عليه. 


م7 


00 
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قليلةٌ فِقْهُ قلويهم, فقال أحدُّهم: أَثُرَوْنَ أنَّ الله يَسْمَعُ ما نقولٌ؟ قال الآحَرٌ: يَسْمَعٌ إنْ جَهَرْناء 


ولايتتخ إن أخفيناء وفال الآخر ر: إن كان يَسْمعُ إذا جنا إن َسْمَُ ذا | أخمينا؛ فأنرّلَ الله 


عر وجل: «إوَمَاُسُْرْ مََيَرَونَ أن يَعَسَدَ َلك ممعك ولا صر ولا جلودكم © الآية. 


ع م ع بي عه 


وكان سفيانٌ تُحَدَّئنا هذا فيقول: حدَّئنا منصورٌء أو ابن أي تجبح أو حُميدٌ أحدّهم أو اثنان 
منهم. دم يت بت على منصورء وترَكَ ذلك مراراً غيرَ واحدةٍ. 

7١م‏ حدّئنا عَمْرو بن عل حدّثنا يحبى, حدَّئنا سفيانٌ قال: حدّئني منصورٌء عن 
مجاهل. عن أب مَعمّر عن عبد الله... بنحوه. 

قوله: «باب « وَدَلِك ظَتَك الى ظُنَنم ب ريك أَردسكر فَأصبحو صبْحسم صن لَلسِرِينَ 14 الإشارة 
ل نّم يخفى حَمَلّهم عندَ الله وهو 

مُبِتَدَأْ والخبر لأرداكم» و«ظنْكُما يدل من ا«ذلِكم). ثم ذكر فيه الحديث الذي قبلّه من 
درت 

قوله: «اجِتَّمَعَ عندٌ البيت» أي: عند الكعبة. 

قوله: «كثيرةٌ شََحْمُ بُطونهم» قليلةٌ فِقهُ قلويهم» كذا للأكثر بإضافة يُطون لشّحمٍء وإضافة 
قلوب لفقهء وتنوين كثيرةٌ وقليلةٌ وني رواية سعيد بن منصور والمَرْمِذيّ (4149) من 
طريق عبد الرّحمن بن يزيد عن ابن مسعود: كيد شَّحمٌ بطونهم قليلٌ فِقهُ قلوبهم. وذكره 
بعض الشُرَاح بلفظ إضافة شَحْم إلى كثيرة» وبطوثهم بالرّفع على أنه متأ أي: بطوئهم 
كثيرة الشحهة والآخر مِثلّه وهو محْتَّمَلء وقد أخرجه ابن مَرْدويه من وجه آخر بلفظ: 
عظيمةٌ بطوئهمء قليلٌ فِقهُهم. وفيه إشارة إلى أنَّ الِطنة كَلَّا تكون مع البطنة» قال الشافعيّ: 
ما رأيت سميناً عاقلاً إِلّا حمّد بن الحسن. 

قوله: اليْن كان يَسْمَعُ بعضّه لقد/ سمع كله أي: لأنَّ نسب جميع المسموعات إليه واحدة» 
فالسّخصيص تَحَكُمء وهذا يُشعر بأنَّ قائل ذلك كان أفطّنَ أصحابه» وأخلِقٌ به أن يكون 


ع اس ع ع 52 1 5 يم 
الأختّس بن شُريق لأنّه أسلَّم بعد ذلك؛ وكذا صفوان بن أميّة. 


كناب التفسير سورة الشورى خرف 








قوله: «وكان سفيان مُحدَثُنا بهذا فيقول: حدَّئنا منصور أو ابن أبي تجبح.أو حُميدٌ أحدهم 
أو اثنان منهم, ثم نبَتَ على منصورء وتَرّكَ ذلك يراراً غير واحدة» هذا كلام الحُمِيديٌ شيخ 
البخاريٌ فيه» وقد أخرجه عنه في كتاب التوحيد )1207١(‏ قال: حدَّثنا سفيان حدَّثنا منصور عن 
مجاهد. فذكره مختصراً ولم يَذكّر مع منصور أحداًء وأخرجه مسلم (710175) والعَرْمِذَيّ (814) 
والنّسائييُ (ك404١١)‏ من طرق عن سفيان بن عيَينةَ عن منصور وحله به. 

قوله: «حدّئنا يحيى» هو ابن سعيد القَطّان. 

قوله: «حدَّئنا سُفْيانَ» هو التّوريٌ. 

قوله: «عن منصور» لِسفيانَ فيه إسنادٌ آخرء أخرجه مسلم (77170) عن أبي بكر بن 
لاد عن يحبى القَطَان عن سفيان التُوريّ عن سُليران ‏ وهو الأعمّش ‏ عن غهارة بن 
عُمَير عن وَهُبِ بن ربيعة عن ابن مسعود. وكأنَ البخاريّ تَرَكَ طريق الأعممش 
للاختلاف عليه؛ قيل عنه هكذاء وقيل: عنه عن عمارة بن عَمَير عن عبد الرّحمن بن يزيد 
عن ابن مسعودء أخرجه التَرْمِذَيّ (7759) بالوجهّين. 

7 - سورة حم عَسَقَ 
جنم لَه من اليم 

ويُذَكَرٌ عن ابن عبّاسٍ: #إعَقِِيِمًا 10014: التي لا تَلِدُ. 

رحا من أَمَرِيًا 4 [01]: القرآن. 

وقال مجاهد: « يدَرَوٌَكُمْ فِيهِ 1114]: تَسْلٌ بعد تَسْلٍ. 

للا حَجَّة يسنا ويَتَحُةُ 4 [16]: لاخصومة بيئّنا وييتكم. 

«من طرف حَفِيَ 4014 ]: ذَلِيلٍ. 

سَرَعُوأ *111]: ابْتَدَعوا. 


:9 فِِظلَلْنَ رواكد عَلّ ظهروه 6 [00]: يسَحرَّ كن ولا يجْرِينَ في البحر. 
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قوله: اسورة حم عَسَقَّ - بي هآر » سَقَطّت البسملة لغير أبي ذرٌ. 

قوله: «ويُذكّر عن ابن عبّاس: # عَقِِيمًا 4: التي لا تَلِد وَصَلَّه ابن أبي حاتم والطَبَرِيٌ 
(75/ 44) من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس بلفظ: «وَبِجََلُ من يه عَقِيمًا © 
قال: لا يُلقِح. وذكره بِاللَّفظٍ المعلّق بلفظ جُوَيرِ عن الضَّحَاك عن ابن عبّاس» وفيه ضعف 
وانقطاع, فكأنّه م يجزِمْ به لذلك. 

قوله: «9 رامن أَمْرَِا 4: القرآنٌ» وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن 
ابن عبّاس بهذاء وروى الطَّريُّ من طريق السُّدّيّ قال في قوله: « ريا مَنْ مرا 4 قال: 
وَحْيا ومن طريق قَنّادة عن الحسن في قوله: روا يَنْأمَرِيَا # قال: رحمة. 


قوله: «وقال مجاهد: ©« يَذْرَُكُمَ فِهِ 4: تَسْلٌّ بعدَ نَسْل» وَصَّلَّه افيا من طريق مجاهد 


في قوله: « يَذْرَوٌكُم فِيهِ #قال: نسلا بعدَ نسل من الناس والأنعام» وروى الطَبَري من 
طريق السَّدّيٌ في قوله: يِذْرَوٌكُم #قال: يخلفَكُم. 
قوله: «« لا جديا ويَكُمْ 4: لا خصومة بيئّنا وبيتكم' وَصَلَّه الفَزيابيُ عن مجاهد 


0 
و 2 م 


٠.‏ 0 5 1 ريط 5 روعوء ل #ه لد ردم 2 ع8 
الكتاب قالوا للمسلمينَ: كتابنا قبل كتابكمء ونبينا قبل نبيُكُم. 

قوله: «طإ من طرف خَفِيَ 4: دَليل) وَصَلَّه الفزيابي عن مجاهد بهذاء وروى الطَبّري من 

2 1 00 ب د ده ع و د 
طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس مثْلّهء ومن طريق قتّادة ومن طريق السَّدَيّ في قوله: 
59 اك كوء اه 001 1 
ينظروت من طرف حَفِيَ # قال: يُسارٍقونَ النظرٌء وتفسير مجاهد هو بلازم هذا. 

قوله: (<١‏ َرَعُوا 4: ابْتَدَعوا» هو قول أبي عبيدة. 

قوله: ”98 فِِظلَنَ روَاكدَ عل ظهروء 4: يَتَحرَّكْنَ ولا يجرِينَ في البحر» وروى الطبَّري من 
طريق سعيد عن قَتّادة قال: سُمْن هذا البحر تَجري بالرّيح» فإذا أميِكّت عنها الريحُ 
رَكَدَتء وقوله: يَتَحرَّكْنَ أي: يَضطرِبْن”" بالأمواج؛ ولا يَجِرِينَ في البحر لسكون الرّيح» 


)١(‏ في (س): يضرين. والمثبت من الأصلين. 


كتاب التفسير سورة الشورى/ خ 181١8‏ 4 





ص 


وبهذا التّقرير يَندَفِع اعتراضُ من َعَم أن «لا» سَقَطَّت في قوله: «يَتَحرَّكنَ) قال:/ لأنّم 514/6 
َسّروا 'رَواكدَ) بسَوَاوِنَ» وتفسير «رواكِد) بسواكن قولٌ أبي عُبيدة» ولكنً السّكون والحركة في 
هذا أمرٌ يَسْبيٌّ. 
١‏ - باب قوله: إلا الْمَودَةٌ في الْفَرِقَ # [الشورى:] 

- حدّثنا حمّد بن بشَّارِِ حدّثنا حمّدُ بن جعفر, حدّئنا شُعْبَةُ عن عبد المَلِكِ بن 
بتر قال: سمعتثٌ طاووسً عن ابن عباس رضي لله عنهم: هسل عن فوله: إل و 
اليك 4 فقال سعبد بن جب :تُرتى آل عمد يك فقال ابن حباس: عَحذْتَ عَجِلْتَ إِنَّ البيّ يللم يكن 
بَطْنٌ من قُرّيشٍ إِّا كان له فيهم كراب فقال: ! لان تصُِواما بيني وبيتكم من لقاب 

قوله: «باب قوله: إلا موده ارق 4) ذكر فيه حديث طاووس: أن ابن عباس سُيْلَ 
عن تفسيرهاء فقال سعيدين جبر: قري آل مده فقال ابن عبامن : عَجَلَتعَ؛ أي! أسغت 
في التّمسير. وهذا الذي جَرَّمَ به سعيد بن جُبّير قد جاء عنه من روايته عن ابن عبّاس 
مرفوعاء فأخرج الطبراني )714١(‏ وابن أبي حاتم من طريق قيس بن الرّبيع عن الأعممعش 
عن سعيد بن يد عن ابن عبّاس قال: لما نزلت قالوا: يا رسول الله» من قرابتك الذينَ 
وَجَبَت علينا مَوَدَّتهِم؟ الحديث» رإفانه عطق فاسان كاله تاشت 
المجميعر وال : إل أ ون روي متقطو» الطب فلي حلش وال 
قَرابةً العُصوبة والرّحِمء فكأنّه قال: احمّظُوا للقرابة إن لم تبِعوقٍ للتبوة. ثمَّ ذكر ما تقدّم 
عن عكرمة في سبب نزول...' "» وقد جَرّمَ بهذا التَّمسير جماعة من المفسّرِينَ واستَتّدوا إلى ما 
ذكرته عن ابن عبَّاس من الطبرانٌ وابن أبي حاتم» وإسناده واو فيه ضعيف ورافضي. 

وذكر الزّعَشّريٌ هنا أحاديث ظاهرٌ وضعهاء ورَدَّه ده اجاج بها صَحّ عن ابن عبّاس من 
رواية طاووس في حديث البابء وبا تَقَلَه السّحْبِىَ عنه» وهو المعتمّدء وجَرّمَ بن الاستثناء 


قطي . 


)١(‏ هنا بياض في الأصول. 


مه 


39> سورة الشورى/ ج 1818 فتح الباري بشرح البخاري 





وفي سبب نزوها قول آخر ذكره الواحديّ”" عن ابن عباس قال: لما قَدِمّ النبيّ كلل 
المدينة كانت تَنوبُه نَوائبٌُ وليس بيده يء. فجَمَعَ له الأنصار مالآ فقالوا: يا رسول الله إنّك ابن 
ع 8 1 ”1 و0 9 كن 7 0 
أختناء وقد هدانا الله بك. وتّنويك النوائبٌ وحقوق. وليس لك سَعَة» فجَمّعنا لك من أموالنا ما 
تستعين به عليناء فنزلت. وهذه من رواية الكَلْبِيَ ونحوه من الضَعفاء. 

وأخرج”" من طريق مِقسّم عن ابن عبّاس أيضاً قال: بَلَعْ النبيّ يل عن الأنصار شيء 
فخَطّبَ فقال: «ألم تكونوا ضَلَالاً فهّداكم الله بي؟» الحديث, وفيه فجَتَوا على الرّكَب 
وقالوا: أنفسّنا وأموالنا لك؛» فنزلت. وهذا أيضاً ضعيف ويُبطِله أن الآية مكّيّة والأقوّى 
في سبب نزوها ما أخرجه”” عن قاد قال: قال المشركونٌ: لعل محمّداً يَطلّبٍ أجراً على ما 


يتعاطاه» فنزلت. 


ورّعَمَ بعضهم أنَّ هذه الآية منسوخة. ورّدّه التعلَبيَ بأنَّ الآية دالّة على الأمر بِالتوددٍ 
إلى الله بطاعيّه وباتّباع نبيّه أو صِلَّة رَحمه بتركِ أذيّته أو صِلَّة أقاربه من أجله. وكل ذلك 
مُستَوِرٌ الُكم غير منسوخ. والحاصل أنَّ سعيد بن جُبَير ومن واقَقّه كعليّ بن الحسين 
والسَّدّيٌّ وعَمْرو بن شعَيبٍ فيها أخرجه الطَبَرَيٌ عنهم حَمَلوا الآية على أمر المخاطبين بأن 
وإفكوا اقارت اللي كلق وان رامن لها عل أن تزاددوا انك كلل فنع لجل القرالة 
التي بهنهم وبيه» فعل الأول الات عام لجميع المكلَِينَء وعلى الثاني الخطاب خاصض 
قَرَيشِء ويُؤيّد ذلك أنَّ السّورة مكيّة. وقد قيل: إن فده الاي ترسكت بقوله: قل مآ 
نلك عله 538 7]» ويحتمل أن يكون هذا عامًاً خصّ بما دلت 
عليه آية الباب» والمعنى: أن قُرَيشاً كانت تَصِلٌ أرحامهاء فلمًا بُعِتَ النبيّ يل قَطَعوه فقال: 


.580١ص في «أسباب النزول»‎ )١( 

(1) ظاهر السياق يفهم العطف على تخريج الواحدي لهذا الخبرء وليس كذلك. فإنه لم يذكره في كتابه» وإنها 
أخرجه الطبري في «١تفسيره»‏ 06 50, وسنده ضعيف كما قال الحافظ أذ عجره فإن فيه وي + بن أبي 
زياد وهو القرشي الهاشمي مولاهم ‏ وهو ضعيف سيّى الحفظ. 

(*) قوله: «ما أخرجه» أثبتناه من (ع)» وفي (أ) و(س) مكانه بياض» وأثر قتادة هذا ذكره الواحدي في 
«أسباب النزول» أيضا. 


كتاب التفسير سورة الزخرف ١‏ 





0 4 1 د 
صِلوني ى| تصلون غيري من أقاريكم. 
5 1 5 مايه عر > 5 5 اجون سدس بير 
وقد روى سعيد بن منصور من طريق الشْعْبيَ قال: أكثروا علينا في هذه الاية» فكتبت 
0 2 00 
إلى ابن عبّاس أسأله عنها فكّتّبَ: إن رسول الله يك كان واسط النسَب في قرّيشء لم يكن 


مج سس يدس 


حي من أحياء قُرَيش إِلَا وَلَدَهء فقال الله: اقل له اتلك عله َجْرَاإِلّا المودّة في لمر 4 
توَدَوني بقرابتي منكم. وححمَلُون في ذلك. 

وقد قزل الك اذكه اخد(21 )من اظريى ماهو هو ابن عباس ايفا: أ 
النبيّ بك قال: «وؤثل لَك أسعَلي عَيَه لا 4 على ما جتتكم به من البيّنات والشُدَى إِلَا أن 
تَقرّبوا إلى الله بطاعته» وفي إسناده ضعفء وتَبَتَ عن الحسن البصريّ نحوه؛ والأجر 
على هذا مجاز. 

وقوله: «القُرتى» هو مصدر كالزُلمَى والمُشرَى بمعنى القَرَابةه والمراد: في أهل القربَى» 
وعَبَّرَ بلفظ «في» دون الام كأنّه جعلهم مكاناً للمَوّدّة ومَمَرَاًلهاء ى) يقال: لي في آلِ فلان 
هَوٌّى» أي: هم مكان هاي ويحتمل أن تكون «في» شيكة وهذا مل أنَّ الاستثناء 
متصِل» فإن كان مُتقَطِعاً فالمعنى: لا أسألكم عليه أجراً قل ولكن أسألكم أن تَوَدُوني يسبب 
رَابتي فيكم. 

- سورة حم ارخف 
بشم أََهِ َمل كيم 

عل أَعَةِ 116 58]: على إمام. 

« وَقِيلِوء يرب #[18]: تَفْسِده: أيحسَيُون نا لانسمع سِرَّهُم ونَجْوَاهُم ولانَسْمَعٌ قبلّهم. 

وقال ابن عباس : < وَلوْكة أن يكن لاس أَمَّدٌ وبِحِدَةٌ 10014 لولا أنْ جَعَلَ الناس كلّهم 
كمَاراً لجعلتٌ لبيوتٍ الكفّار سُقُاً ومَعَارجَ من فِضَّةٍ ‏ وهي دَرَخٌ - وسَرّرٌَ فِضْة. 

مَفَرِنِينَ :]١11#‏ مُطِيِقِينَ. 

«ءَاسَفُونَا 00[4]: أسحطونا. 


:23> سورة الزخرف فتح الباري بشرح البخاري 





عش 4 [5]: يَعْمَى . 
وقال مجاهد: 9 أفنضربٌ سك لكر » []: أي: ليوة بالقرآن م لا تُعاقبونَ 


#ومَصَئ مَكَلُ الأوليرت 814]: سُنَةَ الأوّلين. 

لا مُفْرِدينَ 114]: يعني: الإبلَ والخِيلَ والبغالٌ والحميرٌ. 

#أَوَمَن يُمَنَّوَا ف الْجِلَيَةِ 4 [14]: الجَوّاري؛ يقول: جَعَلْتُموهنَ للرّحمن ولد فكيفت 
تَكُمونَ؟ ا 

« وََالُوا َو َأ أَلسَممَنُ ما عبِدَكَهُم © :]١0[‏ يَعنُونَ الأوثان» وقال: يقولٌ الله تعالى: <( ما 
لهم بلك مِنْعِلْوِ :]٠١016‏ الأوثانٌ نَّم لايَعْلَمونَ. 

مف عَمَيوِء #[18]: ولده. ٠‏ 
مفَمرنيت 4 يَمْشُونَ معنا 

«سَلَمَا 10214 قوم فِرْعَونَ سَلَفاً لكّار أمة مد يكلك. 

© ومَئَلا 014 عِبْرَةً. 

«يصِدُوت 07/1*4]: يَضِجَونَ. 

مَبْرسُونَ #6 [4/]: مجمعونَ. 

أو ل الْمَِيدِينَ 4 811]: وَل المؤمنينٌ. 

وقال غيره: ‏ إِنَنى برآ مَمَا تمَبُدُوكَ 4 [17]: العربُ؛ تقول: نحن منكَ البرَاء» والكَلاك 
والواحدٌ والاثنان والجميعٌ من المذَكَرِ والمؤنّثِ يقال فيه: برا لأنّه مَصْدَرٌ ولو قيلّ: بَرِيِء 
لقي في الائين: بَرِيئَانِ وفي الجميع: بَربكُونَ؛ وقرأ عبد الله: «إنَّي بَرِيءٌ» بالياء. 


م 0 
والرخرف: الذَهَبُ. 


كتاب التفسير سورة الزخرف مع ؟, 





قوله: «سورةٌ حم الرُخْوُف نسي َه تير ). 

قوله: «ا عَلح أكَدِ مو #: على إمام' كذا للأكثره وفي رواية أَر بي ذر:/ وقال مجاهد. فذكره» 57/8ه 
والأوّل أولى» وهو قول أبي عبيدة» وروى عبد بن حُمِيدٍ من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد 
في قوله: © علخ كر 4 قال: على مِلَةَ» وروى الطَبَرِيُ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاس في قوله: «( عَلكَ أَكقٍ 4 أي: على دينٍ» ومن طريق السّدّيّ مثله. 

قوله: 8١‏ وَقِلِوء يَْرَيَ 4 تفسيره: أَيحَسَبونَ أن لا تَسْمَعْ يِرَّهُم ونَجْوَاهُم ولا نَسْمَعْ 
قِبلّهم) قال ابن التَّن: هذا التّفسير أنكَرّه بعضهم. وإِنَّايَصِحٌ لو كانت التلاوة: «وقيلهم»؛ 
وقال أبوغبيدة: «وقيله» منصوب في قول أبي عَمْرو بن العلاء على: تُسمّع سِرّهم 
وتجواهم وقيله» قال: وقال غيره: هي في موضع الفِعل» أي: ويقول» وقال غيره: هذا 
التفْسير محمول على أنه أزاة فشر المعتى و التقدي: ونعلة”" قِيله» فَحذِفَ العامل» لكن 
يرم منه الفصل بين المتعاطِفَينِ بَجْمَلٍ كثيرة. 

وقال القَرّاء: مَن قرأ «وقِبله» فتصَبَ تَجوّز من قوله: تَسمّع سِرّهم ونّجُواهم ونسمع 
قيلّهم» وقد ارتَقى ذلك الطَّرَيُ» وقال: قرأ الجمهور «قيله» بالنّصب عَطفاً على قوله: «( آم 
يحَسَبونَ آنا لاضسْمَعٌ سرهم وهم » والتقدير: وتَسمّع قيلّه يا رَبَّء وبهذا يَندَفِع اعتراض 
ابن التّين وإلزامُهء بل يَصِحّ ح والقراءة «وقيله» بالإفراد» قال الطَبرِيُ: وقراءة الكوفَينَ 
و«قيله» بالجرٌ على معنى: وعنده عِلمٌ الساعةٍ وعِلمٌ قيلهء قال: وهما قراءتات صحيحتا 
المعنى» وسيأتي أواخرَ هذه السّورة أنَّ ابن مسعود قرأ: «وقالٌ الرسولٌ يا ربٌ» في موضع 
« وَقِيلِوء يرت 4. وقال بعض النّحويّينَ: المعنى: إلا مَن شَهدَ بالحنٌّ وقال قيله: يا رَبّ إن 
هؤلاء قوم لا يُوْمِنونَه وفيه أيضاً الفصلٌ بن المتعاطِمَينِ بجْمَلٍ كثيرة.. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: «! وَلْوّلَا أن د ون الاش أْمَّدٌ ونِسْدَةٌ 4:::» إلى :آخره؛ وَضَلَه 


ل # اس 


طبري (؟/18) وابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس بلفظه مُقَطعاء 


عع سورة الزخرف فتح الباري بشرح البخاري 








وقال عبد الرَّرّاقَ عن مَعمّر عن قَتَّادة: أمّة واحدة كفارأء وروى الْطَيَرِيٌُ من طريق عَؤْف 
عن الحسن في قوله: « وَلْوٌلَا أن يَكوْنَ أَلنَاسُ أُمَّهَ وِحِدَةٌ 4 قال: كمّاراً يُميلونَ إلى الدّنياء 
قال: وقد مالّت الدّنيا بأكثر أهلها وما فُعِلّه فكيف لو فُعِلّ. 

قوله: ا مَفْرِنِينَ 4: مُطِيقِينَ» وَصَّلَّه الطَبَرَي (6١؟/‏ هه) من طريق عل بن أبي طلحة 
عن ابن عبّاس في قوله: #وَمَاا كنا لَه مُقَرِِنَ ‏ قال: مُطيقينَ. وهو بالقاف. ومن طريق 
السّدَّي مثله» وقال عبد الرَّرّاق عن مَعمّر عن قَنَادة: وَمَاكُنَا له مُقَرِنِتَ 4 لا في الأيدي 
ولا في القوة. 

قوله: الإءَاسَفُونَا 4: أسحطونا وَصَّلَهِ ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن 
ابن عبّاس في قوله: 8# قَلَمَّآ َاسَمُونَا # قال: أسخّطونا. وقال عبد الرَّرّاق: سمعت ابن 
جُرَيج يقول: لدَاسْمُونَا 4: أغضَبُونا. وعن سِمَاك بن الفضل عن وَهْبٍ بن مُنبّهِ مثلى 
وأورّده في قِصّة له مع عروة بن محمّد السّعْديّ عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن. 

قوله: الإيعَشٌ 6: يَعْمَى) وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق شّبيب بن بشْر عن عِكْرمة عن 
ابن عبّاس في قوله: :9 ومن يَعْشٌُ عن ذِكْرِ لمن » قال: يَعمَّى. وروى الطبري من طريق 
السّدَيّ قال: لا وَمَنيْعْشُ 4 أي: يُعرض» ومن طريق سعيد عن قَنّادة ثِلّهء قال الطبَرِي: 
مَنّْ فَسَّرَ 9يَعش)» بمعنى: يَعمّى» فقراءته بفتح الشين. وقال ابن قتّيبة: قال أبوتغيلة: 
قوله: 9# وَمَنْيِعَشُ 4 بضمٌ الشين» أي: تُظلِم عيئه» وقال القَرّاء: يُعرض عنه قال: ومّن قرأ 
ايَعش) بفتح الشين أراد تَعمَى عينه. قال: ولا أرَى القول إِلَا قول أبي عُبيدة» وم أرَ أحداً تجيز 
عَسَّوتٌ عن الشَّىء: أعرّضتٌ عنه إِنَّها يقال: تَعاسَيتٌ عن كذا: تَعْافَاتُ عنه. ومثله: تَعامَيت. 
وقال غيره: عَنِيَ: إذامَنَى بصَرِ ضعيف مثلّ حَرِج: مَلَى مشيةً الأعرج. 

قوله: «وقال مجاهد: +2 َفنَضْرِبُ عد ألزِكَرَ صَنَحًا )4 أي: تُكذَّبونَ بالقرآنٍ ثم لا 
تُعَائبونَ عليه؟ وَصَلَّه الفِزيابي من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد بلفظه؛ وروى الطَبَري 
من طريق العَوّْ عن ابن عبَّاسٍ قال: أَفحَيبِتُم أن تصمَّحَ عنكم ول تَفعَلوا ما أُمِرتّم به؟ 


كتاب التفسير سورة الزخرف 36> 


حر سح 6 2 2 15 لوكي كت عو ااا 151901111 ا 1 0 
قوله: «( تصن مكل اريت »: سنّة الأوّلنَ وَصَّلَّهِ الفْزِيانُ عن مجاهدٍ في/ قوله: /5117 
وَمَصَئ مكلا ورت 4قال: سُنَتُهُم وسيأتي له تفسير آخرٌ قريباً. 
قوله: «لإمُفَرِنِنَ 4: يعني: الإبلّ والخيلَ والبغالٌ» وَصَلّه الفِرْياي عن مجاهد بلفظه وزاة: 
والحمير". وهذا تفسيث المراد بالضَّمير في قوله: «له»» وأمّا لفظ مُفَرِنَ 4 فتقدّم معناه 


0 
قوله: 0 أَوَمَن سوأ وأ ف الْحِلْيَةَ *: الجواري. يقول: جَعَلْتَمُوهُنَّ للرّحمنٍ ولد فكيفَ 


كمون وَصَلَّه الفِزيانُ عن مجاهد بلفظه والمعنى أنه تعالى أنكرٌ على الكمّار الذينَ رَعَموا 
أنَّ الملائكة بناثُ الله فقال: « آم أعَحَدَّ هما يلق بَاتِ وأَصفَككُم ِآلْبَنيتَ © وأنتم عَفتونَ 


سام بير 


لبنات وكنروة منهن حل بلخم في ذلك ف أطوم فكت ثوفروة الشتكم باعل 
الجرَأينِ وتَدَعونَ له الجزء الأدئّى» مع أنَّ صفة هذا الصّنف - الذي هو البنات ‏ أكّها تنش 
في الجلية والزّينة المُفْضِيّة إلى نقص العقل وعَدَّم القيام بالحَجّة. 

وقال عبد الكَرّاق عن مَعمّر عن قَنَادة في قوله: أُوَمَن يُنَنَّوَاْ في ألْحِليَةِ » قال: 
البنات «إوَهو دور 00 فا تَكلَّمَت المرأة تريد أن تَكلَّمَ بج لها إلا 


ا ا ل ل و ع 37 : . 8 6م 
ثنبيه : قرأ «ينشأ» بفتح أوله محففا الجمهورء وحمزة والكسائيٌ وحفص بضم أوله 

م ابوس م 

مُنقَّلا والمتحدريّ مثلّه محففاً. 


قوله: ا وَقَالُوا لَوَ سه ليحن ما م عدئه تهم #: : يَعنونَ نّ الأوثان» يقول الله تعا ى: «مَالَهُم 
بدَلِكك مِنّ عِلْ » الأوثان ِنَم لا يَعْلَمونَ؛ وَصَلَّه الهزياي من طريق مجاهد في قوله: 


كه لمن ما جَدْكَهُم 4 قال: الأوثان, قال الله: «إمَالهُم يدَِلك مِنْعِلِْإِنَ هه 
لاون 4 ما يعلمونَ قُدرةً الله على ذلك. والصَّمير في قوله: « مَالَهُم يِل مِنْ عِلْوِ 4 


)١1(‏ هذه الزيادة ثابتة في روايات البخاري المعتمدّة في النسخة اليونينية على ما في «إرشاد الساري» والطبعة 
السلطانية للبخاري. 


آ”ظ> سورة الزخرف فتح الباري بشرح البخاري 





للكقاره أي: ليس هم عِلمٌ با ذكروه من المشيئة ولا يهان مغهم على ذلك إِنَّا يقولونه 
ظناً وحسباناء أو الصَميهُ للأوثان» ونزَّهم مَنَزِلةَ مَن يَعقلء وَمّى عنهم عِلمّ ما يصنع 
المشركونٌ من عِبادتهم. 

قوله: الإفي عَفِيوِء 4: ولده؛ وَصَلَّهِ عبد بن حُمِيدِ من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد 
بللفظه» والمراد بالولدٍ الجنسٌ حتَّى يدل فيه ولدٌ الولد وإن سَفَلّ. وقال عبد الرّرّاقَ: فى 
عقِيهِء 4: لا يزال في ديه مَن يُوحٌد الله عرَّ وجلّ. 

قوله: «لإمفتريت #: يَمْشُونَ مع وَصَلَّه الفزِياي عن ماهد في قوله: أو جك مََهُ 
لْمَكيِكة ورك #ايفون معاً. وقال عبد الرَّزْاقَ عن مَعمّر عن قَتّادة: يعني 
قوله: فإ سَلَقَ 4: قوم فَزعَون سلا لكمّار أمّة محمّد؛ وَصَلَه الفزيابيُ من طريق مجاهد 
قال: هم قوم فِرِعَونء كمّارُهم سَلَفاً لكمّار أمّة محمّد. 

قوله: «9 وَمَكَلَا 4: عِبْرةًا وَصَلّه اياي عن مجاهدٍ بلفظه وزاد: لمن بعدّهم. 

قوله: «8 يصِدُوت 4: يَضِجُونَ' وَصَلَّهِ الفِزيايٌ والطََّرَئٌّ (85/18) عن مجاهد 
بلفظه. وهو قول أب عبيدة وزادَ: ومّن ضَمّها فمعناه: يَعدِلونَ. وروى طبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس؛ ومن طريقٍ آخر عن ابن عبّاس» ومن طريق سعيد عن 
قتادة في قوله: «يصِدّرت »4 قال: يَضِجُونَ. وقال عبد الرَّرّاق عن مَعمّر عن عاصم: 
أخبّرني زر - هو ابن حُبَيشٍ -: أنَّ ابن عبّاس كان يقرؤّها « يدوت © - يعني بكسر 
الصّاد ‏ يقول: يَضِجُونَ. قال عاصم: وسمعتٌ أبا عبد الرّحمن السّلَمِيّ يقرؤها بضمٌ الصّاد. 
فبالكسر معناه: يَضجٌ» وبالضّمٌ معناه: يُعرض. وقال الكسائيّ: هما لُكتان بمعتى. وأنكَرٌ 
بعضهم قراءة الضَّمٌء واحتّحّ بأنَّه لو كانت كذلك لكانت «عنه؛» لا #مز رواحت أن 
المعنى: منه» أي: من أجله. فيَصِحٌ الضَّحٌ وروى الطَبَرِي (4/1) من طريق أبي يحبى عن 
ابن عبّاس: أنه أدكرٌ على عُبيد بن عُمَير قراءته «يَصُدُون) بالضَّم. 


كتاب التفسير سورة الزخرف ١‏ 





قوله: ««إمبَرمُوتَ #: ُمِعونَ) وَصَلَّهِ الفِرْيانُ عن مجاهدٍ بلفظه» وزاد: إن كادوا مّرَا 
كِذْناهم مثلّه. 

قوله: «ا وَل آلمِدِنَ4: أوّل المؤمنينَ وَصَلَه الفزيابيّ عن مجاهد بلفظ: أوّل المؤمنينَ بالله 
فقولوا ما شك او ل ييه قال: و0 
«فأنأ وَل الْمَيدتَ » يقول: فأنا أوّل من عَبَدَ الله ووّخَدَه”"» وكفرٌ با تقولون. وروى 
ا 20000 ا 
فأنا أوّل مَن عَبَدَ لله وحده وكَذَّبَكُم. / وسيأتي له بعد هذا تفسيرٌ آخر. 

قوله: «وقال غيره: إِننى برآ و مَمَا تحَبَدُونَ #)» العرب تقول: نحن منك البَراءٌ والحَلاء 
والواحدٌ والاثنانٍ والجميع من المذّكّر والمونّث سوايٌ يقال فيه: براي لأنّه قضدّرء ولو قيل: 
بَرِيء» لَقِيلَ في الاثتين: بريئانِ» وفي الجميع: بريؤُونَ» قال أبو عبيدة: قوله: 8 إِنَنى 467 
جَارُها لغ عالية يجعلونٌ الواحدّ والاثنَينِ والثلاثة من المذّكر ذَكَرَ والمونّث على لفظ واحدء وأهل 
تَجِدٍ يقولون: أنا بريء وهي بريئة» ونحن براءً. 

قوله: «وقرأ عبد الله: إن بَرِيءٌ» بالياء» وَصَلّه الفضل بن شاذانٌ في «كتاب القراءات» 
بإسناده عن طلحة بن مُصرّف عن يحيى بن وَنَّابِ عن عَلّقمة عن عبد الله بن مسعودٍ. 

قوله: «والرّخْدّف: الذّهَب» قال عبدٌ بن حُمِيد: حدّثنا هاشم بن القاسمء عن شُعْبة» عن 
الحكم؛ عن مجاهد قال: كنا لا ندري ما الرّخَرْفٌ حنَّى رأيتّها في قراءة عبد الله - أي: ابن 
مسعود: أو يكون لك بيت من ذهب». وقال عبد الرّرّاقَ عن مَعمّر عن قَّادة في قوله: 


ل بر حيو لا 


5 5 و 
وَرْخْرفا # قال: الذمَب. وعن مَعمّر عن الحسن مثله. 
- > . م هم م ملف 2ع 0-07 
قوله: «2 مَلَدَكهَ فى الْأرضٍ حَلْسُونَ 4: يلّفٌ بعضّهم بعضاً» أخرجه عبد الرَّرْاق عن 
مَعمّر عن قَتَادة وزاد في آخره: مكانّ ابن آدم. 


)١(‏ ني (س): وحله. 


21/8 


1" سورة الزخرف/ ح 419 فتح الباري بشرح البخاري 
حمس يري سس لسك 


-١‏ باب قوله: 
وَنَادوأ تمك لَِقَضٍ عَلْتنا ريك 4 الآية [الزخرف:9097] ' 

5- حدّئنا حَجَاجُ بن منْهالِ حدّئنا سفيانٌ بن عينش عن عمروء عن عطاءء عن 
صَفْوانَ بن يخْلَء عن أبيه قال: سمعتٌ النبي يل يقرأ على ادر : «( وكوك ريض عَلِنا 
يك 4. 

وقال قَتَادهُ: 2 مكلا يَلآخْريت 4 عِظَةٌ لمن بعدّهم. 

وقال غيرُه: مُفَرِينَ 114] ضابطِينَ» يقال: فلانٌمُقْرِنٌ لفلان: ضابط له. 

والأكوات: الأباريقٌ التي لا حَراطِيمَ لها. 

وقال قَتَادة ف أو لكب 414]: جمْلةٍ الكتاب. أصل الكتاب. 

أو اليد 8114]: أي: ما كان فأنا أوَّلُ الآنفِينَ» وهما لُعَتان: رجلّ عابدٌ وعَبد. 

وقرأً عبدٌ الله: وقال الرسولٌ يا رب [84). 

ويقال: لأولالْمَِِينَ 4: الحاحدِينٌ» من عبد يَعبَدُ. 

22 َفَنَضْرِبُ عد ال كر صَتَحَالنَ كُْردَوْم مُسَرِؤيت [الزخرف:0]: مُش ركين» 
والله لو أنَّ هذا القرآنَّ رُفِعَ حيتُ رَدَه أوائلٌ هذه الأَمَةِ لَهَلَكوا. 

« اهلكا أََدَمَهُم بَظَسَاوَمَصَئ مكنا نولت 814]: غقوبةٌ الأوّينَ. 

«جْرءًا 16[4]: عِذْلاً. 

قوله: «باب قوله: تاكيك 4؛ ظاهرها أَتَّهُم بعدّما طالّ إبلاشهم تَكلّمواء 
والمُبلِسٌ: الساكِتٌ بعد اليأس من القَرَّج» فكان فائدة الكلام بعد ذلك حصولٌ بعض 
فرج لطول العَهْدء أو النّداءُ يقع قبل الإبلاس, لأنَّ الواو لا تَسيَلزِم ترتيباً. 

قوله: ١عن‏ عَمْرو) هو ابن دينار. 


ٍ ا ال مو لاز 7 
قوله: عن صفوان بن يَعلى عن أبيه» هو يعلى بن أمية المعروف بابن منية. 


كتاب التفسير سورة الزخرف/ ح 4419 4 


قوله: «يقرأ على النبر: #وَبَادَوأ يمك 2# كذا للجميع بإثبات الكاف. وهي قراءة 
ال جمهور» وقرأ الأعمدن: «ونادوا يا مال» بالمَرخيم» ورُويّت عن عل» وتقدّم في بَذْء 
الخلق 709" أتَّا قراءة ابن مسعود. قال عبد الرَّرّاقَ: قال الثوريٌ: في حرف ابن 
مسعود: «ونادّوا يا مالٍ»؛ يعني بالتّرخيم. وبه جَرَمَ ابن عَيّينةَ ويُذكّر عن بعض السَّلّف 
عه 3 2 5 ع عمسا عد دس 3 4 م عي سيم - 
نه لما سمعها قال: ما أشعَلٌ أهل النار عن التَّرخيم. وأجيب باحتال أَمَّهُم يَقَتَطِعونَ بعض 
الاسم لضعفهم وشِدة ماهم فيه. 


ل ع سه لو عي ره 


قوله: «وقال كَتَادهُ: « وَمثَلا للآآخريت 4: عِظةَ لمن بعدّهم» قال عبد الرَّزَاقَ (؟/1917) 


عن مَعمّر عن قَنَّادة في قوله: ا فَلَمَآ مَاسَمُونَا 4: أغضَبُونا لهَجَمَلَسهُمَ سَلَفًا # قال: إلى 


2228 حير 


النار 9 وَمَكَلَا لخر 4 قال: عِظَةٌ للآخرينَ. 

قوله: «وقال غيه: «مُقَرِينَ 4: ضابطِنَ» يقال: فلانٌ مُقْرِنّ لفلان: ضابطٌ له) هو قول 
أن عيدةو وا سهد يفول الكت: 

ولستت الطيعدات مقرنيتينا 

قوله: «والأكواب”": الأباريق التي لا خَراطيمَ لها» هو قول أب عبيدة بلفظه» وروى الطَبَرَيٌّ 0 
من طريق السَّدَّيّ قال: الأكوابٌ: الأباريق التي لا آذانَ هما. 

قوله: «وقال قَتَادهُ: :( ف أو ألْكِمَبِ »: جُملةٍ الكتاب. أصلٍ الكتاب» قال عبد الرَّاقَ 
(؟/194) عن مَعمّر عن قَنَادة في قوله: « وَإِنَد ف أو ألْكمَبِ > قال: في أصلٍ الكتاب 
وجملته. 

قوله: "9 أوَلْ الْمِيدِبنَ 4 أي: ما كان فأنا أوّل الآنِفينَ» وهما لُعّتان: رَجَلّ عابدٌ وَعِبدٌ). 
وأخرج الطَبَريٌّ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس قال: يقول: لم يكن للرَّحَنٍ 
ولدٌّ. ومن طريق سعيد عن قَمّادة قال: هذه كلمةٌ في كلام العربء إن كان للرَّحمن ولدء 


أي: أن ذلك لم يكن. ومن طريق زيد بن أَسَلَّمَ قال: هذا معروف من قول العرب: إِنْ 


.]9/١:فرخزلا[‎ © يعني في قوله تعالى: #2 يطَافٌ لهم بِصِحَافٍ من ده وكاب‎ )١( 
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كان هذا الأمر و أي ما كان. ومن طريق الذي «إن) , بمعنى «لو). أي: لو كان 
للرّحمنٍ ولد كنت أُوَّلَ مَن عَبَدَه بذلك» لكن لا ولد له وودحيتة الطَّريّ. وقال أبو 
01 : «إِنْ4؛ بمعنى «ما» في قولٍ» والفاء بمعنى الواو» أي: ما كان للرّحمن ولد وأنا أوَّل 
العابدين. 


وقال اخزون: معناه: إن كان للرّحمنٍ 5 قولكم ولد.ء فأنا أوّل العابدين» أي: 
الكافرينَ بذلك والجحاحدينّ لما قلتمء والعابدينَ من: عبد بكسر الباءء» يَعبّد بفتحهاء 
قال الشاعر: 

أولئك قَوْمي إن مَجَونٍ هَجَوثُم وأعبَدٌأن أهجُو كُلياً بدارم 
أي: أمتَنع» وأخرج الطَبَرِيٌ أيضاً عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب: عَبدَ معناه: 
استكف, ثمّ ساقّ قِصّة عن عمر في ذلك. وقال ابن فارس: عَبَدٌ بفتحَتّينِ بمعنى: عابده 
وقال الجؤهريّ: العبّد بالتّحرِيكِ: الغضب. 

قوله: «وقرأ عبد الله: وقال الرسولٌ يا ربٌّ» تقدّمت الإشارة إلى إسناد قراءة عبد الله: 
وهو ابن مسعودء وأخرج الطَبرَيُ من وجَهّينِ عن قَنّادة في قوله: « وَقِلو يثْرَتِ 4 قال: 
هو قول الرّسول يَكِِ. 

قوله: «ويقال: أو لْعَنيِدِينَ #: وَل الجاحدينَ» من: عَبِدَ يَعْبّد وقال ابن الثّين: كذا 
لروان1 أرق ساق ببح شك قري رد ره الور 

ل 0 

قوله: «8 أَفْنضرِبٌ عَلكُ الرِحَرٌ صَنَحًا أن كنم هَوْمًا مُسرفيت 4: مُث ر كين 
والله لو أنَّ هذا القرآن رُفِعَ حيثٌ رَدَّه أوائل هذه الأمةلهلكوا' وَصَلّه ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن أبي عَرٌُوبة عن قتّادة بلفظه» وزادَ: ولكن الله عاد عليهم بعائدته ورحمته فكَرَّرَه 
عليهم ودّعاهم إليه. 

قوله: !ا فَأَهْلْكنا أَسَدّ مهُم بَظسًا وَمَضَئ مَكَلُ الأوايرت 4: عُقوبةٌ الأوَّلِنَ) وَصَلَه 
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عبد الرّرّاق )١14/7(‏ عن مَعمّر عن قَتَادة مهذا. 

قوله: ١(ملجرءًا‏ #: عِذْلاً» وَصَلَّه عبد الدّرّاق (1/ )١190‏ عن مَعمّر عن قَنّادة بهذاء وهو 
لاحر رك خري ار ب ايالخل الكل و1 اق سي و 
وا عت راي تناذة يفاديرا أمًا أبو عبيدة فقال: جُرءأء أي: ييا . وقيل: حرم إناثاً» 


5- سورة حم الدّخان 
تحرات كن اكيم 

وقال مجاهدٌ: طِرَهْوًا 41 ؟]: طريقاً يابسأ» ويقال: رَهُواً: ساكناً. 

لاعَلَ ع َو عَلَ الْعَلِمِيتَ 114]: على من بين ظَهُرّيه. 5 

«وَدَفّجْكهُم يور 4 041]: أنكخناهم حورا عِيناًيحَارُ فيها الطَّرفُ. 

«اعتِلُوةُ) [707]: ادفّعُوه. 

ويقال: « أن تَيمُونِ :]١014‏ القتل. 

ورَهُواً: ساكناً. 

وقال ابن عباس : «كَالْمَهَلٍ *1ه:]: أ سو كول الريك 

وقال غيره: <(ة ل ملوكٌ اليَمَنِ ٠‏ كل واحدٍ منهم يُسْبَى مّى تُبّعا لأ 
والظلٌيُسى تب لأنه يع الشعس. 

قوله: اسورة حمّ الدّخان - ءانه تفريم » سَقَطت «سورة» والبسملة لغير أبي ذرٌ. 


سر 


بع لأنّه يَتبَعُ صاحبّه. 


قوله: «وقال مجاهد: «إرَهْوًا *: طريقاً يابساء ويقال:رَهُواً: ساكناً» أمّا قولٌ مجاهد فْوّصَّلَّه 
الفِزياي من طريقه بلفظه وزاد: كهيئته يوم ضربه يقول: لا تأمْرْه أن يَرجع بل اتركه حنّى 
2 و 07 ع 5-8 يق س د نه 
يَدخل آخرهم'". وأخرجه عبد بن حُمِيدِ من وجه آخر عن مجاهد في قوله: 9 رَهُوًا 4 قال: 


)١(‏ في الأصلين و(س): آخره. بإفراد الضمير» والمثيّت من «تغليق التعليق» ”*٠5‏ وهو الصوابء أي: 
حتى يدخل آخر آل فرعون. 
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مُنفرج”"» وقال عبد الرَّزَاق عن مَعمّر عن قَنَادة: عَطَفَ موسى ليَضْرِب البحر ليَليكِم 
وخاف أن يُتبعَهِ فِرِعَونُ وجنوده, فقيل له: اترّكِ البحر رَهوأ يقول: ى| هو طريقاً يابساًء 
نهم جنذ مُعْرَقونَ. 

وأنّا القول الآخر فهو قول أبي عُبيدة» قال في قوله: « وَأترك ألْبحَرَ رَهُوَا #أي: ساكناء 
يقال ختاةت الخيل رهوك آي: ساكتة وأزوعل فيك :أي : ازفق جياه ويقال عيش راوء 
وسَقَط هذا القول هنا لغير أبي ذرٌء وإثباته هو الصَّواب. 

قوله: ««اعَلَ علي عَلَ الْعَلمِيتَ 4: على من بينَ ظَهْرَيها هو قول مجاهد أيضاًء وَصَلَه 
الفِزياي عنه بلفظ: فصّلناهم على مَن هم بين ظَهرّيه؛ أي: على أهل عصرهم. 

قوله: 22 وَرَفَجَنهُم بحر عِدنٍ 4: أنكخناهم حورا عِيناً يحارٌ فيها الطّرفُ» وَصَلَه اياي 
من طريق مجاهد بلفظ: أنكحناهم الحورٌ التي يِحارٌ فيها الطّرفء يبان مخ قن من وراء 
ثيامهنَ» ويرَى الناظرٌ وجهه في كُبد إحدامٌنَ كاليرآة من رقّة الجلد وصَفَاء اللّونِ. 

قوله: «اغْتلوه: ادقَعُوه) وَصَلَّهِ الفِرِيايٌ من طريق مجاهد» وقال في قوله: #حَدوه 
فَأعيَلُوة > قال: ادقعوه. 

قوله: «ويقال: 5( أن تَجمُون 4: القتل) سَقَط «ويقال» لغير أبي در قينا ة كاله من كلام 
مجاهد. وقد حكاه الطَبَرِيٌ ولم يُسمٌّ مَن قالّه» وأورّدَ من طريق العَوْقٌ عن ابن عبّاس: أنه 
بمعنى الشَّنّم» وروى عبد الرَّزّاق عن مَعمّر عن قَتَّادة في قوله: اتَيمُوْنِ 4 قال: بالحجارة» 
واختارٌ ابن جَرِير حمل الرّجم هنا على جميع مَعازِيه. 

قوله: «ورّهُواً: ساكناً» كذا لغير أبي ذرٌّ هناء وقد تقدّم بيانّه في أوَّل السّورة. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: 9 كَآلْمَهَلٍ 4: أسوَّدُ كمُهْلٍ الرّيت' وَصَّلَّهِ ابن أبي حاتم من 
طريق مُطرّف عن عَطَيّة: سّيْلَ ابن عبّاس عن المُّهْلء قال: شيء غليظ كدّرْديٌ الزّيت. 
وقال اللَّيث: المُهْل ضربٌ من القطرانء إلَا أنّهِ رقيق شبيةٌ بالزّيتِ يَضرِب إلى الصّفرة 


)١(‏ قوله: «قال: منفرجاً» سقط من (س). 
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وعن الأصمّعيّ: المَهْل بفتح الميم: هو الصَّديد وما يسيل من الميّت» وبالضّمٌ: هو عَكَر 
ليت وهو كلّ شيء يَتَحاتٌ عن الْجَمْر من الرّماد. وحَكَى صاحب «المحكم أنه حَبَتْ 
الجواهر الذَّمَّتِ وغيره. وقيل في تفسير المّهْل أقوال أخرىء فعندَ عبد بن حُمِيدِ عن سعيد 
ابن جُبَير: هو الذي انتهى حَرُّه وقيل: الرّصاص المذاب أو الحديد أو الفضّة» وقيل: السَّمٌ 
وقيل : خسار الزّيت! '"» وعندَ أحمد (11717/7) من حديث أبي سعيد في قوله تعالى: «كلْمَهَلٍ * 
قال : كعَكَرٍ الزّيت إذا م قَدَيّهِ إليه سَقَطَت فروة وجهه فيه. 


قوله: «وقال غيره: 9# تُبّع : ملوكٌ اليَمَنِء كلَّ واحد منهم يُسمّى بُبّعاً أنه يتبّع صاحبّه 
3 





ل 


والظّلّ يُسمّى تبَلّ لأنّهِ يبع الشمسّ» هو قول أب عُبيدة بلفظه» وزاد: وموضع تبّع في الجاهليّة 
موضع الخليفة في الإسلام» وهم ملوك العرب الأعاظم. 

وروى عبد الدَّرّاق”" عن مَعمّر عن قَتَادة قال: قالت عائشة: كان تُبّع رجلاً صاحاً. 
قال مَعمّر: وأخبرني تيم بن عبد الرّحمن أنه سمعّ سعيد بن جُبّير يقول: إِنَّهِ كَسَا البيبت» 
وئّتى عن سَبّه. وقال عبد الرَّرّاق: أخيرنا بَكَارٌ بن عبد الله" سمعت وَهْب بن مُنبَّه يقول: 
يبى النبيٌ كه عن سَبّ أسعَدَ وهو تُبّع؛/ قال وَهْبٍ: وكان على دين إبراهيم. وروى أحمد 
(71880) من حديث سَهْل بن سعد رَفَعَه: «لا تَسْبّوا يبعا فإنّه كان قد أسلَّمَ)؛ وأخرجه 
الطبرازنٌ )١1740(‏ من حديث ابن عبّاس مثله وإسناده أصلّحٌ من إسناد سهل. 


وأمّا ما رواه عبد الرَّزاقَء عن مَعمّرء عن ابن أبي ذْنبء عن المقبُريٌ» عن أبي هريرة 
مرفوعاً: ١لا‏ أدري تُبّعاً كان لّعيناً أم لا»» وأخرجه ابن أبي حاتم والحاكم ٠"7/١(‏ و7/ )1١5‏ 

2 5 5 2 ليه 4 2 7 020 2 
والذارّقطنيٌ وقال: تفرّد به عبد الرَّرّاق2 فالجمع بينه وبينَ ما قبله أنه ككةِ أعلم بحاله 


)١(‏ أي: رديئه» وَالمُشّارة: الرديءٌ من كل شيء. 

() في اتفسيره» / 08 

(؟) وقع في الأصلين و(س): بكار بن عبد الرحمن» وهو سبق قلم من الحافظ رحمه الله» وصوابه ما أثبتناء وله 
ترجمة في «تعجيل المنفعة» (/41) للحافظ ابن حجر. 

(1) وأخرجه أبو داود (47175) أيضاً من طريق عبد الرزاق» وروي من غير طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن 
أبي ذئب عن الزهري عن النبي يَلِ مرسلاً وهو أصمٌ ك| قال البخاري في «تاريخه الكبير» /١‏ 161 . 


00 
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بعد أن كان لا يَعلَّمُهاء فلذلك 5 تبى عن سَبّهِ ححشية أن يُبادِرَ إلى سَبّهِ من سمع الكلامَ 
الأوّل. 


قح ب 


]٠١:ناخدلا[‎ © باب 8 فَريَقِبَ يوم تَأَقٍ ألسَمَآءُ يدّحَانٍ مِينٍ‎ - ١ 


مل > د 


« فَأرتقِبَ 4: فانتظِر. 

حدّئنا عَبْدانُ عن أبي حمزق عن الأعمّش» امار عن مَسُروق» عن عبد الله 
قال: مضى حمس: الدّخانُ والرّوم؛ والقمرٌ والبَطشٌ واللَرَام. 

قوله: «بابٌ 8 فَأربَِبَ يَوْمْ تأت أَلسَمَآمٌ يدْحَانٍ مُبِينٍ 4. فارئَقِبُ: فانتظر» كذا لأبي ذرٌ 
وفي رواية غيره: «وقال قَنَادةٌ: فارتّقب: فانتظر»» وقد وَصَّلَّه عبد بن ميد من طريق شََيْبا 
عن قَتّادة به. 

قوله: «عن الأعمّشء عن مسلم» هو ابن صبّيح ددالتضكر - أبو الضُحَى كا صَرْحَ به 
ارات وجي رق ٠‏ 2ك جد ولد دست براه رس تعدا وساف القت عن 
مُطوّلاً ومختصراء وقد تقدَّم أيضاً في تفسير القُرقان مختصراً (877)» وفي تفسير الرّوم 
(57174) وتفسير ص (4809) مُطوٌلاً. 


7- - باب 8# يَعْسَى ألثّاس هنذا عَذَاتُ ب أَليمٌ 4 [الدخان:١١]‏ 


0- حدّئنا يحسى» حدّئنا أبو معاويةً: عن الأعمّش, عن مسلم, عن مَسْروقٍ قال: قال 
عبدٌ لله إنّا كان هذا لأنَّ ريشا لم استَمْصَوًا على النبيّ يلعا عليهم بنينَ كني يوسف» 
فأصابهم تحط وجَهْدٌ حتّى أكلُوا الهظام. فجَعَلَ الرجل يَنظرٌ إلى السماءء فيَرَى ما ببته وبيتها 
كه لحان ين اهل فأئزل لله تعالى: «هَريقِبَ يوم تأقٍ المآ حاتي (2) يَختَى 
آلنّاس هَددًا عَدَابٌ أَلِيمٌ > قال: َي رسولٌ الله يكل فقيل له: يا رسولٌ الله استَسْقٍ الله لمُضَرٌ 
فإَِّها قد مَلَكّتء قال: «لمُصَرَ؟! إِنَْكَ لَجَرِيءُ» فَاستَسْقَى فسُقواء فنزلت: تك 4 1-1. 
فلم أصاب بنْهِمُ الرَقَاهيةٌ عادوا إلى حاهم حينَ أصابْهمُ الرَكَاهِيةُ فأنرَلَ الله ع وجلّ: يوم بِِشُ 


تع درو 


الْبِطمَة البرك إنَا مْْقَمُونَ 1514] قال: يعني يوم بَدرِ 
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ويحيى الراوي فيه عن أبي معاوية وفي الباب الذي يَلِيهِ عن وكيع: هو ابن موسى 
لبخي . 

وقوله في الطَّريق الأوكّ: «حتّى أكلوا العظام» زاد في الرّواية التي بعدها: «والمَيْنة» وفي 
التي تليها: «حتَّى أكَلوا المَيّنة»» وفي التي بعدها: «حتَّى أكَلوا العِظامَ والجلود»؛ وفي رواية 
فيها: احَتّى أكلوا الجلود والمَيّتة» وَقَعَ في حمهور الرّوايات: «المَيتة؟ بفتح الميم وبالتّحتانيّة 
ثم المثّاة» وصَبَطّها بعضهم بنون مكسورة ثم تحتانيّة ساكنة وهمزة» وهو الْجلدٌ أوَّلَ ما 
يُدبّغْ» والأوّل أشهّر. 

قوله بعد قوله: 9 يَعْمَىأَلنَاسَ هَددًا عَدَابٌ أَلِيِمٌ #: «قال: أن رسولٌ الله؛ كذا بضمٌ الهمزة 
على البناء للمجهول والآتي/ المذكور هو أبو سفيان ى) صَرَّحَ به في الرّواية الأخيرة. 

قوله: «فقيلَ: يا رسول الله استّسْق الله لمُضَرَء فإِئَا قد َلكّت» إِنَّا قال: المصَرَ) لأنَّ 
غالبهم كان بالقرب من مياه الحجازء وكان الدّعاء بِالقَحْطٍ على قُرّيش وهم سُكَّان مك 
فسرَى القَحْطُ إلى من حوهم فحَسٌنَ أن يطب الذّعاء هم؛ ولعلّ السائل عَدَلَ عن التّعبير 
بفْرَيشٍ لئلا يُذكٌرهم فيُذكّر جرهم فقال: لمر لينَدَرجوا فيهم» ويشير أيضاً إلى أنّ غير 
المدعوٌ عليهم قد هلك بجَريرَتهم. وقد وَكَمَ في الرّواية الأخيرة: «وإنَّ قومّك هلكوا» ولا مُنافاة 
بينهماء لأنَّ مُهَرَ أيضاً قومه. وقد تقدّم في المناقب (47 )أنه يك كان من مُضر. 

قوله: «فقال رسول الله يك: لمُضَرٌَ؟! إِنّك لَجَريء» أي: أتأمُرْنٍ أن أستسقيّ الله لمصَرَ 
مع ما هم عليه من المعصية والإشراك به؟! ووَقَعَ في شرح الكِرمانٌ» قوله: «فقال رسول الله 
د: لمر أي: لأبي سفيانء فإنَّهِ كان كبيرهم في ذلك الوقت, وهو كان الآتي إلى رسول الله 
ل المستّدعِي منه الاستسقاء» تقول العرب: قتلت قُرَيش فلانء ويريدونٌ شّخصاً منهم» 
وكذا يُضيفونَ الأمر إلى القبيلة والأمر في الواقع مُضافٌ إلى واحد منهم. انتهى» وجَعلّه 
اللّامَ مُتعلّقةَ ب«قال» غريبٌ» وإنَّا هي مُتعلّقة بالمحذوفٍ كا قَرّرته أوّلاً. 


قوله: «فلمًا أصابهم الرّفا هيَة) بتخفيفي التّحتانيّة بعد الهاء» أي : التوسّع والرّاحة. 


تن 


05" سورة الدخان/ح 4477 فتح الباري بشرح البخاري 





وس ص + ده ألْحَدا 


“- باب ؤإ ربا شف عَنَا ألْعدَابَإِنَا مُؤْمُنُونَ # [الدخان:؟1] 

1- حدّئنا يحبى؛ عر بدن لسعاي زر لطر ران 
دَخَلْت على عبدٍ الله فقال: إن من العِلّمٍ أن : تقول لما لا تعلم: الله أعلم ' إِنَّ الله قال لِنبيّه يَكلل: 
<« كل مآ لك عليه عه من آخر مَأ ألتيَ» امى:”4 إن ريا ل لبوا الي 5 
واستعْصوًا عليه قال: «اللهمّ أعِنِي عليهم بِسَبْعِ كسَبْعِ يوسف» َأَحَذَّهِم سَنَةٌ أكلوا فيها 
العظامَ والمَيتةَ مِن الجَهْدِء حنَّى جَعَلَ أحدهم يَرَى ما بيه وبينَ السماء كهَيْئةِ الذّحَانَ من 
الجوعء قالوا: « رَبَنا َكْشْفٌ عَنَا الْعَدَابَ إِنَا مُؤَممُونَ 4 فقيل له: إن كنايا هم عادذا. فدَعَا 

ار فعادُواء فانتقَمَ الله منهم يوم بَذْرٍ فذلك قوله تعالى: «يَوم تق َلسَمَآءٌ 
دُحَانٍ مِبنٍ 4 إلى قوله جل ذِكرّه: (إإِنا ُو 4. 

قوله في الباب الثاني: «عن مَسُروق قال: مََلْتُ على عبد الله» أي: ابن مسعود. 

قوله: «فقال: إِنَّ من العِلّم أن : تقول لما لا تعلم: لله أعلمُ» تقدّم سبب قول ابن مسعود 
هذا في سورة الرّوم (4715) من وجه آخر عن الأعمّش ولفظه: عن مسروق قال: بين 
رجل مُحَدّث في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأحَذ بأساع المنافقينَ وأبصارهم. 
ويأذ لمؤمن كهَيئة الركامء فنا فأتيثٌ ابن مسعود وكان متكا ِب فجَلّسَ فقال: 
من عَلِمَ فليقلُ» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم. وابي ا اانه ورور 
الحقيّ على الواضح فإنّ هذه السورة كانت أولى بإيرادٍ هذا السّياق من سورة الرُوم لما 
تَصَمّته من ذكْر الدّخانء لكن هذه طريقته يَذكٌر الحديتٌ في موضع ثم يَذكُّره في الموضع 
اللائق به عارياً عن الزّيادة اكتفاءً بذِكْرها في الموضع الآخرء شَحْذاً للأذهان وبَعثاً على 
مَرِيدِ الاستحضار. 

وهذا الذي أنكرّه ابن مسعود قد جاء عن علّ» فأخرج عبد الرَّرّاق وابن أبي حاتم من 
طريق الحارث عن عل قال: آيةٌ الدّخان ل عَضٍ بعد أذ المؤمنّ كهيئة الزكام» وينفخ 


0١‏ الكافرٌ حتّى ينقدٌ©. ثمّ أخرج عبد الرَّزّاقَ/ من طريق ابن أبي مُلّيكة قال: دَحَلتٌ على ابن 


)١(‏ كذا في (أ)» وهو الموافق لما في المطبوع من «تفسير عبد الرزاق» 7١07/7‏ وفي (ع) و(س): حتى ينفدء بالفاء. 


كتاب التفسير سورة الدخان/ح يفنت /اه؟ 








عبّاس يوماً فقال لي: لم أنّم البارحة حبّى أصبّحت» قالوا: طَلّمّ الكوكبٌ ذو الذَّنّبء فخشِيتٌ 
الدّخَانَ قد خرج وهذا أخشَّى أن يكون تصحيفاء وإنَّا هو الدَّجَال بالجيم التّقيلة واللام. 

ويُؤيّد كَوْنَ آية الدّخان لم عض ما أخرجه مسلم (1401/ 40) من حديث أب سَرِيحة 
رَفَعَه: «لا تقوم الساعة حتّى تَرّوا عشر آيات: طْلوعَ الشمس من مغرهاء والدغاقة 
والدَابّة» الحديث» وروى الطَبَرَىٌّ (16/ )1١5‏ من حديث ربعي عن حدّيفة مرفوعاً في 
خروج الآيات والدّخان: قال حذيفة:يا وسول الله:وما :الذّحان؟ فل هله الآية قال: 
«أَمَا المؤمن فيصيبه منه كهيئة الرّكمة وأمّا الكافر فيخرج من مَنخريه اد وذبره» 
وإسناده ضعيف أيضاً وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد نحوه» وإسناده ضعيف أيضاً 
وأخرجه مرفوعاً بإسنادٍ أصلّحَ منه» وللطََرِيٌ )1١4/7(‏ من حديث أبي مالك الأشعريّ 
رَقَعَه: إن رَيَكم أنذّرَكم ثلاثاً: الدّخان يأنخذ المؤمنَ كالرّكمة» الحديث» ومن حديث ابن عمر 
فعوف وإجادها عكرت أشبل لك شار هله الألخاديث يدل عل أنَّ لذلك أصلة ولو 
ست طريقٌ حديث حُدّيفة لاحتَّمَلَ أن يكون هو القاصّ المراد في حديث ابن مسعود. 

؛ - باب «١‏ أن طم لد در وعد جَاء هم رسولٌ م بين 6 [الدخان:"1] 

الذّكْرٌ والذَّكْرَى واحد. 

فلي - حدّئنا سليهانُ بن حَرْبٍ حدّئنا جَرِيرٌ ِنُ حازمء عن الأعمّش» عن أي الضحَى؛ 
عن مَسْروقٍ قال: دَخَلْتْ على عبد الله. ثم قال: إنَّ رسول الله يله لما دَعَا قُريشاً كَذّبو 
واسبَعْصًوًا عليه فقال: «اللهم أعِني عليهم بسع كسبع يوسف" فأصاتّهم سَنَةٌ حصّت - يعني - 
كل شىء» حتى حتّى كانوا يأكلونّ المَيْندَ فكان يقومٌ أحدّهم فكان يَرَى بيه وبِينَ السماء مثل 
الدّخان من الجَهْدٍ والجوع, ثمّ قرأ: « ربقب بَوْمَ تأت اَمَك يدُحَانٍ مُِينٍ (8) يَعْتَى 
ناس هَددًا عَدَاكُ ليه 4 حتّى بَكَمَّ جا إِنَكَاِمُواالْمَدَابِ كَليلا كك عَآيدُونَ 04 قال عبد الله: 
أفْيَكْسَفَ عنهمٌ العذابُ يوم مَ القيامة؟! قال: والبّطشة الكُرى يوم بَدرِ. 


قوله: «ألزّكري 4 هو والذّكر سواءً. 


0 


4/8 لاه 


مه 0 سورة الدخان/ح 1815-15 فتح الباري بشرح البخاري 





ه- باب ثم لّوأ عه وَكَالُوأ عل حون # [الدخان: 4 ]١‏ 

5 - حدّئنا بشِرٌ بن خالدٍ. أخبرنا محمّدٌ عن شُعْبَةَ عن سليانَ ومنصور, عن أبي 
الضحَىء عن مَسْروقٍء قال: قال عبدٌ الله: إنَّ اللهبَعَتَ محمّدا يك وقال: جل قُلْ مآ تلك عَكهِينَ 
روما أنَأوِنَ ألْتكطينَ 4 فإنَّ رسول الله يك لما رَأَى قُرَيشاً استَعْصَوًا عليه. فقال: «اللهمَ أعِني 
تلمع بحت نع بوبنة» اقاعات القن لحطف كن خز .وى أكلرا اليطاء 
والجلوتٌ فقال أحدّهم: حتى أكَلُوا الجلود والمَيّتة وجَعَلٌ يرح من الأرض كَمَيْئِ الذّحَان 
فأتاه أبو سفيانَ فقال: أيْ محمّدٌ إنَّ قومكَ قد هَلَكُواء فادْعٌ الله أن يَكْشِفَ عنهم. فدَعَا ثم 
قال: «تعودو("© بعد هذا»؛ في حديثٍ منصور: ثم قراً: « رتيب يوم تأ آلسمَآه يدْحَانٍ 
من © إلى لا عَأيدُوتَ 4 أيُكْشَفْ عذابُ الآخِرَةِ؟! فقد مضى الدّحَانٌ والبَطشةٌ واللّرامُ وقال 
أحدهم:/ القمرٌء وقال الْآخَرٌ: والرّومُ. 

*- باب ١‏ يوم بطش البطدمّة الْكُبركإِنَا مَْقِمُونَ 4 [الدخان:17] 

606- حدّئنا يحبى» حدّثنا وَكِيعٌ» عن الأعمّشء عن مسلمء عن مَسْروقٍ» عن عبدٍ الله 
قال: حمسٌ قد مَضَينَ: اللَّامُه وَالرُومُ والبَطشة والقمرٌُ العا . 

قوله في الرّواية الأخيرة: «أخبَرّنا حمّد؛ هو ابن جعفر غَندّر. 

قوله: «عن سليمان» هو الأعمّشء ومنصور: هو ابن المعتمر. 

قوله: ١حتّى‏ حَصّت» بمَهمَلتِينِ؛ أي: جَرّدَتَ وأذهبّت» يقال: ده عطاق أي: جرداء 
لاغيتٌ فيها. 

قوله: «فقال أحدهم» كذا قاله في موضعَينِء أي: أحد الرّواة» ولم يَتقدَّم في سياق السّنّد 
سوى”" موضع واحد فيه اثنان سليهان ومنصورء فحَقٌ العبارة أن يقول: أحدهماء لكن 
ْمَل على تلك اللّْة. 

)١(‏ هكذا وقع في رواية الأكثرين بحذف نون الرفع في موضع الرفع» وهو جائز لمجرّد التخفيف, وقد ثبت مثله في 

الكلام الفصيح نثراً ونظا ىا قال العلامة النحوي ابن مالك في اشواهد التوضيح والتصحيح» ص١171.‏ 

(1) تحرف في (س) إلى: سياق السدوسي. 


كتاب التفسير سورة الجاثية/ح 14/5١‏ 04" 





قوله: «وجَعَلَ يخرّج من الأرض كهَيْئةِ الدّكَان» وَقَمّ في الرّواية التي قبلها: «فكان يَرَى 
بينه وبين السماء مِثلّ الدّخان من الجوع»» ولا تَداقُمَ بينهماء لأنّهِ تحمل على أنَّه كان مَبِدَؤه 
من الأرض ومُنتّهاه ما بين الساء والأرضء ولا مُعارّضةً أيضاً بين قوله: «يخْرّجٍ من 
الأرض» وبين قوله: ١كهيئة‏ الدّخان» لاحتمال وُجودٍ الأمرينٍ بأن يجْرْجٍ من الأرض بُخارٌ 
كهيئة الدّخان من شِدّة حرارة الأرض ووّمّجها من عَدَّم العَيْثْء وكانوا يرون بينهم وبين 
السماء مِثْلّ الدّخان من فرط حرارة الجوع» والذي كان يحرج من الأرض بِحَسَب يلم 
ذلك من غشاوة أبصارهم من قَرْط الجوع؛ أو لفظ «من الجوع» صفةٌ الدّخان» أي: يرَونَ 
مثل الدّخان الكائن من الجوع. ظ 

65- سورة حم الحاثية 
بجني لَمَه اَن الهم 

جَائيَةَ 4 [18]: مُستوفِزِينَ على الرَكَبٍ. 

لمَنْتَسِحُ 0414 تكنْبُ. 

سك 4 [4]: تبدفكم. 

5- حدثنا الحميديٌ حدثنا سفيانُ حدّئنا الزْهْريُ» عن سعيدٍ بن المسيّب» عن أبي 
هريرة 5ه قال: قال رسولٌ الله يكلِْ: «قال الله عنَّ وجلٌ: يُؤذِيني ابن آم يَسْبٌّ الذّهرٌ وأنا 
الدَّهرٌ بيدي الأمرٌ أقلّبُ الليلَ والنهارً). 

قوله: اسورة حم الحاثية تم أَمَّهِاتَْنِ اليم ) كذا لأبي ذرٌء ولغيره: «الحاثية) حَسُبٌ. 

قوله: ١لا‏ جَإتّدٌ 4: مُسْتَوفزِينَ على الدّكَب» كذا لهمء وهو قول مجاهد, وَصَلَّه الطبرِيٌ 
(154/7) من طريقه» وقال أبو عبيدة في قوله: «جَاتِيَهٌ 4 قال: على الرّكٌب. ويقال: استوفر 
في قِْديه: إذ قَعَدَ نتصباً قعوداً غير مُطمَئن. 

قوله: «« سَسْمَنِسِح #: تكتّب» كذا لأبي ذرَّ ولغيره: وقال مجاهد» فذكره. وقد أخرج 
ابن أبي حاتم معناه عن مجاهد. 


مإولاه 


و ب؟” سورة الجاثية/ح أشنت فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: 9١‏ تساك 4: نَرْدكُكُم) هو قول أب عبيدة» وقد وَصَّلَّهِ عبد الرَّزّاقَ (؟/4؟1) 
عن مَعمّر عن قَنّادة في قوله: « الوم نَنسَكر م ثم # قال: اليومَ تترككم كا تَرَكتم. 
وأخرجه ابن المنذر من طريق علش بن أبي طلحة عن ابن عبّاس أيضاء وهو من إطلاق 
الملزوم وإرادة اللّازم؛ لأنَّمَن ني فقد تَرَكَ بغير عَكس. 

قوله: ١يُؤذِيني‏ ابن آدم» كذا أورَّدّه مختصرأء وقد أخرجه كور الصا 
2 عن ابن عيّينةَ بهذا الإسناد عن النبىّ يَكلٍ قال: «كان أهل الجاهليّة يقولون: !| 
مكنا اليل والنّهارء هو الذي يُميتنا ويحبيناء فقال الله في كتابه: طوَوَالوأْمَايَ إلا اث الذي 4 
الآية» قال: فَيَسّبُونَ الدَّهرٌء قال الله تَبَارَكَ وتعالى: يُؤذيني ابن آدم» فذكره. 

قال القَرطبيّ: معناه: يخاطيني من القول با يَنأذّى مَن يجوز في حَقَه اَذه و الله منزه 
عن أن يَصِلَ إليه الأذّىء ونا هذا من التوسّع في الكلامء والمراد: ا مم ذلك منه 
9 تَعرّضَ لسََّخَط الله. 

قوله: «وأنا الدَّهْر) قال الخطَابيٌ: معناه: أنا صاحبٌ التُحر ومدَيّر الأمور التي ينشبوتها 
إلى الدّهرء فمَن سَبّ الدَّهرَ من أجل أنه فاعل هذه الامو عادَ سَبّهِ إلى رَبّه الذي هو 
فاعلهاء وإنَّا الدّهرٌ زمانُ ِل ظرفاً لمواقع الأمور. وكانت عادتٌّهم إذا أصابهم مكروه 
أضافوه إلى الدّهر فقالوا: بُؤساً للدّهِرِء وتبَاً للدّهرٍ. 

وقال التَوَويّ: قوله: «أنا الدَّهرٌ بالرّفع في ضبط الأكثرينَ والمحَقّقِينَ» ويقال: بالنَصب 
على الظّرفء أي: أنا باق أبداًء والموافق لقوله: «إنَّ الله هو الدّهر»”" الرَّفمُ وهو ججَان 
وَذلك أن العوت كانوا يفون التدرعين اطؤادث فقال: لا تشترة فإن فاطلها عو الله 
فكأنّه قال: لا تَسّبّوا الفاعل فإنّكم إذا سببّموه سبيسّموني. 

أو الدّهرٌ هنا بمعنى الدّاهرء فقد حَكَى الرَّاغِْبٍ أنَّ الدّهر في قوله: إِنَّ الله هو الدّهر) 
غير الدّهر في قوله: ١يَسّبٌ‏ الدّهر» قال: والدّهر الأوّل: الزَّمانء والثّاني: المدبّر المصرّف لما 


.)1185( ستأتي هذه الرواية عند البخاري برقم‎ )١( 


كتاب التفسير سورة اللأحقاف ا" 





يدث ثم استضعف هذا القول لعَدّم الدّلِيل عليه؛ ثم قال: لو كان كذلك لَعُدَّ الدّهرٌ من 
أسماء الله تعالى» انتهى. 


وكذا ل إليه من أنّهِ بفتح الرّاء فكان يقول: لو كان 


8 


بضمّها لكان الدَّهِرٌ من أساء الله تعالى. ود تعقتَ عقب بأنّ ذلك ليس بلازم» ولا سيّا مع رواية 
«فَإنَ الله هو الدّهر). 

قال ابن الجوزيٌ: يَصَوَّبٍ ذَ ضَم الرّاء من أوجه: أجوهاء ان الشوط عند الحدين 
بالض َم ثانيها: لو كان بالنّصب يصير التّقدير: فأنا الدّهرَ أَقَّبهه فلا تكون عِلّة النْهَي عن 
سَبّه مذكورة: لأنَّه تعالى يُقلّب الخير والشرٌ فلا يَستَلزِم ذلك منمّ الذَّمٌ ثالثها: الرّواية التي 
00 الله هو الدّهر». انتهى» وهذه الأخيرة لا تُعيّن الرّفع» لأن للدعانق أ شرل 
التّقدير: فإِنَّ لله هو الدّهر يُقَلَبْء فترجع للرٌواية الأخرى؛ وكذا ترك ذِكْر عِلّة النّهَي لا 
يُعيّن الرّفع لأنهَا تُعرَف من السّياق» أي: لا ذنب له فلا تَسْبُوه 

7- سورة حم الأحقاف 
بجني مهد آم 

وقال بعضهم: أرق وَأَنْرق و أَككروَ 4 [4]: , بق من عِلْم. 

وقال ابن عبّاس: لدعا مَنَاَلرُسْلٍ 41]: ما كنت بِأوّلٍ الرّسْلٍ. 

«انُقِيصُونَ 8[4]: تَقَولونَ. 

وقال غيده: ٍا ريثم 4 [4]: هذه الألفف إِنَّا هي تَوَعُدٌ إن صَحَّ ما تَدَعونَ لا يَستَحِقٌ أن 
يُعبَدّه وليس قوله: لأرَءَيثُم 4 بِرُؤية العِنِء إن هو: أتعكّمونَّ بكم أنَّ ما تَدْعُونَ من دون الله 
حَلّقوا شيئاً؟ 

قوله: اسورة حم الأخقاف - جني أسَهِ تل اكيم ولع الع ا 


قوله: «وقال بعضهم: أكّرة وأثرة وأثارة: بقيّه من عِلّم) قال أبو عبيدة في قوله : أو اشرو 


00 


5١‏ سورة الأحقاف فتح الباري بشرح البخاري 





عِلَّوِ 4 أي:بَقيِّة من عِلّم ومّن قال: أنّرة أي: بفْتحَبَينِه فهو مصدَرٌ أثْره يأثرهه فذكره. 

قال 0 قرأ الجمهور: أو نكرو بالألفبء وعن أي عبد الكحن المي فأو 
أَئّرة بمعنى: أو خاصّة من عِلْم أروة وأوثرثم به على غيركم. قلت: وبهذا فسّرّه 
0 عن مَعمّر عن الحسن في قوله: «أوَأَمْرَوَ من عِلَوِ » قال: 
0 ثَرَة شيء يَستَّخْرِ جه فيثيره. قال: وقال قَتَادةٌ: أو خاصّة من عِلم. 

وأخرج الطَبريٌ )١/17(‏ من طريق أب سَّلَّمَةَ عن ابن عبّاس في قوله: «أوَأككرَوَينَ 
و4 قال: خط كانت كط العرب في الأرض؛ وأخرجه أحمد (1491). والحاكم (؟/ 454): 
وإسناده صحيح. ويُروّى عن ابن عبّاس: جَوْدة الخطء وليس بثابتٍ”" 

وحمل بعض المالكيّة الخطّ هنا على المكتوب. ورَّعَمَ أنه أراد الشّهادة على الخطّ إذا 
عَرَقَهه والأوّل هو الذي عليه الجمهورء وقَّسَّكَ كَّ به بعضهم في تجويد الخط» ولا حُجَةَ فيه» 
أنه إنَّا جاء على ما كانوا يَعتَمِدوّه فالأمرٌ فيه ليس هو لإباحتّه. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: دعا مِنَألرّسُلٍ : ما كنت بأوّل الرّسْل) وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس» وللطْيّريّ من طريق ابن أبي جح عن مجاهد 
كله وقال أبن غينة كله قال: ويقال : ما هذا مني بذُع» أي: ؛ يديع . #وللطوي مو طريق 
سعيد عن قاد قال: إنَّ الرّسُّل قد كانت قبلي. 

قوله: ا يُفِيصضُونَ 4: تقولون» كذا لأبي ذرٌء وذكره غيره في أوَّل السّورة عن مجاهد. وقد 
وَصَلَّه الطَبَرِيُ (17/ 0) من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد. 

قوله: «وقال غيره: رينم 4: هذه الألف إِنَّا هي تَوَعّد إن صَمَّ ما تَذَّعونَ لا يَستَحِقّ 
أن يُعبَّد وليس قوله: ل ريم 4: برؤية العينء إِنَّا هو: أتعلّمونَ أَبلَمَكم أنَّ ما تَدْعُونَ من 
دون الله خَلّقوا شيئاً» هذا كله سَقَطَ لأبي ذرٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (477). والحاكم في «المستدرك) 5/7 40 وسئده وأو. 


كتاب التفسير سورة الأحقاف/ ح 4811 > 





-١‏ بات 
رم ص اس ساس سس سلسم كس سا 02 
« وَالَدَى مَالَ لولِدَيْهِ أقِ لَّكُمَ أَعِدَانَِ أَنْ حي 4 
وج بمو 


إلى قوله: سني را لْدَوَلينَ 4 [الأحقاف:1] 

7 - حدَّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا أبو عَوَانةَ عن أبي بشرء عن يوسف بن ماّقك 
قال: كان مَرُوانُ على الججاز | ستَعمَلّه معاوية؛ فحَطب فجَعَلَ يَذكْرٌ يزيدَ بنَّ معاويةً لكي يُبايَعَ 
له بعل أبيه. فقال له عبدٌ الرّحمن بن أبي بكر شيئا فقال: خُذُُوه فدَكَلَّ بِتَ عائشة فلم 

و .6 1 ع مه- 2 00 000 سم مه 
يَقدِرواء فقال مروانٌ: إن هذا الذي أنرَّلٌ الله فيه: ! وَالَذِى قَالَ لِولِدَيْهِ أفٍ لكماآ أتجدائف # 
فقالت عائشةٌ من وراء الججحاب: ما أَنرَلَ الله فينا شيئاً من القرآن إلا أنَّ الله أنرّلَ عُذْرِي. 
قوله: «باب 2 وَاَلَدِى فَالَ لِوَلِدَيْهِ أقِ لَكُما أَيعِدَانَ أَنْ حي 4 إلى قوله: « أَسَطِيرٌ 
لْدَوَلِينَ 4 كذا لأبي ذْرّء وساقٌ غيره الآية إلى آخرهاء و«أَفٌ» قرأها الجمهور بالكسرء لكن 
2 5208 5 ب و 5 
نَوَتها نافع وحفص عن عاصم. وقرأ ابن كثير وابن عامر وابن مين وهي رواية عن 
عاصم - بفتح الفاء بغير تنوين. 
و هه 

قوله: اعن يو سف بن ماممك») بفتح الهاء ويكسرهاء ومعناه: القمَير تصغير القمّر» 

02-0 7 ع 
ويجوز صَرفه وعدمه كما سيأي. 

قوله: «كان مروانُ على الججازا أي: أميراً على المدينة من قبل معاوية. وأخرج الإسماعييّ 
والنّسائيُ”" من طريق محمّد بن زياد هو الجُمَحِيٌ ‏ قال: كان مروان عاملاً على المدينة. 

قوله: «استَعمَلّه معاويةٌ فخَطّبَ فَجَعَلَ يَذكُر يزيد بن معاوية لكي باع له» في رواية 
الأساعيا ةمق الطريق الذكوزة: فآراة محاوية أن تحاف يزيد ديع ايندب فَكَنْبٌ إلى 
مروان بذلكء فَجمَعَ مروانٌ الناس فَحَطَبَّهمء فذّكر يزيد, ودَعَا إلى بيعته وقال: إن الله 
أَرَى أميرَ المؤمنينَ في يزيد رأياً حسناء وإن يَسِتَخْلِفْه فقد استخلّف أبو بكر وعمر. 

)١(‏ قد أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» )١١5717(‏ من هذا الطريق كن ابن نيه خرف الاكورء 

ويفهم من كلام العيني في «عمدة القاري» ١59/١4‏ أنه من أفراد الإسماعيلي. 


//لالاه 
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قوله: «فقال له عبد الرّحمن بن أب بكر شيئاً» قيل: قال له: بيننا وبينكم ثلاث. مات 
رسول الله يَيِ/ وأبو بكر وعمر ول يَعهّدوا. كذا قال بعض الشَّرَاحء وقد اختّصَرَه فأفْسَدّه 
والذي في رواية الإسماعيلّ: فقال عبد الرّحمن: ما هي إلا هِرَقَليّة. وله من طريق شّعْبة عن 
محمّد بن زياد: فقال مروان: سّنْة أبي بكر وعمرء فقال عبد الرّحمن: سُنْة هرّقل وقيصَر. 
ولابنٍ المنذر من هذا الوجه: أجِتثم بها هِرّقليّة ُبايعونَ لأبنائكُم؟ ولأبي يَعْلى وابن أبي 
حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالد: حدَّئني عبد الله المديّ قال: كنت في المسجد حين 
ححَطَّبَ مروان فقال: إِنَّ الله قد أرَى أمير المؤمنينَ رأياً حسناً في يزيد» وإن يستَخْلِفُه فقد 
استخلفَ أبو بكر وعمرء فقال عبد الرّحمن: هِرقليّة: إن أبا بكر والله ما جعلها في أحَدٍ من 
ولده ولا في أهل بيته» وما جعلها معاوية إلا كَرامةٌ لوليه. 

قولة:«فقال» خدون فدَحَلَ بِيتَ عائشة فلم يَقدِروا» أي: امتدواامت الدعو فاته 
إعظامً لعائشة» وفي رواية أي يغل: فنزلٌ مروان عن المنبّر حتّى أتى باب عائشة فجَعَلٌ 


تكلثها وتكله اضر 

قوله: «فقال مروان: إِنَّ هذا الذي أن َل الله فيه» في رواية أبي يَعْى: فقال مروان: اسكث» 
ألستّ الذي قال الله فيه... فذكر الآية» فقال عبد الرّحمن: المت ابن اللفيق الذي لعن 
رسول الله يكلة. 


قوله: «فقالت عائشة» في رواية محمّد بن زياد: فقالت: كَذَّبَ مروان. 

قوله: ما أنرّلَ الله فينا شيئاً من القرآن إلا أنَّ الله أنرّلَ عُذْري» أي: الآيات التي في سورة 
النور في قِضّة أهل الإفك وبراءتها مما رَمَوْها به وفي رواية الإسماعيلّ: فقالت عائشة: 
كَذّبَ والله ما نزلت فيه» وفي رواية له: والله ما لت إلا في فلان بن فلان الفلانٍ» وني 
كاي له نلو فت أن أنكت الكتوو رلك زب لالش كيه لك إبا:قوران ومروان ف 
صلبه. وأخرج عبد الرَّّاق”' من طريق مينا: أنّه سمعٌ عائشة تُدكِر أن تكون الآية نزلت في 
عبد الرّحمن بن أبي بكر وقالت: إِنَّا نزلت في فلان بن فلان؛ سَمَّت رجلاً. 


)١(‏ في «تفسيره» .5١9//7‏ ومينا هذا: هو ابن أبي مينا الخرّازء وهو متروك. 


كتاب التفسير سورة الأحقاف/ ح 4871 م؟ 


20 بعض الرّافضة فقال: هذا يدل على أنَّ قوله: كاف أثْنَيْنِ # ليس هو أبا 


والعَجّب مما أورّده الطَبريٌ من طريق العَوْقٌ عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في 
عبد الرّحمن بن أبي بكر. وقد تَعمَبّه الزَّجَاجُ فقال: الصّحيح تا نزلت في الكافر العاقٌّء 
وإلّا فعبد الرّحمنء قد أَسلَّمَ فحَسّنَ إسلامُه وصارٌ من خيار المسلمين. وقد قال الله في هذه 
الآية: < أوْلَيِكَ الدِنَ حَقٌ عَلَيَهِمٌ الْقَوَلُ 4 إلى آخر الآية [الأحقاف: 14]» فلا يناسبٌ ذلك 
عبدَ الرّحمن» وأجابّ المَهْدَويَّ عن ذلك بأنَّ الإشارة بأولئكٌ للقوم الذينَ أشارٌ إليهم 
المذكور بقوله: وقد حَلَتٍ الْفُرونُ مبن قبي 0 فلا يَممَنِمٌ أن يقعّ ذلك من عبد الرّحمن قبل 
إسلامه ثم أُسلّم بعد ذلك. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن جُرّيج عن مجاهد قال: نزلت في عبد الله بن أبي 
بكر الصّدَيقء قال ابن جرّيج: وقال آخرون: في عبد الرّحمن بن أبي بكر. قلت: والقول في 
عبد الله كالقولٍ في عبد الرّحمن. فإنّه أيضاً أسلّمَ وحَسّنَ إسلامه. 

ومن طريق أسباط عن السُّدّيّ قال: نزلت في عبد الرّحمن بن أبي بكرء قال لأَبَويه 
وهما أبو بكر وأمّ رُومانَ» وكانا قد أسلَما وأبى هو أن يُسلِمء فكانا يأمرانه بالإسلام» فكان 
يَرْدَ عليها ويُكذَّبا ويقول: فأين فلان وأين فلان» يعني مشايحٌ قُرّيش ممّن قد ماتّ» 
فأَسلَم بعد فحَسُنَ إسلامه. فنزلت توبئه في هذه الآية :« وَلكلَ مرحت يحوأ © [الأحقاف: 
5 قلت: لكن تفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرّحمن وآلٍ بيتِه» أصمٌ إسناداً وأولى 
بالقبول. 

وَجَرّمَ مهال في «تفسيره» أئّها نزلت في عبد الرّحمن» وأنَّ قوله: « ولك ال حب 


500 صرح سن اوور 


0 2 
عَليَهمْ لقو 4 نزلت في ثلاثة من كفار قرّيشء والله أعلم. 


001 


1 سورة الأحقاف/ح 148179-4478 فتح الباري بشرح البخاري 


يهم 


؟- - باب # قلَما َوه عَارضًا مُسَتَقَيلَ أَودِيَنمَ 4 الآيةَ [الأحقاف:؟ ؟] 
قال ابن عباس : #عارِضٌ 41 7]: السَّحابُ. 


4- حدّئنا أحمد حدَّثنا أبن وَهْب» أخبرنا عَمْرُقوق 3 أبا التَضْر حلاف عن سليهانَ بن 


يسار عن عائشةً رضي الله عنها رَوْجَ النبيّ بل قالت: ما رأيتٌ رسول الله بك ضاحكاً حتّى 
أرَى منه لَهَوَاتَه إنم| كان يَتَبِسَّم 


[طرفه في: ؟5095] 

49- قالت: وكان إذا رَأى غَيياً أو ريحاً مْرفَ في وجهه. قالت: يا رسولّ الله إنَّ 
الناس إذا رَأَوًا اغيم فَرحواء رَجاءَ أن يكونّ فيه المطرّء وأراكَ إذا رأيته عْفَ في وَحِهِكَ 
الكراهية؟ فقال: ايا عائشةٌ ما يُؤْمِئّي أن يكونَ فيه عذابٌ؟ عُذَّبَ قومٌ بالرّيح, وقد رَأَى قومٌ 
العذاب فقالوا: «هدَاعَارِض ممْطِريًا 24. ْ 

قوله: «بابٌ كلما روه عَارضًا مُسَتَقَيِلَ أَوْدِيَمَ > الآية» ساقها غير أبي ذرٌ. 

قوله: «قال ابن عبّاس: #إعَارِضٌ 4: السّحاب» وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي 
طلحة عنه» وأخرج الطَبَرَيٌّ (17/17) من طريق العَوْيّ عن ابن عبّاس قال: الرّيح إذا 
أثارّت سَحاباً قالوا: هذا عارض. 

قوله: «حدَّئنا أحمد» كذا لهم, وفي رواية أبي ذرٌ: حدَّثنا أحمد بن عيسى. 

قوله: «أخبرّنا عَمْرو) هو ابن الحارثء وأبو التّضر: هو سام المديّء ونصف هذا الإسناد 
الأعلى مَدَنْيُونَ والأدئى مصريون. 

قوله: ١حتّى‏ أرَى منه لَهَواتِه' بالنّحريكِ جمع لَهَاةِ: وهي اللّحمة المتعلّقة في أعلى الك 
وتُجِمَع أيضاً على لَهّى به بفتح اللام مقصور. 

قوله: مكاح كتم لاياروعاناجاه لق الفديت للعو «أنَّهِ ضَحِكٌ حبّى بَدَتَ 
تَواجِدُه» لأنَّ ظهور التُواجذ - وهي الأسنان التي في مُقدّمة المّم أو الأنياب ‏ لا يَستَلزِم 
ظُهورَ اللّهاة. 


كتاب التفسير سورة الأحقاف/ح 54819 ا 





قوله: اعرفت الكراهية في وجهه)”' عَبَّرَت عن النَّىء الظّاهر في الوجه بالكراهةء لأنّه 
ا ووَقَمَ في رواية عطاء عن عائشة في أوَّل هذا الحديث: كان رسول الله كَل إذا 
عَصَفّت الرّيحُ قال: «اللهمٌ إن أسألك خيرها كرما نيا وعها ارملت يورافة 
بك من كدعا وقث ما فيها وعد ما أركت :بده وإذا تَحيّلَت السماءٌ تَغْيّرَ لونه» وخرج 
ودخل وأقبَلَ وأدبَر فإذا أمطَرّت سُرّيَ عنه... الحديث, أخرجه مسلم (81) بطوله» 
وتقدّم في بَدْء الخلق (107") من قوله: «كان إذا رأى مَخِيلة أقبَّلَ وأدبرًا» وقد تقدَّم لهذا 
الدّغَاء شبواهد م ديف أنتن وَخَيرْه فى أواخز الاسعسقاء 1 1), 

قوله: ١عُزَّبَ‏ قوم بالرّيح» وقد رَأى قوم العذاب فقالوا: ( مَدَاءَيتٌ» ظاهر هذا أنَّ 
الذينَعُذّبوا بالريح غير الذينَ قالوا ذلك» لما تعن التيرة إذزاعيات نكر #السقه 
الأوّلء لكن ظاهر آية الباب على أنَّ الذينَ عُذَّبوا بالرّيح هم الذينَ قالوا: هذا عارض» 


د أَند يس سه مج 6م 000 


ففي هذه السورة «وَاذ كه لما عَادٍ | ا وافبها: عر 
مُسَتَقيلَ أَودِيَنم كَالُوأْ هذا عارص ريا بل هُوّمَا أسْتَعْجَلتمُ به ريح فيا عَذَابُ لي 4. 

وقد أجاب الكِزماننٌ عن الإشكال بأنَّ هذه القاعدة المذكورة إنَّ) تَطَّرد إذا لم يكن في 
السّياق قَرِينةَدُلْ على أئّها عن الأوّلء فإن كان هناك قرينة ىا في قوله تعالى: «وَهُوألَرِى 
في مَل ِل وف الْأَرَض إِلَهٌ)4 [الزخرف:؛1] فلا. ثمّ قال: ويُجتمل أنَّ عاداً قومان: قوم 
بالأحقاف» وهم أصحاب العارض»ء وقوم غيرهم» قلت ولا جنى ينها لكل تاقد 
قال تعالى في سورة التّجم [0]: انملك عَادَ الَو » فإنّه يُشعِر بأنَّنَمَ عاداً أخرى. 

وقد أخرج قِصّة عادٍ الثاني أحمد (4 1590) بإسنادٍ حسن عن الحارث/ بن حسّان البَكْريٌ //1/ه 
قال: حَرَجِتٌ أنا والعلاءٌ بن الحضرّميّ إلى رسول الله كك... الحديث» وفيه: فقلت: أعوذ بالله 
وبرسوله أن أكون كوافدٍ عادٍء قال: «وما وافد عادٍ؟» وهو أعلمٌ بالحديث ولكنّه يستطعمه 


فلك را عاذ كلوه وتوا قزل در ع إل ععارية أو الكو كه بن لم2 


)١(‏ كذا وقع في أصول «الفتح» وليست هكذا الرواية في «الصحيح». 


5 سورة محمد فتح الباري بشرح البخاري 
شهراً في ضيافته تُعَْه الْجرَادتان» فلمًا كان بعد شهر خرج هم فَاستَسقَى لهم, فمرّت به 
سَحاباتٌ فاختارٌ السّوداء منهاء فنُوديَ: خذها رَماداً رمدداً» لا تُبْقٍ من عادٍ أحداً. 
وأخرج التَرَمِذْيّ الرفففرة وَالتساقٌ (عوهم) وابن ماجَه )١1815(‏ بعضّهء والظّاهر 
أن في قِضّة عاد الأخيرة لذِكْر مكّة فيه الي ا و هاجرٌ وإسماعيل 
بوادٍ غير ذي زرعء فالذينَ ذُكِروا في سورة الأحقاف هم عادٌ الأخيرة» ويّلرّم عليه أنَّ المراد 
كرلاتماق» (الن 6ر4 ون تسرك فرجبراة اع 
/ا؟ - سورة محمد يللد 
حاير 
أوْيَارَهًا 414 ]: آثامها حتّى لا يب قن الإفسل” 
عَرَقَهَا *11]: بيّتها. 
وقال مجاهد: ( مول الدب اموا :]١114‏ وَلِيهم. 
«عَرَّمالأمَرٌ 4 [11]: جد الأمرٌ 
« ملا سَهِيُواْ 014]: لا تَضعْفوا. 
وقال ابن عبّاس : « أَضَعَتجُمَ 1914]: حَسَدَ 
ءاسن 4 :]١5[‏ مُتَغير 


قوله: «سورة محمد كَل - ني أَهَه اص اكيم » كذا لأبي ذرٌء ولغيره: : «الَدد 9 بن كقروأ * 


م هد بير 
ححييسما. 


قوله: «2 أَوْيَارَمَا : آثامها حتَّى لا يَبمَ بت إلا ملم قالعبه الاق عن يمرن فكاذه 
في قوله: حو نَصَمَ رب وا 4 قال: حبَّى لا يكون شرك قال: والحرب مَن كان يقاتله» 
سَيَاهم حرباً. 

قال ابن اليّن: لم يقل هذا أحدٌّ غير البخاريّ؛ والمعروف أنَّ المراد بأوزارها: السّلاح» وقيل: 


كتاب التفسير سورة محمد / ح 21/1 4" 





حنَّى يَنزل عيسى ابن مريم. انتهى» وما ناه قد عَلِمّهِ غيره؛ قال ابن قُرقُول: هذا التفسير 
يحتاج إلى تفسير» وذلك لأنَّ الحرب لا آثامَ لماء فلعلّه ى) قال القَرّاء: آثام أهلهاء ثم حَدّفَ 
وأبقَى المضاف إليه؛ أو كما قال النّحَاس: حبَّى تَضَعَّ أهلّ الآثام فلا يَقَى مُشرك. انتهى» ولفظ 
القَرّاء: الماء في «أوزارها» لأهلٍ الحرب. أي: آثامهم؛ ويحتمل أن يعود على الحرب والمراد 
بأوزارها: سلاُها. انتهى» فجَعَلٌ ما اذَّعَى ابن البّين أنه المشهور احتهالاً. 

قوله: ««إعَرَقَهَا #: بيّنها) قال أبو عبيدة في قوله: #عَرَقَهَاكَمْ ©: بيّتها لهم وعَرّفَهِم منازهم. 

قوله: «وقال مجاهد: تإمَولَ الدِنَ اموأ 4: وليّهم) كذا لغير أبي ذرٌ وسَقَطَ له» وقد وَصَلَّه 
الطَبرَيٌ (17/ 40) من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد بهذا. 

قوله: «١‏ فإدَاعَرَمَ الْأَمْرَ *» أي: جد الأمر) وَصَّلَه الفِريايٌ من طريق ابن أبي تَجيح عنه. 

قوله: «99 فلآ تَهِنُوأً 4: فلا تَضْعْفوا» وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من طريقه كذلك. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: 9 أَصْعَائَمُمَ 4: حَسَدّهم» وَصَّلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق ابن 
جُريجٍ عن عطاء عن ابن عبّاس في قوله: 8« أن لَن يرح أَنَهُ أُضَعَهُم 4 قال: أعمالهم» 
بهم والحسّد. 

قوله: «ءاسن *: مُتَغيّرا كذا لغير أبي ذرٌ هناء وسيأتي في آخر السّورة. 


همه 2 


-١‏ باب « وَيْمَطِعوأ امك * [حمد:؟؟] 
-٠‏ حدَّئنا خالدٌ بنُ تل حدّئنا سليانٌ قال: حدّئني معاوية بِنُ أبي مُرَرِ عن 
سعيدٍ بن يسارء عن أبي هريرةً ذفه. عن النبيّ يل قال: «حَلَقَ الله الخلقٌ» فلم فَرَعّ منه قامَتٍِ 
الرّحِمُ فأَحَرّت بِحَقُو الرّحمنٍ» فقال له: مَهُ قالت: هذا مقامٌ العائذٍ بك من القَطِيعق قال: ألا 
تَرْضَنَ أن أصِلَ مَن وَصَلَّكِء وأقطمٌ مَن/ قَطَعَكِ؟ قالت: بلى يارب قال: فذّاكِ). 52050 
قال أبو هريرة: اقرَؤُوا إن شئثم « هَهَلْ عَسَيسُمْ إن مولي أن تدوأ ف الْارضٍ وَممَطِهوأ 


أَيسَامَكُم 4. 


[أطرافه فى: 54817١‏ 4897 لاحرقف 07هلا] 


6ظطإ سورة محمد /ح امع - لمع فتح الباري بشرح البخاري 





-81١‏ حدَّئنا إبراهيمٌ بن حمزة حدّئنا حاتي عن معاوية: قال: حدَّثني عَمَي أبو 
الحُبَّاب سعيدٌ بن يسارء عن أبي هريرةً... ببذاء ثم قال رسولٌ الله بكلِِ: «اقرؤوا إن شتئم: 
ف[ هه عَسيْسر 04. 

7- حدّئنا بشرٌ بن محمد أخبرنا عبدٌ الله» أخبرنا معاوية بِنُ أبي المرَرِّ... ببذاء قال 


رسولٌ الله يكلك: «واقرؤُوا إن شكُم ( كَهلْ ساح عر عَسَخُرَ 0#. 


قوله: «باب 92و ف طِعُوا أَيمَامَكُم 24 قرأ الجمهور بالتَشْديدِء ويعقوب بالتخفيف. 

قوله: «حَلَقَ الله الخلقٌ فلم رع منه» أي: قضَاه وأتمّه. 

قوله: «قامّت الرَّحِم؛ يحتمل أن يكون على الحقيقة» والأعراض يجوز أن تَتَجَسَّد 
وتتَكلّم إن الله» ويجوز أن يكون على حذفي, أي: قم مَل فتَكلّمَ على لسانهاء ويحتمل 
أن يكون ذلك على طريق ضرب المثّل والاستعارة» والمراد تعظيم شأنهاء وفضلٌ واصلهاء 
وإثمُ قاطعها. 

قوله: «فَأخَرَّت» كذا للأكثر بحذفٍ مفعول أتحدَّتء وفي رواية ابن السَّكَن: «فأخّت 
بِحَقو الرّحمن». وفي رواية الطّري 00 «بحَقَوّي الرّحمن» بالتثنيةه قال القابسي: آم أبو زيد 
المروّزيٌ أن يقراً لنا هذا الحرف لإشكاله ومَشَّى بعض الشُّرَاح على الحذف فقال: أَخَرّت 
بقائمةٍ من قواتم العرش. 

وقال عياض: الحَقو مَعقّد الإزارء وهو الموضع الذي يُستجار به. ومحتَرّم به على عادة 
العرب». لانّه من أحق ما حَامَى عنه ويدف كا قالوا: تمتّعه ما تمع منه أُرناء فاستعير 
ذلك ازا للرّحِم في استعادّتها بالله من القطيعة» انتهى 


)7751( كذا وقع في الأصولء وم نقف عليه عنده» لكن أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» برقم‎ )١( 
من طريق عبد الله بن دينار عن بُشِير بن يسار عن أبي هريرة» فلعل الطبري في نسخ «الفتح» تحرفت عن‎ 
الطبراني» إلا أنْ رواية معاوية بن أبي مزرّد بلفظ: «حَقَوَي الرحمن» بالتئنية أخرجها البغوي في «اشرح‎ 
,)7581١( السنة»)‎ 


كتاب التفسير سورة محمد/ح 447١‏ ألا" 
وقد يُطلّق الحَقَو على الإزار نفسه ىا في حديث أمّ عَطَيّ: فأعطانا حَقوه فقال: «أشعرتها 
إيَاه)”'"' يعني إزارّه وهو المراد هناء وهو الذي جرت العادة بِالتّمَسّكُ به عند الإلحاح في 
30 0 : 
الاستجارة والطلبء والمعنى على هذا صحيح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة. 
قال الي هذا القول مَبنيٌ على الاستعارة التَّمئيليّة كأنّه شَبَّهَ حالة الرَّحِم وما هي 
عليه من الافتقار إلى الصّلة والذَّبٌّ عنها بحال مُسِتّجرٍ أذ بِحَقو المستجار به ثم أسنّد 
على سبيل الاستعارة التَخيِيليّة ما هو لازِمٌ للمشّبّه به من القيام» فيكون قرينة مانعة من 
> 00 ل 0 ب 0 
إرادة الحقيقة» ثم سحت الاستعارة بالقول والأخذ وبلفظ الحقو فهو استعارة أخرى» 
والتّئنية فيه للتأكِيدِ لأنَّ الأخذ باليَدِينٍ آكَدُ في الاستجارة من الأخذ بِيَدِ واحدة”". 
قوله: «فقال: مَهُ) هو اسم فِعلٍ معتاه الرّجِرء أ 2 وقال ابن مالك: هي هنا «ما» 
الاستفهاميّة حَذِفَت ألفها ووَقِفَ عليها بهاءٍ السّكت. والشائع أن لا يْقَعَلَ ذلك إِلّا وهى 
و قد 8 مِثْلٌ ذلك؛ فجاء عن أبي ذُوَّيب المُدَّلّ قال: قَدِمتُ المدينة ولأهلها 
صَجيج بالبكاء كم كضّجيحج الحجيج» » فقلت: مَهُ؟ فقالوا: فض رسول الله كلها". 
قوله في الإسناد: «حدّثنا سليهان» هو ابن بلال. 
قوله: «هذا مقامٌ العائذ بك من القطيعة» هذه الإشارة إلى المقام» أي: قيامي هذا قيامْ 
العائذ بك؛ وسيأتي مَزِيدٌ بيانٍ لما يَتَعلّق بقطيعة الرَّحِم في أوائل كتاب الأدب (0987- 
1 إن شاء الله تعالى. 
ووَقَمَ في رواية الطَبَرِيٌ (05/57): «هذا مقام عائذٍ من القطيعة» والعائذ: المستّعيذ 
وهوالمعتصم بالشَّىءِ المستجير به. 
)١(‏ سلف برقم .)١1767(‏ 
(1) والذي نَدِين الله به أنَّ هذا الحديث مُجَرَى مجرى غيره من أحاديث الصفات؛ من إمرارها على ما جاءت 
به من غير صرف لألفاظها عن ظواهرهاء مع اعتقاد نفي الشَّبيه والمثل عن الله سبحانه وتعالى | هو 
ظاهر مذهب عامة السلف الصالح. والله تعالى أعلم. 
(1) أخرج خبره ابن منده في «معرفة الصحابة» /١‏ 800» وأبو نعيم كذلك (51/7/8) بسندٍ واه. 


011/0 


ا" سورة محمد اح 1/7١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


سه حت سه سا ع ول 


موقوفء وسيأتي بيان من رَقَعَه وكذا/ في رواية الطَبَرِيّ (01/17) من طريق سعيد بن 
أبي مريم عن سليان بن بلال ومحمّد بن جعفر بن أبي كثير. 

قوله: ١حدّئنا‏ حاتم» هو ابن إسماعيل الكوثّ نزيل المدينة» ومعاوية: هو ابن أبي مُرَرّد 
المذكور في الذي قبله وبعده. 

قوله: «يهذا» يعني الحديث الذي قبله» وقد أخرجه الإسماعيلّ من طريقَينِ عن حاتم 
ابن إسماعيل بلفظ: «فلمًا فَرَعّ منه قامّت الرّحِم فقالت: هذا مَقَامُ العائذ) ولم يَذكُر الزيادةة 
وزاد بعد قوله: «قالت: بلى يا رَت»: «قال: فذلك لك». 

قوله: «ثمّ قال رسول الله بكله: اقرَؤُوا إن شتكّم؛ حاصله أنَّ الذي وَقََه سليمان بن بلال 
غل أن قريرة زه خام بن ]ساعيل: وكذا وق قروارة الإنناعين للدكورة. 

قوله: «أخبَّرنا عبد الله» هو ابن المبارك. 

قوله: «بهذا» أي: بهذا الإسناد والمتن» وواققٌ حاتماً على رفع هذا الكلام الأخيرء وكذا 
أخرجه الإسماعييَ من طريق حِبّان بن موسى عن عبد الله بن المبارك. 

تنبيه: اخمّلف في تأويل قوله: إن تَوَلَيممٌ 4 فالأكثر على أتَّا من الولاية» والمعنى: إن 
ولتم الحُكمٌ» وقيل: بمعنى الإعراض: والمعنى: لعلّكم إن أعرّضتُم عن قَبُول الحقٌّ أن يقع 
منكم ما ذَُكِرَ والأوّل أشهّرء ويَسْهَدٌ له ما أخرج الطَبَرِيٌ في «تهذيبه» من حديث عبد الله 
ابن مُعْمّل قال: سمعت النبيّ له يقول: « فَهَلْ عَسَيُْمْ إن ليم أن تُفْسِدُوأ فى الْذَرْضٍ 4 
قال: «هم هذا الحيّ من ريش أَحَدَ الله عليهم إن وَلُوا الناس أن لا يُمْسِدوا في الأرض 
وَل يقطعوا أرحامّهم». 

قوله: ءاسن #: مُتَغيّرا وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاس. وقال أبو عبيدة مثلهء وقال عبد الرّرّاق عن مَعمّر عن قَتّادة: غير مُنِتن وأخرج 
ابن أبي حاتم من طريق مُرسَل من رواية أبي معاذ البصريّ: أنَّ علياً كان عند النبيّ ككلل؛ 


كتاب التفسير سورة الفتح ع 








فذكر حديثاً طويلاً مرفوعاً فيه كر الجنَّة» قال: «وأهارٌ من ماءِ غير آسِن» قال: صافٍ لا 
كَدَرَ فيه)» والله أعلم. 
- سورة الفتح 
بتَم يتل لصم 
وقال مجاهد: 9 بورا *171]: هالكين. 
وقال مجاهدٌ: سِيمَاهُمْ في مُجُوههم 151*4]: السَّحْنةُ. 
وقال منصورٌ عن مجاهدٍ: التواضع. 
9 سّطعةء 6 [9؟]: فِراحَحه. 
«مَاسْتَفْلَط 4 [19]: غَلْظ. 
«سُوقِو- *151] الساقٌ: حايلةٌ الشّجَرة. 
« سَّطعَهُ » [19]: صَطعٌ السنبْلٍ تبت الحَبَةٌ عَشْراً وثانياً وسَبْعا فِيَقَوَى بعضه يبعض» 
فذاكَ قوله تعالى: مره 4 751 قَوَاه ولو كانت واحدةً ل نَهُمْ على ساق» وهو مَك ضَرَبَه الله 
للنبيٌ يكل إذْ خَرَحَ وحدّه. م واه بأصحابه؛ كما قَوّى الحَبَة بها ينبتٌ منها. 
«ادَآيرَه التو 4[] كقولِك: رجل السَّوْءِ ودائرةٌ السّوءِ: العذابٌُ. 
اتُعَرْروةُ) [9]: تَنْضْروه. 
قوله: «سورة الفتح تي هتفل ريم » سَقَطت البسملة لغير أب ذْرٌ. 
قوله: «وقال مجاهد: ا بُورا 4: هالكينَ) وَصَلَّه الطَبَرِيٌ (17/ 074 من طريق ابن أبي 
تُجبح عم ناهد بذاك وَسَقَط لغي رأ ذْدٌ: وقال أبو غُبيدة: ويقال: بار الطعاق أي مُلَكَه 
ومنه قول عبد الله بن الرْبَعْرَى: 


3 7 د ع مه ع ادع 
نا نشول اليك إن سان ..راقق يا فبتقبت إذ انا يور 


لكك 


[ى3”»> سورة الفتح فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «لإسِيمَاهُمَ في وجُوههم4: السّحنة» وفي رواية المَستَّملي والكُشْمِيهنيٌ والقايسيّ: 
«السّجدة» والأوّل أولى» فقد وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق الحكم عن مجاهد كذلك» 
والسّحْنة: بالسّين وسكون الحاء المهمَلتَينِ ويد ابن السّكٌن والأَصِيلَ بفتحهماء قال 
عافن وهو الضوات عند أهل اللنة زهو ناث التغرة والتتعة» وفنا “امي دوقن اليال: 
انتهى» وجَرّمَ ابن قتّيبة بفتح الحاء أيضاً وأنكَرٌ الّكونء وقد أنه الكِسائيٌ والرّاء. وقال 
العكبريّ: السَّحْنة بفتح أوّله وسكون ثانية: لون الوجه. ولرواية المُستَمّْلي ومن وائْقّه 
توجية لأنّهِ يريد بالسّجدة أثرّها في الوجه. يقال لأثر السُّجود في الوجه: سجدة وسَجّادة 
ووَقَمَ في رواية النّسَفِيّ: المسُحة. 

قوله: «وقال منصور عن مجاهد: التواضعٌ' وَصَّلَّه عللّ بن المَدِينيٌ عن جرير عن منصور 
ورُويناه في «الزهد» لابن المبارّك وفي «تفسير» عبد بن حُميدٍ وابن أبي حاتم عن سفيان وزائدة» 
كلاهما عن منصور عن مجاهد قال: هو المُشوع زاد في رواية زائدة: قلت: ما كنت أراه إِلَا هذا 





الأثر الذي ني الوجه فقال: رُبّا كان بين عينَيْ من هو أقسى قلباً من فرعَون. 

قوله: «<9 سَطعَهُء4: فِراحَه. لفَاسْتَفْاَط 4: غَلْظَ 8 سُوقِ # الساقٌ: حاملة الشّجرة» 
قال أبو عبيدة في قوله: « كزع أخرَ سَطْعَهَه4 أخرج قراف يقال قد أشطاء الَرِعٌ 
لكايه 4: ساواه» صارٌ مثل الأ «اتَسَمَدلقآ 4: غَلْل ستو عَلَ سُوقوء 4» الساق: 
حاملة الشّجّر. وأخرج عبد بن حُمِيدِ من طريق ابن أبي تجِيح عن مجاهد في قوله: «٠‏ كَرع 
أخرج سَّطعَهُ4 قال: ما يخرّحٍ بجنب الحَفَلة فيدةٌ ويّنمِيء وبه في قوله: عل سَوقِه- 4 قال: 
عل أصوله: 

قوله: «(( سنَطعَه #4 شَطْءٌ السنبل تنيت الحبَةٌ عَشْراً ومانياً وسَبْعاً فِيَقُوَى بعضّه ببعض 
فذاك قولّه تعالى: «كَارََهُ 4 قَوَاهه ولو كانت واحدةً م تَقُمْ على ساق, وهو مكل صَرَبَه لله لنب يكل 
إذ خَرَجَ وحدّه ثم قَوّاه بأصحابه كما قَوّى الحبّة با يُنبت منها»". 


)١(‏ كذا في الأصولء ولم يذكر المؤلف هنا شيئاًء ولعله كان بيّض له فتركه التُساخ. 


كتاب التفسير : سورة الفتح/ ح 1/77 هما ؟ 





قوله: «دَآيرَةٌ أَلسَوءِ # كقولك: رجل السَّوْءء ودائرةٌ السّوْء: العذابٌ» هو قول أب عبيدة 
قال: المعنى: تَدُور عليهم. 

تنبيه: قرأ الجمهور «السّوء» بفتح السَّين في الموضعين» وضمّها أبو عَمْرو وابن كثير. 

قوله: اتُعرّروه: تَنضْروه) قال عبد الدَزّاق عن مَعمّر عن قَنَادة في قوله: #وتعوّروه » 
قال: تَنَضُروهء وقد تقدَّم في الأعراف [107] 8ل فَالدست ءَميُوأ يو وَحَرَرُوهُ وَنَصسرُوه # 
وهذه ينبغي تفسيرها بالتوقير فراراً من التكرار» والتّعزير يأي بمعنى التّعظيم والإعانة 
والمنع من الأعداء» ومن هنا يجيء التّعزير بمعنى التّآديبء أنه يَمنَعُ الجاني من الوقوع في 
الجناية» وهذا التّمسير على قراءة الجمهور وجاء في الشَّواذٌ عن ابن عبّاس: «تُعزّزوه» 
بزاءَينٍ من العزة. 


0 كََ ا 


]١:حتفلا[‎ # إِنَا سحا لك قحا مبِيئا‎ ١ باب‎ -١ 

ثم ذكر في الباب خمسة أحاديث: 

الأول: ظ 

88# 4 - حدّئنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ ٠‏ عن ماللكُء عن زيد بن أسلّمء عن أبيه: :أن رسول الله كه 
كان يِب في بعض أسفاره وعمرٌ بن الخطّاب يَسِيِدُ معه ليلا فسأله عمرٌ بن الخطّاب عن 
شيءء فلم يبه رسول الله بك ثم سألّه فلم يبه م سأله فلم يبه فقال عمٌ بن الخطاب: 
ا ل م 0 
بعِيري» ثم تقدَّمْتُ أمامَ الناس» وحَشِيتٌ أن يُنِرّلَ فّ القرآنٌ فا نَشِبِتُ أن سمعثٌ صارخاً 


يَصرّخٌ ي» فقلت: قد حَِيث أن يكوة نل في رآ فد ع فحْتٌ رسول الله كلك وله قله 


7 سر سج سه 


فقال: القد أَنِلت عل اللّْلهَ سورةٌ اي أحبإيمطت علي الشمش فى قرأ: 6 إنا فتحنا 
لَك محَاصبِيًا 46. 

قوله: عن زيد بن أسلم غن أبيه: أنَّ رسول الله يَكلْةِ كان في سَمّرا هذا السّياق صورته /8”7ه 
الإرسال, لأنَّ أسلم لم يُدرِك زمان هذه القِضّةء لكنّه محمول على أنّه سمعه من عمر بدليلٍ 


و" سورة الفتح/ ح 1877 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله في أثناته: «قال عمر: فحَرّكتٌ بعيري...» إلى آخره» وإلى ذلك أشارٌ القابسي» وقد 
عاد فق طريق أعرى :««فسعك عير ازج ار ا 049 هن :طرق عقوا ائدة يق 
عَشّمة عن مالك ثم قال: لا نَعلعٌ رواه عن مالك هكذا إِلّا ابن عَدْمة وابن غَرُوانَ. انتهى» 
ورواية ابن غَزُوانَ - وهو عبد الرّحمن أبو نوح المعروف بِقَرَادٍ ‏ قد أخرجها أحمد عنه ,)7١9(‏ 
واستدرّكها مُعَلْطاي على البزَّار ظانَاً أنّه غير ابن غزوانٌ. 

وأورّده الدَّارَفْطنيٌ في «غرائب مالك» من طريق هدَّينِء ومن طريق يزيد بن أبي حكيم 
ومحمّد بن حَرْبٍ وإسحاق الحُنَينيٌ أيضاًء فهؤلاءٍ خمسة رَوَوْه عن مالك بصريح الاتّصال» 
وقد تقدَّم في المغازي (4177) أنَّ الإسماعيل أيضاً أخرج طريق ابن عَدْمةه وكذا أخرجها 
الّمِذيّ (2795). | 

وجاء في رواية الطبرانيٌ )9١54(‏ من طريق عبد الرّحمن بن أبي عَلّقمة عن ابن 
ششوةة أن الكو اللدكوو هر درا لقترييةه ركلا و ووارة تكو عن امدعن تعادة عن 
أنتن قال: لما وععنا من الكدارية وكد جل ينا وين لتكتاء فنعن ين انز ن والكابة: 
فنزلت. وسيأتي حديث سهل بن حُنَّيف في ذلك قريباً (1855). 

واختلِف في المكان الذي نزلت فيه. فَوَقَمَ عند محمّد بن سعد: بضَجْنانء وهي بفتح 
المعجّمة وسكون الجيم ونون خفيفة» وعند الحاكم في «الإكليل»: بكْرَاع العَميم» وعن أبي 
مَعشّر: بالجخفة» والأماكن الثلاثة متقاربة. 

قوله: افسأله عمرٌ بن الخطَّاب عن شيء فلم يبْه) يُستفاد منه أنه ليس لكل كلام جواب» 
بل السّكوتٌُ قد يكون جواباً لبعض الكلام. وتكرير عمرٌ السّوالَ إِمَا لكَوْنِه حَيِيَ أن 
لنبيّ ل لم يَسمَْهء أو لأنَّ الأمر الذي كان يسأل عنه كان مُهيَاً عندهء ولعلّ النبيّ يكل 
أجابّه بعد ذلك وإِنَّاتَرَكَ إجابته أوّلاً لشغلِه بي كان فيه من نزول الوحي. 

قوله: «َكِلَثْ» بكسر الكاف «أمّ عمر في رواية الكتميدة الَكِلَتك أمّ عمر) والتكل: 
فِقدان المرأة ولدّهاء دَعَا عمرٌ على نفسه بسبب ما وَقَمَ منه من الإلحاح» ويحتمل أن يكون ل يُرد 


كتاب التفسير سورة الفتح/ح 1/74 اا 





الدُعاء على نفسه حقيقةٌ» وإَّا هي من الألفاظ التي تقال عند الغضب من غير قصد معناها. 

قوله: اتَرَّرْتَ» بزاي ثمّ راءِ بالتخفيف والتّتقيل؛ والتَّخفِيفٌ أشهَّرٌء أي: ألْحَحْتَ عليه 
قاله ابن فارس والخطَبيَ» وقال الدَّاووديّ: معنى المثقّل: أَقلَلتَ كلامه إذ سألتّه ما لا يحب 
أن يجيب عنه؛ وأَبِعَدَ مَن قَسِّرَ انَرّرتَ» براججعغت. 

ونتو تدك كد عق بمنها نوناك اق 1 اهن بكو غر يا كرت 

قوله: "أن سمعثُ صارخاً يَصرٌخ بي» لم أَقِفْ على اسمه. 

قوله: «يَ أحَبٌ يَ مما طَلَعَت عليه الشمسٌُ» أي: لما فيها من البشّارة بالمغفرة والفتح» 
قال ابن العريّ: أطلقٌّ المفاضّلة بين/ المنزلة التي أعطيّها وبين ما طَلّعَت عليه الشمس» 04/8 
ومن شرط المفاضّلة استواءٌ السَّيئِينِ في أصل المعنى ثم يزيد أحدهما على الآخرء ولا استواء 
بين تلك المنزلة والدّنيا بأسرها. 

وَأجات ابن بطال أن مغناه: آبا حب إلبه من كل شيئء أنه لا شيء إلا الذّنيا والآخرة» 
فأخرج الخبرّ عن ذِكُر النَّىء بذِكر الدّنيا إذ لا شيء سواها إلا الآخرة. 

وأجاب ابن العريّ بم حاصله: أنَّ «أفل» قد لا يُراد بها المفاضّلة كقوله: «حَإن مُسَمَهَرًً 
وَلَحْسَّمَقِيلا *[الفرقان: ؟] ولا مُفاضّلة بين الجنّة والنار» أو الخطاب وَقَمَ على ما استقر في 
نفس أكثر الناس فإئّهم يَعمَقِدونَ أنَّ اليا لا شيء مثلّها وأا القصود» فأخبر بأئها عنده خير 
نا يَظُنُونَ أن لا شيء أفضل منه. انتهى . 

ويحتمل أن يراد الفاضّلة بين ما دَلّت عليه وبين ما دَلَّ عليه غيرها من الآيات المتعلّقة 
به فرَجحَهاء وجميع الآيات وإن لم تكن من أمور الدّنيا لكّها لت لأهلٍ الدُنياء فدََلّت 
كلهاق طَلَعَك عليه الشعس: 

الحديث الثاني: 

4 - حدّئنا حمّدُ بن بشّاِ حدّثنا عُندَرٌ حدّئنا شُعْبةُ سمعثُ قَتَاده عن أنس طه: 


إنا مسَحنالَكَ مَنَحَامُبِيئا ‏ قال: الحديبيّة. 


ا سورة الفتح/ح 80م؛4-/م؛ فتح الباري بشرح البخاري 
صتتسسبب ل سس سك 


لي ال ”0 


قوله: «سمعت قَتَادةَ عن أنس إإنَا ا آكَ كا ًا © قال: الحُدّيبية هكذا أورَدَه 
مختصرأء وقد أخرجه في المغازي (4177) بأتمّ من هذاء وبيّن أنَّ بعض الحديث عن أنس 
موصول وبعضه عن عِكُرمة مُرِسَلء وسمّى ما وَقَمَ في الحدّيبية فتحاً لأنّه كان مُقدّمَةَ الفتح 
وأوّل أسبابه» وقد تقدّم شرح ذلك مُبيّناً في كتاب المغازي. 

الحديث الثالثك: 

- حدَّئنا مسلمٌُ بن إبراهيع» حدّئنا سُعْبَةٌ حدّثنا معاويةٌ بن قرْه عن عر 
مُعفّلٍ قال: قرأ لني كل يوم َْح مك سورة الفتح. فرَجمَ فبها. 

قال معاويةٌ: لو شئتٌ أن أحكيّ لكم قراءة النبيّ كل لمَعَلْتُ. 

قوله: ١عن‏ عبدٍ الله بن مُعْفّل؛ بالمعجّمة والفاء وزن محمّد. 


5 
35 
3 


قوله: «فْرَجَعَ فيها» أي: رَدَّدَ صوته بالقراءة» وقد أورّدّه في التوحيد )705٠(‏ من طريق 
ٍِ 250 
أخرى بلفظ «كيف ترجيعٌه؟ قال: 111) ثلاث مرّات» قال القُرطّْبيّ: هو محمول على إشباع 
الم في موضعه؛ وقيل: كان ذلك بسبب كَوْنِه راكباً فحصّل التَّرَجِيعٌ من تحريك الناقة له. 

واه كط 5 0 ع 004 
وهذا فيه نظرٌء لأن في رواية عللّ بن الجَعْد عن شُعْبة عند الإسماعيل: «وهو يقرأ قراءة ليه 
فقال: لولا أن يجِتَمِع الناسٌ علينا لّقرأثٌ ذلك اللّحن؛» وكذا أخرجه أبو عُبيدة في «فضائل 
القرآن»”" عن أبي النّضر عن شَعْبة وسأذكرٌ تحرير هذه المسألة في شرح حديث «ليس هِنَا 
مَن لم يتَعَنَّ بالقرآن» (007). 

7- حدّئنا صَدَقةٌ بن الفَضْلِ أخبرنا ابن مين حدّثنا زيافٌ أنه سمع المهيرة يقول: 
قامَ النبي كل حتى تَوَرَّمَت قَدَماه فقيل له: عَفَرَ الله لكَ ما تقدّمَ من دَنْكَ وما تَأخّرَ!ا قال: 
«أقلا أكون عبداً سَكُوراً». 

/871غ - حدّثنا الحسرٌ بر عبد العزيزء حرّثنا عبد الله در يحم » أخرنا حَْهجُ ع٠‏ أى الأسية 

- حدثنا الحسن بن عبدٍ العزيز حدثنا عبد الله بن يحبى» أخبرنا حَيُوة عن أبي الأسوّد. 


سمعٌ عُرُوبَ عن عائشة رضي الله عنها: أنّ ني الله يكل كان يقومٌ من اللَّيلٍ حتّى تَتَمَطْرٌ قَدَماكُ 





.١59ص «فضائل القرآن»‎ )١( 


كتاب التفسير سورة الفتح/ح /4/17 4" 








فقالت عائشةٌ: لِمَ تَصْتَعُ هذا يا رسولٌ الله وقد عَمَرَ لله لكَ ما تقدّم من ذَنِْكَ وما تَأخَرَ؟ قال: 
«أمّلا أحِبٌّ أن أكون عبداً شَكُورً) فلمًا كَثُرَ لحمُه صَلَّ جالسا فإذا أراد أن يَرْكَمَ قاو فقرأًء 

الحديث الرابع: حديث المغيرة بن شُعْبة: «قام النبي كَل حبّى تَوَرّمَت قَدَماه' وقد تقدّم 
شرحه في صلاة اللّيل من كتاب الصلاة .)١1*:(‏ 

الحديث الخامس: حديث عائشة في ذلك. 

قوله: «أخبرنا حَيُوة» هو ابن شُرّيح المصريٌء وأبو الأسوّد: هو محمّد بن عبد الرّحمن 
التُوقنٌ المعروف بيتيم عرُوة ونصف هذا الإسناد مصريّونَ ونصفه مَدَنِيُونَه وقد تقدّم 
شرحه في صلاة اللّيل (114). 

قوله: «فلمًا كَثرَ لحمّه) أنكرّه الدَّاووديّ وقال: المحفوظ «فلما بَدَّنَ) أي: كبر فكأن 
الراوي تأوّلّه/ على كثرة اللّحم. انتهى» كع أشنا ابن التوزيٌ فقال: لم يَصفْه أحد 
0 أصلاً اوعد مات روما شبح امن خيز الخمرا" في يوم مراين ." وأحسَبٌ 

بعضن الأؤاة لما را يدنه ظنّهه كذ مف وليس كذلك.وَإنّ) هو بدن تبديناء أي: 

0 قاله أبو عبيدة. قلت: وهو خخلاف الظّاهرء وني استدلاله الها يكم من يد 
الشّعير نظ فإنَّه يكون من حُملة المعجزات» كما في كَْرة الجماع وطّوافِه في اللّيلة الواحدة 
على تسع أو إحدى عشرة مع عَدَم الشّبّع وضيق العيشء وأيّ فرق بين تكثير المنيّ مع 
المجوع؛ وبين وُجود كَثْرة اللّحم في البدّن مع قل الأكل؟ وقد أخرج مسلم (5/ 2117 
من طريق عبد الله بن عروة عن عروة” "عن عائشة قالت: لما بَدّنَ رسول الله يك تقل كان 


)١(‏ في (س): الشعيرء والمثبت من الأصلين وكتاب «كشف المشكل من حديث الصحيحين" لابن الجوزي 
لوعي امير فر الخبر المجوة المحسن: 

(1) أخرج مسلم (7917) من حديث أبي هريرة قال: ما شبع نبي الله يَكةِ وأهله ثلاثة أيام تباعاً من خبز 
حنطة حتى فارق الدنياء وابن ماجه (7*57) من حديث عائشة قالت: ما شبع آل محمد وَكهٌ من خبز 
الشعير حتى قبضء وانظر (مسند أحمد» (4111). 

(') قوله: #عن عروة» سقط من (أ) و(س)» واستدركناه من (ع) و«الصحيح». 


(/ومه 


م" سورة الفتح/ح 1817570 فتح الباري بشرح البخاري 
أكثر صَّلاته جالساً؛ لكن يُمكِن تأويل قوله: «مَقل) أي: تَّقَلّ عليه حمل مه وإن كان 
قليلاء لدّخوله في السّنّ. 

قوله: ١صَلّ‏ جالساء فإذا أراد أن يَرْكَع قامَ فقرأء مَ رَكَمَ) في رواية هشام بن عُرُوة عن 
أبيه: قامّ فقرأ نحواً من ثلاثينَ أو أربعينَ آية ثم رَكَمَ أخرّجاه”"» وقد تقدّم في آخر أبواب 
تقصير الصلاة »)١١14(‏ وأخرّج”" من طريق أبي سَلَّمَةَ بن عبد الرّحمن عن عائشة بلفظ: 
فإذا بِتِيَ من قراءته نحو من ثلاثينَ أو أربعينَ آية قامَ فقرأها وهو قائم ثم رَكَمَ ولسلم 
)١١7/(‏ من طريق عَمْرة عن عائشة: فإذا أراد أن يَرَكَمَ قامّ فقرأ َذْر ما يقرأ إنسان 
أربعينَ آية» وقد روى مسلم )٠١ 0 /7١(‏ من طريق عبد الله بن شَّقِيقَ عن عائشة في صفة 
تطوعه يَكِلدٌ وفيه: وكان إذا قرأ وهو قائمٌ رَكَمَ وسَتجَدَ وهو قائم» وإذا قرأ قاعداً رَكَمَ 
وسَجَّدَ وهو قاعد؛ وهذا محمول على حالته الوق أن دحل في السّنّ جمعاً بين 
الحديئَينِء وقد تقدَّم بِيانُ ذلك والبحتثٌ فيه في صلاة اللّيلء وكثير من فوائده أيضاً في آخر 





أبواب تقصير الصلاة. 
؟- باب 
إن أَيَسَكَكَ مَنِهِدًا وَمِسِّرًا وَتَذِيرًا 4 [الفتح:8] 

12/1 - حدّئنا عبد الله بن مَسْلَمَ حدّثنا عبدٌ العزيز بن بي سَلَمكَ عن هلال , بن أبي هلالء 
عن عطاء بن يَساره عن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص رضي الله عنه|: أنّ هذه الآ تي في القرآن 
« يكأيها الت إن أرَسلتَكَ سهد ميقا ١‏ ويَذِيرَا 4 قال في التَّوراة: يا أيّها انب نا أرسَلْناكَ 
شاهداً ومُبشرا وجززاً للأميّنَ أنتَ عَبْدي ورَسُوليء سَمَنُكَ المتوكلٌ» ليس بِقَظٌ ولا غَلِيظِ 
ولا سَخَابٍ بالأسواق. ولا يَذْفَعُ السّيئةَ بالسّيَق ولكنْ يَعْفُو ويَضِفَحُ ولن يَقِضَه الله حبّى 
ُقِيمَ به لَه العؤْجاءء بأنْ يقولوا: لا إله إلّا اذ لله فيفتحٌ بها أعيناً عَمْيا وآذاناً صا وقلوباً عُلْفاً. 


لط أن 





.)١11( )771( هو عند مسلم برقم‎ )١( 
.)١17( )7701( ومسلم برقم‎ »)١١١9( البخاري برقم‎ )1( 
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قوله: 3 ا دَاوْمْسرا وَتَذِيرًا حا 


آذ له له 


رد وي لي 
عبدٌ الله بن رَجاء أو عبدَ الله بن صالح كاتب اللَّيث» وقال أبو عل الجَيّانَ: عندي أنه 
عبد الله بن صالح. ورَجحَ هذا الزّيُّ وشيّده'" بأنَّ البخاريّ أخرج هذا الحديث بعينه في 
كتاب «الأدب المفرّد) 517 7) عن عبد الله بن صالح عن عبد العزيز. 
قلت: لكن لا يَلِرّمُ من ذلك الجزمٌ به» وما المانع أن يكون له في الحديث الواحد 
شيخان عن شيخ واحد؟ وليس الذي وَقَمَ في «الأدب» بأرجَحَ مما وَقَمَ الجزمٌ به في رواية 
أبي عل وأبي ذرٌ وهما حافظان» وقد أخرج البخاريّ في «باب التُكبير إذا عَلا شَّرَفاًه من 
كتاب الحجّ”" حديثاً قال فيه: عذككا عي الله دغ سوب ممعدتنا غيل العو يونين أبن 011/0 
سَلَّمةًِ كذا للأكثر غير منسوبء وتَرَدَدَ فيه أبو مسعود بين الرجلين اللَّذينِ تَرَدّدَ فيهها في 
حديث البابه لكن وفع في رواية أبي عل بن الشكن: «حدَّثنا عبد الله بن يوسف» فتن 
المصي إليه» لأا زيادة من حافظ في الرّواية» فد ّقَدَمُ على مَن قَسّرَه بالظَنٌ. 
قوله: «عن هلال بن أبي هلال» تقدَّم القولٌ فيه في أوائل البيوع .)5١170(‏ 
قوله: ١عن‏ عبد الله بن عَمْرو بن العاص» تقدّم بِيان الاختلاف فيه على عطاء بن يسار 
في البيو بع أيضاء وتقدّم في تلك الرّواية سببٌُ تحديث عبد الله بن عَمْرو به وأَئّم سألوة عن 
صفة النبيّ يكل في التوراة فقال: أجل إِنَّه لموصوف ببعض صمَتِهِ في القرآن. 
دحوي انام طق اوشاع لسرم عي 0م في السّطر الأوّل: محمد 


رسول الله عبدي المختار. 


قوله: (إِنَّ هذه الآية التي في القرآن :3 يكأمها ألتََىّ إِنَآ أَرَسَلنَكَ سَهداوَمسرا وَيَذِيرا » 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: وحده. ومعنى اشيّده) هنا: دعّمه وقوّاه. 
0 بل في الجهاد والسير برقم (591965). 
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قال في التوراة: يا أيّها النبيٌ إن أرِسَلْناكَ شاهداً ومُبشراً» أي: شاهداً على الأَمَت وَمَيثُرا للمطييين 
بالجنّة وللعُصاةٍ بالنارء أو شاهداً للرّسْلٍ قبلّه بالإبلاغ. 

قوله: «وجِرْزاً» بكسر المهمّلة وسكون الا بعدّها زاي» أي: خضناء ومين عن العرب» 
وقد تقدّم شرح ذلك في البيوع. 

قوله: «سَمَيتَكَ المتوكّل» أي: على الله لقَناعَتِه باليسير» والصَّيرٍ على ما كان يكرّه. 

قوله: اليس» كذا وَقَمَ بصيغة العَيّبة على طريق الالتفات؛ ولو جَرَّى على التّسّق الأوّل 
لقال: لست. 

قوله: ابقَظ ولاعَليظِه هو موافقٌّ لقوله تعال: « يِمَاَحمَةَ َه يدت لَهُمولوكْتَ فا 
عَلِيظ ألْقَلَبِ تفضا مِنْ ولك 4 [آل عمران:159] ولا يُعارض قوله تعالى: «واغلظ ليم 4 
[التوبة:؟/]ء أن التي حمول على طبعه الذي جَبل عليه» والأمر محمول على المعالجَة» أو النّني 
بالنّسبة للمؤمنينَه والأمر بالسبة للكمّار والمنافقينَ كى) هو مُصرّح به في نفس الآية. 

قوله: «ولا سَخَاب» كذا فيه بالسَّين المهمّلة» وهي لغة أنْبتّها المَرّاء وغيره» وبالصَادٍ 
أشهرٌ وقد تقدّم ذلك أيضاً. 

قوله: «ولا يَدْقَُ اليه بلسي هو مِثل قوله تعالى: آدهَمْ باهي أَحْسَنُ 4 [فصلت:84]» 
زاد في رواية كعب: مَولِده بمكَد ومُهاجره طَيْبة» ومُلّكه بالشّام. 

قوله: «ولن يَقبضّها أي: يُميته. 

قوله: ١حتّى‏ يُقيمَ بها أي: حتَّى يَنفيّ الشّرك ويثبتَ التوحيدء و'الِلّة العَؤجاء» مِلّة الكفر. 

قوله: «فيْفتَحُ بها» أي: بكلمة التوحيد «أعيناً عُمْيا أي: عن الحقٌّ وليس هو على حقيقَيه 
ووَقَمَ في رواية القابسيئ: «أعيّنَ عمي» بالإضافة؛ وكذا الكلام في الآذان والقلوب. وفي مُرسَّل 


يح بير مص 
٠.‏ 


جُبَير بن تُمَير بإسنادٍ صحيح عند الدَارِميّ (9): ليس بِوّهِنٍ ولا كَسِلء ليُحبِيَ”" قلوباً لف 


)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: ليختن. 
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ويفتّح أعيناً عميا ويُسوِعٌ آذاناً باه ويْقيمَ ألسنة عوجاً”" حتّى يقال: لومم 

تنبيه: قيل: أتى بجمع القلّ في قوله: «أعيّن» للإشارة إلى أنَّالمؤمنينَ قل من الكافرين» 
وقيل: بل جمع القِلّة قد يأتي في موضع الكثرة وبالعكس كقوله: تلع وو 4 [البقرة:18؟] 
والأوّل أولى» ويحتمل أن يكون هو نُكْتة العُدول إلى جمع القِلّةه أو للمؤاخاة في قوله: 
«آذاناً»» وقد تَرِدُ القلوب على المعنى الأوّل» وجوابه: أنَّهِ لم يُسمَع للقلوب جمع قِلّة ىا م 
يُسمّع للآذان جمع كثرة. 

*- باب 2 هُوَالَذِىَ أَنرلَ لسَكينَة 4 [الفتح:؛] 

8- حدّثنا عُبِيدٌ الله بنُ موسى. عن إسرائيلَ» عن أبي إسحاقٌ, عن البراء ذه قال: 
بين رجلٌ من أصحاب النبيٌ بل يقرا وكرّسٌ له مَرْبوطٌ في ادا عل يَنْفِرٌ فخرج الرجل 
فتَظر فلم يَرَ شيئا وجَعَلّ يَنْفرُ فلمًا أصبَّح ذَكَرَ ذلك للنبّ يكل فقال: : «تلك السّكينة نرت 
بالقرآن». 

قوله: «باث 98 ه هُوَالَدِىَ ندل َلسَكِنَدَ 4) ذكر فيه حديث البراء في نزول السّكينة» وسيأق ديك 
بتمامه في فضائل القرآن )20١1١(‏ مع شرحه إن شاء الله تعالى. 


ا 
3 إذ باد يبَايُوتلك حَحتَ الشَجَرَةَ 4 [الفتح:18] 
٠‏ حدّئنا قت بنُ سعيده حدّثنا سفيانٌ عن عَمرِوء عن جابر قال: كنا يوم الحُدَييَة 
ألفاً وأربع مئةٍ. 
-484١‏ حدّئنا عل بن عبد الله حدّثنا سابك حدّثنا شُعْبةُ عن قَتَادةَ قال: سمعثُ عُقْبةَ بن 


السام مجر و رمي بدي 
_- ست < ل - > 


[طرفاه في: 9/ا5 0 ]371١‏ 


)١(‏ هكذا وقع في أصولنا من «الفتحك والذي في اللمسنلك الدارمي»: «السنة العوجاء» أي: الم العوجاء» وعليه عليه فإِنْ 
رواية الدارمي موافقة لرواية البخاري. 
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5 وعن عُقَبَةَ بن صُهْبانَ قال: ميث فيد الاين المففل | لمرو 3 في البولٍ في 


-ه 
| ذم 
٠.‏ 


و9 


يي ع بير 


5 - حدّئني محمَدُ بن الوليده حدّثنا محمّدُ بن جعفر. حدّئنا شُعْبةُ عن خالدٍ, عن أبي 


2 


ابد عن ثابتٍ بن الضَّحَاكِ ذهء وكان من أصحاب الشجّرة. 

14- حدَّثنا اا عن دلي يه ال حدّثنا عبد العزيز بن سياه عن 
حبيب بن أبي ثابتٍ قال: أت تيثُ أبا وائل أسأله فقال: كنا بِصِفينَ» فقال رجل” أل كر إلى الَّذِينَ 
يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله؟ فقال علِيٌ: نعم. فقال سَهْلُ بن حُنَيفٍ: امَبمُوا أَنفْسَكُمء فلقد رأيئنا يوم 
الحُدَيبِيةِ ‏ يعني: الصَّلْحَ الذي كان بين الببيّ بك والمشركينَ - ولو تَرَى قتالاً لََائلْنا فجاء 
عمرٌ فقال: أشنا على الح وهم على الباطِلٍ؟ أليس قَنْلانا في الجن وقثلاهم في النار؟ قال: 
«يل» قال: في أطي لدي ينا وترّجع؛ وله يحم ابيا فقال: ايان الخطات) إن 
وضول لون ميقي َي ي الله أبدا» فْرَجَعَ مُتَغْيّظاً أ فلم يَصْرْ حتّى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكرء 
سنا على الحنٌّ وهم على الباطِلٍ؟ قال: يا ابنَ الخطاب. إِنّه رسولٌ الله يك ولن يُضَيّعَه الله أبدا؛ 
فنزلت سورةٌ الفتح. 

قوله: «باب قوله: ##إذ يبايعوتكت ملك ححَت النَّجَرَوَ #ا ذكر فيه أربعة أحاديث: 

أحدها: حديث جابر: ١كنا‏ يوم الحُدّيبية ألفاً وأربع مئة» وقد تقدَّم الكلام عليه مُسِتَوقٌ في 
كتاب المغازي (؟5155). 

وثانيها: قوله: «علَ بن عبد الله» هو ابن المَدِينيَ كذا للأكثر» ووَّقَعَ في رواية 
المستَمّلي: «علَِ بن سَلَمَة؛ وهو اللَبّقَيّ ‏ بفتح اللا والموحّدة ثمّ قاف خفيفة ‏ وبه جَرَمَ 
الكلاباذيّ. 

قوله: «عن عبد الله بن المعَقّل المرّنٌ من شَهِدَ الشّجَرةَ قال: تَى رسول الله عل عن 
الحَذْف» بخاءٍ مُعجّمة» أي: الرَّمِي بالحَصّى بين إصبعَينِء وسيأتي الكلام عليه في الأدب 
(5750). 


كتاب التفسير سورة الفتح/ح 181414 ه524 


0 


قوله: «وعن عُقبة بن صَهُبان: سمعتٌ عبد الله بن مُغْفَل المُرّنّ في البَؤل في المغتسّل) كذا 
للأكثر» وزاد في رواية الأصِينَ وكذا لأبي ذرٌ عن السَّرَّحْسِيَ: «يأخذ/ منه الوَسْواسٌ». /001 
وَهذان الحديان المرقوع والموقوف الذي عَمَبَه بهم لا تعلق لح يتين هله الآيقه بل 
ولا هذه السّورة» وإنَّا أُورَدَ الأوّل لقولٍ الراوي فيه: «ممن شّهِدَ الشّجّرة»» فهذا القَدْر هو 
المتعلّق بالمّجمة» ومِثلّه ما ذكره بعده عن ثابت بن الضَّحَاك وذكر المتن بطريق التّبّع لا 
القصد. 

وأمّا الحديث الثاني فأَورَده لبيان التُصريح بساع عُقبة بن صُهبان من عبد الله بن مُعْفّلء 
يعاق يس عا اله هوش النعد سو د اذ 

لاما ا ا بو ل و 
ل ام ا ا سل 1 

جَرَ ‏ أن يبال في المغْتسَل؛ ون يدل فل أن تالف الو راش 0 
6000 ل ل ور لي 
طريق أحقة عل لسن عو عي الاين معدل رق لا يَبونَ أحذكم في مُسِتَحَمّه سه إن 
ا 0 


و 2 


واردٌ على الإطلاقة وإِلّا فإساعيل ضعيف. 
الحديث الثالث: قوله: «عن خالد» هو الحَذَاء. 


6 


قوله: «عن أب قِلابة عن ثابت بن الضَّحَاك وكان من أصحاب الشّجرة» هكذا ذكر 
القَدْرَ الذي يحتاج إليه من هذا الحديث ول , يَسُّق المتن» ويُستّفاد من ذلك أنَّه لم يجر على 
سن واحد في إيراد الأشياء التَبَعيّةه بل تارةً يَقنّصِر على موضع الحاجة من الحديث؛ وتارةً 


2)١1؟66( والنسائي (75» وابن ع حبان‎ »)35١( والترمذي‎ ,)7٠١ 5( أخرجه أبو داود (/71)» وابن ماجه‎ )١( 
.11//١ والحاكم‎ 


ا سورة الفتح/ح 1854 فتح الباري بشرح البخاري 
ع2 
ق آخر 


تشوقه يعمو كانه يق الده يقتلت وقد تقدّم لحديث ثابتٍ المذكور طريقٌ 
غزوة الحديبية (١/ا١1).‏ 

الحديث الرابع: قوله: ١حدّثنا‏ يَْى) هو ابن عُبيد الطّنافسيّ. 

قوله: «حدَّئنا عبد العزيز بن سيّاه» بِمُهِمَلةِ مكسور ة ثم تحتانيّة خفيفة وآخره هاءً منو 
تقدّم في أواخر الجزية (9141). 

قوله: «أتيت أبا وائل أسأله) لم يَذكّر المسؤول عنه؛ وبيّنه أحمد (15910) في روايته عن 
يَعْل بن عبيد. ولفظه: أتيتٌ أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاءٍ القوم الذينَ قتلهم 
علم ‏ يعني الخوارج ‏ قال: كنا بِصِفْينَ فقال رجل... فذكره. 

قوله: «فقال: كنا بصِفَينَ» هي مدينة قديمة على شاطئ الفرّات بين الزَّقَةَ ومنبج» كانت 
بها الواقعةٌ المشهورة بين عللّ ومعاوية. 

قوله: «فقال رجل: ألم َرَ إلى الذينَ يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله ساق أحمد إلى آخر الآية”". 
ال و لل ا 
الغراف يخليوليم اشاز علبوم عترونيي العا برقع الصا جنا والذعاء إلى العمل واقيهاء 
وأراد بذلك أن تقمَ المطاولة فيس كوا فين الشدة التي وَقَعوا فيها فكان كا ظَنَّ فلما 
رَقَعوها وقالوا: يننا وينكم كتابٌ الل وسمع مَن بعَسكَر علي وغالّهم من يني قال 
قائلهم ما ذُكِرَ؛ فأذعَنَ عل إلى التّحكيم مُوَاقَقة لهم واثقاً بأنَّ الحقٌ بيدِه. 

وقد أخرج النّسائيٌُ هذا الحديث (ك1540١١)‏ عن أحمد بن سليمان عن يَعْلى بن عبيد 
بالإسناد الذي أخرجه البخاريٌ» فذكر الرّيادة نحو ما أخرجها أحمد. وزاد بعد قوله: كنا 
ِصِمَينَ: «قال: فلمًا استحرٌ القتلّ بأهل الشَامء قال عَمْرو بن العاص لمعاوية: أرسل المصحَف 
إلى عل فادعه إلى كتاب الله» فَإنّه لن يأبَى عليكء فأتى به رجل فقال: بيننا وبينكم كتابٌ الله 


ساح مه 


(1) يريد الآية (71) من سورة آل عمران» وهي قوله تعالى: آل كَرَ ِل الذِيت أُوثوأ يبا ين لصحتب يدون 


آ# له 2 اس سر سر و و 20 دخ ء 
ِل كتب أله َه حك بِيْنَهُم هَُ ينوا ١‏ فرِيقُ مَنْهَمْ وهم مُعْرصُونَ 4 


كتاب التفسير سورة الحجرات /ابم " 





فانط الأأرن تاعروه كك لعجا ررك ران برك تدهم انراوس 
وسيوفهم على عَوَاتقهم فقالوا: يا أمير المؤمنِينَ ما تََظِرٌ بهؤلاء القوم, ألا نمشي إليهم بسيوفِنا 
حنَّى يحم الله بيننا وبينهم؟ فقامَ سهل بن حُدّيف» فذكره”". 

قوله: «فقال علِيٌ: نعم» زاد أحمد والنّسائيٌ: «أنا أولى بذلك» أي: بالإجابة إذا دُعِيتٌ إلى 
العَمّل بكتاب الله؛ لأّني واثئقٌ بأنّ الحنّ بيدي. 

قوله: «وقال سَهَل بن حتيف: اتّبموا أنفُسَكم» أي ي: في هذا الرّأي؛ لأنَّ كثيراً منهم 
أنكروا التتحكيم وقالوا: لا كم إلا لله فقال علّ: كلمة حب أَريدَ بها/ باطل» وَأسْعان 
عليهم كِبارٌ الصّحابة بمُطاوّعة عل وأن لا يخالفوا ما يشير بهء لكَوْنِه أعلم بالمصلّحة 
وذكر لهم سهلٌ بن تيف ما وق هم بالحُدّيبية» وأئُم رأوا يوم أن يسمَورّوا على القتال 
وجحالوا ما دُعوا إليه من الصّلح ثم ظَهَرَ أنّ الأصلّحَ هو الذي كان مَرَعَّ النبي يلل فيه 
وسيأتي الإمامٌ به تعلق بهذه القضّة في كتاب استتابة المرتذينَ )597”٠(‏ إن شاء الله تعالى» وسَبَقَ 
ما يَتَعلّق بالحٌدّيبية مُستَّوقٌ في كتاب الشّروط (81/الاو11/817). 

4- سورة الحجرات 
ني لمان اكيم 

دموأ 4 [1]: لا تَفاثُوا على رسول الله يك حتّى يَقْضِيَ الله على ليسانه. 

«أمسَحَنَ 114]: أخلصٌ. 

ولا تبروا 1114]: يُذْعَى بِالكُفْرِ بعدّ الإسلام. 

«ايلشَكر »41 :]١‏ يَنفضْكُم) ألَتنا: تَقَضْنا. 

قوله: «سورة الحجرات ‏ شم ده ات كيم » كذا لأبي ذرّء واقتّصَرّ غيره على 
الُجرات حَسُبٌ. والجرات يضمي بضمَتَينِ: جمع حُجْرة بسكون الجيم, والمراد بيوت أزواج 
النبيّ يكلله. 


عرو 


وقال مجاهد: :9 لا نقَرٌ 


)١(‏ لفظة «فذكره» من (ع) وحدها. 


0 


04 سورة الحجرات فتح الباري بشرح البخاري 


رددل براه 


قوله: "وقال مجاهد: «إلانُقَدَمُو#: لا تَفْتانُوا على رسول الله يك حتّى يَقْضيَ الله على لسانه) 
وَصَلَّه عبد بن حُميدٍ من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد, ورُوٌيناه في كتاب (دَمّ الكلام»”" من 
هذا الوجه. 

تنبيه: ضَبَط أبو الحجّاج البيَامِيُ”": «تقدّموا» بفتح القاف والدّال وهي قراءة ابن عبّاس 
وقراءة ليعقوب التضرّميٌء وهي التي ينطبق عليها هذا التفسين وروى الطَبرَي من طريق 
سعيد عن قَّئّادة قال: ذَكِرَ لنا أنَّ ناساً كانوا يقولون: لو أَنزِلَ في كذاء فأَرَهَا لله» قال: وقال 
الحسن: هم ناسٌ من المسلمينَ ذبَحوا قبل الصلاة يوم التّحرء فأمَرَهم النبيٌ يك بالإعادة. 

قوله: «8 أَمنَحَنَ *: أخلّص» وَصَلَّه الفِزِيابيٌ من طريق ابن أبي تَجيح عنه بلفظه. وكذا 
قال عبد الرَّزّاقَ عن مَعمّر عن قَنّادة قال: أخلّصٌ الله قلوبهم فيا أَحَبّ. 

قوله: «:98 ولا تتابزوأ *: يَذْعَى لكف بعد الإسلام» وَضَلةُ الفِرِياي عن مجاهد بلفظ: لا 
يدعو الرجلٌ بالكفرٍ وهو مسلمء وقال عبد الرَّرّاقَ عن مَعمّر عن قَمَادة في قوله: #ولا 
تلّمِرأ سكيد 4 قال: لا يَطعُن بعضكم على بعض «إولا نَنَاَُوأْ لْأَلْقَبِ 4 قال: لا تقل 
لأخيك المسلم: يا فاسقء يا مُنافق» وعن الحسن قال: كان اليهوديّ يُسلمء فيقال له: يا 
بودي فنهُوا عن ذلك وللطيريٌ من:طريق عكرة تنحوهة وروى أحمد (18784) وأبو 
داود (4477) من طريق الشَّعْبِيَّ: حدّئني أبو جُبّيرة بن الضَّحَّاك قال: فينا نزلت ولا 
ُو يلا لعب 4 قَدِمَ رسول الله يك المدينةً وليس فينا رجل إِلَا وله لَقَبِانِ أو ثلاثة» فكان 
إذا دَعَا أحداً منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: إِنَّهِ يَضَب منه» فنزلت. 

قوله: الإ يلتك »: ينقضكُم ألتنا: تقضنا) وَصَلَّه الفِرِيابيٌ عن مجاهد بلفظه وبه في قوله: 


او ير ل حت سسا 
5 


وَمَآ أَلنتَهُم من عَمَله رين سَيَ # قال: ما نَقَصْنا الآباءَ للأبناء. 


.)005( «ذم الكلام وأهله» لأبي إسماعيل الهروي‎ )١( 

(؟) هكذا ني (أ) على الصواب. وتحرف في (ع) إلى: البياضي» وتصحف في (س» إلى: البنامي. والبيّابي: هو 
العلامة النحوي أبو الحجاج يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري المغربي» توفي سنة 567ه. انظر 
«سير أعلام النبلاء» 77/ 7759» وبيّاسة: بلد بالأندلس. 


كتاب التفسير سورة الحجرات/ ح 1846 0 


تنبيه: هذا الثاني من سورة الور [1؟] ذكره هنا استطراداء وانيا كنات «ألّتنا؛ مع 
الآية الأخرى على قراءة أبي عَمْرو هناء فإنّه قرأ «لا يألِتكُم) بزيادة همزة» والباقونَ بحذفِهاء 
وهو من: لات يَلِيت» قاله أبو عبيدة» قال: وقال رُؤْبة 

8 34 2 ره و يه .0 و 
وليلوذاتٍ تدى سَرَبت وميلتني عن سرّاماليت 
وتقول العرب: ألاتني حَقيء وألاتّني عن حاجتي» أي: 5 . وأما قوله : وما أْلنَكهُم * فهو 

من: ألَتّ يأَلِتَ» أي: نَقَصّ. 
-١‏ بات 
3لا ترفعوا أَصوافَّكُم هوق صَوْتِ لني # الآيةَ [الحجرات:١]‏ 

30 نشعرودت *11]: تعلمونَ» ومِئه: الشاعرٌ. 

6- حدَّثنا يَسَرةٌ بن صَفُوانَ بن جميل اللّخْمِيٌ حدّئنا نافمٌ بن عمرء عن ابن أبي 
مُلّيكة قال: كاد الحَيَرانِ يبيكان أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهماء رَفَعَا أصواتهم| عندٌ النبيّ كلل 
حينّ قَدِمَ عليه رَكُْبٌ بني تيم فأشارٌ أحدذههما بالأقرّع بن حابس أخي بني مجاشع» وأشارَ 
الآكَرٌ برجلٍ آكَرٌ - قال نافعٌ: لا أحمّظٌ اسمّه ‏ فقال أبو بكر لعمرٌ: ما أَرَدْتَ إلا خلّانيء قال: 


م مأ كك رعو 


ما أَرَدْتْ خْلَاقَكَء فارتمَعَت أصواته| في ذلك, فأنرَلَ الله: ١‏ يتأيبًا أَلَذِنَ ءَامَنُوا لا 
سَوْمَكم 4 الآية. قال ابن الزُيرِ: فا كان عمرٌ يُسيِعُ رسول الله يكل بعد هذه الآيقه حتّى 
وم يذكّر ذلك عن أبيه؛ يعني: أبا بكر. 
قوله: «باب :9 لَاترمعوا أَصَوَاكَكُمْ وق صَوتٍِ التي 4 الآية» كذا للجميع. 
قوله: 92 مَتْعرَونَ #: تعلمونَ» ومنه: الشَاعرٌ) هو كلام أبي عبيدة. 
قوله: احَدّئنا يد يسّرة» بفتح الياء الأخيرة والمهمّلة» وجَدّه جميل بالجيم وزن عَظيمء ونافع 
ابن عمر: هو الجُمَحَيُّ المكّىّ» وليس هو نافع مولى ابن عمرء ونَبَّهَ الكِرّمانٌّ هنا على شيء 


وه 


هه 


أن سورة الحجرات/ ح 1845 فتح الباري بشرح البخاري 





لا يتخيّله مَن له أدنّى إلمام بالحديث والرّجال فقال: ليس هذا الحديث ثُلائيً؛ِ لأنَّ عبد الله 
ابن أبي مُليكة تابعي. 

قوله: «كاد الحَيّرانِ) كذا للجميع بالمعجمة بعدها تحتانيّة ثقيلة» وحَكَى , بعض الشُّرّاح 
رواية بالمهمّلة وسكون الموحّدة. 

«تملكان» كذا لأبي ذرٌ وفي رواية: «يهلكا» بحذي الثُونء قال ابن الدّن: كذا وَقَمَ بغير 
لكو اوالاي علو ا ا : 
عمر”" بلفظ: «أن يهلكا» وهو بكسر اللامء وتّسَبّها ابن التّين لرواية أبي ذرٌ", ىه 
السّياق صورثه الإرسال» لكن ظَهَرَ في آخره أنَّ ابن أبي مُكيكة عمل عن عبد الله بن الزبي 
وسيأتي في الباب الذي بعده التَصريحٌ بذلك» ولفظه عن ابن أبي مُلّيكة: أنَّ عبد الله بن 
لبر أخبَرّهم؛ فذكره بكماله. 

قوله: «رَفَعا أصواتهم| حين قَدِمَ عليه رَكْبٌ بني تميم» في رواية أحمد: «وفل بني تَيم»» 
وكان قُدومهم سنة تسع بعد أن أوَمَ يب بن جضن ببني العَبرء وهم بطنٌ من بني تميم» 
ذكر ذلك أبو الحسن المدائنيٌ 

قوله: «فأشارٌ أحدهما» هو عمرء بيّنه ابن جُرَيج في الرُواية التي في الباب بعده. ووَقَعَ 
عند التَّمِذيّ (177) من رواية مُؤمّل بن إسماعيل عن نافع بن عمر بلفظ: إِنَّ الأقرّع بن 
حابس قَدِمَ على النبيّ له فقال أبو بكر: يا رسول الله» استَعوِله على قومه. فقال عمر: لا 


تَستَعِلْه يا رسول الله.../ الحديث؛ وهذا يُحَالِف رواية ابن جُرَيج» وروايته أثبَتٌ من مُؤْمّل 


ابن إسماعيل» والله أعلم. 

قوله: «بالأقرع بن حابس أخي بني ُحاشِع ) الأقرّع لقب واسمه في| نقل ابن دريل 
راس بن حابس بن عِقَال ‏ بكسر المهمّلة وتخفيف القاف ‏ بن محمّد بن سفيان بن ياشع 
)١(‏ في (أ) و(س): نافع عن ابن عمرء وهو خطأء والصواب: نافع بن عمرء كما في (ع). 


(؟) الرواية بلفظ «أن يبلكا» في أصل النسخة اليونينية» وهي لغير أبي ذر الهروي كما في «إرشاد الساري» 
للقسطلاني 1/ .80٠‏ 


كتاب التفسير سورة الحجرات/ ح 14485 0 





ابن عبد الله بن دارم التّميمِيّ الدَارِميّ» وكانت وفاة الأقرّع بن حابس في خلافة عثهان. 

قوله: «وأشارٌ الآحَرٌ هو أبو بكرء بيّنهِ ابن جَرَيج في روايته المذكورة «برجل آخر فقال 
نافع: لا أحمّظٌ اسمه سيأتي في الباب الذي بعده من رواية ابن جُرَيج عن ابن أبي مُلّيكة: 
أنه القعقاع بن مَعبّد بن زَُرَارة أي: ابن عدّس بن زيد بن عبد الله بن دارم التميضن الذازمن. 
قال الكَلْبِيَ في «الجامع»: كان يقال له: نيار الفْرَات» لحوده. قلت: ل حَنِينِ» 
أورَدّه البَعَوي في الصّحابة» بإسنادٍ صحيح. 

قوله: «ما أَرَدْتٌ إِلّا خكاني» أي: ليس مقصودٌُك إِلَّا محالّفة قولي» وفي رواية أحمد: «إنَّ) أردتَ 
خَلاني» وهذا هو المعتمّد. وحَكّى ابن التَّن أنه وَكَمَ هنا: «ما أردتٌ إلى خلاني؟» بلفظ حرف 
الجر و«ما» في هذا استفهاميّة و«إلى» بتخفيف اللام, والمعنى: أيٍّ شيءٍ قَصَدتَ مَُهِياً إلى 
المي ؟ وقد وجدثٌُ الرّواية التي ذكرها ابن التّن في بعض النْسّخ لأبي ذرٌ عن الكُشْمِيهيّ. 

قوله: «فارتمّعَت أصوائه|» في رواية ابن جرَيج: فتَّارَيا حتّى ارتمَّعَت أصواته). 

قوله: «فأنرّل الله» في رواية ابن جُرَيج: فنرّلٌ في ذلك. 


0-0 
و 0 02 7 سحت سس لسرت 4 مر 


قوله: 9 يَتأيها ألذِنَ اممو لا رمعا أصَوَامَكُمْ 4 الآية» زاد وكيع كما سيأتي في الاعتصام 


(00) إلى قوله: ل عَظِيمٌ 4» وفي رواية ابن جُرَيج: فنزلت 9إ يِكامها لين َامنوأ لَامْمَدَمُوأ 


5-2 
7 020204 


بين يدي أله وَرَسُولِو © إلى قوله: «وَلو مم صَبَرُوأ 4؟ وقد استشكلٌ ذلكء قال ابن عَطيّة: 
الصّحيح أنَّ سبب نزول هذه الآية كلامٌ جُمَاة الأعراب. 

قلت: لا يعارض ذلك هذا الحديت» فإنَّ الذي يَتَعلّقَ بقِصّة الشَّيِخَينِ في تحالّفها في 
التأمير هو أرّل السّورة لإلَاتْقَدِمُو4» ولكن لما انّصَلَ بها قوله: للَاتَرْمَعوَا 4 سك عمرٌ 
منها بحَّفضٍ صوته» وجفاة الأعراب الذينَ نزلت فيهم هم من بني تميم» والذي ينص 
بهم قوله: «ط نال يَادُويّكَ من ورآء حجرت 4» قال عبد الرَّزّاق”" عن مَعمّر عن قتّادة: 
إِنَّ رجلاً جاء إلى النبيّ بك من وراء الحُجُرات فقال: يا محمد إِنَّ مَدْحي رَيْنْء وإنَّ شَنْمي 


)١(‏ في «تفسيره» / »١‏ وسيأتي نحوه في أول الباب الذي بعده. 


00 
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شين فقال النبيّ كلِ: «ذاكَ الله عزّ وجلٌ) ونزلت. 

قلت ل ل ال 
ونه الطرقة ولعل البخاري أل ستشعرٌ ذلك فأورَّدَ قصّة ثابت بن قيس عَقَبَ هذا لين 
ما أشرث إليه من الجمع, ثم ء عَقَبَ ذلك كلَّه بترجمة «باب قوله: ولو صم صبروأ حَقٌ عوج 
لهم لكان حا لَهْمْ14 إشارةً إلى قِضّة جُمَاة الأعراب من بني تميم, لكنّه لم يَذكُّر في المَّّجمة 
حديثاً ىا سأبيه قريباء وكأنَّه ذكر حديث ثابتٍ لأنَّهِ هو الذي كان الخطيب لمّوَقَمَ الكلام في 
المفاخرة بين بني تميم المذكورينَ» كما أورّده ابن إسحاق في «المغازي» مُطوّلاً. 

قوله: «فما كان عمرٌ يُسمِع رسول الله يك بعد هذه الآية حتّى يَستَفْهمَه؛ في رواية وكيع 
في الاعتصام (701): فكان عمر بعد ذلك إذا حدّث النبيّ كل بحديثٍ حدّئه كأخي 


قلت: وقد أخرج ابنٌ المنذر من طريق محمّد بن عَمْرو بن عَلُقمة: أنَّ أبا بكر الصّدّيق 
قال مثل ذلك للنبيّ كله وهذا مُرسَلء وقد أخرجه الحاكم (577/1) موصولاً من 
حديث أب هريرة نحوء» وأخرجه ابن مَرْدويه من طريق طارق بن شهاب عن أبي بكر 
قال: لما نزلت #ا لا ترقعوَا أَصَواَكُمَ 4 الآية» قال أبو بكر: قلتٌ: يا رسول الله. آلَيتٌ أن لا 
أكلّمَك إِلَّا كأخي السّرّار. 

قوله: «ولم يَذَكّر ذلك عن أبيه؛ يعني أبا بكر» قال مُغَلُطاي: يحتمل أنه أراد بذلك أبا بكر 
عبدَ الله بن الزْين أو أبا بكر عبدَ الله بن أبي مُلّيكة, فإنَّ أبا مُلّيكة له ؤِكْر في الصّحابة. 
قلت: وهذا بعيد عن الصَّوابء بل قرينة كر عمر تُرشِد إلى أنَّ مُراده أبو بكر الصَّدّيق؛/ 
وقد وَقَمَ في رواية المَّرْمِذْيّ (7777) قال: «وما ذكر ابن الرْبير جَدَّها. وقد وَقَمَ في رواية 
الطَبَرِيّ )١14/77(‏ من طريق مُؤمّل بن إسماعيل عن نافع بن عمر فقال في آخره: «وما 
ذكر ابن الرْبير جَدَّهه يعني أبا بكر»» وفيه تَعقَبٌ على من عَدَّ في المخصائص النبويّة أنَّ أولاد 


(1) في (س): فلا يعدّل» وكلاهما صحيح. 


كتاب التفسير سورة الحجرات/ ح 18417-14845 +" 


بنته يُنسَبونَ إليه لقوله: لإنابق هذا فيد سَيّد)”2» وقد أنكرّه القَفَال على ابن القاصٌ وعَدَه 
القضاعىّ فيه| اختصّ به النبيٌ يكل عن الأنبياء» وفيه نظرٌ فقد احتّحٌ يحبى بن يَعَمّر بأنّ 
عيسى تُسِبَ إلى إبراهيم وهو ابن بنته'"» وهو استدلال صحيحء وإطلاق الأب على الجدٌ 
مشهورء وهو مذهب أب بكر الصَّدَّيق ىا تقدَّم في المناقب (104"). 

5- حدَّثنا عل بن عبد الله» حدّثنا أَزْهَرٌ بن سعدء أخبرنا ابن عَوْنِء قال: أنبآن 
موسى بن أنسء عن أنس بن مالكِ د أنَّ البيّ يك افتقَدَ ثابتَ بنَّ قيس» فقال رجلّ: يا 
رسولٌ الله. أنا أعلمُ لكَ عِلْمَه فأناه فْوَجَدّه جالساً في بيتِه مُنكّساً رأسَه فقال له: ما شأنْكَ؟ 
فقال: شر كان يرفمُ صوئه فوقّ صوت النبيّ يل فقد حَبطً عَمَله وهو من أهل النارء فأنّى 
الرجلٌ النبىّ يك فأخبره أنه قال كذا وكذا؛ فقال موسى: فَرَجَعَ إليه المرَةَ الآخرة ببشَارةٍ عظيمق 
فقال: «اذهَبُ إليه فقل له: إِنَكَ لست من أهلٍ النار. ولكنَّكَ من أهلٍ الجنّة). 

قوله: «افتَقدَ ابت بن قيس» تقدَّم شرحه مُستّوقٌ في أواخر علامات الحبوّة (651). 

قوله: افقالترتجل: با رسول الله هو.سعد .ين :معاف ينه حتاد بن سَلَمَةَ في رواية هذا 
الحديث عن أنس»ء وقيل: هو عاصم بن عَديٌّ» وقيل: أبو مسعود, والأوّل المعتمّد. 

قوله: «أنا أعلمٌ لك عِلْمّه؛ أي: أعلم لأجللك علا متلق به. 

قوله: 'فقال موسى» هو ابن أنس راوي الحديث عن أنس. 


20 يا 5 حكاره 


- باب « إِنَّالِْمِب يِتَادويَكَ من وراء ألْجِرت أ 
لا يَعَقِلُوتَ * [الحجرات:4] 
17- حدَّثنا الحسنٌ بِنُ محمد حدّئنا حَجَاجٌ عن ابن جُرَيج» قال: أخبرني ابن أبي مُليكة: 


3 7 0 20 ع يم 0 2 ريات > 03 5 
أنَّ عبد الله بنّ الرْبَيرٍ أخبّرهم: أنه قَدِمَ رَكْبٌ من بني تَمِيم على النبيّ كَل فقال أبو بكرٍ: أُمّرِ 
)١(‏ سلف عند البخاري برقم (9705). 

2 1 خا 


)١‏ وذلك في قوله تعالى في الآبتين (5/ -80) من سورة الأنعام: وين دري داو وَسُليْمَانَ وأيوبَ ويوسف 
وموس وعديو وَكَدِكَ جرَى الفحيرزين (8)ورَكَرِيًا ويح يسن وَإلَِا سكل ِنَلصَدِلِحِيت 4. 
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ا دك م ا ار رو يام 


ل © روس رسا 


ألدينَ 1م ا ا 

قوله: «باب ١ل‏ إن اذ يِنَادُونَكَ من ورَآء لجرت أَححاهُمْ لا قوت 14 ذكر فيه 
ا ا ار 
جاهذ ثال: نعم اعراب بتي غيم» .ومن طريق أي إسشتاق من البراء قال: جام رجل إلى 


_ 


النبي ِل فقال: يا مد إن حَمدي رين ون ذَمّي شَيْن 3 شين» '» فقال: «ذاك الله تَبَارَك وتعالى)2"0, 


وروى من طريق مَعمّر عن قتّادة مِثلّهِ مُرسَلآء وزاد: «فأَنرّلَ الله: م 18 لذ يَادُويَكَ من 


1 


ورَاءِ الَجرتِ #الآية»» ومن طريق الحسن نحوه. 

قوله: «عن ابن جَرَيج أخبرني ابن أبي مُلّيكة» كذا قال حَجاج بن محمد وتقدّم في 
التفسير”" من طريق هشام بن يوسف عن ابن جُريج: عن ابن أبي مُليكة. بالعنعنة» وتابعه 
هشام بن يوسف””". وأخرجه ابن المنذر من طريق محمّد بن ثُوْر عن ابن جُريج فزاد فيه 
رعلافانة عرزي رجل أن إن أ شلك عجوو تسل هن ان ابن خزيع علدهو ابن 
أبي مُلّيكة بواسطة. ثم لَقِيَه فسمعه منه. 


باب قوله: 


3-4 صر له 


«وَلوٌ أََحُ صَبَروأ حَقٌّ حرج ليم لَكَانَ حَيَا لَه 4 [الحجرات:0] 


1 2 


قوله: «باب قوله: #ولؤ د نم صبَُأ حَق خوج لهم لكان حرا لَّهْرَ»4) هكذا في جميع 
الدواياك الرغة شر تحديكة وقد أخرج الطََرِيٌ (17/١؟1)‏ والبَعّويَ (*1) وابن أبي 


)١(‏ وأخرجه من هذا الطريق أيضاً الترمذي (77717)» والنسائي في «الكبرى» (١401١١)؛‏ وسنده قوي. 

(5) بل في المغازي (/4771). 

(؟) العبارة هنا مضطربة أو أن الحافظ رحمه الله قد سبق قلمّه فيهاء فقوله: تابعه هشام بن يوسفه عل بالمعنى» 
حيث إن الراوي عن ابن جريج هو هشام بن يوسفء أو أنَّ الحافظ أراد أن يذكر اس آخر فسبق قلمه إلى 
هشام بن يوسف. والله تعالى أعلم. 


كتاب التفسير سورة ق م04" 





عاصم )1١١78(‏ في كُتبهم في الصّحابة من طريق موسى بن عقبة عن أبي سَلَّمَةَ قال: 
حدّثني الأقرّع بن حابس التَّميميّ: أنّه أتى النبيّ كَلِِ فقال: يا محمّدء اخرّج إليناء 
فنزلت فا إنَّ ال يِنَادُوبَكَ من ورَآء الحُجرَتِ 4 الحديث» وسياقه لابن جرِير» قال ابن 
مَندّه: الصّحيح عن أبي كم أن الأقرّع مُرسَلء وكذا/ أخرجه أحمد على الوجهَّينٍ 51/6 
(١10491و11070و5١7077)»‏ وقد ساق محمّد بن إسحاق قِصّة وفد بني تميم في ذلك 


و ع مواء + 0 
مُطولة بانقطاع» وأخرجها ابن مَندَهُ في ترجمة ثابت بن قيس في «المعرفة» من طريق أخرى 


-6٠‏ سورةف 
َم الله لمن اكيم 


رج بصِيدٌ 4 1]: رد 
«فروج 114]: قتوق» واحدّها َرْجٌ. 
مِنْ حبَلِ الور 17[14]: وَرِيداهُ في حَلْقِه الحَبْلُ: حَبْلٌ العاتق 
وقال مجاهد: «إما تَعْص الْأَرْسُ [4]: من عظامهم. 
صِرَةٌ #[1]: يَصِيرة. 
«حَبٌ لْلَصِيدٍ 414]: الجئطة. 
ابَاسِقاتٍ :]٠١14‏ الطُوالٌ. 
« أََِينَا :]١51‏ أَفآَعيا علينا. 
رَِيِبُ عند 4 [14]: رَصَدٌ 
لويد 1114]: الملكان كاتبٌ وكَهِيدٌ 
0 [1]: الشّيطانٌ الذي قيض له 
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0 


«أَوَألَقَ آَلتَمْعَ 00014 لا يحدّتُ نفسّه بغيره. حين أنشأكُم وأنشاً خَلتّكم. 
# سَّهيدٌ *01]: شاهدٌ بالعَيْب. 
اساي ادر 4 من تَصَب. 
وقال غيرُه: «نَييدٌ 6٠١14‏ : الكُفْرّى ما دام في أكيامه» ومَعْناه: مَنْضودٌ بعضّه على بعض» 
فإذا خَرَّجّ من أكيامه» فليس بِتَضِيدٍ. 
# وَإِدبرَ جور © [الطور:44] :8 ود دير ألسَّجُوٍ * [ق:٠5]؛‏ كان عاصمٌ يه يَفتَحُ التي في (ق) 
ويَكْيِرٌ التي في (الطُور) ويُكسّران جبيعاً ويْنضَبا 
وقال ابنُ عبّاسِ: وم روج 4114]: يوم يخْرّجونَ إلى البَعْثْ من القبور. 
قوله: «سورة ل - َم لله لتم ركيم ؛ سَقَطَت البسملة لغير أبي ذْرَّء وروى 
عبد الرَّزّْاق”"' عن مَعمّر عن قَتّادة: (ق) اسم من أساء القرآن. وعن ابن جُرَيجِ عن 
مجاهد قال: جبل حيط بالأرض. وقيل: هي القاف من قوله: قُضِيَ الأمر» دَلّت على بَقيّة 
الكلمة» ا قال الشّاعر: 


قلتٌ لهاتقَفى لناقالت قاف" 
قوله: ١لإرَجَمٌ‏ بِعِيدٌ 4: رَدّا هو قول أبي عبيدة بلفظه. وأخرج ابن المنذِر من طريق ابن 
جرَيج قال: أنكّروا البّعث فقالوا: مَن يستطيع أن يُرجعنا ويحيينا. 
قوله: ةقرو لع #: فتُوقَء واحدّها: : فرح خ) أي: بسكون الرَّاء هو قول أبي عبيدة بلفظه. 
وروى الطَبَرَيٌّ )1١١/7(‏ من طريق مجاهد قال: القَزْج: السَّقّ. 
قوله: "2 مِنَ حبَلٍ الوريدٍ *: وَرِيدَاهُ في حَلّقه والحَبّل: حَبّل العاق» سَقَط هذا لغير أبي ذرٌ 
)١(‏ في «تفسيره» 775/7. 
(؟) هذ الشطر من الرجز للوليد بن عقبة» وأوّله: 
لعفني اشنا تحبريكا الإعيتحات 


انظر «شرح شافية ابن الحاجب» 717١/5‏ للأستراباذي. 


كتاب التفسير سورة ق لظا 
وهو قول أب عبيدة بلفظه وزادَ: فأضاقه إلى الوّريد ى) يُضاف الحَبّل إلى العايّق 

وروى الطَبَرِي (17/ 191/0) من طريق عل , بن أي طلحة عن ابن عبّاس في قوله تعالى: 
مِنَ حَبّلٍ الْوَرِيدٍ 4 قال: من عِرق العنق. 

قوله: «وقال مجاهد: 2( ما تفص الْارضٌ 4: من عظامهم) وَصَلَّه الفرِياي عن وَرْقاء عن 
ابن أبي تجيح بهذاء وروى الطَبَرَيٌ )١5/77(‏ من طريق العَوْقّ عن ابن عبّاس قال: ما 
تأكل الأرض من ُومهم وعِظامهم وأشعارهم. وقال عبد الرَّزْاقَ'" عن مَعمّر عن 
قَتَادة: ب يعني الموتّى تأكُلهم الأرض إذا ماتوا . وعن جعفر بن سليهان عن عوف عن الحسن: 
أي: من أبدانهم. 

تنبيه: زَعَمَ ابن الَّن أنه وَقَمَ في البخاريّ بلفظ: «من أعظامهم» ثم هّ استشْكلّه وقال: 
الصّواب: من عظامهم. وفَعْل بفتح الفاء وسكون العين لا تُجْمّع على أفعال إِلَا نادراً. 

قوله: « تَبَصِرَةٌ #: تصيرة» وَصَلّه الفِزِيابنُ عن مجاهد هكذا. وقال عبد الرَّزّاق عن مَعمّر 
عن قَتَادة في قوله: فا يِه 4 قال: نعمة من الله عزَّ وجلٌ. 

قوله: «لإحبٌ للَصِيرٍ 4: الجنطة) وَصَلَّه الفِزِيانٌ أيضاً عنه. وقال عبد الرَّزَاقَ عن مَعمّر 514/8 
عن قَتّادة: هو الب والسّعير. 

قوله: «# بَاسِفَاتٍ #: الطُوال» وصلة الفِزِياي/ أيضاً كذلك. وروى الطيزي من تطرزيق 
عبد الله بن شَّدَّاد قال: يُسوقها: طُوها في إقامة”". وقال عبد الرّزّاق عن مَعمّر عن قتّادة: 
يعني: طُوها. 

قوله: « أَممييا4: أَأعيا علينا سَقَطَ هذا لأبي ذر. وقد تقدّم في بَدْء الخلق". 

قوله: «« رَِبُ عَتيدٌ 4: رَصَدٌّ وَصَلَّه الفزياي أيضاً كذلك. وروى الطَّرَيٌّ من طريق 
)١(‏ في «تفسيره) 1/7 7175. 


)١(‏ كذا في (ع) كا في «تفسير ابن جرير الطبري» 77/ 107, وتحرّف في (أ) و(س) إلى: قامة. 
() بين يدي الحديث رقم (7195). 
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علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يَكثّب كلّ ما تَكلَمَ به من خير وقيٌ. ومن طريق 
سعيد بن أبي عَرُوبة قال: قال الحسن وقتادةٌ: ا يَابلفِظُ مِن كول * أي : ما يتكلّم به من شيء 
إلا كيب عليه. وكان عِكُرمة يقول: إِنَّا ذلك في الخير والشرٌ. 

قوله: «لإسَلِنُ سيد 4: الملكان: كاتبٌ وشهيدٌ؛ وَصَلَّه الِفِزيان كذلك. وقال عبد الرَّزَاقَ 
عن مَعمّر عن الحسن قال: مين 4 يَسُوقها طإوََيةٌ) يَشهّد عليها بعمَلها. وروى نحوه 
بإسنادٍ موصول عن عثمان”". 

قوله: «92 وَمَالَ قربنف »: الشّيطان الذي قيض له وَصَلَّه الفزيا ياي أ أيضاء وقال عبد الرَّرّاقَ 
عن قَتَادة نحوه. 

قوله: المأ 4: ربوا" وَصَلَه اليا أيضأء وروى لطبي (177/17) من طريق 
عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « موأ في آلِلَدٍ > قال: ار 

وقال أبو عبيدة في قوله: نموأ 4: طافوا وتّباعَدواء قال امرٌُؤٌ القيس: 

وقدئمِ تفي الآفاق حتّى رَضِيتٌ من الغَيمةبالإيابٍ 

قوله: «لإأوْأَلقَ آَلسَمَعَ 4: لا يدّث نفسه بغيره؛ وَصَلّه الفِزياي أيضاً. وروى عبد الرَّزّاقَ 
عن مَعمّر عن قَتّادة في هذه الآية قال: هو رجل من أهل الكتاب ألقى السَّمعٌ؛ أي: استمّع 
للقرآنٍ وهو شهيد على ما في يديه من كتاب الله أنّهِ يجد النبيّ حمّداً يك مكتوباًء قال مَعمّر 
وقال الحسن: هو منافق استمَع ولم ينتفع. 

قوله: احين أنأكم وأنشاً حَلفَكُم؛ سَقطَ هذا لأبي ذرٌء وقد تقدّم في بَذْء الخلق.» وهو 
قله تي قوله: ١‏ كينا ون أن تت مده 

قوله: «طإ سَّهيدٌ 4: شاهدٌ بالغيب؛ في رواية الكُشْوِِهنيٌ: «بالقَأُب»» ووَصَلَه الفِريابي من 
طريق مجاهد بلفظ الأكثر. 


)١(‏ في اتفسيره» خارف 
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7 رس عو 7 ع 4 35 2 5 3 6 مهم 
قوله: فإ ومَا مَسَمَا من لَعْوبٍ #: من تَصَب» وَصَلَه الفرَيابي كذلك» وتقدم في بَذء 


وقال عبد الرّرّاقَ عن مَعمّر عن قَّنّادة: قالت اليهود: إِنَّ الله حَلَقٌ الكَلق في سنّة أيام» 
وفرع من الخَلق يوم الجمعة» واستّراح يوم السّبتء فأكدّبهم الله فقال: «وَمَا مَسَنَا مِن 

قوله: «وقال غيرُه: <9 د 4: الكُفُرّى ما دام في أكامه. ومعناه: مَنْضِودٌ بعضه على 
بعضء فإذا حَرَجَ من أكامه فليس بِتَضِيدِ) هو قول أبي عُبيدة بمعناه. 

قوله: الآ ودر ألجور 4 ف وََدْرَلشّجُوير 4 كان عاصم يَفْئّح التي في (قّ) وكير التي 
في الطُورء ويُكْسّران جميعاً ويُنْصَبان» هو كا قالء وواققٌ عاص أبو عَمْرو وابن عامر 
والكسائيّ على الفتح هناء وقرأ الباقونَ بالكسر هناء وقرأ الجمهور بالفتح في الطُور 
وقرأها بالكسر عاصمٌ على ما تَقَلَ المصنّف. وتَمّلّها غيه في الشَّوادً. فالفتح جمع ذُيْر 
والكسر مصدر أَديَرَ يدير إدباراً ورَجّحَ الطََرَي الفتح فيهما. 

قوله: «وقال ابن عبّاس «ِإبَومُ لُروج 4: يوم يخرّجِونَ إلى البَعْثْ من القبور» وَصَّلَّه ابن أبي 
حاتم من طريق ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عبّاس بلفظه» وتقدَّم في الجنائز نحؤه”". 

]0:3[ 4 باب قوله: «( وتعُولُ هَل من مَزبير‎ -١ 

- حدَّئنا عبد الله بن أبي الأسوّيٍ حدّئنا حَرَمِيٌ؛ حدّثنا صعب عن قَتَادد عن أنس طك 
عن النبيّ كَكِْةِ قال: ايُلْقَى في النان وتقولٌ: هل من مَرِيدِ؟ حنّى يَضَعٌ قَدَمَه فتقولٌ: قَط قَطْ). 
[طرفاه في: 275751١‏ 854 "؟لا] 

5- حدّئنا حمّدُ بن موسى القَطَانُ حدَّئنا أبو سفيانَ المْيرِيٌ سعيدٌ بن يحبى بن «/0.ه 

مَهْدِيُ» حدّئنا عَوْفٌ عن محمد عن أبي هريرةً رَفَعَه ‏ وأكثرٌ ما كان يُوقِفُه أبو سفيانَ -: «يقال 


.071950( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
.)17757( (؟) بين يدي الحديث رقم‎ 
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كا 3 00 7 ل 2 © دوه - 0 
َهَنْم: هل امتّلأتِ؟ وتقول: هل من مَزِيدِ؟ فَيَصَعٌ الرّبّ تَبارَكَ وتعالى قَدَمَهِ عليهاء فتقول: 


قَط قَطْ). 
[طرفاه في: 546٠‏ 559/] 

مك - حدّثنا عبد الله بن محمد حدّثنا عبد الرَّرّاقَ أخبرنا مَعمَرٌ عن همّام؛ عن أبي 
هريرةً ذه قال: قال النبيٌ ككله: «تَحاجَتِ الجنّةٌ والنال فقالتٍ النائ: أُويْرتُ بالمتكيرِينَ 
والمُتجَررِينَه وقالت الجنهُ: ما لي لا يَدخُذّي إلا صعَفَاءُ الناس وسَقَطُّهم؟ قال الله تَبارَكَ 


00 


وتعالى للجَنةٍ: أنتِ رحمّتي؛ أرَحَمٌ بكِ مَن أشاءٌ من عباديء وقال للثار: إنَّا أنتِ عذابٌ أعذَّبُ 
بكِ مَن أشاءُ من عبادي؛ ولكلّ واحدة منهما مِلْؤٌهاء فأمًا النارٌ فلا مَتَلِوحُ حنّى يَضَعَ رِجْلّه 
م 15.216 15 15 ع صلل 25 6 ا 34 
ا ل ا 
أحداء وأنًا اله فإنَ الله عزَّ وجل بُنْشِومٌ لما حَلقاً». 


آي 


قوله: 'باب قوله: #وَتَمُولُ َلْ ين مَرِ 4 اختَلّف التّقل عن قول جَهُنَم: هل من ميد 
قاهرا 'اجافيك النانية أن نهذ القول متها الطله المقدهإحاء عن عقن الملقت آنه 
استفهامٌ إنكار» كأتّا تقول: ما بَقِيَ فيّ موضعٌ للزّيادة فروى الطَبَرَي من طريق الحَكّم ابن 
أبانَ عن عِكْرمة في قوله: ا هَلْ ين مسر 4 أي: هل من مَدحَل؟ قد امتلاث. ومن طريق 
مجاهد نحوه. وأخرجه ابن أبي حاتم من وجهٍ آخر عن عِكرمة عن ابن عبّاس» وهو 
ضعيفء ورَجّحَ الطََرِيٌ أنه لطلب الزّيادة» على ما دلت عليه الأحاديث المرفوعة. 

وقال الإسماعيلٌ: الذي قاله مجاهد موجّه. فِيّحمّل على أنَّا قد تزاد وهي عند نفسها لا 
موضع فيها للمزيدٍ 

قوله في حديث أنس: ايُلْقَى في النار وتقول: هل من مَِيدِ) في رواية سعيد بن أبي عَرُوبة عن 
قتادة: «لاتزال جهنم يُلقَى فيها» أخرجه أحمد (17401) ومسلم (/8/1784). 

قوله: «حتّى يَضَعّ قَدَمَه فيها» كذا في رواية شُعْبة» وفي رواية سعيد: ١حتّى‏ يَضَعَّ رب 
العرّة فيها قَدمّه). 
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قوله: «فتقول: قَطْ قَطْ) في رواية سعيد: «فيَزوي يعضيهًا إل بعضء وتقول: قَطْ قَط 
وعرَّتك)20 وفي رواية سليمان الَيْمِىّ عن قتّادة: «فتقول: قد قَذُ) بالدّال يَدَل الطاء”", 
وفي حديث أبي هريرة: «فيَضَّع الرّبّ عليها قدمه» فتقول: قَطْ قَطْ» وفي الرّواية التي تليها: 
«فلا مَتلِى حتّى يَضَعٌ رجلّه فتقول: قَطْ قَطْ قَطْء فهناكً مَيَلِىه ويُزوى بعضّها إلى بعض»» 
وافحديت أن بن مغن أ ايك "لوعي سان لديف كم كها قنك 
فيُرَوَى بعضّها إلى بعض وتقول: قَطْ قَطْ). وفي حديث أبي سعيد عند أحمد :)١11740(‏ 
«فيلَّى في النار أهلها فتقول: هل من مزيد؟ ويُلقَى فيها وتقول: هل من مَزيد؟ حتَّى يأتيها 
عزَّ وجلّ فيضع قدمه عليها قَتُرْوَى فتقول: قَدْنِ قَدني). 

وقوله: «قَطْ قَطْ) أي: حَسْبِي حَسْبِي) وَبَتَ هذا(" التفسير عند عبد الرَّرّاقَ©) 
أبي هريرة» وقَط بِالتّخفِيفٍ ساكناء ويجوز الكسر بغير إشباع» ووّقمَ في بعض النْسَحْ عن 
أبي ذرٌ: ١«قَطِي‏ قَطِي) بالإشباع و«قَطْني) بزيادة نون مشبعة. 

ووقَمَ في حديث أبي سعيد ورواية سليمان النَّيْمِيٌّ بالدّال بَدَلَ الطاءء وهي لغة أيضاًء 

7 
وكلها بمعنى: يكفي. 

وقيل: قط صوت جَهَنّم. والأوّل هو الصّواب عند الجمهور. ثم رأيت في تفسير/ ابن 17/8 
مَؤْدويه من وجه آخر عن أنس ما يُؤْيّد الذي قبله ولفظه: «فيِضّعها عليها فتُمَطقِط ] يُقَطةٍ 


)١(‏ هذا اللفظ والذي قبله وقع كذلك عند البخاري (7771) من رواية شيبان عن قتادة» وقد فات الحافظ 
أن يعزوّهما له. 

.)718( ستأق برقم‎ )١( 

() لم نقف عليه في المطبوع من «مسنده»» وعزاه له الحافظ في «إتحاف المهرة» 2770١ /1١‏ وهو عند ابن أبي 
عاصم في «السنة» (74)» وفي إسناده عندهما عبد الغفار بن القاسم الأسديء أبو مريم» ضعيف جداً. 

(5) في (س): بهذاء بزيادة الباء في أوله» وهو خطأ. 

(6) في «تفسيره» 27729-1778/7 بإسنادين» أحدهما عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة» 
والآخر عن معمر عن همام عن أب هريرة» وبالإسناد الثاني أخرجه أحمد في «مسنده» »)8١754(‏ وإسناده 
صحيح على شرط الشيخين. 
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السّقاء إذا مُلِىَ». انتهى» فهذا لو تَبَتَ لكان هو المعتمّدء لكن في سنده موسى بن مُطير» 
وهو متروك. 

واخملِفَ في المراد بِالقَدَم فطريق السَّلّف في هذا وغيره مشهورة» وهو أن تمر ىا 
جاءت ولا يُتَعرّض لتأويل مرح ابره لعفل 9 

وخاضّ كثير من أهل العلم في تأويل ذلك فقال: المراد إذلال جهنم فا إذا بالَعَت 
في الَّفيان وطَلَبٍ المزيد أدَنا الله فوَضَعَها تحت القَدّمه وليس المراد حقيقةً القَدَم والعرب 
تَستَعول ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال ولا تريد أعياتهاء كقوهم: رَغِمَ أنْقُه وسّقِطَ في 
يذه. 

وقيل: المراد بِالقَدّم: القَرّط السابق» أي: يَضّع الله فيها ما قَدَّمّهِ لها من أهل العذاب. 
قال الإساعيلٌ: اتوم فل ويروالا قافن ع سك ا ييه و ررق عه الس 
ما قَدّموامن عَمَل. 

وقيل: المراد بِالقَدَم: قَدَم" بعض المخلوقِينَ» فالصَّمير لمخلوق”" معلوم, أو يكون هناك 
مخلوق اسمه قَدَّم. 

أو المراد بالقَدَم: الأخيكء لأنَّ القَدَم آخرٌ الأعضاءء فيكون المعنى: حبَّى يَضَمَّ الله في 
النار آخر أهلها فيهاء ويكون الصَّمير للمزيٍ. ظ 

وقال ابن حِبّان في «صحيحه»”© بعد إخراجه: هذا من الأخبار التي أُطلِقّت بتمثيل 
الجادية وذلك أنَّ يوم القيامة يُلقَى في النار من الأُمَم والأمكنة التي عَصيّ الله فيهاء فلا 
تَزال تُستّزيد حتّى يَضَع الرّبَ فيها موضعاً من [الكمّار و]الأمكنة المذكورة فَتَمتَلِى 
)١(‏ انظر تعليقنا على شرح الحديث السالف برقم (7855). 
)١(‏ قوله: «قدم» من الأصلين» وسقط من (س). 
(*) في (س): «اللمخلوق» بزيادة لام أخرى في أوله» وهو خطأ. 


(؟) عند الحديث (548؟) من «صحيحه)» وما بين المعقوفات سقط من الأصلين و(س)» وقد استدركناه من 
المصدر نفسه. 
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[فتقول: قَطْ قَطْ» تريد: حَسْبِيء حَسْبِي] لأنَّ العرب تُطلِق القَدَ على الموضع. قال تعالى: 
:أن لَهُرَ قَدَمٌ صِدّقٍ #[يونس اق يريد: : موضع صِدق. 


وقال الدَّاو وديٌ: المراد القَدَم: قَدَمُ صَِدْقَء وهو محمّد» والإشارة بذلك إلى شفاعته» 


- 


وهو المقام المحمود, فيّخْرجٍ من النار مَن كان في قلبه شيءٌ من الإيهان. ود دك أن هذا 
عي لفق اتيك لأ ف قم قلح بهل أن قالع دن من قزيد لوقي :فاك اققية 
أنه يَنقْص منهاء وصريح الخبر أئَّها روي ل مجحل فيها لا بما يحْرُج منها”". 

قلت: ويحتمل أن يوّجّه بن مَن يحرج منها يدل عوَضهم من أهل الكفر كا حَمَلوا عليه 
حديث أبي موسى في (صحيح مسلم» (717717): 00 كل مسلم رجلا من اليهود 
والتّصارّى فيقال: هذا فِداؤّك من النار»ك, إن بعض العلماء قال: المراد بذلك أنه يقع عند 
إخراج الموحّدِينَ وأنّه يجعل مكان كلّ واحد منهم واحداً من الكقّار بأنْ يَعظُّم حتّى 
0 يَسْدّ مكاله ومكانٌ الذي خرج. وحينئذٍ فالقَدَم سببٌ للعِظّم المذكورء فإذا وَقَعّ الِظم 
ل ان ل 

ومن التّأويل البعيد قول من قال: المراد بِالقدّم: قَدَمُ إبليسء وأَحَدَّه من قوله: ١حتّى‏ 
يَضِعَ البّارٌ فيها قَدمّه)» وإبليس أوّل مَن تكبّر فا يكح أن نكن متك را وخاراء وليور 
تعدا بنش :عر كلد الزة خليه: 

وزَّعَمَ ابن الْجَوْزِيّ أن الرّواية التي جاءت بلفظ: «الرّجل» تحريف من ب بعض الرّواة 
لظلَنّه أنَّ المراد بالقَدّم لكايس فرواها بالمعنى فأخطأء ثمّ قال: ويجحتمل أن يكون المراد 
بالرّجلٍ - إن كانت محفوظة - الجماعةٌ» كما تقول: جايس دوين فمنا 
جماعة» وأضاقهم إليه إضافة اختصاص. 
)١(‏ ف (س): «لا يخرج منها» ذون قوله: «بيا» ولا بدَّ منه! 


)أي القطيع ين اخراف وال ابن الأبي في «التهاية؟ ؟/ 45:: الرّجِلء بالكسر: ل 
كأنَ لهم جل من جراد. 
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وبالَعَ ابن فُورَك فَجَرّمَ بأنَّ الرّواية بلفظ: «الرّجل» غيدُ ثابتة عند أهل التَّقلء وهو 
مردودٌ لشوتها في «الصحيحين». وقد أرَّكَا غيره بنحو ما تقدّم في القَدَم. فقيل: رجلٌ بعض 
المخلوقينَ» وقيل: إِنّها اسم مخلوق من المخلوقينٌ وقيل: إِنَّ الرّجل تُستَعمَل في الرّجرء كما 
تقول: وضّعته تحت رجلي وقيل: إن الرّجل تُستَعمّل في طلب النَّىء على سبيل الجدّء كما 
تقول: قامَ في هذا الأمر على رجل. 

وقال أبو الوّفاء بن عَقِيل: تعالى الله عن أنَّه لا يُعمل أمرّه في النار/ حتّى يستعين عليها 
بشيءٍ من ذاته أو صفاته. وهو القائل للثار: 8 كوف برا وسَلْما 4 [الأنبياء:79]» فمّن يأمر ناراً 
أَجّجَها غيرُه أن تَنْقَلِبِ عن طَبعها وهو الإحراق فتَنَقَلِبء كيف يحتاج في نار يُوَجّجها هو 
إلى استعانة؟! انتهى, ويُفَهُم جوابّه من التَّفصيل الواقع ثالتّ أحاديث الباب حيثٌُ قال 
فيه: «ولكلٌ واحدةٍ منك) مِلؤّهاء فأما النار» فذّكر الحديث؛ وقال فيه: «ولا يَظلمُ الله من 
حَلّقه أحداً»ء فإنَّ فيه إشارة إلى أنَّ الجنَّة يقع امتلاؤها بم يُنشِؤْهم الله لأجل ملثِهاء وأمًا 
النار فلا يُنشِئ ها حَلْقَا بل يفعل فيها شيئاً عبّرَ عنه بها ذُكرَ يقتضي لها أن يَنضَمٌ بعضها 
إلى بعض فتصير مّلأى» ولا تحتل مَزيداً» وفيه دلالة على أنَّ النّواب ليس موقوفاً على 
القلء بل معو الل بالحتة عل من ل :ينيل خخيزا عا حاف الأطفال, 

قوله في أول الحديث الثاني: «حدّثنا محمّد بن موسى القطان» هو الواسطيّ. وأبو سفيان 
الجميّريٌ» أدرّكه البخاريّ بالسَّنّ ولم يَلقّه. 

قوله: ١حدّئنا‏ عَوْف) لأبي سفيان فيه سَندٌ آخرء أخرجه مسلم (1847/ 70) من رواية 
عبد الله بن عون الملالي”" [حدّئنا أبو سفيان يعني: محمد بن حميد] عن مَعمّر عن أيوب 
عن ابن سيرِين عن أبي هريرة مُطوٌلاً. 
)١(‏ تحرف في (أ) إلى: عبد الله الجزائري» وفي (س) إلى: عبد الله بن عمر الجزائري» وفي (ع) إلى: عبد الله بن 


غزوان الجزائري؛ وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في «الصحيح»» وما بين المعقوفين بعده سقط عند 
الجميع» واستدركناه من المصدر نفسه. 


وه 


كتاب التفسير سورة ق/ ح 486٠‏ انا 








وقوله: «رَفَعَه وأكثرٌ ما كان يُوقَفه أبو سفيان» القائل ذلك محمّد بن موسى الراوي عنه؛ 
وقال: ايُوقفه) من الرّباعيّ» وهي لغة» والفصيح: يَقِفْه من الثلائيّ» والمعنى: أنه كان يرويه 
في أكثر الأحوال موقوفاً ويَرفّعه أحياناء وقد رَفَعَه غيده أيضاً. 

قوله في الطريق الثالثة: «أخبرنا م مَعمّر عن هيام عن أبي هريرة) وَقَمّ في ١مُصنّف‏ عبد الرَّاق» 
)3١895(‏ في آخره: قال مَعمّر: وأخبرني أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن 
النبيّ بك مئلّه. وأخرجه مسلم بالوجهينٍ /١8557(‏ ه"او7”). 

قوله: «تَحاجّت» أي: تَخاصَمّت. 

قوله: «بالمتكبرينَ والمتجَيرينَ» قيل: هما بمعئّى» وقيل: المتكيّر: المتعاظم ب| ليس فيه 
والمتجيّر: الممنوع الذي لا يُوصّل إليه» وقيل: الذي لا يكتّرث بأمر. 

قوله: (فعناء الناس وسَقَطُهِم) بِفتحَنَين) أي: ١‏ لمحتقر ف بينهم» الساقطون من أ عيتهم) 
هذا بالنّسبة إلى ما عند الأكثر من الناس» وبالتّسبة إلى ما عند الله هم عَظَء رَُعاءٌ الدّرَجات» 
لكنّهم بالنّسبة إلى ما عند أنفِهم ‏ لعَظّمة الله عندهم وخضوعهم له في غاية التواضع لله 
والذّلّة في عباده» فْوَضْفُهم بالضَّعفِ والسَّقَط بهذا المعنى صحيحء أو المراد بالخصر في قول 
الجنّة: «إِلّا ضعَفاء الناس» الأغلّبُ. 

قال النّوَويٌ: هذا الحديث على ظاهره. وإنَّ الله يلق في الجنّة والنار تمبيزاً يُدرِكان به 
ويقدران على المراججّعة والاحتجاج. ويحتمل أن يكون بلسان الحال» وسيأتي مَزِيدٌ لهذا في 
«باب قوله: 8 إنَّ وحم الله فَرِتُ مرح الْمُحْسِينِينَ #) من كتاب التوحيد (1559) إن 
باب قوله: 1 قريب من 
شاء الله تعالى. 

قوله: هيُزوَى» أي: يُضَجٌّ بضعُها إلى بعض» ويلتقي على ما فيهاء وسيأتي بقيةٌ الكلام 
على هذا الحديث في كتاب التّوحيد (44 075 إِنْ شاءَ الله تعالى'". 


)١(‏ هذه الفقرة كلها من (ع)» وسقطت من (أ) و(س). 


.يم سورة ق/ ح 4461-4801 فتح الباري بشرح البخاري 





7- باب 
«فسَبّحْ بحَمدٍ ربك قبل طُلوع الشّمسِ وَبْلَ غُرويها”"» [ق:4*] 

-0١‏ حدَّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم» عن جريرء عن إسماعيلٌ» عن قيس بن أبي حازم» 
عن جَرِيرٍ بن عبدٍ الله قال: كنا جلو سا ليلد معَ النبيٌ يك فنظرَ إلى القمر ليلةً أربع عشر. 
فقال: (إنُكم سَتَرَوْنَ بكم كا تََوْنَ هذاء لا تُضامونَ في رُؤْيَِه فإن استَطَمْتُم أن لا نبوا على 
صلاةٍ قبلّ طلوع الشَّمسِء وقبلَ عُرويها فافعلوا ثم قراً: «فسبّحْ بحَمدٍ ربّكَ قبل طُلوع 
الشَّمسِ وقَبْلَ غُرويها». 

1 حدّئنا آدمى حدّئنا وَرْقاءُ عن ابن أب تجبح عن مجاهل, قال ابن عبّاس: أمَرَه أن 
يُسبّحَ في أْبار الصّلّوات كلّها؛ يعني قوله: «إوأدبا راسج 6014]. 

70 قوله: «باب قوله: فسَبّحْ بِحَمدٍ ربك قبل طلوع الشَّمسٍ وقَبْلَ غُرويها؛ كذا لأبي ذرٌ في 
التَرّجمة وفي سياق الحديث, ولغيره: طوَسَيَحٌ 4 بالواو فيهماء وهو الموافق للثٌّلاوة فهو 
الصّوابء وعندهم أيضا: «وَقَبَلَ ألمْرُوبٍ » وهو الموافق لآية السّورة". 

ثم أورّد فيه حديث جَرير: «إنّكم سَتَرَونَ رَبَكُما الحديث. وفي آخره: «ثمّ قرأ 
#وسَيَح بحمَد ريك بل طلوع السَّميس وَل عَرويبًا 4» وهذه الآية في طه [10]. 

قال الكِرمانيٌ: المناسب لهذه السّورة: ©وَمِبْلَ الْمْرُوبٍ © لا غُروبها. قلت: لا سبيل إلى 
التصرّف في لفظ الحديث. وإنَّا أورّد الحديث هنا لاَحَادٍ دلالة الآتّنِء وقد تقدّم في 
الصلاة (204)» وكذا وَقَعَ هنا في نُسخةٍ من وجه آخر عن إسماعيل بن أبي خالد بلفظ: 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين: «فسبح» بالفاء» و«قبل غروبها»» على مقتضى رواية أبي ذرٌ» وسينبّه الحافظ على هذا 
في أول الشرح. 

)1١(‏ وتعقبه العيني في «عمدة القاري» 187/14 بقوله: لا حاجة لهذه التعسّفات, والذي في نسختنا هو نص 
القرآن في السورة المذكورة» وهو الذي عليه العمدة» فلأي ضرورة يحرّف القرآن ويُنسب إلى أبي ذرٌ وغيره؟! 
قلنا: صنيع الحافظ هنا لا يفهم منه موافقته على ما جاء في رواية أبي ذْرٌ وإنه| مراده توسحي الدّقة في نقل ما جاء 
من روايات الصحيح. ثم إنه صوّب الروايات الأخرى إلى جانب ذكره لرواية أبي ذرٌ كما وردت. 


كتاب التفسير ْ د 





2م رو 


١م‏ قرأ: «وَسَيْحَ بحَمَد رَيِكَ قل طُلْوع لسّمس وَقِلَ الغْرُوب #» وسيأق شرح حديث 
جَرير في التوحيد (7575) إن شاء الله تعالى» ومضى منه شيءٌ في فضل وقت العصر من 
المواقيت (005). 

قوله: «عن مجاهد قال: قال ابن عبّاس: أْمَرَه أن يُسبيح» يعني: أَمَرَّ الله نبيّه» وأخرجه 
الطَبرِيّ (7؟/ 187) من طريق ابن عُلِيّ عن ابن أبي تَحِيح عن مجاهد قال: قال ابن عبّاس 
في قوله: #صسبَحَهُ ودب رَأَلسّجُوِ 4 قال: هو التسبيح بعد الصلاة. 

قوله: «في أذبار الصَّلّواتِ كلَّها؛ يعني قوله: وَأَدبرَلشّجُووٍ #» كذا لهم؛ وروى الطَبرَيٌ 
(141/13) من وجه آخر عن ابن عبَّاس قال: قال لي النبىّ يكل «يا ابنَ عبّاس» ركعتان 
بعد المغرب أدبارٌ السُّجود) وإسناده ضعيفء لكن روى ابن المنذر من طريق أبي تميم 
اْجَيْشانَ قال: قال أصحاب رسول الله يك في قوله تعالى: م وَأَدْبرََلسّجُورِ 4: هما الرّكعتان 
بعد المغرب. وأخرجه الطََرَيٌ (1419181/17) من طرق عن عل وعن أبي هريرة 
وغيرهما مثلّهء وأخرج ابن المنذر عن عمر مثلّهء وأخرج طبري )18١/77(‏ من طريق 
كُرَيب بن يزيد: أنه كان إذا صَنَّ الرّكعَبَينِ بعد الفجر والرّكعَتَينٍ بعد المغرب قرأ «إدبار 
النجوم» و«أدبار السّجود) أي: ببيا0". 


.9 0 3 215 
قال عل عليه السّلام: الرياح. 
وقال غيثه: :ا درو 4 [الكهف:ه4]: تُفرقّه. 

20 مداه 5-4 رعرع ره 8 22 أ 
9 وف أشي5: أفلا بُبْصِرُونَ 111]: تأكُل وتَشْرّبُ في مَذْخَلٍ واحد. ويج من موضعين. 
#اد افع رط وار جا اه ١:‏ ش 
«قيل الَْرْصونَ » أي: لعنوا. ' 


(1) كذا وقع سياق هذا الأثر في الأصلين و(س»» وأما لفظه في المطبوع من «تفسير الطبري» فهو: كان إذا صلى 
الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد ا مغرب أخفٌ, ثم فسّر «إدبار النجوم» و«أدبار السجود». 


للا سورة الذاريات فتح الباري بشرح البخاري 





9 ماع 551]: فرَجَعْ . 
«نْصَكتَ 1414]: فجَمَعَت أصابعهاء فضَرَت به جَبْهَتَها. 
« ولك 4 بمّن معه لأنهم فُونه. 
والرّمِيمٌ: نبات الأرض إذا يبس وديس. 
9 لَمُوسِعُونَ 47[.4]: أي: لذو سَعَةٍ وكذلك: #إعل ألْوسِع قدره 4 [البقرة:777]: يعني 
رَوْجَينِ 4 [44] : الذَّكرَ والأنتى» واختلافٌ الألوان: حُلْوٌ وحامض. فهما رَؤْجان. 
:9 مَمرَواإِلَ َه ١14‏ 0]: من الله إليه. 
إَِا ِيمبدُون 01[4]: ما حَلَفْتٌ أهلّ السّعادةٍ من أهل القَريقَينِ إلا لِيرَحَدونٍ. 
وقال بعضهم: حَلَقَهم ليَفْعَلوا ففَعَلَ بعض. وتَرَكَ بعض, وليس فيه حُجَةٌ لأهل القَدَر. 
والذَّنُوبُ: الدَّْوُ العظيُ. 
وقال مجاهد: :إدَنويًا *[55]: سَبيلاً. 
صرق [14]: صَيْحةَ 
«ألْمَقِيم © [41]: لني 0 
وقال ابن عباس : والحُبكُ: استواؤها وحُسْئْها. 
مرق :]١ ١1‏ في ضَلالتِهم يَنََادَوْنَ. 
وقال غيرٌه: « تَوَاصَوًا» [05]: تَوَاطُوٌوا. 
وقال: ا مُسَوَمَةَ 041]: مُعلّمة من السّيها. 
مل لإُ) [عبس: ٠0‏ لين 
قوله: سورة 9وَالدَرِيتٍ 4 -بنسي أََّهِ تق ريو » سَقَطت «سورة» والبسملة لغير أبي 
ووه ذرّء والواو للقَسَمء والفاءات/ بعدها عاطفاتٌ» من عَطْفتَ المتغايرات وهو الظّاهص وجورٌ 


5ك 


الزمحشّريٌ أئَّا من عطف الصّفاتء وأن «الحاملات» وما بعدها من صفات الرّيح 


كتاب التفسير سورة الذاريات .م 





قوله: «قال علنٌ: الرّياح» كذا لهم ولأبي ذرّ: وقال علِّ: الذارياث الرّياحُ» وهو عند 
الفزيبيَ عن الثُوريّ عن حبيب بن أبي ابت عن أبي الطَقيل عن عليه وأخرجه ابن عُيَينة 
في اتفسيره) أتمّ من هذا عن ابن أبي الحسين: سمعت أبا الطّمّيل قال: سمعت ابن الكَاء 
يسأل عل بن أبي طالب عن «الذّاريات ذَّرواً»» قال: الرّياح» وعن «الحاملات وقراً»» قال: 
السّحاب» وعن «الجاريات يُسراً»» قال: السّفْن وعن «المديّرات أمراً» قال: الملائكة. وصَحَّحَه 
الحاكم (؟/ 471 )من رج اعوعن أن الطيلن: 

وابن الكَوّاءء بفتح الكاف وتشديد الواو: اسمه عبد الله وهذا التّمسِير مشهور عن علٌّ» 
وأخرج عن مجاهد وابن عباس يئله وقد أطتب الطُبري (1/ 18 في تخريج طرقه إلى عل. 

زرو عي ا مرو ونه ادر عن أن الطتيل قال: شهدت عليّاً وهو يطلب 
وهو يقول: سَنُونء فوَالَه لا تسألونٍ عن شيءٍ يكون إلى يوم القيامة إِلَّا حَدَّننُكم به 
وسَنُون عن كتاب الله فوّالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نت أم بنهارء أم في سهل أم 
في جبل. فقال ابن الكوّاءء وأنا بينه وبين عل وهو خلفيء فقال: ما «الذّاريات ذَرواً»؟ 
فذكر مثله» وقال فيه: وَيْلّك! سَل تَمَقَهاً ولا تسأل تَعنناً. وفيه سؤاله عن أشياء غير هذاء وله 
شاهد مرفوع أخرجه البزّار (199) وابن مَرْدويه بسندٍ لَيّن عن عمر. 

قوله: «وقال غيره: # نوه #: تُمَرّقه) هو قول أبي عبيدة» قال في سورة الكهف [0:] في 
قوله: #تذروه ريع # أي : : تُرّقه ذَرَنْهُ وأَدرَنُه"» وقال في تفسير الذاريات: الذاريات: 
الرّياح» وناس يقولون: المُذْرِيّات [للوٌيح]” ذَرَتْ وأذرَثُ. 

قوله: ««اوَف أشي ألا بُهِرُونَ 4: تأكُل وتَشْرّب في مَدْكَل واحد. ويجَرّْج من موضعين) 
)١(‏ في اتفسيره» 151/7. 
(؟) تحرف في (س) و(ع) إلى: ذروته وأذريته بعَوْد الضمير فيه إلى المتكلم؛ وصوابه ما أثبتناه من (أ) بعود 

الضمير فيه إلى الرياح» وهو الموافق لما في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .5٠5./١‏ 


() ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س)» وبه ب يتم المعنى» وقد استد ركناه من «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
7 


وثاإم سورة الذاريات فتح الباري بشرح البخاري 





أئ القيل والذيرة وهو قول المَرّاء. قال في قوله تعالى: «ل وَف: أَشِّ5ٌ: 4 يعني: أيضاً آيات» 
إن أحدّكم يأكل ويّشرّب من مَدحَلٍ واحد, ويُخْرج من موضعينء ثم عََقهم فقال: أن 
بُصِرُونَ #؟ 

ولابنٍ أبي حاتم من طريق السّدّيّ قال: «وَف شك 4 قال: فيه| يدل من طعامكم 
وما يحرج» وأخرج لطي من طريق محمَّد بن الحُرتفِع عن عبد الله بن الرُيِير في هذه الآية 
قال: سين الحاتط واليوك: 

قوله: «لإهلَ ألَْرَصُونَ 4 أي: ذُعِنوا؛ كذا في , بعض النْسَخْ» وقد تقدّم في كتاب البيوع 
(09715. دعر الطََرِيٌ 15 9) من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في 
قوله: ِل الى صِونَ # قال: لَعِنَ الكذابون. وعند عبد الرَّزْاقَ عن مَعمّر عن قَنّادة في 
قوله: ا هِلَللسَيَصُوتَ 4 قال: الكَذَابونَ. 

قوله: «99 فراع #: فَرَجَعَ» هو قول القَرّاء وزادٌ: والرّوغْ وإن جاء بهذا المعنى» فإنّهِ لا يُنطّق به 
جتى يكون صاحبه [مُخْفِياً]”" لذهابه أو َيِه وقال أبوعبيدة في قوله: « وَاعٌ 4 أي: عَدَل. 

قوله: «99 َصَكْتَ 4: فجَمَعَت أصابعها فصَرَبّت به جَبْهَتها' في رواية أبي ذرٌ: جمَعَت» 
بغير فاء» وهو قول المَرَاء بلفظه. ولسعيد بن منصور من طريق الأعي عن جاه ود 
قوله: #فَصَكْت وَبحهَهًا 4 قال: صَرََت بيّدِها على جَبِهَتها وقالت: يا وَيلّناه! 

وروى الطَبرِيٌ من طريق السَّدّيّ قال: صَرَيَت وجهّها عَجَب ومن طريق اتوي قال: 
وَضَعْت يدها على جَبهتها تَحَجباً. 


قوله: 2٠‏ َل يد 4 بمَن معه”". لام نم قونه1"» هو قول قَبَادة أخرجه عبد الرَّرّاق 





285 /* ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س»» ولا بد منهء وقد استدركناه من «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
وانظر «تاج العروس» مادة (روغ).‎ 

(0) ني الأصلين و(س): مَن معه. بإسقاط الباء» والمثبت من «معاني القرآن» للفراء "/ /81» وقد سلف هذا 
التفسير عند البخاري كا أثبتناه قبل الحديث (7”719/5). 

(؟) في الأصلين و(س): لأ:هم من قومه. وانظر التعليق السابق. 
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عن مَعمّر عنه قاله”"» وتَبَتَ هذا هنا للنّسَفَيٌ وحدّه. 

قوله: «والرّمِيم: تبات الأرض إذا يبس ودِيسٌ» هو قول القناف واقي تكس الذال 
ونتكوة التحتاكة يعدها ميملة مق الدوس: وهو وطء السَّىء بالقَدَم حتّى يُقَنّتْء ومنه: 
ديانن الأرفن ةوقال عداالء زاق عق معمريعن قكادة: الرسه كزويم ١‏ الشكن وأخرخ 
الور بون ريق ابن أبي تيح عن مجاهد قال: الرّميم: الحالك. 

قوله: ١ل«‏ لَمُوسِمُْتَ 4 أي: لَذُو سَعَة وكذلك لعل الْوْسِع قَدَرُهُ 14 يعني في قوله تعالى: 

ميو عل أَلوْسِع قَدرَه # أي : من يكون ذا سّعة. قال القَرّاء:/ ونا مُوسِعُوتَ 4 أي : لذو 3 

وسْعَةا" لَحَلْقناء وكذا قوله: عل الوسِع قدره» يعني: القويّ. وروى ابن أبي خاتم من 
طريق ابن أبي تُجيح قال: ل وَإنَنَمُوسعُوتَ 4 قال: أن تَخْلّق سَماء مثلها. 

قوله: 32 وجي 4: الذّكر و الأنتى» واختلاف الألوان: خُلُو وحامض. فهما رَوْجان) هو 
قول القّرّاء أيضاً ولفظه: الزّوجان من جميع الحيوان الذكر والألني وين سد ذلك 
اختلاف ألوان الثّبات وطُّعوم الثّار» بعضٌ حُلوٌ وبعضٌ حامضٌ. وأخرج ابن أبي حاتم من 
طريق السّدَّيٌ معناه. 

وأخرج الطَّرِيُّ من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد في قوله: لإحَلدَا روي 4 قال: الكفر 
والإيهان» والتّقاوة والتّعادة» والمدَى والصّلالة» واللّيل والتّهار. والسماء والأرض» 
والجن والإنس. 

. قوله: «9 روا إِكَ أنه 4: من الله إليه» أي: من معصيّته إلى طاعته» أو من عذابه إلى 

رحمته. هو قول المرّاء أيضاً. 0 
(1) تحيّف في الأصلين و(س» إلى: وقال. 
(1) قوله: كرميم» من الأصلين» وسقط من (س) ولا بد منهه وهو كذلك في «تفسير عبد الرزاق» ”7 
(6) كذا في (أ) و«معاني القرآن» للفراء */ 49: وهو من الوّسْع الذي بمعنى الطاقة والقّدرة؛ أي: لقادرون» 

وهو المعنى الذي أراده الفراء في كتابه» وترّف في (س) و(ع) إلى: «سَعَةِ) بإسقاط الواو من السَّعَة؛ أي: 

أوسعناهاء يعني السماء» وهو وإن كان أحد وجوه معاني هذه الآية إلا أنه ليس المراد في كلام الفراء. 
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ك2 تله 


قوله: إلا لَعبدُون 4 في رو اية أبي ذرٌ: َم حلفت ين وإ إلا يبون 4 هما 
خَلَقَتٌ أهل السّعادة من أهل الفريَينِ إلا ليحُدون» هو قول المَرّاءء ونصَرّه ابن يبه في 
«مشكِل القرآن» له. وسببٌ الحمل على ال»شتخصيص وجودٌ من لا يَعبّدهء فلو ِل على 
ظاهره لَوَقَمَ التّنافي بين العِلّة والمعلول. 

قوله: «وقال بعضهم: حَلَقَهِم ليَفعَلوا ففَعَلَ بعضٌ ورك بعضٌ, وليس فيه حُجَةٌ لأهل 
الدّر هو كلام الَرَاء أيضاء وحاصل التَويينٍ أن الول محمول على أنَّ لظ العام مرا 
به الخُصوص: وأنّ المراد أهلٌ السّعادة من الجن والإنسء والثّاني باق على عُمومه لكن بمعنى 
الاستعداد. أي: حَلَقَهم مُعَدَينَ لذلك» لكن منهم من أطاعَ ومنهم من عَصَى» وهو كقوطم: 
الإبل تحلوقة للحَرثِء أي: قابلةٌ لذلكء لأنَّه قد يكون فيها ما لا يحذث. 

وأمّا قوله: "وليس فيه حُجَة لأهل القَدّر؛ فيريد المعتّرلة» لأنَّ ُحصّل الجواب أنَّ المراد 
بالق خلل التكليت لالكلك اليل تعن وله عمل تناح لمووجن ذل عالت 

والمعتّرلة احتجّوا بالآية المذكورة على أنَّ إرادة الله لا تتعلّق به» والجواب أنه لا يلرّم من 
كن النَّىء مُعلّلاًبشيءٍ أن يكون ذلك الشَّيء مُراداء وأن لا يكون غيره مُراداً. 

ويحتمل أن يكون مُراده بقوله: «وليس فيه حُجّة لأهل القَدّر أنّم يَسَجّونَ بها على أن 5 
أفعال الله لا بدّ وآن تكون معلولة» فقال: لا يَلرّم من وقوع التّليل في موضع وُجوب 
لتَعليل في كل موضع» ونحنٌ نقول بجواز التّعليل لا بوُجوبه» أو لأتَهم احتَجوا مها على أنَّ 
أفعال العباد مخلوقة لهم لإسناد العبادة إليهم, فقال: لا حُجّة لهم في ذلك؛ لأنَّ الإسناد من 
جهة الكّسبء وفي الآية تأويلات أخرى يطول ذكُْرها. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق السَدَيٌ قال: حَلَقَهِم للعبادة» فون العبادة ما يَنمَع 
ومنها ما لا يَنمّع. 

قوله: «والذَّنُوب: الدُّو العظيم» هو قول القَرّاء لكن قال: العظيمة» وزاة: ولكنّ العرب 
تذهب بها إلى الحظ والتصيب. وقال أبو عُبيدة: الذَّنُوبٍ: التّصيب»ء وأصله من الدَّلْى 


كتاب التفسير سورة الذاريات لس 


والانوت والتكل وده والشخل اقل مذ فخ لذلا 

قوله: «وقال مجاهد: دَنوَا 4: سَبيلاً؛ وَقَمَ هذا مُوّحَراً عن الذي بعده لغير أبي ذرٌ 
والذي عنده أولى» وقد وَصَلّه الفُزيايّ من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد في قوله: #دَنوما 
مَثْلَ دَنوبٍ ص حم # قال: سَجْلاً من العذاب مثل عذاب أصحابهم» وأخرج ابن المنذر من 
طريق ابن جُرَيجٍ عن مجاهد في قوله: 2ل وَإِنَلَِينَ ظلَمواْ نويا 4 قال: سبيلاً. قال: وقال ابن 
عبّاس: سَجْلاه وهو بفتح المهمّلة وسكون الجيم. ومن طريق ابن جُريجٍ عن عطاء مثْلّه 
وَأَنشَّدَ عليه شاهداً. 

قوله: «لإصَرَّ4: صَبْحة) وَصَلَّه الفِرِيايُ من طريق ابن أبي تَحِيح عن مجاهد. وأخرجه 
ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عبّاس» وقال أبو عبيدة في قوله: «صرَّةَ»: 
كذ ضوف يقال أقكل فلن قط لى: يضر كه ميرنا عبديدا وقال عبد اراق عن 
مَعمَّر عن قَتّادة قال: أقبَلت يَرِنُ 

قوله: ١‏ الْعقيم 4: التي لا تَلِد)/ زاد أب ذرة ولا تُلْمّح شيئاً. أخرج ابن المنزر من طريق 5.1/8 
المَحَاك قال: العقيم: التي لا تلِد. وقال عبد الرَّرّاق عن مَعمّر عن قَّتَادة: العقيم: التي لا 
ُببت. وأخرج الطَبَرِيُّ (10/ 5) والحاكم (؟/477) من طريق مُحصَيفِ عن عِكرمة عن ابن 
عبّاس قال: الرّيح العقيم: التي لا تُلقِح شيئاً. 

قوله: «وقال ابن عبّاس:والحُبّك: استواؤها وحُسْنها) تقدّم في بَذْء الخلق'". وأخرجه 
الفِزيابيُ عن التَّوريّ عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس» ومن طريق 
سفيان أخرجه الطَّبرِيُ (189/77) وإسناده صحيح؛ لأنَّ ساع التُوريٌّ من عطاء بن السائب 
كان قبل الاختلاط. وأخرجه الطَبَرَيٌ (77/ 149) من وجه آخر صحيح عن ابن عبّاس. 
)١(‏ كذا وقع في (أ) و(س)»» وفي (ع): ولد ريف ولفظه في المطبوع من «مجاز القرآن» 1 16 لأبي عبيدة: 

والانوت والشييل واحدء وهو ملء الدلو وَأقل قابلاً. وفي «إرشاد الساري» للقسطلان لد 


والذنوب والسّجل أقل من الدّلو. 
() بين يدي الحديث رقم .)17١965(‏ 
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وأخرجه عبد الرَّزّاق عن مَعمّر عن قَتّادة في قوله: « ذَاتٍ لَلْْبُكِ 4 [الذاريات:7] قال: 
ذاك لقي الكقو بوللطوي :3غ دمن طريق عون عن لسن نال شيكك 
بالنُجوم» ومن طريق عمران بن حُدَيره سُْلَ عِكرمة عن قوله: ات للك 4 قال: ذات 
الَلّق الحَسَنء ألم تَرَإلى النسَاجِ إذا تَسَججَ النُوب قال: ما أحسنّ ما حَبَكه! 

قوله: الإ فِْعَمرَةَ4: في ضَلالَتهم يَتَادَوْنَ؛ كذا للأكثر. ولأبي ذرٌ في عَمْرَتِهِمَ 4 والأوّل 
أولى لوقوعه في هذه السّورة» وأمّا الثاني فهو في سورة الججر”"» لكن قوله: «في ضَلالّتهم» 
يُؤيّد الثاني» وكأنّه ذكره كذلك هنا للاشّراكِ في الكلمة» وقد وَصَلَّه ابن أبي حاتم 
والطَبرِيُ من طريق علَِ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ل الْذِنَ م عبر وسَاهُوت » 
قال: في ضَلالتهم يَتَادَونَ. ووَقَمَ في رواية النّسَفَيّ: في صلاتهم أو ضَلالّتهم) بالشك 
والأوّل تصحيف”". 

قوله: «وقال غيره: تَواصَوًا: تواطؤوا» سَقَطٌ هذا لأبي ذرٌَء وقد أخرجه ابن المنذر من 
طريق أبي عبيدة في قوله: « أَنوَاصَوا بو #: تَواطّؤوا عليه وأَحَذَّه بعضهم عن بعضء وإذا 
كانت شِيمةَ غالب على قوم. قيل: كأنّا تَواصُوًا به. وروى الطَبَرِيّ من طرق عن قَتَادة 
قال: هل أوصّى الأوَّل الآخِر منهم بالتتكذيب؟ 

قوله: «وقال غيره: « مُسَوَمَةَ 4: مُعلَّمةَ من السَّيها" هو قول أبي عبيدة. ووّصّلَّه ابن المنذر 
من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس في قوله: لاتُسَوَمَة4 قال: مُعلّمة. وأخرج 
طبري )١/79‏ من طريق العَوْقّ عن ابن عبّاس في قوله: إمُسَوَمَةُ4 قال: مختومة بِلُونٍ 


أبيض» وفيه نُقطة سوداء وبالعكس. 
5 تت ل 0000 ٠.‏ 0 ل 0 
قوله: 350 قل الإضن 4: لَعِنَ) سَقط هذا لغير أبي ذْرٌَء وقد تقدم تفسير قتِل بلعِنَ في أوائل 
السّورة» وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جُرَيج في قوله: قل الْتَرَصود نَ* قال: هي مثل 


.)1/7( إنها هو في سورة «المؤمنون» الآية (5 20 والتي في الحجر «الَنى سَكْرَبمْ 4 الآية‎ )١( 
(9)لم يرد في النسخة اليونينية ولا في الإرشاد الساري» للقسطلاني ما ذكره الحافظ من وقوع ذلك عند النّسَمي‎ 


أو غيره من رواة «الصحيح)». 


كتاب التفسير سورة الطور م 





التي في عبس ]١1[‏ ليل الاسم . 

تنبيه: لم يذَكُر البخاريّ في هذه السّورة حديثاً مرفوعاً ويَدل فيها على شرطه حديث 
أخرجه أحمد (3051), وَالتَرْمِذْيٌّ (59414): والنسائي (750و17) من طريق أبي 
إسحاق عن عبد الرّحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: «أقرأني رسول الله كه: إني 
أنا الرّزْاقَ ذو القوّة المتين» قال التَرْمِذيّ: حسن صحيح. وصّحَحَه ابن حِبّان (5119)”", 

7 - سورة إوَالظور » 
نَم اهأ اليم 
وقال قَتَادةٌ: 0" : مكتوب. وقال مجاه الطُودٌ: الجبلٌ بالشّزيائة. 
وَقِ مشر 1]: صَحِيفةٍ. 

وَاَلسَقَفِ الْمرَووع #[0]: سَماءٌ. 

0 م 

وقال الحسنٌ: تُسْجَرُ حبّى يَذْهَبَ ماؤّهاء فلا يَبْقَى فيها نَطرةٌ. 

وقال مجاهدٌ: < ألنتهُم 1114]: تقَضُنا. 

وقال غيره: # تمور *41]: تَدُورٌ. 

طأَعْلْمُمُْ 0014]: العقول. 

وقال ابن عبّاس :ألم م014 اللّطيف. 

9 كسما *441]: قطعا 

الْمَنُونِ 01*]: الموت. 

وقال غيه: «ا يرجن 4 11]: يَتَعاطَوْنٌ. 

قوله: ااسورة #والظور © - ني أنه آَل لصم ) كذا لأبي د واقتّصر الباقون. غلى: 
«والطور 4, والواو للقسَم وما/ بعدها عاطِفات أو للقسَم أيضاً. 


)١(‏ وفاتّه ‏ رحمه الله أن يعزوه لأبي داود» فهو عنده في «سننه» برقم (7997) من الطريق واللفظ المذكورين. 


4 
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قوله: «وقال قَتَادهُ: « مَسَطور »: مكتوب» سَقَط هذا من رواية أبي ذرٌ وتَبَتَ لهم في 
التوحيد”"» وقد وَصَّلّهِ المصنّف في كتاب «خلق أفعال العباد» )١1(‏ من طريق سعيد عن 
قتّادة. 


قوله: «وقال مجاهد: الطُورٌ: الجبل بِالسّزْيائي» وَصَلّه اياي من طريق ابن أبي تُجبح 
عن مجاهد بهذاء قال عبد الرَّزاقَ عن مَعمّر عن قَنَادة قوله: « الور » قال: جبل يقال 
له: الطور. وعَمَّن سممٌ عِكُرمة مثله. وقال أبو عبيدة: الطّور: الجبل في كلام العرب. وفي 
«المحكّم»: الطّور: الجبل» وقد غَلَبَ على طُور سَيْناء: جبل بالشام» وهو بالسّريانيّة طُورَّىء 
بفتح الرّاء والنُسبة إليه طوري وطُورانٌ. 

قوله: «لإ رَي مَشوْرٍ4: صحيفة» وَصَّلَّه الفِريابيُ من طريق ابن أبي تَحِيح عن مجاهد 
في قوله: « وكتب مَسطور (() في رقي مور # قال: صحف وَرَقٍء قوله: «مَشُور 4 قال: 


صححفه . 


قوله: 92١‏ وَاَلسّقْ ف الْمرَوع 4: سَماءٌ» سَقَطَ هذا لأبي ذرٌ و تقدّم في يَدْء الخلق7". 

قوله: «والمسجُور: المُوقَدِ» في رواية الحَمُويٌ وَالنّسَفىّ: المُوفّر”" بالرَّاءِ والأوّل هو 
الصَّوابِء وقد وَصَّلَّه إبراهيم الْحَرْيَّ في اغريب الحديث» /١(‏ 4) والطبَريٌ من طريق ابن 
أبي تَجيح عن مجاهد وقال: المُوقَدء بالدّال. 

وأخرج الطَبّري من طريق سعيد بن المسيّب قال: قال عل لرجلٍ من اليهود: أين 
42207 5 0 ع 3 وك رمع ره مورو اص مجع 
جَهَنم؟ قال: البحرء قال: ما أراه إلا صادقاء ثم تلا «« والبَحر المْسّجُور». :9 وإذا لحار 
سَحرت 2# [التكوير:7]. وعن ال زيد بن أسلم قال: < البح رلْسَجُورٍ #: الموقد: :#وَإِدًا 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (1/0601). 
() بين يدي الحديث رقم .)7١196(‏ 
("3) كذا وقع للحافظ ك) ني الأصلين و(س». وكذا للعيني في «عمدة القاري» 197/1١9‏ والذي في النسخة 


اليونينية والإرشاد الساري» للقسطلاني /0/ 1”: والمستمل» بدل النسفي. 
(؟) قوله: «ابن» سقط من (س). 
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لحار يرت 4: أُوقِدّت. ومن طريق شمر بن عَطيّ قال: وال رِالسَجُور»: [بمَنْزلةِ]”" 
0 ولاقول اع قال اوعد ابيع 1 قار راحو لطر 
من طريق سعيد عن قَتّادة مثله ورَجّحَه الطَرَيّ. 

قوله: «وقال الحسنَ: تُسْجَرُ حنَّى يذهب ماؤهاء فلا يَبمَ يبقّى فيها قَْرةٌ) وَصَلّه الطبرِي من 
طريق سعيد عن قَتّادة عن الحسن في قوله: لإوَإِداآلَِْارُ يقرت © فذّكرّه فين الحسن أن 
ذلك يقع يوم القيامة» وأا اليوم فالمراد بالمسجور: الممتّلى» ويحتمل أن يُطلّق عليه ذلك 
باعتبار ما يؤول إليه حالّه. 

قوله: «وقال مجاهد: (ألتتهم 4: نَم َقَضُناهم)”" وقد تقدّم في الحجّرات”". وأخرج 
عبد الرّزْاقَ مثله عن ابن عبّاس بإسنادٍ صحيح. وعن مَعمّر عن قَتّادة قال: ما 
ظَلّمناهم. ْ 

قوله: «وقال غيره: تمر : تدور» وقال عبد الرَّرّاق عن مَعمّر عن قَتَادة قال في قوله 
تعالمى: 9 يوم مور اَلسَّمَلهمَورَا # قال: م مَوَرّها: حر كها . وأخرج الطَبَرَيٌ 71/١؟)‏ من طريق 
ابن عيّينةَ عن ابن أبي تَحِيح عن مجاهد في قوله: 2( يوم تَمو سمه مَوْرَا # قال: ور 

قوله: «ا أَحَلَسُمُ 4: انقو لاهو قرول ويك بن أسلّم» ذكره الطَبَرِيٌ عنه. وقال القَدّاء: 
الأحلام في هذا الموضع: العقول والألباب. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: 2« الب 4: بر 4: اللّطيف» سَقَطَ هذا لأبي ذرٌ هناء وتَبَتَ لهم في التوحيد”*, 


وقد وَصَلّه ابن أبي حاتم من طريق عل ؛ بن أبي طلحة عن ابن عبًّاس» به. وسيأتي الكلام 


١19 /71/ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س»). ولا بدَّ منه» وقد استدركناه من «تفسير الطبري»‎ )١( 
وانظر «إرشاد الساري» 1/ /1ه".‎ 

(؟) كذا وقع في الأصلين و(س».» والذي في اليونينية و«إرشاد الساري» 1/ 701: نقصناء بحذف الضمير 
في آخره» وفيهما أن «قوله: قال مجاهد: ألتناهم: نقصناهم» سقط لأبي ذرٌ. 

() بين يدي الحديث رقم (5855). 

(5) في اتفسيره) 417//7 58-17 7. 

(5) بين يدي الحديث رقم (017/57957. 
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عليه في التوحيد إن شاء الله تعالى. 

قوله: كسما 4: قِطعاً» وَصَّلَّه الطََرَيٌ (77/ 0) من طريق عل بن أبي طلحة عن 
أن عتاسن: ولابنٍ أبي حاتم من طريق قَتّادة مِئلّهه ومن طريق السَّدّيّ قال: عذاباً. وقال 
أبو عبيدة: « كدّمًا 4 الكِسْفٌ: جمع كشفة مثل السَّدْر جمع سِدْرة. وهذا يُضَعّف قول مَن 
رواه بالنّحرِيكِ فيهماء وقد قيل: إَِّها قراءة شادّة» وأنكرّها بعضهم. وأنبَتّها أبو البَقَاء 
العكبري وغيرٌه. 

قوله: «المَئُونُ: الموثٌ) وَصَّلَّه الطََرِي 0١/70‏ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: : #ريب الْمَمُونِ # قال: الموت. وقال عبد الرّرّاق عن مَعمّر عن قتّادة مثلّه. 
وأخرج الطََرِيُ من طريق مجاهد قال: المَنُون: حوادث الدّهر. 

وذّكر ابن إسحاق في «السّيرة” عن ابن أبي تجيح عن مجاهد عن ابن عبّاس: إِنَّ 
ُرّيشاً لما اجتَمَعوا في دار التّدوة قال قائل منهم: احبسُوه في وَثاق» ثمَّ تَرَبَصوا به رَيْبَ 
المَنُون حنَّى بِلِكَ كا هَلَكَ مَن قبله من الشّعراءء إن هو واحد منهم. فأنرّلٌ الله تعالى/ 
« م يَُوُونَ سَاِعِر تربص بو ويب ألْمَْنِ 4» وهذا كله يُوْيّد قول الأصمّعيّ: إِنَّ المَيُون واحد 
لا جمع له. ويُّبعِد قول الأخمّش: إِنَّهِ جمعٌ لا واحدّ له. وأمّا قول الدّاووديّ: إِنَّ المَنُون جمع 
مي فغير معروفء مع بُعْده من الاشتقاق. 

قوله: «وقال غيره: © ينترَعُونَ4: يَتَعاطَوْنَ؛ هو قول أبي عبيدة» وَصَّلّه ابن المنذر من 
طريقه, وزادً: أي: يَتَداوَلونَ» قال الشاعر: 


1 3 د 5 ا ىع 
نارّعنُه طيّّبَ الراح الشَّمولٍ وقد صاحَ الاج وحانّتْ وَفْعة الساري”" 


. 485 /١ كما في «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

() هذا البيت للشاعر الأموي غياث بن غوث بن الصَّلتَ التَغلبِي؛ المشهور بالأخطلء وهو في «ديوانه» 
0:*» وقوله: «صاح الدّجاج» يعني به: الدّيكة» يقال للدّيك: دجاجة. فإذا أرادوا الأنثى قالوا: 
هذهء وكذلك: هذا بقرة» وهذا بطة؛ إذا أردت الذّكّر. وانظر «الكامل في اللغة والأدب» للميرد 24٠ /١‏ 


واشرح شواهد الإيضاح» لابن برَي ص”7١7.‏ 
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486 - حدّئنا عبد الله بنُ يوسففء أخبرنا مالك عن محمّدٍ بنٍ عد الرَّحُنٍ بن نَوْقَلِ 
عن غُرُوة عن رَينَبَ ابنة أبي سَلَّمة عن أمٌّ سَلَمةَ قالت: شَكَوْتٌ إلى رسول الله كك أن 
أشتكي» فقال: «طُوني مِن وَراءِ الناس وأنتِ راكيةٌ). َطْفْتُ ورسولٌ الله كل يُصَلِ إلى جَنْبِ 

4- حدّئنا الحُمَيديُ حدّئنا سفيانُ قال: حَدّئُوني عن الزْهْري عن محمد بن جُبير 
ابن مُطَعِم عن أبيه طهء قال: سمعتٌ النبىّ يك يقرا في المغرب بالطّورء فلم بَلَعّ هذه الآية: 
« آم يمن به أ هم الحيشوت (2 آم حَلَمُوا السَموات وَالْأرصٌ بل لَابووِوْنَ 53 أم 
عند هم حَرَينُ ريك لَمَهُمُ المُسَيطِرونَ”' 4 [الطور: لكي كاد كَلْبِي أن يَطِيرَ. 

قال سفيانٌ: فأنًا أنا فإنَّ) سمعتُ الزْهْرِيَ يَدّثُ عن محمّدٍ بن جُبَير بن مُطْعِمء عن أبيه: 
سمعتٌ النبيّ يل يقرا في المغرب بالطُورء لم أسمَغه راد الذي قالوالي. : 

قوله: «عن أمّ سَلَمهَ قالت: شَّكَوْت إلى رسول الله لهْ أني أشتكي» أي: أنَّا كانت 
ضعيفة لا تقر على الطّواف ماشيةٌ وقد تقدّم شرحه مُستَوقٌ في كتاب الحج ١119(‏ 
و رم 

قوله: احدّئنا سُفيان» هو ابن عيينةَ «قال: حَدّثوني عن الزّهْرِيٌ» اعَرَضَه الإسماعيليَ با 
أخرجه من طريق عبد الخبّار بن العلاء ابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيَينة: «سمعت الزهْريّ 
قال» فصَرّحا عنه بالسّماع» وهما ثقَتان. قلت: وهو اعتراض ساقطء فَإئَّما ما أورّدا من 
الحديث إِلَّا القَدْر الذي ذُكره اميدق عن فيان أله متمق الزهر بخلاف الزيادة التي 
صَرَّحَ الحُميديّ عنه بأنَّه ‏ يَسمّعها من الزُهْريٌ» وإنَّ بَلَفّته عنه بواسطة. 

قوله: «كادً كَلْبِي يَطير» قال الخطَّانُ: كأنّه انرَعَجَ عند سماع هذه الآية لمَهِمه معناها 


)١(‏ كذا وقع في اليونينية وفي الإرشاد الساري» 0/8/1 بالسين في قوله: «المسيطرون»» وهي قراءة الكسائي 
وابن كثير» وقرأ الباقون بالصاد. انظر «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص117”. 
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ومّعرقته با تَصَمّئََهه فمَهمَ الحجّة فاستدرَكَها بلطيف طبعه. وذلك من قوله تعالى: « آم 
خْلِقوامنَ عَيرَِىَءِ #. قيل: معناه ليسوا أشدّ حلقاً من تلق السماوات والأرضء لأنَّهها خَلِقتا 
من غير شيء» وهم حلقوا من آدمء وآدمٌ لق من ترابء وقيل: المعنى: أَحَلِقوا لغير شيء”" 
أغنة هل خلقوا باطلذ لا يُوْمَرونَ ولا ينهُون؟ 

وقيل: المعنى أَخَلِقُوا" من غير خالق؟ وذلك لا يجوز فلا بُدَ لهم من خالق» وإذا أنكروا 
الخالق أَقَهُه”" الخالقونَ لأنفسِهم؛ وذلك في الفساد والبُطلان أشدّ لأنَّ ما لا وُجود له كيف 
كلّقَ؟! وإذا بَطَلَ الوجهان قامّت الحجّة عليهم بأنَّ لهم خالقاً. 

ثم قال: « م حَلَموالسَموتِ وَالَْرْصَ 4»أي: إن جارٌ لهم أن يَدَّعوا حَلقَ أنفسهم فليَدّعوا 
خلقٌ السّماوات واللأرض» وذلك لا يمكنهم. فقامّت الحُجّة. 

ثم قال: «إبل لا يُوِمْنَ 4 فذكر العلّة التي عاقّتهم عن الإيهان» وهو عَدَمِ اليقين الذي 
هو مَوَهِبةٌ من الله ولا يحصّل إِلَا بتوفيقه. فلهذا انرّعجَ جُبَيدٌ حنَّى كاد قلبّه يَطين ومالّ إلى 
الإسلام, انتهى. 

04/4 ويُستفاد من قوله: «فلما بَلَعَ هذه/ | لآية» أنه استّفحَ من أوَّل السّورة» وظاهر السّياق 
أنه قرأ إلى آخرهاء وقد تقدَّم البحث في ذلك في صفة الصلاة (77). 


رحية . 


01 - سورة 9# والنجير © 
بم سه القن اليم 
وقال مجاهد: « ذومرَّ 4 [1]: ذو قَوة. 
ٍاتب َس 4 [*]: حيثُ الوك ين القؤْس. 
«#ضيرك 17[1#]: عَوْجاء. 
)١(‏ من قوله: وهم خلقوا من آدم) إلى هنا من الأصلين» وسقط من (س). 


(1) في (س): «أم خلقوا». 
زفق في (س): «فهم») بإسقاط حمزة الاستفهام من أولهى وما أثبتناه من الأصلين» وهو المراد في هذا السياق. 


كتاب التفسير فور لج م 
واف 4 41 ]: قَطَعّ عطاءه. 
«#رَبٌ ألِيَعَرَى 4 [49]: هو مِرْرّمُ الجوزاء. 
«الدّىوَفَ 10714: وَقّ ما فض عليه. 
# أَزِق الَف 4 [017]: اقتَرَبَتٍِ الساعة. 


سَِدُونَ 111]: الاطّمة. 
وقال عِكُرمة: يَتَعَتَوْنَ بالحهيريّة. 
وقال إبراهيم: <! أَمسروبه 11114 أمتجادِلوئّه. ومن قرأ أَتمْرُونَ يعني: ألْتَحْحَدُونّه. 


م فوم 1 


:9 مازاع البِصَر 171]: بَصَرٌ محمد يَكِل. 

وَمَاطْقٌ *171]: ولا جاور ما رَأَى. 

ماروا # [القمر: *]: كذّبوا. 

وقال الحسن: © إذا هوئ *111]: غابّ. 

وقال ابن عبّاس: (أَعَقَ وأقَقَ 4 441]: أعطى فأرضّى 

قوله: «سورة لالجو 4 - بسي لَه يَف ير » كذا لأبي ذرّء وللباقينَ: ولحو 4 
حَسْبُ» والمراد بالنّجم: اليا في قول مجاهد, أخرجه ابن عُيبنةَ في اتفسيره» (1/ )16٠‏ عن 
ابن أبي تجح عنه. ١‏ 

وقال أبو عبيدة: #لوَآلدَجو #: والجوم؛ ذهب إلى لفظ الواحد وهو بمعنى الجميع» 
قال الشاعر: 


وباكت تَعُدٌ النّجمَ في 5 ع 0 


)١(‏ هذا صدر بيت للشاعر الأموي عبيد بن حصين النميريء المشهور بالراعي التميري» وعجزه: 
سَريعبأيدي الآكِلينَ جمُودُها 
وقوله: «في مستحيرة» المستحيرة: هي الجفنة الكثيرة الدسم. وقد تصحفت في (أ) إلى: مُستجيرة بالحيم» 
وفي (س) إلى: مستجرة. ومعنى البيت: أنْ هذه الجفنة ترى فيها نجوم السماء لصفائها وكثرة دسمها. - 
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قال الطَبَرِيُ: هذا القول له وجةٌ» ولكن ما أعلم أحداً من أهل التّأويل قالّه والمختار قول 
مجاهد. ثمّ روى من وجه آخر عن مجاهد: أنَّ المراد به القرآن إذا نزل. ولابن أبي حاتم 
بلفظ: النّجم: نُجوم القرآن. 

قوله: «وقال مجاهد: «( ذو مرّق»: ذو قر وَصله الفريابيٌ بلفظ: سيد الوق ذو مرَّق»: 
قوّة جِبُريل» وقال أبو عبيدة: #ذومِرّة4 أي: شِدّة وإحكام. وروى الطبري من طريق عل 
ابن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: فإ ذوْمرّق4 قال: ذو حَلْق حَْسَن. 

قوله: 92١‏ قاب هَوسَيّنِ ©: 10 الوّتّر من القوؤس» سَقَطّ هذا لأبي ذرّء ووَّصَّلَّه الفريابيٌ 
من طريق مجاهد بلفظه. وقال أبو عبيدة: «قاب هَوْسَيْنِ #: أي: قَذْر قَوسَينٍ «أرَأدْفَ 4: أو 
أقرب: 

قوله: ««إضِيرّ 4: عَوْجاءً وَصَلَّهِ الفِزياي أيضاً. وقال عبد الرَّزّاقَ عن مَعمّر عن 
قَتَادة: ضيرّى: جائرة. وأخرج الطري (50:/8190) فى وتعه ا طتغيش عن أبن عبّاس مثلّه. 


وقال أبو عبيدة: ناقصة. تقول: اي : نقصِته. 


قوله: ««( واكك 4: قَطَمْ عطاءه» وَصَلَّه الفرِيايٌ بلفظ: «اقتَطَّعَ عطاءه». 
وروى الطَّبَرِيٌ من هذا الوجه عن مجاهد: أنَّ الذي نزلت فيه هو الوليد بن المغيرة. 
ومن طريق أخرى مُنقَطِعة عن ابن عبّاس «أَعَطئ يلا 4 [النجم:]» أي: أطاعَ قليلاً 
وأخرج ابن مَرْدويه من وجه لَيّن عن ابن عبّاس أنَّها نزلت في الوليد بن المغيرة. وروى 
عبد الاق عن مَعمّر عن قَتَادة (أغسآن قا ثم قَطَمّ ذلك. وقال أبو عبيدة: مأخوذ من 
الكّذية بالضَّمٌ» وهو أن يحفِر حتّى يس من الماء. 
- انظر «ديوان الراعي النميري» 28١/١‏ و«ديوان الحماسة» لأبي تام 1/ 7715. 
)١(‏ كذا في الأصلين؛ ووقع في (س): «ضَارَّه». وكلاهما جائز» فقد قال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» عند سورة 


النجم» بعد أن ذكر الأولى بغير همز: ربا همزها قوم فقالوا: أضأزئّه وأنا أضأزه. وانظر «مقاييس اللغة» 
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قوله: «إرَبٌ التّْرك 4: : هو مِرْرّم الجؤزاء» وَصَّلَّه افيا بلفظه 

وأخرج الطَبَرِيّ من طريق 52001 عن مجاهد قال: 0 الكوكب الذي لف 
المجتوزاء كانوا يَعبّدوئّه. وأخرج الفاكهيّ من طريق الكَلْبِيَ عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 
نزلت في لخزاعة وكانوا يَعبّدونَ السّعِرَّى» وهو الكوكب الذي يَتبّع الجوزاء. وروى عبد الرَّزَاق 
عن مَعمّر عن قَنّادة قال: كان ناس في الجاهليّة يَعبُدونَ هذا النّجم الذي يقال له: السّعرّى. 
وأخرجه الطَبَرِيُ من وجه آخر عن مجاهد قال: النّجم الذي يَتبّع التوزاء. 

وقال أبو حنيفة الدّينَوَريٌ في «كتاب الأنواء»: العُذْرَة والشّعرّى: العَبُور والجؤزاء في 
نَسَّقَ واحدء ومن نجوم مشهورة» قال: وللشّعرّى ثلاثة أزمان:/ إذا رُتيت عُذُوةٌ طالعة 
فذاكَ صَعِيم الْحَرٌ وإذا رُئِيّت عِسْاءً طالعة فذاكَ صَِيم البَرد ولها زمان ثالث وهو وقت 
نُوِها. وأحد كَوكَبي الذّراع المقبوضة هي الشَّعرَى العُميصاء. وهي تقابل الشَّعرَى العَبُوره 
والمَجَرّة بينهماء ويقال لكوكّبها الآحر الشَّمايّ: المررَّم؛ مِررّم الذّراع» وهما مرزمان» هذا 
وآخرٌ في الجوزاءء وكانت العرب تقول: انحَدَرٌ هيل فصارَ يانيا فتبعته الشّعرّى فعبرَت 
إليه المَجَرّة» وأقامّت العْمّيصاء فبَكّت عليه حبّى عَوِصّت عيئُهاء والسّعْرَيَان: العُميصاء 
والعترض لان معاً. ا 

وقال ابن التَّن: الرْرّم؛ بكسر الميم وسكون الرّاء وفتح الزّاي: نجم يُقابل الشّعرَّى من 
جهة القِبّلة لا يتفارقها وهو الهنعة”؟. 

قوله: ««االَدّى وه 4: وق ما فض عليه) وَصَلَ الفريابيُ بلفظه» وروى سعيد بن منصور 
عن عَمْرو بن أوس قال : لوق 4 أي: بَلَّ. 

وروى ابن المنر من وجه آخر عن عَمْرو بن أوس قال كان الرجل يوكة يدلب عه 
حبّى جاء إبراهيم فقال الله تعالى: :2 برهم الى و وق َه زنج ألا ور وازرة وِرَدلترئ 4. . ومن 
طريق هُذَّيل بن شر حبيل نحوّه.. 
(1) وإنما سمت هَنْعة من: هَنَعتٌ الشيء: إذا عطفتّه وثنيتَ بعضه على بعض» وكأن كل واحد منهما منغطف 

على صاحبه. قاله الزبيدي في «تاج العروس» مادة (هنع). 
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اوفك لطر ى :1910 اسان مع عن تسو بن عا بن اكبرن عو انيه قال: 
كان النبي مَلْةِ يقول: «سَمَّى الله إبراهيم خليله الى َف 4. لأنّه كان يتول كلا امتح 
وأمسى: 9 فَسَبِّحَنَ أله هِ حِينَ تمسو وحن ُصبحُونَ نَ * [الروم 1]. وروى عبد بن ميل 
بإسنادٍ ضعيف عن أبي أمامةٌ مرفوعاً: ١«وَنَّ‏ عَمَلَ يومه بأربع رَكَعاتٍ من أوَّل التّهار)”". 

قوله: ف الأرد»: اقترََت ت الساعة» سَقَط هذا ان ذرٍّ هناء ويأقي 5 الْرقاق”" 
وقد وَصَّلّه اياي من طريق مجاهد كذلك. وقال أبو عبيدة: دَنّت القيامة. 

قوله: «إسَِدُوتَ 4: البَرْطّمة» كذا لهم» وفي رواية الحَمُوِيَّ والأَصِيلَ والقابسي: البرطَنة 
بالنُونٍ يَدَل الميم. 

«وقال عكرمة: يَتَعَنُونَ بالجيريّة َه وَصَلَّه الفِريابيٌ من طريق ابن أبي تَجِيح عن مجاهد في 
قوله: « أَفِنَ هذا ألحَدِيثِ تَعَجَبُونَ #4 قال: مِن هذا القرآن 9 وَأنمٌ سَِدُونَ 4 قال: البَرطّمة. قال: 
وقال عكُرمة: يَتَعَنُونَ با جميريّة. ورواه الطَبَريٌ من هذا الوجه عن مجاهد قال: كانوا يَمُرَّونَ 
على النبيّ يك غضاباً مُبَرَطِمينَ. قال: وقال عكُرمة: هو الغناء بالجميريّة. 

وروى ابن عَيّنةَ في اتفسيره» عن ابن أبي تيح عن عِكُرمة في قوله: « وأدمٌ سَهدُونَ 4 
هو الغِناء بالجميّريّة يقولون: اسمّد لنا؛ أي: عَنّ لنا. 

وأخرجه أبو عبيد في «فضائتل القرآن»””". وعبد الرّزاق من وجهِينٍ آخرّينِ عن 
عكُرمة عن ابن عباس في قوله: 22 أت سَعِدُوتَ © قال: الغناء. قال عِكْرمة: وهي بِلّمّة أهل 
اليمن» إذا أراد اليّمَان أن يقول: تَعَنَّ قال: اسمّد. لفظ عبد الرَّرّاق. وأخرجه من وجه 
آخر عن عِكُرمة عن ابن عبّاس قال: لاهونَ. وعن مَعمّر عن قَتّادة قال: غافلونَ. ولابن 
مَزْدويه من طريق محمّد بن سُوقَة عن سعيد بن جُجبّير عن ابن عباس قال: مُعرضون. 

(1) وأخرجه الطبراق في مسد الشاميين) (149/1): وف إسناده عافية بن ايوباء وهو ضغي 
)١(‏ قبل الحديث (5070). 
(7) ا 0لاد. 


() في «تفسيره» /00060,. 
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تنبيه: البَرطّمةء بفتح الموجّدة وسكون الرَّاء وفتح الطاء المهمّلة: الإعراض. وقال ابن 


ف 


عيّينة: البرَطمة هكذاء ووّضَعٌَ ذَفَنه في صدره. 


قوله: «وقال | إبراهيم: : 3 أممروته, #: أقتحادلوته» وَصَلّه سعيد بن منصور عن هُشّيمٍ عن 
مُغيرة عن إبراهيم التَّعِيّ» به. وجاء عن إبراهيم بهذا الإسناد فيه القراءةٌ التي بعد هذه. 

قوله: «وممَن قرأ: أفْتَمُرُوئَّه”"2 يعني: أَفْتَحْحَدونّه) كذا لهمء وفي رواية الْحَمُويٌ: 
١أفتَجحَدونَ»‏ بغير ضمير» وقد وَصَلَّه الطَّرَيٌ أيضاً (7/ 00) عن يعقوب بن إبراهيم عن 
مسيم عن مُغيرة عن إبراهيم أَنَّهِ كان يقرأ «أقتَمْرُوته؛ يقول: أفتَجِحَدُونه؛ فكأن إبراهيم قرأ 
بها معاً وفَسّرَهماء وقد صَرّحَ بذلك سعيد بن منصور في روايته المذكورة عن هُشَّيِمِ. 

قال الطَّرَيٌ: وهكذا قرأ ابن مسعود وعامّة قُرّاء أهل الكوفة» وقرأها الباقونَ وبعض 
الكوفيينَ «( سمو 4 أي : تجادِلوئه. 

قلت: قرأها من الكوفيّنَ عاصمٌ كالجمهوره وقال الشَّعْبِيّ: كان شُرَيح يقرأ «! أممروئة, 4 
ومسروق يقرأ «أقَتَمْرِوئّه»؛ وجاء عن الشَّحْبيٌ أن قرأها كذلك لكن بضمٌ التاء. 

قوله: ««ا مَارَامَالصَرُ 4:/ بَصَرُ حمّد يكل في رواية أبي ذرٌ: «وقال: ما زاغ...) إلى آخره» 
ولم يُعيّن القائتل» وهو قول المَرّاءه وقال في قوله تعا لى: 92 ما راع الْبِصَرٌ #: بَصَرٌ محمد عَلِلةٍ 
يُقلّبه يميناً وشالاً. 

وأخرج الطَرَيٌ (77/ 01) من طريق محمّد بن كعب القَرَظيّ في قوله: : 9# مَارَاع ألْبِصَر © 
قال: رأى محمّد جبريل في صورة الملّك. ومسألة الرّؤية مشهورة سيأتي ذِكْرها في شرح 
حديث عائشة (4806) في هذه السّورة. 

قوله: «مإوَمَا طم #: وما جاور ما رَأى) في رواية الكشِْيهنيٌ: «ولا» بَدَل «وما»» هو بقيّة 
كلام الف أيضاً ولفظه: «وما جاوَرٌ». وروئ طبري من طريق مسلم ابن عن اين عباس 


)١(‏ في (س): أفتّاروتّه» بالألف» وهو خطأء وقد قرأ حمزة والكسائي «أْفتَمْرونه» بفتح التاء بغير ألف. وقرأ 
الباقون «أفمٌرُوه» بضم التاء وبألف. انظر «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص5 .18-51١‏ 


00/0 
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في قوله: ءاعد 4: ماذهب يميناً ولا شي الا وباط 4: ما جاور ما أَورَبه. 
قوله: «9 مَسَمَارََا4: كَذّبواا كذا لهمء ولم أرَ في هذه السّورة طتَتَمَارَكَ 4 وإنَّا فيها 


« أَممَروه © وقد تقدَّم ما فيهاء وفي آخرها ا لَتَمَِ 4 [النجم:00]» ولعلّه انتقالٌ من بعض 


سس الو 8 م اشر 


النسّاخ» أن هذه اللّفظة في السّورة التى تل هذهء وهى قوله: « مسَمَاروأ بالنذر © [القمر:””]. 
وَحَكّى الكِرْمانٌ عن بعض النْسّخ هنا «انَْمَاِ 4: تُكذّب. ولم أقِفْ عليه. وهو بمعنى 
ما تقدّم» ثم ظَهَرَ لي بعد ذلك أنه اختَصَرٌ كلام القَرّاء وذلك أنه قال في قوله تعالى: « هِّأَيّ 


00007 


َال وَيِكَ نتَمَارق # [النجم:20]؟ قال: فبأيّ نعمة رَبك تُكذَّبٍ أَّا ليست منه. وكذلك قوله: 


سس الام صاماة 


«مْتَمَارا يدر 4: كَذَّبوا بالنذر. 

قوله: ١وقال‏ الحَسَنْ: #إِذَاهَوَئ 4: غاب» وَصَّلّه عبد الرَّزّاق عن مَعمّر عن قَنَادة عنه. 

قوله: 'وقال ابن عبّاس: لإأَغَقَ وأقنَ 4: أعطى فأرضّى' وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق 
عل بن أبي طلحة عنه. وأخرج الفِْيابيُ من طريق عِكْرمة عن ابن عبّاس قال: أقتى: قن 
ومن طريق أبي رَججاء عن الحسن قال: أخدم. وقال أبو عبيدة: أقتى: جَعَل له قِنية أي 
أضول هالع قال ناو فالواء اقل ار قم يعر رن التعييو ابره تاس بو اقيق أن خف لد 
قَنيةَ من الرّضا(". 

-١‏ باب 

66- حدّثنا يحبى» حدّثنا وَكِيعٌ» عن إساعيلٌ بن أبي خالدٍ» عن عامر. عن مَسْرِوقٍ» 

قال: قلثُ لعائشةً رضي الله عنها: يا متاك هل رَأى محمد يل رَّه؟ فقالت: لقد َف شّعَرِي ما 


قلتَ! أينَ أنتَ من ثلاث من حدْئكَهَنَ فقد كَذَّبَ: مَن حدّثكَ أنَّ محمّداً يكل رَأى رَبَه فقد 


- 


وروم 2 *< 


كذّبَء ئمّ قرأت: <«الَا تُدَركُهُ الْأبْصر وهر يدرك الأتصر وَهْوَ اللطِيث ألْيِيرُ » 
[الأنعام: “١ ٠7‏ ووم ن لسر أن يُكَلْمَهُ أَسَّه إلا وَحْيا أو من ورآ حاب 4 [الشورى:١0],‏ ومن 


(1) وهذا التحقيق قاله الراغب الأصفهاني في «المفردات في غريب القرآن» له ١5 /١‏ 4» مادة «قنى»» وانظر 
«إرشاد الساري» للقسطلَاني /٠/‏ 709. 


كدان التجسير. سورة النجم/ ح 4850 ف 





حدّئكَ أنه يَعْلّمُ ما في غَدِ فقد كَذَّبَ» ثمّ قرأت: و تَذَرِى نَفْسُ مَّادًا تححكيرب غذا # 
5 58 18 - 3 دي ا د عن 025 عه وشم مهمو عو مم». _4* 7 
[لقمان:؛ "]: ومن حدثك أنه كتم فقد كذت. ثم قرات: ا الرسول بلغ م أذ 


0# 


رَيْكَ 4 الآية [لمائدة:0] ولكتّه رَأى جِجْرِيلَ عليه السلام في صُورتِه مرََّيِنِ. 

قوله: ١حدَّئنا‏ يحبى) هو أبن موسى. 

قوله: اعن عامر) هو السَّعْبِيّ. 
عن الشَّعْبيّ قال: لقي ابن عبّاس كعباً بعرّفة فسألّه عن شيء فك كعبٌ حتى جاويّته 
الجبالٌ» فقال ابن عبّاس: إِنّا بنو هاشم فقال له كعب: إِنَّ الله قَسَمَ ريت وكلامه. هكذا في 
سياق التَّرْمِذيّ (77107)» وعند عبد الرَّزّاقَ من هذا الوجه: فقال ابن عبّاس: إِنّا بنو هاشم 
نقول: إنَّ حمّداً رأى رَبْهِ مرّتنِء فكب كعبء وقال: إنَّ الله قَسَمَ رُؤيته وكلامه بين موسى 
وعحمّده فكُلّمَ موسى مِرَئَينِء ورآه حمّد مين قال مسروق: فدّخَلت على عائشة فقلت: 
هل رأى محمد رَيّهِ؟ الحديث”". 

ولابن مَرْدويه من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن/ الشَّعْبِيَ عن عبد الله بن الحارث 
ابن تَوفّل عن كعب مثلّه قال يعني الشَّعْبِيُ -: فأتى مسروق عائشة فذكر الحديتٌ» 
فظَهّرَ بذلك سببٌ سؤال مسروق لعائشة عن ذلك. 


2 


5 2 6 ب ع و ًِ 2 ع8 #2 
قوله: (يا أمتاة» أصله يا أمْ واهاء للسّكتء فأضيف إليها ألِف الاستغاثة”"» فأبدلت 


)١(‏ هوني "تفسيره» "7/ 707 من الوجه المذكور مع اختلاف طفيف في بعض ألفاظه. 

(1) لقد جانب الحافظ الصواب في قوله هذاء لأن هذه الألف هي المنقلبة عن ياء المتكلم قبل أن يدخل النداءً 
التغييك والحذفٌ» ومن النحاة من قال: إِنَّ هذه الألف في قوله: «يا أمّتاه» ليست هي المنقلبة عن ياء 
المتكلم؛ ما هي إِلّا حرفٌ هجائيّ زائد لمدّ الصوت. والتاء هي العوض عن الياء المحذوفة» ومههما يكن 
فليست هي ألف الاستغاثة» ولهذا قال العينيٌّ في «عمدة القاري» ١98/1١9‏ في سياق ردّه على قول 
الحافظ أنها ألف الاستغاثة: لم يقل أحدّ من يؤخذ عنه أنَّ الألف للاستغاثة , وأين الاستغائة هاهنا؟! 
وانظر «الكتاب» لسيبويه 271١/7‏ و«الأصول في النحو» لابن السراج ”5٠/١‏ الذي أطنب في ذكر 
وجوه لغات المضاف إلى ياء المتكلم. 
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تاء» وزيدّت هاء السّكت بعد الألف. ووَقُمَ في كلام الخطّان: إذا نادوا قالوا: يا أمّه عند 
الشكت» وعتدا الوصدل .يا أكث: كنات فإذا :افتحوا" للتدية قالواء .نا أكثاف وافاء 
للسّكتٍ. وتَعقبَه الكزمانيٌ بأنّ قول مسروق: يا أمّتاه ليس للدبة» إذ ليس هو تَمَجُعا 
عليهاء وهو ك) قال. 

قوله: «هل رَأى محمّدٌ يكل رَبّه؟ قالت: لقد قف شَعَري» أي: قامَ من المَرّع لما حَصَلٌ 
عندها من هيبة الله واعتّقَدَته من تّنزهه واستحالة وُقوع ذلك. 

قال التّضر بن شْمَيل: لَه" بفتح القاف”" وتشديد الفاء: كالفشّعْريرة» وأصله التَّيْص 
والاجتاع, لأنَّ الجلد ينقّبض عند المَرّع فيقوم الشّعر لذلك. 

قوله: «أينَ أنتَ من ثلاث؟؟ أي: كيف يعيب فهمّك عن هذه الثلاث؟ وكان ينبغي 
لك أن تكون مُسِتَحضِرَ ها ومُعتّقِداً كَذِب مَن يدعي وُقوعها. 

قوله: ١مَن‏ حدّئك أنَّ محمّداً بك رَأى رَبّه فقد كَذَّبّ) تقدَّم في بَدْء الخلق (714) من 
رواية القاسم بن محمّد عن عائشة: من رّعَمَ أنّ محمّداً رأى رَبّهِ فقد أعظّمَ. ولمسلم (1077) 
لاحديف زوق تووم ظري داودايرة ل تسسلاغق الششك :قد اع عل اله 
الفزية. 

قوله: ام قرأت: < لا تُدَرِكُهُ الْأَبصّرُ 14 قال النْوَويَ تَبَعاً لغيره: لم تف عائشة 
وقوع الرّؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرثٌة» وإنَّا اعتَمَدت الاستنباطً على ما ذكرته 
من ظاهر الآية» وقد خالمّها غيدُها من الصّحابة» والصَّحابيٌ إذا قال قولاً وخالَمّه غيثه 
منهم لم يكن ذلك القول حُجّة اتّفاقأ والمراد بالإدراكِ في الآية الإحاطة» وذلك لا يُنافي 
الرّؤية» انتهى. 
)١(‏ كذا في الأصلين على الصوابء وتحرّف في (س) إلى: فتحوا. 
(0) تحرّفت في (س) إلى: القف. 
(”) وذكر الفيروزآبادي في «القاموس» (قفف) أن القاف فيه مثلثة. 
(8) خرف ف (بن) لمن 
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وجَزمّه بأنَّ عائشة لم تف الرّؤية بحديث مرفوع تَبِعَ فيه ابن خُرّيمةَه فإنَّه قال في كتاب 
التوحيد من (صحيحه)20: المي لاايوجب عِلاًء ولم تحكِ عائشة أنَّ النبيّ يكل أ خبّرّها أنه ير 
ره ونا تأوّلت الآية. اتتهى» وهو عجيب. فقد تَبَتَ ذلك عنها في (صحيح مسلم» )١١//(‏ 
الذي شَرَّحَه الشّبخ) فعنده من طريق داود بن أبي هند عن الكني عن مسروق في الطّريق 
المذكورة قال مسروق: وكنت مُتَّكِئَاً فجلست فقلت: ألم يقل اللّه: : ا ولد نَامُ يدهأ حي #؟ 
فقالت: أنا أوَّلُ هذه الأمّة سألّ رسول الله يك عن ذلك. فقال: (إَّ) هو جِبُريل». وأخرجه ابن 
مَرْدويه من طريق أخرى عن داود بهذا الإسناد: فقالت: أن أوَّلُ مَن سأل رسول الله ب عن 
هذا فقلت: يا رسول الله هل رأيتَ ربّك؟ فقال: «لاء إِنَّا رأيت جِبْريل مُنهَبطاً». 

نعم» احتجاحٌ عائشة بالآية المذكورة خالَمّها فيه ابنُ عبّاسء فأخرج الَرْمِذَيٌّ (80109) 
من طريق الحَكم بن أبان عن عكْرمة عن ابن عبَّاس قال: رأى محمّد رَبّه قلت: أليس الله 
ول ل لَاتْدركُةالْأبْصَرُ»؟ قال: ويحكٌَء ذاكَ إذا تل بتُوره الذي هو نورٌهء وقد رأى 
رك مرَّيِّنِ. وحاصله أن المراد بالآية نفيٌ الإحاطة به عند رُؤياه لانفيٌ أصل رؤياه. 

واستَدَلٌ القُرطيّ في «المفهم» لكَوْنِ" الإدراك لا يُناني الرّؤية بقوله تعالى حكايةٌ عن 
أضتعات موسق : #افلنًا تدا الْعمَان َال ميحد توم إنا لد رون ل 4516 [الشعراة كت 
7]» وهو استدلال عجيب؛ لأنَّ مُتعلّق الادراك في آية الع مناه كد ظاهره 
نفيّ الرّؤية» بخِلّاف الإدراك الذي في قِصّة مُوسى» ولولا وجود الأخبار بتبُوتٍِ الرّؤية ما 
ساعٌ الحُدول عن الظّاهر. ثمّ قال القُرصَيّ: الأبصار في الآية جمعٌ ل بالألفي واللام فيقبل 
التشتخصيصء وقد تَبَتَ دليل ذلك سَمعاً في قوله تعالى: « كَل ٍ عَن يَبَهمْ يومف لحْجونونَ # 
[للطففين:6١]»‏ فيكون المراد الكقّاره بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى: ١ط‏ تر مض 
)ِل رَيمَاناظِرَة 4 [القيامة:7-79]» قال: وإذا جارّت في الآخرة جارّت في الدنياء لتَساوي 
الوقتَينِ بالنُسبة إلى المرئيّ. انتهى» وهو استدلال جيّد. 
)١(‏ تحت الحديث (777) من كتاب التوحيد. 
(0) تحرف في (أ) و(س) إلى: لأنَّ. 
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الف سورة النجم/ ح 5866 فتح الباري بشرح البخاري 





وقال عياض: رُؤية الله سبحانه وتعالى جائزة عقلاء/ وتَبّدّت الأخبار الصّحيحة 
المشهورة بوقوعها للمؤمنينَ في الآخرة» وأما في الدنيا فقال مالكٌ: إنَّا لم يْرَ سبحانه في 
الدّنيا لأنّه باتي» والباقي لا يُرَى بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورُزقوا أبصاراً باقية رأرًا 
الباقيّ بالباقي. قال عياض: وليس في هذا الكلام استحالة الرّؤية إِلّا من حيث القدرةٌ 
فإذا أقدَ ر*" الله مَن شاءً من عباده عليها لم يَمتَنِع. 

قلت: ووَقَع في «صحيح مسلم'”" ما يُؤيّد هذه التفرقة في حديث مرفوع فيه: 
:واعلّموا أثكم لن ” روا بكم حتّى قّوتوا»» وأخرجه ابنُ خزيمة" أيضاً من حديث أبي 
أمانة«ومى حديك غتادةاين الضامبف© 1 فإن سهازت الزقية ق الذن ا عقلة فقن العف 
سمعاًء لكن من أنبتها للنبيّ بل له أن يقول: إنَّ المتكلّم لا يَدحل في عُموم كلامه. 

وقد اختَلف السَّلّف في رؤية النبيّ بل رَّهه فذهبّت عائشة وابنُ مسعود إلى إنكارهاء 
واختلِف عن أبي ذرٌء وذهب جماعة إلى إثباتهاء وحَكَّى عبد الرّرّاق* عن مَعمّر عن الحسن 
أنه حَلَفَ أنَّ محمّداً رأى رَبّه. وأخرج ابن خُرَيمةَ عن عُرُوة بن الزْبَير إثباتهاء وكان يَشتَدَ 
عليه إذا ذكر له إنكار عائشة؛ وبه قال سائر أصحاب ابن عبّاسء وجَرّمَ به كعب الأحبار 
والزْهْرِيّ وصاحيّه مَعمّر وآخرون وهو قول الأشعّريّ وغالب أتباعه. ثمّ اختلفوا هل 
رآه بعينه أو بقلبه؟ وعن أحمد كالقولَينٍ 

قلت: جاءت عن ابن عبّاس أخبار مُطَلّقةٌ وأخرى مُقيّدة فيجب عمل مُطلّقها على 
مُقيّدهاء فمن ذلك ما أخرجه النّسائِينٌ (ك410١1)‏ بإسنادٍ صحيح وصّحَّحَه الحاكم أيضاً 
(1/ 170 187) من طريق عكُرمة عن ابن عبّاسء قال: أتعجَبونَ أن تكونّ المُلّة لإبراهيم 


)١(‏ كذ١‏ في الأصلين على الصواب, وتحرّفت في (س) إلى: قدّر. 

(6)لم يخرجه مسلمء وهو عند ابن ماجه في (سننه» (/01/1 5)» وإسناده ضعيف. 

(9) في كتاب «التوحيد) له برقم .)717١(‏ 

(5) لم نقف عليه في المطبوع من مصنفاته» وأخرجه أحمد في (مسنده» (5717/75)) والنسائي في «الكبرى» 
(7/17/17)» وفي إسناده عندهما بقيّة بن الوليد» وهو ضعيف. 

(5) في «تفسيره» 7/ 501. 
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والكلام لموسى والرّؤية لمحمّدِ؟ وأخرجه ابن ريم" بلفظ: إِنْ الله اصطمّى إبراهيم 
باشل 4 لخدي 


ع 


وأخرج ابن إسحاق من طريق عبد الله بن أبي سَلَمِة: أنَّ ابن عفر أرسَلٌ إلى ابن عبّاس: 
هل رأى محمّد رَّه؟ فأرسَلٌ إليه: أن نعم. 

وهاه كرجه ميطام (948/105) من ريق أن العااجة عن اب عباس في قولة العاق: 
#إمَا كدب الْفوَاد ما راع * 92 ولِقَد ا مترْلَة مر مر # قال: رأى ريه بفوَادِه مرّينِ. وله (1075/ 585) 
من طريق عطاء عن ابنٍ عبّاس قال: رآه بقلبه 

وأصرَّحٌ من ذلك ما أخرجه ابنُ مَرْدويه من طريق عطاء أيضاً عن ابن عباس قال: لم 
ير رسول الله كك بعينه» إِنَّ) رآه بقلبه. وعلى هذا فيّمكِن الجمع بين إثبات ابن عبّاس 
ونَفْي عائشة بأن يُحَمّل نفيّها على زؤية البَصَرء وإثباته على رُؤية القلب. ثم المراد برؤية 
الفؤاد رُؤية القلب لا مجْرّد حصول العلم. لأنَّهِ يكِِ كان عالاً بالله على الدّوام» بل مُراد 
من أَنبَتَ له أنه رآه بقلبه أنَّ الّؤية التي حَصَّلّت له حلِقَت في قلبه كما يلق الدّؤية 
بالعين لغيره؛ والرّؤية لا يُشتَرَط لها شيءٌ تخصوصٌ عقلاًء ولو جرت العادة بِحَلقِها في 
العين: 

0 بر ري بإسناد قويّ عن أنس قال: رأى محمد رَنَّه وعند ل )1178) 
من حديث أب ذرٌ: ألهسال النبيّ يك عن ذلك فقال: الوذاني آزاةة ولأحمد )١١:94(‏ 
عنه: قال : «رأيت نور ولابن خرّيمةا عنه قال: رآه بةّ بعلبه ول ربعيل ٠‏ وبهذا يتين ُراد 
أبي ذرٌ بذكره التُور؛ أي: النُورٌ حال بين رُؤيّته له بضره. 

وقد رَجَحَ القَرطْبيٌّ في «المفهم» قول الوّقف في هذه المسألة» وعزاه لجاعة من 
المحَقّقينَ» وقَوَاه بأنَّه ليس في الباب دليل قاطعء وغاية ما اسَتَدَلّ به للطَائفتينِ ظَواهِرٌ 
)١(‏ في كتاب «التوحيد)» برقم (717/7). 


(5) في كتاب «التوحيد» له برقم (/0810). 
() في كتاب «التوحيد) برقم .)7١١(‏ 
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004 
لض 


مُتعارضة قابلة للتّأويل» قال: وليست المسألة من العَمَليّات فيكتفى فيها بالأدلة الظَئيّة 
وإنَّا هي من المعتّقّداتء فلا يُكتّفى فيها إِلّا بالدّليل القطعيّ. 

وجَنَّحَ ابن خرَّيمةَ في «كتاب التوحيد) (1/ 0788-8790 إلى ترجيح الإثبات وأطنّبَ 
في الاستدلال له با يَطول ذِكْره» وحمل ما وَرَدَ عن ابن عبّاس على أنَّ الرّؤيا وَقَعَت مرَّئَين) 
مرّةٌ بعينه ومرّةٌ بقلبه» وفيا أورّدثُه من ذلك مَقتّح. 

وممّن أئبّتَ الرّؤية لنبيّنا يك الإمام أحمدُء فروى الخللاف في «كتاب السّنّة» عن المروّزيٌ: 
للك لاعن زم بعولون: إل زاوف دالد اتن رقع أن عدا راي ريم هد عل يعن انه 
الفزية؛ فبأيّ شيء يُدقّع قوهًا؟ قال: بقول النبيّ يكلك: «رأيت رَي»”"2 قولُ النبيّ يكل/ أكبرر 
من فوا 

وقد أنكرٌ صاحبٌ «الحَذي» على مَن رَعَمَ أنّ أحمد قال: رأى رَبّهِ بعيتي رأسه؛ قال: 
ونا قاله قراف عمد ويه وقال 454 ران0 قفاوف حكن عق يعضن الما وين بزآه 
بعيتي رأسه وهذا من تَصَرّف الحاكي؛ إن لفو وو ثم قال: ينبغي أن يُعلم 
القرق بين قوهم: كان الإسراء مناماء وبين قولهم: كان برُوحه دون خسري فإن نهنا 
فرقاًء إن الذي يراه النائم قد يكون يان عه الوع نه إن الجواسوونة بكرن 
من ضَرْب المثّل أن يرى النائم ذلك وروحه لم تَصعَد أصلآء فيحتمل من قال: ري 
بروحه ولم يَصعّد جسده أراد أنَّ رُوحَه عُرِجٌ بها حقيقة فصَعِدّت ثم رَجَعَتَ وجسدّه باق 
في مكانه حََرْقاً للعادة ى) أنه في تلك اللّيلة شّقَّ صَدرٌه والْتأمَ وهو حٌَّ يَقظان لا تجد 
بذلك ألم انتهى. 

وظافة الأخباز الوازكة ف الإنراء تانى الكمل عل ذللف هيل أمري بجسيده ودوجه وعُرج 
بها حقيقة في اليَقَظةء لا مَناماً ولا استغراقاً والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (7080) من حديث ابن عباس. وانظر تمام الكلام عليه هناك. 
(1) قوله: «رآه» سقط من (س). 
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وأنكرَ صاحبٌ «الحَذي» أيضاً على مَن زَعمّ أن الإسراء َعَدَدَ واسمَتدَ إلى استبعاد أن 
يَتَكَرّر قوله: «فمَرَصضَ عليه خمسين صلاةً وطلب التّخفيف» إلى آخر القِصّةء فإن دَعوّى 


2 


الخمسينَ وفعت بعد أن وَكَمَّ النّخفيف. ثم وَقَعَ سؤال التّخفيف والإجابة إليه وأعيدَ 


0 عه 


0 ع مه كىن 7 عر ال ا > إواضن 0 وى نمه 
التعدد تستلزم أن قوله تعالى: «أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي)”" أن فرضية 
: 
ا 


«أمضَيتٌ فريضّتي» إلى آخره؛ انتهى. 

وما أظنّ أحداً من قال بالتعدَّ يَلمَرِم إعادة مثل ذلك يَقَظةء بل يجوز وقوحٌ مثل ذلك 
مَناماً ثم وُجوده يَقَظة ى) في قِصّة المبععث» وقد تقدّم تقريرها. وتجويزٌ تكرير ما كُرّرت 
أسبابه لا”" تُبْعِد العادةٌ تكريرٌ وقوعه كاستفتاح السماء وقول كل نبي ما تب إليه» بل 
الذي يْظَنّ أنه تَكَرّرَ مل حديث أنس رَقَعَه: ينا أنا قاعد إذ بجاء جيل فوكرَ يبن كيفي» 
مت إلى سجر فيها يثل وَكْرَي الطائر» فحّدت في أحليعما وقَعَدَ جْريل في الأخرى 
فسَمَثْ وارتمَعت حبَّى سَدَّت الخافقّين» وأنا قلت طر ف#تولو شفت أن امس السداء 
لَمَسِسْتُ فالتَقّتُ إلى جبريل كأنّه حَلْسٌ لاطي وقْتَحَ باباً من أبواب السماء» فرأيت التور 
الأعظمء وإذا دُونَ الحجاب رَفْرَقةُ الدّرَ والياقوت» فأوحى إلى عبده ما أوحى» أخرجه 
البزّار (7*89) وقال: تفرد به الحارث بن عمّير وكان بصرياً مشهورا. قلث: وهو من 
رجال البخاري 

قوله: :3 وما 2001 سر أن مكمه أمَه لا ويا أو وين من ورآي حاب ب 4 هو دليل ثانٍ استَدَلَت 

شة على ما ذهيّت إليه من نفي الؤية. . وتقريره أنه سبحانه وتعالى حَصَرٌ تكليمّه 

اه الي ا م 0 
ؤراء حجاته أو ثرمل اللدوسولة ملف عه فتسكلزء ذلك انتاء الدؤيةاعنه حالة التكلم. 


.07701( سلف برقم‎ )١( 

(؟) كذا في (ع) على الصواب» ووقع في (): «ويجوز تكرير لزومه أسبابه ولا يبعد»» وفي (س): «ويجوز 
تكزير إنشاء الزؤية ولا تعد ولا يسقيم المنتى فيسياق أي منهما. 

(9) في (س): أو يكلمه بواسطة . وهو خطأ تَحْلٌ بالمعنى. وانظر «عمدة القاري») .١98:/1١9‏ 


11.04 


رولا سورة النجم/ ح 48051 فتح الباري بشرح البخاري 


والجواب: أنَّ ذلك لا يَستَلزِم نفي الرّؤية مُطلَق قاله القُرطِْيَّ قال: وعامّة ما يقتضي تمي 
تكليم الله» على غير هذه الأحوال الثلاثة» فيجوز أنَّ التَكليم لم يقع حالةً الرّؤية. 

قوله: «ومن حدَّئك ا لت وما مدر نفس مَّادًا 
تسكيرب عدا 4. . إلى آخره» تقدّم شرح ذلك واذ أ ف تسن سورة لّقهان (/81/1/7). 

قوله: «ومن حدّئك أنه كتَمَ فقد كَذّبَ, ثم قرأت: ينها الرَسُولَُلَوْ 4 الآية» يأتي شرحه 
في كتاب التوحيد .)7/07١(‏ 

قوله: «ولكن رَأى جَبْرِيِلَ في صُورته مرََّينِ؛ في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «ولكتّه؛. وهذا 
جوابٌ عن أصل الشّؤال الذي سألّ عنه مسروق كا تقدَّم بيانه وهو قوله: ا مَاكَدَب الْعَوَادُ 
مَارَأعدَ © وقوله: ١ل‏ وَلْقَد َه رْلََ لو 4 واجلم 1070 7 18)من وه اخر ف ناسسروق: 
الفداتاة ه في هذه المرّة في صورته التي هي صورته فِسَدَّ أفّق السماء» وله (10/1/ 817؟) في 
رواية داود بن أبي هند: «رأيته مُنهبطاً من السماء ساداً عِظَمُ حَلقِه ما بين السماء والأرض»» 


وللنّسائيٌ (ك11471١)‏ من طريق عبد الرّحمن بن يزيد عن ابن مسعود: أبِصَرٌ جِبْرِيلَ وم 





- باب 2 فَكَانَ قَابَ فَوَسَيْنِ أَوَأَدَنَ 4 [النجم:9] 
حيثٌ الوَتَرٌ من القّؤس 

15- حدّثنا أبو التُمْمان» حدَّثنا عبدٌ الواح حدَّثنا الشيبانٌ قال سععت م عن 
عبد الله: 92 فَكَانَ قَابَ فَوَسَيْنِ أوأَدَقٌ ((5) فوخ إن عبرو مآ أَوَحِ 4 قال: حدَّثنا ابنُ مَسْعو 
أنه رَأى جَبْريلَ له يت مئةِ جناح. 

قوله: اباب 9 فَكَانَ قَابَ َوْسيْنِ أوَأَدْقَ 4 حيثٌ الور من القٌّوس» تقدَّم هذا التّفسير قريباً 
عن مجاهد, ونَبَتَت هذه النَّرّجمة لأبي ذرٌّ وحده» وهي عند الإساعيلَ أيضاً. والقابٌُ: ما بين 
القبضة والسَّيّة"'" من القؤس. 


كتاب التفسير سورة النجم/ ح 4865 ش م عاسم 





قال الواحديّ: هذا قول جُمهور المفسّرِينَ أنَّ المراد القَوسٌ التي يُرمَى بها. قال: وقيل 
المراد بها الذّراع لأنّهِ يُقاسٌ بها النَّىء. قلت: وينبغي أن يكون هذا القول هو الرَّاجِحء فقد 
أخرج ابن مردويه بإسنادٍ صحيح عن ابن عبّاس قال: القابٌ: القَدْنُ والقَوسَينِ: الذّراعين”". 
ويُؤيّده أنَّه لو كان المراد به القّؤْس التي يُرمَى بها لم يُمثّل بذلك ليُحتاج إلى التّنية» فكان 
يقال مثلاً: قاب رُمح أو نحو ذلك. وقد قيل: إن على القلب والمراد: فكان قات قوسء لأنّ 
القابّ ما بين المَقبض إلى السّيّة» فلكل قوس قابان بالتّسبة إلى حاقتيو(”. 

وقوله: «لأَوَآدْقَ 4», أي: أقرّب. 

قال الرَّجَاج: خاطب الله العرب با أَلِفُواء والمعنى: فيا تَقِدِرونَ أنتم عليه والله تعالى 
عالبالأشياء على ما هي عليه لا تَرَدّد عنده. 

وقيل: «أو» بمعنى «بل» والتقدير: بل هو أقربُ من القَدْر المذكور» وسيأتي بيان الاختلاف 
في معنى قوله: طقَنَدَلَ > في كتاب التوحيد (/70117) إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١حدَّئنا‏ عبد الواحد» هو ابن زياد. وسليان: هو الشَّيبايٌ» وزِرٌ: هو ابن حُبَيشٍ. 

قوله: ١عن‏ عبد الله #إفَكَانٌ قاب فَوسَيْنِ أَوَأَمَقَ (0) توح إل عدو مآ أَوَك > قال: حدّثنا 
ابن مسعود أنّه رأى جِجُريل» هكذا أورّدّه» والمراد بقوله: «عن عبد الله» وهو ابن مسعوده 
أنه قال في قبن هابّينٍ الآيتَنِ ما سأذكرٌه. ثم استأتف فقال: حدّثنا ابن مسعودء وليس 
المراد أن ابن مسعود حدّث عبد الله كما هو ظاهر السّياق»: بل عبذ الله هو ابن مسعود. وقد 
أخرجه في الباب الذي يليه من وجه آخر عن الشَّيباٌ فقال: سألت زرا عن قوله. فذّكره» 
ولا إشكال في سسيّاقه. وقد أخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريق سليهان بن داود 
الماشميّ عن عبد الواحد بن زياد عن الشَّباٌ قال: سألت زر بن حُبَيشٍ عن قول الله: 
#فَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أَوَآَدَقَ 6 فقال: قال عبد الله: قال رسول الله يِه فذكره. 
)١(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير) (1770). 
(5) كذا في (ع) على الصواب, وتحرف.في (أ) إلى: ماهيته» وفي (س) إلى: خالفته.. ٠‏ 
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مام سورة النجم/ ح /!0مغ -18658 فتح الباري بشرح البخاري 


8 - باب قوله تعالى: ‏ تاوخ ِلك بدو مآ أوْحن 4 [النجم:١٠]‏ 

017 - حدّئنا طَلُْ بن غَنَام حدّئنا زائدةٌ عن الشَّيبانٌ قال: سألتٌ زِرَاً عن قوله تعالى: 
« دكن تب مَْسَين وق (2) رج إل عبيِوء مآ أت 4» قال: أخبرنا عبد الله: أ حم بل 
رَأَى جَبْرِيلَ له يست مئةٍ جناح. 

قوله: «باب قوله تعالى: « فََوْحَخ إل عَبَدِو مَآ أ 14 تبنت هذه التَّرّجمة لأبي ذْرٌّ وحده 
و01 

قوله: «أنّه حمّدا الضَّمير للعبد المذكور في قوله تعالى: إل عَبَدِو 4 ووَقُمَ عند غير" 
أبي ذرٌ: «أنَّ محمّداً رأى جبريل» وهذا أوضّح في المراد. والحاصل أنَّ ابن مسعود كان يذهب 
في/ ذلك إلى أنَّ الذي رآه النبيٌ يكيل هو جِبْريل كما ذهبّت إلى ذلك عائشة» والتّقدير على رأيه: 
«ترَ 4 أي: جيل « إل عبد 4 أي: عبد الله محيّد لأنّهِ يرى أنَّ الذي دنا فتَدَلّ هو 
جبريل» وأنّه هو الذي أوحى إلى محمّد. وكلام أكثر المفسَّرينَ من السّلّف يدلّ على أنَّ الذي 
أوحى هو الله أوحى إلى عبده محمّده ومنهم مَن قال: إلى جبْريل. 

قوله: الله يست مئةٍ جناح» زاد عاصم عن زْرّ في هذا الحديث: «يتَائّر من ريشه تهاويل 
من ادر والياقوت» أخرجه اسان (ك598١١)‏ وابن مَردويهء ولفظ الساة: «يتَنائّر 
منها اويل الدّرٌ والياقوت»”". 


3 - باب ١‏ لَقَد رأ مِنْ ايت تِ ريه كبر © [النجم :14 ] 
- حدّئنا قَييصةٌ حدّثنا سفيانٌ عن الأعمّشء عن إبراهيم» عن عَلْقَمة عن 


ه. 7ت -- 


ش لمعا ور 
عبد الله فك: :9 لَعَد رأ من ايت ريد الْكْبرك 4 قال: رَأَى رَفْرَفاً أخضرء قد سَدّ الأفقّ. 

قوله: «باب :3 لَمَدَ َك مِنْ ايت نت ريد لكر 14 مب نبت هذه الرَرّحمة لأبي ذرٌ والإساعيلٌ» 
)١(‏ قوله: #غير» من (ع) وسقط من (أ) و(س)» وبه يصح المعنى المراد من سياق الكلام» مع موافقته لما ورد 


في النسخة اليونينية» و«إرشاد الساري» /8/ .8٠‏ 
(1) ولفظة: «الياقوت'لم تقع في المطبوع من «السئن الكبرى» لهء وهي عند ابن حبان في «صحيحه) برقم (/547). 


كتاب التفسير سورة النجم/ ح 1[64آظ خف 








واخيّلف في الآيات المذكورة» فقيلٌ: المراد بها جميمٌ ما رأى كَل ليلةَ الإسراء» يت 
الثان يدل عل أن الراديااقفة جززن: 

قوله: عن عبد الله بن مسعود (١‏ لَقَدَرَآّى 2# أي: في تفسير هذه الآية. 

قوله: «رَأى رَفْرَفاً أخضّر قد سَدَّ الأفق» هذا ظاهرّه يُغاير التفيد التتابق الددرائ 
جِبْريلٌ» ولكن يوّضّح المراد ما أخرجه النّسائن (ك//18417١١)‏ والحاكم (519-478/7) من 
طريق عبد الرّحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: أبِصَرٌ نبي الله كك جبريل عليه 
السلام على رَفْرَفِ قد مَلَا ما بينَ الساء والأرض؛ فيَحِتَّمِع من ا حديثئينٍ أن الموصوف 
حِبْرِيلُ والصّفةٌ التي كان عليها. 


ا ا ذه امه 
وقد وَقَعَ في رواية محمّد بن فضّيل عند الإسماعيلٌ» وني رواية ابن عيّينة عند النسائي 


أ 


1 


0 


)1١477(‏ كلاهما عن الشَّبِاٌ عن زر عن عبد الله: أنه رأى جَبْرِيلٌ له مت مئةِ جناح قد 
صَدَّ الأَققَّ؛ والمراد أنَّ الذي سََّ الأفقّ البَفَرَفُ الذي فيه ججبريل» فنسِبَ ججْريل إلى سَدَ 
الأفق يحازاً. 

وفي رواية أحمد »)7374٠0(‏ والتَرْمِذَيَ (787) وصّحّحَها من طريق عبد الرّحمن بن 
يزيد عن ابن مسعود: رأى جِبْرِيلَ في حُلَةٍ من رَفْرَفٍ قد مَلَا ما بين السماء والأرض. وبهذه 
الرّواية يُعرّف المراد بِالرّفْرَفِ وأنَّهِ خلة» ويُؤيّده قوله تعالى: <( مُتَدِينَ عل رَقْرَفيِ © [الرمن: 
5] وأصل الرَّفرّف: ما كان من الدّيباج رقيقاً سن الصّنعة» ثم اشتهرٌ استعماله في السّترء 
وكل ما فَضَلّ من شيء فعُطِفَ وثُنِيَ فهو رَفرّفه ويقال: رَفرَفَ الطائر بجناحيه: إذا يَسَطّهها. 

وقال بعض الشُّرّاح: يحتمل أن يكون جِبْريل بَسَط أجنكته فصارت تُشبه الرَّفْرَفَ 
كذا قال» والرّواية التي أورّدتها توضّح المراد. 

ه- بات 2 يم لت وَالْعُرَ © [النجم:9١]‏ 

8- حدَّئنا مسلجٌ» حدّثنا أبو الأشمّبء حدّثنا أبو الجّوْراءِء عن ابنٍ عبَّاسِ رضي الله 

عنهما في قوله: «( الت وار 4 كان اللّاثُ رجلايَلْتّ سَوِيقَ الحاج. 


8 


با ام سورة النجم/ ح 09م؛- 185١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





- حدّثنا عبدٌ الله بن محمد أخبرنا هشامٌ بنُ يوسف, أخبرنا مَعمَرٌ عن الزْهْري» 
2 0 5 5 7 مََََانَ 56 ع ٠.‏ 
عن مُمِيدٍ بن عبدٍ الرّحمنء عن أبي هريرةً ضف قال: قال رسول الله كل: «مَن حَلَفَ فقال في 


558 7 2 ه بره 1-2 اس أ نراق 5 
حَلِفِه: واللّاتِ والعُرّىء فَلْيَقلٌ: لا إلة إلا الله ومن قال يصاحبه: تَعالَ أَقامئكَ فلِْتَصَدَّنْ). 


[أطرافه في: /501 33:1 ]336٠‏ 


- مه 
ملءزروم5 ل ممجورةه 


قوله: «باب 8 أَفْرءَي أللت وَالْعُرّ 24 ذكر فيه حديئّين: 

أحدهما: حديث ابن عبّاس. وأبو الأشهّب المذكور في الإسناد: هو جعفر بن حَيّانء 
وأبو الجوزاءء بالجيم والزّاي: هو أوس بن عبد الله. والإسناد كله بصريون. 

قوله: «في قوله: «أللّتَ والمرّى 4: كان اللّاتٌ رجلاً يَنْتَ سَويق الحاجٌ» سَقَط: «في قوله» 
لغير أبي ذرٌء وهذا موقوف على ابن عبّاسء قال الإسماعيل: هذا التفسير على قراءة من قرأ 
«اللاتّ» بتشديد التاء. قلت: وليس ذلك بلازم» بل يحتمل أن يكون هذا أصلّه 47 
لكثرة الاستعمال» والجمهور على القراءة بالتُخفيف. 

وقد ررق التعتدية هن قراءة ابن عتاين وتفاعةامن اناعم وزويت ع اند كار 
أيضاء والمشهور عنه التَخفيف كالجمهور. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عَمْرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عبّاس» ولفظه 
قئةنؤيادة كان يلت الكويق عل قدو ولاعدوت نف اعرد إلا هر #قعتناوة: 

واختُلفَ في اسم هذا الرجل» فروى الفاكهيّ من طريق مجاهد قال: كان رجل في 
الجاهليّة على صخرة بالطائف وعليها له غَنَمِه فكان يَسْلُوُ"" من رِسْلِهاء ويأخذ من ربيب 
الطائف والأقطء فيجعل منه حَيْساً ويُطعِم من يَمُرَ به من الناسء فلمًا مات عَبَدُوه 


2 
2 3 


وكان مجاهد يقرأ «الللاتَ' مُشْدّدة. ومن طريق ابن جُرَيج نحوّه» قال: ورَّعَمَ بعض 





)١(‏ في (أ) و(س): «ليسلو» بالواو دون الهمزة» وهو خطأء وتحرف في (ع) إلى: «يسلق» بالقاف. وما أثبتناه 
هو الصحيح. قال في «اللسان»: سَلَأ السَّمْنَّ يَسْلَّوْه سَلّةَ طبخه وعالجه فأذاب رُيْده. وقوله بعده: 
«ارِسلها» الرَسْل: هو اللبن. انظر «اللسان» مادتي (سلاً) و(رسل). 


كتاب التفسير سورة النجم/ ح 185١-1869‏ عام 





النامن أنه عام بن الظآرب. انتهى» وهو بفتح الظّاء المُشالّة وكسر الرَّاء ثمّ موحّدة: 
وهو العدُوانٌء بضمٌ المهمّلة وسكون الدّال وكان حَكُمَ العرب في زمانه وفيه يقول 
شاعرهم: 

وونَاعكً وٌيقضي ولايُنشْض مايقهي” 


وحَكَى السَّهَيلنُ أنه رزوي اشوا تتاو افير قرا فالا ويقال: هو 
عمّرو بن لْحَيّ) وهو ربيعة بن حارثة» وهو والد مخزاعة» انتهى. 

وحَدّفَ بعض الشُّرَاح كلام الشَهَيلٌ؛ 0 أ ربيعة بن حارثة ول أكر اق نسم 
لات وليس كذلك: وإن) ربيعة بن حارثة اسم لحي فيا قيل» والصّحيح أن الات غير 
عَمْرو بن نْحَىّ » فقد أخرج الفاكهيّ من وجه آخر عن ابن عبّاس: أنَّ الّات لما مات قال 
لوا لو 1ه ولكنّه دَحَلَ الصّخرة» فعَبّدوها وبَتّوا عليها بيتاً. 

وقد تقد في مناقب ريش (7010): أنَّ َمْرو بن نحي هو الذي حمل العرب على عبادة 
مكارو وهر برهت الدوالة ظ ظ 

وحَكى ابن الكَلْبيَ أنَّ اسمه: صِرْمة بن عَنْمِ وكانت اللات بالطائفيء وقيل: بتَخْلةه 
وقيل: بعكاظِ والأوّل أصحٌ. 

وقد أخرجه الفاكهي أيضامن طريق مِقسَم عن ابن عباس . 

قال هشام ب بن الكلْبِيّ: كانت مَناة أقدّم من الات فهدَمَها علو عام الفتح بأمر النبي 
وكانت الات أحدّتٌ من مناة» فهَدَمَها المغيرة بن شُحْبة بأمر النبيّ يك لما أسلّمت 
تقيف. وكانت العُرّى أحدّث من اللّات» وكان الذي اتَهْذّها ظالم بن سعد بوادي تخلةً 
فوقٌ ذات عِرْق» فهَدَمها خالد بن الوليد بأمر النيّ بك عام الفنتح.. 
ا البيت للشاعر الجاهلي» حرثان بن الحارث بن عحرّث بن ثعلبة» المشهور بذي الإصبْع العدواني» لقَّبِ 


به لأن حيّة + . بشت إصبع رجله فقطعهاء ويقال: كانت له إصبع زائدة» وهذا البيت عزاه له ابن عساكر 
في "تاريخ دمشق» 194/ /اء وأبو الفرج الأصفهاني في «الأغاني» / 87. 
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ا سورة النجم/ ح 145١-4809‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الحديث الثاني: 

قوله: «فقال في حَلِفه) ع في يمينه. وعند النّساء (7لالالا و /ا/ا/ا"ا) وابن ماجه (91١؟)2‏ 
وصَّحَّحَّه ابن حبّان (47514 وه4) من حديث سعد بن أبي وقاص ما يُشبه أن يكون سبباً 
لحديثٍ الباب» فأخرّجوا من طريق مُصعب بن سعد عن أبيه قال: كنا [نَذكّر بعض الأمر 
وأنا]" حديث عَهِدٍ بجاهليّة فحَلَفْتُ بالّات والعُرّى فقال لي أصحابي: بئسّ ما قلت» 
فذكرت ذلك للنبيّ يك فقال: «قل: لا إله إلّا الله وحده لا شيك له» الحديث. 

قال الخطَابي: اليمين إنَّا تكون بالمعبود المعَظّمء فإذا حَلَفَ باللات ونحوها فقد ضامَى 
الكمار امي أن يتذارك يكل التو عي 

وقال ابن العربي: من حَلّففَ بها جادّاً فهو كافر» ومن قالما جاهلاً أو ذاهلاً يقول: لا إله 
إلا الله يُكَمَر لله عنه وير قله عن السّهو إلى الذّكر» ولسانّه إلى الحق» وينفي عنه ما جَرَّى 
به من اللّغو. 

قوله: «ومن قال لصاحبه: تَعال أَقامِزْكَ فلِْتَصَدَّفْ» قال الخطَابن: أي: بالمال الذي كان 
يريد أن يُقامر به» وقيل: بِصَدَقَةٍ ما لتُكمّر عنه القول الذي جَرَى على لسانه. 

قال النَوويٌ: وهذا هو الصَّوابء وعليه يدل ما في رواية مسلم (2213741): «فليتصَدَّق 
بشيء) ورَّعَمَ بعض الحنفيّة أنَّه/ يَلرّمه كمَارةٌ يمينء وفيه ما فيه. 

قال عياض: في هذا الحديث حجّة للجمهور أن العَزم على المعصية إذا استقرٌ قر في القلب 
كان دبا يُكتّبٍ عليه» بخلّاف الخاطر الذي لا يَسِتَمر. 


7 ع ع ع 0 3 
قلت: ولا أدري من أين أَخدٌ ذلك مع التّصريح في هذا الحديث بصّدورٍ القول حيتٌ 


عر 0 00 ع 0 2 
تطق بقوله: «تعال أقامزك», فدعاه إلى المعصية» والقار حرام باتفاق» فالدعاء إلى فعله 


حرام فليس هنا عَزْمٌ تجرد وسيأتي بَقيِّة شرحه في كتاب الأيهان والنذور (5100). ووَكَمَ 
الالمام بمسألة العَزم في أواخر الرّقاق في شرح حديث: امن هَمٌ بحَسنة؛ (7441). 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س»» واستدركناه من «سئن النسائي»» فاللفظ المذكور وقع عنده. 


كتاب التفسير سورة النجم/ ح 4/6١‏ أعم 





0- حدَّئنا الحُمَيديٌ حدّئنا سفيانٌ حدّثنا الزهْري سمعثٌ عُرُوةَ: قلثُ لعائشةً 
رضي الله عنهاء فقالت: إِنَّا كان مَن أََنَّ بمَنا الطَّاغِية التي بالمُشَلّلِ لا يتطوفونَ بِينَ الصَّا 
وَالمرُوة» فَأنرَلٌ الله تعالى: «إ إن ألصّمَ وَالْمرْوَةَ من َع ِل 6 [البقرة: 01108 فطاف رسولٌ الله يلل 
والسلموة: 

قال سفيانٌ: مَناة بالمشَلّلِ من قُدَيدِ. 

وقال عبدُ الرَّحنٍ بن خالدٍ عن ابنٍ شِهابٍء قال عُرُوةٌ: قالت عائشة: نزلت في الأنصار» 
كانوا هم.وعَسَانُ ‏ قبلَ أن يُسْلِموا - لون لِمَناة مثلّه. 

وقال مَعمَرٌ عن الرزّهْرِيٌ» عن عَُرُوَةَ عن عائشة: كان رجالٌ من الأنصار من كان يهل 
لِمَناةً ‏ ونا صَدَجٌ بِِنَ مك والمدينةٍ - قالوا: يا نبي الله» كنا لائطوفٌ بينَ الصَّا اله وو تقظي] 


م 
لمناة نحوه. 


و 


هر سر عه ليس سس ل يه 


قوله: «باب 38 ومنَؤة آلَاَِهَ لخر *» سَقَط «باب» لغير أبي ذرٌّ» وقد تقدّم شرح مّناة 
في سورة البقرة (1775). وقرأ ابن كثير وابن مُحَيصِن «مَناءَة» بالمدٌ والهمز؛ 

قوله: «قلت لعائشة رضى الله عنهاء فقالت» كذا أورّدّه مختصراًء وتقدّم في تفسير البقرة 
(4545) بِيانُ ما قال» وأنَّه سألّ عن وُجوب السّعى بين الضَّفا والمروة مع قوله تعالى: #إإِنَّ 
ألصّمًا وَأَلْمروَةَ من سَعَا رش 4 الآية [البقرة:./5١]»‏ وجواب عائشة له وفيه قولا: «إنّ0"...» 
إلى آخره. 

قوله: «مَن أكل لِمَناةه أي: لأجل مناة» في رواية غير أبي ذرٌ: «بمّناة» بالموحّدة بَدَل اللّام؛ 
أي: أمَلُ عندها أو أَهَل باسوها. 

قوله: «قال سفيان: مَناةٌ بالمُصَلْل) بفتح المعجّمة واللام الثقيلة» ثم لام ثانية: وهو 
)١(‏ لفظ «إن]» سقط من (س». ومراد الحافظ رحمه الله بذكره الإشارةٌ إلى قول عائشة رضي الله عنها في 

الموضع المذكور: إن) أنزلت هذه الآية في الأنصارء كانوا يملُونَ لمناة... إلى آخره. 
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لاع سورة النجم/ ح 1857 فتح الباري بشرح البخاري 





موضع من قُدَيد من ناحية البحر» وهو الجبل الذي يبط منه إليها. 

قوله: دمن قديد) بالقاق والموملة خصكر: هو مكان شرو ون مكة واكدينة: 

قوله: «وقال عبد الرّحمن بن خالد» أي: ابن مُسافر «عن ابن شهاب» هو الزّهْر 0 وَصَلَّه 
الذّمْكُ والطّحاويٌ”" من طريق عبد الله بن صالح عن اللَّيث عن عبد الرّحمن بطوله. 

قوله: «نزلت في الأنصار, كانوا هم وعَسَان قبل أن يُسلِموا بُِلُونَلِمَناق مئله أي: مثلّ 
حديث ابن عَيّينةَ الذي قبله. وأخرج الفاكهيّ من طريق ابن إسحاق قال: تَصَب عَمْرو بن 
لحي مناة على ساحل البحر م يلي فيد يَحُجَوتها ويُعظّموتها إذا طافوا بالبيت وأفاضوا 
من عَرّفات وفَرَغُوا من مِنّىء أَنَوَا مَناة فأَهَُوا هاء ة فمَن أمَلَّ لها لم يَطّف بين الصّا والمروة. 

قوله: «وقال مَعمّر...» إلى آخره. وَصَلَّه الطَبرِيٌّ (48/5) عن الحسن بن يحبى عن 
عبد الرَّزَاق مُطْوَّلاَ وقد تقدّم الحديث بطوله من وجه آخر عن الزّهْرِيٌّ في كتاب الحج 
.)1١519(‏ 

قوله: ١صَئَمٌّ‏ يبن مكَة والمدينة» قد تقدّم بيانٌ مكانهء وهو بين مكّة والمدينة كما قال. 

قوله: ١تَعْظياً‏ لِمَناق نحوّه؛ بَقيّته عند الطَبريٌ: فهّل علينا من حَرّجٍ أن تَطَّوّف بهما؟ 
الحديتٌ» وفيه:/ قال الزْهْرِيُ: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام» 
فذّكر حديئه عن رجال من أهل العلم» وفي آخره: نزلت في الفريقين كِلَيها: من طافَ 
ومن لم يَطّفْ. 

/- باب ١ل‏ فَأسجدُو بت وَعبدُوأ 4 [النجم:؟+] 

- حدَّئنا أبو مَعمّرء حدَّئنا عبدٌ الوارث» حدّئنا أيوبُ» عن عِكْرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: سَجَدَ النبيّ ل بالتَخْم وسَجَدٌ معه المسلمونّ والمشركونٌ» 
الجن والإنسش. 


تابعه ابن طَهْمان عن أيوبَء ول يَذَكُرِ ابنُ عُليّة ابنَ عبّاس. 





.0975( في «شرح مشكل الآثار» برقم‎ )١( 


كتاب التفسير سورة النجم/ ح 18517 دعوم 





48 - حدَّثنا نَم نَضِرٌ بن عل أخبرني أبو أحمد حدّثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقٌء عن 
الأسوَّد بنٍ يزيد عن عبد الله ه» قال: ول سووة نت فيها سَجْدةٌ لجر * قال: فسَجَدٌ 
رسولٌ الله يكلك وسَجدَ مَن خَلْقَه إِلّا لا رجلاً رأيئه أحَدٌ كفَامن ثُراب» فسَجَدَ عليه» فرأيئه بعد 
ذلك قُِلَ كافراً وهو أُمبهُ بن حَلَفٍ. 


2 مموزرر 


قوله: «بابٌ 9 ماد و ايب وَعَبدُوأ 24 في رواية الأَصِيلٌ: «واسجّدوا» وهو غَلّط”". 


قوله: «سَبَدَ سَجَدَ النبيٌ يك نّم سد معه المسلمونَ والمشركون والجنُ والآنسش» تابعه 
ابن طَهُانَ عن أيوب» في رواية أبي ذرٌّ: إبراهيم بن طَهّمان. 

قوله: «وم يَذكُر ابن عُليّ ابن عبّاسٍ» أم مُتابعة إبراهيم بن طَههانَ» فوَصَلّها الإسماعي 
من طريق حفص بن عبد الله النُسابوريّ عنه بلفظ: أنه قال حين نزلت السّورة التي يُذكّر 
فيها النَجم: سَجَدَ لها الإنسٌ والجنّ. وقد تقدَّم ؤكْرها في سُجود التلاوة .)1١1/1(‏ 

رالالعتيه ين زه طاللراقية ال دك يور أبور تأر ان اراخريه انوبا يه 
عنه”" » وهو مُرسَل» وليس ذلك بقاوح لاثفاق بُنٍ 00 
وإبراهيم بن طَّهُمانَ. 

قوله: «المسلمون” والجنٌ والإنس" إِنَّ) أعاد الجن والإنس مم دحوم في المسلمين 
تفي تَوهّم اختصاص ذلك بالإنس» وسأذكرٌ ما فيه» في الكلام على الحديث الذي 
بعده. 


قال الكِرْمانٌ: سَجَدَ المشركونٌ مع المسلمينَ» لأا أوّل سجدة نزلت فأرادوا مُعارّضة 


)١(‏ كذا ذكر الحافظ هناء لكن لم يرد في النسخة اليونينية ولا في «إرشاد:الساري» ذِكْر خلاف أو فرق بين 
رواة «الصحيح» بشأن هذه الآية. وقد تعقب العيني في «عمدة القاري» ٠١7/1١9‏ قول الحافظ هذا 
فقال: لا يُنسَب الغلط للأصيلي» بل للناسخ لعدم تمييزه. 

0 النبي في المطبوع من «مصنفه» 7/7 من طريق ابن عون عن الشعبي مرسلاً بلفظ حديث الباب» ولم 
نقف غلية من مرسل أيوب. 

() قوله: «المسلمون» من الأصلين» وسقط من (س)» وسياق كلام الحافظ بعده يقتضيه. 
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ع#عبم سورة النجم/ ح 1857 فتح الباري بشرح البخاري 


المسلمينَ بالسّجِودٍ لِمَعبودهم, أو وَقَمَ ذلك منهم بلا قصد. أو خافوا في ذلك المجلس 


قلت: والاحتمالات الثلاثة فيها نظرٌء والأوّل منها لعياضء والثّاني يُخالفه سياقٌ ابن 








ب 
0 


مسعود حيتٌ زاد فيه: أنَّ الذي استثناه منهم أَحَدَّ كفَاَ من حَصّى فوَضَمٌ جَبهته عليه فإِنَ 
ذلك ظاهرٌ في القصد. والثالث أبِعَدٌ؛ إذ المسلمون حينئذٍ هم الذينَ كانوا خائفينَ من 
المشركينَ لا العكسء قال: وما قيل من أنّ ذلك بسبب إلقاء الشَّيطان في أثناء قراءة 
رسول الله كك لا صِحَةَ له عقلاً ولا تقلاً. انتهى» ومن تأْمّلَ ما أورّدته من ذلك في تفسير 
سورة الحي'". عرّفَ وجه الصّواب في هذه المسألة بِحَمدٍ الله تعالى. 


0 


0 


قوله: ١عن‏ عبد الله» هو ابن مسعود. وأبو أحمد المذكور في إسناده: هو محمّد بن 
عبد الله بن الزتير الربيرِيّ. 

قوله: «أوّل سورة أَنزِلت فيها سَجُدة الجر 4 قال: فسَجَدَ رسول الله يكوا أي: لم 
فَرَّعّ من قراءتهاء وقد دمت في تفسير الحج”" من حديث ابن عبّاس بان ذلك والسَّبَب 
فيه. ووَقَعَ في رواية زكريًا عن أبي إسحاق”" في أوَّل هذا الحديث: «إنَّ أوَّل سورة استَعلنَ 
بها رسول الله يكِِ فقرأ على الناس: النّجم), وله من رواية زُعَير بن معاوية: أوّل/ سورة 
قرأها على الناس النّجم. 


.)41/41( عند شرحه لقول الله تعال: 9ف أَمْنَيِء 4 [الحج:101]» بين يدي الحديث رقم‎ )١( 

(؟) قبل الحديث (41751): وحديث ابن عباس المذكور أورده الحافظ في سياق شرحه لقوله تعالى: « ف 
مني 4 [الحج:01] وعزاه هناك لابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر. 

(؟) رواية زكريا - وهو ابن أبي زائدة ‏ عن أبي إسحاق سبق أن أوردها الحافظ في أول كتاب سجود القرآن» 
في سياق شرحه للحديث )٠١71(‏ وعزاها هناك لابن مردويه في ١تفسيره».‏ 

(5) أي: لابن مردويه؛ لأنَّ رواية زكريا عن أبي إسحاق المشار إليها في التعليق السابق أخرجها أيضاً ابن 
مردويه» وقد اكتفى الحافظ رحمه الله هنا بقوله: «وله»؛ وغفل عن تسميّته في الموضع الأولء وفي «الدر 
المنثور» للسيوطي قال: وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: أول سورة أعلن بها النبي كه يقرؤها: 
لوالو 4. 


كتاب التفسير سورة النجم/ ح 1857 هعم 


قوله: إلا رجلاً» في رواية شُعبة في سُجود القرآن ( ا ف) بَقيّ أحد من القوم إِلّا 
سج فأَحَدَ رجل من القوم كفا من حَصّى. وهذا ظاهره تَعمِيمٌ سُجودهمء لكن روى النّسائيٌ 
(/46) بإسنادٍ صحيح عن المطَّلب بن أبي وداعة قال: قرأ النبيّ يكل بمكّة وإوَالئّجوِ 4 فسَجَدَ 
وسَجَدَ مَن عندّه وأَبِيتُ أن أسجُد ولم يكن و اسل" قل الطلب: فلا أ الشجود نه 
أبداً. فيُحمّل : تعميم ابن مسعود على أنه بالنسبة إلى م مَن اطَّلَمّ عليه. 

قوله: ١كَفَاً‏ من ثُراب» في رواية شعْبة: كَفَاَ من ححص أو تراب. 

قوله: «فسَجَدٌَ عليه» في رواية شُعْبة: فرَقَعَه إلى وَجهه فقال: يكفيني هذا. 

قوله: «فرأيته بَعْد ذلك قُيِلَ كافراً» في رواية شعْبة: قال عبد الله بن مسعود: فلقد رأيته 
بعد قَيَلَ كافراً. 

قوله: «وهو أميّة بن حَلّف» لم يقع ذلك في رواية شُعْبة وقد واققّ إسرائيلٌ على تسميته 
زكريا د بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عند الإسراعيلٌ» وهذا هو المعتمّده وعند أبن سعد: أ 
الذي لم يَسجد هو الوليد , بن المغيرة» قال: وقيل: معام القاص نه فال وقال 
بعضهم: كلاهما جميعاً. 

وجَرّمَ ابن بَطَّال في «باب سُجود القرآن» بأنّه الوليد» وهو عجيب منه مع وُجود 
التُصريح بأئّه أميّة بن ححلّف» ول يقل ببدرٍ كافراً من الذينَ سُحُوا عنده غيره. ووَكَمَ في 
«تفسير ابن حبّان» أنَّه أب لهبء وفي شرح الأحكام» لابن بزيزة: : لتاقو ويه يآن 
القِصّة وفعت بمكّة بلا خلاف ولم يكن التّفاق ظَهرَ بعدٌ. 


وقد جَرَّمَ الواقدى بأئََا كانت في رمضان سنة خمس» وكانت المهاجرة الأولى إلى 
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الحبّشة خرجت في شهر رَجَبء فلم بَلَمّهِم ذلك رجعوا فوّجَدوهم على حالم من الكفر 


(1) إلى هنا يتنهي لفظ حديث النسائي» وقوله بعده: «قال المطلب: فلا أدع...» إلى آخره» لم يقع في رواية النسائي» لا 
في «المجتبى» ولا في «الكبرى» .))223١75(‏ كما يوهم سياق كلام الحافظ. وهو عند أحمد في «مسئده» برقم 
)١16555(‏ و(1078647). والبيهقى في «الكبرى» ؟/ 2715 حيث وقع عندهما كلام المطلب في آخر هذا 
الحديث. 


م سورة القمر فتح الباري بشرح البخاري 





فهاججروا الثانيةَ ويحتمل أن يكون الأربعة لم يسجدواء والتَعميم في كلام ابن مسعود 
بالنُسبة إلى ما اطَّلَّمَ عليه كما قلته في المطِّبء لكن لا يُقَسّر الذي في حديث ابن مسعود إلا 
ر 4 

بأميّة لما ذكرته, والله أعلم. 


وقال مجاهد: 9١‏ مُسَسّمرٌّ 514]: ذاهبٌ. 
مَرْوجَررَ 414]: متناو. 
وَأَرْدْجِرَ 4[4]: فاستطير جنوناً. 
«دُسر) [18]: أضَلاعٌ السّفينةِ. 
للْصَكَانَ كْيْرَ 4 [14]: يقول: كُفْرَ له جزاءً من الله. 
صر 18[6]: يخضرونّ الماء. 
وقال ابن جُبَير: «مُهْطِعِيت 814 النَسَلَانُ الحَبَبُ: السّراعٌ. 
وقال غيره: 7007 فعاطها بِيَدِ فَعَفَرّها. 
الختظر 0114]: كحِظار م مِن الشّجَر ُُترِقِ. 0 
«ازْدْجِرً) 1 ]: افتَعِلٌ» من رَجَرْتٌ. 
«كْيرَ14[4]: فعلنا به ويهم ما فَعَلْنا جزاءً لا صُنِعَ بُوح وأصحابه. 
«مُسَتَقِةٌ 914]: عذاتٌ حَقٌّ. 
يقال: الْأَمّرُ: المَرَحُ والتّجَبر. 
«سورة 8 أَقترمتٍ السَاعَة > - سمِاكَهْ كتف ركيم » كذا لأبي ذرٌء ولغيره: 9 أكَترتِ 
مَاعَة # حخسبي» وتسمى أيضاً سورة القدر: 


قوله: «وقال مجاهد: « سُسَيّمرٌ 4: ذاهبٌ» وَصَّلَّهِ الفزياي من طريقه؛ ولفظه في قوله: 


سس 


كتثاب التفسير سورة القمر دعم 





#أفيريتِ ألسَاعَةٌ نمق آلْصَمَُ 4 قال: رأوه مُنشَّقَاً فقالوا: هذا سحرٌ ذاهب. 

وقال عبد الرَّرّاق7": عن مَعمّر عن قَتّادة عن أنس» فذكر الحديث المرفوع. وفي آخره: 
تلا الآية إلى قوله: ##سصحر مُسَحكمةٌ 
ويبطّل» وقيل: سائرٌ. ٠‏ 

قوله: «9 مُرُمجَرٌ 4: مُتَناوا وَصَلَّه الفِزياي بلفظه عن مجاهد في قوله: (١‏ وَلَقَدَ جآءهم 
ين الَْبْكَْمَافِهِ مُرمَحَرٌ #قال: هذا القرآن. 

ومن طريق عمر بن عبد العزيز قال: أُحِلَّ فيه الحلانٌ» وحُرّمَ فيه الحرامٌ/ وقوله: متنا 
بصيغة الفاعل» أي: غاية في الرّجر لا مَزيد عليه. 

قوله: ١‏ وَأرْدْجِرَ 4: استُطيرَ جنوناً» وَصَلَّه الفِرْيابن بلفظه عن مجاهد, فيكون من كلامهم 
معطوفاً على قولهم: جَنون» وقيل: هو من حََبَر الله عن فعلهم أنَُّم رّجَّروه. 

قوله: «دُسْر: أضُلاع السّفينة» وَصَلَّه الفِرياي بلفظه من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد. 
وروى ابن المنذر وإبراهيم الْحَرِْيّ في «الغريب» من طريق حُصَّين عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: الألواح: ألواح السّفينة» والدّّر: مَعاريضُها التي تَُدَ بها السّفيئة. 

ومن طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: #وَدْسْرٍ » قال: المسامير. وبهذا 


جَرّمَ أبو عبيدة. 


مُستَمرٌ # قال: يقول: «أي ذاهب» ومعنى ذاهب» أي سَيذْهتٌ 


وقال عبد الرَّراق: : عن مَعمّر عن قتّادة: الألواح: مَقاذيف”" السّفينة. والتثر: 00 
بمُسامير. 


قوله: « كان كُيرَ4: يقول: كُفِرَ له جزاءً من الله) وَصَلَّه الفِزِيانٌ بلفظ: لمن كان 


)١(‏ في «تفسيره» 7/ /ا701. 

(؟) كذاني الأصلين و(س»» ووقع في المطبوع من «تفسيره» 104/7: «معاريض» بدل: مقاذيف. وكذلك 
أخرجه عنه ابن جرير الطبري في:«تفسيره» /717/ 47» ومثله في «الدر المنثور» للسيوطي وعزاه لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. والمعاريض: جمع معُراض» فالمراد به هنا: ألواح الخشب العريضة 
التي تقد بها السفينة. والمقاذيف: جمع مقُذاف: وهي خشبة في رأسها لوح عريض تُدفع به السفيئة. 
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- سورة القمر فتح الباري بشرح البخاري 
كفرٌ بالله. وهو يُشعر أنه قرأها ١كَفْرَ)‏ بِفتحَتَينٍ على البناء للفاعل» وسيأتي توجيه الأوّل. 
قوله: « تحص 4: يَحْضْرونَ الماء» وَصَلَّهِ اياي من طريق مجاهد بلفظ: يحضرونَ الماء 
إذا غايّت الناقة. 
1 : لواف اه ا ا 1 
قوله: «وقال ابن جبَير: 2( مَهَطِعِينَ #: النْسَلانٌ. الحَبّبٌ: السّراع» وَصَلّه ابن أبي حاتم 
9 1 م 2 4 1م يد 
من طريق شيك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جُبَير في قوله: 92 مُهَطِعِين إلى الداع #قال: 
هو النّسَلان. وقد تقدّم ضبط النَّسَلان في تفسير الصَّاقات”". 
5 ع : 2 3 ع 2 1 
وقوله: «الَْبّب» بفتح المعجّمة والموخدة بعدها أخرى تفسير النسَّلان» والسّراع تأكيد له. 
: 1 8 0 95 32 عقا امد عد لالس 2 
وروى ابن المنذر من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 9مهطوين © 
قال: ناظرينَ» وقال أبو عبيدة: المهطع: المُسرع. 
قوله: «وقال غيره: لإفَنمَاطئ »: فعاطى بِيَدِه فعَقَرّها» في رواية غير أبي ذرٌ: فعاطها'", 
قال ابن التّين: لا أعلم لقوله: فعاطّها وجهاً إلا أن يكون من المقلوب لأن العطو التَناوٌلء 
كا قال: تَنَاوَطًا بيّده. 
قلت: ويُؤيّده ما روى ابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عبّاس: #(فتعاطئ فَعَمَرَ ©: 
تَنَاوَلَ فَعَمَرٌ. 
قوله: ««(الخاظر 4: كحِظَارٍ من الشجر تحيرَقَ) وَصَِلَه ابن المنذر من طريق ابن جَرَيج 


.)5807( بعد الحديث رقم‎ )١( 


)١(‏ هذا التفسير لقوله تعالى: قلاط 4 لم تتفق نسخ «الصحيح» وشروحها على قول واحد فيه فا ذكره 
الحافظ هناء ذكر عكسه العيني في «عمدة القاري» ٠١5/١9‏ فأفاد بأن قوله: «فعاطى» وقع في رواية 
غير أبي ذرٌ! والذي في اليونينية وإرشاد الساري» للقسطلاني 7/ 75": أنْ لفظ «فعاطها» سقط لأبي ذرٌ 
فحسبء ولم يذكرا لفظة «فعاطى» أصلأًء وسبقهم| إلى ذلك القاضي عياض في «مشارق الأنوار» ؟/ 85 
فلم يُشر إلى وقوع هذه اللفظة عند أيٌّ من رواة «الصحيح» فقال: قوله في التفسير ##قتعاطئ فَعَمَرَ #: 
فعاطها بيده كذا في أكثر الأمّهات من كتاب البخاري» قيل: صوابه: فتعاطاها بيده وكذا للأصيلٍ 
والنسفي 


كتاب التفسير سورة القمر 36> 





عن عطاء عن ابن عبّاس» يثله. ومن طريق سعيد بن جُبير قال: اتاب [الذي]*" يُسقُط 
من الحائط. 

وقال عبد الرَّرّاق: عن مَعمّر عن قَنَادة في قوله: كهَثِبِ و ألُحْنَظرٍ » قال: كرّمادٍ محترق. 

وروى الطيزي من طريق زيد بن أسلم قال: كانت ا 00 
والموافى نمق تايس" الشوك: هر المرادامن دونه : لكشيو لير 4 وروى الطَرِيٌ من 
طرووق نشل مق خا قال هو ]اناالا رمرم انط 

تنبيه: حظار بكسر المهمّلة وبفتحهاء واللّاء المُسّالة خفيفة. 

قوله: «« وََرْدُجِرَ #: افتّعِلَ» من رَجَرْت» هو قول المَرّاءه وزاد بعده: [وإذا كان الحرفٌ 
أوّله زاي] صارت تاءٌ الافتعال فيه دالاً. 

قوله: «8 كير : كلانه وها هجولا شك رامس حرعو انز 
بلفظه وزاد: يقول: أغرقوا لنوح, أي: لأجلٍ نوح. وكُفِرَ أي: جحِدًا “. ومُحصَّل الكلام 
أنَ الذي وَقَحَ هم من العَرّق كان جزاءً لنوح» وهو الذي كُِرَِ أي: جد وكُذّبَ» فجُوزي 
بذلك لصَيره ه عليهم؛ وقد قرأ حمِيدٌ الأعرّج :1 لْمَ نكن كَفْرَ # بِفتحَتِينِ» فاللّام في «لمن» 
سهد اقرع بوم 

قوله: #8١‏ مُسََّفِرٌ #: عذاتٌ عَقٌّ) هو قول القرّاءء وعند ابن أبي حاتم بمعناه عن 
0 4 قال: استقرّ مهم إلى نار 
جهنم . . ولابنٍ أبي حاتم من طريق مجاهد قال وَحكُلُ أمْر مُسَمَقِرٌّ # قال: يوم القيامة. 


لديا وميه عيكين ريسن تناد في قزلة: جات 


.85 /١ 5 ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س)» وقد استدركناه من «الدر المنثور»‎ )١( 

(0) في (أ) و(س): «يبس»» وما أثبتناه من (ع)» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». 

(9) ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س»)» وقد استدركناه من «معاني القرآن» ٠١7/7‏ للفراء» وبدونه 
يكون المعنى مبتوراً. 

(:) كذا في الأصلين على الصوابء وتحرف في (س) إلى: «أجحد» بزيادة الهمزة في أوله» وانظر «معاني القرآن» 
للفراء 6/ 6/8. 
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مومع سورة القمر/ ح 4458-4854 فتح الباري بشرح البخاري 





ومن طريق ابن ريج قال: مُستَقِرٌ بأهله. 
قوله: «ويقال: الأَسَرٌ: المَرَح والتَجَبر) قال أب 0 ف قوله : 38 سيعامود و ساون عدأ منَالْكذّارَ 


لكر > [القمر:77]» قال: الأَشّرٌ: المَرَح والنَّجَرٌّ وريّا كان من التّشاط؛ وهذا على قراءة 


الجمهورء وقرأ أبو جعفر بفتح المعجّمة وتشديد الرّاءء أفعلٌ تفضيلٍ من الشرّء وفي الشَّوادَ 
قراءة أخرىء والمراد بقوله: (إعَدًا 4 يومٌ القيامة. 
١‏ - بات 
فق كمد (5) وَإن يووا عَايهَ م4 [القمر:١-؟]‏ 

8- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا بحبى عن شُعْبةَ وسفيانَ عن الأعمّش» عن إبراهيم» عن 
بي مَعمَرء عن ابن مَسْعوقٍ قال: انشّنَّ القمرٌ على عَهْدِ رسول الله يل فِرْقتَِنِ: فِرْقَةٌ فق 
الجبل» وفِرْقةٌ دوه فقال رسولٌ الله يكيِ: «اشهَدُوا». 

6- حدّئنا عل حدّثنا سفيانٌ أخبرنا ابن أبي تجح عن مجاهدٍ عن أب مَعمّر. عن 
عبد الله» قال: انشّقّ القمرٌ ونحنٌ مع النبيّ يكل فصارَ فِرْقَتَينِ فقال لنا: «اشهَدُواء اشهّدُوا». 

7- حدّئنا يحبى بنُ بُكَيرء قال: حدّثني يَكْرٌ عن جعفر, عن عِراكِ بن مالكِء عن 
عبد الله بنٍ عبد الله بنٍ عُنْبةَ بنِ مَسْعودِ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: : انْشَقٌ القمرفى 
رّمانٍ النبيٌ بكللة. 

17 - حدّثنا عبد الله بن مممّد. حدّئنا يونس بن محمد حدّثنا شَيِْان عن قَتَادسَ عن 
أنس ضفه» قال: سألّ أهلُ مكة أن يريم آي فأراهمُ انشِقاقٌ القمر. 

- حدّئنا مُسدّقٌ حدّئنا يحى» عن شُعْبة عن قََادةَ عن أنسء قال: انشَقّ القمرٌ فرْقينِ. 
قوله: «باب «إوَآذمَقَّ الْصَمَرٌ 0 وَإِن ير ءايه يصوأ 14 سَقَت هذه التَّرّجمة لغير أبي ذرٌ. 


ال ا 0 «فِرقتينْ) كت 


كتاب التفسير سورة القمر/ ح 4859 -1817/15 اوم 





وك قله :هو :امن مشر ةودق اهو اب ريع نوين حديف امن يال اهز مك أن 
يُريّهم آية. وقد تقدَّم شرحه (77197)» ومن وجهٍ آخر عن أنس: انشَّقّ القمر فِرْقتَينِ» وقد 
تقدّم الكلام عليه مُستَوقٌ في أوائل السّيرة النبويّة. 
؟- باب 
«تجرى ْنَا جر لمن كان شفْرَ © [القمر:4 ]١‏ 
قال قَتَادةٌ: أبقى الله سَفِينةَ نوح, حتَّى أذْرَكَها أوائل هذه الأ | 
4- حدّئنا حفصٌ بن عمرّ حدّئنا شُعْبةٌ عن أبي إسحاقٌ» عن الأسوّد. عن عبدٍ الله 
قال: كان النبيٌ كل يقرا «إمَهَلْ من نكر 4. 
0 #-بابٌ 
وَلْعَدَيسَرَا لمان زكر فَهَلْ من مد 


قال مجاهد: يس *: هونا قراءتّه. 


[القمر:1١‏ و77 و7" و10] 


- حدّئنا مُسدَّ3ٌ عن يحبى» عن شُعْبَةَ عن أبي إسحاقٌ؛ عن الأسوّدٍ عن عبد الله ف 
عن النبيّ يكلِ: أنه كان يقراً: لهَهَلْ مِن تدر 4. 
4- باب 
«أْعَجَارُ حلٍ ممع (5) مَكيْفَكَانَ عدا وَيُدّرِ © [القمر:١٠-1؟]‏ 


718/8 حدّثنا أبو ُعَيم عكننا يموعن أن إتحان: اند سمعٌ رجلاً سألّ الأسوّد:‎ / -١ 


هَهُلْ ين مر 4: أو مُذَكِرِ؟ فقال: سمعتٌ عبد الله يَقَرَؤها: 9 فَهَلٌ من مُدَكرِ ‏ قال: وفعت 


س 


النبيّ يه يَقْرَؤُها: «هَهَلْ ين مدر > دالاً. 
5 
#فكانوا كمشِيو الحتظر 50 وَلْعَدَيسَرَا لْهرَانَ للذَكر هَل من مُدَكرٍ 4 [القمر:١‏ 8-] 


َه 02 ,#046 00 6 5 
- حدثنا عَبّدانُ أخيرنا أبي» عن شَعْبة عن أي إسحاقًٌ» عن الأسوّد. عن عبد الله ظك 


دوم سورة القمر/ ح 4414-4418 فتح الباري بشرح البخاري 





عن النبيّ كه قرأ: 7 فهل من مُدذَكر * الآية. 
1- بِابٌ 


2 دي ور برح ع_ در مع بره مم 


سر نس جو 
- 7 2 


وَلْقَدٌ صبّحهُم بُكره عذاب مُسَمَهَرٌ هع فذوقوا عذابى وَنْذرٍ 4 [القمر:84-وم] 

4817 - حدّئنا محمد حدّثنا عُندَنٌ حدّثنا سُعْبَة عن أي إسحاقٌ» عن الأسوّدٍ عن 
عبد الله عن النبيّ يكِ: قرأ: #فهلٌ من مُدَكرٍ 4. 

- باب 
3 أهلكنآ أَسَيَاعَم فَهَلْ ين مُدحكر 4 [القمر: ١ه]‏ 

5 - حدّئنا بحيى» حدّثنا وَكيع» عن إسرائيلٌ» عن أبي إسحاق. عن الأسوّد بن يزيل عن 
عبد الله قال: قرأتُ على النبيّ يكلْ: فهَل من مُذَّكِرء فقال النبيٌ كه: «لإهمَلٌ من مُدّحكرٍ 4. 

قوله: «بابٌ تجرى أَعيِينًا جَرَآهُ لمن كان سر 24 زاد غير أبي ذرَّ الآية التي بعدّهاء وهي 
التي تُناسب قول قتّادة المذكورٌ فيه. 

قوله: «قال قَتَادُ: أبقّى الله سفيئة تُوح حبَّى أدرئكها أوائلٌ هذه الأَمةه وَصَلّهِ عبد الرّرّاق 
عن مَعمّر عن قَتَادة بلفظه وزاد: على الْجُودِيٌ. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قَتّادة قال: أبقى الله السّفينة في أرض الجزيرة 

ةوآية» حبّى نظرٌ إليها أوائل هذه الأمّة نظراًء وكم من سفينة بعدّها فصارت رَماداً؟! 

قوله: ١عن‏ الأسوّد» في الرّواية التي بعدها ما يدلّ على سماع أبي إسحاق له منه. 

قوله: «أنّهِ كان يقرأ «هَمُلْ ين مُدَكرٍ 4) أي: بالدّال المهمّلة» وسبب ذِكْر ذلك أنَّ بعض 
السّلّف قرأها بالمعجّمة» وهو منقول أيضاً عن قتادة. 


ثمّ ذكر المصنّف لهذا الحديث حمس تراجم, في كل ترجمة آية من هذه السّورة» ومَدارٌ 
الجميع على أبي إسحاق عن الأسوّد بن يزيد. وساقٌّ في الجميع الحديث المذكور ليبيّن أن 


لفظ: مد > في الجميع واحد. 


كتاب الته لتفسير سورة القمر/ ح 4/1٠‏ وم 


وقد تَكرَّرَ في هذه السّورة قوله: 9# فَهَلّْ من مد 4 سب ا 0 
الأمَم؛ استدعاء لآفهام السامعين ليَعتيرواء وقال ف الأولى: وقال جاهد: ريا هو 


قراءتّه. 
وقال في ا الثانية بيه : عن أبي إسحاق. أنه سمعٌ رجلاً سأل الأسوّد: هَهُلْ ين مُدَّورِ #4 أو 
«مُذَّكِرٍ »؟ أي: بمُعجَمةٍ أو مُهِمّلة؛ فذكر الحديث. وفي آخره دالاً؛ أي: مُهمّلة. 


ولفظ الثالث والرَاء بع كالأوّلٍء ولفظ الخامس عن عبد الله: قرأتٌ على النبيّ كلِِ: من 
مُذَكِرٍ - أي: بالمعجّمة ‏ فقال: مَهَلٌ ين مُدَكر 4 أي: بالمهملة. 

وأثر مجاهد وَصَلَه الفِرْيانُ» وسيأتي في التوحيد” 

وقوله: # مد ذَكِرِ * أصله: تعر ع ٍِ ميق فا رداك الغا دالا مُهمَلة اث 
فلك الكمة ار ثم أدغمت. 

وقوله في الطريق الرّابع: ١حدّثنا‏ محمّد حدّئنا عُندّر) كذا وَقَمَ محمّد غير منسوب: وهو 
ابن المثنّى» أو ابن بشّارء أو ابن الوليد البُسْريّ وقد أخرجه الإساعيلٌ من رواية محمّد بن 
بشّار بُتدار. 

وقوله في/ الخامسة: «حدَّئنا يحبى» هو ابن موسى. /11 

8- باب قوله: «( سَمهَرْمللْجَمُمْ 4 الآيةَ [القمر:ه؛] 

70- حدّننا حمّدٌ بن حَؤْسّبٍ حدّئنا عبدٌ الومَّاب» حدَّئنا خالد» عن عِكرمةً. عن 
ابن عباس (ح) 

وحدّئني حمل حدّئنا عَفَانُ بِنُ مسلم؛ عن وُكيبٍء حدّئنا خالدٌ عن عِكْرمةٌ عن ابن 
عباس رضي الله عنهها: أنَّ رسول الله يك قال وهو في فَبّةِ يوم بَدِْ: «اللهمٌ إي أنشدُكَ عَهْدََ 


م ره 


ووَعْدَكٌ اللهمّ إن تَشَأْ لا تَعْبَدُ بعد اليوم»» فَأحَدٌ أبو بكر بيده فقال: حَنِيكَيا رسول الله 


4 شوم 


ألحخْت عل رَبْكَ! وهويَئِبٌ في الدرِع فخرج وهو يقول 2 هوم ا م ويولُون لدي )4. 


.)7251١( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
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قوله: «باب قوله: فإ سيرم ألْجَمُمْ 4 الآية”" ذكر فيه حديث ابن عبّاس في قِضّة بدرء 
وقد تقدّم بيانه في المغازي (29017). 


: 5 2 01 4 و اك ب 2 1 : 
وقوله: «حدثنا محمد بن حوشب)» هو محمد بن عبد الله» نسب لحده. وثيّت كذلك لغير 
وه 


عدت 
6 
ست 


وقوله: ١ح‏ وحدّثني حّد» حدّئنا عَفَانُ بن مسلم» كذا للأكثر» ومحمّد: هو الذَّمْإنُ 
وسَقَط لابنٍ السَّكّنَء فصارٌ عن البخاريّ: حدّئنا عَمان. 

تنبيه: : هذا من مُرسَلات ابن عبّاس لأنّه م يضر التِصّةء وقد روى عبد الرّاق؟" عن 
مَعمّر عن أيوب عن عِكُرمة» أنَّ عمر قال: لما نزلت: «٠‏ سيوم للم ويولُوَ لير 4 جَعَلت 
أقول: أي جمع مرّم؟ فلما كان يوم ندر اوأييك النبيّ ب يَئِبُ في الذّرع وهو يقول: 

« سيرم لَْحَمَمُ 4 الآية» فكأن ابن عبّاس حمل ذلك عن عمرء وكأنَ عِكْرمة مَل عن ابن 
ماس عن عمرة ولد اجرج سام 1315) اسن طريق وماك بن الوليد عن ابن عبّاس: 
حدّثني عمرٌ) ببعضه 

4- باب قوله: 


«١‏ بلٍ ألسَّاعَةُ موَعِدُهمٌ وَأَلنَاعَدٌ أده وم وَأمَرٌّ * [القمر:45] 


477 - حدّثنا إبراهيمٌ بن موسى, حدّئنا هشامٌ بن يوسف. أنَّ ابنَ جُرَيج أخيرهم, قال: 
أخبّرني يوسف بن ماقك. قال: إن عندٌ عائشة أمّ المؤمنينَ» قالت: لقد نَرَّلَ على محمد ككل 
بمكة وإنّ جاريةٌ ألعَبُ: «ا بل ألصَاعَة مَوْعِدُهَْ وَالسَاعَةُ دض وَأَمَدٌّ 4. 
[طرفه في: *149] 

)١(‏ الذي في اليونينية و«إرشاد الساري» للقسطلاني 17/1" أن لفظ «باب» سقط لغير أبي ذرٌء وساق الباقون 


الآية حتى قوله: مولن لدي © . 
(5) في (تفسيره» 7/7 709. 





سورة الرحمن/ ح /الا/] مو 


471 - حدّني إسحاق؛ حدّثنا خالدٌ عن خالدٍ, عن عِكْرمة عن ابن عبّاسء أنَّ النبيّ يكل 


- 


عَ عع ع وره 


قال وهو في قب له يوم بَذرِ: «أَنشْدّكَ عَهْدَكَ ووَعْدَكَ اللهمّ إن شئت ل تُمْبَدُ بعد اليوم أبدا» 
أحَدّ أبو بكر يِه وقال: حَسْيِكَ يا رسولٌ الله» فقد أَلَحَحْتّ على رَبّكَ! وهو في الدّرْع فرج 
وهو بقول: < شير تنه وتوت أل (8) يل التاَة عردم والَامةُ أنه وَأ 4. . 

قوله: «باب قوله: «إ بل ألسّاعَة موعِدُهُمَ وَلسَاعَةُ أده وَأَمرٌ 4 يعني: من المَرَارة؛ هو قول 
المَرَاء قال في هذه الآية: معناه أشدٌ عليهم من عذاب يوم بدرء وَمَرٌ 4: من المرارة. 

قوله: ايوسف بن ماهّك» تقدَّم ؤِكْره قريباً في سورة/ الأحقاف (5871). 

قوله: إن عند عائشة أمّ المؤمنينَ قالت: لّقد نزلٌ على محمّدا كذا ذّكره هنا مختصراً وفيه 
قِصّدٌّ حَذَّقَهاء وسيأي مُطوَّلاً في فضائل القرآن 4977 5) إن شاء الله تعالى. 

ثم ذكر حديث ابن عبَّاس المذكور في الباب الذي قبلّه. 

وإسحاقٌ شيخه فيه: هو ابن شاهين» وخالد الأوّل: هو الطَّحَانء والذي فوقه: هو 
خالد الحَذَاء. 

000 

وقال مجاهد: « بحَسَبَانِ 4: كححسْبان الرّحَى. 

وقال غيرُه: (١‏ وَأَقِِمُوا لوزت 414]: يُرِيدٌ يسان الميزان. 

وَالعَضفٌ [15]: بَقْلَ الزَّرْع إذا قْطِعَ منه شيء قبلَ أن يُذْرِكَ فذلك العَضفٌ. 

لوَالريحَانُ »: رِ َه 

« وَآْمثُ 4: الذي يُوْكَلٌ منْه. 

والرّيحان في كلام العرب: الرّرْق. 

وقال بعضّهم: العَضفٌ: يُرِيدٌ المأكولٌ من الحَبٌّ» والرّيحانٌ: النَضِِجٌ الذي لم يُؤْكَلُ. 

وقال غيره: العَضْففٌ: وَرَقٌ الحئطة. 
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وقال الضَّحَاكُ: العَضْفٌ: التبن. 


1006 


وقال أبو مالك: الضف أُولٌ ما ينبت نُسويه التَبط هَبُوراً. 


3 و 


وقال مجاهدٌ: العَضْفُ: وَرَقٌّ الجنطة والديحانٌ: الوَرْقٌ. 


20 ل و 
والمارجٌ [10]: اللّهّبُ الأصمَّرٌ والأخصَّرٌ الذي يَعْلُو النارٌّ إذا أُوقِدَثُ. 


5 1 ده 2 ل ا ا 
وقال بعضّهم عن مجاهدٍ: «إرَبٌ الْترَِينٍِ 4 1071]: للشمس في الشتاءِ مَشْرِقٌ» ومَشْرفٌ في 


2 


لم 4 مله رو 


الصّيففِ. #وربٌ الْحَربَينِ 4: مَفْرِمها في الشََّاءِ والصَّيفِ. 

ل لَابيَعِيَانِ 01 7]: لا يخْتلِطان. 

+ اكات 414 1]: ما رُفِعَ قِلْعُهِ من السّمْنِء فأمًا ما ل يُرقَعْ عه فليس بمُشَآتِ. 

وقال مجاهدٌ: «كَآلَفَخَارٍ 1414]: كا يُصِنَعُ الفَخَار. 

الشُوَاظٌ [ه]: هب من نار. 

وقال مجاهدٌ: «وَخَاسٌ 4 [هم]: الصّفْرٌ يُصَب على رؤوسهم يون به. 

لحَافٌ مَقَامرَيدِ 14514 يهم بالمعصية, فيذكُرٌ الله عر وجل فيتكُها. 

مدهَآمَتَانِ 4 [54]: سَوْداوانٍ من الرّي. 

«سَصلٍ 4 [14]: طن خُلِطَ برَمْلِ فصَلْصَّلَ كا يُصَلْصِلٌ المَخَارُ ويقال: مُنِنُ يُرِيدونَ به 
صَلَّ يقال: صَلْصالُ كا يقال: صَرّ البابُ عندٌ الإغلاق» وصَرْصَرَّ ِثلٌ: كبكَبِه؛ يعني : كيبنه. 

#«فِمَافَكهَهُ َكَل وَرْمَانٌ 4 [4]: وقال بعضّهم: ليس الزَّمَانُ والنّخْلُ بالفاكهة. 

وأمّا العربُء فإئَّا تَعْدُها فاكهةٌ كقوله عنَّ وجلّ: لحَافِظوأ عَكَ الصَكوتٍ والصسكرة 
لْوْسَطَن > [البقرة:78]» فأمَرَهم بالمحاقّظةٍ على كلّ الصَّكّوات ثم أعادَ العَضْرٌ تشديداً لهاء كا 





عر 00 8 و ف رس هر مد 7 ع الى سين ساسا سا 200 0 
اعيد ١‏ لتخا والرّمَانُ ومثلها: ألم تر أب الله ة سد له من فيا لسمئو'اتِ ومن في الْأَرْضٍ 4 م 
رم هه وه د ذه 20210 


قال: «#وحكئير من الناس كر حَقٌّ عليه العدَابٌ 4 [الحج:18]» وقد ذَكَرَهم في أَوَّلِ قوله: 


لمن فى اَلسَمَنوتٍ ومن ف الْدرْضٍ 4. 


كتاب التفسير سورة الرحمن لا 


وقال غيرّه: «أَفَانٍ 4 [48]: أغصانٍ. 


سس بح سر بيست له وه 


وحق الْجِنِْينِ دان *[04]: ما يجتَتَى قريبٌ. 
وقال الحسنٌ: 2 وَبَأَيَّ اله [1]: نِعمه 
وقال قَتَادةٌ: ريك كران 4 يعني الجن والإنس. 
وقال أبو الدَّرْداءِ: :3 كل َوْرِ هر في سَأنِ » [104]: يَغفِرٌ دَْبِل ويكشف كَرْبا ويرفعٌ قوماًء 
ويَضَع آخَرِينَ. 
وقال ابنُ عبّاس: لإبَرَيَح :]٠١14‏ حاجن الأنام[١٠]:‏ الكَلّقَ. 
ضَاحَنَانِ 4. فيّاضَتانٍ. 
ذو لَبَكَلِ 0814]: ذو العظمة. 
وقال غيرُه:/ مارج [15]: خالصٌ من الثار, يقال: مَرَجَ الأمير رَعِيتَه: إذا خَلّاهم يَعْدُو /71+ 
بعضهم على بعضء مَرّجَ أمرٌ الناس. 
مرج 4[ق:0]: حتَلِط» #مرَيجَ 4 [الرحمن:14]: اختلّط. 
ستفرع لك 4 [01]: ستْحا سبكم ٠‏ لا يَشْعَلَه شي عن شيع وهو مَعْرو ف في كلام 
العرب, يقال: أنمَرّعَنَ لك وما به شغْلٌَّ يقول: لآخُذَّنّكَ على غِرَّتِكَ. 
قوله: «سورة الرّحمن» كذا لهم زاد د البسملة”©» والأكثر عَذُوا « ليحن 4 آية 
وقالوا: هو خرر مُبِتَدَأْ حذوفٍ. أو كيدا درف الو وؤقيل: تمام الآية #إعَلَمَ الفَدَءَاق 
وعنو لين 
قوله: «وقال مجاهد: م#إبحَسَبَانِ #: كحُسْبانٍ الرّحَى» تَبَتَ هذا لأبي ذرٌ وحده؛ وقد تقدّم 
في يَذْء الحَلق بأبسَطً منه”" 


حاوم 


)١(‏ ووقع في (ع): «قوله: سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم»؛ وسياق كلام الحافظ يقتضي حذفها ى) في 
() بين يدي الحديث رقم .)5١199(‏ 
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قوله: «وقال غيره: 9 وَأَقِيِمُوأ الَو » يريد: لسانّ الميزان» سَقَط «وقال غيره» لغير أبي 
ذرّ وهذا كلام المَرّاء بلفظه. وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق أب المغيرة قال: رأى ابن 
عباس رجلاً يَزِنُ قد أرجَمَ» فقال: أقِم اللّسانَّ كا قال الله تعالى: « وَأَِيِمُوأ لوزت 
يألتسطِ4. وأخرج ابن المنذر من طريق ابن أبي تجبح عن مجاهد قال: « وتوا الوزن 
بِآلْقِسَط 4 قال: النّسان. 

قوله: «والعضف: تقل الرّْع إذا قُطِعَ منه شيءٌ قبل أن يُذْرِكَ فذلك العَضْفٌ «والريحَان 4: 
رزقه « وَلَلَبُ 4: الذي يُؤكَل منه والرّيحانُ في كلام العرب: الرّزق» هو كلام المَرّاء أيضاً 
لكن مُلخّصاء ولفظه: العَضف فيا ذَكّروا: بقل الزَّرع» لأنَّ العرب تقول: خرجنا تُعصف 
لزّرع: إذا قَطَعوا منه شيئاً قبل أن يُدرِكء والباقي مثله» لكن قال: والرّيحَانُ: رزقهء وهو 
القت إل أخترف وراد آخخرة: قال::ويقولوق» حرجنا تَطلت وان الله. 

وأخرج الطَبَرِي 77/ )17١‏ من طريق العَوْقّ عن ابن عبّاس قال: العَضْف وَرّق الزّرع 
الأخضر الذي قطعوا رُؤوسَهء فهو يُسمّى العٌصف إذا يَبس. 

ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عبّاس: العصف: أوّل ما يرج الزّرع بقلاً. 

قوله: «وقال بعضهم: العَضْف: يريد المأكول من الحَبّ. والرّيحان: التّضيج الذي لم يُؤْكَل) 
هو بّقيّة كلام القَرّاء بلفظه. 

ولابنٍ أبي حاتم من طريق الضَّحَاك قال: العَضْف: البْرٌّ والسّعير. ومن طريق سعيد 
ابن جُبَير عن ابن عبّاس قال: الرّيحان: حين ينوي الزّرع على سُوقه ولم يُسَدِبلٌ. 

قوله: «وقال غيرُه: العَضف: وَرَق الجنطة» كذا لأبي ذرٌء وفي رواية غيره: وقال مجاهد: 
العَضْنفٌ: وَرَق الجنطة» والرّيحان: الرّزق. وقد وَصَلَّهِ الفرْيايٌ من طريق ابن أب تجح عنه 
مُفرّقاً قال: التصف: وَرَق الحخنطةء والكيحان: الوّزق. 

قوله: «وقال الضَّحَاك: التضف: التَبْنَ؛ وَصَلَّهِ ابن المنذر من طريق الضَّحَاك بن مُزاحم. 


وأخرجه"'" ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس مله وأخرج عبد الزَّرّاقَ 


كتاب التفسير سورة الرحمن 30> 





عن مَعمّر عن قَتَّادة مثلّه. 

قوله: «وقال أبو مالك: العقضف: أوَّل ما ي: يَنيْت» تُسمّيه اليّبط هَبوراً) وَصَلَّه عبد بن حميل 
من طريق إسماعيل بن أبي خخالد عن أبي مالك بهذا. 

وأبو مالك: هو الغفاريّ كوف تابعىٌّ ثقة. قال أبو رُرْعة: لا يُعرّف اسمُّه. وقال غيره: 
اسمه غَزوانء بمُعجَمَتَينِء وليس له في البخاريّ إِلّا هذا الموضع 

والنّبط بفتح الثون والموحٌدة ثمّ طاء مُهمّلة: هم أهل الفلاحة من الأعاجم؛ وكانت 
أماكنهم بِسَوادٍ العراق والبطائح» وأكثر ما يُطلّق على أهل الفلاحة» ولهم فيها مَعارفٌ 
اخمّصّوا بهاء وقد جْمَمَ أحمد بن وَحشِيّة في «كتاب الفلاحة» من ذلك أشياءً عجيبةً. 

وقوله: ا"هَبُوراً» بفتح الهاء وضمٌ م الموحّدة الخفيفة وسكون الواو بعدها راءٌ: هو دقاق 
الزّرِع بالنَبَطيّة وقد قال ابن عبّاس في قوله تعالى: « كُمَصَفٍ َأْكُولٍ 4 قال: هو 
ا 

تنبيه: قرأ الجمهور وَالرَيحَانُ » بالضَمٌ عَطفاً على الحَبّء وقرأ حمزة/ والكسائيّ 577/8 
بالنفض عَطفاً على العَضْفء وذكر المَرّاء أنّ هذه الآية في مَصاحف أهل الشّام: «وَالحَب 
ذا العَصفي» بعد الذَّال المعجّمة ألف. قال: ولم أسمّع أحداً قرأ بها. وأَْبَتَ غيره أئَّا قراءة 
ابن عامره بل المنقول عن ابن عامر”" نصب الثلاثة: الْحَبّء وذا العَضف. والرّيحان» فقيل: 
عطف على «الْأَرْضَ) لأنّ معن «وْصّمَهًا 4: جَعَلّهاء فالتّقدير: وجَعلٌ الحَبٌّ... إلى آخره» 
أو نَصَبّه با حَلَّقَ) مُضمّرة. 

قال المرّاء: ونَظِير ما وَقَمَ في هذا الموضع ما وَقَمَ في مصاحف أهل الكوفة: «والجارٌ ذا 
القربَى والجارَ الْجُنّب» قال: ول يقرأ بها أيضاً أحد. انتهى» وكأنّهَقَى المشهورء وإِلّا فقد 
(١)لم‏ نقف عليه من قول ابن عباس» وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 7*١ 4 /١‏ عن الضحاك قال: 

هو امَْبُور بالنبطية» وفي رواية: المقهور. وقال ابن الأثير في «النهاية» مادة (هبر): قيل: هو دُقاق الزرع 


بالنبطية» ويحتمل أن يكون من الْمَبْر: القَطع. 
(؟) انظر «النشر في القراءات العشر» 7/ 47١‏ لابن الجزري. 


دم سورة الرحمن فتح الباري بشرح البخاري 





ُىَ بها أيضاً في الشّوَاد 

قوله: «والمارجخ: اللّهِبُ الأصفرٌ والأخضرٌ الذي يَعْلو النار إذا أُوقِدّت)» وَصَلَّه الفُرِيايُ 
من طريق مجاهد» بهذا الإسناد» وسيأتي له تفسيرٌ آخر. 

قوله: «وقال بعضهم عن مجاهد: رب الْتَرَِينِ 2...4 إلى آخره؛ وَصَلَّه الفِزيان أيضاً 
وأخرج ابن المنذر من طريق عل بن أبي طلحة» وسعيد بن منصور من طريق أب ظَبْيانَ 
كلاهما عن ابن عبَّاس قال: للشمس مَطلِع في الشَّتاء ومغرب. ومَطلع في الصَّيف 
ومغرب. 


ص 


وأخرج عبد الرَّزَاقَ من طريق عكرمة» مثله. وزاد قوله: يبلَق وألْمَربِ #[المعارج: 
:ا في كل يوم مَسْرق ومغرب. 

ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عبّاس قال: لالْتتْرِقنِ *: مَشْرق الفجر ومَشرق 
الشَّمَقء لين 4: مَخرِبٍ الشمس ومَغربٌ الشّفّق. 

قوله: «<إ لبان 4: لا يختيطان' وَصَلَّه الفِزيابي من طريق مجاهد. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاس قال: بينهما من البعد ما 
لا يبغي كل واحد منهما على صاحبه. وتقدير قوله على هذا: ليليقيَانِ 4 أي: أن يَلتقياء 
وحذف «أنْ» سائغ» وهو كقوله: « وَمِنَ ءَابِديِهِء بربيحكم الْبَرْقَ 4 [الروم:14]» وهذا يُقوّي 
قولٌ مَن قال: إِنَّ المراد بالبحرّين: بحرٌ فارس وبحرٌ الرّوم, لأنَّ مسافة ما بينهما مُتَدََ 
اللو - وهو بحر النّيل أو الُرات مثلاً يصب في الملح» فكيف يَسُوغْ نفيُ اختلاطهماء 
أو يقال: بينهما بُعْد لكن قوله تعالى: «إوَهو الى مر لحرن هذا عَذْبُ فرت وهذًا ملح 
مَل 4 [الفرقان:ة] يَرْدَ على هذاء فلعلّ المراد بالبحرّين في الموضعين دف . ويُؤيّده قول 
ابن عبّاس هنا: قوله تعالى في هذا الموضع: ا يحرج هما لما تُ 4 [الرحمن:77]» فإنَ 
الوه سؤيهتر فاردر» ركان زع من بحر الزوع اما الثيل فلا يرج منه لا 


هذا ولا هذا. 


كتاب التفسير سورة الرحمن لسن 


وأجابٌ مَن قال: المراد من الآيتِنِ مُنَّحِده والبحران هنا العَذب والملح بأنَّ معنى قوله: 
مهما # أي: من أحدهما ىا في قوله تعالى: عل وجل بن اميتي 4 [الزخرف:١]»‏ وحذفٌ 
المضاف سائغ. 

وقيل: بل قوله: ِتهُمًا * على حاله» والمعنى أَنَّّها يرجن من الملّح في الموضع الذي 
يَصل إليه العَذْبِء وهو معلوم عند العَوَّاصِينَ فكأئَّما لما ابيا وصارا كالئَّىءِ الواحد 
رق نم 

وقد اخملِف في المراد بالمرجان» فقيلٌ: هو المعروف بين الناس الآن» وقيل: «اللوو» 
كبار الجَوهّر © وَالْمَرَعَاتٌ # صغاره؛ وقيل: بالعكس. وعلى هذا يكون المراد بحرٌ فارس» 
إِنَّهِ هو الذي يحرج منه اللّوْلُق والصَّدّف يأوي إلى المكان الذي يَنصَبٌّ فيه الماء العَذب ى| 
تقدّمء والله أعلم. 

قوله: ««الْنعَنَاثُ 4: ما رُفِعَ وِلْعْه من السّفْنء فأمًا مالم يُرْفَع قِلْعْهِ فليس بِمُشَآتِ)”" وَصَّلَّه 
الفِرِيابيُ من طريق مجاهد بلفظه. لكن قال: «مُنسّأة» بالإفراد. والقِلّع بكسر القاف وسكون 
اللّام ويجوز فتحها"". 

ومُنشّآتء بفتح الشين المعجّمة في قراءة الجمهور» اسم مفعول» وقرأ حمزة وعاصم في 
رواية لأبي بكر عنه بكسرها؛ أي: المُنشِءةٌ هي للسَّير ونسبة ذلك إليها يحازيّة. 


رح هر ل 
7 


قوله”": «وقال مجاهد: «(كَآلَصَخَّارٍ 4 كما يُصِتع المَخَارا وَصَلَّه الفِريابي من طريقه. 


)١('‏ كذا في الأصلين و(س) بصيغة الجمع» ووقع في اليونينية و«اإرشاد الساري» /١‏ 40 «بمنشأة» بالإفراد. 
وفيها أنه وقع لأبي ذْرٌ بصيغة الجمع. 

)١(‏ القلع: هو الشراع. 

(77) جاء قبله في اليونيئية: «قال مجاهد: 2 نحاس #: الصّفْر يُصَبٌّ على رؤوسهم يعدّبون بههى ووقعت هذه 
في «إرشاد الساري» بعد قوله: «وقال مجاهد: 2 كلْيَخََارٍ *...» إلى آخره» ولم يزه فيهيا أن هذا سقط 
لأبي ذرٌ أو غيره» ولكن الحافظ سيشير قريباً أنَّ هذا تقدم تفسيره في بدء الخلق» فلعله آثر عدم تكراره 


هناء والله أعلم. 


١ 


-- سورة الرحمن فتح الباري بشرح البخاري 





قولةة #الشواظة له من نار اتقدّء فى رصيقة النان اميق بذع الخلق» وكذا تقجميق 
لحان فل 

قوله: «لإحَافَ مَمَم ري 4: يهم بالمعصية فيذكُرٌ الله عرَّ وجل فيَتدكهاا وَصَلَّه الفِزْيابيٌ 
وعبد الرّزْاقَ جميعاً من طريق منصور عن مجاهد بلفظ: إذا هَمَّ بمعصية يَذكُر مقام الله 
عليه/ فيتركها. 

قوله: «8 مَدْهَآَنَانِ4: سَوْداوانٍ من الرّيّ» وَصَلَّه الفزيابيَ» وقد تقدَّم في بَذْء 
الخلق””". 

قوله: «صَلصلٍ #: طَينٌ خط بِرَمْلٍ فَصَلْصَلٌ»... إلى آخره. تَقدّم في أوَّل بَذْء 
لق" سقط 3 در هنا. 

قوله: «9فيهمًا فكهة ول وركان 4: قال بعضهم: ليس الرّمَان والنّخُل بالفاكهة: وأا 
العرب فإئَا تَعُذّها("' فاكهة كقوله عزّ وجلّ: (حَنفِظوأ عَلَ لصوت وَالصّصكوة الْوْسَطن 4 
[البقرة:774]»... إلى آخره. 
قال شيخنا ابن الملقّن: البعض المذكور هو أبو حنيفة. وقال الكِرْماننٌ: قيل: أراد به أبا 


قلت: بل نَقَلَ البخاريّ هذا الكلام من كلام المَرّاء مُلخَّصاَء ولفظّه: قوله تعالى: 
#فِيمَا فَكهَة ول ورعَانُ #: قال بعض المفسَّرِينَ: ليس الرّمَان ولا الّخل من الفاكهة» قال: 
وقد ذهبوا في ذلك مذهباً. 


.)727548( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 

(1) قبل الحديث رقم (07750. 

(7) بل في أول أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» بين يدي الحديث رقم (919757) 
تام لأنّه اكتفى بذكر تفسيره هنا ختصراً. وقد ثبت في اليونينية ولإرشاد الساري» في هذا الموضع تامّا 
وفيها أن هذا سقط لأبي ذرٌ. 

(4) في (س): تعدّهماء بالتئنية» وكلاهما جائز في هذا السياق. 





قلت: مب لاه بعضي الفترينَ وأشار إلى أي حيفة'": ثمّ قال: ولكنّ العرب تجعل 
ذلك فاكهة, وإِنَّا ذْكِرا بعد الفاكهة كقوله تعالى: :#حَافِظوأ عَلَ الصّلوت وَالصككرة ...4 إلى 
آخره؛ والحاصل أَنَّ من تعَطف الخاصٌ على العام كما في الاين اللَّذّينِ ذكرهما. 

واعتّرضصٌ بأنَّ قوله هنا: «يكهَة 4 تَكرةٌ في سيّاق الإثبات فلا عموم» 
سيقت في مقام الامتّنان فتَعْمَ» أو المراد بالعامٌ هنا ما كان شاملاً لما ذكِرَ بعدّه. 


وقد وَهِمّ بعض من تَكلَّمَ على البخاريّ فنَسَبَ البخاريّ للوَهُمِه وما عَلمَ أنه َع في 
ذلك كلام إمام من أئمّة اللْسان العربي. 


ٍ# 
واجيت 


وقد وَقَعَ لصاحب «الكّشّاف» نحو ما وَقَمَ للفرّاءء وهو من أئمّة المَنَ البلاغيٌ فقال: 
فإن قلت: لِمَ عَطَفَ التّخل والرّمَانَ على الفاكهة وهما منها؟ قلت: اختصاصاً [لها]© 
وبنانا اللي 15 لما كان لما من المَزِيّة ‏ جنسان آخران كقوله: طوَحِبْرِيلَ 
وَمِيَكَنلَ © [البقرة:44] بعد الملائكة. 

قوله: «وقال غيده: (١‏ أشن #: أغصان. فحَى الجدين دَانِ #: ما يجتَتى قريبٌ 
هذا لأبي ذرٌ هناء وقد تقدّم في صفة الججنّة”". 


قوله: «وقال الحسنٌ: 2 مأَيَ اله #: نِعمه) وَصَّلّهِ الطَبَرَئٌ (70/ 177) من طريق 


سهل السَرّاج عن الحسن. 
قوله: «وقال قَتَادة: #ريّحًا تُكرَبان يعني : الجنّ والإنس» وَصَّلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن أبي عَرٌّوبة عن قَتّادة. 


)١(‏ كذا في (ع) على الصحيحء ووقع في (أ) و(س): «وأشار إلى توجيهه»! قلنا: والمشهور عن أبي حنيفة 
رحمه الله أنه قال: إذا حلف لا يأكل فاكهة؛ فأكل عنباً أو رطباً أو رُمَانا لم يحنث. انظر «المبسوط» 
للسرخسي 818/8. 

.457 /5 ما بين المعقوفين من «الكشاف» للزخشري‎ )١( 

(') بين يدي الحديث رقم (73755). 


ع سورة الرحمن فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وقال أبو الدّداء: « ليور هْوَ في سَأَنِ © يَغفر دَنبا ويكشِف كربا ويَرفّع قوماً 
ويِضّع آخرينَ؛ وَصَلَّه المصتف في «التاريخ» وابن حِبّان في «الصّحيح» (185) وابن ماجه 
)0١7(‏ وابن أبي عاصم (01) والطبراننٌ" عن أب الدّرداء مرفوعاء وأخرجه البيهقيٌ في 
«الّعَب) )١0(‏ من طريق م الدّرداء عن أبي الدّرداء موقوفاً. 


وللمرفوع شاهد آخر عن ابن عمر أخرجه البزّار (717/4)» وآخر عن عبد الله بن مُنيب 
أخرجه الحسن بن سفيانء والبزّار”"» وابن جَرير (77/ 1720): والطبرانَ”". 


ذه سه مره 


قوله: «وقال ابن عبّاس: ل بَرْرَحٌ #: حاجزء «الأنام»: الخَلْقء « نَضَاحَنَانِ 4: فيّاضَتَان» 
تقدّم كلّه في بَدْء الخلق©. 

قوله: «9 ذو دل 4: العَظّمة» هو من كلام ابن عبّاس» وسيأتي في التوحيد”"”. 

وقرأ الجمهور «ذو الجلال» الأولى بالواو صفة للوجه؛ وني قراءة ابن مسعود: ١ذي‏ 
الجلال» بالياءء صفة للرّبٌَّء وقرأ الجمهور الثَانيةَ كذلك إلا ابنَ عامر فقرأها أيضاً بالواوى 
وهي في مُصحَف الشّام كذلك. 

قوله: «وقال غيره: مارجٌ: خالصٌ من النار, يقال: مَرّجَ الأمير رَعيّتَه: إذا حَلّاهم يَعْدُو 
بعضّهم على بعض... إلى آخره. سَقَط قوله: «طا مرج 4: تلط من رواية أبي ذرٌ. 

وقوله: ١مَرَجَ:‏ اختلّطٌ». في رواية غير أبي ذرٌ: «لإ مرج لحرن #: اختلّط البحران»» وقد 


)١(‏ في «الأوسط» برقم (277540)» ولم نقف عليه في المطبوع من «التاريخ الكبير» للبخاري. 

.)7775( كا في اكشف الأستار»‎ )١( 

(”) في «الأوسط» برقم (5319). 

(4) سلف قوله: «برزخ) و«الأنام» في: باب في النجوم, بعد الحديث رقم (2731917)» وقوله: «نضاختان» بين 
يدي الحديث رقم (7750). وجاء في اليونينية و«إرشاد الساري» أن هذا سَقَط هنا لأبي ذرٌ. 

(0) بين يدي الحديث رقم (07795. 

(7) كذا وقع في الأصلين و(س»)» ووقع في اليونينية و«إرشاد الساري» والموضع السالف في «باب صفة 
النار» من بدء الخلق ج 9/ :5١5‏ « مريج: مُلتّس»» وما ذكره الحافظ هنا هو الموافق للا نقله ابن قتيبة في 
«غريب الحديث»2 778/١‏ عن أبي عبيدة. 


كتاب التفسير سورة الرحمن/ ح 14178 مم 
تقدّم جميع ذلك في صفة النار من بَدْء الخلق”". 

قوله: #8 ستفرع ع ل 4: سَتْحَايِسِكُم» لا يَشْغَله شيءٌ عن شيء» هو كلام أبي عبيدة» 
أخرجه ابن المنذر من طريقه» وأخرج من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هو 
وَعيدٌ من الله لعباده وليس بالله شُغْلّ. قلتٌ: وهو معروف في كلام العرب, يقال: لأتفرّغنٌ 
لك وما به شخلء كانه يقول: لآخذئف غل غرة: 

-١‏ باب قوله: 
ومن دُوْنمَا جَنََّانِ 4 [الرحمن:51] 

- حدّثنا عبد الله بن أ بي الأسوّد حدّثنا عبدٌ العزيز بن عبد الصَّمّد العَمّي حدّثنا 
أبو عِمْرانَ الجَون عن/ أب بكر بن عبد الله بنٍ قبسء عن أبيه. أنَّ رسولٌ الله لله كيد قال: جتان 8 
من فِضَة: آنينهما وما فيههاء وجَدّتان من ذهب: آنينّه| وما فيهماء وما بين نّ القوم وبينَ أن يَنظروا 
إلى رتم إلا رداءٌ الكِبْر على وَجهه في جَنَةِ عَذْن). 
[طرفاه في: 55 1/4 4880] 

قوله: «باب قوله: :9 ومن دُوْنِْمَا جَنََّانِ #) سَقَط «باب قوله» لغير أبي ذرٌ. قال التُرْمِذِيٌّ 
ل حكيم: امرد باون هنا: القَربُ؛ أي: وريه بنَا؛ أي: هما أدتى إلى العرش وأقربُ» ورحَمَ 
نما أفضل من اللَبِنِ قبلّهها. وقال غيره: معنى دُوه|: بقرما» وليس فيه تفضيل. 

وذهب ا خليميّ إلى أن الأوككاق انل مون انين بَعدّهماء يدل عليه تَفَاوت ها بين 
النعة والدهت: 
0000 


وقد روى ابن مَرُْدويه من طريق حمّاد عن أبي عمران في هذا الحديث قال: : من ذهب 


للسابقينَ» ومن فَِةٍ للتابعينَ. 


.)715/8( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
)١1١( (؟) وهذه الطريق أخرجها الحاكم في «المستدرك» ”/ 510-51/5» وعنه البيهقي في «البعث والنشور»‎ 
موقوفا من كلام أبي موسى.‎ 


دم سورة الرحمن/ ح 4/179 فتح الباري بشرح البخاري 





وفي رواية ثابت عن أبي بكر”: من ذهب للمقرّبينء ومن فِضّة لأصحاب اليمين. 
قوله: «العَمّي) بفة بفتح المهمّلة وتسشديد الميم. وأبو عمران اجون بة بفتح الجيم وسكون 
الواو بعدها نون: هو عبد الملك بن حبيب. 


قوله: ١عن‏ أبيه» هو أبو موسى الأشعريٌ. 


0) 


قوله: ١جَمَنَان‏ من فِضّة» وفي رواية الحارث بن عبيد عن أبي عمران اجون في أوَّل هذا 
الحديث: «جنانُ الفردةوس أربعٌ: ثنتان من ذهب...» إلى آخره. 

قوله: «وما بينَ القوم وبينَ أن يَنظروا إلى رَيهم...» إلى آخره» يأتي البحث فيه في كتاب 
التوحيد (5 5 75) إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «في جَنّة عَذْن مُتعلّقَ بمحذوفي» وهو في موضع ال حال من القوم, فكأنّه قال: 

"- باب 
مفو ت فى ١‏ ألا م * [الرحمن 588 

وقال ابن عبّاس: الحُورٌ: السُودُ الحَدّق. 

وقال مجاهدٌ: ا رت 114/]: محبوساتٌ» قَصَرنَ طَرْفَمُنَّ وأنفْسَهُنَ على أزواجهنٌ 
قاصراتٌ [55]: لا يَبْغِينَ غيرٌ أزْواجِهنٌ. 

49- حدّئنا محمد بن المنتّى» قال: حدّئني عبدٌ العزيز بن عبد الصَّمَد حدّئنا أبو عِمْرانَ 
اجَوْني عن أبي بكر بن عبد الله بنٍ قيس» عن أبيه» أنَّ رسول الله يك قال: «إنَّفي الجن حَيْمَة من 
)١(‏ رواية ثابت - وهو البناني - عن أبي بكر وهو ابن أبي موسى الأشعري ‏ أخرجها ابن جرير الطبري في 

«تفسيره» 157/717ء وهذا الحديث سيأتي على ذكره الحافظ في سياق شرحه للحديث (5414) من 

كتاب التوحيد. وسيعزوه للطبري وابن أبي حاتم وقال: رجاله ثقات. 


(؟) وهذه الرواية أخرجها أحمد في «(مسنده» برقم »)1917١1(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 58/17١ء‏ 
وإسنادها ضعيف بهذا السياق» لضعف أب قدامة الحارث بن عبيد الإيادي. 


كتاب التفسير سورة الرحمن/ ح 4/40-1419 دم 
ُؤَُْةِ يجوف عَرْضُها سِتونَ يلا في كل زاوِية منها أهلٌ ما يَرَْنَ الآحَرِينَ» يَطوفُ عليه 
المؤمنونٌ». 

- «وجتّتان من فِضَة آنِينّهها وما فيهماء وجَدَنَانِ من كذاء آنِينّهها وما فيههاء وما بين 
القوم وبينَ أن يَنظّروا إلى ريم إلا رداءٌ الكبْرِ على وَّجهه في جَنٍَعَذْنِ. 

قوله «باب # حور مَعَصُورَاتٌ فى لَليَاوِ 1# أي: تحبوسات, ومن نم سَمُوا البيتَ الكبير 
قصرا لالم فيه 

قوله: «وقال ابن عبّاس: الحُور”": الشّود الحَدّق» في رواية ابن المنذر من طريق عطاء 
عن ابن عبّاس: الَوّر: سَّواد الْحَدَقَة 

قوله: «وقال مجاهد: (مَقُصُورتٌ #: محبوساتٌ؛ قَصَرْنَ”" طَرْفَهنَّ وأَنفْسَهنَّ على أزْواجهنٌ) 
قاصراتٌ: لايِبغنَ غير أزواجهنَ؛ وَصَلَّه الفزيابي» وتقدّم في يَذْء الخلق'". 

قوله: «عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه) هو أبو موسى الأشعريٌ. 

قوله: «إنَّ في الجئة خمةة أي: المراد بقوله في الآية: 9 فى أليَامِ # والخيام: جمع خيمة» 
والمذكور في الحديث صفَتّها. 

قوله: ١حُجَوّفة؛‏ أي: واسعة الججَؤف 

قوله: «في كلّ زاوية منها أهلٌ) في رواية مسلم (1817): «أهلّ للمؤمن». 

قوله: ١تون‏ ميلاً) تقدّم الكلام عليه في صفة الجنَّة ("4 077. وأخرج عبد بن حميل 75/1 
عن ابن عيّاس قال: الخيمة مِيلٌ في يل والميل تلت المَرسَخ. 
)١(‏ في (س): «حورٌ: سود الحدق»»؛ وما أثبتناه من الأصلين» وغ الوافق :ذا في النبخة اليونينية و«إرشاد 

الساري» من أنه هكذا هو في رواية أبي ذرٌ ال هحروي. 
(1) كذا في الأصلين بالجمع وبصيغة المبني للمعلوم» وفي (س): «قصر) بالإفراد مبنياً للمفعول» وهو كذلك 


في اليونينية و(إرشاد الساري» دون إشارة إلى وقوع خلاف بين رواة «الصحيح) فيه. 
() لم نقف عليه في الموضع المذكور ولا في غيره. 


-- سورة الواقعة فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «يَطُوف عليهم المؤمنونٌ» قال الدَمْياطيّ: صوابه: المؤمنء بالإفراده وأجيبَ بجوازٍ 
أن يكون من مُقابلة المجموع بالمجموع. 
قوله: اوجَتَّنانَ من فِضّة» هذا معطوف على شِيءٍ محذوفء تقديره: هذا للمؤمن؛ أو هو 
من صَنيع الراوي. وَقَانَ أبو موسى عن النبيّ ككِ: ١جدّتان...»‏ إلى آخره. وقد تقدّم شرح 
ذلك في الباب الذي قبلّه. 
65- سورة الواقعة 
َم أيه ايمْنٍ اكيم 
وقال مجاهدٌ: « رجت 414]: زُلزْلَتْ. 
(يسَّتْ) [5]: فَبَتْ وَلَنَّتْ كها يلت السَّوِيقٌ. 
المَخضودٌ: لا شوك له. 
مَنضُور 4 [194]: المورٌ. 
والعرّبٌ: المحَبّبات إلى أزواجهنٌ. 
« تلد 4 لدمر: ؛]: أمهُ. 
يحور 4714]: دخان أسود. 
+« يرون 4 [47]: يُديمون. 
اليم [هه]: الإبلٌ الظراء. 
الْمَعْرَمُونَ 4 [17]: لَمَلُومُونَ. 
مَدِينِينَ 8714]: حُحَاسَيينَ. 
«رَوْحٌ) [4]: ع ورَخاء. 


«وَرَنْحَانٌ 4414 ]: الرّيحانُ: الوَرْقٌ. 


كتاب التفسير سورة الواقعة مجع 


وقال غيره: «تَفْكَهُونَ 10[4]: تَعْجَبونَ. 
ميا 10014 نفلك واحدُها عَرُوبٌ وثل: صَبُورِ ضير يُسمّيها أهلُ مكّة: العَربكَ وأهل 
المدينة: المَنِجةء وأهلٌ العراق: الشَّكِلةً. 
«وَنْشِكَكُمٌ فمَالَاتَعلَمُونَ [51] أي: في أي خلق نّشاء. 
والكوبٌ: لا آذانَ له ولاعُرُوة والأباريقٌ: ذواتٌ الآذانٍ والعرّى. 
تَسَكُوبٍ 0114]: جار. 


رعو ملوعروسل. 


ف اس 5 و 06م 
وفرش مَرَفوعةٍ 6 [4 ]: بعضها فوق بعض. 





#مَوْصُوَةٍ 151]: مَنْسُوجِة ومنه: وَضِْنُ الناقة. 

وقال في: «( حَافِضَةٌ 1614 قوم إلى النارء وٍادَافِمَةٌ 4: لقوم إلى النة. 

#مترَؤيرت 45014]: مُتَعِين. 

أمَاتمَنُونَ 6 [65]: هي النطفُ» يعني : في أرحام النّساء. 

«إِلمْقَّونَ7014]: للمُسافرِينٌ» والقَ: القفرٌ. 

«يموقع الجر 4 [0/]: بِمُحْكَمٍ القرآنء ويقال: بمَسْقِطٍ التُجوم إذا سَقَطْنَّه ومواقعٌ 
ومَوْقِعٌ واحدٌ. 

تُدَهُِونَ 11[4]: مُكَذَّبونَ مثل: 9 لو تُدْهنُ هبوت 4 [القلم: 9]. 

«سَكدلكَ 114 أي: مُسَلَّمٌ لك إِنّتَ هين أحمي لين 6 وأُلْفِيّت: إن وهو مَعْناهاء 
كا تقولٌ: أنتّ مُصَدَّق ومُسافرٌ عن قَليلٍ؛ إذا كان قد قال: إن مُسافرٌ عن قَلِيلِء وقد يكونٌ 
كالدعاءٍ له. كقولِكَ: فسَفْياً مِن الرّجالٍء إن رَقَمْتَ السَّلام فهو من الدّعاءِ. 

وروت :]/١[*‏ تَسْتَخْر جونً» أوْرَيتٌ: أَوْنَذَتٌ. 

< لغوا 4 [15]: باطلا. 


اتبيه 4 كَذِباً. 


لالس 


ا سورة الواقعة فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «سورة الواقعة - ني أَهَهِ تفن ريم » سَقَطّت البسملة لغير أبي ذرٌ. والمراد 
بالواقعة القيامة. 

قوله: «وقال مجاهد: «« رْحّتِ »: رُلْزِلَت) وَصَلَّهِ الفِزيايُ من طريق ابن أبي تُجيح عن 
مجاهد, بهذا. وعند عبد الرَّزْاق عن مَعمّر عن قَتَادة مثله. 

قوله: «بْسَتْ: قُنّتْ ولَْتْ كما يُلَت السّويق» وَصَلَّه الفِزيانٌ من طريق مجاهد. بنحوه. 
وعند أبي عبيدة: بُسَثْ كالسّويق المبسّوس بالماء. وعند ابن أبي حاتم من طريق منصور عن 
مجاهد. قال: لَنَّت لا ومن طريق الضَّحَاك عن ابن عنّاس قال: فََّتْ قَبا. 

قوله: «المَخْضود: لا شّوْكَ له؛ كذا لأبي ذرٌّء ولغيره: المخضود: المُوفّر حملاًء ويقال 
يضاً... إلى آخره. تقدَّم بيانه في صفة الجنَّة من بَدْء الخلق”". 

قوله: 99١‏ مَنضصُوير»: المَوْرَا سَقَط هذا لأبي ذرٌ. وقد تقدّم/ في صفة الجنّة أيضاً. 

قوله: «والعرّب: المُحَّات إلى أرُْواجِهنٌَ» تقدَّم في صفة أهل الجنَّة أيضاً. 

وقال ابن عبّينةَ في «تفسيره»: : حدّئنا ابن أبي تجح عن مجاهد في قوله: عريا رابا 4 
قال: هي المحبّبة إلى زوجها. 

قوله: «١‏ ث4 م وَصَلَه الفِزيابيُ من طريق ابن أبي نَجِيح عن مجاهد, به. وقال 
أبوعبيدة: العلّة : الجماعة» والثلّة: البقيّة. . وعند ابن أبي حاتم من طريق ميمون بن مِهُران في 
قوله: « تل قال: كنيد. 

قوله: ««إ مور #: دخان أسوَّدً» وَصَلَّه الفريبيٌ أيفا كذلك: وأخ رجه سكيدين متضور 
والحاكم (؟/ //ا4) من طريق يزيد بن الأصّمٌّ عن ابن عبّاسء مثلّه. 

وقال أبو عبيدة في قوله: « وَظِلَ منيِحموْرٍ 4: من شِدّة سَوادهء يقال: أسوّد يحَمُوم فهو 
وزن يَفعول» من الحَمَّم. 

قوله: «< يَعِرُونَ4: يُدِيمونَ» وَصَلَّه الفِرد ياي أيضاً لكن لفظه: (يُدْمِنونَ» بسكون الدَّال 


.)07740( قبل الحديث رقم‎ )١( 


كتاب التفسير سورة الواقعة ام 





بعدها ميجٌ ثم نونٌُ. وعند ابن أبي حاتم من طريق السّدّيٌّ» قال: يُقيمون. 

قوله: «الهيم: الإبل الظّراء» سَقط هنا لأبي ذرٌ وقد تقدَّم في البيوع .)5١99(‏ 

قوله: «١‏ لَمُْرَُونَ4: لَمَلُومُونَ) وصله ابن أبي حاتم من طريق شّعْبة عن قنّادة. وعند 
الفْزيبيَ من طريق مجاهد: مُلقَونَ للشرٌ. 

قوله: #١‏ مَدِينِينَ #: حُحَاسَبِينَ) تقدّم في تفسير الفاتحة”". 

قوله: «رَوْحٌ: جَنَةٌ وركَاء) سَقَط هنا لأبي ذرٌ وقد تقدَّم في صفة الجنّة.. 

قوله: «ورَيْحانٌ: الريحانُ: الررْق» تقدّم في تفسير الرّحمن قريباً. 

قوله: «وقال غيره: «تَفَكَمونَ 4: تَعْجَبِونَ» هو قول القَّرّاء قال في قوله تعالى: «فَظأْمٌْ 
َفَمونَ 4 أي: تَتَعَجبِونَ ما نزل بكم في رَرعكّم» قال: ويقال: معناه تَندَمونَ. 

قلت: هو فول عامل أخون ابن أر بعاتم : وأخرجه ابن الجر من ريف خسن وله 
وعند عبد الرّرّاقَ عن مَعمّر عن قَتّادة: هو شِبْهُ المنتدّم. 

قلت: تَفَكٌفَ بون تَفَكّلَّ وهو كتأنّم؛ أي: ألقَى الإئم م» فمعنى تَفَكّه؛ِ أي: ألقّى عنه الفاكهة» 
وهو حالٌ مَن دَحَلَ في النَّدَم وَالُزن. 

قوله: «« عيبا 4: مُنقّلة واحدّها: عَرُوب... إلى قوله: الشّكِلة» سَقَطَ هنا لأبي ذرٌء وتقدّم 


5 صفة انه . 
قوله: «إوَنْنشِكَكُمَ في مَا لَاتَعَلَمُونَ 4 أي: في أي حَلْقٍ نّشاء» تقدّم في بَدْء الخلق!"» وسَقَط 
ف ما لَاتَعَلمُونَ # هنا لأبي ذرٌ. 


قوله: «والكُوب...» إلى آخره». وكذا قوله: 90 تَسَكُوبِ 4: جار» سَقَطّ كله لأبي ذرٌ هناء 
وتقدّم في صفة الجلة. 
)١(‏ قبل الحديث رقم (441/5). 


(؟) قبل الحديث (7750). وقوله: «مثقّلة» أي: مضمومة الراء. 
() بل في أول أحاديث الأنبياء قبل الحديث رقم (0717375). 
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ابرع عم 


قوله: الآ وفرشٍ مَرووْعَةٍ 4: بعضّها فوقٌ بعض» هو قول مجاهد, وتقدّم أيضاً في صفة الجنّة. 

قوله: #١‏ مَوَصُوَةٍ #: منسوجة. ومنه: وَضِينٌ الناقة قة) سَقَط هنا لأبي ذنٌ وقد تقدَّم في 
صفة الجنة أيقاً. 

قوله: «وقال في لاص : لقوم إلى النار وطا يف4 لقوم إلى الجنّة» قال القرّاء في 
قوله تعالى: #حَايْضَة رمه 4 قال: : خافضة لقوم إلى النار» رافعة لقوم آل الحنة: 

وو عدي عنية خقصرك لزان كاتر ا الات تداك فقت لزنا الوق 
الدّنيا مُسخَفِضينٌ» وأخرجه سعيد بن منصور. 

وعن عبد الرَّزّاق عن مَعمّر عن قاد في قوله: « حَاوْضَةُ َِمَةُ4 قال: شَمِلّت القريبٌ 
والبعيدٌ» حتّى حَفَضَت أقواماً في عذاب الله. ورَفَعَت أقواماً في كرامة الله. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عِكْرمة عن ابن عبّاس نحوّه. ومن طريق 
عثمان بن سُرّاقة عن خاله عمر بن الخطّاب نحوه. ومن طريق السَّدّيّ قال: حَقَضَتَ 
المتكّرينَ ورَفَعَت المتواضعينَ. 

قوله: ١‏ مُترَفِيت 4: مُتَنسّمِينَ» كذا للأكثر بمُثنّةٍ قبل الثُون وبعد العين ميم 
ولك ا ١متَمَعِينَ06'‏ بميم قبل المثنّاة: من الم »كذا في رواية النسَفيّ» والأوّل هو 

ا يي القرآن» للقرّاءِء ومنه نَقَلَ المصتف. 
ولابنٍ أبي حاتم من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: مُنعَّمِينَ. 


0 


قوله: (2١‏ مَاتْمَنُونَ #: هي النُطّف. ؛ يعني : في أرحام السّساء» تقدَّم في بَدّء الخلق”". 





)١(‏ في (أ): متّعِينَ» وتحرف في (ع) إلى: ممتنعين» وجاء في هامش النسخة السلطانية أن هذا الحرف وقع في 
نسخة بلفظ: «متمتعين» وفي أخرى بلفظ: «تمتعين»» وقال القسطلاني في «إرشاد الساري» /1/ */ا: 
ولأبي ذرٌ عن التشميهني: ١ميمَّعين‏ بفوقية بين الميمين وفتح التاء المشدّدة» كذا في فرع اليونينية من 
التمتّع» وفي فرع آخر: : مْتّعين» بميمين بعدهما فوقية مشدّدة مفتوحة من الإمتاع. قلنا: “ييا امزلم 
كذلك في (س»» وهو الذي يقتضيه كلام الحافظ بعده حيث قال: بميم قبل المثنّاة من التمشع . 

(؟) بين يدي الحديث رقم (7508). 
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قال القَرّاء: قوله: اريم انون يعني : نطف إذا قُذِقّت في أرحام النّساءء أأنتم كلْقَونَ 
تلك التلّف أم نحن؟ 

قوله: ١طلَلَمْقَوينَ4:‏ للمُسافرينَ» والقِي: القَفْرا سَقَطّ هنا لأبي ذرٌء وقد تقدّم في بَذْء 
انلق أ 

قوله: ١‏ يموقع لجو 4: بمُحكم القرآن» قال القَرّاء: حدَّئنا/ فضَيل بن عياض عن 717/8 
منصور عن المنهال بن عَمْرو قال: قرأ عبد الله: «فّلة أَقَِمْ بِمَوْقع”" الور > قال: 
بمُحكّم القرآن» وكان يَنزِل على النبيّ كي نُجوماً. 

وعند عبد الاق عن معمّر عن قَّادة في قوله: يموع تجو 4 قال: بمنازل التُجوم. 
قال: وقال الكَلْبِيّ: هو القرآن أَنزِلَ نُجوماً انتهى. 

ويُؤيّده ما أخرج النّسائِي (ك01١0١11)‏ والحاكم (4078/1) من طريق خُصَين عن 
سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس قال: نزل القرآن جميعاً ليلة القّدر إلى السماء» ثم فُصّلَ فنزل 
في السّنِينَ وذلك قوله: فلآ فم يموع لجو 4. 

قوله: «ويقال: بِمَسْقِطٍ النُجوم: إذا سَقَطْنَّ» ومواقع ومَوْقِع واحد» هو كلام المَرَاء أيضاً 
بلفظه. ومُراده أنَّ مُفادهما واحد وإن كان أحدٌهما جمعاً والآخر مُفْرَدا لكن المفرّد المضاف 
كالجمع في إفادة التعدّدء وقرأها بلفظ الواحد حمزة والكسائيّ وحَلّف. 

وقال أبو عبيدة: مواقع الجوم: مَساقطها حيتٌ تَغيب. 

قوله: 2١‏ مُدَهِنُونَ #: مُكَذّبونَ» مثل: «(لؤ يدهن فيد هوت »» قال القَرَاء في قوله: « أَفِيدًا 
َكْرِثْ نَم ُدْهِبُْنَ 4: أي: مُكَذَبِونَ وكذلك في قوله: «( دوا لوده ميُدِنُوت © [القلم:]» 
اق لو ككف كدرو كل انستطله: قد أَدمَن» أي: كفر. 
)١(‏ بل في أول أحاديث الأنبياء بين يدي الحديث رقم (71357). 


0( تحرف في الأصلين و(س) إلى: «بمواقع». والمعروف عن ابن مسعود أنه كان يقرؤها «بموقع») بالإفراد. 
وكذلك قرأها حمزة والكسائى» وقراً الباقون «بمواقع». انظر «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص؟ 27 . 
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وقال أبو عبيدة: مُدهِنونَ واحدها: مُدهِن: وهو المداهن. 

قوله: «إسََكٌ لَكَ4 أي: مُسَلَّم لك إنّك من أصحاب اليمين, وأَلْغِيت (إنَّ) وهو 
مَعْناهاء كما تقول: أنتّ مُصَدَّق ومُسافر عن قليل؛ إذا كان قد قال: إن مُسافِر عن قليلٍ» هو 
كلام المرّاء بلفظه. لكن قال: أنتَ مُصَدَّق مُسافره بغير واو" وهو الوجه. والتّقدير: أنتَ 
5 مُصَدّق أنّك مُسافر. 

ويؤيّد ما قال القرّاء ما أخرج ابن المنذِر من طريق عطاء عن ابن عبَّاس قال: تأتيه الملائكة 
من قِبّل الله سَلامٌ لك من أصحاب اليمين: تُخبره أنّه من أصحاب اليمين. 

قوله: "وقد يكون كالدّعاءِ له كقولك: فسَفْياً من الرّجال. إن رَكَعْت السَّلامَ فهو من الدّعاء» 
هو كلام المَرّاء أيضاً بلفظه. لكنّه قال: وإن رَقَعتٌ السّلام”"' فهو دعاء. 

قوله: «لإتوروتَ 4: تَسْتَخْرِجونَ» أَؤْرَيت: أوْقَدت» سقط هنا لأبي ذرَّ وقد تقدّم في صفة 
النار من بَدْء الخلق©. 

قوله: «2! لَنوا *: باطِلا ل« تَلِمًا 4: كَذِباً» وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق علّ بن أبي 
طلحة عن ابن عبّاس في قوله: 32 لغوا 46: باطلاً. وفي قوله : ولا يما # قال #كذبا. 


-١‏ باب قوله: 


© وَظِلٍ دور 1:] 
-41١‏ حدّئنا علنٌ بِنُ عبد الله حدّئنا سفيانٌ» عن أبي الرّنادِ عن الأعرّج» عن أبي 
هريرة طفه يلم به النبيّ يكل قال: «إنَّ في الجن عجر يد الرَاكِبُ في ظِلّها مثة عام؛ لا 


)١(‏ وهو كذلك في اليونينية و«إرشاد الساري» /١‏ /الا, ولم يقع فيه| ذكر خلاف بين رواة «الصحيح» في 
هذا اللفظ. ووقع في المطبوع من «معاني القرآن» للفراء: «عن قريب» بدل: عن قليل» وقد ورد في هامش 
النسخة السلطانية من «الصحيح» أنْ ذلك وقع في نسخة أخرىء وهذا ما ذكره القسطلاني أيضاً. 

(1) أي: جعلته في موضع رفع» وعكسه إن نصبته لا يكون دعاء» وعن الأخير منهما قال القسطلاني: ول يقرأ 
به أحد. 


(9) بين يدي الحديث (775608). 
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يَُطَعُّهاء واقرّؤُوا إن شئتم: وَظِلٍ ص ومر. 
قوله: «باب قوله: :9 وَظِلِمَدُو 4) ذكر فيه حديث أبي هريرة: «إنَّ في الجنّة شّجَّرة)» وقد 
تقدّم شرحه في صفة الحنّة من بَدْء الخلق”". 
لاه- سورةالحديد والمحادلة 
بتي امه اين اكيم 
بجاهدٌ: طبِحَعلكرٌمسَحْلينَ 4 [17]: مُعهّرِينَ فيه. 
0 لمات إِلَ انور 414]: من الضَّلالةِ إلى الهدَى. 
© فِيِدِبَأسٌ سَّدِيدَ وَمَََهِعٌ لئاس 0[4؟] : جُنَةٌ وسلاحٌ. 
مَولَسَكُمَ 15[4]: أَوْلَ بكم. 
١‏ «أنظِءُ ونا» :]١[‏ انتظرونا. 
«الَِلْيمَدَأَمَلُ ألححتب 414:]: يتلم امل الكياب: ٠‏ 
يقال: الظَاهرٌ: على كلّ شيء عِلْما والباطِنُ [*1: على كلّ شيء عِلْا 
قوله: «سورة الحديد والمجادلة - بحسم لَه لقن اليم » كذا لأبي ذرٌّء ولغيره: الحديد» ,,//؟+> 
عن زهر اول 
قوله: «وقال مجاهد : «حعلك مُسَسَخْلِفِينَ مُسسَخْلقينَ #: مُعمّرِينَ فيه سَقَطٌ هذا لأبي ذرَ وقد وَصَلَّه 
يبي من طريق ابن أبي تبح عن مجاهد. 
وقال القرّاء: م( مُسَتَحْلْفِينَ فيد 4: يزيد تُلّكينَ فيه» وهو رزقه قه وعطيتٌه. 


قوله: «إيِنَالظلمتٍ إِلَ لتر 4: من الصَّلالةٍ إلى الهُدَى» سَقط هذا أيضاً لأبي ذرٌ وقد 


قوله: « فوياٌ سَدِيدوَمَتفِعُ ِلنّاس 4: جُنة ة ويلا ؛ وَصَلَّه زيار من طريق ابن 


(1) بين يدي الحديث رقم (07740. 
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و(جنة) رذ بضِمُ الجيم وتشديد الثُونء 1 :نماو . 

قوله: ««إمونكُ 4: أو وُلَ بكم» قال القَرّاء في قوله تعالى: ممَأُوَسْكُمُ ألتَارْهيَ نَ مول 4 
يعني: أولى بكمء وكذا قال أبو عبيدة» وفي بعض نُسَخ البخاريّ: «هو أولى بكم»» وكذا هو 
في كلام أبي غبيدة» وتُعقَبَء ومُجاب عنه بأنَّهيَصِحَ على إرادة المكان. 

قوله: «أنظرونا: انتتظرونا» قال المَرّاء: قرأ يحيى بن وَنَّابٍ والأعمّش وحمزة: «أنظرونا» 
بقطع الألف من: أنظّرتٌ» والباقونَ على الوَضْل» ومعنى «أنظروثًا 4: انتظروناء ومعنى 
«أنظرونا» 0 ارون 2 تقول العرب: أَنظِرن يعني بالقطع - يريد: انتظرني 
قليلاً قال الشباع ”© 

أبنا هت و فيللا لعج دل :غليككا” +«وأنفة تتا ةب :ل القيحها 

قوله: 2-0 1 يَعََرَ أَهَلُ ألحكتب 4: لِيَعلمَ أهل الكتاب» هو قول أبي عبيدة. وقال 
العرّاء: العرب تجعل «لا» صلة في الكلام إذا دَحَلٌ في وله حجن أو في آخره جَحَدَ كهذة 
الآية» وكقوله: فإما مََعَكَ ألا شَسَجُدَدْ مك © [الأعراف:؟1١]»‏ انتهى. 

وحَكّى عن قراءة ابن عبّاس والجحدريٌ: الِيَعلّم وهو يُؤيّد كَوْتا مَزِيدة» وأمّا قراءة 
مجاهد: «لكَيْلا) فهي مثل: لعَلًا. 

قوله: «يقال: الظاهرٌ: على كل شيء عِلَا...» إلى آخره» يأتي ف التوبحيد”": وأنه كلام 
يحيى القَرّاء. 

8- سورة المحادلة 
وهر 


وقال مجاهد: مل يحَآدُونَ :]٠١[‏ يُشَاقَونَ الله. 


هوأ 4 [0]: أخرُواء من الدزي: 
8 أسْتَحوَدَ #[14]: عَلَبَ. 


)١(‏ هو الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم. انظر «اللسان» و«تهذيب اللغة» مادة (نظر). 
() بين يدي الحديث رقم /الا/ا), 
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قوله: «سورة المجادلة» كذا للإسم|عيالٌ وأي تُعيم. وللنَسَفِيَ: المجادلة» وسَقَطَ لغيرهم. 

قوله: ««ا حَآدُونَ 6: يُشَافُونَ وَصَلَّه الِزيابي من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد, به. وقال 
عبد الرّرّاق عن مَعمّر عن قَتَادة في قوله: دون لَه 4 قال: يُعادُونَ الله ورسوله. 

قوله: 2 كبوا #: أَخرُوا» كذا لأبي ذرٌء وفي رواية السفن: أخربوا: وكأئَا بالمهمّلة 
والئون. 

ولابنٍ أبي حاتم من طريق سعيد عن قَتَّادة: خُرُوا | خزيّ الذينَ من قبلهم؛ ومن 
طريق مُقاتل بن حَيّان: أخرٌوا. وقال أبو غُبيدة: مُث 4: أهلكوا. 

قوله: «2« أسْتَحُوَدَ #: غَلَبَ) أي: غَلَبهم الشّيطان» هو قول أبي عبيدة» وحكيّ عن قراءة 
عمر ذكه: «استَحَادً) بوَزنٍ: استقام. 

تنبيه: لم يَذْكُّر في تفسير الحديد حديثاً مرفوعاً ويَدحل فيه حديث ابن مسعود: لم يكن 
بن إسلامتا وبين أن عاتينا لله هذه الكية: لمأن لَِديتَاممْواأن عحْمَعَ لومم نكر نكر أله * 
[الحديد:7١]‏ إِلّا أربع سنِينَ» أخرجه مسلم (077) من طريق عَوْنَ بن عبد الله بن عتبة بن 

وكذا سورة المجادلة ولم مرج فيها حديثاً مرفوعاً» ويدخل فيها حديث التي ظَاهرَ 
متها 3و يا وقد اشرجةه النّسائيي ( 22100)» وأورّدَ منه البخاريّ طَرّفاً في كتاب التوحيد 
ا 


«الْجَلاء 014]: الإخراج من أرض إلى أرض. 


)١(‏ كذا ذكر الحافظ هناء وذكر مثلّه العينى في «عمدة القاري» /١9‏ 777ء ولكن الذي في النسخة اليونينية 
وإرشاد الساري» /١‏ 4/: أن «أحزنوا» من الحُرْنء لأبي الوقت وابن ع عساكر وليست للنسفي. 
(0) قبل الحديث رقم (07585. 
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-١‏ بِابٌ 

7- حدَّثنا حمّدُ بن عبدٍ الرّحِيمِ حدّثنا سعيدٌ بن سلبان حدّثنا هُشَيقٌ أخبرنا 
أبو بشرء/ عن سعيدٍ بن جُبَير قال: قلتُ لابن عبّاس: سورةٌ التوبةِ؟ قال: التَوْبةٌ هي 
الفاضحةٌ؛ ما زالت تَنزِلٌ: ومنهُم ومنهم؛ حبَّى ظَُوا أتهَا ل مُبِقٍ أحداً منهم إلا ذُكرَ فيهاء قال: 
قلث: سورةٌ الأنفال؟ قال: نزلت في يَدْره قال: قلتُ: سورةٌ الحَشْرِ؟ قال: نزلت في بني 

*- حدّثنا الحسنٌ بن مُذْرِكِ حدّثنا يحبى بن حمّاد أخيرنا أبو عَوَانَ عن أب بش 
عن سعيدء قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورةٌ الحَفْرٍ؟ قال: قل سورةٌ التَضِير. 

قوله: «سورة الحَشر - ني هيفن ير » كذا لأبي ذرٌ. 

قوله: «( ألْجَلَاء 4: الإخحراجُ من أرض إلى أرض» هو قول قَتّادة» أخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق سعيد عنه. وقال أبو عبيدة: يقال: الحَلاء والإجلاء؛ جلَاه: أخرجه. وأجلينٌه: 
أخرّجّه. والتّحقيق: أنَّ اجاء أنحصّ من الإخراج؛ لأنَّ الجلاء ما كان مم الأهل والمال» 
والإخراج أَعَمْ منه. 

قوله: ١حدَّئنا‏ محمّد بن عبد الرحيم» تقدّم هذا الحديث مختصراً بإسناده ومتنه في تفسير 
سورة الأنفال (4145) مُقتَصَراً على ما يَتَعلّق بهاء وتقدّم في المغازي (4079). 

قوله: «سُورة التؤبة؟ قال: التَؤبة» هو استفهام إنكار» بدليلٍ قوله: هي الفاضحة: ووَقَمَ في 
رواية الإسماعيلٌ من وجه آخر عن هسَّيم: سورة التوبة؟ قال: بل سورة الفاضحة. 

قوله: «ما رالَت تَنزل: ومنهم ومنهم» أي: كقوله: 8 وَمنْهُم من علهد أله © [التوبة:ه0» 
«! وَمنهُم ميرك فى ألصَّدَقَنتِ »© [التوبة:٠ه]»‏ « مهأل بُؤُْونَ لبن 6 [التوبة:11]. 

قوله: الم تُيْقِ) في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «لن تُبقي» وهي أوجَة لأنّ الرّواية الأولى تقتضي 
استيعابهم بها ذُكِرٌ من الآيات» بخِلاف الثانية فهي أبلّغه وني رواية الإسماعيل: أنه لا 


3-4 


يبقى . 


كتاب التفسير سورة الحشر/ ح 44/15-41414 امم 





قوله: «سورة الحَمْر؟ قال: قلّ: سُورةً التَضير» كأنّهِ كَرهَ تسميّتها بالحّشر لثلا يَظَنْ أن 
المراد يوم القيامة» وإنَّا المراد به هنا إخراج بني التّضير. 


"- باب قوله: 
ٍامَاقْعَتممِنلِئَةٍ 4 [الحدر:ه]: تَخْلق مالم تكن عَجْوة أو بَززيَة 
44- حدّثنا تيت حدّئنا ليث عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنها: أنَّ رسول الله 
َل حَرّقّ نَخْلَ بني الّضِرٍ وقَطَمَء وهي لويرب فأنّل الله تعالى: «إما عتم يلك أو 


آذ هر له + مني برو« 


>> ع فوم > عر شع إساره م اس 
رَحكسُموها قَآيِمَةَ عل أصولها فِإِذْنِ أله وليِخْرِى الْمَِسِقِينَ 4. 

قوله: «باب قوله: و( مَاَظْعَمّممِنَلَِةٍ 4 تخلةٍ ما ل تكن عَجُوةً أو بَرنيَّ قال أبو عبيدة 
في قوله تعالى: « مَاقَطْعْمِّمَنْلِيِمَةٍ 4: أي: من نخلةٍ» وهي من الألوان مالم تكن عَجُوة أو 
بَرنيّة إلا أن الواوّ ذهبّت بكسر اللام. 

وعند مذي (:") من حديث ابن عبّاس: «اللينة: النّخلة» في أثناء حديث. 

وروى سعيد بن منصور من طريق عِكرمة قال: اللينة ما دون العجوة. 

٠. 0‏ ب ص 2 3 

وقال سفيان: هى شديدة الصّفرة تَعِفَ”" عن التوئ. 

"'- باب قوله: 
:3 ما أفاء أسّهُ عل رَسُولِوء # [الحشر:7-1] 
6- حدّئنا عن بن عبدٍ الله حدّئنا سفيانُ غير مر عن عَمروء عن الزْهْرِيَ» عن 
585 7 5 و 3 300 5 

مالكِ بن أؤْس بن الحَدّئانء عن عمرَ 5ه قال: كانت أموال بني النضِيرٍ ما أفاءَ الله على رسوله 
يك مما لم يُوجِن المسلمونَ/ عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسولٍ الله بكِِ خاضة؛ يُنفِقٌ على //.7 
0 1 1 2 : 
أهله منها تَمََّةَ سَئيِه ثم يجعل ما بَقِيّ في السّلاح والكْرَاع عُدَةٌ في سبيل الله. 
(1) كذا في الأصلين على الصحيحء وتحرّف في (س) إلى: «تنشقٌّ»! ومعنى «تَشِف عن التُوى؛: أي تُظهره 


وتُبديه بحيث يُرى من تحتها لرقّتها وصفاء لونهاء يقال: شَفف الثوبُ شفوفاً: إذا أبدى ما وراءه. انظر 
«اللسان» مادة (شفف». و«تفسير البحر المحيط» 8/ 57 ؟ لأبي حيّان. 


عم سورة الحشر/ ح 4845 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: اباب قوله: 3 مآ أقاء سه 1 رَسولو- #) تقدّم تفسير الفىء والقرق بيله وبين 
العَنيمة في أواخر الجهاد". 

قوله: ١عن‏ عَمَرو) هو ابن دينار. 

2 2 0 02 5 

قوله: ١عن‏ الرَهْري) ووّقعَ في مسلم'" (17017) من رواية ابن ماهان”": عن عَمُرو بن دينار 

5 ع 8 .8 8م اس 7 005 3 2 ا ا ا 
عن مالك بن أوس بغير ذكر الزهري» وهو خطأ من الناسخ. وئبّت لباقي الرواة بذكر 
الزهْريٌ”"» وقد تقدّم الكلام على حديث الباب مبسوطً في فرض الحٌمُس (094:). 
4 - باب 
هك شومر ع 
#وما نمكم الرمسُولُ فَحَدُوه 4 [الحشر:7] 

15- حدّثنا محمد بن يوسف» حدّئنا سفيانٌ» عن منصور. عن إبراهيم» عن عَلْقمة 
عن عبد الله. قال: لَعَنَ الله الواشِماتٍ والمُوئَشِماتِ والمُتتّمّصات, والمتقَّلّجاتِ للحُمْن. 
لممَيّراتِ حَلْقَ الله. فبَلَعَ ذلك امرأة من بنى أَسَدٍ يقال لها: أمّ يعقوبّ. فجاءت فقالت: إِنْه 
م ع بره مس رس سم اس 5 ص 2 كه 37 مَِيَزارلَ - 
تلغني أنك لعنت كيت وكيتء فقال: وما لي لا ألعَنُ مَن لَعَنَ رسول الله كلك ومن هو في 

2 0-5 - 2 بيد عن :© 5 04 5 1 3 
كتاب الله فقالت: لقد قرأتٌ ما بينَ اللَوْحَينِء فا وَجَذْتُ فيه ما تقول! قال: لَئِن كنت كرأتيه 
(0 نقف عليه في الموضع المذكورء ولكنه تكلم على شيء من ذلك في أوائل كتاب فرض الخمسء عند باب 

قوله الله تعالى: 2 َأنَّ َه مس 4 [الأنفال: »]4١‏ الأحاديث (08118-8115). 
() في (س): في رواية مسلم! والمثبت من الأصلين. 
() الإمام المحدّث أبوالعلاء عبد الوهاب بن عيسى بن ماهان البغدادي. أحد رُواة لاصحيح مسلم». توفي 

سنة سبع وثانين وثلاث مئة. انظر (سير أعلام النبلاء» 017/17 

(5) وقال القاضي عياض: خرّجٍ مسلم سند هذا الحديث عن جماعة من شيوخه. كلهم عن سفيان بن عبينة عن 


عمرو بن دينار عن الزهري» هكذا إسناده عند أبي أحمد الجُلودي» وسقط ذكر الزهري في هذا الإسناد من 
نسخة ابن ماهان والكسائي. 

وأضاف النووي: وهذا غلط من بعض الناقلين عن مسلم قطعاًء لأنه قال في الإسناد الثاني: عن الزهري بهذا 
الإسناد فدل على أنه ذكره في الإسناد الأول فالصواب إثباته. انظر «إكمال المعلم» للقاضي عياض /١‏ /الاء 
و«شرح النووي على مسلم» .19/١7‏ 


كتاب التفسير سورة الحشر/ ح /ا/44 كنا 





لقد وَجَدْتِيه أمَا قرأتٍ: «#وما ءاد 6 ال شد يا ما نباك عَنْهُ نوأ 4؟ قالت: بَل» 
قال: فإنّه قد مي تبى عنه قالت: فإ أرَى أهلّك يَفْعَلوته؟ قال: فاذقبي فانظري» فذهبَثْ فتَظرّت» 
فلم ئَرَ من حاجَتها شيئا فقال: لو كانت كذلك ما جامَعْتها. 

[أطرافه في: /581» 2091"1١‏ 20979 “094141 /0414] 

17 - حدّئنا علي حدّثنا عبدٌ الرّحمنء عن سفيانَ» قال: ذَكَرْتٌ لعبدٍ الرَّحْنٍ بنِ عابس 
حديتٌ منصور, عن إبراهيم؛ عن عَلْقَمةَ عن عبد الله د قال: لَعَنَ الله الواصلة» فقال: 
سمعته مِنٍ امرأةٍ يقال لها: أمّ يعقوبّ, عن عبدٍ الله مثل حديثٍ منصور. 

قوله: «باب 38 وما ءاد سول فَحْدُوه 1# أي: وما مركم به فافعلوه. لأنّه قايلّه 
بقوله: :#ومائب كح عَنْهُ قانهُوأ 4. 

قوله: ١عن‏ عبد الله» هو ابن مسعود قال: «لَحَنَ الله الواشماتٍ» سيأتي شرحه في كتاب 
اللّباس (0443-691). 

قوله: «قبَكَعَ ذلك امرأةٌ من بني أسَّد يقال لها: أمّ يعقوب» لا يُعرّف اسمّهاء وقد أدركها 
عبد الرّحمن بن عابس كا في الطّريق التي بعدّه. 

قوله: «أمَا قرأتٍ: :وما انك الول فَحُْدُوهُ ومَاسَك عَنَهُ هوأ 4؟ قالت: بَل» قال: 
فإنّه أي: النبيّ يكل «قد 2 تبى» بفتح الماء» وإنَّا ضَبَطت هذا حَشية أن يقرأ به بصم الثون 
وكسر الماء على البناء للمجهولٍ على أنَّ الهاء في (إِنَّه ضمير الشَّأنء لكن السّياق يُرشِد إلى 
ما قَرَّرتُه وفي هذا الجواب نظ لأمّا استشكلت اللّعن ولايَلرّم من مود المي لعن مَن 
ل يَمكئِلء لكن ْمَل على أنَّ المراد في الآية وُجوبٌُ اميئال قول الرّّسول يله وقد تبجّى عن 
هذا الفعل» فمَن فعلّهِ فهو ظالم» وفي القرآن لَعْن الظَامينَ» ويحتمل أن يكون ابن مسعود 
سمعٌ اللّعن من النبيّ كل ىا في بعض طَرقه. 

قوله: «أهلّكَ يَفْعَلونّه؛ هي زينب بنت عبد الله التقفيّة. 


قوله: «فلم كرَ من حاجتها شيئاً) لق من الذي ظَنَّت أن زوج أبن مسعود تفعله. وقيل: 


الف 


سن سورة الحشر/ ح 1888 فتح الباري بشرح البخاري 





كانت المرأة رأت ذلك حقيقة» وإِنَّا ابن مسعود أُنْكَرٌ عليها فأزالَتُهُ» فلهذا لما دَحَلّت المرأة 
م ئَرَ ما كانت رأت قبل ذلك. 

قوله: «ما جامَعْتُها؛ يحتمل أن يكون المراد بالجاع الوَّطءٌ» أو الاجتاعٌ وهو أبلّغ» ويُؤيّده 
قوله في رواية الكشْمِيهنيٌ: ما جامّعتناء وللإسماعيلٌ: ما جامّعتني. 

اسل باحديث على جواز لَْنِ مَن انّصَفَ بصفةٍ لَعَنَّ رسولٌ الله يكليِْمَن انَضَفَ يهاء 
لأنّه لا يُطلِق ذلك إِلَا على مَن يَستَحِقَه وأمًا الحديث الذي أخرجه مسلم (70 فإنّه 
قد فيه بقوله: «ليس [لها]”" بأهل» أي: عندك لأنّه إِنَّ) لَعنّه لما ظهر له من استحقاقه. 
وقد يكون عند الله بخِللاف ذلك. فعلى الأوَّل حمل قوله: «فاجعلها له زكاةً ورحمةً»”", 
وعلى الثاني فيكون لَعْنْه زيادةً في شقوّته. وفيه أنَّ المُعِينَ على المعصية يُشارك فاعلّها في 
الإثم. 

ه- باب 
«وَائَدينَ ومو ألدَارَوَلِيصَنَ © [الحشر:ه] 

- حدّثنا أحمد بن يونْسَء حدّئنا أبو بكر عن حُصَينِء عن عَمْرِو بن مَيمونء قال: 
قال عمر طك: أوصي الحليفة بالمهاجرينَ الأوّلِينَ» أن يَعْرِفَ لهم حَقّهم وأوصي الكَلِيفة 
بالأنصار, اديه تَبَوَّؤوا الدَّارَ والإهانَ من قبل أن اجر النبيّ كله: أن يقب من ُحْسِنِهم: 
ويَعفُوَ عن مُسسيئهم. 
قوله: ١بابٌ‏ «والَدّنَ تومو دار وَالْإِيِمنَ 4) أي: استوطنوا المدينة» وقيل: نزلوا. فعلى الأوّل 
يخْنّصٌ بالأنصار» وهو ظاهرٌ قولٍ عمرٌ. وعلى الثّاني: يَشَمَلُهم ويَشمّل المهاجرينٌ السابقينَ. 

ذكر فيه طَرّفاً من قِضَّة عمر عند مَقتّله وقد تقدَّم في المناقب .)70٠١(‏ 
)١(‏ مابين المعقوفين سقط من الأصلين و(س). 
(1) جزء من حديث أخرجه بهذا اللفظ مسلم (27701): وهو عند البخاري (751) بلفظ: «فاجعل ذلك له قُربةٌ 

إليك يوم القيامة» من حديث أب هريرة #5 . 


كتاب التفسير سورة الحشر/ ح 4444 بر 





1- باب قوله: 
«ويُؤْشرُوت عل أََفِِْج » الآية [الحشر:] 


0 


الخصاصة 5 فاقة. 


«ِألْمُمَمُرت 1114 الفائزونَ بالخُلونٍ والقَلَاح: البَقَاكُ حَيّ على الفاح : عَجلَ. 

وقال الحسنٌ: «حابكة 414]: حَسَد 

4- حئني يعقوبُ ب إبراهيم بن كثبر, حدّثنا أبو أسامة حدّئنا َل بن عرو 
حدّثنا أبو حازم الأشجعيٌ) عن أبي هريرةً ضك. قال: أتى رجلٌ رسول الله ككل فقال: يا 
رسول الله أصابني اله فَأَرسَلَ إلى نسائه ٠‏ فلم يد عندّمُنَّ شيئا فقال رسولٌ الله يكلله: 
م آلا رجلٌ يُضِيْقُه الله يرحمّه الله؟2 فقامَ رجلٌ من الأنصارء فقال: أنايا رسولٌ الله فذهب إلى 
أهلهء فقال لامرأيه: ضيف رسولٍ الله يق لا تَدّخِرِيهِ شيئا قالت: والله ما عندي إلا قُوثُ 
الصَّبْيةَ» قال: فإذا أرادَ الصّبْيةٌ العتشاء فتوّيهم عاق فأطفئي السّراجَ» وتَطوي بُطوتنا اللَيلهَ 
فَفَعَلَت ثم عدا الرجلّ على رسول الله يك فقال: «القد عَجبَ الله عزَّ وجل أو ضَحِكٌ ‏ من 
فلانٍ وفلانةً» فأنرَل الله عر وجل : «ويُؤْشِرُوت عل أنْشِيح ول ؤكَانَ م حَصَاصَةٌ 4. 

قوله: «باب قوله: « وَيؤْشرُوت عل أنفسِِجَ © الآيةه الخصّاصة: فائَةٌ) ولغير أبي 
الفاقة» وهو قول مُقاتل/ بن حَيّانَء أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه. 1 

قوله: «إأَلمُميحُورت 4: الفائزونَ بالخُلونِ والقلاح: البَقَاء؛ هو قول المَرّاء قال لبيد: 

لفر يه ان ج انثا وتَرججو فلاحاً بعد عاد وجمير 
وهؤايضا هدق [دراك الطليئ ةقان بيد انفضا 
ولقد أفلّح مَن كان عَقَلٌ”" 


)١(‏ هذا عجز بيت من قصيدة مطوّلة له وصدرّه: 


اعقضلي إن كنت لمتححنا تَعْقِلٍ 
انظر «ديوانه» 28١ /١‏ و«خزانة الأدب» 7919/4 للبغدادي. 


01 سورة الحشر/ ح 18849 فتح الباري بشرح البخاري 








أي: أدرَكٌ ما طلبت. 

قوله: ١حَيَّ‏ على القلاح: عَجل) هو تفسير: حَيّ؛ أي: معنى «١حَيّ‏ على القّلاح) أي: عَجُل 
إلى القلاح. 

قال ابن التَّين: لم يَذكّره أحد من أهل اللّغق وإنَّا قالوا: معناه هلم وأقبل. قلت: وهو 
كما قال» لكن فيه إشعارٌ بطلب الإعجالء فالمعنى: أقبل مُسرعاً. 

قوله: «وقال الحسن: «حابحة 4: حَسّداً» وَصَلَّه عبد الرّزّاق عن مَعمّر عن قَتَادة عن 
بهذا. ورُوٌيناه في الجزء الثامن من «أمالي المحاملّ» بعُلرٌ من طريق أبي رَجَاء عن الحسن في 
قوله: ولا يحدُونَ في صُدُورِهِمٌ اكه 4[الحشر:4] قال: الحَسَّد. ش 

قوله: ١حدّئنا‏ يعقوب بن إبراهيم بن كثير» هو الدَؤرقيّ. 

قوله: «أتى رجل رسول الله كله هذا الرجل هو أبو هريرة» وَقَعَ مُْفسّراً في رواية 
الطَّرانيَ”"» وقد تُسَبنه في المناقب (07/44) إلى تخريج أب البَخبَّرِيَ الطائيّ في صفة النبيّ 
كل وأبو البَخّرِيّ لا يونّق به. 

قوله: «ألا رجل يُضِيّفه هذه اللّيلة يَرحمه الله» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «يُضيّف هذا رحمةً) 
بالتّنوين. 

قوله: «فقامَ رجل من الأنصار» تقدَّم شرح هذا الحديث في مناقب الأنصار أنه أبو 
طلحة: وَتَّردَدَ الخطيب هل هو زيد بن سهل المشهور أو صحابيّ آخر يُكْنى أبا طلحة» 
وتقدّم أيضاً قول مَن قال: إِنّه ثابت بن قيسء ولكن أردت التَنبيه هنا على شيء وَقَعَ 
للقَرطْبيٌّ المفسّر ولمحمدٍ بن عل بن عَسكر في «ذيله؛ على تعريف الَُّهَيلَ: نما تقلا عن 


)١(‏ وفي نسخة على هامش (ع): الطبري. والحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7717)» والطبري في 
«تفسيره' /1/ 477-47 بإسنادهما من طريق فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ حديث 
الباب دون التفسير المذكورء والذي سلف نسبئّه في المناقب إلى أبي البختري أن أبا هريرة كان هو 
المضيف وليس الضيف كا يُمَهّم من كلام الحافظ هناء فلعلٌ ما وقع هنا ذهولٌ منه رحمه الله. 


كتاب التفسير سورة الحشر/ ح 5884 ممم 


النّحَاس والمهدويّ: أنَّ هذه الآية نزلت في أبي المتوكّلء زاد ابن عَسكر: الناجّ وأنَّ الضّيف 
ثابت بن قيس. 

وقيلٌ: إن فاعلها ثابت بن قيس» حكاه يحبى بن سَلَام. انتهى» وهو غَلَط بَينَء فإنَ أبا 
المتوكل الناجيّ تابعيّ مشهورء وليس له في القِصّة كر إلا أنه رواها مُرِسَلةَ أخرجها من 
طريق إسماعيل القاضي كا تقدَّم هناك. 

وكذا ابن أن الذيا قات :نووى القبيف 0607 ابن امداق تسر هده الشورة 
كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم عن أب المتوكّل: أن رجلاً من المسلمينَ مَكَتَّ ثلاثة أيام 
لايد شيئاً يُفطِر عليه. حنَّى فَطِنَ له رجل من الأنصار يقال له: ثابت بن قيس» الحديث. 
وقد نِم ابنَ عَسكّر جماعةٌ من الشرَاح ساكِتينَ عن وَهْمه» فلهذا تبت عليه. 

وتَمَطَّنَّ شحنا ابن الملقّن لقولٍ ابن عَسكّر: إِنِّ أبو المتوكّل الناجيّ» فقال: هذا وَهْمٌ 
لأنَّ أبا المتوكل الناجيّ تابعىّ إجماعاً. انتهى» فكأئّه جَوَّرَ أنّه صحايّ يُكُنى أبا المتوكّل 
ولس قلات 

قوله: «وتَطُوي بطوتنا اللَّيلدَه في حديث أنس عند ابن أبي الدّنيا (9): فجَعَل يَتَلَمَظ 
َم هي حتّى رأى الضَّيف أنََّها يأكلان. 

قوله: (5 ثمَ عَدَا الرجلٌ على رسول الله يلا في حديث أنس : فصَلّ معه الصّبح. 

قوله: القد عَجِبَ الله عزَّ وجل أو ضَحِكَ» كذا هنا بالشك. 

وذكره مسلم (700) من طريق بجَرِير عن فُضَيل بن عَزُوانَ بلفظ: اعَحِبَ) بغير شك 
وعند ابن أبي الذييا ىق تحديث انس : «ضَحِكٌ) بغير شَكُ. 

وقال الخطَّانُ: إطلاق العَجَب عل الله مال ومعناه الرّضاء فكأنّه قال: إِنَّ ذلك 
الصّنِيمَ حَلّ من الوّضا عند الله حُلولَ العَجَب عندكم, قال: وقد يكون المراد بالعَجّب هنا 
أنَّالله يُعجَّبٍ ملائكتّه من صَنيعها لنُدورٍ ما وَقَمَ منهما في العادة. 

قال: وقال أبو عبد الله: معنى الضَّحِك هنا الرّحَةُ. قلت: ول أرَذلك في الدْسَحْ التي وفعت 


كنضث 


كرا سورة الممتحنة فتح الباري بشرح البخاري 





لناافن البتخاري قال (اننطاي: وتآويل القيحك الغا أفتك من تاريل بالدعةه لأن/ 
الضَّحِك من الكرام يدلّ على الرّضاء فإئََّم يُوصَفْونَ بالبشر عند السّؤال. 

قلت: الرّضا من الله يَستَلزِم الرّحمة وهو لازِمّه والله أعلم. وقد تقدَّم سائر شرح هذا 
الحديث في مناقب الأنصار (71/48). 

- سورة الممتحنة 

وقال مجاهدٌ: لاحملا َه ديكروا 4 [0]: لا تُعذّبنا بأيدهم» فيقولون: لو كان هؤلاء 
على الحقٌّ ما أصاتهم هذا. 

لبعِص لكا 61١14‏ أمِرَ أصحابُ النبٌ يكل ببفراق نسائهم كُنَّ كَوافِرَ بمكّة. 

قوله: «سورة الممتحنة» سَقطّت البسملة لجميعهم, والمشهور في هذه التّسمية فتح 
الحاءء وقد تُكسّرء وبه جَرّمَ السّهَيلَ فعلى الأرّل هي صفة المرأة التي نزلت السّورة 
بسببهاء والمشهور فيها أنَّا أمّ كلثوم بنت عَقبة بن أبي مُعيط. وقيل: سُعيدة بنت الحارث» 
وقيل: أمّيمة بنث بِشْرء والأوّل هو المعتمّد كما سيأتي إيضاحه في كتاب التُكاح. ومن كَسَرَ 
جعلها صفة للسّورة كما قيل لبراءة: الفاضحة. 

قوله: «وقال مجاهد: (١‏ لَاجْعَا َه لذبن كرو 4: لا تُعَذّبنا بأيديهم...» إلى آخره؛ وَصَلَّه 
الفِزيابيٌ عن وَرْقاء عن ابن أبي تجِيح عنه بلفظه. وزاد: ولا بعذاب من عندكك وزاد في 
آخره: ما أصابهم مثل هذا. 

وكذا أخرجه عبد بن حُمِيدِ عن شَبَابة عن وَرْقاء عن ابن أبي تَجيح؛ عنه. والطَرَيٌ من 
طريق أخرى عن وَرْقاء عن عيسى عن ابن أبي تَجِيح كذلكء فاتمَقوا كلّهم على أنه 
موقوف عن مجاهد. وأخرج الحاكم (487/1) مثل هذا من طريق آدم بن أبي إياس عن 
وَرُقاءء فزاد فيه ابنَ عبّاس» وقال: صحيح على شرط مسلم”". وما أظنّ زيادة ابن عبّاس 
فيه إلا وَعْماً لانّفاق أصحاب وَرُقاء على عَدَّم ؤِكْره. 


)١(‏ الذي في المطبوع من «المستدرك» 5/5/7 قوله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه. 


كتاب التفسير سورة الممتحنة/ ح 185٠١‏ لبا م 


وقد أخرج الطَبرَيٌ (1/ 14) من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس قال: إلا 
يجعلا فده لذن كفرواً وأ 4: لا تُسَلُطهم علينا فيَقتنونا . وهذا بخلاف تفسير مجاهل, وفيه تُقوية 
لما قلته. 

وأخرج الطََّرِئٌ (1/ 14) من طريق سعيد عن قَتّادة في قوله: إلا جَعَلنا َه لََذِنَ 
كَترواً * قال: لا تُظهرهم علينا فيَقتتنوا"» يَرَونَ أنّهَم سن وهنا 
يُشبه تأويل مجاهد. 
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قوله: ١ط‏ بعصم لكا 4 أمِرَ أصحاب النبيّ يكل بفراق نسائهم, كُنَّ كوافر بمكّة) 
وسْله النترارا فق طريق عافن واخرجل الطوق هن طرف الفا ولفت: أدز أصحاف 
و سو ا 
إبراهيم النّخَّعيّ قال: نزلت في المرأة من تَلحق بالمش ركينَ فتَكفر» فلا يُمسِك 
زوجّها بعِصمَتها قد ير منهاء انتهى. 

وَالكوافِرٌ: جمع كافرة» والعصّم: جمع عِضْمة. وقال أبو علّ الفارسيّ: قال لي الكرخي: 
الكوافر في الآية يَشْمَل الرّجال والنّساءء قال: فقلت له: التّحاة لا يجِيزونَ هذا إلّا في النساء 
جمع كافرة قال: أليس يقال: طائفة كافرة. انتهى» و وناك تعقة ناه لا يجوز كافرة وَضْفَاً 
للرّجال إِلَا معَ ؤِكْر الموصوف فتَعِيّنَ الأوّلء والله أعلم. 

-١‏ باب 
« لا تََحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوّكُْ وله © [الممتحنة:١]‏ 

- حدّئنا الحُمَيديٌ حدَّئنا سفيانٌ حدَّئنا عَمْرو بن ينا قال: حدّئني الحسنٌ بن 
حمّدٍ بن عل أنّه سمعَ عُبيد الله بن أبي رافع كايِبّ عل يقول: سمعتُ عليّاً . يقول: 
بَعتّي رسولٌ الله يك أنا والرْبِيرَ والِقْدافَ فقال: «انطَلِقوا حتّى تَأنُوا رَوْضِةٌ خاخ. فإنَّ بها 
)١(‏ تحرّف في (أ) و(س» إلى: «فيفتنونا»» وما أثبتناه من (ع) وهو الصحيح الموافق لما في «تفسير الطبري». 
(0) كذافي الأصلين و(س»» ولفظه في المطبوع من «تفسير الطبري»: لحقٌ هم عليه. 
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اا سورة الممتحنة/ ح 445٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ظَعِينةً معها كتاب, فخُّذوه مِنْها»» فذهبنا تعاتى بنا حَلناء حنَّى أثينا الرَوْضَةَ فإذا نحن 
بالظعينق فقلّنا: أخرجي الكتابٌّ» فقالت: ما معي من كتاب» فقلّنا: لَتَخرجِنّ الكتابّ»/ أو 
مين الات فأخرّجَنْه من عقاصهاء فأنينا به النبيّ به فإذا فيه: من حاطب بن أبي بتع إلى 
ناس ين المشركينَ عمّن بمكة؛ تحرئهم ببعض أمر النبّ كلك فقال النبيّ كلِْ: «ما هذا يا 
حاطِبٌ؟» قال: لا تَمْجَلْ علي يا رسول الله إن كنت امرَأ من قُرَيشء ول أكُن من أَنفْيِهِم 
وكان من مَعَكَ من المهاجرينَ لهم قَراباتٌ» يِحْمُونَ بها أهليهم وأمواهّم بمكّد فأحّبثُ إِذْ 
فاني ين النسَبٍ فيهم. أن أصطَيعَ إليهم يدأ يحمُونَ قرابتي» وما فعَلْتُ ذلك كُفْرا ولا ارتقداداً 
عن ديني» فقال النبيُ :١ن‏ قد صَدَقَكُم؛ فقال عمرٌ: فدّغني يا رسول الله فأضْربَ عُْقه 
فقال: «إِنَّه شَهدَ بَذرا وما يُدْرِيكَ لعل الله عر وجل اطَلَعَ على أهل بَدْرِ فقال: اعْمَلوا ما 
شم فقد غَمَرْتُ لكم). قال عَمْرّو : ونزلت فيه: يكام لذن امنأ لَاتَدَخِدُوأ عدذوَى وَعَدو 
لك *؛ قال: لا أذري الآية في اديت اكول عَمرِو. 


قوله: «بابٌ ٠:‏ لا َنّحِدُوأ عدُوَى وَعَدُوَكْ أَوَلآه 24 سَقطّت هذه التّرحمة لغير أبي ذنٌ 
والعَدوٌ لما كان بزئّة المصادر وَقَعَ على الواحد ف| فوقه» وقوله: 9 تقوب إلتهم يمدو 4 
تفسيٌ للمُوّالاة المذكورة» ويحتمل أن يكون حالاً أو صفةء وفيه شيم لأتهم توا عن اتَاذهم 
أولياءَ مُطلَقاء والتّقييد بالصّفة أو الحال يُوهم الجواز عند انتفائهماء لكن عَلمَ بالقواعدٍ المنع 
مُطْلَقا فلا مفهومَ لماء ويحتمل أن تكون الولاية تَستَلزِم الموَدَهَ فلا نَيِمّ الولاية بدون الموّدَة 
فهي حال لازمة والله أعلم. 

قوله: «الحسن بن محمّد بن عليّ» أي: ابن أبي طالب. 


قوله: ١حتى‏ تأتوا رَوْضْةًٌ خاخ» بِمُعجَمتَينِء ومّن قاها بِمْهمَلةٍ ثمّ جيم فقد صَحَفَ 


كتاب التفسير سورة الممتحنة/ح 185١‏ 4/؟ 


وقد تقدّم بيان ذلك في «باب الجاسوس» من كتاب الجهاد »0٠01(‏ وفي أوَّل غزوة الفتح 
(577/5). 

قوله: «لَعُلقِينَّ» كذا فيه» والوجهُ حذف التّحتانيّة. وقيل: إن أبنت لمشاكلة: لَتُخْرجن. 

قوله: «كنثٌ امْرَأمن قُرّيش) أي كلف لقوله بعد ذلك: وم أكن من أنفسهم. 

قوله: «كنت مرا من قُرَيش ولم أكُن من أنفُسهم» ليس هذا تَناقُضاًء بل أراد د أنّهِ منهم 
بمعنى أنه حَليفهم» وقد نبت حديث: «حَلِيفٌ القوم منهم)”"2 وعبَّرَ بقوله : «ولم أكٌن من 
أنفسهم» لإثبات المجاز. 

قوله: «إنَه قد صَدَكَكُم) بتخفيف الدَّال» أي: قال الصَّدقّ 

قوله: «فقال عمر: فدّعْني يا رسول الله فأَضْربَ عُنْقه؛ إِنَّا قال ذلك عمر معّ تصديق 
سول 1ه 35 اطي فيا امتدرييء» المانكاقا جه عمر مو النوة في الذيى خفن من 
اقب إن الات سوط" أن عن لقتنا اتوي وول الل كله تيون قَّ القتل» لكنّه ل تجزم 
بذلك. فلذلك استأدَنَ في قتله» وأطلقٌ عليه مُنافقاً لكَوْنِه أبطنَ خلاف ما أظهَرٌ وعذّر 
حاطب ما ذكره. فإنَّه صَنَمَ ذلك مُتأوّلاً أن لا ضَرّر فيه. 

وعند الطَبَرِيٌ (094/4) من طريق الحارث عن عل في هذه القِصّة: «فقال: أليس قد 
شَهِدَ بدرا؟» قال: بَلّء ولكنّهِ نَكَتٌ وظاهَرٌَ أعداءةك عليك. 

قوله: «فقال: نه قد سَّهِدَ بَدرًء وما يُذُريك» أَرسَّدَ إلى عِلّة تَرْك قنِْه أنه شَهِدَ بدراًء 
فكأنّه قيل: وهل يُسقِط عنه شُهودٌُه بدراً هذا الذَّنبَ العظيم؟ فأجاب بقوله: «وما يُدريك 


إلى آخره. 


)١(‏ أخرجه أحمد (18497) من حديث رفاعة بن رافع» والدارمي (1074) والطبراني 11/ (7) من حديث 
عمرو بن عوفء. وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (27207)» والطبراني )١18(/11/‏ من 
حديث عتبة بن غزوان» وأسانيدها ضعيفة» وفي الحديث الصحيح: «مولى القوم من أنفسهم» سلف 
عند البخاري برقم (2731771)» والمولى من معانيها: الحليف. 


م 


و0* سورة الممتحنة/ ح 185١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «لعلّ الله عرِّ وجل اطَلّعَ على أهل بَدْر؛ هكذا في أكثر الرّوايات/ بصيغة التَّجَي» 
وهو من الله واقعٌ» ووّقعَ في حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيب (15/ 160) بصيغة الجزم» 
ولط ريا الق او البع ال والجاة ع وو رار لإ قارب 1011 

قوله: «اعمّلوا ما ث ششّ فقد عفرت لكُم؛ كذا في معطم الرق» وعند الي 01/58 
من طريق مَعمّر عن الزّهْريٌ عن عُرُوة: «فإني غافرٌ لكّم»» وهذا يدل على أن المراد بقوله: 
١غَمَرت)‏ أي ي: أَغفرُء على طريق التّعبير عن الآني بالواقع مُبالَغةٌ في تَحقَقه. 

وفي «مغازي ابن عائذ» من مُرسَل عَرْوة: «اعمّلوا ما شِئْثُم فَسَأْغْفِرٌ لكّم)» والمراد 
عُفران دُنويهم في الآخرة» وإلَّا فلو وجب على أحدهم حَدّ مثلاً ل سقط في الذنيا. 

وقال ابن الججَوْزيّ: ليس هذا على الاستقبال» وإِنَّا هو على الماضي» تقديره: اعمّلوا ما 
شِنتم؛ أي عمل كان لكم فقد عفر قال: لأنّه لو كان للمستقبّلٍ كان جوابه فسأغفِرٌ لكم» 
ولو كان كذلك لكان إطلاقاً في الذنوب ولا يَصِح ويُبطِله أنَّ القوم خافوا من العقوبة 
بعل حتّى كان عمرٌ يقول: يا حُذيفة» بلله هل أنا منهم؟”" 

تكله تعب الفُرطِْيَ بأنّ «اعمّلوا؛ صيغة أمر وهي مُوضوعة للاستقبال» وم تَضَّع العربُ 
7 0 0 000 

2 ار 0 


7 


ل ل ا 
هم حالةٌ عفرت بها ذُنويهم السالفةٌ وتأمّلوا أن يُعْمّرلهم ما يُستأئف من الذُّنوب اللاحقة» 
ولايَّرّم من وجودا لصّلاحيّة للنَّىءِ وقوعه» وقد أظهرٌ الله صِدقٌ رسوله في كل م”" أخير 
)١(‏ يشير إلى ما أخرجه البزار في «مسنده» (584846) بإسناد صحيح من طريق الأعمش عن أبي وائل عن 

حذيفة 5ه قال: دُعيّ عمر لجنازة فخرج فيها أو يريدهاء فتعلّقت به فقلت: اجلس يا أمير المؤمنين» فإنه من 

أولئك. فقال: نشدتك الله أنا منهم؟ قال: لاء ولا أبرئ أحداً بعدك. وقال الحيثمي في «المجمع» / 47: 

رواه البزار ورجاله ثقات. 
() كذافي (أ) على الصواب» وتحرف في (ع) و(س) إلى: من 


كتاب التفسير : سورة الممتحنة/ ح 185١‏ ١ل*‏ 





صُدورٌ شيءٍ من أحدهم. لَبادَرَ إلى التوبة ولارّمَ الطّريق المُثل» ويَعلّم ذلك من أحواهم 
بالقَطع من اطَلّمَ على سسيّرهمء انتهى. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «فقد غَمَرتَ لكُم) أي: ذُنوبُكم تقع مَغفورة لا أن 
المراد أنه لا يَصِدّر منهم ذنب» وقد شََهِدَ مسطح بدراً ووم في حَقٌ عائشة ى| تقدَّم في تفسير 
سورة التور (4700)» فكأنَ الله لكرامتهم عليه بَتّرَهم على لسان نييّه نهم مَغفور لهم ولو وَكَمَ 
منهم ما وَقَم. وقد تقدّم بعض مباحث هذه المسألة في أواخر كتاب الصيام في الكلام على ليلة 
القدر (3015)» ونذكر بَقيِّة شرح هذا الحديث في كتاب الدّيات إن شاء الله تعالى!". 

قوله: «قال عَمْرو) هو ابن دينار» وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: «ونزلت فيه: اما لذن ءَامَنوأ لا تَنَخِذُوا عدو ف عدوم َوَلِيآهَ *) سَقَط «أولياء» 
لغير أبي ذرٌ. 

قوله: «قال: لا أذري الآيةَ في الحديث. أو قولٌ عَمْرو؛ هذا الشكٌ من سفيان بن عيّينةَ ىا 
دأرفسه 

قوله: «حدّئنا عَليّ» هو ابن المَدِينيٌ «قال: قيل لسّفيان: في هذا: فنزلت «يأئها لذن 
امنأ اندو عَدُوَى وَحَدُوَُْ َلآ 4 الآية؟ قال سفيان: هذا في حديث الناس» يعني: هذه 
الزيادةه يريد الجرم برفع هذا المَدْر. 

قوله: لوطه من اويا قر كف مخز دا ونا أرق اس حفط غوى ود ابدل هل أن 
هذه الزيادة لم يكن سفيان يَجزْم برفعهاء وقد أدرّجَها عنه ابن أبي عمرء أخرجه الإسماعيلٌ من 
طريقه فقال في آخر الحدايث: «قال: وفيه نزلت هذه الآية»» وكذا أخرجه مسلم (1445) عن 
ابن أبي عمر وعَمْرو الناقد. وكذا أخرجه الطَبَرِيٌ (07//7) عن عُبيد بن إسماعيل والفضل 
ابن الصّبّاحء والنّسائنٌ (ك070١١)‏ عن محمّد بن منصور كلّهم عن سفيان. 


(1) بل في الكتاب الذي يليه «كتاب استتابة المرتدين» عند الحديث رقم (5919). 
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م سورة الممتحنة/ح 185١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


واستُدِلٌ باستئذان عمر على قتل حاطب اشروعيّة قتل الجاسوس ولو كان مسلا وهو 
قول مالك ومن واققّهء ووجه الدّلالة أنه يل أقَرّ عمرٌ على إرادة القتل لولا المانع» وبين 
لمانعَ هو كَوْن حاطب شَهِدَ بدراً» وهذا مُنتَفِ في غير حاطبء فلو كان الإسلام مانعاً من 
تئْله لما عَكَلَ بحص منه. وقد بين سياقٌ عام أنَّ هذه الزّيادة مُدرّجة. 

وأخرجه مسلم (1544) أيضاً عن إسحاق بن راهويه عن سفيان» وبيّن/ أنَّ تّلاوة الآية 
من قول سفيان. 

ووَقَمَ عند الطَبّريٌّ (08/14) من طريق أخرى عن عام الجزمٌ بذلك؛ لكنّه من أحد رواة 
الحديث حبيب بن أبي ثابت الكوث أحدٍ التابعينَ» وبه جَرّمَ ابن إسحاق"" في روايته عن 
محمّد بن جعفر عن عرُوة في هذه القِصّة وكذا جَرَّمَ به مَعمَر عن الزُهْرِيٌ عن عُرُوة!". 

وأخرج او دونه م طق سعية كين قن عق فكادة عه انين قالةة لما أراد 
رسول الله بك المسير إلى مُش كي قُرَيش كُنَبَ إليهم حاطب بن أب بَلتَّعةَ يحَذّرهم؛ فذكر 


- 


علا ني ا + 0-9 قوت مد ع لا لوم ين سمي 6 سوه سو ص 
الحديث إلى أن قال: فَأنرّلَ الله فيه القرآن: < مها الدب انوأ لا مَنَحِدُوا عَدوى وَعَدوَكم 
وَل * الآية»» قال الإسماعيلٌ في آخر الحذيث أيضاً: قال عدرؤت أي: ابن ويثارت: :وقد 
رأيت ابن أبي رافع» وكان كاتباً لعلٌ. 

؟- باب 


-- بر انرس 


م إذًا جَدَ'كم الْمُؤّْمِنَتُ مهاج" ٍِ [الممتحنة: 6] 

-0١‏ حدَّئِّي إسحاق, أخبرنا يعقوبُ بن إبراهيم» حدّثنا ابن أخي ابن شهاب» عن 
عَمّه أخبرن عُرُوةُ أنّ عائشةً رضي الله عنها رَّوْجَ النبيّ يك أخبرنُه: أنَّ رسول الله يكل كان 
يَمْتَحِنُ مَن هاجَرٌ إليه من المؤمنات بهذه الآيق بقولٍ الله: «إيكأيها الي إِدَا جك الْمُؤِْتُ 
بيتك 4 إلى قوله: ل( حَهو يعر 4. 


)١(‏ كا في 'سيرة ابن هشام» 79//7؟. وسقط لفظ «ابن» من (س). 


.55١ /74 رواية معمر عن الزهري أخرجها ابن جرير الطبري في «تفسيره)‎ )١( 


كتاب التفسير سورة الممتحنة/ ح 444١‏ عوم 








قال عُرُوةٌ: قالت عائشةٌ: فمّن أَثَدّ هذا الشَّرْطٍ من المؤمنات» قال لها رسولٌ الله يكلْ: «قد 


بايعتّك» كلاماًء ولا والله ما مَسَّت يذه يَدَ امرأةٍ قط في المُبايعق ما يُبايحُهنَ ا بقوله: «قد 


بايعتكِ على ذلكِ». 


ع 2 


ا 32 - 

تابَعه يونسٌ ومَعمَرٌ وعبدٌ الرّحمن بِنُ إسحاقٌ» عن الرّهْرِيٌ. 

5 و و 5 2 0_8 ل ل ل 

وقال إسحاق بِنُ راشدٍ: عن الرْهْريٌ» عن عَرُوةَ وعَمْرَة. 

0 «باث 0 00 ا وأن 1 
إلى 1 ثم م استثتى الله 00 السناة 0 الامتحان. 

قوله: «حدّئنى إسحاقء أخبرنا يعقوبُ» في رواية غير أبي ذرٌ: «حدّئنا يعقوب»» فأمّا 
إسحاق: فهو ابن منصورء وكلام أبي تُعيم يُشعر بأنّهِ ابن إبراهيم» وأمّا يعقوب بن إبراهيم: 
فهو ابن سعدء وابن أخى ابن شهاب: اسمه محمّد بن عبد الله بن مسلم. 

5 5 و عدن و م 1 ع 

قوله: «قال غروة: قالت عائشة» هو موصول بالإسناد المذكورء وسيآتي الكلام على 
شرحه في أواخر التكاح”" إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قد بايعدّكِ؛ كلاماً» أي: يقول ذلك كلاماً فقط» لا مُصافحة باليّدِ ىا جَرَت 
العادة بمُصافحة الرّجال عند المبايّعة. 

قوله: «ولا والله» فيه القّسَم لتأكيدٍ الخبر» وكأنَ عائشة أشارّت بذلك إلى الردّ على ما 
جاء عن أمّ عَطَيّة فعند ابن خُرّيمةً”" (109/77و1775) وابن حِبّان (041") والبزّار (؟6؟) 
وَالطَبَرَيٌ (؟/ )6١‏ وابن مَرُدويه من طريق إسماعيل بن عبد الرّحمن عن جَدّته أمّ عَطيّة في 
)١(‏ في أوائل الطلاق (0788). 
(5) وليس عند ابن خزيمة قوله كلِ: «اللهم اشهد»؛ والحديث ضعيف لأجل إسماعيل بن عبد الرحمن بن 

«التقريب»: مقبول. 


0 


عنم سورة الممتحنة/ ح 445١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قصة المبايعة قال: : فمَدٌ يده من خارج البيت ومَدّدنا أيديّنا من داخل البيت» ثم قال: «اللهم 
اشهّد؛. وكذا الحديث الذي بعده حيثٌ قالت فيه: «قَبَضَت ما امرأة يَدَها) فإنّهِ يُشعِر 


من كن يُبايعته بأيديون. 


ويُمكن الجواب عن الأوّل: بأنَّ مَدّ الأيدي من وراء الجيجابء إشارةٌ إلى وُقوع المبايعة 
وإن لم تقع مُصافَحةٌ وعن الثّاني: بأنَّالمراد بقَبْضٍ اليد التأر عن القَبُولء أو كانت المبايعة 

تقع بحائل» فقد روى أبو داود في «المراسيل» 08 عوالحسي أنّ النبي بك حين بايعَ 
النساءً أتى بِرْدٍ قِطْرِي”" فو فَوَضَعه على يده. وقال: «لا أُصافحٌ النّساء». 

وعند عبد الرَّزّاق (4877) من طريق إيرا هيم النّحَّعيّ مُرِسَلا نحوه. وعند سعيد بن 
منصور من طريق قيس بن أبي حازم/ كذلك. 

وأخرج ابن إسحاق في «المغازي» من رواية يونس بن بكي عنه عن أبان بن صالح أ أنه 
يك: كان يمس يده في إناء» وتَغوس المرأة يدها فيه. ويحتمل التعدّد. 

وقد أخرج الطبراننٌ (5؟/ 80) أنه بايعَهُنَ بواسطة عمر. 


0 
ََُ 


وروى النّسائيٌ (4181) والطَبريٌ (24/14) من طريق مممّد بن المنكدر: أنَّ أميمة 
بنت رُقيقة - بقاقنٍ مُصعْر ‏ أخبَرّته خبّرته أنّها دَحَلّت في نسوة تُبايع» فقَلنَ: يا رسول الله 
ابسّط يَدَكَ نُصافخك. قال: «إني 5 النساءء ولكن سآخخدٌ عليكنً» فَأحَدٌ علينا 
حتّى بَلَمَ: وَلابتصسَك ف مَعَرُوٍ 4 فقال: «فيه| طِقيٌنَ واستَطعيُنَ) فقّلنَ: الله ورسوله 
أرَحَمٌ بنا من أنفُسنا. وفي رواية للطَِّري (18/ 60): «ما قولي لمئة امرأة إلا كقولي لامرأة 


واحدة)». 


وقد جاء في أخبا ر أخرى: أَنَبنَ يأخل خذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب» أخرجه 





)١(‏ البرْد التِطريّ: ضربٌ من الثياب الحمر لها أعلام فيها بعض المُشونة» وسمّيت قطرية» نسبة إلى قَطَرء البلد 
المعروف. قال الأزهري: أحسبُ الثياب القطرية ُسبت إليهاء فكسروا القاف للنسبة ومَّفوا. انظر «النهاية في 
غريب الحديث والأثر» مادة (قطر). 


كتاب التفسير سورة الممتحنة/ ح 489١‏ مهم 








يحبى بن سَلّام في "تفسيره) عن الشَّعْبِيّ. 

وفي «المغازي» لابن إسحاق عن أبان بن صالح: أنه كان يمس يده في إناء» فيَعْوِسنَ 
أيديهنَ فيه. 

قوله: «تابَعه يونس ومَعمّر وعبد الرّحمن بن إسحاق عن الرْهْري» أمّا مُتايّعة يونس 
فيأقي الكلام عليها في كتاب الطّلاق (/018). 

وأمًا مُتابّعة مَعمَّره فوَصَّلّها المؤلّف في الأحكام .)177١5(‏ 

وأمّا مُتاَعة عبد الرّحمن بن إسحاق فوّصّلّها ابن مَرْدويه من طريق خالد بن عبد الله 
الواسطئٌ عنه. 

قوله: «وقال إسحاق بن راشد, عن الزَّهْريٌَ عن عُروة وعَمْرة»؛ يعني: عن عائشة: جَمعَ 
بإ مت و م اي صر موا واي 

وفي هذا نوف أن النشة المذكورة في قوله: 8 فَأمتَحِنُوَهُنَ * هي أن يِبايعَهنٌ با 
تَصَمّنته الآية المذكورة. 

وأخرج عبد الَرّاق (4878) عن مَعمّر عن قَتّادة: أنه ل كان يَمتّحِن من هاجرٌ من 
الشُساء: «بالله ما خرجت إِلّا رَغبةَ في الإسلام وحبًا لله ورسوله». 

/ و 5 ع 03 5 عن ل 

وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن أب تَحيح عن مجاهد نحوه وزادَ: «ولاا خرج بك 
6 > 9 
عِسْقٌ رجل مناء ولا فِرارٌ من زوجك». 
وعند ابن مَرُدويه وابن أبي حاتم والطبرانٌ )١17174(‏ من حديث ابن عبّاس» نحوه 
وسنده ضعيفء ويُمكن الجمع بين التحليف والبايّعة» والله أعلم. 

وذكر لطبي (77/14) وابن أبي حاتم عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلّم» ا لمرأة 
: من المشركين كانت إذا عَضبّت على زوجهاء قالت: والله لعا عبن فولكا 


توش 4. 


ا 


لاحي سورة الممتحنة/ ح لحك فتح الباري بشرح البخاري 








*- باب 
ذا جَاءك الْمُؤْمنَتٌ يبَيعَنَكَ 6 [الممتحنة:؟١]‏ 

1- حدّئنا أبو مَعمّر. حدَّئنا عبدٌ الوارث؛ حدّئنا أيوبُ» عن حفصةً بنت سِيرِينَ 
عن أمّ عَطِيَةَ رضي الله عنهاء قالت: بايَعْنا رسول الله يك فقرأ علينا: « أن لا مشْرِك يله 
سيا 4» وتهانا عن الاح فَبَضَتٍ امرأةٌ يدّهاء فقالت: أَسعَدَئني فلانة» فأريد أن أَجْرِها فا 
قال ها اليك شين فانطلقت ورَجَمّتء فبايته. 

قوله: باب لا ج11 لمث بيتك 4 سَقَط «باب» لغير بي ذرٌ. 

وذكر فيه أربعة أحاديث: 

الأول: قوله: «اعن حَفصة بنتِ سِيرِينَ عن أمَّ عَطَيَّة كذا قال عبد الوارث عن أيوبّ» 
وقال سفيان بن عيّينة: عن أيوب عن محمّد بن سيرين عن أمّ عَطيّ أخرجه النّسائِيٌ (4104)» 
فكأ أيوب سمعّه منهما جميعاًء وقد تقدّم شرح هذا في الجنائز (17-0). 

قوله: ١بِايَعْنا‏ رسول الله يك فقرأ علينا: « أن لَّا مُمْرِكس يِمهِ 4 وتهانا عن التياحة» في 
رواية مسلم (917) من طريق عاصم عن حفصة عن أمّ عَطَيَّة قالت: لما نزلت هذه 
الآبة متك عَك أن لا يرش يله سيا 4 «ا وَل نوسلك في مَعْرُوٍ 4 كان منه 
الباقية: 

قوله: «فقبَضَّت امرأةٌ يدّها» في رواية عاصم: فقلت: يا رسول الله إِلَّا آل فلانء فَإنّهُم 
كانوا أسعدوني في الجاهليّة» فلا بُدّ من أن أُسعِدَهم؛ لم أعرف آلَ فلان المشار إليهم؛ وفي 
رواية النّسائيٌ (4179): قلت: إن امرأة أسعَدَّتني في الجاهليّة؛ وم أقِفْ على اسم المرأة و 
نَأ عَطيّه في رواية عبد الوارث أبهَمَت نفسّها. 

قوله: ١أسعَدّدني‏ فلانة فأريد!") أن أَجْرِيها» وللنّسائيٌ في رواية أيوب: فأذمَبٌ 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين «فأريد» بالفاء. وفي اليونينية واإرشاد الساري» ا/ :7١‏ ارو وي لي كد 

خلاف أو فرق بين رواة «الصحيح في هذا اللفظ. 
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فأُسعِدُها ثم أجيئُك أبايمُك؛ والإسعادٌ: قيامُ المرأة مع الأخرى في التّياحة يُراسلهاء وهو 
خاصٌ بهذا المعنى» ولا يُستَعمَل إِلّا في اليكناء والمساعّدةٍ عليه» ويقال: إن أصل المساعّدة 
وضع الرَّجلٍ يدّه على ساعد الرّجل صاحبه عند التّعاون على ذلك. 

قوله: «فانطَلَقّت ورَجَعَت» فبايعها» في رواية عاصم: فقال: («ِإِلَّا آل فلان»» وفي رواية 
النّسائيّ: قال: «فاذمّبي فأسعديها» قالت: فذهبت فساعَدتّها ثم جئتٌ فبايعت. 

قال اليَوَويّ: هذا محمولٌ على أنَّ النّرّخيص لأمٌ عَطيّة في آل فلان خاصّة ولا نَل 
التّياحة لها ولا لغيرها في غير آلٍ فلان كما هو ظاهر الحديث» وللشّارع أن يحُصّ من 
العُموم مَن شاءً ب شاء» فهذا صواب الكم في هذا الحديت. كذا قال وفيه نظر إلا إن 
ادّعَى أنَّ الذينَ ساعَدتهم لم يكونوا أسلّمواء وفيه بُعد وإلَا/ فليْدََ مُشارَكّتهم لحا في 
الخصُوصيّة وسأبينُ ما يقدّح في حَصُوصيّة م عَطيّة بذلك. 

ثمّ قال: واستشكلٌ القاضي عياض وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالاً عجيبة: 
ومقصودي التّحذير من الاغتّرار بهاء فإنَّ بعض المالكيّة قال: التّياحة ليست بحرام؛ لهذا 
اللويكه و النكم مالقا معدت لمن افمال لقاع من كن حن ركنن جز 
ونحو ذلكء قال: والصّواب ما ذَكّرناه وله وأنَّ الباحة حرام مُطلَقأَ وهو مذهب العلماء 
كافة انتهى. 

وقد تقدَّم في الجنائز الل عن غير هذا المالكيّ أيضاً: أنَّ التّاحة ليست بحرام» وهو 
شاد مردود» وقد أبداه الفَرطبيّ احتمالاً ورَدَّه بالأحاديثٍ الواردة في الوعيد على التباحة» 
وهودالٌ على شِدّة النّحريم؛ لكن لا يَمتَنِع أن يكون انه أوَلاوَردَ بكراهة التّتزيهء شم لم 
كك تبايعة النساء وَكَح التحرهدة فيكون الإذن لمن ذُكِرَ وَكَمَ في الحالة الأولى لبيان الجواز 
ثم وَقَمَ النّحريمء فوَرَدَ حيتئذٍ الوعيدٌ الشّديد. 

وقد لَخّص القُرطّيَ بَقيّة الأقاويل التي أشارٌ إليها التُرَويّء منها: دَعوَى أن ذلك قبل 


)١(‏ في (س): خدٌ. 


1174 
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هه 7 
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تحريم الشاحة قال: ل ا 0 


المعروف. وهذا وصف المحرّم. 

ومنها: أن قوله: «إلَا آل فلان» ليس فيه نَصٌّ على أئهَا مُساعدهم بالتّياحة» فيُمِكِن أثَها 
تُساعِدهم باللّقاءٍ والجّكاء الذي لا زياحةً معه. قال: وهذا أشبّه ما قبله. قلت: بل يَدّدَ عليه وُرود 
التصريح بالتّياحة كما سأذكرٌه. ويد عليه أيضاً أنَّ اللّقاء والبكاء المجرّد لم يدل في النّهي | 
تقدّم في الجنائز تقريرٌه» فلو وَقَمَالاقتصار عليه ل جحتّح إلى تأخير امبايعة حتّى تَفَله. 

ومنها: يحتمل أن يكون أعاة: «إِلَا آلّ فلان» على سبيل الإنكار» كما قال لمن استأدّنَ 
عليه» فقال له: «مَن ذا؟» فقال: أنا. فقال: «أنا أنا!)”", فأعادَ عليه كلامه مُنكراً عليه. قلت: 
يرد عليه ما يَرِدُ على الأوّل. 

ومنها: أن ذلك خاصٌ بأمٌ عَطيّه قال: وهو فاسدء فإئها لا تحص بتَحليلٍ شيءٍ من 
المحرّمات. انتهى» ويّقدّح في دَعوّى تخصيصها أيضاً بوت ذلك لغيرهاء ويُعرّف منه أيضاً 
ادش في الأجوبة الماضية» فقد أخرج ابن مَرْدويه من حديث ابن عبّاس قال: لما أحَدَّ 
رسول الله يك على النّساء فبايعَهُنَ « أن لَّا مرك بِآلَهِ سنَيًَا 4 الآية» قالت تحولة بنت 
حكيم: يا رسولٌ الله كان أبي وأخي مانا في الجاهليّة» ونَّ فلانة أسعَدّتني وقد مات أخوهاء 
الحديث. 

وأخرج التَرمِذيَ (7707) من طريق شّهِر بن حَوسَّبٍ عن أمَّ سَلَّمَةَ الأنصاريّة» وهي 
أسماء بنت يزيد قالت: قلت: يا رسول الله إنَّ بني فلان أسعدوني على عَمّي ولا بُدَّ من 
قَضائهنَ فأبَى. قالت: فراجَعْته مرارا فأذِنَ لي» ثم م أنْحْ بعد. 

وأخرج أحمد )1١057(‏ والطَيرِيٌ (4؟/4/) من طريق مُصعْب بن يُوح قال: أدركتٌ 
عجوزاً لنا كانت فيمَن بايع رسول الله بل قالت: فأَحَلّ علينا: «ولا تَنْحنَ» فقالت عجوز: 


)١(‏ أخرجه البخاري (5700): ومسلم (7105) من حديث جابر. 


كتاب التفسير سورة الممتحنة/ح 1897 4 





يا نبيّ لله» إن ناساً كانوا أسعّدونا على مَصِائْبَ أصابتناء وإئّم قد أضابتهم مُصبية فأنا أريد أن 
الو «فاذمّبي فكافئيهم» قالت: فانط لقت فكاقأهم» »ثم إنّها أنت فبايعته. 


مادا ب الأجوبة: أئَّها كانت مُباحةً ثمَّ كُرِمّت كراهة تنزيه» ثم 


41 - حدَّئنا عبد الله بن حم حدّئنا وَهْبُ بن جرير» قال: حدّثنا بي» قال: سمعث 
2 2 3 م >ي > 
الرْبِير عن عِكْرمَةَ عن ابن عباس في قوله تعالى: «( ولا يَحصِيِسَكَ في مَعْروبِ #. قال: إنافق 
© قدي د ا ا 
شَرْط شَّرَطه الله للنّساء. 

قوله: ١"حدّئنا‏ وَهُبٍ بن جرير» قال: حدّثنا أبي» هو جُرِير بن حازم. 


قوله: تتفي الزييوا و وواية الإنداغيل: ليبن ريت» وهو بكسر الخاء المعجّمة 


ف 


وتشديد الرَّاءء بعدها تحتانيّة ساكنة ثمّ مثناة. 
قوله: «في قوله: «وَلايتَصِيسَك في مَعْرُوٍ ف > قال: إذَ هو شرط شَّرَطَه الله للنّساء» أي: على 
الا ٠‏ 


وقوله: «فبايعهُنَ» في السّياق حذف تقديره: فإنْ بايعنَ على ذلكء أو: فَإنٍ اشْتَرَطنَ ذلك 


عل أنه يعون 
واختلف في ال ا أنه الناضة ل عند 9890 ) ما 
كثر على ا سبق 6 
يدك لذلك. 


وأخرج الطَبَرِيُ )4١/14(‏ من طريق رمي بن محمّد قال في قوله: لإولا بََصِِنَكَ في 
مَعَرُو 4: لا ُو الرجل بامرأة»/ وقد جَمَعَ بينهما قَنَادة فأخرج الطَبَريٌّ (19/74) عنه 140/8 
قال: عد عليه أن لا يَنُحنَ ولا يُحدّتنَ الّجال”©» فقال عبد الوّحمن بن عَوْف: إِنْ لنا 


ل ا : ولا يَلُونَ بالرجال» وف المطبوح من «تفسير الطبري»: “ولا لون بيحديت 
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أضيافاً ونا نَغيب عن نسائناء فقال: ليس أولئكٌ عَنَيثٌ. 


عو 


وللطَريٌ من حديث ابن عباس المقدّم ؤكُره”": إِنَّ) أنبَدُكُنَ بالمعروفيٍ الذي لا تعصينني 
فيه» لا تْلُونَ بالرّجال وٌحداناً ولا تَْحنَتَوْح الجاهليّة. 

ومن طريق أسيد بن أبي أسيد البَرّاد عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيا أَتَدَ 
علينا: أن لا تَعصيه في شيء من المعروف, ولا تَخمُش وَجها ولا ئَنشر شَعَر ولا تَشّقّ 
جَيبا ولا تدعو ويلاً. 

الحديث الثالث: 

5- حدّئنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ قال: الزّهْريُ حدّئناهء قال: حدّئني أبو 
إدْرِيسَء سمعٌ عُبَادةَ بن الصَّامِتٍ ضيه قال: كنا عند النبيّ يك فقال: «أَتبايعوني على أن لا 
تُشركوا بالله شيئاء ولا تَرْنُوا ولا تَسْرِقُوا وقرأ آية النساءِ. وأكئرٌ لَفْظِ سفيانَ: قرأ الآبة: 
«فمّن وَفى منكم فَأجْره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعُوِبَء فهو كقَّارةٌ له ومن 
أصاب منها شيئاً من ذلك فِسَّتَرَه الله فهو إلى الله» إن شاء عَذَّئَه وإن شاء غَمَرَ له». 

تابَعه عبد الرّرّاقَء عن مَعمّر في الآية. 

قوله: «قال: الزَهْرِيُ حدّئناه» هو من تقديم الاسم على الصَّيغة» والضَّمير للحديثٍ الذي 
يريد أن يَذكُره. 

قوله: «وقرأ آية النساء؛ أي: آية بيعة النّساءء وهي: ©يكأيها لي دا ج11 الْمُؤْمِتُ 


آه 
< 


لآية» وقد قَدّمت في كتاب الإيهان (18) بيانَ وقت 
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هذه المنايقة: 
قوله: «وأكثرٌ لَفْظ سُفيان قرأ الآية» وللكُشْمِيهنىَ: قرأ في الآية» والأوّل أولى. 


قوله: اومن أصاب منها» أي: من الأشياء التى تُوجب الحدّ في رواية الكُشْمِيهنىَ: من 





0 نقف عليه في المطبوع من تفسيره» ولم يسبق للحافظ رحمه الله أن ذكره! 


كتاب التفسير سورة الممتحنة/ح 16خ ٠١١‏ 


قوله: اناه عبد الرّراقَ عن مَعمّر) زاد المَستّمُلي: «في الآية)» ووَصّلّه مسلم /11١9(‏ 437) 
عن عبد بن ميد عن عبد الرَّزَاق عَقِبِ رواية سفيان» وقال في آخره: وزاد الحديث: فتلا 
علينا آية الدّساء :ل أن لا مرك أله سَيًَا 214 وقد تقدّم شرحه ومباحثه في كتاب الإيهان 
مُستَوقٌ (18). 


وقوله: هبن بهذن ورك 6 فيه عِذة أقوال: 
مها إن الزام ]بين الأندى ها اكتف اء وكدا الأر حل 

الَاني: هما كناية عن الدّنيا والآخرة» وقيل: عن الأعبال الظاهرة والباطنة» وقيل: 
الماضي والمستقبّل» وقيل: ما بين الأيدي كَسْبٌ العبد بنفسه» وبالأرجل كَسْبْهِ بغيره» وقيل 
غير ذلك. 

الحديث الرّابع : 

0- حدّئنا محمّدٌ بِنُ عبد الرَّحِيم حدَّئنا هارونٌ بن مَعْروفِه حدّثنا عبد الله بن 
وَهُبِء قال: وأخبرني ابنُ جُرَيج: أنَّ الحسنّ بنّ مسلم أخبّرهء عن طاووسء عن ابن عبَّاسٍ 
رضي الله عنهماء قال: شَهِدْتٌ الصلاةً يوم الفطر مع رسول الله يك وبي بكر وعمرٌ وعثمانَ 
فكلّهم يُصَلَيها قبل الخُطْب ثم يَخْطْبُ بَمْدُ فنزل نبي اله يكل فكأ أنظرٌ إليه حن يجلْسُ 
لْمُؤْمِكَتُ يسنك عل أن لا يمْركل يِآئّهِ سيا ولا صر ولا ْينَ وَلَايمَئانَ أولَدَهْنَّ ولا ين 
على ذلك؟» وقالت امرأةٌ واحدةٌ م يبه غيرُها: نعم يا رسول الله - لا يَدْرِي الحسنُ مَن هي - 
قال: «فتَصَدَْنَ وبَسَطٌ بلا نوه فجَعَلْنَ يُلْقِنَ المَتَحَ والكّواتيمَ في نَوْبٍ بلالٍ. 


قوله: ١حدثنا‏ حمّد بن عبد الرحيمء حدثنا هارون بن مَعْروف» حدثنا عبد الله بن وَهُْبِء 


7 
9 7 
سن 


قال: وأخبرني ابن جُرّيج» قلت: نزلٌ البخاريٌّ في هذا الإسناد دَرَجِتَينٍ بالنسبة لابن جُرَيج» 


فإنَّه يروي عن ابن جَرَيج بواسطة رجل واحد. كأبي عاصم ومحمّد بن عبد الله الأنصاريٌ 
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ومَكَيّ بن إبراهيم وغيرهم. نزلّ فيه درجة بالنسبة لابن وَهْبِء فإنّهِ يروي عن جمع من 
أصحابه» كأحمد بن صالح وأحمد بن عيسى وغيرهماء وكأنَّ السَّبّب فيه تصريحٌ ابن جُرَيج 
في هذه الطَّريق النازلة بالإخبار. 

وقد أخرج البخاريّ طَرّفاً من هذا الحديث في كتاب العيدَينِ (477) عن أبي عاصم 
عن ابن جرَيج بِالعُلوٌ وهو من أوَّله إلى قوله: «قبل الخُطبة» وصَرّحَ فيه ابن جُرَيج بالخير» 
فلعلّه م يكن بطُوله عند أبي عاصم”" ولا عند من لَقِيّه من أصحاب ابن وَهْبِء وقد عَلاه 
أبو ذرٌ في روايته فقال: حدّئنا عللّ الْحَرْيَ حدَّثنا ابن أبي داود» حدَّثنا محمّد بن مَسلّمة» 
حدّئنا ابن وَهْبِء ووَقَمَ للبخاريّ بعُلوٌ في العيدِينٍ لكنّه من طريق عبد الرّرّاقَ عن ابن 
جرّيج وتقدّم شرحه هناك مُستوقء وقول ابن وَهُْب: وأخبرني ابن جُرَيج» معطوف على 


شىء محذوف. 


وقال مجاهدٌ: «مَنَأَنصَارِم ك4 :]١4[‏ من يتَبعْني إلى الله. 

وقال ابن عبّاس: «إمَرَصُوضٌ 4[4]: مُلْصَّقٌّ بعضّه إلى بعض. 

وقال يحيى: بالرّصاص. 

]1[1 4 امن بَعَرى أممةد لمَدُ‎ - ١ 
حدّثنا أبو اليَمَانَ أخبرنا شُعَيبٌ عن الزّهْريٌ قال: أخبرني محمد بن جُبَير‎ -5 
ابن مُطْعِمء عن أبيه هء/ قال: سمعتٌُ رسول الله يكل يقول: (إنَّ لي أسماء: أنا محمّدٌ‎ 0 

وأنا أحدُ وأنا الماحي: الذي يَمْحُو الله بي الكُفْرَ وأنا الحاشرٌ: الذي مشر الناسش على 
قَدّمِيء وأنا العاقِبٌ». 


)١(‏ في (س): ابن أبي عاصم. وهو خطأء وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيبان» 
المشهور بأبي عاصم النبيل. 


كتاب التفسير سورة الصف/ح 5و2 اع 


قوله: «سورة الصَّفٌ - بشي أنه تن آرم » سَقطّت البسملة لغير أبي ذْرٌء ويقال لها 
نضا :هورة اشر رتت 

وأخرج لطي من طريق معمر عن قاد أنَّ الحواريّينَ من أصحاب النبيّ كله 
كلّهم من فُرّيشء فسَمّى العشرة المشهورينَ إِلّا سعيد بن زيد وحدّه وحمزة وجعفر بن أبي 
طالب وعثان بن مَظعون. 

وقد وَقَمَ لنا سماعٌ هذه الشُورة مُسَلسَلاً في حديث ذُكِرَ في أوّله سببُ نزوهاء وإسناده 
صحيح. قَلّ أن وقع في المسَلسّلات مِثلّه مع مزيد عُلوٌه. 

قوله: «وقال مجاهد: «إمَنَ أنصسارئة إِلَ أله 4 من يَتّبعني إلى الله» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: 
١(مَن‏ بع تَبِعني إلى الله بصيغة الماضي . وقد وَصَلَه الفرْيايٌ بلفظ: كن شعي 

وقال أبو عبيدة: «إلى») بمعنى: في؟؛ أي: 0 في الله؟ 

قوله: «وقال ابن عبّاس: ل مَرَصُوصضٌ 4: مُلْصَق بعضّه إلى بعض» كذا لأبي ذر. ولغيره: 

وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق ابن جُرَيجٍ عن عطاء عن ابن عبّاس في قوله: « كَأتَّجُم 
كن مَرَصُوصٌ 4: مُئبَت لا يزول؛ مُلصَّق بعضه ببعض. فعلى تفسير ابن عبّاس هو من 
الَّراضَْ؛ أي: التََضامٌ مثل تَراصٌ الأسنانء أو من الملائم الأجزاء المستّوي. 

قوله: «وقال يحبى: بالرّصاص» كذا لأبي ذرٌ والنّسَفِيّ» ولغيرهما: وقال غيره. 


0 ال 0 


الأوّل. السام بف الو ويجوز كسرها. 


+ أمَدُ 4 في رواية 1 ذر: «باب 3 يأّقِ من بََدِى 02# وذكر فيه 


حديث جُبَير بن مُطعِمء وقد تقدّم شرحه مُستّوقٌ أوائل السّيرة النبويّة (؟7087). 


قوله: «امِنْ 2 
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٠‏ سورة الجمعة/ ح 148484-44 فتح الباري بشرح البخاري 
7 سورة الجمعة 
بشم هين ريم 
قوله: «سورة الجمُعة - ني هتف يجيو » سَقَطَت سورة والبسملة لغير أبي ذْرٌ وتقدّم 
ضبطّه في كتاب الصلاة”". 
١‏ - باب قوله: ا وَءَاكَرنَ نهم لَمَآلْحَفُوأجَ 4 [الجمعة:"] 
وقرأعمرٌ: «فامضوا إلى ذِكْر الله». 
17 - حدّثني عبدٌ العزيز بن عبد الله. قال: حدّئئي سليانٌ بِنُ بلا عن لَوْرِ عن أبي 
05 ع 7 2 و 2 
العَيثِء عن أبي هريرة #» قال: كنا ججلوساً عند النبيّ بلك فأنزلت عليه سورةٌ الجمُعة: 
وَدَاخَرنَ مهم لَمَالْحَفُوأة 4 قال: قلتٌ: من هم يا رسول الله؟ فلم يُراجِعْه حبّى سألّ 
00 7 -- 5 م كلاه ” - 02 
ثلاثأء وفينا سَلْمانٌ الفارييئٌ» وضَّعَ رسول الله يك يدّه على سَلْمانَه ثم قال: «لو كان الإيهانُ عند 
الثرَيّاء ناه رجالٌ ‏ أو رجلّ ‏ من هؤلاء». 
[طرفه في: 4494 ] 
- حدّثنا عبد الله بن عبد الومّابء حدَّئنا عبدٌ العزيزء أخيرني نَوْرٌ عن أب العَيثِْء 
9 3 اا اش أ و 
عن أبي هريرة. عن النبى كَِِ: «لناله رجال من هؤلاء». 
05 5 5 5 عو )يي سا مم) م 1 سمه ف 
قوله: باب قوله: فوَءَاحَرينَ نم لَمَا يلحقوأ بِبم14 أي: لم يَلحَقوا بهم ويجوز في 
«آخَرِينَ» أن يكون منصوباً عطفاً على الصَّمير الممصوب في ايعلّمهم) وأن يكون حجُروراً 
_-2 م 5 
عطفا على 8 الْامْيَعَنَ #. 
قوله: «وقرأ عمرٌ: فامصُوا إلى ذكْر الله» تَبَتَ هذا هنا في رواية الكُشْمِيهنيٌ وحده. 
وروى الطبّري (18/ 20٠١‏ عن عبد الحميد بن بَيَان عن سفيان عن الزَهْرِيٌ عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه قال: ما سمعت عمرٌ يقرؤٌها قَطَ إل" «فامضوا». ومن طريق مُغيرة عن 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (81757). 
(1) لفظ «إلا» سقط من (س»» واستدركناه من الأصلين و«اتفسير الطبري». 


كتاب التفسير سورة الجمعة/ ح 4198 مع 





وو 


إبراهيم قال: قيلّ لعمر: إن أي بن كعب يقرؤٌها: «فاسْعوا» قال: أمَا إِنّه أ 
للمنسوخ» وإنَّا هي «فامضُوا». 

وأخرجه سعيد بن منصوره فبيّن الواسطة بين إبراهيم وعمرء وأنه خرّشة بن الجُرٌ 
فصّحٌ الإسناد. 

وأخرّجا أيضاً من طريق إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أَنَّه كان يقرؤها: «فامضوا». 
ويقول: لو كان «فاسْعوا' لَسَعَيتٌ حنّى يَسقّطَ ردائي"» وأخرجه الطبرانٌ (1074) 
ورجاله ثقات. إِلَا أنه مُنقَطِع”". 

وللطَبرانٌ أيضاً (4040) من طريق قَئَادة قال: هي في حرف ابن مسعود: «فامضًوا» 
قال: وهي كقوله: إن نَسَعِيَك لَشَقَّ4 [الليل: 4]. 

وقال أبو عبيدة: معنى 38 فََسَعَوَأ أ»: أجيبواء وليس من العَذُو. 

قوله: «حدّئنا عبد العزيز» كذا لهم غير منسوب. قال الججَيّان: وكلام الكلاباذيٌ يقتضي 
أنَّه ابن أبي حازم سَلَمَةَ بن دينار قال: والذي عندي أنه الدَرَاوَرديُ» لأنْ مسلا أخرجه 
)11١/5547(‏ عن قتّيبة عن الدَّراوَرديٌ عن تور 

قلت: وأخرجه المي" والنّسائيٌ أيضاً (ك عن قُتيبة» وأورّته الإسراعيلَ وأبو 
يم «مُستَخْرجيه|١‏ من طريق قّيبة» وجَرّمَ أبو مسعود أنَّ البخاريّ أخرجه عن عبد الله بن 
عبد الومّاب أنبّأنا عبد العزيز الدَّراوَرديٌ»ء كذا فيه. وتبَعَه المرّيّ وظاهره أنْ البخاريّ تسب 

0 ىك ه ا - .0ه 7 ع 5 5 
وم أرَ ذلك في شيءٍ من نسّخ «الصحيح»». ولم أقف على رواية عبد العزيز بن أبي حازم لهذا 
الحديث في شيء من المسانيد. ولكن يده أن البخاريّ لم ترج للدّراوّرديٌّ إلا متابعة أو 
مقروناًء وهو هنا كذلك. فإنّه صَدَّرَه برواية سليهان بن بلالء ثم تّلاه برواية عبد العزيز. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 74/ 2٠٠١‏ ولفظه فيه: لو كان السّعي لسعيت حتى يسقط ردائي. 
(") إنها أخرجه الترمذي )77797١(‏ و(7977) عن علي بن حجرء عن عبد الله بن جعفرء عن ثور بن زيد 
وليس قتيبة» ورواية قتيبة عن عبد العزيز عن ثور أخرجها أحمد في !مسنده) برقم (4405). 


كمم سورة الجمعة/اح 24544 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «عن نَّوْرا هو ابن زيد”" المدنيّ» وأبو العيثء بالمعجّمة والمثلثة: اسمه سالم. 
3 00 8 ر ووس مشاه ريير ع 00 
قوله: «فأنزلت عليه سورة الجمعة: وََاحَرِينَ نهم لَمَايلْحَقوأ مم *) كأنه يريد: أنزلت 
عليه هذه الآيةٌ من سُورة الجمعة: وإِلَا فقد نزلٌ منها قبل إسلام أبي هريرة الأمرٌ بالسَّعيء 
ووَقَمَ في رواية الدّراوَردِيٌ عن نور عند مسلم (7371/1057): نزلت عليه سورة الجمعة» فلم 
قرأ: 0 
رسول الله؟ وفي رواية له «فقال له 006 وفي رواية 008 «قيل: مَن 
هم»» وفي رواية عبد الله بن جعفر عن تور عند التَّرَمِذْيَ 88٠١(‏ و7988): فقال رجل: يا 
رسول الله مَن هؤلاءٍ الذينَ لم يَلحَقوا بنا؟ ول أقِْ على اسم السائل. 
قوله: «فلم يُراجعوه» كذا في نُسحَّتي من طريق أبي ذرٌ”". وفي غيرها: فلم يُرَاجِعْه 
وهو الصّواب» أي: لم يُراجع النبنٌ يك السائل أي: لم يُحِد عليه جوابه حتَّى سألّه ثلاث 
مرّاتء ووقع ذلك صريحاً في رواية الدَّراوَرْدِيٌ قال: فلم يُراجِعْه النبي يك حنّى سأل مرَّنينٍ أو 
رواية عبد الله بن جعفر. 
.- نت و اس و صابن 5 ٠‏ 5 ع ع 5-07 
قوله: «وَضعَ رسول الله وَيْْدِ يده على سَلمان» في رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: يده 
على فَخِذ سلمان©). 
م م ٠ 2 3 ٠.‏ ً< 
قوله: «لو كان الإيمان عند الثْرَيًاا هي نجم معروف تقدم ذكره في تفسير سورة النجه””. 
)١(‏ تحرّف في الأصلين و(س) إلى: يزيد. 
() ما ذكره الحافظ هنا ذكر مثله العيني في «عمدة القاري» /١9‏ 775ء ولكن الثابت في اليونينية واإرشاد 
الساري»: «فلم يراجعه» فقط» دون ذكر خلاف أو فرق بين رواة «الصحيح» في هذا الحرف! 
(”) أخرجها الطحاوي في شرح مشكل الآثار؛ (7791). 
(5) أخرجها الترمذي برقم (775701). 
(6) عند قوله: سورة والنجمء قبل الحديث (5800). 


كتاب التفسير سورة الجمعة/ ح 1858 لاه 





قوله: «لنالّه رجالٌ - أو رج - من هؤلاو؟ هذا الشكٌُ من سليان بن بلال؛ بدليلٍ 
الرّواية التي أورّدّها بعدّه من غير شك مُقءَ مُقتّصراً على قوله: «رجال من هؤلاء)» وهي عند 
مسلم (55057) والنّسائيٌّ م (ك8770) كذلكء. وقد أخرجه الإساعيلٌ من رواية ابن وَهُب 
عن سَلداة بلق : «لكاله وحال مهو لاع ايشا بعر 30 

وعبد العزيز المذكور: هو الدَّراوَرديٌٌ ىا جَرّمَ به أبو تُعَيِم والجَيّانٌ ثم الرّىّء وقد/ //4+ 
أخرجه مسلم عن قتّيبة عن الدَّراوَرديٌ وجَرّمَ الكلاباذيّ بِأنّه ابن أبي حازم, والأوّل 
أولى» فإنَّ الحديث مشهور عن الدَّراوَرديٌ» ول أرَ في شيء من المسانيد من حديث أبي حازم» 
والدَّراوَردِيّ قد أخرج له البخاريّ في المتابّعات غير هذا. 

قوله: «من أبناء فارس» قيل: التوين رلدغتراء ين امعد ب ساون رجاو وَأنه 
ولد بضعةً عشرّ رجلاً كلّهم كان فارساً لجاع شرا الترين الفرؤسةة#وقيل فى سيم 
قال ادر” 

وقال صاعِد”" في «الطّبقات»: كان أوَّهم على دين نوح. ثمّ دخلوا في دين الضّابئة في 
زمن طمهورث. فدامُوا على ذلك أكثرٌ من ألمّي سنة» ثم تَجّسوا على يد زّرَادشت!” 

وقد أُطنّبّ أبو تُعَيم في أوّل «تاريخ أصبّهان» في تخريج طرق هذا الحديث؟؛ أعني: 
حديتٌ: «لو كان الدّين عند التْرَيا». 

ووَقَمَ في بعض طرقه عند أحمد (400) بلفظ: لو كان العلم عند امراك وفي بعض 
طرقه عند أب تيم عن أبي هريرة: أن ذلك كان عند نزول قوله تعالى: «إويت ووأ يسبل 


ا 


رما غرهُجْ 4 ويحتمل أن يكون ذلك صَدَرَ عند نزول كل من الآيتنِ. 


457/74 وكذا أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» 75799)» وابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
من رواية ابن وهب عن سليان بن بلال بغير شكٌ.‎ 

(؟) صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن صاعد التغلبي» أبو القاسم» قاضي طُلَطِلة وأصله من قرطبة» مؤرخ 
وبكَّاثء من كتبه: "جوامع أخبار الأمم من العرب والعجم» و«تاريخ الأندلس»» و«طبقات الأمم» وهو الذي 
أشار إليه الحافظ» وهو كتاب مطبوع حققه وشرحه لويس شيخوء توفي صاعد سنة 4757ه. 

(9) في (ع): : تمجسوا بدين زرادشت شت. ومعناه صحيح. 


م4 سورة الجمعة/ ح 14414 فتح الباري بشرح البخاري 


وقد أخرج مسلم الحديث (7310/7557) مُجرّداً عن السّبّب من رواية يزيد بن الأصَمّ 
عو أن يطقرة نقد دلو عاق الدين كت التريا لزاه وجا ل من أبناء فا ود سن بار 1 

وأخرجه أبو تُعيم من طريق سليان النَّيْمِيّ: حدّئني شيخ من أهل الشَّام عن أبي 
هريرة نحوه؛ وزاد في آخره: «برقة قلويهم؛ 

وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن النَّيْمِيّ عن أبي عثهان عن سلإن الفارسي بالزيادةة 
ومن طريق أخرى من هذا الوجه فزاد فيه: (يتعونَ سُننَيه ويُكثِرونَ الصلاة علٌَ». 

قال القُرطْبيّ: وقع ما قاله يل عِيانا فإنّه وُحِدَ منهم من اشتَهَرٌ كرّه من حُفَّاظ الآثار 
والعناية بها ما لم يُشا ركهم فيه كثيدٌ من أحد غيرهم. 

واختَلّف أهل السب في أصل فارسٌء فقيل: إَّم ينمهي نَسَبُّهم إلى جيومرت» وهو 
آدم» وقيل: إِنّ من ولد يافث بن نوح» وقيل: من ذُرَيّة لاوي بن سام بن نوح» وقيل: هو 
فارس بن ياسور بن سامء وقيل: هو من ولد هدرام بن أرفخشد بن سامء وقيل: إِئّم من 
ولد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» والأوّل أشهرٌ الأقوال عندهم. والذي 
يَليه أرجَحها عند غيرهم. 

؟- باب 
« وَإِذَا وَأ حرَةٌ أوَطَوَا 4 [الجمعة:١١]‏ 

8- - حدّئني حفص بن عمر حدّئنا خالدٌ بن عبد الله. حدَّئنا حُصَينٌ» عن سالم بن 
أبي الجََْدِ وعن أبي سفيانَ» عن جابر بنٍ عبد الله رضي الله عنهماء قال: أقبَلّت عِيرٌ يوم الجمُعةٍ 
ونحنٌ مع النبيّ كلك فئار الناسُ إلا اثنا عَشَرَ رجلا فَأنرَّلَ الله: 9 وَإِذًا رَأَوَأ م يحَرَة أو لما 
نمضو ليا 4. 

قوله: «بابٌ 2 وَإدَا وَأ تحرَةَ أَوْ وا 4» كذا لأبي ذرّء ولغيره: 2 وَإِدًا روأ جحترَة # 


م وابير 
حسنا. 


قال ابن عَطيّة: قال: أنقَصُوا ليا 4 ول يَقل: إليهما؛ اهتّاماً بالأهمٌ إذ كانت هي سببّ 


كتاب التفسير سورة الجمعة/ ح 1/1949 18 








اللّهو من غير عكس. كذا قال0©! وفيه نظرء لأنْ العتطف ب«أوة لا يُكنّى معه الضَميرء لكن 
يُمكِن أن يُدَّعَى أنَّ «أو؛ هنا بمعنى الواوء على تقدير أن تكون «أو» على بابهاء فحَقّه أن 
يقول: جيء بضمير التّجارة دون ضمير اللَّهو للمعنى الذي ذُكره”"» وقد تقدّم بيان اختلاف 
التقَلة في سبب انفضاضهم في كتاب الجمعة (975). 

قوله: ١حدَّثني‏ حفص بن عمر) هو الْحَوْضيٌ. 

قوله: احدّثنا خُصَين) بالتُصغير: هو ابن عبد الرّحمن. 

قوله: اعن سالم بن أبي الجَعد وعن أب سُفيان عن جابر» يعني: كلاهما عن جابرء وقد 
تقدّم في الصلاة”" من طريق زائدة عن حُصَين عن سالم وحده قال: «حدَّئنا جابر) 
والاعتماد على سالم. وأما أبو سفيان واسمه: طلحة/ بن نافع» فلس قل شرطة وان 
أخرج له مقروناًء وقد تقدَّم له حديث في مناقب سعد بن معاذ (7807) قَرَنَهِ بسالم”» 
أيضاًء وأخرج له حديئَّينٍ آخرينٍ في الأشربة (050595704) مقرونَينٍ بأبي صالح عن 
جابر» وهذا جميع ما له عنده. 

قوله: «أقبّت عِيدُ» بكسر المهمّلة وسكون التَّحتانيّة» تقدّم الكلام عليها في كتاب 
الجمعة (175) مع بَقيِّة شرح هذا الحديث. ولله الحمد. 


قوله: «فثارٌ الناس إِلّا اثنا عَشّر رجلاً» وَكَمَ عند الطَبّريٌ (1/ 223١‏ من طريق قَتّادة: 


)١(‏ كذا ني الأصلين» وتحرف في (س) إلى: قيل. 

(؟) ما ذكره الحافظ هنا هو أحد وجوه التأويل الكثيرة في قوله تعالى: مإأنمَضُوَأإِلَيَِا #» فقد تعددت وتنوّعت 
أقوال المفسّرين وأهل النحو واللغة في بيان سبب قوله تعالى: «إليها» بدلا من «إليهم)»» ومن ذلك ما قاله 
الفرّاء: أجود من ذلك في العربية أن تجعل الراجع من الذّكر للآخر من الاسمين. وذكر من أمثلة ذلك 
قوله تعالى: ا وَمَن يَكْسِبٌ حَطِحَدٌ أو إِما شم برو به. بَرِيكًا #: فقال: «به» ولم يقل: بهماء وانظر جملة من 
أقوال العلماء في ذلك «تفسير القرطبي» .١١١ /١14‏ 

() بل في كتاب الجمعة برقم (91"5). 

40ل 21 أروظاق كران الج مويل ىلدا ا در يهنا عو العيراك في لضا ل الفصرر الع بي 
سياق أسياء من طّعن فيه مر رجال هذا الكتاب. 


4 


5٠‏ سورة المنافقين/ ح 11٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








إلا ائتي عشر رجلاً وامرأة. وهو أصحٌ ما روى عبد الرّرّاقَ عن مَعمّر عن قَتّادة قال: ل 
يْبَقِّ معه إِلّا رجلان وامرأة '. ووَقَمَ في #الكشّاف» أنَّ الذينَ بَقُوا ثانية أنفسء وقيل: أن 
عشرء وقيل: اثنا عشرء وقيل: أربعونَ» والقولان الأوّلان لا أصلّ لما فيا وقفثٌ عليه» وقد 
مضى استيفاء القول في هذا أيضاً في كتاب الجمعة (985). 

- سورة المنافقين 

بجني أَهَّهِ ِل ايحم 

١‏ - باب قوله: 
إِذَا جَاءك الْمتفِهُونَ قَالُوأ نشد إِنَكَ لَرَسُولُ أ 4 [المنافقين:١]‏ 

1 عنمي ل بن يجان بعلت رادل عر أي إسحاقٌ» عن زيدٍ بن أرقّم 
قال: كنثُ في غَرَاقِ فسمعتٌ عبد الله بنَ أَبمّ يقول: لا كبو تُنَفِقَوا على مَن عند رسول الله حنّى 
يَنْقَضُوا من حَوْلِه ولي رَجَعْنا من عنده لَيُْرِجَنٌَ الأعَرٌ منها الأدلّه فذّكَزتٌ ذلك لِعَمّي - أو 
لعمرٌ - فذكره للنبيّ يك فدعَانِ فحَدَّه فأرسَلَ رسولٌ الله يكل إلى عبد الله بن أ وأصحابه» 
فحَلّفوا ما قالواء فكذَّبي رسول الله كله وصَدَّئَه فأصاتني هم ل يْصِبي مثله قل فجَلستُ في 
البيت» فقال لي عَمّي: ما أَرَدْتَ إلى أنْ كلَّبَكَ رسول الله يكل ومَقَنَكَ! فأنرَلٌ الله تعالى: «إدًا 


جاءك الْمفِقُونَ 4 فبَعَتٌ إِِيّ النبيٌ يكل فقرأء فقال: «إنَّ الله قد صَدَّكَكَ يا زيدٌ». 


[أطرافه في: 49049075249١‏ 1904] 


دده م هوه 


قوله: اسورة المنافقين بي الله من اريم ». 

«باب قوله: 92 إِذًا جَآهَك الْمِتَفِفُونَ قَالوأ مَشَبَدُ إِنَكَ رَُولٌ أ 4 الآية» وساقٌ غير أبي ذرٌ 
الآية إلى قوله: «لكذبؤت 4©. 

قوله: ١عن‏ أبي إسحاقٌ» هو السّبِيعيٌ ولإسرائيل فيه إسنادٌ آخرٌ أخرجه المَرْمِذَيّ 217 
والحاكم (1/ 845-484 4) من طريقه عن السَّدّيّ عن أبي سعد الأزديٌّ عن زيد بن أرقَم. 





)١(‏ كذا قال الحافظ! والذي في المطبوع من «تفسير عبد الرزاق» 7/ 197: إلا اثنا عشر رجلاً وامرأتان. 


كتاب التفسير سورة المنافقين/ ح ١١ 41٠١‏ 








قوله: ١عن‏ زيد بن أرقّمَ» سيأتي بعد بابينِ (4407) من رواية زمّير بن معاوية عن أبي 
إسحاق تصريحُه بساعه له من زيدٍ. 

قوله: ١كنثٌ‏ في عَزاة» زاد بعد باب من وجهٍ آكحر عن إسرائيل: ١مَعَّ‏ عَمّي» وهذه الغزاة 
وَقَمَ في رواية محمّد بن كعب عن زيد بن أرقّم عند النّسائيٌ (ك"11677) أَعَّها غزوة تبُوك) 
ويُؤيّده قوله في رواية زمر المذكورة: في سَمّر أصاب الناسّ فيه شِدَةٌ. 


وأخرج عبد بن حُميدِ بإسنادٍ صحيح عن سعيد بن جُبَير مُرسَلاً: أن النبي َك كان إذا 


والذي عليه أهل المغازي أَنَّما غزوة بني المصطلق» وسيأتي قريباً في حديث جابر ما يُؤيّده 
وعند ابن عائذ وأخرجه الحاكم في «الإكليل» من طريقه ثمّ من طريق أبي الأسوّد عن عرُوة 
أن القوق القق :ره مدوم هد اللدين ار يمنا أن وار 

قوله: «فسَوِعتٌ عبد الله بن أَنٌ»/ هو ابن سَلُولَ رأسُ التاق وقد تقدَّم خبره في تفسير 145/8 
براءة (55370). 

قوله: «يقول:لا تُنَِقُوا على من عند رسولٍ الله حنَّى يَنقَضُوا مِن حَؤْله؛ هو كلام عبد الله 
ابن َه وم يتقصد الراوي بسياقه الثَّلاوة وغَلِطً بعض الشُرَاح فقال: هذا وَقَمّ في قراءة 
ابن مسعود وليس في المصاحف المتَقَّقَ عليهاء فيكون على سبيل البيان من ابن مسعود. 
قلت: ولا يّرَّم من كن عبد الله بن أي قالها قبل أن ينل القرآن بحكاية جميع كلامه. 

قوله: «ولَئِنْ رَجَعْنا» كذا للأكثر وللكُشْوِيهنيٌ: «ولو رَجَعْنا» والأوّل أولى» وبعد 
الواو محذوفٌ تقديره: سمعته يقولء ووَقَعَ في الباب الذي بعده: «وقال: لَئِنْ رَجَعْنا» وهو 
يُؤيّد ما قلثه. وفي رواية محمّد بن كعب عن زيد بعد باب: «وقال أيضاً: لئن رَجَعْنااء وسيأتي 
ق تندينة جار 00+ 68) ميت قول غيل الاين أن ذلك 


قوله: «فدَّكَرْتٌ ذلك لعَمّىء أو لعمرً) كذا بالشكٌُ» وفي سائر الرٌوايات الآنية: لِعَمَيء بلا 


داح سورة المنافقين/ح 11٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





متت روكذ عمد اليلق رماو طرق اسع الاروقة هوري 

وَوَكَمَ نك الظررازة (8/8) وان مردويّة أن المراةرعكه سعد بن غبادة ولس عه 
حقيقةً» وإنَّ) هو سيد قومه الحرّجء وعم زيد بن أرقّم الحقيقيّ ثابت بن قيس. له صُحْبة 
وعَمِّهِ زوج أمّه عبد الله بن رواحة حَزْرَجيّ أيضاً. 

ووَقَمَ في «مغازي أر بي الأسوّد؛ عن عُرُوة أن مثل ذلك وقع لأوس بن أرقم» فذكره 
امكورية التطابو قله ا مد سببُ الشكٌ في ؤِكْر عمرٌء وجُرّمَ الحاكم في «الإكليل» أنَّ 
هذه الرّواية وَهُمٌء والصّواب زيد , بن أرقم. 

قلت : ولايممَنِع تعدّد المخبر بذلك عن عبد الله , سا إلا أن القصّة مشهورة لزيد بن 
أرقم» وسيأتي من حديث أنس قريباً مايَشْهّد لذلك. 

قوله: «فذّكره للنبيّ يكلا أي: ذكره عَمّيء وكذا وقع في الرّواية التي بعد هذه. ووقع في 
رواية ابن أبي ليلل عن زيد: «فأخبرت به النبيّ يكاا". وكذا في مُرسَل قَتَادة فكأنّه أطلقّ 
الإخبار ازا لكن في مَرسّل الحسن عند”" عبد الرَّزّاقَ: فقال رسول الله عَكِ: «لعلّك 


0-1 


أخطأ سَمعُكء لعلّك شُبّهَ عليك»؛ فعلى هذا لعلَّه راسَلَ بذلك أَوَّلا على لسان عَمّه عَمّه َه 


حَضَ هو فاخبرٌ 
1 . م 2 
قوله: «فححَلفوا ما قالوا» في رواية هين «فاجتهد”'' يمينه). والمراد به عبد الله بن أبي» 


يع باعتبار مَن معه. ووَقَعَ في رواية أبي الأسوّد عن عرُوة”*: فْبَعَتٌّ النبئّ كك إلى عبد الله 
ابن أي فسألّه. فحَلّفَ بالله ما قال من ذلك شيئاً. 





)١(‏ قوله: «فلعلٌ هذا» سقط من (س). 

(1) علّقها البخاري بصيغة الجزم بإثر الرواية الآتية برقم (4407). ولم يذكر لفظهاء وقد وصلها النسائي في 
«الكبرى» .)١١1970(‏ والطبري 78/ .1١١17‏ 

(©) تحرف ني (س) إلى: عن» وهذا المرسل أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره» 7/ 545. 

(5) كذا في (أ) على الصواب» وتحرف في (ع) إلى: فاجتهدواء وفي (س) إلى: فأجهد. ورواية زهير ستأي برقم 
(4907). 

(5) رواية أبي الأسود عن عروة أخرجها البيهقي في «الدلائل» 5/ 05. 


كتاب التفسير سورة المنافقين/ح 41٠١‏ ماع 








قوله: «فكَذّبني» بالتّشديد في رواية زُمَير (540): فقالوا: كَدَّبَ زيدٌ رسول الله كله 
وهذا بالنّخَفِيفٍ و«رسول الله» بالنّصب عل المفعوليّة» وقد تقدّم تحقيقه في الكلام على 
حديث أبي سفيان في قِصّة هرّقل (01 وفي رواية ابن أبي ليل عن زيد عند النّسائيٌ 8ه :)١١‏ 
فجَعَلَ الناسٌ يقولون: أتى زيدٌ رسول الله يك بالكَذِب. 

قوله: «وصَدَّقه) وفي الرّواية التي بعدها:«فصَدَّقّهِم)؛ وقد مضى تُوجيهها. 

قوله: «فأصابني هَمٌ) في رواية زُعَير: فَوَقَمَ في نفسي شِدّة) وفي رواية أي سعد الأزديٌ عن 

افو عل من الم امال يعم عل نجه ول نروارة عحددين كع 11 060 

«فرجعت إلى المنزل فيمت»» زاد التَرْمِذيٌّ (015) في روايته: فئِمت كيباً حَزيناً. وفي 
رواية ابن أبي ليل: حبَّى جلست في البيت حَافة إذا رآني الناس أن يقولوا: كَذَبتَ. 

قوله: «فقال لي عَمّي: ما أرَدْتَ إلى أن كَذَّبّك) كذا للأكثر» وذكر أبو ع اللجيًا أنه وقع 
في رواية الأَصِيلٌ عن الجَرجانٌ: فقال لي عمر» قال الجيَان: والصّواب: «عمّي) كما عند 
الجماعة. انتهى» وقد ذكرتٌ قبل ذلك ما يقتضي احتمالٌ ذلك. 


قوله: «ومَقَنَك) في رواية لمحمّد بن كعب (5107): «فلامّئى الأنصار»» وعند النسائيٌ 


000 
4 


(ك”60١١)‏ من طريقه: ولامّنى قومى. 
٠ 7 00 31 3 + 0 7 03‏ يلال 3 . 
قوله: «فأنزل الله» في رواية محمد بن كعب: فآتقّ رسول الله كلو"'؛ أي: بالوحي» وي 
لس ا ننه عى6 رش 35 10 7 2 ك1 امت مامه يد 
رواية زُمير: حتى أنرّلَ الله. وفي رواية أبي الأسوّد عن عرّوة: فبين| هم يسيرون ابصّروا 
رسول الله كل يُوحَى إليه فنزلت» وفي رواية أبي سعد عن زيد”" قال: فبينًا أنا أسير مع 
د يلاه . 2 1 0000 2 6 يي 2 ٠‏ ا 
رسول الله يك قد حَمَقتٌ برأمي من اَم أتاني فعَرّك بأذن وضَحِك/ في وجهي» فلحقني 545/8 
)١(‏ عند الترمذي (772112)» وقد سبق ذكرها في أول هذا الباب. 
(1) رواية محمد بن كعب ستأتي برقم (4407) وليس فيها اللفظ المذكورء ولم نقف عليه عند أي من أخرج 
رواية محمد بن كعب» وهذا اللفظ سيعيد ذكره الحافظ في الباب الذي يليه وبالرغم من وقوعه في 


النسخ الخطية و(س) إِلَّا أنه لم يرد ذكره في اليونينية ولا في الإرشاد الساري»! 
(؟) قوله: عن زيد» من (أ)» وسقط من (س) و(ع). 


2:١‏ سورة المنافقين/ ح 11١01١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
سسب رس سس سسسلللسسللسلللللسللللللللسللللللللسسلللللسللسلس هلك 


أبو بكر فسألني» فقلت له فقال: أبشِرء ثم لَحِقَني عمرٌ مثل ذلكء فلما أصبَّحُنا قرأ 
رسول الله كله سورة المنافقينٌ. 

قوله: طإذَا هك ألْمتَفِفُونَ 4 زاد آدم :)0١(‏ إلى قوله: «( هم لين يقُولُونَ للا فكوا 
عَلَ مَنْ عِنِدَ رَسُولٍ أنه 4 إلى قوله: « لخرجرك الها ادل > [المنافقون:١‏ -8]» وهو 
نك أن ووالة عاك كع ا قِتَصَرّ فيها على قوله: ونزِلٌ : «هم لذبن يعُوُونَ 
لاسو اي الاك فوطي فنزلت 92 هم الذي يعُوُونَ 

فقوأ عل مَنْ يددَ رَسُول أننو حَقٌ يعضُوا4 حتّى بَلَعَ: «لين يمآ إل المي 

0 حر ينها ادل 4. 

قوله: «إِنَّ اله قد صَدقك بها زيدا وفي مُرسَل الحسن”": فأحد رسول الله يكل بأَذْنَ 
الغلام فقال: «وَقَتْ نك يا غلام») مرَّنَينِء زاد زهي في روايته: فدعاهم النبيّ يك ِيستَخْفْرَ 
لهم. وسيأتي شرحه بعد ثلاثة أبواب. 

وفي الحديث من الفوائد: ترك مُؤاحَذة كُبراء القوم بِلمقّواتٍ؛ لثلا يَنفْرَ أتباعُهم» 
والاقتصار على مُعاتّباتهم وقبُول أعذارهم وتصديق أيمانهم» وإن كانت القرائن تُرِشِد إلى 
خللاف ذلك. لما في ذلك من التأنيس والتّأليف. 

وفيه جواز تبليغ ما لا يجوز للمَقَولٍ فيه» ولا يُعَدَ تَميمةٌ مذمومة إِلّا إن قَصَدَ بذلك 
الإفسادَ المطلّق, وأمّ ما إِذا كانت فيه مَصلّحة 5 + جح على المفسّدة فلا. 


و ب لسر و 


- باب 98 أتخذ وأ تسم جَنَة َه 6 [المنافقون: 7]: يَجْتَنُونَ مها 


44١‏ - حدّثنا آدمُ بن بي إياس» حدّثنا إسرائيلٌ؛ »عن أبي إسحاقٌ. عن زيدٍ بن أركم ضف 
قال: كديع كفي فصع ة ليق أي عل ينول لا تفقوا على مَن عند رسول الله 
حتّى يَنْقَضُوا. وقال أيضاً: لَئِن رَجَعْنا إلى المدينة لَيَخْرِجَنَ الأعَرٌ منها الأدَلّ فَذَّكَرْتٌ ذلك 


و 


لِعَمّى فذّكَر ء عَم لرسول الله كلق فأَرسَلَ رسولٌ الله يله إلى عبد الله , بن أبيّ وأصحابه. 





.7915 /7 أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 


كتاب التفسير ١‏ : سورة المنافقين/ح 5:١6 41١07‏ 





مده . 26 تلات ك2 08 - هس .0 4 00 : 
نِحَلّفوا ما قالواء نصَدَكهم رسول الله يك وكذّبتي؛ ل 


بيتي» فَأَنرَلَ الله عرَّ وجلّ: « إدًا ج121 الْمتَفِفُونَ 4 إلى قوله: <! هم لذبن يقُوُونَ لا نفِمُوا عل 


مَنْ عند رَسُو| ل أَهَّهِ * إلى قوله: (تخريعك الاين الايل) د -18اء رن الله 


يك فقّرأّها عل ثم ثم قال: (إِنَّ الله قد صَدَّكَكَ). 


وؤرسره > 


قوله: «بابٌ كر 


و كك 4 


يَحْتَنُونَ مها» قال عبد بن حميد: : حدّثني شَبَابة عن 
قا عن ان أبي تبح عن مجاهد في قوه: «اعَدوأ ليك 
أَنفْسّهم. 

ولعزيجه الطبزي 80 دمن ونج تف عن اين أن كتجيع باللفظ الذي ذكزه 


> سقاه و 00 


نه #» قال: يَجِتَنونَ 


المصئّف» ثم ساق حديث زيد بن أرقّم» وقد تقدّم شرحه في الذي قبله مُستوق. 
*- باب قوله: 
: دَِكَ َم امنُوأ شم معروأ مَطيع عل فلويوم ههلا يفَفَهُونَ 4 [المنافقون:] 
4407- حدَّئنا آدى حدّئنا شُعْبةُ عن الحَكم, ةسيك علة ادن الل 
قال: سمعث زيدٌ بنَ أرق ذه قال: لما قال عبدٌ الله بن أَبٌ: لا تُتَفِقواعَلَ مَن عِندَ رَسُولٍ الله 
وقال أيضاً: كن رَجَعْنا إلى المَدِيئَق أخيرث به النبيّ يلق فلامني الأنصارٌ وحَلّفَ عبدٌ الله 
ابن أت ما قال ذلك فر رَجَعْتٌ إلى المَنزْلٍ فيِمْتُء/ فأتاني رسول الله يك فأتيه. فقال: «إِنَّ الله 417/4” 


م د عع 4 


قد صَدَّكَكَ) ونزل: (خمكان بن يَفُولُونَ لا فوأ > الآيةً [المنافقون:/7]. 
اراب رتسطاعد الامادرغن شرن بورق أنه ااا 
قوله: «باب قوله: « دَلِكَ امم امنوأمَ كرو 4» ساق إلى قوله : #لا يَفَفَهُونَ 
قوله: «سمعت محمّد بنَ كعب القَرَظيَّ» زاد التَّرْمِذيّ في روايته (714): مُنذٌ أربعينَ 
قوله: «أخبّرتٌ به النبىّ كه أي: على لسان عَمّيء جمعاً بين الرّواييََنِء ويحتمل أن يكون هو 
أيضاً أخير حقيقةً بعد أن أنكَرٌ عبد الله بن أب ذلك كم تقدّم. 
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قوله: ١فأنَ‏ رسول الله وك" بضمٌ همزة اث أي: بالوحي. 

قوله: «وقال ابن أبي زائدة» هو نحيى بن زكريًا بن أبي زائدة» طرق هذه وَصَلَها 
النّسائينٌ (ك1570١)»‏ وقد بيّنت ما فيه من فائدة قبل. 

قوله فيه: 'عن عبد الرّحمن بن أبي ليل عن زيد بن أرقّم» كذا رواه الأعمّش عن عَمْرو 
ابن مُرّة عنه» وقد رواه شُعْبة عن عَمْرو بن مُرّة فقال: عن أبي حمزة عن زيد بن أرقَم”". 
فكأنَ لعَمرِو بن مُرَةَ فيه شيحَينٍ. 

- باب 
لع 1ه ص له 


مَك ع 2 اماق ون يقولُوأ تَْمَعْ لوح 4 الآية [المنافقون:4] 


+9 - حدَّئنا عَمْرو بن خالد, حدّثنا رُعَيدُ بن معاوية حدّثنا أبو إسحاقٌ» قال: سمعثٌ 


و 
و 


زيدٌ بنَ أرقّم قال: حَرَجْنا مم النبيّ يك في سَفَرِ أصابَ الناس فيه شِدّةٌ فقال عبد الله بن أبن 
لأصحابه: لا تُنِقوا على مَن عند رسول الله حتّى يَنقَضُوا من حَوْلِه وقال: لَئن رَجَعْنا إلى المدينة 
ليُحْرِجَنَّ الأعَرْ منها الأدَلّه فأتيث النبيّ يك فأخيرتّه. فأرسَلٌ إلى عبد الله بن أَبٌ» فسألّه فَاجِتَهَدٌ 
ينه ما فَعَلَء قالوا: كَذَبَ زيدٌ رسول الله يكل فوَقَمَ في تَفْسيٍ نما قالوا شِدَمٌّ حتَّى أَنرَلَ الله عر 
وجل تضديقي في «إإدَاج الْمكِثُونَ 4 ذدَعَاهمٌ انب يك لِيَستَْفِرَ هم. فلوّوًا رؤوسَهم. 

وقوله: «حُشْتٌ مُسَنَدَةٌ #: قال: كانوا رجالا أجل شيء. 

قوله: «بابٌ مإوَإِدًا َأَهُحْ تبك حَسَامْهُمَ وَإِن فووا شسْمَعٌ عوط * الآية» كذا لأي 
ذرٌّ وساقٌ غيره الآية إلى: إيُؤْفَكونَ 4. 

ذكر فيه حديث زيد بن أرقم من رواية زُهَير عن أبي إسحاق نحوّ رواية إسرائيل عنه كما 
تقدّم بيات ذلك. وقال في آخره: حنَّى أنرّلَ الله عزَّ وجل تصديقي في إدَاجآ1 الْمكيفُوَ 4 
فدَعاهم النبي وك ليستَخفِ رهم فلَوّوًا رَؤوسَهم. 





)١(‏ سلف التعليق على هذا اللفظ في الباب السابق. 
)١(‏ أخرج هذا الطريق عبد الله بن أحمد بن حنبل في زياداته على «المسند) برقم (/195791). 
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قوله: «وقوله: «حْشّبٌ مُسَنَدَةُ4 قال: كانوا رجالاً أجَلّ شيء» هذا تفسيٌ لقوله: 
#تَعَبَكَ بْكَ أحَسَامَهمْ 4 ٠‏ وظخْشبٌ مُسَنَدَةُ4 قثيلٌ لأجسامهم, ووَقَمَ هذا في نفس الحديث 
وليس مُدرّجَا فقد أخرجه أبو تُعَيم من وجو آخرّ عن عَمْرو بن خالد شيخ البخاريّ فيه 
بهذه الزيادة» وكذا أخرجه الإسماعيلٌ من وجهٍ آخر عن زُهَير. 

تنبيه: قرأ الجمهور احُشّبُ 4 بضمَّتَينِه وأبو عَمْرو والأعمّش والكسائيٌ بإسكان الشين. 

7 5/6 
لوَإِدَاقِلَ هُم تَمَالوأمسْتَعْفِر لَكمَ رسول أل ووأ سم » 
إلى ام 
حَرّكوا؛ استهرّؤوا بالنبي يَكِل. 
يقرأ بالتّحْفِيفٍ ين: لَوَيْتُ 

01 - حدَئنا عبد الله بنُ موسىء عن إسرائيل عن أبي إسحاقٌ» عن زيد بن أركم. 
قال: كدث مع عق فشمعث عد الله ين آرم اين لول ايقول: لا ةو تفقوا على مَن عند 
رسول الله حتّى يَنْقَضُوا ولئِن رَجَعْنا إلى المدينة بُح رجن الأعرٌ منها الأدلّ فدَكَرْتٌ ذلك 
لِعَمّي؛ فذّكر عَمَي للنبيّ يل فّعاني فَحَدَثْته فَرسَلَ إلى عبد الله بن أبن وأصحابه. فحَلَقُوا 
ما قالواء وكذّبي النبيُ يلك فأصابني حَهٌ ل بْصِبني مئله َل فجلستُ في بتيتي. وقال عَمّي: ما 
أرَدْتَ إلى أن كَذَّبَكَ النبئّ يك ومَقَتَك! فأنرَل الله تعالى: وا ج12 الْمُتَفِفُونَ ملوأ َب نك 
ُو آم وأرسَلَ إن ابي يكل فقرأها وقال: «إنَّ الله قد صَدَّقَكَ). 

قوله: «باب قوله: «وَإِدَاقِلَ لم تعَالوأ سَتَغْفِر لحم ر سول آم وأ سا4 إلى قوله: 
«مُسَتَكيرونَ #» كذا لأبي ذرٌ وساقٌ غيثه الآية كلّها. 

في مُرسَل سعيد بن جُبَير: وجاء عبد الله , بن أ فجَعَلٌ يَعمَذِرء فقال له النيي يكله: «تَبْ» 
فجَعَلٌ يلوي رأسّه فنزلت. 


0 


4 
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قوله: ١حرّكوا؛‏ استَهرَوا بالنبيّ ب وبُقرَأ بالنَخفِيفٍ من: لَوَيثُ) يعني: «لَوَوْاا وهي 
قراءة نافع» وقرأ الباقونٌ بالتّتقيل. 

ما ء 3 8 را 2 9 وو 0 2 0 مه 7 

ثمّ ذكر حديث زيد بن أرقم من وجِهٍ آخر ى| مضى بيانه. ووقعَ لأكثر الرّواة مختصرا 
من أثنائه» وساقّه أبو ذرٌ تاماً إلا قوله: وصَدّقهم. 

وقد تَعقَبّه الإساعيلَ بأنّه ليس في السّياق الذي أورّدّه خصوصٌ ما تَرَجَمَ به 
واطلو أت أنه جَرَى على عادته في الإشارة إلى أصل الحديث» ووَقَعَ في مُرسَل الحسن7”": 
6 2 3 ع 1 5 ه ملاس * ته 00 ء 
فقال قوم لعبد الله بن أبيّ: لو أتيتَ رسول الله كلكِ فاستَغمرَ لك» فجَعَل يلوي رأسَه 
ااه 1اآء 4 > 5 5 اس 
فنزلت. وكذا أخرج عبد بن حميدٍ من طريق قتادة» ومن طريق مجاهدء ومن طريق عكرمة 
أنهَا نزلت في عبد الله بن أبي. 

5- ياب قوله: 
« سَوَآءُ لهم أسْتَغْفَرَ, مَغْفَرَ تَ لهم 4 [المنافقون 3 

6- حدّئنا عن حدّئنا سفيانٌ قال عَمْرّو: سمعثٌ جابرٌ بنّ عبد الله رضى الله عنهماء 
1 ا مم 6 2 ً< 
قال: كنا في غَرْاةٍ ‏ قال سفيانٌ مرّة: في جيش - فَكسَعَ رجل من المهاحِرِينَ رجلاً من الأنصارء 
315 4 0 0 35 2 1 أ ساء. 0 > ماوت 
فقال الأنصاري: يا للأنصار.ء وقال المهاجري: يا للمهاجرينَ» فسممع ذاك رسول الله عل 
فقال: «ما بال دَعْوَى جاهليّة؟!2 قالوا: يا رسول الله كَسَعَ رجلّ من المهاجرينَ رجلاً من 
الأنصار» فقال: «دَعُوهاء فنا مُنتنةاك فسمعَ بذلك عبد الله بن أ فقال: فَعَُوها؟ أمَا والله 
لس رمه كوه 2 2 0 ل -ه وعد 
ين رَجَعْنا إلى المدينة لَيُخْرجَنَ الأعَرْ منها الأذل, فَبَلَعَ النبيّ كلك فقامَ عمر فقال: يا 
رسول الله دَغنى أَضْربُْ عُنْقَ هذا المنافق» فقال النبي يَك: «دعْهُ لا يَتَحَدَّتُ الناسُ أنَّ محمّداً 
يقل أصحابه». وكانتٍ/ الأنصارٌ أكثرٌ من المهاجرينَ حينَ قَدِموا المدينة» ثم إنَّ المهاجرينَ 
كَثْروا بَعْدُ. 
(1) إنها وقع هذا في مرسل قتادة فيه| أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 594؛ وابن جرير الطبري في «تفسيره) 

1١1١/54 
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آم 


قال سفيانٌ: كَفَظنه”' من عَمروء قال عَمْرٌُو: سمعثٌ جابراً: كنا مع النبيّ يكلة. 

قوله: «باب قوله: :«سَوَآءُ عَبَْهمْ أسَتَغْمَرَتَ لَهُرَْ * الآية» كذا لأبي ذرٌ وساقٌ غيره 
الآية. وأخرج لطي (14/ )1١١‏ من طري لق عن ابن عباس قال: أت هذ الآ 
بعد التي في التّوبة : #سْتَمْفِرٌ طم أَوْ لا سَتَغْفْرَ للم إن شَتَعْفْرَ هم سَبَعِين مره فلن يَغْفْر أللَهُ 
لم 24. 

قوله: «قال عَمْرو؛ وقع في آخر الباب: «قال سفيان: تَحَفَظيّه من عَمْرو قال فذَكّره 
ووقع في رواية الحُميديٌ الآتية بعد باب: حَفْظناه من عَمْرو. 

قوله: «كنًا في غَرَّاقَ قال سُفْيان مرّة: في جيش) وسَمَّى ابن إسحاق هذه الغزوة غزوة 

بني المصطّلق» وكذا وقع عند الإسماعيلٌ من طريق ابن أبي عمر عن سفيان قال: يَرَونَ أن 
هذه العّزاة غَزاة بني المصطّلق. وكذا في مُرسَّل عَرُوة الذي سأذكره. 

قوله: (ذ سَعَ رجلٌ» الكّسْع يأني : فل تيعد باب والشيوفه اندع الدتى اليد 
أو بالرّجلٍ. ووَقَمَ عند الطَبرِيٌّ )١١١/7(‏ من وجه آخر عن عَمْرو بن دينار عن جابر: أن 
رجلا من المهاجرينّ كَسَعٌ رجلاً من الأنصار برجله. وذلك عند أهل اليمن شديد. 

والرجل المهاجريٌّ: هو جَهُجاه بن قيس - ويقال: ابن سعيد”" ‏ الغِفاريّء وكان مم 
عمر بن الخطاب يُقُود له فرسّهء والرجل الأنصاريّ: هو سنان بن وبّرة الجُهَنِيَ حَليف 
الأنصار» وفي رواية عبد الرَّرّاق!" عن مَعمّر عن قتّادة مُرسَلاً: أنَّ الأنصاريّ كان حَليفاً 
هم من جُهَينة» وأنَّ المهاجريّ كان من غفار. وسَرّاهما ابن إسحاق في «المغازي» عن 


شيو خخه. 


)١(‏ في (س): فحفظته. 

)١(‏ كذا في (أ) و(س) كا في المطبوع من «التاريخ الكبير» للبخاري 4/7 » و«الإصابة» )018/١‏ ووقع 
في (ع): «ابن سعد» كا في «الطبقات الكبرى» لابن سعد 2559/5 ووقع في «السيرة النبوية» لابن 
هشام 2540/7 و«الروض الأنف» للسهيلي 5/ :١5‏ ابن مسعود. 

(9) في «تفسيره» 7/ 7917. 
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وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عُقَيل عن الزّهْريّ عن عُرُوة بن الزْبَير وعَمْرو بن 
ثابت: أَّهما أخبّراه أنَّ رسول الله يكل غَرَا غزوة المُريسيع» وهي التي هَدّمَ فيها رسولٌ الله 
مَناة الطاغية التي كانت بين قَمَا المُسَلَّل وبين البحرء فاقتّتَلَ رجلان» فاستّعل 
المهاجريٌ على الأتصاريء فقال حليف الأنصار: يا مَعدّر الأنصارء فتَداعَوًا إلى أن حُجرٌ 
بينهم, فانكَمًأً كل مُنافق إلى عبد الله بن أ فقالوا: كنت يُرجَى وتَدفّع» فصِرت لا تَضْرَ 
ولا تَنمَع» فقال: لَئْن رَجَعْنا إلى المدينة لَيُخْرِجَن الأعر متها الأدّلء فذكر القضة بطوفاء 
وهو مُرسَّل جيّد. 

والتقكدهة«الطرقغل أن الهاجري واد 

ووَقَمَ في حديث أب الزِبير عن جابر عند مسلم (2584): اقبَتَلَ غلامان من المهاجرينَ 
وغلام من الأنصارء فنادى المهاجريّ: يا للمهاجرينَ» ونادى الأنصاريّ: يا للأنصارء 
فخرج رسول الله يك فقال: «ما هذا؟ أَدَعوّى الجاهليّة!» قالوا: لاء إِنَّ غْلامَينٍ اقتَلا فَكَسَعَ 
أحدهما الآخحرء فقال: «لا بأسء ولْيَنضر”" الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً» الحديتٌ. 

ويّمكِن تأويل هذه الرّواية بأنَّ قوله: «من المهاجرينَ» بيانٌ لأحدٍ الغلامَين» والتّقدير: 
اقتَتَلَ غلامان غلامٌ من المهاجرينَ وغلامٌ من الأنصار فحَذَّفَ لفظ «غلام» من الأول 
ويُؤيّده قوله في بَقيِّة الخبر: «فقال المهاجريّ) فأفرّدهء فتتَواقق الرّوايات. 

ويُستّفاد من قوله: «لا بأس» جوازٌ القول المذكور بالقصد المذكور والتّفصيل المين» لاعلى 
ما كانوا عليه في الجاهليّة من نُصرة من يكون من القبيلة مُطلَق وقد تقدَّم شرح قوله: «انضّرُ 
أخاك ظالاً أو مَظلوماً» مُستّوقُ في "باب أَعِنْ أخاك» من كتاب المظالم (1445). 

قوله: «يا للأنصار» بفتح اللّام وهي للاستغاثة؛ أي: أغيثوي» وكذا قول الآخر: يا 

قوله: «دَعُوها فنا مُتِنة) أي: دَعْوة الجاهليّة» وأَبِعَدَ مَن قال: المراد الكَسْعة. 


كتاب التفسير سورة المنافقين/ح 4505 ١ع‏ 


ل م : من النَيْنَ؛ أي: أئَّما كلمة قبيحة حَبيئة: 
قوله: موه؟» هوا 1 بحذني الأداة. أي: أفَعَلوها؟/ أي: الأَكّرة؛ أي: شَركناهم 16./8 


فيا نحن فيه فأرادوا الاستبداد به علينا. 


وفي مُرسَل قتّادةة": فقال رجلٌ منهم عظيمٌ التّماق: ما ملا ومكّلهم إِلّا ى) قال القائل: 
0ك 


بن أي أَقَدَ قعلوها؟ ناقرٌونا وكاترُونا في بلادناء والله 


- 


ع2 0 


ليت 0 ل القائل: سَمّن كَلبَّك يأكلك. 
قوله: «فقامَ عمر فقال: يا رسولٌ الل دَغْني أضْرِبْ غنقه» في مُرسَل قَتَادة: فقال عمرٌ: 
مُرْ معاذاً أن يَضرب عُنْقَه؛ِ وإِنَّا قال ذلك» لأنَّ معاذاً لم يكن من قومه. 
قوله: «دَعْهُ لا يَتَحَدَّث الناس أنَّ حمّدا يَقثْل أصحابّه) أي: أتباعه. ويجوز في «يَتَحَدَّثْ) 
الرّفع على الاستئناف. والكسر على جواب الأمرء وفي مُرسَل قتادة: فقال: لا والله لا 
يتَحَدَّث الناسء زاد ابن إسحاق: فقال: مر به عبّادا" بن بشْر بن وَقَس فليقتّله فقال: «لا» 
ولكن أذَّن بالرّحيلٍ)؛ فراح في ساعةٍ ما كان يَرحَل فيهاء فلَقيّه سيد بن حُضَير فسألّه عن 


ع2 


ذلك فأخبّرّى فقال: فأنتَ يا رسول الله الأَعَرّ وهو الأذَّلٌ. قال: وبَلّعَ عبد الله بن عبد الله 
ابن أ مااكان من أمز انيه فا الك كله فقال: يلك انك تريد قبل أي فن) يلحك غنهه 


.791/” )»هريسفت١ عند عبد الرزاق في‎ )١( 

(؟) تحرف في الأصلين إلى: «عدونا»» وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في «السيرة النبوية» لابن هشام 
و«تفسير الطبري» ١١5/18‏ و«الروض الأنف» للسهيلي 5/ »١5‏ ووقع في (س): مثلناء ولم 
نقف على هذا اللفظ عند أحد. وقوله: جلابيب قريش: أصل الجلابيب: الأرّر الغلاظ» كان المسلمون 
يلتحفون بهاء فأصبحت لقباً لمن أسلم من المهاجرين. 

(*) تحرف في (أ) و(س) إلى: «معاذ» وما أثبتناه من (ع) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» 78/ -1١١6‏ 
7» و«السيرة النبوية» لابن هشام 7/ .59١‏ 


ضيه سورة المنافقين/ ح 4105 فتح الباري بشرح البخاري 





فإن كنت فاعلاً فمُرني به فأنا أحيل إليك رأسّهء فقال: ابل ترق به وتُحيين صحبّتها» قال: 
فكان بعد ذلك إذا أحدّث الحَدّث, كان قومه هم الذينّ يُكِرونَ عليه» فقال النبيّ كلل 
لعمر: «كيف تَرَى؟). 

ووَقَعَ في مُرِسَل عِكْرمة عند الطَّبرِيٌ :)1١7/14(‏ أنَّ عبد الله بن عبد الله بن أن قال 
للنبيٌّ عللة: إن والدي يُؤذِي الله ورسولّه. فدَرْن حتّى أقتلّه قال: «لا تَقتل أباك». 

قوله: "ثم إنَّ المهاجرينَ كوا بَعد هذا ما يويد تَقَدّم الِصّةء ويُوضح وَهْمَ مَن قال: 
ما كانت بتَبوك؛ لأنَّ المهاجرينَ حينئذٍ كانوا كثيراً جدَاء وقد انضاقّت إليهم مُسلِمة الفتح 
في غزوة تَبُوكء فكانوا حينئذٍ أكثرٌ من الأنصار والله أعلم. 

/- باب 
« هُمْ لذن يشُوُونَ لا ٍماع مَنْ 
عِنْدَ رَسُولٍ أله حَوَّ يَنفَضُوأ 4 [المنافقون:7] 

الكَسْعٌ: أن تضرب بِيَدِكَ على شيء أو بِرَجْلِكَ ويكون أيضاً إذا رَميتهِ بشيء يَسُوؤٌه”". 

45- حدّئنا إسماعيلٌ بن عبد الله. قال: حدّئني إسماعيلٌ بن إبراهيم بن عُقْبتَ عن 
موسى بن عُقبَةَ قال: حدّئني عبدٌ الله بن المَضْلٍِء أنّه سمع أنسّ بِنّ مالكِ يقول: حَزِنْتُ على 
تن ضيب بانكرف فتكي إن ويلاين اقم بويلق كك خزن يذكل: المسمع سول اكه 
يقول: «اللهم اغفْرز للأنصارء ولأبناء الأنصار». وشَّك ابن المَضْلٍ في: أبناء أبناء الأنصارء 
فسأل أنساً بعض من كان عندّه. فقال: هو الذي يقول رسولٌ الله كلِِ: «هذا الذي أَوْقَ الله له 


ع 
بأذنه). 


)١(‏ هذه الفقرة وقعت في هذا الموضع في النسخة التى اعتمد عليها الحافظ من «الصحيح». وقد جاء في 
التسغة البويدة وفإرقاة الشارى» أن هذا لآ كز ق انكر حديك جار التاق زهو الصعوات ركنا 
ا و 
ثرنا إبقاءه هنا ليتوافق مع شرح الحافظ» وسينبّه هو رحمه الله في سياق شرحه إلى أن وقوعه هنا خطأ. 


كتاب التفسير سورة المنافقين/ ح 4405 ع 


قوله: «باب قوله: «( هم اين يعونلا تفِمُوا عل مَنْ عنَدَ رَسُول اله حَىٌ ينفضأ »ا 
كذا لهم» وزاد أبو ذرٌ: الآية. 

قوله: نمضو 4: يَتقرّ قوا» سَقَاً هذا لأبي ذرٌ قال أبو عبيدة في قوله: ««حَوٌ يَنفضُوأ ©: 
حتّى يَتَرٌقوا. 

ووقع في رواية ري 44077) سببٌ قول عبد الله بن أبن ذلك» وهو وله فاق 
سَفَّر أصاب الناسّ فيه شِدَةٌ فقال عبد الله بن أيّ: طلا تفِمُوا» الآية. فالذي يَظهّر أن 
قوله: «لا تفقوا 4 كان سَبِبَه السّدَّةٌ التي أصابتهم» وقوله: «لخرجره الاعز ينها ) 
سببه مخُاصّمة المهاجريٌ والأنصاريٌ ى) تقدَّم في حديث جابر. 

قوله: «الكَسْع: أن تَضْرب بِيَدِك على شيء أو برجلِكء ويكون أيضاً إذا رَميته بسُوءِ كذا 
لأي ذر عن الحُشويهنيٌ وحدّه. وحَقٌّ هذا أن يُذكّر قبل البابء/ أو في الباب الذي يلي 161/4 
لأنَّ الكسْع إنَّاوَقَمَ في حديث جابر. 

قال ابن التّين: الكَسْع: أن تضرب بيدِك على ذُبّر شيءٍ أو برجلك. 

وقال القَرطْبٌ: أن تَضرب عجر إنسان بِقَدَمِك. وقيل: الضّرب بالسّيفِ على 
الموّخر. 

وقال ابن القَطّاع: كُسَعٌ القوم: صَرَبَ أدبارهم بالسّيفء وكسَعٌ الرجل: صَرّبَ ذبره 
بظهر قَدِمِهء وكذا إذا تَكلَّمَ بإ "© كلامه بها ساءهء ونحوّه في «تهذيب الأزهريّ»”". 

قوله: «حدَّثنا إسماعيل بن عبد الله» هو ابن أبي 5 

قوله: ١حدّئني‏ عبد الله بن المَضْل» أي: ابن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلِب 
الهاشميٌّ» تابعّ صغير» مَدَيّ ثقة» ما له في البخاريّ عن أنس إِلّا هذا الحديث» وهو من أقران 
موسى بن عقبة الراوي عنه. 


(1) كذا في الأصلين على الصوابء وتحرّف في (س) إلى: فأئَّر. وانظر «اللسان» مادة (كسع). 
(1) ولفظه عنده: كَسَع فلانٌ فلاناً ب ساته: إذا ممرّهِ مِنْ ورائه بكلام قبيح. «تبذيب اللغة» مادة (كسع). 


5 سورة المنافقين/ ح 1105 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: اعرلث هل من أصيك الك وهو يكتثر الا من انق ن؛ زاد الإساعيلٌ من 
طريق محمّد بن فيح عن موسى بن عُقْبة: من قومي. 

وكانت وقعة الْمَرّة في سنة ثلاث وسئَّينَه وسييّها أنَّ أهل المدينة حَلّعوا بيعة يزيد بن 
معاوية لما بَلَّهم ما يَتَعَمّده من الفساد, فَأمّرَ الأنصارٌ عليهم عبد الله بن حَنظلة بن أبي 
عامرء وأْمَّرَ المهاجرون عليهم عبد الله بن مُطيع العَدَويّ» وأرسَل إليهم يزيد بن معاوية 
مسلمٌ بن عقبة المُرّي في جيش كثيرء فهَرّمَهم واستّباحوا المدينة وقَتَلوا ابن حنظلة» وقيل 
من الأنصار شيءٌ كثير جدَاًء وكان أنس يومَئذٍ بالبصرة فبَلَعّه ذلك» فَحَزِنَ على من أُصِيبَ 


تت 


من الأنصاره فَكَتّبَ إليه زيد بن أرقّم - وكان يومد بالكوفة - يُسَكنْه". ومُحصّل ذلك أن 


6 


الذي يصير إلى مَغفرة الله لا يَسْبَدٌ الحُزن عليه» فكان ذلك تّعزية لأنس فيهم. 
قوله: «وضَكٌ ابن المَضْل في أبناء أبناء الأنصار» رواه النّضر بن أنس عن زيد بن أرقم 
مرفوعاً: «اللهمٌ اغفِرٌ للأنصار ولأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار» أخرجه مسلم (5057؟) 


من طريق قتادة عنه من غير شكُ. 


0 


ف 
سم 


وللتَرمِذيٌ 0 من رواية علي بن زيد عن اللُضوبين أنس عن زيد بن أرقم: 
كَنَبَ إلى أنس بن مالك يُعرّيه فيمّن أُصيب من أهله وبني عَمّه يوم اترّة» فكتّب إليه: إني 
أبَشّرك ببُشْرَى من الله أن سمعت رسول الله يله يقول: «اللهمّ اغفر للأنصار ولِذّراريٌ 
الأنصار, ولِذّراريٌ ذَراريّهم». 

قوله: «فسألٌ أنساً بعض مَن كان عنده» هذا السائل لم أعرف اسمّهء ويحتمل أن يكون 
النّضر بن أنس. فإنَّه روى حديث الباب عن زيد بن أرقم ىا تَرَّى. 

ورّعَمَ ابن التّين أنه وَهَمَ عند القابسيٌ: فسألّ أنسٌ بعضّء بالنّصبء وأنسٌ بالرّفع على 
أنه الفاعل؛ والأوّل هو الصّوابء قال القايسيّ: الصّوابٍ أن المسؤول أنسٌ. 

قوله: «أَوْقَ الله له بأَدُنه» أي: بِسَمْعهء وهو بضِمٌ ال همزة والذال'العكمة وعوز حهياة 


)١(‏ كذا في الأصلين» وفي (س): يُسليه. 


كتاب التفسير سورة المنافقين/ ح 491017 م 


أي: أظهّرٌ صِدقَه في| أعلمَ به» والمعنى: أوقٌ صِدْقَه. وقد تقدم في الكلام على حديث جابر 
7 ض ع سس ل بنع لا ييه و هه 5 و 0 
أن في مُرسَل الحسن: أن النبي له أخدذ بأذنه فقال: «وَفى الله بأذنك يا غلام»» كانه جعل 
2 9 د ا ا 
أذئه ضامنة بتصديق ما ذكرت أنّا سمعتء فلما نزل القران بتصديقه صارت كأثّا وافية 
بضانها. 
١ 2 ٠. -.‏ - سه كه 1 * 0 0 
ا 5 ١‏ م" 2-6 م ولعس اك اس يان 
موسيئ :بن عفية. قال ابن شهاب: سممّ زيد بن أرقم رجلا من المنافقين يقول والنبي كَل 
٠. ٠. 0 00‏ 0 2 6 .4 سس سمه 2 
تخطب: لَيْن كان هذا صادقاً لنحنْ سَدٌّ من المير» فقال زيد: قد والله صَدَقَء ولآنتَ شَرٌّ 
من الجمار. وَرَّفِمَ ذلك إلى النبيّ ل فجَحَدَّه القائل» فأنرّلٌ الله على رسوله: :9 لفورت 
سه ما قَالُوأْ 4 الآية [التوبة:74]» فكان مما أنرَّلَ الله في هذه الآية تصديقاً لزيد. انتهى» وهذا 
مُرسَل جيّد”"» وكأن البخاريّ حَدَفَه لكَوْنِه على غير شرطه؛ ولا مانم من نزول الآيئَينٍ في 
الْقِصَّتَبنٍ في تصديق زيد". 
8- باب قوله: 0 
لع عر بل م 1011 اه مسر سس ص ىم 2 وه ع2 -- ره دن 
« يفولون لين بَجَعَمَاإِكَ الْمَدِيسَةَ بخرجرك الاعز مِنْهَا الأذل © [المنافقون:8] 
7- حدَّثنا الحُمَيدئٌ حدّثنا سفيانٌ» قال: حَفْظَناه من عَمْرو بن دينار» قال: سمعثٌ 
ث 7 5 شُ 5 . 0 2< 5-4 م 34 
جابرٌ بِنَ عبد الله رضي الله عنهماء يقول: كنا في غرَاةِ فكسَعَ رجل من المهاجرين رجلا من الانصار 
- 9 2 الك - 2 1 سوا ءوس ساس ُ 5 صا 
فقال الأنصاري: يا للأنصار! وقال المهاجري: يا لَلمُهاجِرِينَ! فسَمّعها الله رسوله كلك قال: 
٠.‏ 7 20 و م - 4 5 ع 000 
«ما هذا؟») فقالوا: كسَعْ رجل من المهاجرينَ رجلا من الانصارء فقال الأنصاري: يا للأنصار 
)١(‏ وعزاه الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» "١17/١‏ للبّرقاني» والمتقي الحندي في «كنز العمال» ذه 
للدارقطني في «الأفراد» ولابن عساكرء وهو في «تاريخ دمشق» له /١9‏ /761. 
(؟) ولكن قال ابن كثير في «تفسيره») ١4/5‏ بعد أن عزاه للبخاري في «صحيحه إلى قوله: «هذا الذي 
7 3 
أوف الله بأذنه»: ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة» وقد رواه محمد بن فليح عن موسى. بن عقبة 
بإسناده ثم قال: قال ابن شهابء فذكر ما بعده عن موسىء عن ابن شهاب. والمشهور في هذه القصة أنها 
كانت في غزوة بني المصطلق, فلعلّ الراوي وَهِمَ في ذكر الآية وأراد أن يذكر غيرها فذكرهاء والله أعلم. 


/)] سورة التغابن فتح الباري بشرح البخاري 


وقال المهاجريٌ: يا لَلْمُهاجرينَء فقال النبيئٌ كلا «دَعُوها فإمَا مُنتنةً). 


اعضييل 


قال جابة: وكانتٍ الأنصارٌ حين قَدِمَ النبن كل أكثر. ثم كثْرَ المهاج رون يَعْدٌ فقال عبد الله 


و د 


مه س 
3 


ابن أبيّ: أَوَقَد فُعَلوا؟ والله لَئِن رَجَعْنا إلى المدينة لبْحْرِجَنّ الأَعَرٌ منها الأدَلَّ فقال عمرٌ بن 
الخطّاب ته دَعْنِي يا رسول الله أضْرِبْ عُنقَ هذا المنافق قال النينٌ يكل: «دعْهُ لا يَتَحَدَّتُ 
الناسٌ أنَّ حمّدا يَقَثلُ أصحابه)». 

قوله: «باب: يَفُولُونَ لين يَجَعَنَاإِلَ لْمَدِيَةِ لتخْرجر انر ينها الَْدَلَّ »4 الآية») كذا 
لأبي ذرٌء وساق غيرُه الآية إلى 8 يعَلَمُونَ 4. 

ذكر فيه حديث جابر الماضي» وقد تَقدّم شر حه قبل بباب» ولعلّه أشارٌ بالرّجمة إلى ما 
وَقَمَّ في آخر الحديث المذكورء فإنَّ الّمِذيّ لما أخرجه عن ابن أبي عمر عن سفيان7 
بإسناد حديث الباب (7710) قال في آخره: وقال غير عَمْرو: فقال له ابئه عبد الله بن 
عبد الله بن أَرٌ: والله لا تََقَلِبٍ إلى المدينة”" حبَّى تقول: إِنَّك أنتّ الذّليل ورسولٌ الله كلل 
العزيز فمَعَلّ. وهذه الزّيادة أخرجها ابن إسحاق في «المغازي» عن شيوخه؛ وذكرها أيضاً 
الطَبرِيٌ من طريق عِكْرمة”". 

- سورة التّغابّن والطّلاق 
ني أَسَهِ آتَمْلَ اليم 


وى سه 


د الله: « ومن يُوْمِنْ ألَهِ يد لبه 4 [التغابن:١]:‏ هو الذي إذا أصابَئه 


3 
0 
3 


)١(‏ كذا ني الأصلين على الصواب ووقع في (س): أبي سفيان» وهو خطأ. وسفيان المذكور: هو ابن عيينة. 

(') كذا في (ع) على الصواب, وهو الموافق لما في «جامع الترمذي». وتحرف في (أ) و(س) إلى: لا ينقلب أبي 
إلى المدينة. 

(9) في «تفسيره» ١١7/74‏ من مرسل عكرمة بنحو اللفظ المذكور. 

(4) في (س): «رضي بها» ك) في «إرشاد الساري»» وما أثبتناه من اليونينية» التي لم يرد فيها ذكر خلاف أو 
فرق بين رواية «الصحيح» بهذا اللفظ. 


كتاب التفسير سورة التغابن ا 





وقال مجاهد: التَعْاينٌ: عَبَنَ أهلٍ الجنةٍ أهلّ النار. 


0 ما » فاللّائي قَعَدْنَ عن المحيضء واللائي م 

قوله: اسورة 1 والطّلاق» كذا لأبي ذرٌ وم يَذكّر غيره: «والطّلاق» بل اقتَصّروا 
على الاين وأفرّدوا الطّلاق بترجمة» وهو الأليّق لمناسّبة ما تقدّم. 

قوله: «وقال عَلْقَمة عن عبد الله: # ومن يون بِأَللّهِ بد د لبه ...2 إلى آخره؛ أي: يََتَدي 
إلى التُسليم فيُصبر ويشكّر. وهذا التّعليق وَصَلَّه عبد الرّزّاق”" عن ابن عيّينة عن الأعممّش 
عن أبي ظَبِيانَ عن عَلُقمة مثله» لكن لم يَذكر ابن مسعود. 

وكذا أخرجه لفيا عن التُوريٌ» وعبدٌ بن ميل عن عمر بن سعد عن الثوزيٌ عن 
الأعمّشء والطَبَرِيٌ من طرق”” عن الأعمّش. نعم أخرجه البَرْقانَ من وجو آكر فقال: 
عن عَلُقمة قال: شََهِذْنا عنده ‏ يعني عند عبدٍ الله عَرْضٌ المصاحف. فأتى على هذه الآية 

ومن تومن يأسَدر ين عأبهر» فال: هي المصيبات تُصيب الرجل فيَعلم أنّا من عند الله 

فيُسَلم وإرصى: 

وعند الطَبّريٌ (7/ 17) من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس قال: المعنى: يدي 
قلبّه لليقينء فيَعلم أنَّ ما أصابّه لم يكن ليُخِطِتّه» وما أخطّأه م يكن ليُصيبه. 

قوله: «وقال مجاهد: النَغايُن: عَبَنَ أهلّ الجنّة أهلّ النار»/ كذا لأبي ذرٌ عن الحَمُوِيَّ 
وحدّه. وقد وَصَلَّه الِفِريابيّ وعبد بن حُمِيدِ من طريق مجاهد. وعَبَنء بفتح المعجّمة 
)١(‏ من قوله: 8 إن َرَيسْمٌ 4 إلى هنا سيأتي الكلام عليه في الباب التالي من سورة الطلاق. 


(؟) في «تفسيره» 7/ 79460. وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 2177/78 والبيهقي في «الكبرى» 
4 . 


0 في (أ) و(س): طرزيق» وما أثبتناه من (ع)» وهو الصحيح. فهذا الأثر أخرجه ابن جرير في «تفسيره» 
4 من عدّة طرق عن الأعمش. 


مه 


7 سورة الطلاق/ ح 4508 فتح الباري بشرح البخاري 








لمشيو 

وللطَّبريٌّ من طريق سعيد”” عن قَتّادة: يوم لبي 4: يوم حَبّنَ أهل الججنة أهلّ الذَار؛ 
أي: لكَوْنٍ أهلٍ الجنّة بايَعوا على الإسلام بالجنَّة فرَبحواء وأهل النار امتتعوا من الإسلام 
فخَسرواء فسّبّهوا بالمتبايعَينٍ يَخبِنُ أحدّهما الآخرّ في بيعه» ويُؤيّد ذلك ما سيأي في الرّقاق 
(839) من طريق الاغريح عن أي عريرة زنتهه«لايدخل أحدٌ الهنة إلا ار مقكد 
النار لو أساء ليرْدَادَ شُكراء ولا يدل أحدٌ النار إلا أَرِيَ مَعَعَدَه من الجنّة لو أحسنٌ» ليكونٌ 


عليه حَسْرةً). 


- حدّئنا يحبى بن بُكَيرء حدّئنا اللَّيثُء قال: حدّثني عُقَيلٌ عن ابن شهابء قال: 
ل ا 0 
فذّكر عمرٌ لرسول الله يكل فد فتَغيّظ فيه رسولٌ الله يك شم م قال: «لِيّراجعهاء ثم يْمْسِكْها حتى 
تَطهُرٌ ثم تحِيضٌ فتَطْهر فإن بدا له أن يُطَلّقَهاء فلْيْطَلّفُها طاهراً قبلّ أن يَمَسّهاء فيِلْكَ العِدَةٌ 
كما أَمَرَه الله». 


[أطرافه في: 070١‏ 7967م 0701 01م دك الكو للم تللاع 


)١(‏ ضبط الحافظ لقوله: «عَبَنَ؛ على أنها فعلٌ ماض» وهذا ما ذكره أيضاً العيني في «عمدة القاري؛ 
و اك ووه مط ةر با كم ال رتك أن عل من ا 
مجاهد فيها أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 177/78 قال: هو غَبْن أهل الجنة أهلّ النار» ومثله 
عن قتادة. 

() كذا في (ع) على الصواب, وتحرف في (أ) و(س) إلى: شعبة» وهذا الأثر أخرجه ابن جرير في «تفسيره» 
١١ 4‏ من طريق سعيد, ولم نقف عليه عنده من طريق شعبة. 


كتاب التفسير سورة الطلاق/ ح 411١-4909‏ 0 





قوله: «سورة الطلاق» كذاا لهم وسَقَط لأبي ذرٌ. 


قوله: «وقال مجاهد: «وَبَاِلَأمّرِهًا4: جزاء أمرها» كذا لهمء وسَقَطً لأبي ذرٌ أيضاًء وَصله 


عبد بن حُمِيدٍ أيضاً من طريقه. 
قوله: «92 إن أَريَسَمٌ #: إن لم تَعلّموا أتحيض أم لا تحيضء ٠‏ فاللائي قَعَذْنَ عن المَحِيضٍ 


20 ويم 


واللّائي لم يِحِضْنَ بَعْدٌ فَعِدَِنَّ ثلاثة أشهّر) كذا لأبي ذرّ عن الحَمُويٌّ وحذه عقب قول 
مجاهد في التَغايُن. وقد وَصَلّه الفزياي به بلفظه من طريق مجاهد, ولابن المنر من طريق 
أخرى عن مجاهد: التي كبرت والتي ل تَبلُغْ. 
قوله: أنه طَلَّقَ امرأته» في رواية الكُشّمِيِهنيَّ: أ العلل 0 امرأة لهب روسيان شرح سوق 
في كتاب الطّلاق (0101) إن شاء الله تعالى. 
-١‏ باب 
«وأؤلّث الْدْمَالٍ أجَلْهنَ أن يَصَعْنَّ حمَلَهُنّ 
وَمَنْيِنَقٍ أله جحل لْمِ نمو شرا » [الطلاق:4] 

وأو لاتٌ الأحمالء واحدّها: ذات حَمْلٍ. 

4- حدّثنا سعدٌ بنُ حفص» حدّئنا شَيْبانُ عن يحبى؛ قال: أخبرني أبو سَلَّمَةَ قال: 
جاء رجلٌ إلى ابن عباس وأبو هريرةً جالسٌ عنده. فقال: أفتني في امرأةٍ ولدّت بعدّ رَوْجِها 
بأرَعينَ ليلةٌ؟ فقال أبن عباس : آخِرٌ الأجَلَّينِ قلت أنا: لوَوْلتُ الخال لَعَلين أن مصَعنّ 
حَملَهَنَ * قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي؛ يعني: أبا سَلَمَة فأرسَلَ ابن عبّاسٍ غلامه كُرَيباً إلى 


وا م 


م ب علد نام » فقالت: قَيِلَ رَوْحَ سُبيعة الأ سلَّويّ وهي حُبْلَ» فوَضَعَت بعد مَوْتِهِ بأربعينَ 
ا 10 
[طرفه في: ]017١14‏ 


. 01-8 .0 3 ًُ ع ص 9 
-٠‏ وقال سليانٌ بِنُ حَرْب وأبو النعمان» حدثنا حمَادٌ بن زيل عن أيوبَ, عن محمد 14 


22 سورة الطلاق/ ح 441١-49.‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قال: كنث في حَلقة فيها عبد الرّحنٍ بن بي ليل» وكان أصحابه يُعظُوته فذكروا له فّكر 
آخْرّ الأجَلنِ فحدَّنْتُ بحديثٍ سُبَيعة بنت الحارثء عن عبد الله بن عُتْبة قال: فضَمَرَ لي 
بعضٌ أصحابه. قال محمّدٌ: فمَطِنْتُ له فقلتُ: إن إذاً لَجَرِيِءٌ إن كذّبثُ على عبد الله بن عُنْبَكَ 
وهو في ناحيةٍ الكوفة فاستّحيا وقال: لكنّ عَمّهِ ميقل ذاك فلَقِيتُ أبا عَطبةٌ مالك بنّ عامر 
فسألثه فدهب يدي حديتٌ سُبَيِعَةَ فقلتُ: هل سمعتٌ عن عبد الله فيها شيئاً؟ فقال: كنا 
عند عبد الله. فقال: أَتجِعَلونَ عليها التَغْلِيظ ولا تَجِمَلونَ عليها الّخْصةَ! لَنَرَلتْ سورةٌ النّساءِ 
الفُضرَى بعد الطُول: لاوَوْتُ كمال أملهنَ أن يصَمَنّحَلَهُنَ 4. 

قوله: ١‏ وأَوْلَاتٌ الأحمالء واحدّها: ذاثُ حَمّْل؛ هو قول أبي عُبيدة. 

قوله: «جاء رجل إلى ابن عبّاس» لم أيَفْ على اسمه. 


قوله: «آخْرٌ الأجَلّينِ' أي: يَتَرَبّصنَ أربعة أشهّر وعشراً ولو وَضَعَت قبلّ ذلك. فإِنْ مَضَتَ 


وم تَضع تَمَرَبص إلى أن تَضَعَ. 
وقد قال بقولٍ ابن عبّاس هذا محمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلء ويُقِلَ عن سَحْنون 


ع 7< 


فا 


ووقع عند الإسماعيلَ: قيل لابنٍ عبّاس في امرأة وضَعَت بعد وفاة زوجها بعشرينَ 
ليلةَ: أيَصلّحُ أن روج ؟ قال: لاء إلى آخر الأَجَلَينِ. قال أبو سَلَّمة: فقلت: قال الله: #وَوْلَتُ 
آلْدَمَالٍ َجلهُنَ أن يَصَعْنَ مَلَهُنَ4 قال: إَِّا ذاك في الطّلاق. وهذا السّياق أوضَحٌ لمقصود 
المّرّجمةء لكن البخاريّ على عادته في إيثار الأخمّى على الأجل. 

وقد أخرج الطََّرِيٌُ (147/74) وابن أبي حاتم بطرقٍ مُتَعدّدة إلى أبن بن كعب أَنَّهُ قال 
للنبيّ يكل وت الْحمَالٍ هن أن يصَعَنَ حََهُنَ 4 المطلّقة ثلاث أو المتوّقٌ عنها زوجها؟ 
قال: «هي للمطلّقة ثلاثاً والمتوّقٌ" عنها». 


)١(‏ كذا في (ع)» ووقع في (أ) و(س): «أو المتو» بالشك. وما أثبتناه هو الموافق لما في مصادر التخريج» وهو 
كذلك في زوائد عبد الله بن أحمد على «المسند» برقم :)75١1١(‏ و«سئن الدارقطني» .)5٠001(‏ 


كتاب التفسير سورة الطلاق/ ح 4911١-149:9‏ الع 





6 
0 
٠. 


وهذا المرفوع وإن كان لا يْلُو شيءٌ من أسانيده عن مقال, لكن كَثْرة طَرقِه تُشعِر بأ 
له أصلاً» ويَعضده قِصّة سّبِيعةَ المذكورة. 

قوله: «قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. يعني: أبا سَلَّمة؛ أي: واقَقَه فيها قال. 

قوله: فرصل ابن عبّاس غلامه كُرَيبا"" إلى أمّ سلمة» هذا السّياق ظاهره أ أن أبا صَلَّمَةَ 
تلَقّى ذلك عن كريب عن أمَ سَلَمةَه وهو المحفوظ. 

وذكر الحٌميديّ في الجمّع): أنَّ أبا مسعود ذكره في «الأطراف» في ترجمة أبي سَلَّمَةَ عن 
عائشة» قال الحُميديٌ: وفيه نظرٌء لذن الذي عندنا من البخاريٌ: «فأَرسَل ابن عبّاس غلامّه 
كُريباً فسأهًا» لم يَذكُر لها اسأء كذا قال! 

والذي وَقَمَ لنا ووَقّفت عليه من جميع الرّوايات في البخاريّ في هذا الموضع: «فْأرسَلٌ 
ابن عبّاس غلامّه كُرَيباً إلى أمّ سَلَمةَ)» وكذا عند الإسماعيلٌ من وجهٍ آحر عن يحبى بن أبي 

وقد ساقّه مسلم )١584(‏ من وجه آخر فأخرجّه من طريق سليمان بن ف شارك أن آي 
سَلَمةً بن عبد الرّحمن وابنَ عيّاس اجممَعا عند أبي هريرة وهمايَذكران المرأة ة تَنفُمن بعد وفاة 
زوجها بليل» فقال ابن عبّامن: عِدَبّها آخدٌ الأجَلنِ فقال أبو سَلَمةَ: قد حَلَْتء فبَعَلا 
يَتَنارّعان» فقال أبو هريرة: الا ا أخي. فبَعُوا كُرَيباً مولى ابن عبّاس إلى أمّ سَلَمةَ يسأها 
عن ذلك. نوق القضة مفروفة اقلم 

قوله: «فقالت: قُيِلَ رّوْج سُبيعةً» كذا هناء وفي غير هذه الرٌواية أ أنّهِ مات وهو المشهور. 
واستَغئت أمَّ سَلَمة بسياق قِضّة سُبيعةَ عن الجواب بلا أو نعم لكثّه اقَمَى تَصويب قول أبي 
سَلَمهَ وسيأتي الكلام على شرح قِصّة سُبِيعة في كتاب العِدّد (01816) إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ وقع في الأصلين و(س): «فأرسل كريباًة دون ذكر ابن عباس وغلامه وأمّ سلمة» وما أثبتناه وقع كذلك 


في النسخة اليونينية و«إرشاد الساري» دون حكاية فرق أو خلاف بين رواة «الصحيح» فيه». وسيذكر 
الحافظ قريباً أنَّ هذا اللفظ هو الذي وقف عليه في جميع روايات البخاري. 


هه" 


ع سورة الطلاق/ ح 1411١-49.094‏ فتح الباري بشرح اليخاري 





قوله: «وقال سليانٌ بن حَرْب وأبو التّممان: حدّئنا حمَادٌ بن زيد» وأبو النعيان2: و 
محمّد بن الفضل المعروف بعارم؛ كلاهما من شيوخ البخاريّ» لكن ذكره الحُمِيديّ وغيره 
في التعليق» وأعَله/ الي ني «الأطراف» مع ثُبوته هنا في جميع التسخ» وقد وَصَلَه الطبراقٌ 


في «المعسجم الكبير» (414) عن عل بن عبد العزيز عن أب النُمان بلفظه ووَصّلَه البيهقيٌ 
4١ /0(‏ من طريق يعقوب بن سفيان عن سليمان بن حَرْب. 


بيذ 


قوله: اعن محمّد) هو ابن سيرِين. 

قوله: «كنت في حَلّقة فيها عبد الرّحمن بن أبي ليل» وكان أمتحائه تعظيوة تقدّم في 
تفسير البقرة (4515) من طريق عبد الله بن عَوْنَ عن ابن سِيرِين بلفظ: جلست إلى يس 
من الأنصار فيه عَظُمٌ من الأنصار. 

قوله: "فذّكَروا له. فذّكر آخر الْأجَلَينِ؛ أي: ذَّكّروا له الحامل تَضَع بعدَ وفاة زوجها. 

قوله: «فحَدَّئْت بحديث سُبيعة بنتِ الحارث عن عبد الله بن عُتْبة؛ أي: ابن مسعود. 
وساقٌ الإسماعيلَ من وجه آكَر عن حمّاد بن زيد, ببذا الإسناد قِصّة سُبِيعة بتهامهاء وكذا 

قوله: «فضَمّرً بضادٍ مُعمجّمة وميم ثقيلة وزاي”"» قال ابن التَّين: كذا في أكثر الخ 
وإمعرناء: ل 
نا بالرّاءِ المهمّلة؛ أي: انقَبضصَ 

وقال عياض: ل 
القابسيّ بنونٍ بَدَلُ الاي وليس له معبّى معروف في كلام العرب. قال: ورواية الكُشْمِيهنيَ 





)١(‏ قوله: حدثنا حماد بن زيد وأبو النعمان» من اللأصلين وسقط من (س). 

(؟) كذا ضبطها الحافظ بتثقيل الميم» والذي في هامش اليونينية وفي إرشاد الساري» 41/7" أنَّ رواية أبي 
ذرٌ بتخفيف الميم» وفسرها أبو ذْرٌ بقوله: ومعناه: عضّ له سمه غمزاً. 

(؟) هو مروان بن محمد بن الأسديء أبو عبد الملك البُويّء أصله من الأندلسء رحل منها ودخل القيروان ثم 
استقرٌ ببونة من بلاد إفريقية» كان فقيهاً محدّئا شرح «الموطأ»» وهو من كبار أصحاب أبي محمد القابسي» 
مات قبل الأربعين والأربع مئة. له ترجمة في جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» للحُميدي (/074). 


كتاب التفسير سورة الطلاق/ ح 411٠١-49:9‏ ممع 


أصوّبٌء يقال: ضَمَرَنِ: أسكتني, ويّقيّة الكلام يدل عليه. قال: وفي رواية ابن السّكُن: 
«فعَمّض لي) ث ي: أشارٌ بتغميض عيئّيه أن أسكّت. 

قلع الذي ينهم من شياق اكلام الاكر عليه ابل التس عي أن يؤاجهه بالك 
بدليلٍ قوله: «فمُطنت له) وقوله: «فاستخيااء فلعلّها: : فَعْمرٌ عن مُعجّمة يَدَل الضْادء أو 
فكَمَصء بصادٍ مُهمّلة في آخره أي: عابه» ولعلّ الرّواية المنسوبة لابن السّكّن كذلك. 

قوله: «إنْ إذاً لَجَريِءٌ» في رواية هشام عن ابن سِيرين عند”" “عبد ين حميك: إن لخريصض 
على الكَذِب. 

قوله: «إن كَدَّبْت على عبد الله بن عُنْبة وهو في ناحية الكوفة» هذا يُشعِر بأنّ هذه القِصّة 
وَفَعَت له وعبدٌ الله بن عتبة حَيّ. 


قوله: «فاستحيا) أ أي: مما وقع منه. 


قوله: «لكنّ عَمَّها يعني: عبد الله بن مسعود «ل يقل ذاك» كذا تَقَلَ عبد الرّحمن بن أ بي 
ليل عنه» والمشهور عن ابن مسعود أنَّه كان يقول خلاف ما تَقَلّهِ ابن أبي ليل» فلعلّه كان 
يقول ذلك ثم رَجعء أو وَهِمَ الناقلٌ عنه. 

قوله: «فلّقِيت أبا عَطيّة مالك بن عامر» في رواية ابن عَوْنِ2" (4077): «مالك بن عامر 
أو مالك بق غوف بالشك: :والمحقوظ؛ مالك بن عام وهو مشهون بكيته أكر من 
اسمه» والقائل: هو ابن سيرين» كأنّه استّغرّب ما نَقَلّه ابن أبي ليل عن ابن مسعود 
فاستئْبتَ فيه من غيره» ووقع في رواية هشام عن ابن سيرين' ": فلم أدرٍ ما قول ابن 
مسعود في ذلك فسَكّتٌ» فلم قمت لَقِيت أبا عَطيّة. 

قوله: «فذهب يُحدّئني حديتَ سبَيعة) أي: بمثل ما حدَّث به عبد الله بن عتبة عنها. 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: عن. 


زع كذا في الأصلين على الصواب» وتحرّف فق «(س) إلى: عوف» بالفاء. 
(1) رواية هشام عن ابن سيرين؛ سبقٌ أن عزاها لعبد بن حميد. 


55/8 


“ع سورة الطلاق/ ح 411١-1494.04‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «هل سمعتٌ» أراد استخراج ما عنده في ذلك عن ابن مسعود دون غيره””"» لما 
وَقَحَ عنده من لوقف فيها أخبرٌه به ابن أبي ليى. 

قوله: «فقال: كنا عند عبد الله» ابن مسعود «فقال: أَتجعلونَ عليها» في رواية أبي نُعَيم من 
طريق الحارث بن عمين عن أيوت7؟: فقال أبو عَطَيَّة: ذكر ذلك عند ابن مسعود فقال: 
أرأيتّم لو مَضّت أربعة أشهّر وعشر ول تَضّع حَملّها كانت قد حَلَّت؟ قالوا: لاء قال: فتجعلونٌ 
غلنها التخليظ: .ادي 

قوله: «ولا تَجْعَلونَ عليها الرّخْصةً» في رواية الحارث بن عمَّير: ولا تجعلونً لها". 
وهي أوجَه وتُحْمَل الأولى على المشاكَلّة, أي: من الأخذ بما دَلَّت عليه آيةٌ شورة 
الطّلاق. 

قوله: «لتَرلَتْ» هو تأكيد لقَسَم محذوفء ووََمَ في رواية الحارث بن عُمَير بيانّه. ولفظه: 
فوالله لقد نَزلّت. ْ 

قوله: «سورة النّساء القُصْرَى بعد الطُوق» أي: ببووة الطلاق مد هزر اللقرة ير الراذ 
عن كذ فمن البقرة (775) قوله : «وَالَذِنَ يَُوفوْنَ منكم وَيَدَرُونَ أزونجا يرصن بأنفسهن 
أَْيمَةَ شمر وَعَشْرًا » ومن الطّلاق قوله : ولت الْدَمَالِ له أن د يِصَعْنَ حمَلَهُنَ *» ومراد 
نت نر نكن طالب اناج عر هر دايع ولا سد ال للست ملافة ل 
عُموم آية البقرة محصوص بآية الطّلاق. 

وقد أخرج أبو داود (7707) وابن أبي حاتم من طريق مسروق قال: بَلَعَ ابنَ مسعود 
أنّ علي يقول: تعمد آخرٌ الأجَلَينِ فقال: مَن شاء لاعَنُهُ أنَّ التي في المّساء القُصرَى أَنْزِلّت بعد 


> بر مه 6 .7 


سورة البقرة» ثمَّ قرأ أ: ِوأوْدتُ الْحّمَالٍ لجَلْهُنَّ أن يصَعْنّ م حَمَلَهُنَ 4: وعرفّ بهذا مُرادُه بسّورة 


)١(‏ قوله: «دون غيره» من الأصلين» وسقط من (س). 
(؟) وأخرج نحوه الطبراني في «الكبير» (/4714) من رواية حماد بن زيد عن أيوب. 


كتاب التفسير سورة التحريم/ح 494115-491١‏ ممع 





الجا لمعف ودعو اذ وطق الشوره لك 

وحَكّى ابن التَّين عن الدّاووديٌ قال: لا أرَى قوله: «القصرّى» محفوظاًء ولا يقال في 
سُوّر القرآن: قُصِرَى ولا صُغْرّى. انتهى» وهو رَدَّ للأخبار الثابتة بلا مُستئّد والقصر 
باأطرك ان وقد تقدّم في صفة الصلاة (774) قول زيد بن ثابت: ول لطر 


وأنّه أراد بذلك سورة الأعراف. 


١-باتث‏ 
ء ضور حر م 
0 يها لت لِم نحم مآ حل له لك 4 [التحريم:١]‏ 
اتيم لاسا ا ل كن 
جبر: أنَّ اء بنّ عبّاسٍ رضي الله عنهم| قال ني الحرام: ُكَمْرٌ وقال ابن عبّاس: عد نَل 


0 


مشول امك اميه حَسَنَةَ #[الأحزاب:١7].‏ 
[طرفه في: 07577] 

5- حدَّئِي إبراهيمٌ بن موسىء أخبرنا هشامٌ بن يوسف» عن ابن جُرَيج. عن عطاءٍء 
عن عَبيدٍ بن عُمَرِ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسولٌ الله بك يَثْرَبُ عَسَلاً عند 
و ينب بنتٍ جخْش» ويَمْكُتُ عندهاء فتَواطَأتٌ أنا وحفصةٌ عن أَيَثنا َكَل عليهاء لتقل له: 
أكَلْتَ مَغافيرَ؟ إن أجِدٌ منكَ ربح مَغافيَ قال: «لا» ولكنّي كنثٌ أشرّبُ ب عَسَلاً عند رَينَبَ 

ه .1 2 - 000 0 ٠‏ / م 
بنتِ ججخش. فلن أعودً له وقد حَلَفْتٌ لا تخبرى بذلك أحدأ». 
[أطرافه في: 7١17م‏ /51 267 1774م 0171 5944م 5 لكف لمحف لفكت 1911] 

(1) هذا اللفظ وقع عند أحمد في امسنده) برقم (11741) ولفظه عند البخاري: بطُول الطُوليين. 
(1) كذا وقع في اليونينية بكسر الهمزة دون حكاية خلافي أو فرق بين زواة «الصجيح) فيهاء وبها قرأ السبعة 

إلاعاص]ً فقرأ سوق بضم الهمزة. انظر «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص ١‏ 07. 


أطر سورة التحريم/ ح 4411 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «سورة «لِمَ م ا - م أنه القن ارصم » كذا لأبي ذرَّ» ولغيره: التّحريم» ول 
يلك زا المساة: 


قوله: «باب #إيكأيها الى لِمَ حرم مآ أحل أّهُ لك > الآية» سَقَط «باب» لغير أبي ذْرَّء وساقوا 


قوله: ١حدّئنا‏ هشامٌ» هو الدَّستُوائيٌ» ويحيى: هو ابن أبي كثير. 

قوله: ١عن‏ ابن حكيم» هو يَعْلى بن كيم ووقع في رواية الأَصِينٌ عن أبي زيد المروّزيٌ 
وأبي أحمد الجُرْجانَ”": يحسى عن ابن كيم ل يُسمّه عن سعيد بن جُبَير. 

وذكر أبوعلٌٍ اليا أنه وَقَمَ في رواية أبي عل ابن السّكن مُسَمَّىء فقال فيه: عن يحبى 
عن يَعْى بن حَكيم. قال: ووقع في رواية أبي ذرٌ عن السَّرَحْسِيَ: هشام عن يحبى'" بن حَكيم 
عن سعيد بن جبَير. قال الْجَيّانٌ: وهو خطأ فاحش. 

قلت: سّقط. عليه من السَّنِدِا لفظة «عن» بين يحبى وابن حكيم؛ » قال: ورواية ابن 
السّكَن رافعة للتزاع. قلت: وسَيّاه يحبى بن أبي كثير في رواية معاوية بن سَلَامٍ عنه كى) 
سيأ في كتاب الطّلاق (0133). 

قوله: ١عن‏ سعيد بن جُبي؛ زاد في رواية معاوية المذكورة: أنه أخبّرّه أنه سمع ابن عبّاس. 

قوله: «ني الحرام يُكَمُرٌ» أي: إذا قال لامرأيّه: أنتِ عل حرام؛ لا تَطلّقَء وعليه كمّارة 
يَمينِء وفي رواية معاوية المذكورة: إذا حَرَّمَ امرأته ليس بشيء. وسيأتي البحث في ذلك في 
كتاب الطّلاق. 


)١(‏ ني (س): سورة التحريم. 

(؟) كذا في (ع) على الصوابء وتحرف في (أ) و(س) إلى: بأنَّ أحمد الجرجاني. وأبو زيد المروزي هو محمد بن 
أحمد بن عبد الله المروزي» وأبو أحمد الجرجاني: هو محمد بن محمد بن مكي بن يوسف الجرجاني» 
والاثنان من رواة «الصحيح» عن محمد بن يوسف الفرّبري. 

(") كذاني (ع) على الصواب, وتحرّف في (أ) و(س) إلى: يعلى. 

(8) قؤله: من السين» عن الأصلين» وسقظ من ل(س): 


كتاب التفسير سورة التحريم/ ح 111١1١‏ ا“ 


وقوله في هذه الطريق: ١يُكفر)‏ ضُبطٌ بكسر الفاء؛ أي: يُكَمْر من وقع ذلك منه» ووّقعَ 
في رواية ابن ا لسََك: وحده: يمين تَكَمْره وهو بفتح الفاء» وهذا أوضّحٌ في المراد. 


والغرضُ من حديث ابن عباس قوله فيه: <! لَقَدكَانَ لَك في رَسول أله أسَوَةٌ 4»/ فإنَ فيه 101/8 
إشارةً إلى سبب نزول أوَّل هذه السّورة» وإلى قوله فيها: # قد فض أله لَك تله أَيَمَيكُم 4 
[التحريم:؟]» وقد وقع في بعض حديث ابن عبّاس عن عمر في القِصّة الآنية في الباب الذي 
يليه قعاقبّة الل ذلك وجَعَل له كقارة اليمين: 








واختّلِف في المراد بتحريوه» ففي حديث عائشة ثاني حديئي الباب: أنَّ ذلك يسبب 
شربه يله العَسلٌ عند رتب بنت جخش» إن في آخره: «ولن أعود له وقد حلّفت». 
وسيأتي شرح حديث عائشة مُستَوقٌ في كتاب الطَّلاق (2171) إن شاء الله تعالى. 

ووقع عند سعيد بن منصور”" بإسنادٍ صحيح إلى مسروق قال: حَلَفتَ رسول الله كله 
لحفصة: لا يقرب أَمَنّهه وقال: «هي علي حرام!؛ فنزلت الكمّارة ليمينه؛ وأَمِرٌ أن لا يحرم ما 
أحَلّ الله. 

ووَفَعَت هذه القِصّة مُدرَّجِةَ عند ابن إسحاق في حديث ابن عبّاس عن عمر الآتي في 


عسو 


و 


ع 3 1 5 - 2 8 ع2 - 

وأخرج الضياء في «المختارة» (184) من مُسند اليثم بن كليب, ثم من طريق جَرير بن 
حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: قال رسول الله َكِِْ لحفصة: «لا 
قري نهدا أن" أمَّ إبراهيمَ عل حرام» قال: فلم يَقرَيها حبّى أخبَرّت عائشة» فأنرّلَ الله: 


همه 


وَأ جتحي ». 


وأخرج الطبرانٌ”" في «عشرة النساء» وابن مَرْدويه من طريق أبي بكر بن عبد الرّحمن عن 


(١)لم‏ نقف عليه في المطبوع من «سئنهاء وأخرجه من طريقه البيهقي في «الكبرى» // "701. 

(1) وفي المطبوع منه بلفظ: «وإن...» بزيادة الواو قبلها وكسر همزتهاء وإسناده إلى عمر 5 صحيح. 

(9) في «اللأوسط» برقم (77217)» وقال الهيثمي في «المجمع» 37/٠‏ : رواه الطبراني في «الأوسط» من 
طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عمُّه ونقل عن الذهبي قوله: مجهول وخبره ساقط. ش 


ع سورة التحريم/ ح 411 فتح الباري بشرح البخاري 


أن تلم فخ أن هري قال # قعل نيول الله مكار بيك سيق عدت وهنا 
معه» فقالت: يا رسولٌ الله» في بيتى تَفْعَل هذا مَعى دون نساتك؟! فذكر نحوه. 
م 8 0 2 هه 0 
وللطيرانٌّ )١١75٠(‏ من طريق الضِحّاك عن ابن عباس قال: دَخلت حفصة بيتها 
7 7 7 
فوجدته يَطأ مارية» فعاتيته فذكر نحوه. 
وهذه طرق يُقوّي بعضّها بعضأء فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السّبنِ معاً. وقد 
روى النّسائِيٌ (409) من طريق حمّاد عن ثابت عن أنس هذه القِضّة مختصرة : أن ن النبي َكل 


م 


كانت له أمة يَطَؤّها فلم تَرَّلْ به حفصة وعائشة حنَّى حَرَّمَهاء فأنرّلٌ الله تعالى: #يايها الى 


؟- باب 
«يَدقى مَرْصَاتَ ويك 4 
تو دَانل مَيَسيِحْ» 
- حدّئنا عبدُ العزيز بن عبد الله حدّئنا سليانٌ بِنُ بلالِ» عن يحيى: عن عُبِيدٍ بن 
حُتين: أنّه سمعٌ ابنَّ عبّاسِ رضي الله عنهما بُحَدّتُ أ أنه قال: مَكَدْتُ سَنة أَرِيدُ أن أسألٌ عمرٌ 0 
الخطاب عن آنه ها أستطيعٌ أن أسأله ةلك حتّى حرج حاتجا فرت معهء فلم زجنا 
وكنًا ببعض الطَرِيقِ» عَدَلَ إلى الأَرَاكِلحاجةٍ له. قال: فوَكَفْتُ له حبّى فَرَعَ ثم يِرْتُ معه. 
فقلتٌ: يا أمير المؤمنينَ» من اللّتان تَظاهرّتا على النبيّ يل من أزْواجِه؟ فقال: تلك حفصةٌ 
وعائشةٌ قال: فقلتٌ: والله إن كنثٌ لأرِيدُ أن أسأَلّكَ عن هذا مندٌ سَنِه ف أستَطِيعٌ هَيبة 
قال: فلاتَفْعلُء ما ظَتَنْتَ أنَّ عندي من عِلْمِ فاسأّني» فإن كان لي عِلَم حَبرئكَ به. 
قال: ثمّ قال عمرٌ: والله إن كنا في الجاهليّة ما تَعُذّ للنّساءِ أمراًء حنّى أنرّلَ الله فيهنّ ما 
أنرّلَ وقّسَمَ هن ما قسَمَ قال: فبَينا أنا في أمر أتأمرٌ إذ قالت امرأتي: لو صَبَعْتَ كذا وكذاء 
ا ل ال 
الخطّاب! ما تريدٌ أن تُراجَعَ أنت ون ابتك لَبُرَاجِعُ رسول الله يك حبَّى يَظَنّ يومه عَضْبِانَ 


كتاب التفسير سورة التحريم/ ح 411١‏ ماع 





ففام عمرٌ أحَدٌ رداءه مكاته حتى دَكَلَ على حفصة فقال ها: يا بيه إِنَْكِ ل اجِعِينَ رسول الله 
يل حنَّى يَظَلَّ يومه غَضْبانَ؟ فقالت حفصةٌ: والله لله إِنَا لنْراجعُهء فقلت: تَعلمِينَ أن أَحَذَّدْكِ 


وي 25 


عقوبة ال و عقت رضولة فلا زا يق بنية» لا تغرنك هذه التي أعجبّها خُسْنْها حب رسول الله 1/8 
يك إياها؛ يُرِيدٌ عائشة. 


اه يي 


قال: نم َرَت حتّى دَحَلْثْ على أمَ سَلّمة لِقَرابتتي منهاء فكلَّمْتُها فقالت أ أمّ سَلَّمةَ: 
عَجَباً لك يا ابنّ الخطّاب! دَحَلْتَ في كلَّ شي حنَّى تَبَْفِيَ أن تَدْخُلَ بِينَ رسول الله كله 
وأزواجه. فَأحَدَّئْي والله ذا كَسَرَئْني عن بعض ما كنت أجدٌ فكَرَجْتُ من عندهاء وكان 
ي صاحبٌ من الأنصار إذا غِبثُ أتاني بالخير» وإذا غاب كنتٌ أنا آتِيه بالخيرء ونحنٌ نَتَكَوَفُ 
مَلِكاً من ملوكِ غَسَانَ ذْكرَ لنا أله يُرِيدُ أن يَسِرَ إليناء فقَّدٍ امتلأت صدورّنا منه. فإذا صاحبي 
الأنصارييٌ يَدَّّ البابٌ فقال: افتَحْ ات فقلتُ: جاء العَسَانٌُ؟ فقال: بل أشَّدُ من ذلكء اعْتَرّلَ 
رسولٌ الله يكل رواج فقلتٌ: رَعَمَ الله أنفَ حفصة وعائشة! 

فَأحَذْتُ نَوِيء فأخرّجٌ حنَّى جِنْتُ» فإذا رسولٌ الله يك في مَشْرْبةٍ له يَرْقَى عليها بِعَجَلق 
وغلامٌ إرسولٍ الله كَل كي أسوَدُ على رأس الدَّرَجِةٍ فقلثٌ له: قل هذا عمرٌ بن الخطّابء فأَذِنٌ 


لي. 


7 


0-1 


قال عمر: فَقَصَصْتٌُ على رسول الله يلِةِ هذا الحديتٌ» فلم بَلَعْتُ حديتٌ أمٌّ سَلَمة ةَ تسم 


تسول الك علق وإنَّه لُعلى حَصِررٍ ما بيه وبيته شىءع وتحت رأسه وسادةٌ من أَدَم حَشُوها 
« ص 


ع 


أن 0 - 1 مالو اه 7 ع َ .2 5 2 ل 7 0 
ليف. وإنّ عند رِجْلَيهِ قَرَظا مَصْبُوراء وعندٌ رأسه أَهَبٌ مُعلقة» فرأيت أثْرٌ الحَصِير في جَنبه 
كت له د كن - ع 0 7 3 3 م ٠ ٠.‏ 5 
فبَكَيتٌء فقال: «ما يُبْكِيكَ؟2 فقلت: يا رسول الله إِنْ كِسْرَى وقَيصَرَ فيا هما فيه وأنتَ 


شرل الله؟ ! فقال: «أمَا تَرْضَى أن تكونّ همُ الدَّنْا ولنا الآخرة؟». 


قوله: «بابُ لابَبى مَرْسَاتَ أَروبِكَ 4 ط عد وض أله لكي جل يكم 4 كذا لهم بإسقاط 
تعفن الكية الأول وحدف بقبة الكانية وكدليا أبو دَرٌ. 


قوله: «عن يحيى» هو ابن سعيد الأنصاريٌ» والإسناد كله 00 


55 سورة التحريم/ ح 11114 فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: ب 0 00 


01400 وتم طرف من في كناب العلم (85). في هذ ريق هنا من لزيد كراج 
اورا عير لع حرله كل بعد بسي داك بطُولهه ودّخول عمر على أمَّ سَلَّمةً. وذّكر في 
لخر الأحرى فيه اعتز اله كله ساءهة وفي آخر حديث عائشة في النَّخبِير» وسيأتي الكلام 
على ذلك كلّه مُستَوقٌ في كتاب التكاح (5141) إن شاء الله تعالى. 

وقوله في هذه الطّريق: "ثم قال عمر ضه: والله إن كنا في الجاهليّة ما نَعُدَ للّساءِ أمراً حبّى 
أنرَلَ لله فهنَ ما أنرَلَ» قرأت بخَط أبي علي الصَّدَقيّ في هامش تُسخّته: قيل: لا بد من اللام 


02 


للتأكيد. 

وقوله في هذه الطّريق: «لا تَعرَّنَك هذه التي أفخيها حستها حب رسول الله كيدا هو 
برفع «حُبٌ» على أنه بَدَلْ من فاعل «أعجّبّلق وجون التصنن عل أنه مقفول عن اعدلة؛ 
أي: من أجل حيّه لما. 

وقوله فيه: «قَرَظاً مَصْبُوراً» أي: مجموعاً مثل الصَّبْرة» وعند الإساعيلٌ: «مَصبُوباً) 


و هك 
بموحدين. 


له 


ا 2 


"- باب 9 وَإِدْ أَسَرَ لتَنُ إل بَعْضِ أَرْوجِو حَرِينًا 4 
إلى: 2 الْحَبيرٌ * [التحريم:*] 
فيه عائشةٌ» عن النبيّ يَكللد. 
007 4414- حدّئنا عل حدّثنا سفيانُ حدّئنا يحبى بِنُ سعيل» قال: سمعثٌ عبِيدٌ بنَّ حُيْنِ 
قال: سمعث ابنَّ عباس رضي الله عنهماء يقول: أرَدْتٌ أن للا فقلتٌ: يا أمِير 
المؤمنينَ» من المرأتان اللََّانِ تام هَرّنا على رسولٍ الله تِ؟ فا أَتمَمْتٌ كلامي حنَّى قال: عائشة 


وحفقصة. 


قوله: «باب 9# وَإِدْ أَسرَّأَلتَنِلَ بَعَضٍ أَرُوْجِي سَدِبئًا 4 إلى : «الْكبِيرُ 14 كذا لأبي ذرٌ وساقٌ 


كتاب التفسير سورة التحريم/ ح 1911١65‏ ١غ:‏ 
غيره الآية. 

- : 2 5 و 

قوله: «فيه عائشةٌ عن النبيّ يل يشير إلى حديثها المذكور قبل بباب. 

قوله: ١حدّئنا‏ علٌِّ» هو ابن المَدِينيّ» وسفيان: هو ابن عيَينةَه ويحيى: هو ابن سعيد 
الأنصاريٌ. وذكر طرّفاً من الحديث الذي في الباب قبلّه. 

4 - باب 
0 > هيه 2 هه وو و 
9 إن ننوبا ِل أله فقَد صَعَتْ قلوبُكُما * [التحريم:4] 
صَعْوْتٌ وأصغيث: مِلْتثُ) #لِتَضْعَى * [الأنعام:*1١]:‏ لِتَمِيلَ. 
2 525 00 3 - 211 ص من مه سا ابر ساسا كوه 0 دو سوس ”ب د 

#وإن تظهرًا عَلَيِهِ فِنْ الله هر موْلَنه وَحِبْرِيلٌ وَصَدلِح الْمؤْمِِينَ والملييكة بِعْدَ ذَلِك 
3 و اسمخ يس 7م إس. ا هه 
ظهير *[4]: عون. تظامّرون: تعاونون. 

5 سخ ا سر كمع ارس 0 5 000 

وقال مجاهد: « فوأ أنفس< وأَهلِبكي 114]: أَوْصُوا أنفُسَكم وأهليكم بِتَقَوَى الله وأدّبوهم. 

6- حدَّثنا الحُمَيدئ حدَّئنا شقان لتنا كن بن سعيده قال: سمعتٌ عُبِيدٌ بنّ 
خُينء يقول: سمعت ابن عبّاسء نقول: أردث أن أسألٌ عمرٌ عن المرأنين اللْيِّين تَظاهَوّتا على 
رسولٍ الله يلك فمَكَدْتُ سَنة فلم أجِدْ له موضعاً حنَّى حَرَجْتُ معه حاجّا فلم كنا بِظَهْرانَ 
ذهب عمرٌ لِحاجتِه. فقال: أذركنى بالوّضوءء فَأَدْرَكْتْهِ بِالإِدَاوَ فَجَعَلْتُ أسكبُ له ورأيتٌ 
مَوضِعاً فقلت: يا أمِيرَ المؤمنينَ» مَن المرأتان اللّتان تَظاهَرَتا؟ قال ابن عبّاس: ف أُنَمْت كلامى 

0 و و 

حتى قال: عائشة وحفصة. 

قوله: «باب طؤإن نإل مه عت ًا 14 صَقَوتُ وأصقيتُ: مِلْتُ. يتصقى: 
ا 820 0-4 5 2 ع8 5 و 2 الا لاغرمة لم 
لتميل» سقط هذا لابىي د وهو قول أبىي عبيدة» قال يي قوله: وَلِنصعَْح إِليَدِ أَفْعِدَة الزين 
0000 ذه م 2 1 "00> 1 . 
لا مؤّمو ب بالآَخْرَة4: لِتَمِيلَ» من صَعَّوت إليه: مِلْت إليه» وأصعّوت إليه مثله. وقال في 
7 تناع ع لاف عم 5 ام -ه 
قوله: #فمّد صَعْت قلوبَكُما 4 أي: عدلت ومالت. 


4 2 
3 


١‏ سورة التحريم/ ح 44195 فتح الباري بشرح البخاري 
ظهيرٌ 4: عَوْنَ كذا لهم. واقتَصَرَ أبو ذرٌ من سياق الآية على قوله: #«ظهِيرٌ #: عون. وهو تفسير 
القرّاء. 

قوله: الإ تَظهَرُوَ 4: تَعاوَنونَ» كذا لهم. وفي بعض التْسَخْ: تُظاهرا: تَعاوّناء وهو تفسير 
المَرّاء أيضاًء قال في قوله تعالى: وإن تَظَْهَرًا عليه #: تعاوّنا عليه. 

قوله: «وقال مجاهد: 9 فوأ أَنفْسَك 4: أَوْصُوا أهليكم بتَقْوَى الله وأدّبوهم» وَصَلَّه الفِريايٌ 
من طريق ابن أب تَجيح عن مجاهد بلفظ: أوصوا أهليكم بتَقَوّى الله. 

وقال عبد الزَّزْاقَ عن مَعمّر عن قَنّادة: مُروهم بطاعة الله» وانتوهم عن معصيته. 
وعند سعيد بن منصور عن الحسن» نحوه. 

وروى الحاكم”" من طريق ربعيّ بن حراش عن عل في قوله: « فوأ أنفْس؟ وأَهلبكي 
ارا 4 قال: عَلَّموا أهليكم خيراً. ورواته ثقاثٌ. 

تنبيه: وقع في جميع الح التي وقّفت عليها: «أَوْصُوا) بفتح الألف وسكون الواو 
بعدها صاد مُهِمّلة من الإيصاء, وسَقَطَت هذه اللّفظة للنّسَمِيّه وذكرها ابن التَّن بلفظ: 
«قوا أهليكم: أَوْقِمُوا أهليكُم». ونّسَبَ عياض هذه الرّواية هكذا للقابسيٌ وابن السّكّنء 
قال: وعند الأَصِيلٌ: أؤْصُوا أنفُسَكم وأهلِيكُم, انتهى. 

قال ابن التَّين: قال القابسيّ: صوابه: «أوْفِقُوا2» قال: ونحوّ ذلك ذكر النَّحَاسء ولا 

8 أعرفٌ للألفي من «أو)/ ولا للفاء من قوله: «فقوا» ويه قال ابن التّين: لع المعنى: 

أوقفواء بتقديم القاف على الفاء» أي: أوقِفوهم عن المعصية» قال: لكن الصَّواب على هذا 
حذف الألف لأنّه لاي من وَقَّفَ. 

قال: ويحتمل أن يكون: أو فَقَوا؛ يعني بفتح الفاء وضمّ القاف: لا تَعصُوا فيَعصٌواء 
مثل: لا تَرَنِ فيَرَنِ أهلّك. وتكون «أو» على هذا للتَّخْيِيره والمعنى: إِمّا أن تأمُروا أهليكم 
بالتَّوّى» أو فائّقوا أنتم فيَتّقوا هم تَبَعاً لكم, انتهى. 


)١(‏ في #المستدرك» 7/ 444» ولفظه: علَّموا أنفسكم وأهليكم الخير. 


كتاب التفسير سورة الملك/ ح 4115 ممع 





كل وله كنات نَشَأْت عن تحريف الكلمة» وإنا هي: «أوضوا» بالصاد» والله 

المستعان. 
ثم ذكر المصنّف في الباب أيضاً طرفاً من حديث ابن عبّاس عن عمر أيضاً في قِصّة 
المتظاهرتَينِء وسيأقي شرحه (0111). ٠‏ 
ه- بات 


عم ريه إن طَلَّفَّمحَ أن يبدل" أَرُويًا حيرا مَسَحُنَّ 4 [التحريم:ه] 

يي 00 قال: قال عمرٌ ك: 
اجتَمّعٌ نساءٌ النبيّ كله في العَبْرَةٍ عليه» فقلتٌ له: وى ريده إن طَلفك أن برل 1 
مَسَكُنَّ 4 فتلت هذه الآية. 

قوله: ان | إن طَلَفَكَ أن بيْدِلمٍ زوم كر حَبْا سكن 4 الآية) ذكر فيه طَرّفاً من 
حديث أنس عن عمرٌ في مواققاته» واقتّصّر منه على قِضّة العَيرة» وقد تقدّم بهذا الإسناد في 
أوائل الصلاة تامًاً (405)» ودّكّرنا كلّ مواققة منها في بابهاء وسيأتي ما يَتَعلّق بالغّيرة في 
كتاب التكاح (577) إن شاء الله تعالى. 


التّمَاوّتٌ: الاختلااف, والتّفَاوتٌ والبَه 
تَمَيدُ 1[4]: تَقَطَّ. 
متكي 1014]: جوانِيها. 
« بَدعُوت 97014] وتَدْعُون واحدٌء مِثلّ: تَذّكّرونَ وتَذكُرونَ. 
(1) كذا وقع في النسخة اليوثنية فتح اب وتشديد الدال من: بدَّل يُبدّل» وليس فيها حكاية خلاف أو فرق 


بين رواة «الصحيح» فيهاء وبها قرأ نافع وأبو عمروء وقرأ الباقون ١يَبْدِلّه»‏ بالتخفيف, من: أبِدَلٌ يُبْدل. 
انظر «السبعة في القراءات» لانن مجاهد ص ١‏ 75 . 


18 
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يُقال: طعَوَرًا 4: غائراً يُقال: لا تنالّه الدّلاءُه/ كل شيء غُرْتَ فيه فهي مَثَارةٌ ماء عَوْرٌ 
وبئرٌ غَوْرٌ بمنزلة الرَّؤْره وهؤلاءِ رَوْرٌ وهؤلاءِ ضيف ومعناه: أضيافٌ ورُوَّاٌ لأنّها مَضْدَرٌ 
مئلُ: قوم عَذْلٌ» وقومٌ رضاً ومَفتٌَ. 

وقال مجاهدٌ: ١صافَاتِ»‏ [14]: بَسْط أَجْنِحَتِهنّ. 

«وَنْفُورٍ51[4]: الكفور. 

قوله: «سورة لتر الى يدو للك * سَقَطَت البسملة للجميع. 

قوله: «التفاوت: الاختلاف؛ والتّفاوّت والتَمَوّت واحدٌّ» هو قول القَرّاء قال: وهو مثل: 
كيدي تجاهدة 

وأخرج سعيد بن منصور من طريق إبراهيم عن عَلّقمة أَنَّه كان يقرأ: «من تَقَوْتِ)", 
وقال المَرّاء: هي قراءة ابن مسعود وأصحابه. والتّفاوٌت: الاختلافٌ» يقول: هل تَرّى في 
خلق الرّحمنٍ من اختلاف؟ 

وقال ابن التّن: قيل: مُتََاوتٌ» فليس مُتبايناء وتَمَوّتَ: فاتَ بعضه بعضاً. 

قوله: 98١‏ تَميَرُ 4: تَقَطَّع هو قول القرّاء قال في قوله: 9 نكاد تمي مِنَ ألفيظٍ 4 أي : 
ل عليهم يق 

قوله: «لإمتاكيها #: جوانبها» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #فَامشُوأ فى مَتَاكِهَا * 
جَوانبهاء وكذا قال القرّاء. 

قوله: الإتَدَعُوتَ 4 وتَذْعُونَ واحدٌ مثْل: تَذَّكّرُون وتَذْكرونَ؛ هو قول القَرّاءه قال في 
قوله: «ألى كم يه دعوت #يريد: تَدَعُون بالتكيين» وو يفل تددرون وتدكروة ع قال: 
والمعنى واحدء وأشارَ إلى أنه م يقرأ بالتَخفِيفٍ. 


0 

الى 
لقم 
« 


5 3 و 5-5000 م ع م 5 5 - - 
وقال أبو عُبيدة في قوله: «إألَيّى كم يدوت 4 أي: تدّعونَ به وتُكدّبونَ. 


."5 وبها قرأحمزة والكسائي» وقرأ الباقون #من تفوت * بالألف. انظر «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص؟‎ )١( 


كتاب التفسير سورة الملت ه55 








قوله: «يقال: عورا #: غائرً» يقال: لا تَنالّهِ الدّلاءُ كلّ شىء غُرْتَ فيه فهي مَغَارَة: ماع 


عه >> هعو(١)‏ 


غَورٌ وبئر غَوْرٌ ومياة عَوْرٌ”'' بِمَنزْلةٍ الزؤرء وهؤلاءٍ رَوْرٌ وهؤلاء ضيف, ومَعناه: أضياف 
5-0 - 2 0-0 رولا 0-0 5 َه ٠‏ و س 

وزوار» لأنّها مَصدَر» مثل: قومٌ عَذْل'" وقومٌ رضاً ومَقئَعُ") ثبت هذا عند النْسَفيّ هناء 

وكذا رأيته في «المستخرّج» لأبي تُعَيم» ووَقَعَ أكثرٌه للباقينَ في كتاب الأدب”"؛ وهو كلام 


المَرّاء من قوله: «ماءٌ غَوْر) إلى: ومَقتّع لكن قال بَدَل: بئر غَوْر: ماءٌ غَوْره وزادَ: ولا 


يجمعونٌ غَوْر ولا يُكَنُونَهِ والباقي سواء, وأما أوّل الكلام فهو من [كلام أبي عبيدة]". 

وأخرج الفاكهيَ”" عن ابن أبي عمرٌ عن سفيان عن ابن الكَلْبِيَ قال: نزلت هذه الآية 
# قل ريم إن صْبَح مَآؤمٌ عورا 4 [الملك ٠:‏ في بئر زّمرّم وبئر ميمون بن الحَضرّميٌّ» وكانت 
جاهليّة» قال الفاكهيّ: وكانت آبار مكّة تَعُور سراعاً. 


قوله: م9 وَبَقَيِضْنَ ضْنَ #: يَضْربْنَ بأَجْنِحَيِهنَ) كذا لغير أبي ذرٌ هنا. ووّصّلَّه الفِرِيايَ» وقد 
تقدّم في بَدْء الخلق”. 


)١(‏ كذا وقع لفظه في الأصلين و(س)» والذي في المطبوع من «معاني القرآن» للفراء: وماءان غَوّر ولا يُننُون 
ولايجمعون. ولا يقولون: ماءان غَوْرانء ولا مياه أغوار... 

(0) أي: دوو عَذْلء فاختزلوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه. انظر «المخصص» لابن سيده /١‏ 55» 
وجني اللنة للازهري لبا الغاد و11 

(*) في «اللسان» مادة (قنع): يقال: فلان مَقتَعٌ أي : رضاً يُقنّع به لا يُكنى ولا يجمع» لأنه مصدر. وقال ابن 
الأثير في «النهاية» مادة (قنع): ومّن ثنى وجمع نظر إلى الاسمية. 

(5) بين يدي الحديث رقم (5110). 

(0) ما بين المعقوفين سقط هنا من الأصلين و(س»» وقد استدركناه من كلام الحافظ نفسه الآتي في الأدب 
قبل الحديث (11100): فقد ذكر أنَّ هذا التفسير وقع لأكثر الرواة في الموضع المذكورء وسيعزوه هناك 
لأبي عبيدة» وفي المطبوع من «مجاز القرآن» بعضه إِلّا قوله: ١لا‏ تناله الدّلاء» فهو كلام سعيد بن جبير فيا 
أخر جه عنه ابن جرير الطبري في (تفسيره» 79/ 11. 

(7) في «أخبار مكة» (2551).» وفي المطبوع منه: عن الكلبي» بدل: ابن الكلبي. ودون قول الفاكهي في 
آخره: وكانت آبار مكة تغور سراعا. 

(0) بين يدي الحديث رقم (/7791). 
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قوله: «وقال مجاهد: 92 ص صَكَقَّتِ 4: بَسْط أجْنِحَتهنّ سَقَط هذا لأبي ذرٌ هناء ووّصَّلّه الفزياي» 
وقد تقدَّم في بَذْء ل ا 

1 ُّ 0 0 ٠. 4 5 

قوله: ١‏ ونفور 4: الكفور» وَصَلَّه عبد بن حميد والطبري (4/7) من طريق ابن أبي 


ررس ازور 


تَجيح عن مجاهد في قوله: «بل لواف عبر فور قال: كفور. 

وذكر عياض أنَّهِ وَقَمَ عند الأَصِيلٌ: ا تور كقَدْرِ؛ أي: بفتح المثناة تفسير 
قوله: #سعوأ للا سَبِيعًا وه تَفُورٌ > [الملك:07]» قال: وهي أوجَهُ من الأوّل. 500 
آخَر: هذا أول» وما عَدَاه تصحيف. فإنَّ تفسير تُفور بِالنَونٍ بَكُفورٍ بعيد. 

قلت: استَبِعَدّه من جهة أنه معنّى» فلا يُقسّر بالدّات» لكن لا مانم من ذلك على إرادة 
المعنى. وحاصله أنَّ الذي يَلِحّ في عُيوٌه وُّفوره هو الكَفُور. 


بر وء عام 


ار 0 


وقال قَتَادةٌ: حَرُدٌ [0؟]: جد في أنفيهم. 

وقال ابن عبّاس: ل يَتَحَفَنونَ 1514 يَنتَجُونَ السّرارَ والكلامَ الحَفِيّ. 

5 إن َصَآ صَالُونَ 6 [11]: أذ صَلَلْنا مكانَّ جَتينا. 

وقال غيزه: « كلصريم» 501]: كالصّبْح انصَرّمَ من اللَّيلِ واللَيلٍ انصَرّمَ من التهار, 

ع سال 
وهو أيضا كل رَمْلةِ انصَرّمَ مت من مُعْظَمِ الرَّمْلٍ. والصَّرِيمُ أيضاً المَضرومٌ» مثل: قَتبلٍ 
ومقتولٍ. 

ور 3 

هنودبو 414 تُرخُص فير خَصُونَ. 

#مكظوع4 [8؟] وكَظِيعٌ: مَعْمُومٌ 
)١1(‏ بين يدي الحديث رقم (0191) . 


(؟) كذا ني الأصلين على الصوابء وتحرّف في (س) إلى: «ثفور» بالنون» وانظر «مشارق الأنوار» للقاضى 
عياض 7537/١‏ و718/75. 


كتاب التفسير سورة القلم /ا 5م 





عر وح ل ره 


قوله: «سورة ات والقيو 4 - ني آم آي ريو » سَقَطَت سورة والبسملة لغير 
أبي ذرّ والمشهور في «نَّ» أنَّ حُكمّها حكم أوائل السّوّر في الحروف المقطَّعةِ وبه جَرّمَ 
القراء. 

وقيل: بل المراد بها الحوتء وجاء ذلك في حديث ابن عبّاس أخرجه الطبرانٌ 
)1١770‏ مرفوعاً قال: «أوَّل ما حََلّقَ الله القَلمَ والحوت» قال: اكب قال: ما أكتب؟ 
قال: كلّ شيءٍ كائن إلى يوم القيامة ثمّ قرأ «إت وَلْمَارٍ4» فالثون: المثوت. والقَلمُ: 
التز: 

قوله: «وقال قَتَادة: حَرْدٌ: جد ف أنفسهم» هو بكسر الجحيم وتشديد الدَّال: الاجتهاد 
والمبالّغة في الأمر. قال ابن اليّن: وضُبطً في بعض الأصول بفتح الجيم. 

قال عبد الرّرّاق”": عن مَعمّر عن قَّئّادة: كانت الجنَّة لشيخ» وكان يمك قُونّه سنة 
لدف نكال ركان روي رن موا سونان وك ارح عدو يقالن لا 
د لها اليوم عليكم مسْكينٌ #إوَعدوَأعكٌ حرم قَدِرِتَ # يقول: على جد من أمرهم, قال مَعمّر: 
وقال الحسن: على فاقةٍ 

وأخرج سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح عن عِكُرمة قال: هم ناسٌ من الحبّشة كانت 


4 5 ص مي 


لأبيهم يق فذكّر نحوّه إلى أن قال : 9# وغدوأ عل حر قدِرنَ ‏ قال: : أمر متَمِع. 

وقد قيل في ١حَرْد):‏ إِنَّا اسم الجنَّة» وقيل: اسم قريتهم» وحَكّى أبو عبيدة فيه أقوالا 
ع 5 0 20 
أخرى: القصّد والمّنع والغصّب وال حقد. 


قوله: «وقال ابن عبّاس: يَنَحَفَنُونَ #: : يَنتَحُون السّرارَ والكلام الحَفيّ» ثبت هذا لأبي 
ذرٌ وحده هناء وتَبَتَ للباقينَ/ في كتاب التوحيد”" : 8 


)١(‏ في إسناده مؤمّل بن إسماعيل» وهو سيّى الحفظ» وقال الهيثمي في «المجمع» :١7//1‏ ومؤمل ثقة كثير 
الخطأ وقد وثقه ابن معين وغيره» وضمّفه البخاري وغيره» وبقية رجاله ثقات. 

(1) في تفسيره» 7/7 709. 

(*) بين يدي الحديث رقم (1075). 
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قوله: «وقال ابن عبّاس: إن أصَآلونَ 4: أضُلَلّنا مكانّ جَتّتناه وَصَلّه ابن أبي حاتم من 
طريق ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: لان صَآلْونَ 4: أضلّلنا مكان جسن 
وقال عبد الرَّزّاق: عن مَعمّر عن قَتّادة: أخطأنا الطّريقء ما هذه جُرَيْنا. 

كيه َعَم بعض الشّرَاح أنَّ الصّواب في هذا أن يقال: للك بقن الفنة» تقول 
صَلَلتٌ التىء: إذا جَعَلبَّه في مكان ثم لم تَدرِ أين غؤء وأَضَدلت الشَّىءَ: إذا ضَيَعتّه 
انه 

والذي وَقَمَ ني الرّواية صحيح المعنى؛ أي”": عَوِلنا عمل مَن ص ويجتمل أن يكون 


يوا وار 


بضم أول : أضيلنا. 

قوله: «وقال غيره: : كالصّرح 4: كالصّبْح انصَرَمَ من القَيلِء واليل انصرَم من التّهار قال 
أبو عبيدة: ط تنح آالصّرم »: التهار انصَرّمٌ من الثّيلء واللّيل انصَرّمَ من النّهار. وقال 
الَرّاء: الصَّرِيمِ الكل لير 

قوله: «وهو أيضاً كلّ رَمْلة انصَرَمت مت من مُعْظَم الزَّمْل) هو قول أبي عبيدة أيضاً قال: 
وكذلك الرّملة تضرم من مُعظم الرّمل فيقال : صريمة» وصّريمةٌ أمرك: قَطعه". 

قوله: «والصَّريم أيضاً المَضْروم؛ مِثل: قَيلٍ ومقتولٍ» هو محصّل ما أخرجه ابن المنذر 
من طريق شَّيْبِانَ عن قَئَادة في قوله: لا فَأصَبَحتَكآلصّري 4: كأتَّا قد صُرِمّت. 

والحاصل: أنَّ الصَّريم مَقُول بالاشّراكِ على مَعانٍ يَرجع جميعُّها إلى انفصال شيءٍ عن 
شيء» ويُطلّق أيضاً على الفعل فيقال: صَريم بمعنى مَضْروم. 

تكميل: قال عبد الرَّزّاق”": عن مَعمَر أخيرني يم بن عبد الرّحمن أنّه سمع سعيدَ بن 
)١(‏ قوله: «أي» من الأصلين» وسقط من (س). 
(؟) أي: إحكامه وإبرامّه. والصّريمة: إحكامّك أمراً وعزمّك عليه. انظر «اللسان» مادة (صرم). 


() في «تفسيره») 0194/7" وليس عنده قوله في أوّله: هي يعني الجنة المذكورة. وهو كذلك في «تفسير الطبري» 
احة فرة 


كتاب التفسير سورة القلم/ ح 4418-49117 ؤ:: 


جُبَير يقول: هي - يعني الجنّة المذكورة ‏ أرضٌ باليمن يقال لها: هَرَوَان”": بينها وبين 
متعادنيئة أميال: 

قوله: يدهن مَيُدَهِيُون 4: تُرَخَص فبُرخُصونَ» كذا لنسَفي وده نا قل 
للباقين» وقد رأيته أيضاً في «المستّخرّج» لأبي تُعَيمء وهو قول ابن عبّاسء أخرجه ابن المنذر 
من طريق علي بن أبي طلحة عنه”"» ومن طريق عِكْرمة قال: تَكفر فيكفرونَ. وقال القَرّاء: 
المعنى لين فيلينون» وقال أبو عبيدة: هو من المُداهَنَة. 

قوله: ١#(مكطوم‏ 4 وكظيم: مَغموم» كذا 926 وحده هنا وسَقَّط للباقين» ورأيته أيضاً 
في امُستَخْرّجٍ أبي تُعَيِم)» وهو قول أب عبيدة» قال في قوله تعالى: #وَهو مَكظُومٌ 4: من العم 
مثل: كَظِيم. وأخرج ابن المنذر من طريق عللّ بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس في قوله: 
مكظوم قال: مَعْمُوم. 

-١‏ باب 
«عَثَلَ بَعَدَ دَلِكَ رَنيِوٍ 4 [القلم:1] 

-١‏ حدّئنا محموتٌ حدّئنا عُبِيدُ الله بنُ موسى, عن إسرائيل» عن أبي حَصِينِ عن 
مجاه عن ابن عبّاسِ رضي الله عنهها: « عْثُِ يعد َك ريو 4 قال: رجلٌ من قُرّيضٍه له 
رَنَمةٌ مِئلٌ رَنَمةِ الشَاةٍ. 

6- حدّئنا أبو نُعِيم حدّئنا سفيانٌ عن مَعْبَدِ بن خاليء قال: سمعثٌ حارثة بن 
وَهْبِ الخُرَاعيَّ» قال: سمعتٌ النبيّ كِ يقول: «ألا أخبرذكم بأهلٍ الجنّة؟ كُ ضَعِيفِ 
مُتَضَعَفِه لو أقِسَمَ على الله لَأَبرّه ألا أخيدكم بأهلٍ النارِ؟ كل عُثُل جَوَاظٍ مُستكير». 
[طرفاه في: 71/١‏ /ا11601] 


وم روم سد 


قوله: "باب «( عَثلٍ بعد لِك رنيو 14 اختلفَ في الذي نزلت فيه. فقيل: هو الوليد بن 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: صرفان. قال البكري في «معجم ما استعجم» ”/ 409: وَرٌوَان: بفتح أوله وثانيه 
وفتح الواو بعده: هو الموضع الذي كانت فيه نار اليمن التي يعبدونها ويتحاكمون إليها. 
() لفظ «عنه) سقط من (س). 


لاحك 
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المغيرة» ذَكّره يحبى بن سَلَام في اتفسيره». وقيل: الأسوّد بن عبد يَعْوثء ذكره سُتَّيد بن داود 
في اتفسيره». وقيل: الأخمّس بن شّريق» وذّكّره السّهَيلنٌ عن القَتَيبيَ. وحَكَى هِدَّينٍ القولينٍ 
الطَبَرِي (9؟/5؟) فقال: يقال: هو الأختّسء ورّعم قوم أنه الأسوّد وليس به. وأَبعَدَ 
مَنْ/ قال: إِنَّه عبد الرّحمن بن الأسوّد. فإنَّه صخر عن ذلكء وقد أسلّمَ وذْكِرَ في الصّحابة. 

قوله: ١حدّئنا‏ حمود بن غَيْلان؛ في رواية المُستَمْلي: «عحمّد» وكأئّه الذَّهْلَ. 

قوله: «حدّئنا عُبيد الله بن موسى» هو من شيوخ البخاريٌ» و حدّث عنه بواسطة 
كالذي هنا. 

قوله: «عن أبي حُصَين عن مجاهد» لإسرائيلٌ فيه طريق أخرى أخرجها الحاكم (؟/ 
4) من طريق عبيد الله بن موسى أيضأء والإساعيلَ من طريق وكيع» كلاهما عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاس» نحوه. 

وأخرجة لطر 590 )هن حتريق فريك عوان اتشيعاق :ب "الإستاك وقال: 
الذي يعرّف بالشرٌ. 

قوله: «رجل من قُرَبش له رّئّمة مثلّ رّنّمة الضّاة» زاد أبو نُعَيم في «مُستّخْرّجِها في آخره: 
يُعرّفٌ بها. وفي رواية سعيد بن جُبَير المذكورة: يُعرّف بالشرٌ كا تُعرّف الشّاة برَتَمَتها. 

وللطََّرِيٌ (16/14) من طريق عِكْرمة عن ابن عباس قال: تُعِتَّ فلم يُعَرَفْ حتّى قيل: 
نيع فعْرفَ» وكانت له زّئّمة في عنقه يُعرّف بها. 

وقال أبو عُبيدة: الزّنِيم: المعلّق في القوم ليس منهم» قال الشاعر: 

زَنِيمٌّ ليس يعرف م نأبو" 

)١(‏ كذا ني الأصلين على الصوابء, وتمحرّف في (س) إلى شريق. وشريك: هو ابن عبد الله بن أبي شريك 


النخعي» يروي عن أبي إسحاق المذكور: وهو السّبيعي. 
(؟) صدر بيت أورده الأبشيهيٌ صاحب «المستطرف» 76/1١‏ و١9.‏ ولم يعزه لقائل معين» وعجزه: 


: ا 9 0 
بغ _ويلامذو ح سب كليم 


كتاب التفسير سورة القلم/ ح 14918 ١ه6:‏ 


وقال حسّان: 


قال: ويقال للتّيس: زّنيم له رَّتَمَتان. 

قوله: «شفيان» هو التّوريٌ. 

قوله: «عن مَعْبّد بن خالد» هو الجَدَل ب بفتح الجيم'" والمهمّلة وتخفيف اللام» كوف 
ثقة» ما له في البخاري سِوَى هذا الحديث» وآخر تقدَّم في كتاب الزكاة »)١51١(‏ وثالث 
يأ في لعب )207 


قوله: «ألا أخردكم بأهلٍ الجنّة؟ كل ضَعيف مُتَضْعُف) بكسر العين وبفتحهاء و 
أضعًف. وفي رواية الإسماعيلٌ: ١مُستضعف).‏ 

وفي حديث عبد الله بن عَمْرو عند الحاكم (؟/498): «الُعَفاء المغلوبونَ»9, وله 
)5١-/(‏ من حديث سُرَاقة بن مالك: والمكناذ المغلوبون»””. 

ولأحمد (771010) من عورف شدينةة #الطعت المتفيمت ذو الطمويضة لا لونة 
لهم , ْ 


)١(‏ صدر بيت» وعجزه: 
كانيط حَلْفَ الراكب القَدَحٌ المَرْدُ 

وهو في «ديوانه» 7/١‏ 9لا. 

(1) في (س): «بضم الجيم» وهو خطأ. 

(*) وله حديث آخر في الرقاق برقم )5091١(‏ في ذكر حوض النبيّ يكل وقد فات الحافظ رحمه الله ذكره» 
وبهذا يكون لمعبد بن خالد في «الصحيح» أربعة أحاديث. وليس ثلاثة ى) ذكر. 

(4) وحديث ابن عمرو أخرجه أحمد في (مسنده» باللفظ نفسه برقم .)١7/686(‏ 

(0) كذا وقع في الأصلين و(س)» ولكن الذي في المطبوع من «المستدرك» بلفظ؛ «المغلويون الضعفاء»» ولعلٌ 
الحافظ هو الذي عناه. والحديث أخرجه أحمد في «المسند» برقم (17086) بلفظ: «الضعفاء المغلوبون». 

(5) وليس عند أحمد قوله: «لا يؤبه له4» وهو حديث ضعيفء. في إسناده محمد بن جابر ‏ وهو ابن سيار 
الحنفي - ضعيف. فضلاً عن انقطاعه بين أبي البختري ‏ وهو سعيد بن فيروز - وحذيفة . 
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والزاس ]لطعتت قله حيدق كا شعو معتو فال ق:الذطا و ليقن 
المحتفّر حُّمولِه في الدنيا. 

قوله: « عَدّل * بضمٌ المهمّلة والمثنّاة بعدها لام ثقيلة. قال القَرّاء: الشّدِيد الخصومة. 
وقيل: الحافي عن الموعظة. وقال أبو عبيدة: العثل: المَظ الشّدِيد من كل شيء؛ وهو هنا 
الكافر. 

وقال عبد الرَّزْاق: عن مَعمّر عن الحسن: العْثّلَ: الفاحش الآثم. 

وقال الخطّايي: العثل: العَلِيظ العنيف. وقال الدّاووديّ: السّمين العظيم لعن والبطن. 
وقال لممَرّويٌ: الجَمُوع المَنْوعٌ. وقيل: القصير البَطْنٍ. 

قلت: وجاء فيه حديث عند أحمد (174941) من طريق عبد الرّحمن بن عَنْم» وهو 
حُتلّف في صُخْبته. قال: سُعْلَ رسولٌ كك عن العْثْلَ الزَّنِيم فقال: «هو الشَّديد الْحَلْت 
المُصَحَّحُ الأكُول الشَّرُوبُء الواجدٌ للطّعام والَّرابء الظَّلُومُ للتّاسء الرَّحِيبُ 
الجوؤفي)”". 

0 اه بفتح الجيم وتشديد الواو وآخره مُعجّمة: الكثير اللّحم ؛ المُختال في 

وقال ابن فارس: قيل: هو الأكّول» وقيل: الفاجر. 

وأخرج هذا الحديث أبو داود (4801) عن عثان بن أبي شَيْبة عن وكيع عن التُوريٌ 
عيذ الافتاذ ختصراً: للا يَدخْل الجنّة 1 ولا جَعظريّ) قال: والواظ: الم الخليط 
انتهى. 

وتفسير الجَوّاظ لعلّه من سفيانَ والَعظّريّ» بفتح الجيم والظاء المعجّمة بينهها عينَ 
مُهِمّلة وآخره راءٌ مكسورةٌ ثم تحتانيّة ثقيلة» قيل: هو القَظ العَليظ. وقيل: الذي لا 


)١(‏ في إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيفء ورواية عبد الرحمن بن غنم عن النبي يليه مرسلة فإنه لم 


يدركه. 
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يَمرّضء وقيل: الذي يَتَمَدّح بها ليس فيه أو عنده. 

وأخرج حال وركام حت جو ارو قمر راو تراه لعل ورتم 
ِلَحَرِ 4 إلى: «ارَِرٍ 4 فقال: سمعت رسول الله يل يقول: «أهلّ النار كل جَعظَريٌ جَوَاظً 
مستكير). 

؟- باب 
يوم يُكمَفٌ عن سَاقٍ 4 [القلم:47] 

45- حدَّثنا آدم حدَّئنا الث عن خالدٍ بن يزيد عن سعيدٍ بن أبي هلال عن زيدٍ 
ابن أسلّمء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيدٍ 5ك» قال: سمعث النبيّ يك / يقول: (يَكْشِفٌ 14/6 
ينا عن ساقه فيَسجُدُ له كلّ مُؤْمِنِ ومُؤْمِنِ فينْقَى كلّ من كان يَسجُدُ في لديا رباء وسْمْعة) 
ِيَذْهَبُ يَسْحَدُ فيعود ظَهْرُه طَبَقَاً واحداً). 

قوله: «بابٌ © يوم يُكْشّفٌ عَن سَاقٍ 4 أخرج أبو يَعْلى (171417) بسندٍ فيه ضَعْف عن 


أبي موسى مرفوعاً في قوله: 9 يَوم يكْمَفٌ عَن سَاقٍ © قال: ١عن‏ ثُور عظيم» ؛ فِيَخِرُونَ له 
ا ' 

وقال عبد الرَّزاقَ: عن مَعمّر عن قَنّادة في قوله: ظ يَوْمَ يُكْمَفُ عن سَاقٍ * قال: عن 
شِدَّةٍ أمرء وعند الحاكم (200-449/5) من طريق عِكُرمة عن ابن عبّاس قال: هو يومٌ 
كَرْبٍ وشِدَةٍ. 

قال الخطَّانُ: فيكون المعنى: يَكشِفُ عن قُدرّته التي تَنَكَشِف عن السَّدّة والكّرب» 
وذكر غير ذلك من التأويلات ىا سيأي بيانه عند حديث الشّفاعة مُسنَوقٌ في كتاب 
الرّقاق (151/7) إن شاء الله تعالى'". 

ووقع في هذا الموضع: «يكشف ربنا عن ساقِه) وهو من رواية سعيد بن أبي هلال عن 
زيد بن أسلم» فأخرجها الإساعيلّ كذلك. ثم قال في قوله: «عن ساقه» تكرة. 


.)7/579( وكذلك عند حديث أبي سعيد الخدري في التوحيد‎ )١( 
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ثم أخرجه من طريق حفص بن مّيسّرة عن زيد بن أسلم بلفظ: ايكْشِفَ عن ساقٍ», 
قال الإساعيل: هذه أصمّ لموائَمَيها لفظ القرآن في الجملة» لا يُظَنَ أنَّ الله ذو أعضاءٍ 
وجوارح لما في ذلك من مُشابهة المخلوقينَ» تعالى الله عن ذلك ليس كَمِثلِه شي 

4- سورة الحاقة 

«حسومًا 4: متتابعة. 

وقال ابن جُبَيرِ: «عِيِمَةٍ رضي 19114 يُرِيدٌ فيها الرّضا. 

وقال ابن جبير: ٍِأَيْبَايهًا 1714] مالم يَشَقّ منهاء فهُم على حاقَتَيه كقولِكَ: على أرجاء البئر. 

هوَاهِيَةٌ 1١16‏ وَمْيُها: تَشَقَقُها. 

وَالقاضِيةٌ [907]: : لموتٌ الأولى التي متها ل أي بعدّها. 

ين أَحَرٍ عَنْهُ حَجِرنَ © [47]: أحدٌ يكونُ للجميع والواحد. 

وقال ابن عبّاس: الوَتِينُ [45]: نِيَاطٌ القَلْبِ. 

قال ابنُ عبّاس: طَقَى :]1١[‏ كَثرٌ. 

ويقال: ا باَلطَاغِيَةٍ 0[4]: بطغياتهم. 

ويقال: طَمّت على الخُرَانَ» ىا طَعَى الماءُ على قوم نوح. 

وطِغِسلِينٍ4 1051 ما يَسِيلٌ مِن صَديدٍ أهل النار. 

وين غِنِينٍ4: كُلَّ شيء غَسَلتَه فكَرَجَ منه شي فهو غِسْلِنٌ فعْلِين منّ المَسْلء مئل 
الجرْح والدَيّر. 

ام 


«باقبِو 161 يقي 
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قوله: «سورة الحاقة مِأَمَّهآتَقْنٍ ير » كذا لابي ذر. 

والحاقَةٌ من أسماء يوم القيامة» سُمَيَت بذلك لأتََا حَفّت لكل قوم أعماكم, قاله”" 
قَتَادة أخرجه عبد الرَّزّاق عن مَعمّر عنه. ّ 

قوله: 9:١‏ حسوما #: مُتَتَابِعةً» كذا للنَسَفيَ وحده هناء وهو قول أبي عبيدة. 

وأخرج الطبرانيٌ )407١(‏ ذلك عن ابن مسعود موقوفاً بإسنادٍ حسن» وصَّححَه 
الحاكم (؟/ .)060١‏ 

قوله: «وقال ابن جُبَير: «عِبِئَحخٍ نَاضِيَةٍ» يريد فيها الرّضاا كذا لأبي ذرٌ والنّسَفيء 
وسقط لغيرهما: «وقال ابن جبير»» وهو قول الفرّاء في قوله: «عِيسَةٍ رَاضِيَةَ 4 يُريد 
فيها الرّضا”". وقال أبو عبيدة: معناه مَرضِيِّة قال: فوهك - لم0 نائم. 

قوله: «وقال ابن جُبَير: أَرْسَآيهَا 4 ما ل يَنْشَقَّ منهاء فهُم على حائَتي كقولك: على أرجاء 
البئْرا كذا للنسَفيَ وحدّه هناء وهو عند أبي نُعيم أيضاًء وتقدّم أيضاً في بَذْء الخلق. 

قوله: ١ل‏ وَاهيَةٌ #: وَهَيْها تَشَققها» كذا للنّسَفَيٌ وحدّه هناء وهو عند أبي تُعيم أيضاً 
وتقدّم أيضاً في بَدْء الخلق””. 

قوله: «والقاضية: الموتةٌ الأولى التي متها لم أَحْيَ بعدها» كذا لأبي ذرٌء ولغيره: : 
بَعدَهاء والأوّل أصحٌ» وهو قول القَرَاء قال في قوله : « ينا كات م لت 
الموتةٌ الأولى التي متها لم أحيّ بعدّها. 


8 
0-1 ها 
ثم أحيا 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: قال. وأثر قتادة أخرجه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» 717/7 وابن جرير الطبري 
5.6 

(1) من قوله: «كذا لأبي ذرٌ والنسفي...» إلى هنا من (ع) وسقط من (أ) و(س). 

(؟) كذا في الأصلين» ووقع في (س): «ليل» دون الضمير في آخره. وكلاهما صحيح وجائز في هذا السياق» 
ومعناه: ينام فيه أي: في الليل ‏ النائم» أو يُنام فيه» فأضافوا النوم إلى الليل لأنه فيه. 

(5) بين يدي الحديث رقم .)7١99(‏ 

(0) بين يدي الحديث رقم .)7١994(‏ وقوله: «واهية: وَهِيها تشققها...» إلى آخر الفقرة» ثبت في (س)» وسقط 
من الأصلين. 


مه" 
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سحدو سه 2 


قوله: «يَنَ نه حَحِرِنَ4 أحدٌ يكون للجميع والواحد) هو قول المَرّاء. قال أبو غبيدة 
في قوله: إيَنَ أل عَنْهُ حَجِرِنَ4: جَمَمَ صِفّته على صفة الجميع» لأنَّ أحداً يقع على الواحد 
والائئّنِ والجمع من الذّكَر والأنتّى. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: إآلْوَتينَ4: نِيَاطُ القلب» بكسر الثون وتخفيف التّحتانيّة: هو 
حَبّل الوّريد. وهذا وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس”"2, 
والفِزيابيّ والأشجّعيّ والحاكم (؟/١201)‏ كلهم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جُبّير عن ابن عبّاسء وإسناده قويّ لأنّه من رواية التُوريَّ عن عطاءء وسمعه منه قبل 
الاختلاط» وقال أبو عبيدة مِثِلّه. 

وقال عبد الرَّزّاق: عن مَعمّر عن قَتّادة قال: ©آلْوَتنَ»: حَبّْل/ القَلْب. 

قوله: «قال ابن عبّاس: طعا 4: كثرًا وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عن 
ابن عبّاس بهذا. وقال عبد الرَّزَاقَ: عن معمّر عن قَّادة: بَكمَنا أنه طَعَى فوقٌ كل شيءٍ 
خمسة عشرٌ ذراعاً. 

قوله: «ويقال: باَلطاعِيَة»: بطُفيامهم» هو قول أبي عبيدة» وزاد: وكفرهم. 

وأخرج الطَبَرِيٌ (49/75) من طريق مجاهد قال: © تَأْمْلِصكُوا الطَاضيَة): 5 

قوله: "ويقال: طَعّت على الخَُرّانا" كما طَعَى الماءُ على قوم نُوح» لم يَظهّر لي فاعل «طَعَت) 
لأنّ الآية في حقٌّ تَمُودَ وهم قد أُهلكوا بالصّيحة» ولو كانت عاداً لكان الفاعل الرّيح وهي 
لها اران وتقدّم في أحاديث الأنبياء”" أنََّا عَنَت على المُرّانَء وأمًّا الصّيحة فلا خرّان 
لهاء فلعلّه انتتقالٌ من عَنت إلى طَفّت. 

وأمّا قوله: #إلَمَّاطَعَا أَلْمَآهُ* فروى سعيد بن منصور من طريق السّدَّيٌّ عن أبي مالك 
)١(‏ وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 74/ /51 ولكن بلفظ: عِرْق القلب. 


(5) صُبطت في النسخة اليونينية بفتح الخاء» وفي غيرها بضمها. والمراد بالحُزّان: الملائكةٌ الموكّلون بالريح. 
(5) بين يدي الحديث رقم (7747). 
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امن مر عير لا رت 


وأبي صالح عن ابن عبّاس في قوله: ها لَمَاطْعَا لَه 4 قال : طَكّى على حزّانه فنزلّ بغير كَيلٍ 
ولاوَزنٍ. 
قوله: «و:غِسَلِينِ #: مايّسيل من صَديد أهل النار» كذا تب بت للنّسَفِيٌ وحدّه عَةٍ 00 
© الَْاضِيَةَ # وهو عند أبي تُعَيِم أيضاً» وهو كلام المَرّاء قال في قوله: 3 ولا طعا 
غِسَلِينِ 4: يقال: إِنّه مايّسيل من صَّديد أهل النار. 
قوله: «وقال غيرّه: و من غِسَلِينٍ *: كل شيء عَسَلئَه فخرج منه شيع فهو غِسْلِين ٠‏ فِعَلِين 
من العَسْلء من'" الجَرْح والدّبّرا كذا للنّسَفِيٌ وحده هناء وقد تقدَّم في بَذْء الخلق”". 
قوله: طأَعْجَارٌ كخْلِ 4 أصوها» كذا للنّسَفيَ وحدّه هناء وهو عند أب تُحَيم أيضاًء وقد 
تقدّم أيضاً في أحاديث الأنبياء. ظ 
قوله: «مَبَاقِدَ #: بَقيَّة كذا لس وحدهء وعند أبي عَم اباد تقدّم ف 
أحاديث الأنبياء””. 
تنبيه: لم يُذكّر في تفسير الحَاقَة حديثاً مرفوعاً» ويدحل فيه حديث جابر» قال: قال 
رسول الله يَكلِِ: «أَذِنَّ لي أن أحدّتَ عن مَلَك من حمَلة العرش ما بين شّحْمة أَذِّهِ إلى عاتقه 
مَسيرةٌ سبع مئةٍ عام» أخرجه أبو داود (5771) وابن أبي حاتم من رواية إبراهيم بن طَهّْهانَ 
موعكد روا له دارا تحافمد ربا رف اليم 
١‏ - سورة وإ سَأَلَ مايل © 
وَالقَصِيلةٌ: أصمَرٌآبائه القربَى» إليه سي . 
لسك 114]: اليّدانِ والرّجْلانِ والأطراف وجِلْدةٌ الرَأْسِء يقال ها: شَّوَاة وما كان 
غير مَقمَلِ فهو شَّوّى. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: مثل. والدّبّر: هو ما يصيب الإبل من الجراحات. 


() بين يدي الحديث رقم (0757808). 
() بين يدي الحديث رقم (0773751). 
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عِرينَ 0/1#]: والعرُونَ: الحَلَّقُ والجماعات. واحدتها: عِرَةٌ. 

انووِصُونَ 4 [4]: الإيفاض: الإسراع. وقرأ الأعمّش وعاصم إل نْصّبٍ 4 أي: إلى شيءٍ 
منصوب يَستَبقونَ إليه» وقراءةٌ زيد بن ثابت: «إلى نُضْب) وكآن اعت الآلحةٌ التي كانت 
تُعبّد و كّ صَوَابٌ وَالتْضِبُ واحدٌّء والتَضْبُ مَصدّر. 

قوله: «سورة إسَأَلَ ميا 4» سَقَطَت البسملة للجميع. 

قوله: «المَصِيلة: أصمَرٌ آبائه القرتى» إليه يَنتَهي”"» هو قول القَرّاء. وقال أبو عبيدة: 
المٌصيلة: دُون القبيلة» ثم المٌصيلة فَخِذَّه التي تُؤوِيه. وقال عبد الزَّزاق: عن مَعمّر: بلغي 
أنَّ مَصِيلّته أمّه التي أرضَعته. وأغرّب الدَّاووديّء فحَكّى أنَّ المّصيلة من أسماء النار. 

قوله: «9لِلشَّوى 4: اليّدان والرّجْلان والأطرافء وجلْدة الرّأس يقال ها: سَوَاق وما كان 

غير مَقَتَل فهو شّوّى) هو كلام القَرّاء بلفظه أيضاً. وقال أبو عبيدة: الشَّرَّى واحدتها: سوا 

وهي اليدانٍ والرّجِلانِ والرَّأسٌُ من الآدَميّنَه قال: وسمعت رجلا من أهل المدينة يقول: 
اقسَّعَرّت شَّوَانء قلت له: ما معناه؟ قال: جلّدة رأسي. والسّوَّى: قوائم الفرسء يقال: عَبُلَ 
الشَّوَى”"» ولايُراد في هذا الرّأسء لأتّهم وَصَفوا الخيل بأَسَالةِ الحَدَّينِ ورقّة الوّجْه 60 

قوله: «إعِزِينَ 4 والعِرُونَ: الحَلّق والجماعاتُ”*. واحِدَمها عِرَّة) أي: بالتَّخفِيفٍء كذا لأبي 
ذرّء وسَقط لفظ «الَلّق) لغير أبي ذْرٌ والصّواب إثباته. وهو كلام المرّاء بلفظه 0 
بفتح الحاء المهمّلة على المشهورء ويجوز كسرها. وقال أبو عبيدة: عِزِين: جماعة عِرَّةء مثل: 
وثيين» وهي جماعات في تفِقة. 


)١(‏ ني (س): «إليه ينتتمي م مَن انتمى» وهي رواية غير أبي ذرٌ. 

(؟) العبل: الضخم. 

(؟9) كذا وقع ف الأصلين و(س). وأصل العبارة ىا في «اللسان» و«تاج العروس» نقلاً عن «الصحاح» مادة 
(شوا): بأسالَةِ الخدَّين وعِنّْق الوجه. وهو رقتّه. 

(4) كذا وقع في الأصلين و(س)» وأما الذي في النسخة اليونينية واإرشاد الساري» أنَّ رواية أبي ذرّ: احَلَقٌّ 
وجماعاتٌ» بالتنكير. 
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قوله: ١لإبُوفِصُونَ‏ 4: الإيفاض: الإسراع» كذا للنّسَفِيَ هنا وحدّه وهو كلام القَرَاءه وقد 
تقدّم في الجنائز”". 

قوله: «وقرأ الأعمَشُ وعاصم فإإِلّ نْصّبٍ »4 أي: إلى شيءٍ منصوب يَستَبقونَ إليه» وقراءة 73/4 
زيد بن ثابت: (إلى نُضُب)» وكأنَّ النُضْبٌ الآهةٌ التي كانت تُعبَّد وكلّ صَوَابِ» والتُضب 
واحدٌء والنَضْب مَصِدّر) نَبَتَ هذا هنا للنّسَفِيّ» وذكره أبو نُعَيم أيضاً. وقد تقدّم بعضّه في 
الجناعر”". وهو قؤل المَرَاه بلفظة»:وزاةة في قراءة زيد.بن ثابت برقع النون» 'وبعد قراله: 
التي كانت تُعبّد من الأحجارء قال: الع والطني اذ 0 مصدّر والجمع أنصاب. 
انتهى» يريد أنَّ الذي بضمَتَينٍ واحد لا جمعٌ» مثل: حُقّبٍ واحدٌ الأحقاب. 


١‏ /ا- سورة نوح 


ع8 


«أطوارًا 4 :]١4[‏ طَوْراً كذا وطَوْراً كذاء يقال: عدا طَوْرّه أي: قَدْرَه والكبَارٌ: أسَدَ من 
الكُبّار. وكذلك حُمَالُ وجميلٌ» لأتّها أصَدٌ مُبالَغة وكذلك كُبَارٌ: الكبِين بالتّخفيفٍ, والعربُ 
تفول: رجلٌ حُسَانٌ ويمال. وحْسَانٌ نحفَفُ وجمَالٌ تحفف. 

« دَيّارًا» [15]: من 1 ولكنّه مَبْعالٌ من الدّوَرانِء كما قرأ عمرٌ: «اليٌ القيَّامُ وهي 
لقعت 

وقال غيره: : دَيَّارَا #: أحدا تار 4 [1]: علاكاً. 

وقال ابنُ عبّاس: مَدرَاًا 1114]: يَتبَعٌ بعضّه بعضاً. 

وار 4 11]: عَظَمةً. 

قوله: اسورة نوح» سَقَطت البسملةً للجميع. 

قوله: «/ا أَطوارًا 4: طَوْراً كذا وطّوراً كذا» تقدّم في بَدْء الحَلّق"» وقال عبد الرّزَّاق: 
)١1(‏ بين يدي الحديث زقم (11417). 


() بين يدي الحديث رقم (1755). 
(9) بين يدي الحديث رقم .)071١9٠(‏ 
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م 


عن مَعمّر عن قنَّادة في قوله: # وَوَد حَلَفَي أَطوَارًا #: تُطفة ثم عَلَّقةَ ثم مُضْغةء ثم حَلقاً 
لخر 

قوله: «يقال: عَدَا طَوْرّه أي: قَدْرَّه) : تقدّم في بَذُء للق اه . 

قوله: «والكبار: أصَدٌ من الكبّار وكذلك عُمَالٌ وكييل» اد قاننة. وكذلك كُبَار: 
الكبير”". بالتّخفيفي» قال أبو عبيدة في قوله: #ومَكُرُوا مَك كُبارا» قال: حَارُها: كبيراً 
والعرب تُحَوّل لفظة كبير إلى فُعَال مُحمّفة ثمَّ يُتقّلونَ ليكونَ أشدّ مُبالَعة فالكُبّار أشدّ من 
الكباوهوكذا يقال للرجكل امنا 017 لالاهد جالسة 

قوله: «والعرب تقول: رجل خسان وال وتان عت وهال تحقف"فال 7 
في قوله: #ومكروا مَكرا كبارَا4: الكبّار: الكبير» وكبّار أيضاً بِالتَخفِيفء والعرب 
مود اس ره لاف يد 
أشباهه. 

قوله: « ديّارًا #: : من دور ولكنّه مَبُعال من الدَّوّران» أي : أضلهة ديوار» فأَدغِمَ ولو 
كان أصله فَعَالاً لكان دَوَارا وهذا كلام القَرّاء بلفظه©. 

وقال غيره: أصل يار دَوَاره والواو إذا وَقَحَتَ بعد تحتانيّة ساكنة بعدها فتحة. قَلِبَت 
ياءً مثل أيّام وقيام. 

قوله: «ك) قرأ عمرٌ: الحى العَيّامُ وهى من: قَنت» هو من كلام المَرّاء أيضاً. وقد 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (5195). 
(؟) وقع بعده في (س): «وكبار أيضاً»» وهذا لغير أبي ذر ا هروي. 
(7) لفظ «حُمَال» سقط من (أ) و(س).» وأثبتناه من هامش (ع) وهو الموافق لما في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 

0 
(4) تحرّف في (س) إلى: عجب وعجاب. وانظر «المخصّص» لابن سيده 5١7/5‏ فيما نقله عن الفرّاء 


و«اللسان» مادة (عجب). 


(5) لكن الذي في المطبوع من «معاني القرآن» للغراء ”/ :: وهو من ذَرت. 
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أخرج أبو عبيد”" في «فضائل القرآن» من طريق يحيى بن عبد الرّحمن بن حاطب عن أبيه 
عن عمر: أنَّه صَلَّ العشاء الآخرة فاستَفتحَ آل عمران فقراأ: «اللهُ لا إل إلا هوّ الي 
القيّام". 

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف» )1١0-1650(‏ من طرق عن عمرّ: أنه قرأها 
كذلكه وأغرجها عن ابن مسعوة آيضا. 

قوله: «وقال غيره: 9 دَيَارَا 4: أحداً» هو قول أبي عبيدة» وزادَ: يقولون: ليس بها ديار 
ولاعريبٌ”". 

تقلية: م يَتقدّم ذكر من يُعطّف عليه قولّه: «وقال غيرّه»» فيحتمل أن يكون كان في 
الأصل منسوباً لقائل فحُذِفَ اختصاراً من بعض النََّلة» وقد عرفت أَنّه المَرَاء. 

قوله: «آبَِارًا 4: ملاكاً» هو قول أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: «مَدْرَارًا4: يَتبّع بعضّه بعضاً) وَصَّلَّه ابن أبي حاتم (5/ 17571) 
من طريق عل بن أبي طلحة عن/ ابن عبّاسء به. 

قوله: «#وقازا4: عَظّمة» وَصَّلّه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم من طريق مسلم الْبَطِين 
عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس في قوله: ِإمَ لكلا ون ِل وكا 4 قال: ما تعر فون لله 


314 أ ع 
حى . 


4 مين 


هه و سوك 2 لاع م 
١‏ - باب «إوذا ولا سواءا ولايغودت وَبِعوقَ © [نوح:77] 
- حدَّئنا إبراهيمٌ بِنُ موسى, أخبرنا هشامٌ عن ابن جُرَيج» وقال عطاءٌ: عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهما: صارّتٍ الأوثانٌ التي كانت في قوم نوح في العرب بَعْدٌ أمَاوَدّ فكانت 
لكَلْب بدُومَةٍ الجَنْدلٍ» وأمًا سَوَاعٌ فكانت لِهَدّيل وأمًا يتوت فكانت لمراد ثَ ليتى 
)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: عبيدة. وهذا الأثر ني «فضائل القرآن» لأبي عبيد ص7975. 


.)4/5( ومن هذه الطريق أخرجه أيضاً سعيد بن منصور في التفسير من اسئنه»‎ )١( 
.007 /١ أي: ليس بها أحد؛ وانظر «الاشتقاق» لابن دريد‎ )"( 


ا 
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عُطَيفٍ بالجُرّفِء وأمّا يَعُوقُ فكانت لِهَمْدانَ وأمًا نَدْرٌ فكانت لحِمْي لآل ذي الكلاع» 
ونَسْرٌ أسماءُ رجالٍ صاحينَ من قوم نوح. فلم مَلَكُوا أَوحَى الشَّيطانٌ إلى قومهم: أن انصِبُوا 
إلى تجاليهم الني كانوا تيون أنصاباًء وسَجُوها بأسمائهم. فمَعَلواء فلم تُعبَدْ حتّى إذا مَلَكَ 
أولئك وتتسّحَ الم عُبدَثُ. 

قوله: «باب 9 وَدًا ولاسواما ولا يفوت ويَعُوق 24 سَقَطّت هذه البرّحمة لغير أبي در 

قوله: «أخبرّنا هشامٌ» هو ابن يوسف الصّنعانٌ. 

قوله: «ابن جُرَيِجٍ وقال عطاء» كذا فيه وهو معطوف على كلام محذوفيٍء وقد بيّنه 
الفاكهيٌ من وجو آححر عن ابن جرَيج قال في قوله تعالمى: «إوَدًا وَلَاسُوَاًا 4 الآية» قال: أوثان 
كان قوم نوح يَعبّدوتهم» وقال عطاء: كان ابن عبّاس... إلى آخره. 

قوله: «عن ابن عبّاس» قيل: هذا مُنقَطِعء لأنّ عطاءً المذكور: هو المُراسانٌ» ول يلق 
أبن اس فقد أخرج عبد الرَّزاق هذا الحديث في «تفسيره» (؟/ 78") عن ابن جرَيج 
فقال: أخبرني عطاء الخُراسانٌ عن ابن عبّاس. 

وقال أبو مسعود: تَبَتَ هذا الحديث في «تفسير ابن جُرّيج» عن عطاء الخُراسانٌ عن 
ابن عبّاسء وابنُ ريج لم يَسمّع التّفسير من عطاء الُراسانيّ» وإِنَّا أَحَدَّه من ابنه عثمان بن 
عطاء. فَنَظَرَ فيه. 

وذكر صالح بن أحمد بن حَنبّل في «العلل» عن علّ بن المَدِينيَ قال: سألت يحيى 
القَطّان عن حديث ابن جُرَيج عن عطاء الحُراسانٌ فقال: ضعيفء فقلت: إَِّهِ يقول: أخبرناء 
قال: لااشيء. إِنَّا هو كتاب دَفَعَه إليه» انتهى. 

وكان ابن جَرّيج يَستجيز إطلاق «أخبرنا» في المناولة والمكاتبة. 

وقال الإسراعيل: أخيرت عن علِّ بن المَدِينيٌ أنه ذكر عن «تفسير ابن جُرَيج؛ كلاماً 
معناه أنّه كان يقول: عن عطاء المٌراسانّ عن ابن عبّاسء فطال على الوّرّاق أن يكبب 


الُراسانّ في كل حديث فتَّرَكَه فرواه من روى على أنه عطاء بن أب رباح. انتهى. 
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وأشارٌ بهذا إلى القِضّة التي ذكرها صالح بن أحمد عن علّ بن المَدِينيّ» وتبّهَ عليها 
أبو عاحٌ الجَيّان في «تقبيد المهمّل»» قال ابن المَدِينيٌَ: سمعت هشام بن يوسف يقول: قال 
لي ابن جُرَيج: سألت عطاءً عن التَُّسير من البقرة وآلٍ عمرانء ثم قال: اعفني من هذاء 
قال: قال هشام: فكان بعدٌ إذا قال: قال عطاء عن ابن عبَّاسء قال: عطاء الخُراسانٌ» قال 
هشام: فكتّبنا ثم مَِلنا؛ يعني: كتبنا الثُراسانيّ. قال ابن المَدِينيّ: ونا بيت هذا لأنّ محمّد 
ابن نَوْر كان يجعلا - يعني في روايته عن ابن جُرَيج ‏ عن عطاء عن ابن عبّاس. فبْظَنَ أنه 
عطاء بن أبي رَباح. 

وقد أخرج الفاكهيّ الحديث المذكور من طريق محمّد بن ثور عن ابن جَرّيجٍ عن عطاء 
عن ابن عبّاسء ول يَقل: الراسان. 0 

وأخرجه عبد الرَّزَاقَ كا تقدّم فقال: الُراسانٍ. 

وهذا نا اسيّعظِمَ على البخاريّ أن ينّى عليه» لكن الذي قويّ عندي أنَّ هذا الحديث 
بخُصوصه عند ابن جُرَيج عن عطاء الُراسانّ وعن عطاء بن أبي رَباح جميعاء ولا يّلرّم من 
امتناع عطاء بن أبي رباح من التحديث بالتَّمسيرء أن لا يُحَدّث بهذا الحديث في باب 
آكر/ من:الأبواب أو في المذاكرة» ورلا فكيف يَخمّى على البخاريّ ذلك مم تَشَدّدهِ في شرط 114/8 
الانّصال واعتماده غالباً في العِكّل على عل بن المَدِينيٌ شيخه؛ وهو الذي نَبّهَ على هذه 
القِصّةء وما يُيّد ذلك أنه ُكثر من تخريج هذه النسخة» وإنَا ذَكَر بهذا الإسناد موضعَينٍ: 
هذاء وآخر في التُكاح”". ولو كان حَفِيَ عليه لاستّكثّرٌ من إخراجهاء لأنّ ظاهرها أئَها 
على شرطه. - 


قوله: «صارّت الأوثان التى كانت في قوم نُوح في العرب بَعد) في رواية عبد الرَّزْاقَ عن 


1١ 


ذا 


مَعمّر عن قَنّادة: كانت آلهة يَعبدّها قوم نوحء ثم عبّدتها العرات بعد 


)١(‏ الذي في التكاح برقم 71 00)» وآخر في الطلاق برقم (07857) و(0741). 
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وقال أبوعٌييدة: ورَعَموا أتهَم كانوا يوس وائها عرقت في الطوفان: فلم نَضبٌ الماء 
عنها أخرجها إبليسء فَبَنّها في الأرضء انتهى. 

وقوله :#أكانوا تجوسا» علط فإن الممجوسية مِّةَ نحلة”" حََدَنَت ت بعد ذلك بدّهر طويل» وإن 
كان الفرس يَدَّعونَ خكّاف ذلك. 

وذكر السّهَينُ في «التعريف' أن يَعُوث: هو ابن شيث بن آدم فيا قي وكذلك سُوَاع 
وما بعدّه؛ وكانوا يَتَرَكونَ بدعائهم, فكلا" مات منهم أحد مَثّلوا صورته وتسّحوا بها إلى 
زمن مهلائيل» فعَبّدوها بتدريج الشّيطان لهمء ثم صارت سُنَةَ في العرب في الجاهليّة, ولا 
أذرئ من أبن قلات هع تلك الأساءء من وبل الميذه قفد قل : ِنَم كانوا المبدّأ في عبادة 
الأصنام بعد نوحء أم الشّيطان أنهَمَ العربَ ذلك؟ انتهى. 

وما ذْكِرَ منا قله تَلقَاه من «تفسير بَقَىّ بن حَلّدهء فَإنّه ذكر فيه نحو ذلك على ما نَبَه 
عليه ابن عَسكر في «ذيله»» وفيه أنَّ تلك الأسماء وَقَحَت إلى الهندء فسَمّوا بها أصنامّهم, ثم 
أدحَلّها إلى أرض العرب عَمْرو بن لْحَيّ. 

وعن عزوة ب ال 2 نّم كانوا أولاد آدم لصَلْبهء وكان ن وَدٌ أكبَرّهم وأْبَرّهم به. 

وهكذا أخرجه عمر بن شَّبّة في ١كتاب‏ مكّة؛ من طريق محمّد بن كعب القُرَظىّ قال: 
كان لآدم حمس بنينَ فسََاهمء قال: وكانوا عبّادا فهاتَ رجل منهم فحَزنوا عليه» فجاء 
الشّيطان فصَوَّرَه لحم ثم مات الآتحر"... إلى آخر القِصّةء وفيها: فعَبّدوها حبَّى يَعَثَ الله 
نوحاء ومن طريق أخرى: أنَّ الذي صَوَّرَه لهم رجل من ولد قابيل بن آدم. 

وقد أخرج الفاكهيّ من طريق ابن الكَلْبِيَ قال: كان لعَمرِو بن ربيعة رَئىٌّ من الحنٌ» 
فأتاه فقال: أجبْ أبا ثّامة» وادل بلا مَكامة» ثم ائتِ سيف جُدّة تَجِدْ بها أصناماً مُعَدّة 
)١(‏ كذا ني الأصلين على الصواب. وتحرّف في (س) إلى: كلمة. 


(0) تحرّف في (س إلى: فلما. 
(9) كذا في (ع): وتحرّف في (أ) و(س) إلى: ثم قال للاآخر. 
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ثم أورذها تهامة ولا تَهَبْء ثم ادعٌ العرب إلى عبادتها تُجَبْ. قال: فأتى عَمْرّو ساحلّ جَدّة 
فَوَّجَدَ بها وَدَأ وسُوَاعاً ويْوث ويَعُوقٌ وتَسْرا وهي الأصنام التي عَبدّت على عَهْد نوح 
وإدريس. ثم 3 الطوفان طرّحَها هناك فَسَفَى عليها الرّمل» فاستئارها عَمْرٌو م بها إلى 
تهامة» وحَصَرَ المويسم فدَعًا إلى غبادتها فأجِيبٌ: وعَمْرو بن ربيعة؛ هو عَمْرو بن لحي ىا 
تقدّم. 

قوله: «أمَا وَد فكانت لكَلْبٍ بدُومَة مَةَ الجَنْدّل)» قال ابن إسحاق: وكان لكلب بن وَبرة من 
قضاعة. قلت: 0 : هو ابن تلب بن مران بن الحاف بن قُضاعة؛ ودُومة بضمٌ الدّاله 
رحدل بقعم اليج وسكون الثون: مدينة من الشّام ما يي العراق» وود قرأها الجمهور 

وو 746 : بفتح الواو» وقرأها نافع وحده بضمّها. 

قوله: «وأمًا سو سواع. فكانت لهُدّيل» زاد أب عينكة: ابن مدركة ب بن الياس بن مَضَرء 
وكانوا بقَرْب مكّة. 

وقال ابن إسحاق: كان سُوَاع بمكانٍ لهم يقال له: رُهَاطء بضمٌ الرّاء وتخفيف الهاء. 
من أرض الحجاز من جهة الساحل. 

قوله: «وأمًا يَغُْوثء فكانت لمُرادٍ ثمّ لبني غعُطّيف» في مُرسَل قتَادة: فكانت لبني 
عطي بن مُراد. وهو عُطّيف بن عبد الله بن ناجية بن مُراد. 

وروى الفاكهيٌّ من طريق ابن إسحاق قال: كانت أنعُمٌ من طَيَّى وجُرَشُ بن مَذَحِج 
القواك رت قرفن 

قوله: «بالجُرّفٍ) في رواية أبي ذرٌ عن غير الكُشْمِيهِنيٌ بفتح الحاء وسكون الواوء 
وله عن الحشْدِيهِنيٌ: الجُرّف بضمٌ الجيم والرّاءه وعن المُسَتَمْلِ بضمٌ الجيم والواو'”, 
)١(‏ قوله: «قرأها الجمهور ظوَدًا 4» من (ع) وحدها. 
(؟) قوله: «وعن المستملي بضم الجيم والواو؛ من (ع)) وسقط من (أ) و(س). قلنا: ورواية الأكثرين: 


«بالجوف».؛ قال العينى في «عمدة القاري» /١9‏ ”75737: بفتح الجيم وسكون الواو وبالفاء: وهو المطمئن 
من الأرضء وقيل: هو واد باليمن. 
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55 سورة نوح/ ح 1957١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وكذا في مُرسَل قتادة» وللنْسّفيٌ: بِالججَوْنِء بجيم ثم واو ثم نون» زاد غير أبي ذرٌ: عند 


1 
. 
8 


قوله: «وأمّا يَعُْوقء/ فكانت لِهَمْدانَ» قال أبو عبيدة: لهذا الحىّ من مَمْدانَ ولمُرادٍ بن 


وروى الفاكهىّ من طريق ابن إسحاق قال: كانت حََيُوان بطنٌ مِن مَنْدانَ اتهَذُوا يَعُوقَ 
بأرضهم. 

قوله: «وأمًا نَمْنٌ فكانت لمر لآل ذي الكلاع» في مُرسّل قَتَادة: لذي الكلاع من 
حمر . زاد الفاكهيّ من طريق أبي إسحاق: اتَّذوه بأرض جميّر. 

قوله: «ونَسْرٌ: انيم بان تن توم بون اجرخم وسَقَط لفظ: «وتّسر) لغير أبي 
ذرٌّ وهو أولى» وزَّعَمَ , بعض الشّرَاح أنَّ قوله: «وئّسشْر» غَلّطء وكذا قرأت بخَطَ الصَّدَقّ 


:) 


هامش نُسحّته. ثم قال هذا الشّارح: والصّواب: وهي. 

قلت: ووَقَعَ في رواية محمّد بن تَوْر بعد قوله: «وأمًا تَسْدّء فكانت لآل ذي الكلاع»: 
قال: ويقال: هذه أسماء قوم صا حينَ؛ وهذا أوجَهُ الكلام وصوابه. 

وقال بعض الشُّرّاح: محُصَّل ما قيل في هذه الأصنام قولان» أحدهما: ا كانت 
نوح. والثاني: أئَّا كانت أسماءً رجال صا حين... إلى آخر القِصّة. 

قلت: بل مرجع ذلك إلى قول واحدء وقصّة العبائيق كانت كذ عبادة قوم نوح 


٠. 


ون 


قوم 


هذه الأصنامء ثم تَبَعَهم مَن بعدهم على ذلك 

قوله: «فلم تُعبّد حتَّى إذا مَلَكَ أولئكَ وتتَسّحَ العِلْمُ) كذا لهمء ولأبي ذرٌ والكُشمِيهنيٌ: 
ونس العلم؛ أي: عِلّم تلك الصّوّر بخْصوصها. 

وأخرج الفاكهيّ من طريق عُبيد الله بن عُبيد بن عُمَير قال: أرّلْ ما حَدَنّت الأصنامُ 
على عهد نوح؛ وكانت الأبناء تبر الآباء» فهاتَ رجل منهم فجَِعَ عليه؛ فجَعَلَ لا يُصبر 


كتاب التفسير سورة الجن/ ح 4917١‏ ا 


-ه م 


عنه فاتَلَ مثالاً على صورته؛ فكلا اشتاقٌ إليه نَظرّهه ثم مات ففُعِلَ به كا فَعَلء حنّى 
تَتابَعوا على ذلك فياتٌ الآباء» فقال الأبناء: ما اتَّْلَ آباؤنا هذه إِلَا أثّها كانت أَلِهَنَهم 


0010 


فعبّدوها. 


وحَكَّى الواقديّ قال: كان وَدَّ على صورة رجلء وسُوَاع على صورة امرأة» ويَعُْوتُ 
0 أسَدء ويَحُوقُ على صورة فرسء وتَّسْرٌ على صورة طائر» وهذا شاذً والمشهور 

ّم كانوا على صورة البشر» وهو مُقتَصَى ما تقدَّم من الآثار في سبب عبادتهاء والله 
0 

"/ا- سورة قل أوىَ * 
قال ابن عباس : هلدا 151]: أعواناً. 
«بخسَا *[11]: تقصاً. 
-١‏ باب 

-0١‏ حدَّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا أبو عَوَانةَ عن أب بِشْرء عن سعيدٍ بن جُبَير 
عن ابن عبّاسٍ» قال: انطَلَقٌ رسولٌ الله يك في طائفة من أصحابه عامِدِينَ إلى سوق مُكاظِ» 
وقد حِيلَ بين الشَّياطِينٍ وبِينَ خَيَر السماءء وأريكت عليهم لهب فَرَجَعَتِ الشَّياطِينُ 
فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حِيلَ بيئنا وبينَ حير السهاءء وأَرِلت علينا الشّهُبُء قال: ما حال 

يتكم وبينَ كَيرِ السماء إلا ما حَدَتَّء فاض ربوا مَشارِقٌ الأرض ومَغاريهاء فانظروا ما هذا الأمرٌ 
الذي عدت؟ 

فانطلّقوا فضَّرّبوا مَشارقٌ الأرض ومغاربهاء يَنظرونَ ما هذا الأمرٌ الذي حال بِينّهم وبينَ 
حير السماء» قال: فانطلقٌ الّينَتوَجّهوا نحو تهامة إلى رسول لله يك بَخْلةَ وهو عايِدٌ إلى 
سُوقٍ عُكاظ. وهو يُصَلٍ بأصحابه صلاةً المَجْرِِ فلم سَمِعوا القرآنّ تَسَمّعو مّعوا له فقالوا:/ هذا /.717 


0007 


الذي حال بيتكم وبينَ خَيَرِ السماء» فهنالك رَجَعُو | إلى قومِهمء فقالوا: يا قُومنا فإ عا 


58 سورة الجن/ ح 447١‏ فتح الباري بشرح البخاري 

يدانا جا( يبد إل السمَدٍ نيوك رن 4 وأنزّل لله عر وجل على نيه كة: 
«قل أوى إل أَنَهُ ستَمم تَقَرمِنَ أل 4 و إلا أُوحِيَ | ليه قولٌ الجنٌ. 

قوله: «سورة 9١‏ قُلَأُوىَ 24 كذا هم. ويقال لها: سورة الجنّ. 

قوله: «قال ابن عبّاس: ليا ©: أَغواناً» هو عند التّمِذيّ (5*” في آخر حديث ابن 
عباس المذكور في هذا الباب» ووّصَّلّه ابن أبي حاتم من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاس هكذا. 

وقراءة ال جمهور بكسر اللام وفتح الباء» وهشام وحذه بضم اللام وفتح الموحّدة. 
فالأول: جمع لِيْدة بكسر ثمّ سكون, نحو: قزْبة وقِرّبء والّبْدَة والأّبّد: النَّىء الملبّ أي: 
المتراكب بعضّه على بعضء وبه سُمّيَ اللَيْد المعروف”" والمعنى: كادّت الحنّ يكونون عليه 
جماعات مُتراكبة”" مُرَدَحمينَ عليه كاللّبدة. 

ءَ ا ل تاه . وه ”2 

وأا التي بضمٌ الام فهي جمع لبْدة بضمٌ ئمّ شكون» مثل: ُفة وعُرّفء والمعنى: نهم 
كانوا جمعاً كثيراًء كقوله ان 

ورُويَّ عن أبي عَمْرو أيضاً ,ه بِضْمَتَينِء فقيل: هي جمع لَبُودء مثل: صَير وصَبور» وهو 
بناءٌ مبالّغةِ. 


وقرأ ابن مخيصن: بضمٌ ثم سكون» فكأتها مُُمّفة من التي قبلّها. وقرأ التحدر 
حو م ضحة فُشذّدة مع لابدء شد وساجيء وهذه القرادات كلها راجعة إلى معدي 
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07 ه 


واحدء وهو أن الجن تَرَاتموا على النبيّ ل لما استّمعوا القرآن» وهو المعتمّد. 
وروق عبد الرّزاق2© عن مَعمّر عن قَنّادة قال: لما قام رسول الله يكل تَلبَدَت الإنس 


والجنّ» وحَرّصوا عل أن يُطَفِئوا هذا الور الذي أنرّلّه الله تعالى. وهو في اللّفظ واضح في القراءة 


)١(‏ وهو نوع من البّسط. انظر «اللسان» مادة (لبد). 

)١(‏ كذا في (س)» ووقع في الأصلين: متراكمة» وكلاهما صحيح في هذا السياق» وإن كان وقع في «اللسان» 
وغيره مادة (لبد): ومعنى «لبدا»: يركب بعضهم بعضا. 

(9) في (تفسيره» 7377/7 


كتاب التفسير سورة الجن/ ح 4947١‏ 65 
المشهورة؛ لكنّه في المعنى مخالف. 

قوله: «يحْسَا #: نقصاً) نبت هذا للنّسَفَيٌ وحدّه وتقدّم في بَذْء ا 

قوله: ١عن‏ أبي بشر» هو جعفر بن أب وَحْشْيّة. 

قوله: «انطَلّقَ رسول الله يكلا كذا اختّصرّه والبخاري هنا وفي صفة الصلاة (؟//ا) 








وأخرجه أبو نُعِيم في «المستخرّج» عن الطبرانٌ عن معاذ بن المثنّى عن مُسدَّد شيخ البخاريّ 
فيه» فزاد في أوّله: ما قرأ رسول الله يكهِ على الجن ولا رآهم. انطَلَقَ... إلى آخره» وهكذا 
أخرجه مسلم (559) عن شَّيِْانَ بن فَرّوخ عن أب عَوَانة بالسّنَدٍ الذي أخرجه به البخاري» 
فكأنٌّ البخاريّ حَدّفَ هذه اللّفظة عمداً؛ لأنَّ ابن مسعود أثْبَتَ أن النبىّ يلل قرأ على الحنٌ» 
فكان ذلك مُقدّما على نَفي ابن عبّاس. 

وقد أشارٌَ إلى ذلك مسلم فأخرج عَقِبِ حديث ابن عبّاس هذا حديتٌ ابن مسعود عن 
النبيّ بكلِ قال: «أتاني داعي الجنٌ» فانطلّقت معه فقرأت عليه القرآن»”"» ويُمكن الجمع 
بالتعدّد كا سيائ. 

قوله: «في طائفة من أصحابه» تقدّم في أوائل المبّث في «باب ذكر الجن (809*): أن 
ابن إسحاق وابنَ سعد ذَكَرا أنَّ ذلك كان ذي القّْدة سنةٌ عشر من المبحّثه لما خرج النبيّ يكل 
إلى الطائف ثم رَجَعَّ منهاء ويُؤيّده قوله في هذا الحديث: (إِنَّ الجنّ رأوه يُصَلِ بأصحابه 
صلاةً الفجر»» والصلاة المفروضة إِنَّا شرِعَت ليلةَ الإسراءء والإسراءٌ كان على الرَّاجِحح 
قبل المجرة سكين أو ثلاث» فكو القِصّة بعد الإشرلى لكنّه مشكل من جهة أخرى 
مياق يائباء » نَحَم في قوله: «في طائفة من أصحابه) نَظرٌ”", لأنَّ نُصَّل ما في «الصّحيح» ى) 
تقدَّم في بَدْء الخلق* وما ذكره ابن إسحاق أنه يل لما خرج إلى الطائف لم يكن معه من 


.)77595( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 

(1) الحديث في (صحيح مسلم) برقم (400)» ولفظه في المطبوع: «أتاني داعي الجن فأتيئهم فقرأت عليهم». 
() قوله: «سيأتي بيانهاء نعم في قوله: في طائفة من أصحابه» نظر» من (ع)» وسقط من (أ) و(س). 

(5) بين يدي الحديث رقم (71595). 
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داع سورة الجن/ ح 4917١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أصحابه إِلّا زيد بن حارثة» ومُّنا قال: إِنَّهِ انطَّلَّىّ في طائفة من أصحابه» فلعلّها كانت 
دُجنهة أخرى: وتمكن الطدمع باه لمَارَجِمَ لاقاة عض أصحابه في أثناء الطريقافراققُوه. 

قوله: «عامدينَ» أي: قاصِدينَ. 

قوله: «إلى سوق عُكَاظ» بضمٌ المهمّلة وتخفيف الكافء. وآخره ظاء مُعجّمة» بالصَّرفٍ 
وعَدَّمهء قال اللّحيانّ: الصّرْف لأهل الحجاز/ وعَدَمُه لغة َم وهو مَوسمٌ معروفٌ للعرب» 
بل كان من أعظّم مُواسوهم. وهو نخل في وادٍ بين مكّة والطائف. وهو إلى الطائف أقرّبء 
بينهما عشرة أميال» وهو وراء قَرّنْ المنازل بمَرحَلةٍ من طريق صنعاء اليمن. 

وقال البكريّ: أوّل ما أُحدِئّت قبل الفيل بخمس عشرة سند ولم تَرّل شوقاً إلى سنة 
تسع وعشرينَ ومئة» فخرج الخوارج ا حروريّة فانتَهبُوها فُرِكّت إلى الآنء كانوا يُقيمونَ به 
جميع شوّال يَتَبايعونَ ويَتَفاحَرونه وتُنشِد الشعّراء ما تجدَّد لهم. وقد كَثرَ ذلك في أشعارهم 
كقول حسّان: 

سأنمُرٌإن حَيِيِتُ لكمكَلاماً يَُكَرٌ في الممتجايع من عُكَاظٍ 

وكان الكات الذي متمعون دمن يقال اله3 الآكداتب وكات "هناك صيخور يَطُوفونَ 
حوهاء ثم يأنونَ مَجَنَة"' فيُقيمونَ بها عشرينّ ليلة من ذي القَعْدة» ثم يأتونَ ذا العكات 
وهو خلف عَرَفة فيُقيمونَ به إلى وقت الحجٌ» وقد تقدَّم في كتاب الحجّ شيءٌ من هذا 


.)١الالدلا‎ 


وقال ابن التين: سوق عكاظ من إضافة النَّىء إلى نفسه. كذا قال» وعلى ما تقدَّم من 
أن السّوق كانت تُقام بمكانٍ من عُكاظ يقال له: الابتداء لا يكون كذلك. 

قوله: «وقد حِيلَ) بكسر الحاء المهمّلة وسكون التّحتانّة بعدها لام أ حجرٌ ومَنِعَ) 
على البناء للمجهول. 


(1) قال ابن الأثير في «النهاية» مادة (مجن): مَجَنّ: موضمٌ بأسفل مكّة على أميال» وكان يقام بها للعرب 
سوق. وبعضهم يكسر ميمهاء والفتح أكثر. 


كتاب التفسير سورة الجن/ ح 417١‏ ١/عء‏ 








قوله: «بين الشّياطين وبين حير السهاء. وأرِسِلّت عليهم الشهُب» بضمَتَينِ جمع شهاب. 
وظاهرٌ هذا أنَّ الحينُولة وإرسال الشّهُبٍ وقع في هذا الزّمان المقدّم ذِكْرٌهه والذي تَضافَرَت 
به الأخبار أنَّ ذلك وَقَمَ لهم من أوّل البغثة النبويّة وهذا مم يويد تَايُر زمن القِصَّمَينِه وأنّ 
حَيءَ الجن لاستماع القرآن كان قبل خروجه يكل إلى الطائف بسنينِء ولا يُعكّر على ذلك 
إِلّا قوله في هذا الخبر: نّم رأوه يُصَلّ بأصحابه صلاة الفجر, لأنّه يحتمل أن يكون 
ذلك قبل فرض الصَّلّوات ليله الإسراء. فإنَّهِ يكلِِ كان قبل الإسراء يُصَلِ قطعاًء وكذلك 


08 


أصحايه. 


لكن اخدلف هل افبُرِضٌ قبل الخَمْسٍ شيء من الصلاة أم لا؟ فيَصِحٌ على هذا قول 
من قال: إِنَّ امرض أوَّلاً كان صلاةٌ قبل طُّلوع الشمس وصلاةً قبل عُرويهاء والحّجّة فيه 
قوله تعالى: #وَسَيَح بحَمَدِ رَيْكَ قَبَلَ طلوع لشم وملَْعْرويها 4 [طه:0١]‏ ونحوها من الآيات» 
فيكون إطلاق صلاة الفجر في حديث الباب باعتبار الزّمان لا لكَوْنها إحدى الْحَمْس 
المفتَرّضة ليلةَ الإسراء» فتكونٌ قِصّة الحنّ مُتَقَدّمة من أوَّل المبعّث. وهذا الموضع مما لم يُنبّه 
عليه أحد ممّن وقّفت على كلامهم في شرح هذا الحديث. 

وقد أخرج الّمِذَيّ (5 87 والطَبَريّ (5/90*) حديث الباب بسياقٍ سالم من 
الإشكال الذي ذكرتّه من طريق أبي إسحاق السّبِيعيٌ عن سعيد بن جُبَير عن ابنٍ عبّاس 
قال: كانت الحنّ نَصِعّد إلى السماء الدّنيا يَستَمعونَ الوحيّ» فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها 
أضعافاًء فالكلمة تكونُ حَمَا وأمّا ما زادوا فيكون باطِلاً فلم بعت النبن يكل مُنِعوا 
مقاعدّهم ولم تكن النجوم يُرمَى بها قبل ذلك. 

وأخرجه الطََّرئٌ أيضاً 228/7 وابنٌ مَزْدويه وغيرهما من طريق عطاء بن السائب 
عق ةرو ان نطر لك1ر وول كان كلفد بقاعة و «الضاء: مسيعرن الو حي 
الحديث... فبِينَ) هم كذلك إذ بُعِتَ النبنٌ يلك فدُحِرَت الشّياطين من الساءء ورُمُوا 
بالكواكب, فجعَلٌ لا يَصِعَدٌ أحدٌّ منهم إِلَا احمّرّقَء وقَرِعَ أهل الأرض لما رأَوًا من 
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الكواكب ول تكن قبل ذلكء فقالوا: هَلكَ أهل السماء» وكان أهل الطائف أَوَّلَ من تَقَطَّنَ 
لذلك, فَعَمَّدوا إلى أمواهم فسَيّّوها وإلى عبيدهم فعتقوهاء فقال لهم رجل: وَيلَكُم لا 
مبلكوا أموالكُمء فإنَّ مَعالِمَكُم من الكّواكِب التي مَمِتَّدونَ بها لم يَسقُط منها شيء. فأقلَمُواء 
وقال إبليس: حَدَتَ في الأرض حَدَتٌ فأتى من كل أرض بِتُربةٍ فشّمّهاء فقال لثُربة تهامة: 
هاهنا حَدَتٌ الحَدّثء فصَرّفَ إليه تَقَراَمن الجنّ» فهم الذينَ استّمَعوا القرآن. 

وعند أبي داود في «كتاب المبحّث0”/ من طريق الشَّْبيَ: أنَّ الذي قال لأهل الطائف 
ما قال هو عبد يِالِيلّ بن عَمْرو وكان قد عمِي» فقال لهم: لا تَعجّلوا وانظّرواء فإن كانت 
اللجوع الع ررقن نا سه التن توق فيو ست ان ]لناائي روز كانت له ترف فهو من 
مس واساح لم بان 
لسَّدَيّ مُطوّلاًء وذكر ابن إسحاق”" نحوّه مُطوّلاً بغير 








0 


ابن عتبة بن المغيرة د بن اللأخئس» أنه حدَّئه عن عبد الله بن عبد الله أَنَّه حدَّثه أنَّ رجلاً من 
تّقيف يقال له: عَمْرو بن أميّ كان من أدهّى العرب. وكان أوّل مَن فَزِعَ لما رُميّ بالجوم 
من الناس» فذكر نحوه. 

وأخرجه ابن سعد”" من وجهٍ آخر عن يعقوب بن غتبة قال: أوَّل العرب فَزِعَ مِن رَمْي 
النجوم تُّقيفء فأتوا عَمْرو بن أَمية. 

وذكرالر وز كار لالتاستن دوه يف ديا فده 2013 القول اواك لعي بالق 
« اوري اترسه 


فهك الأخبار كدل عل أن القصة وقه قَعَت أَوَّلَ البعئة وهو المعتمّد. 





.714١ /7 وهو عند البيهقي في «الدلائل»‎ )١( 
.01"8/7 كما في «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )7( 
.1537 /١ في «الطبقات الكبرى»‎ )9( 


كتاب التفسير سورة الجن/ ح 417١‏ و4 
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وقد استشكل عياض وتَبِعَه القَرطْبي وَالتوَوِي وغيرُهما من حديث الباب موضعا آخر 
ولم يُتعرّضوا لما ذكرثه. 

فقال عياض: ظاهرٌ الحديث أنَّ الرّميّ بالشّهُبٍ لم يكن قبل مَبِعَث النبيّ يل لإنكار 
الشَّياطين له وطَلَبهم سَببِهه ولهذا كانت الكهانة فاشيةً في العرب ومرجوعاً إليها في 
حُكمهم. حنَّى قُطِمَّ سَبِها بن جِيلٌ بين الشّياطين وبين استراق السّمع» كما قال تعالى في 


5 ل 0 ل سن 0 سس سر رس عر حر ع سم م - 
هذه السورة: #8 وَأَنَا لمَسَنا ألسَّمَك هَوَجَدَتهَا مُلِسَتٌ حرسًا سَّدِيدًا وشهبا (رى) وَأَنَ كنا َتَعد ينها 


وح يه ل لا آ هو 


معد ّمع هَمَن يتمع الآنَ يد له بها يَصَدَا) وقوله تعالى: ل إتهمْ عن المع 
لمَعَرُولُونَ # [الشعراء:717]» وقد جاءت أشعار العرب باستغراب رَمُيها وإنكاره إذ ل 
يَعهّدوه قبلّ المبعّث» وكان ذلك أحد دلائل نُبوّته يلِِ. ويُؤيّده ما ذَُكَِرَ في الحديث من إنكار 
الشياطين. 

قال: وقال بعضُهم: لم تَرّل الشهُب يُرمَى بها مذ كانت الدنياء واحتّجُوا بها جاء في 
أشعار العرب من ذلك. قال: وهذا مَرويّ عن ابنٍ عبّاس والزهْريّ» ورفع فيه ابن عبّاس 
حديثاً عن النبيّ يلِلة. 

وقال الزَهْرَيٌ لمن اعتَرَضَ عليه بقوله: هن يَسَحمِع الْآنَ جد لَه هابا يَصَدًا» قال: 
غُلّْظ أمثها وَشُدَت انتهى. 

وهذا الحديث الذي أشارٌ إليه أخرجه مسلم (19؟35) من طريق الزهُريٌ عن عبيد الله 
عن ابن عبّاس عن رجال من الأنصار قالوا: كًّ عند النبئ كه إذ رمي بتجم فاستنار 
فقال: ١ما‏ كنتم تقولون لهذا إذا رُمِيَ به في الجاهليّة؟» الحديث. 

وأخرجه عبد الرَّزاق!" عن مَعمّر قال: سّيْلَ الزهْريّ عن النجوم: أكان يُرِمّى بها في 
الجاهليّة؟ قال: نعم) ولكه إذ جاء الإسلام حلط وشدد. وهذا جمع حَسَن. 


وتُحتمل أن يكونّ المراد بقوله يَكِ: «إذا رُمِيَ بها في الجاهليّة» أي: جاهليّة المخاطبينَ» 


7737/7 في اتفسيره)‎ )١( 


١ 


ع سورة الجن/ ح 47١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ولا يَلرّم أن يكونَ ذلك قبل المبث: فإِنَّ المخاطب بذلك الأنصارٌ» وكانوا قبلّ إسلامهم 
في جاهليّة: فإنهم م يُسلموا إلا بعد المبّث بثلاتٌ عشرة سنة. 

وقال السّهَينُ: لم يزل القذف بالنجوم قديء وهو موجود ني أشعار قُدَماء الجاهايّة 
كأَوْسٍ بن حجر وبشر بن أبي خازم وغيرهما. 

وقال القُرطْيّ: يمع بأئها لم تكن يُرمَى بها قبلّ المبعَث رمياً يَقطّع الشّياطين عن 
اسّراق السّمع» ولكن كانت تُرمَى تار ولا يُرمَى أخرىء ويُّرمَى من جانبء ولا يُرمَى 
من جميع الجتوانب» ولعلّ الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى: ©وَيمُدَهُوتَ مكل جانب (2) مُحُورًا 
[الصافات:8 -4]» انتهى. 

ع وكاس وقهاين نابرق الإشكاك و يع ين عتلت الأحبارء 103 كان 
إبليس يَصعَد إلى السّماوات كلّهنَ يتَقَلّب فين كيف شاء لا يمع مُنذُ أخرج آدمُ إلى أن 
ُفِعَ عيسى» فحُحِبَ حينئظٍ من أربع سماواتء فلم بعت نبينا جب من الثلاث؛» فصار 
يَستَرِق السّمع هو وجنودٌه ويُقدَّفُونَ بالكواكب. 

لأسا ري ا 0ر7 اطي لور سات ار 
اللماء/ حري :قل القرة بن تعيسن كيه كلما تيك عرد وخر مك خري] كنديذا 
وجاك القاطنء فأنكروا ذلك ومن طريى التي قال إن السلا ل كن نوين إلا أن 
يكونّ في الأرض نبىّ أو دين ظاهرٌء وكانت الشَّياطين قد اتََذّت مقاعدٌ يسمعون فيها ما 
يدث فلم بُعِتّ حمّد يل رُجموا. 

وقآل الزّين بن امن ظطاهة الخبر أن اله لل تكن يُرمى بهاء وليس كذللك» لما دل 
عليه حديثٌ مسلم. 

وأا قوله تعالى: لمن يع لني يها يدا فمعناه أن البو كانت رقن 
بهاء فتُصيب تارةً ولا تُصيب أخرىء وبعدّ البِغْثة أصابتهم إصابةٌ مُستَوِرَة فوَصَفوها 
لذلك بالرّصّدء لأنَّ الذي يَرصّد النَّىء لا يطِئهء فيكون المتجدّد دَوَامُ الإصابة لا أصلّها. 


كتاب التفسير سورة الجن/ ح 4917١‏ ولا 

وأمًا قول السَّهِيلَ: لولا أن اهاب قد بخطى الشّيطا» م يتعرّض له مر أ أخرى» 
تجوائه؟ أنه عو نايف التعرم عه مد ن الاا 1 لِرَّجاءِ اختطاف الكلمة وإلقائها قبل 
إصابة الشّهابء ثم لا يبال المختطفُ بالإصابة لما طَبِعَ عليه من الشرّ كما تقدّم. 





وأخرج العْقَيلٌ وابنُ مَندَهْ وغيثهماء وذكرّه أبو عمر”" بغير سند من طريق لهب 
- بِفتحَتَيِنِء ويقال بالنّصغير ‏ بن مالك اللَّيئِيٌ قال: ذُكرّت عند النبيٌ يل الكهانة فقلت: 
نحنٌ أو من عَرَفَ حجراسة السماء ورّجُمَ الشَّياطين وَمَنْحَهم من امنتراق السّمع عند قَذْف 
الجوم» وذلك أنَا اجِتّمّعنا عند كاهن لنا يقال له: حَطّر بن مالك وكان شيخاً كبيراً قد 
أنت عليه يتا سنةٍ وثرانونَ سن" - فقلنا: يا حَطّرء هل عندك عِلمّ من هذه التُجوم التي 
يُرمَّى بهاء فإنّا قَزِعنا منها وجفنا سُوء عاقبتها؟ الحديث» وفيه: فانقَضٌ نجم عظيم من 


السماء» فصَرّحَ الكاهن رافعاً صوءَّه: 


غير فسجَكة 3 أحه وك نت ين الأنانة 


- -ه 1 و - 5 2 ٠‏ 5 
قل مَيْعَْ السمع عتاةالجان بشاقب بكف”©” دى سلطان 


من أجل مبعوث عظيم الشانٍ 
فيه: أنّه قال: 


أرَى لقومي ماأرَى لتقسي أن يتَبعوا حير نبي الإنس 


755/١ في «الاستيعاب» له في ترجمة هيب بن مالك اللهبي» وذكره السهيلٍ في «الروض الأنف»‎ )١( 
وعزاه للعقيلٍ في «كتاب الصحابة»» وقال عنه الحافظ في «الإصابة» 0/ 184 نقلاً عن ابن منده: رواه‎ 
- عبد الله بن محمد العدوي بإسناد لايثبت.‎ 

() كذاني الأصلين كا في مصادر التخريج» ووقع في (س): مئتان وستة وثمانون سنة. 

(”) كذا ني الأصلين وني المصادر, وتحرّف في (س) إلى: يتلف. 
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الحديتٌ بطوله. قال أبو عمر: سندٌه ضعيفٌ جد ولولا فيه حِكَمٌّ لما ذكرته» لكَوْنِه عَلَا 
من أعلام امبر والأصوق: 

فإن قيل: إذا كان الرّمِي بها غُلّظ وشّدَّدَ بسبب نزول الوحيء فهَّلًا انمع بانقطاع 
الوحي بموت النبيّ كلق ونحنٌ تُشاهدها الآن يُرمَى بها؟ فالجواب يُوْحَذْ من حديث 
الزْهْرِيٌ المتقدّم» ففيه عند مسلم (5774) قالوا: كا نقول: وُلِدَ النّيلة رجل عظيم وماتّ 
رجل عظيمء فقال رسول الله يكلِ: «فإئّا لا ثُرمَى لموتٍ أحد ولا لحياته» ولكن رَيّنا إذا 
َمَى أمراً أخبر أهلُ السّماوات بعضهم بعضاًء حبَّى يَبلُعَ الخ السماء الذّنياء فيخطّف الجن 
السّمعٌ فيَقذِفون به إلى أوليائهم»”". 

فيؤْحَذ من ذلك أن سبب التخليظ والحفظ 1 يَنقَطِع لما يَتَجَدَّد من الحوادث التي تُلقَّى 
بأمره إلى الملائكة فإنَّ السَّياطين مع شِدّة التّغليظ عليهم في ذلك بعد المبعث» ل يَقَطِع 
طَمَعْهُم في استراق السّمع في زمن النبيّ كله فكيف ب| بعدّه! وقد قال عمر لِعَيْلان بن 
شَلَمةٌ لما علق نساته: إن الحسسث أن الشباطن فنا تسق ين 1 السّمعء شيعت بأنّك 
ستموثء فألقّت إليك ذلك؛ الحديتٌ» أخرجه عبد الدرّاق”" وغيده. 

فهذا ظاهرٌ في أنَّ استراقهم السّمعَ استّمرّ بعد النبيّ يله فكانوا يُقصدونَ استماع 
النَّىء مما يحَدْثء فلا يَصِلونَ إلى ذلك إِلَّا إن اختّطف أحدهم بِحِفَة حَرَكته حطفة فيتبعه 
الشهاب::فإن أضايه قل أن يُلقيها لأصحان ماك" وال سبعوها وكذاولوعا وهدائ:ة 
)١(‏ لم يقع عند مسلم بهذا اللفظء وإنما بلفظ: «... إذا قضى أمراً سبّح حَملَةُ العرشء ثم سبّح أهل السماء 

الذين يَلُونهِم حتى يبلغ التَّسبِيحُ أهلّ هذه الساء الدّنياء ثم قال الذين يَنُون حملَةَ العرش حَمَلةٍ العرش: 

ماذا قال ربكم؟ فيخيرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعضٌ أهل السماوات بعضاً حتى يبلغ الخبرٌ هذه 

السماء فتخطف الجن السممٌ فيَقذِفون إلى أوليائهم...» إلى آخره. 
(7) قوله: #من» سقطامن (س). 
(') في المصنفه» برقم ,)١771757(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (51057).» وأبو يعلى في (مسنده» (/ا7ا5 5) 


ومن طريقه ابن حبان في (صحيحه» (5107)) وهو حديث صحيح. 
(5) كذا في (ع)» وفي (أ): فهات. وتحرّف في (س) إلى: فاتت. 


كتاب التفسير سورة الجن/ ح 1947١‏ عا 


على قول السّهِيلَ المقدّم/ ذكره. 1/1 
قوله: «قال: ما حال بيتكم وبين حَبَر السماء إلا ما حَدتٌ» الذي قال لهم ذلك هو إبليس 

كما تقدّم في رواية أبي إسحاق المتقدّمة قريبً”". 
قوله: «فاضربوا مَسْارِقٌ الأرض ومَغارِبها» أي: مرو فيه كلهاء ومنه قولة تهالق: 


ا ا ا 20 


ل 0 5 3 0 
وءاحرون يَصْرِبُونَ فى الارض يَنْتَغْونَ مِن فَضْلٍ أل # [المزمل:١7]»‏ وني رواية سعيد '" بن جبَير 


0 








رسا 


عن ابن عبّاس عند أحمد (487 1 و/791): فشكو ذلك إلى إبليسٌ [فقال: ما هذا إِلّا من 
أمر قد حَدَتَ]”" فبَثّ جنوده. فإذا هم بالنبيّ يك مُصَلٍِ برحب في تخلّة. 

قوله: «فانطَلّقٌ الذينَ تَوَجَّهوا» قيل: كان هؤلاءٍ المذكورونَ من الجنّ على دين اليهود. 
ولهذا قالوا: ا«أْزِلَ من بعل موسى»: 

وأخرج ابن مَرْدويه من طريق عمر بن قيس عن سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاس: أمَّم كانوا 
0 


ومن طريق النضر بن عربيّ عن عكرمة عن ابن عبّاس: كانوا سبعة“ من أهل تَصِيبين. 
وعند ابن أبي حاتم من طريق مجاهد نحوه. لكن قال: كانوا أربعة من نَصِيبِين وثلاثة من 


حَرَانَء وهم: حسا ونسا وشاصر وماضر والأدرس ووزدان والأحقّب. 


.77/77 وهي عند الترمذي (30775)» والطبري في #تفسيره»‎ )١( 

(؟) تحرف في الأصلين و(س) إلى: نافع» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في «مسندّي» أحمد وأبي يعلى 
.)56١05(‏ 

(") ما بين المعقوفين لم يرد في الأصلين و(س)» واستدركناه من «المسند»» وقوله في آخره: «برحبة في نخلة» 
ليس في المطبوع من «المسند»ء وإنما الذي فيه: «يصلي بين جَبَلِ نخلة» في الموضعين المشار إليهماء وهو 
كذلك عند أبي يعلى في المسنده» (؟١٠506).‏ 

(5) كذا في (س)» ووقع في الأصلين: «سبعة»» وهو خطأء وسيأتي الحافظ على ذكر رواية عمر بن قيس مرةً 
أخرى وفيها التصريح بأنهم كانوا تسعة. 

(6) كذا في (س): «سبعة»» وسقط ذكر رواية النضر بن عربي من الأصلينء وهذه الرواية أخرجها ابن جرير 
الطبري في «تفسيره» 77/ 7١-1٠‏ وفيه أنهم كانوا سبعة» وهي عند الطبراني في «الكبير» )١١55٠(‏ 
وفيه أنهم كانوا تسعة» ومثل ذلك وقع في «المجمع» للهيئمي 5/1 .٠١‏ 


0 سورة الجن/ ح 491١‏ فتح الباري بشرح البخاري 

وَقَلَ السَّهَيلنٌ في «التتعريف» أن ابن دُرَيد ذكر منهم خمسة: شاصر وماضر ومنشى 
وناشي والأحقب. قال: وذَكّر يحبى بن سَلَام وغيرُه قِصّة عمْرو بن جابر وقِصّة سَرّق 
وقِصّة رّوبعة قال: فإن كانوا سبعة» فالأحقّبٌ لَقَبُ أحدهم لا اسمّه. 

واستّدرَكَ عليه ابن عَسكّر ما تقدّم عن مجاهد قال: فإذا ضُمَّ إليهم عَمْرو وروبعة 
ومدق وكان الأتحمن لقب كاتواتسعة: قلك :هو مطاق لرواية عمرين فيش المذكورة. 

وقد روى ابن مَرُدويه أيضاً من طريق الحَكم بن أبان عن عِكْرمة عن ابن عبّاس: كانوا 
اثتي عشر ألفاً من جزيرة الموصلء فقال النبيّ يكل لابن مسعود: «انظَرْني حتَّى آتيك». 
وح عل طلا الويف 

والجمع بين الروابٍ تعدّد الِضّة» فإ الذينَ جاؤوا أوّلا كان سببَ يَجييهم م در في 
الخدي موت إزسال الحهية :وسيت غوة الذي فى قضة ابن سعوه كنم جعاقوا الفضد 
الإسلام وسماع القرآن والسّؤال عن أحكام الدّينء وقد بِيّت ذلك في أوائل المبعث في 
الكلام على حديث أبي هريرة (7879). وهو من أقوّى الأدلّة على تعدّد القصة. فَإِنَّ أبا 
هريرة إِنَّا أسلَّمَ بعد الهجرة» والقِصّة الأولى كانت عَقِبَ المبعّث. ولعلّ مَن ذُكِرَ في 
القصّص المفرّقة كانوا من وَقَدَ بعدٌ» لأنّهِ ليس في كل قِصّة منها إِلّا أنّه كان من وَقَدَّه وقد 
بت تعدّد وُفودٍهم» وتقدّم في بَذْء الخلق”" كثير من يَتعلّقَ بأحكام الجن والله المستعان. 

قوله: «نحو تهامة» بكسر المثناة: اسم لكل ما كان'" غير عالٍ من بلاد الجحجازء سُمّيَت 
بذلك لشِّدّة حَرٌهاء اشتقاقاً من النَّهُم بفتحَتَينِ: وهو شِدَّة الحرٌ وسكون الرّيح. وقيل: من 
عَهِمَ النَّىءُ: إذا تَعيّرَ قيل لها ذلك لتَغيُر هوائها. 

قال البكريّ: حَدَّها من جهة الشّرق: ذات عِرّق» ومن قِبَل الحجاز: السَّرْجء بفتح المهمّلة 
وسكون الرّاء بعدها جيم: قرية من حَمَل الفرْع بينها وبين المدينة اثنان وسبعون ميلاً. 


.)7595( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
(؟) كذاني الأصلينء وفي (س): مكان.‎ 


كتاب التفسير سورة الجن/ ح 417١‏ 39 


قوله: «إلى رسول الله يله في رواية أبي إسحاق: فانطَلّقواء فإذا رسول الله كَكن. 

قوله: «وهو عامِدٌ» كذا هناء وتقدّم 1 صفة الصلاة (471) بلفظ: «عامِدِينَ»» ونْصِبَ 
على الخال من فِعْل النبيّ يكل ومّن كان معهء أو ذَُكِرَ بلفظ الجمع تعظيا]ً له» وهو أظهّر 
لناسّبة الرّواية التي هنا. 

قوله: «بتَخْلهَ؛ بفتح الثُون وسكون المعجّمة: موضع بين مكّة والطائف. قال البكريّ: 
على ليلة من مكّة» وهي التي يُنسَب إليها بطن َخْلة”". ووَقَمَ في رواية مسلم (15): 
«بتَخْلٍ) بلا هاء والضَّواب إثباتها. 

قوله: ١يُصَلِ‏ بأصحابه صلاةً المَحْرا لم يتل على ابن عبّاس في ذلك. ووقع في رواية 
عبد الرّرّاق!" عن ابن عُيَينةَ عن عَمْرو بن دينار قال: قال الرُبير - أو ابن الرْبير -: كان 
ذلك بنخلة والنبيٌ يل يقرأ في العشاء. 

وأخرجه ابن أبي قَيبة'" عن ابن عُيينةَ عن عَمْرو عن عِكُرمة قال: قال الزبير فذّكرهء 
وزاد: فقرأ :« كدو يَكوْنوْنَ كيه لِبَدَا. وكذا أخرجه ابن أبي حاتم» وهذا مُنْقَطِع» والأوّل 
أصح. 

قوله: ١تَسَمّعوا‏ له» أي: قَصَدوا لسماع القرآن وأْصعّوا إليه. 

قوله: «فهنالك» هو ظرف مكانء/ والعامل فيه: قالواء وفي رواية: فقالواء والعامل 8/ه17” 
فيه: رَجَعوا. 

قوله: «رَجَعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إن سما اما يجبا 4 قال الماوَزْديٌ: ظاهر 
هذا أنّهْم آمنوا عند سماع القرآن» قال: والإيان يقع بأحد أمرّين: إِمّا بأن يعلم حقيقة الإعجاز 
وشروط المعجزة فيقع له العلم بصِدقٍ الرّسولء أو يكون عنده عِلمّ من لكب الأولى فيها 


)١(‏ كذا ني الأصلين على الصوابء ووقع في (س): انخل»)» وانظر («معجم ما استعجم» للبكري 17٠4/١‏ فصل 
النون والخاء. 

7717/7 في اتفسيره)‎ )١( 

(") لم نقف عليه في المطبوع من «مصنفه»» وهو عند أحمد في «المسند» برقم .)١5126(‏ 
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دلائل على أنه النبيٌ المبسَّر به وكلا الأمرينٍ في الجن حتَمَلء والله أعلم. 

قوله: «وأَنرَ الله عرَّ وجل على نبيّه ل «إقل أُوى إِلَ أَنَُّ أسْتَممَ َف ين أن 24 زاد 
الذي (77): قال ابن عبّاس: وقول الحنّ لقومهم: لما قامَ عبدُ الله يدعوه كادوا 
يكونونَ عليه لِبَدأ قال: لما رأوه يُصَل وأصحابّه يُصَلُونَ بصلاته» يَسجُدونَ بسُجوده. 
قال: فعَجِبُوا من طَواعِيّة أصحابه له قالوا لقومهم ذلك. 

قوله: «وإنَّ) أوحيّ إليه قولٌ الجنّ» هذا كلام ابن عبّاس. كأنّهِ تَرّرَ فيه ما ذهب إليه 
أوَلاَ أنه كلِِ م يتمع بهم. وإِنَّا أوحى الله إليه بهم استمَعواء ومثلّه قوله تعالى: وَإدٌ 
صَرَفنا ليك ترا مَنَ ألْحِنَ يموت الْفْرْءَانَ فَلَما حَصَرُوه قَالُوأ أنَصِيُأ * الآية [الأحقاف:9١].‏ 
ولكن لا يَلرّم من عَدَمِ كر اجتماعه بهم حين استَّمّعواء أن لا يكون اجِتّمَمَ هم بعدَ ذلك 
ك) تقدّم تقريرٌه. 

وني الحديث: إثبات وجود الشَّياطين والجنّ» وأتَّها لمْسَمّى واحدٍء وإنَّ) صارا صِنفَينِ 
باعتبار الكفر والإيان» فلا يقال لمن آمَنَ منهم: إِنَّه شيطان. 

وفيه: أنَّ الصلاة في الجماعة شُرِعَت قبل الجرة. وفيه: مشروعيّتها في السّفَّرهِ والججهر 
بالقراءة في صلاة الصبح. 

وأنَّ الاعتبار بها قََى الله للعبد من حُسن الخاتمة لا بها يظهر منه من الشرّ ولو بَلَمَّ ما 
بَلَمّ لأنَ هؤلاءٍ الذينَ بادّروا إلى الإيهان بمُجِرّدِ استماع القرآن لو لم يكونوا عند إبليس في 
أعلى مقامات الشرّ ما اختارهم للتوّجّه إلى الجهة التي ظَهرٌ له أنَّ الحَدّث الحادتٌ من 
جهّتهاء ومع ذلك فَعَلَبَ عليهم ما قَمَى لهم من السّعادة بحسن الخاتمة» ونحوٌ ذلك قِصَةٌ 
سَحّرة فُرعون. وسيأتي مَزيد لذلك في كتاب القَدّر (5507) إن شاء الله تعالى. 

ظ #الاتسيؤرة الكل والجدتر 
وقال مجاهدٌ: م وَيَتَلُ 8[4]: أخيض. 
وقال الحسنٌ: 2 أَتكالَا :]1١14‏ قيُوداً. 


كتاب التفسير سورة المزمل 4١‏ 
#«منفطريوء #[18] قال: تقل به. 
وقال ابن عبّاس: 9 كيبا مها 14[4]: الرَّمْلُ السائل. 
#ويلا» [: شديداً. 


5 ا ىا رع الك ا 7 ا 3 2 
قوله: «سورة المزْمَل والمدثر) كذا لآبي ذرء واقتصّرّ الباقون على المزمل» وهو أولى» لآنه 
فر المدَثّر بعدَ بالتّجمة. 





و 


هه 3 و 0 
وَالمَزّمّل بالتشديد. أصله: المُتَرّمُلء فأدغِمّت التاء في الزاي» وقد جاءت قراءة أبي 
ابن كعب على الأصل. 
قوله: «وقال مجاهد: ميئل #: أخيص» وَصَلَّهِ الفِرْيابيّ وغيرُه» وقد تقدَّم في كتاب قِيام 
اللَّيل0©. 
قوله: «وقال الحسن: ا أَنَكَالَا4: فُيُوداً) وَصَلَّه عبد بن حُمِيدٍ والطَبرِيٌ (79/ 10) من 
طريق الحسن البصري. 
# 5 5 1 00 7 
وقال أبو عبيدة: الأنكال واحدها نِكل بكسر النون: وهو المَيّد وهذا هو المشهور. 
وقيل: النكل: الغل. 
قوله: لإمُنفر بو 4: مُنقلّة به) وَصَلَّه عبد بن حُمِيدِ من وجه آخر عن الحسن البصريّ 
في قوله: «« َلسَّمَآ مُنمَطريو. * قال: مُتقّلة به يوم القيامة. 
ووّصَلَّه الطَبَريٌ (1718/759) وابن أبي حاتم من طريقه بلفظ: مُثقّلة مُوقّرة”". 
ع 0 5-5 امد ب 
ولابنٍ أبي حاتم من طريق أخرى عن مجاهد «« مُنقطرايوء #: تَنفطِر من يقل ربا تعالى. 
وعلى هذا فالصَّمير لله وححْتَمَل أن يكون الضَّمير ليوم القيامة. 
وقال أبو عبيدة: أعادَ الصّمِ مُذكراً لأنّ از الساء تاز ا لسّقف. يريد قوله: مُتمَطِر 
)١(‏ قبل اللحديث .)١١51(‏ 
(1) من الوَكْر: وهو التّقَلْ في الأذن» وقيل: هو أن يذهب السّمع كله و القّقَلُ أخفٌ من ذلك؛ وقد وَقِرَتْ 


0م ساهو 


3/4 
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ويحتمل أن يكون على حذفيء والتّقدير: شيءٌ تَفَطِرٌ به"". 

قوله: 'وقال ابن عبّاس: ف كيبا مّهِيلًا4: الرّمْل السائل» وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به. 

وأخرجه الحاكم (1/ 07-504 0) من وجه آآخر عن ابن عبّاس ولفظه: المهيل: إذا أخذت 
منه شيئا يَتبَحْك آخرُه والكئيب: الرّمل. 

وقال القَرّاء: الكثيب: الرّملء والمّهيل: الذي تَحرّكَ أسمّله فيتهال عليك أعلاة. 

قوله: 9 وييلا4: شديداً» وَصَلَّه الطََرِيٌ (9؟/ 177) من طريق عل بن أبي طلحة عن 
ابن عبّاس» وقال أبو عبيدة مثلّه. 

تنبيه: لم يُورد المصتف في سُورة المزَّمّل حديثاً مرفوعاًء وقد أخرج مسلم (1/47) حديث 
سعيد بن هشام عن عائشة في يَتَعلّق منها بقيام اللّيلء وقوها فيه: فصارٌ قيام اللّيل تَطوّعاً 


ام «(8) 


لس و 


.م 5007 7ت 01 و 
ويّمكِن أن يَدحْل في قوله تعالى في آخرها [ :]٠ ١‏ وما نَمو لاشو #حديث ابن مسعود: 
«إنَّ)ا مال أحدكم ما قَدَّم» ومال وارثه ما أُخَرَهء وسيأتي في الرّقاق (5441). 


عام 


لات سنورة ادر 
قال ابن عبّاس: # عسِيرٌ 4[1]: شديدٌ. 
ل 00 أ اه 2مس #8 
قِسَوَرَة [01]: ركز الناس وأصواتهم. وكل شديدٍ قسورة. 
وقال أبو هريرة: القَسْوّرة: الأسد. الرَكُر: الصَّوتٌ. 


ده 


مُسْتنفْرة #[50]: نافرةٌ معورة. 


)١(‏ كذا ني الأصلين» ووقع في (س): «شيء منفطر»» وقال النّسَفي في «تفسيره» 5 70: يعني أنها تنفطر لشدّة 
ذلك اليوم وهّوله ا ينفطر الشيء با ينفطر به. 
)١(‏ كذافي (ع) والمطبوع من «صحيح مسلم»» ووقع في (أ) و(س): فريضته. 
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قوله: ١سورة‏ المدَثَرْ بضني لَه تن ايمر » سَقطّت البسملة لغير أبي ذر. قرأ أي بن 
كعب بإثبات المثنّاة المفتوحة بغير إدغام كا تقدّم في المُزّمُلء وقرأ عكرمة فيهم| بتخفيف 
الزّاي والدّاله اسم فاعل. 

قوله: «قال ابن عبّاس: «عسِيرٌ 4: شديد) وَصَّلَّه ابن أبي حاته”" من طريق عكرمة عن 
ابن عباس به. 

قوله: «قَسْوَرةٌ: رِكْرْ الناس وأصواتهم» وَصَلَّه سفيان بن عيّينة في «تفسيره”” عن 
عَمْرو ابن دينار عن عطاء عن ابن عبَّاس في قوله تعالى: « فَرَّتْ من قَسْوَرَقمٍ 4 قال: هو ركز 
الناس» قال سفيان: يعني حِسّهم وأصواتهم. 

قوله: «وكل شديدٍ تّسْوَرةً) زاد العسق: وقَسْوَرٌ. وسيأتي القول فيه مبسوطاً. 

قوله: «وقال أبو هريرة: القَسُورَةٌ: الأسَد. الرٌكْز: الصَّوْت» سَقط قوله: «الرّكز الصَّوت» 
لغير أبي ذرٌء وقد وَصّلّه عبد بن حُميد" من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: 
كان أبو هريرة إذا قرأ: «كأنّهم حمر مُسْعَيفِرَةٌ ([6) فَرّتْ مِن قَسْورَمَ 4 قال: الأسَّد. وهذا مُنقَطِع 
بين زيد وأبي هريرة. 

وقد أخرجه من وجهَينٍ آخرّينٍ عن زيد بن أسلم عن ابن سيلان عن أبي هريرة» وهو 
مُتّصِل”. ومن هذا الوجه أخرجه البزَّار (811/4)؛ وجاء عن ابن عبّاس أنه بالحشيّة 
أخرجه ابن جرير )107١/79(‏ من طريق يوسف بن مهران عنه؛ قال: القَسُوّرة: الأسَد 
بغري وزوبالقار دشار 0 وا ور 


)١(‏ وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره) 4؟167//1. 

(؟) ومن طريقه أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» ١75 /1١7‏ و59/١17.‏ 

(”) ومن هذا الطريق أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 19/ .17١‏ 

(5) وهو عند ابن جرير الطبري في «تفسيره» 9؟/ .117١‏ 

(5) في (س): «شير» بالياء» وما أثبتناه من الأصلين» وهو كذلك في المطبوع من «تفسيره»» وزاد: وبالنبطية: 
أريا. 


58 
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وأخرج القَرّاء من طريق عِكْرمة أنَّهِ قيل له: القَسْوّرة بالحبشيّة الأسّدء فقال: القَسُْوّرة: 
الرّماة» والأسَّد بالحبشيّة: عَنبّسة. وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس. 

وتفسيره بالرّماة» أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والحاكم (؟/0507) من 
حديث أبي موسى الأشعريٌ. 

ولسعيدٍ من طريق أبي حمزة”"©: قلت لابن عبّاسن: القَسُوّزة: الأسّد؟ قال: ها أعلمّه 
ع أحدٍ من العرب» هم عُصَب الرّجال. 


وى دورو 


قوله: ١(#مشتيفرة‏ #: نافرة مَذْعُورة» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: نهم حمر مُستيفرة 4) 


أي: مذعورة» و«#مشتيفرة 4: نافرة» يريد أنَّ لها مَعنِيينِء وهما على القراءتَّينِء فقد قرأها الجمهور 


بفتح الفاءء وقرأها عاصم والأعمّش بكسرها 
١-باتث‏ 
5- حدّئنا يحبى؛ حدّثنا وَكِيعٌ عن عل بن المبارَكِ عن يحبى بن أبي كثير. سألتُ أبا 
سَلَمةَ بنَ عبدٍ الرَّحمَنٍ عن أوَّلٍ ما نزلٌ من القرآن» قال: « كام الْمَرّرد» قلتُ: يقولون: (١‏ مأ 
أ ويك الى حََقَ 4 فقال أبو سَلَمةَ: سألتٌ جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنهها عن ذلك؛ وقلتُ 
له مِثلَ الذي قلت فقال جابرٌ:/ لا أُحدّتُكَ إلا ما حدَّثّنا رسولٌ الله يله قال: «جاوَزْتٌ 
بحرَاءِء فلمًا قَضَيِثُ جِوَارِيَ هَبَطْتُ؛ فتُودِيتٌ» فتظرثُ عن يمِيني فلم أرَ شيئاً ونَظَرْتُ عن 
مالي فلم أرَ شيئ وتَطَرْتُ أمامي فلم أ شين ونَظَرْتُ حَلفِيّ فلم أو شيئاًء فرَفَعْتُ رأسي 
فرأيتٌُ شيئا فأتِيتُ تُ حَدِيَةَ فقلتُ: دَثّرونٍء وصّيُوا عل ماءً بارداً» قال: دلُو وصَتُوا 
عل ماءً بارداً» قال: فتدّلت: 56 لمر 0 فَرَكَزِرَ () ورَيّك فَكَيرْ 4. 


)١(‏ في (س): ابن أبي حمرة. وهو خطأ. وأبو حمزة هذا: هو عمران بن أبي عطاء الأسدي مولاهم, أبو حمزة 


القصّاب الواسطى. 
وقوله: (اعصَّب الرجال» أي: الجماعة. وفي «اللسان» مادة (عصب:: العضّبة والعصابة: جماعة ليس لما 
واحد؛ أي: مفرد. 


كتاب التفسير سورة المدثر/ ح 19377 هم 





قوله: «حذثني يحبى» هو ابن موسى البَلخيٌ» أو ابن جعفر. 
قوله: «عن عل بن المبارَك) هو اُنَائِيُ بضمٌ ثم نون خفيفة ومَدّء بصريّ ثقة مشهورء 
ما بيته وبينَ عبد الله بن المبارّك المشهور قرَابة 
” - باب قوله: 


00 


9 قر فانذِر* [المدثر:؟] 


0 


“7 - حدّئني محمّدُ بن بسار حدّئنا عبدٌ الرّحن بن مَهْدِيّ وغيره قالا: حدّكنا ع1 
لكوع وا كن عل أن اده بدن جازر زو متلاان رن الور 
النبيّ يك قال: «جاوَرْت بحِرَاءِ؛ مِثْلّ حديثٍ عثمانَ بن عمرّء عن عل بن المبارَكٍ. 

قوله: «حدّئني محمّد بن بشَّاره حدَّئنا عبد الرّحن بن مَهْديَّ وغيرُه» هو أبو داود 
الطَيالسيُ أخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريق أبي عَرُوبة: حدَّئنا محمّد بن بشّار 
ذناعه العو ين مودق وانووو اوه ف الام اباد ونين اقدادايه: 

قوله: «عن أب سَلَمَةَ؛ كذا قال أكثر الرّواة: عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سَلَّمَةَ وقال 
تَِْانَ بن عبد الرّحمن: عن يحبى عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن جابر» أخرجه 
الحاو )١١15١79(‏ من طريق آدم ب بق أي إياس عن كسان وهكذا ذكره البخاري في 
«التاريخ» (9"/1) عن دم ورواه سعد بن حفص عن كيان كرواية الجماعة» وهو 
الحو 

قوله: امِثلَ حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارّك) لم ترج البخاريّ رواية عثمان بن 
عمر التي أحال رواية حرب بن شَدَاد عليها» وهي عن محمّد بن شار شيخ البخاري فيه 
أخرجه أبوعَرُوبة في «كتاب الأوائل» (41) قال: حدَّئنا حمّد بن بشَّار حدّثنا عثمان بن عمر» 
أخبرنا علّ بن المبارَك» وهكذا أخرجه مسلم (108/171) والحسن بن سفيان جميعاً عن 


ا 
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9 باب قوله: 
ورك فَكَيرْ » [المدثر:؟] 


اوابحعان عرد لسرن ري للب يعدب عير انا 


و2 
ورءٌ م 


سألتُ أبا سَلَّمةَ: أي القرآنٍ أَنرِلٌ أوَّلَ؟ فقال: يه امريد فقلثُ: أَنِِئْتُ أ نه: 3# أقرأ بأسير 


0240 0118 


لق فال بو علمة سألتُ جابرٌ بنَ عبد الله: أي القرآن ِل أوّلَ؟ فقال: اي 
7 


د فقلث: أَنبئتٌ أنّه: «أفرأ يأير رَيكَ الى حَلَقَ 4 فقال: لا أَخمِكَ إلا بها قال رسو الله 
يك قال رسولٌ الله يكلله: «جاوَرْتٌ في حِرَاءِ فلما قَضَيِتُ جواريّ هَبَطْتُ فِاستَبْطَنْتُ الوادي» 
فنُوديتُ فَتَظَرْتُ أمامِيّ وحَلْفِيَ وعن يميني وعن شالي» فإذا هو/ جالسٌ على عَرش بن 
السماء والأرضيء فأتيثٌ حََدِيجَةَ فقلتُ: دَثَّرون! وصُبُوا علنَ ماءً بارداًء وأَنِلَ علَ: ايام 
المي (:) فر َََذِر (ل) ورَيّك مَكيد 14. 

قوله: اباب قوله: إوَرَيّكَ فكيْر4) ذكر فيه حديث جابر المذكور من طريق حرب بن شَدَّاد 
أيضاً عن يحبى بن أبي كثير. 

قوله: «سألت أبا سَلَّمة) أي: ابن عبد الرّحمن بن عَوؤف. 

قوله: «فقلت: أَنِبنت نت أنّه «أفرأ بأسير رَيْكَ 24 في رواية أبي داود الطَيالسيٌ (179) عن 
حرب: قلت: إِنّه بلََني أنه أوّل ما نزل أفرأ ياي ريك 4. وم بين يحسى بن أبي كثير مَن أنبأء 
لاق ولحل وو 2 و ب لوو كا لني ابو شلمة من آماه يدالكو ولعله يوولاعافشة 
فإنّ الحديث مشهور عن عُرُوة عن عائشة كا تقدَّم في بَدْء الوحي (6) من طريق الزّهْريٌ 
عنه مُطوَّلاَ وتقدّم هناك أنَّ رواية الزْمْرِيّ عن أب سَلَمَةَ عن جابر تَدُلَ على أنَّ المراد 
بالأوّليّة في قوله: «أوَّل ما نزلٌ سورة المدَثّره» أوَّليّهَ محصوصة با بعد فترة الوحيء أو 
تحصوصة بالأمر بالإنذار» لا أنَّ المراد أَها أوَّليّه مُطلّقة» فكأنَّ مَن قال: أوَّل ما نل «اقرأ» 
أراد أَوَليةَ مُطلّقة» ومّن قال: إِنََّا المدَّثَّه أراد ميد انصرح بالإرسال. 


قال الكِزماقٌ: استّخرّج جابر أن أوّل ما نزل بايا مم4 باجتهاده وليس هو من 


كتاب التفسير سورة المدشر/ ح 4174 لا 





روايته» والصّحيح ما وَقَعَ في حديث عائشة. ويحتمل أن يكون قوله في هذه الرواية: 
افرأيتٌ شيكاً - أي: جِجريل ‏ بحرّاءِء فقال لي: اقرأء فخفتء فأتيتٌ خديجةً فقلت: دَنْروني» 


قلت: ويحتمل أن تكون الأوَّليّة في نزول يَأ لم4 بِقَيدِ السَّبّب» أي: هي أوَّل ما 


نزلٌ من القرآن بِسَببٍ مُتَقَدّم» وهو ما وَقَمّ من التَدَثْر الناشئ عن الرّعبء وأمّا «اقرأ» 


فنزلت ابتداءً بغير سبب مُتَقَدّم» ولا يَحْمّى بعد هذا الاحتهال. 
26 6 0 1 ان لو ا م 4 
وفي أوّل سورة نزلت قول آخر تقل عن عطاء الخراسانيٌ قال: المرمّل نزلت قبل المدثر. 
وعطاء ضعيفء وروايته مُعضّلة لأنّه لم يَثْت لقاؤه لصحاب مُعيّنء وظاهر الأحاديث 
الصّحيحة تأخر المزّمّل لأنْ فيها ذِكْر قيام اللّيل وغيرُ ذلك مما تراحى عن ابتداء نزول 
الوحىء بخلاف المدَّثّر فإنَ فيها: « فَرَكَانَذِز4. 


- مرو ةدب 


وعن مجاهد: أوَّل سورة نزلت #تَوَلْمَارِ#» وأوّل سورة نزلت بعد ا هجرة 9وتل 


والمشكل من رواية يحبى بن أبي كثير قوله: «جاوّرتٌ بِجِرَاءِ شهرأًء فلم قَصَيتٌ جواري 
نزلثٌ فاستَبِطنتٌ الوادي» فنوديت - إلى أن قال: ‏ فرَفَعتٌ رأمي فإذا هو على العَرشُ في 
المواء ‏ يعني جِجُْريل - فأتيت خديجة فقلت: دَتُرُوني». 

ويُزيل الإشكال أحد أمرّين: إِما أن يكون سَمَطَ على يحبى بن أبي كثير وشيخه من 
القِصّة حَيءُ جريل بحِرَاءِ بأثرَا بأ رَيكَ 4 وسائرٌ ما ذكرنُةُ عائشةٌ» وما أن يكون جاوّرٌ 
لله بحِرَاءِ شهراً آخر» فقد تقدّم أنَّ في مُرسَل عُبيد بن عُمَير عند البيهقيٌ: أنَّه كان يجاور في 
كل سنة شهرء وهو رمضانء وكان ذلك في مُّدّة فترة الوحيء فعادَ إليه جِبُريل بعد انقضاء 
جوارة: 


قوله: «فجُيدت» يأ ضبطه في سورة «اقرأ» (4404) إن شاء الله تعالى!". 


(١)هذها‏ للفظة لم ترد في حديث هذا الباب» وستأتي في الباب الذي يليه. 


ا 


284 سورة المدثر/ ح 49576 فتح الباري بشرح البخاري 





4- باب 
وَثَْابَكَ مَطهَرٌ» [المدثر:؛] 
606- حدّئنا يحى بن بُكيرء حدّثنا اللَّثُ عن عُقَيل عن ابن شهاب. وحدّئتى 


لابه 


عبدٌ الله بن حمّدٍء حدّئنا عبد الرَّرَاقَ أخبرنا مَعمَرٌ عن الرَّهْرِيُ فأخبّرني أبو سَلَمَةَ بن 
عبدٍ الرّحمنء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: سمعتٌُ النبيّ يلِ وهو يُحَدّثْ عن 
ََْةِ الوّحخي» فقال في حديثه: «فبَينا أنا أمشي إذ سمعتٌ صَوتاً من السماءء فرَقَمْتُ رأسي» فإذا 
الملّكُ الذي جاءني بِحِرَاءِ جالسٌ على كُرْمييٌ بِينَ السماء والأرضء فَجُيدْتُ منه رُعْباء/ فرَجَعْتُ 
فقلتٌ: رَمّلون! رَمُلوني! فدَتّرُوني» فأنرَلَ الله تعالى: «يكأم لم4 إلى: « والدّجْر”" تََهَجْر» 
قبل أن تُفْرَضٌ الصلاة», وهي الأوثان. 

قوله: لَك 4 ذَكَر فيه حديتٌ جابر المذكورّء لكن من رواية الزْهْرِيٌّ عن أبي 
سلمة و11 ده بإسنادين من طريق عقيل ومَعمّره وساقه على لفظ مَعمّرء وساقّ لفظ 
عقيل في الباب الذي يَليه. ووَقَمَ في آخر الحديث: ««وَبيبِكَ مُطهَر (8) وَاليعرٌ َأمَجْر 4 قبل أن 
تُفَرّض الصلاة». وكأنّه أشارَ بقوله: «قبلَ أن تُفْرَض الصلاة» إلى أن تطهير الثياب كان 
مأمورا دقل أن تنوّضى الصلاة. 

وأخرج ابن المنذر” من طريق محمّد بن سيرين قال: اغسلها بالماء. وعلى هذا حمَلّه ابنُ 
عبّاس فيا أخرجه ابن أبي حاتم» وأخرج من وجه آخر عنه قال: فطَمّر من الإثم» ومن 
دقعو فكادة والكد وعيراهاً تسوه ومن ويه الس عو نار عتائنافال» لآ تليقها 
على عَذْرةٍ ولا فَجْرةٍ. ومن طريق طاووس قال: شّمّر. ومن طريق منصور - قال: وعن 
مجاهد مثله ‏ قال: أصلخ عملّك. 


)١(‏ هكذا هي بالكسر في اليونينية وإرشاد الساري» دون حكاية خلاف بين رواة «الصحيح» فيهاء وهي قراءة 
الجمهورء وقرأ حفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوبٌ بضم الراءه وسيأتي التنبيه على قراءة حفص في شرح 
الحديث التالي. 

(1) في "الأوسط» 2117/7 وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره» ١57/79‏ . 


كتاب التفسير سورة المدثر/ ح 1957١‏ 4): 


وأخرجه سعيد بن منصور أيضاً عن طريق منصور عن مجاهد. 

من طريق منصور عن أب رَزْين» مثلّه. 

وأخرج ابن المنذِر” من طريق الحسن قال: حُلّقَك فحسّنه. وقال الشافعيّ رحمه الله: 

“قلق قوله: <زجةاقلف » :سل كناب طاهرة وقيل غين اللفة والأكل افيه اتن 
ويُؤيّده ما أخرج ابن المنذر في سبب نزولا من طريق زيد بن مَرنّد قال: ألقيّ عل 

رسول الله َك سَلَ جَرُورِ؛ فنزلت. ويجوز أن يكون المراد جميع ذلك. 


وأخرجه ابن أب شَيْبة 


ه- باب قوله: 
١‏ والرَّجْرَ فَأَهْجْرَ [المدثر:ه] 

يقال: الرّجْرٌ والرّجْسٌ: العذاث. 

5- حدّئنا عبد الله بن يوسف, حدّثنااللَّيثُ عن عُقَيل قال ابن شهاب: سمعتٌ أبا 
سَلَمَةَ قال: أخيرني جابرٌ بن عبد الله: أنه سمع رسولً الله يكل يَرّتُ عن قَبْرةٍ الوحْي: «فبينا 
أنا أمثني» سَمعتٌ صَوتاً من السماء, فرَفَمْتُ بَصَري قِبَلَّ السماء» فإذا الملّكُ الذي 18 بحرَاءِ 
قاعدٌ على كمي بين السهاء والأرضرء فحيفثُ”" منه حبّى عَوَيتُ إلى الأرض» ففتُ أهلي 
فقلثُ: رَمُلوني! رّمُلوني! فرَمَلُون! فأنرَلَ الله تعالى: يلمر إلى قوله: نم24 قال 
بو سَلمَة: وَالرّجْرَ: الأوثانَ ‏ ثم عبِيّ الوّحي وتَتايعَ. 

قوله: «ا والرَّجْرّ فَأَهَجرْ». يقال: الرّجْز والرّجْس: العذاب» هو قول أبي عبيدة» وقد 


ً ِ 


تقدَّم في الذي قبله أنْ الرّجز: الأوثان» وهو تفسير معتّى» أي: اهجّر أسباب الرّجز؛ أي: 


العذابت» وهى الأوثان. 


)١1(‏ في «مصنفه» 177/17 4» وزاد: فكان الرّجل إذا كان حَسَنَ العمل قيل: فلانٌ طاهر الثياب. 

(؟) في «الأوسط) 177/7. 

() قال القسطلاني في «إرشاد الساري» 7/ ٠0‏ ؟: بفتح الجيم في اليونينية» وفي غيرها بضمٌّها وكسر الهمزة 
وسكون المثلّئة بعدها فوقيّة: حَفْتٌ منه. قلنا: وسيأتي ضبط ال حافظ لهذه الكلمة وذكر الروايات المتعدّدة 


فيها عند تفسير سورة ثرا 4 عند الحديث (1405). 


ع سورة القيامة/ ح 4977 فتح الباري بشرح البخاري 
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وقال الكِرْمانٌ: فَسّرَ المفرّد بالجمع» لأنَّه اسم جنسء وبين في سياق”" رواية الباب أن 
تفسيرها بالأوثان من قول أبي سَلَمة. 

وعند ابن مَرْدويه من طريق محمّد بن كثير عن مَعمّر عن الزّهْريٌّ في هذا الحديث: 

الجر 4 بضمٌ الرّاء وهي قراءة حفص عن عاصم. قال أبو عبيدة: هما بمعنّى» ويُروَى 
عن مجاهد والحسن بالضّمٌ: اسم الصَّنّم وبالكسر: اسم العذاب. 
© - سورة القيامة 
وقوله: <( لا ترك بو لِسَانَكَ لِتَحَجَلَ يوه 4 [القيامة:١]‏ 

وقال ابن عباس : 9 سنى 4 [1]: همَلاً. 

لجر أنآمهُ.01]: سوف أَنوبُ. سوف أعمّلٌ. 

لَاوَرَرَ 1114]: لا حِصْن. 

4430706- حدّثنا الحُْمَيديٌ حدَّئنا سفيانٌ حدَّئنا موسى بن أبي عائشةً وكان ثقةّ عن 
سَعيدٍ بنِ جُبِ عن ابنٍ عباس رضي الله عنهماء قال: كان النبي يكلِِ إذا نزل عليه الوّخيّ حَرَّكَ 
به إسانّه ‏ ووَصَفَ سفيانُ ‏ يُرِيدٌ أن يحْمَطَه فأنرَل الله: (١‏ لامرك بو لِسَانَكَ لجل يوه 4. 

قوله: «سُورة القيامة» تقدّم الكلام على «لآ أَقيمُ 4 في اولي انون 
ليهو عل أن (لكن ؤاقدة! © والتعديرة اليج وقيل: هي حرق تنويفل (الأووسه 
قول الشاعرة: 


)١(‏ كذاني الأصلين على الصوابء ووقع في (س): وبين ما في سياق. 

() بين يدي الحديث رقم .)17/١5(‏ 

() وفائدتها توكيد القَسَمِه وليست حَشْوأ ولا تفيد نفياء لأنَّ الحرف المزيد للتأكيد لا يفيد معنّى غير 
التأكيدء و«لا» من جملة الحروف التي يؤكّد بها الكلام كا في قوله تعالى: «إما متَمَكَ ألا صَسَجُدَ إِذْ أَرْئُكَ 4 
[الأعراف:17١].‏ وقوله تعالى: للِتَكَايَملهَ أَهَلُ ألحكئّي ألَايَقدِرُوَ عَلَ تَىْو من فَضْلٍ آمو 4 [الحديد:19]؛ أي : 
ليعلمَ أهل الكتاب علا تحمّقاً. وهذا تأويل الكسائي والفرّاء والزْجّاج والزغخشري وسواهم كا في كتب 
اللغة والعفسين. 


كتاب التفسير سورة القيامة/ ح 4977 ١ع‏ 
لا وأبيك ابنة العامريٌ لايَدَعي القوءٌأنيأفِو”" 

وقوله: «لا خَ بو لِسَهَكَ لتحَجَلَ يوه 4 لم يختلف السّكّف أنَّ المخاطّب بذلك النبيٌ يكل في 
شأن نزول الوحيء كما دَلَّ عليه حديث الباب؛ وحَكّى الفّخر الرّازيّ أن القََال جَوّرَ أنها 
نزلت في الإنسان المذكور قبل ذلك في قوله تعالى: ايا الإنكنٌ يمن يمَا كم وَأثَرَ» 
[القيامة:17] قال: يُعرَّض عليه كتابه فيقال: اقرأ كتابك» فإذا أَحَدَّ في القراءة تَلَجْلَحَّ حوفاً 
فأسرّعَ في القراءة» فيقال: «إلَا حو ب ِسَانَكَ ََجَلَ يو نكا بمَمَهُ. 4» أي: أن ُجمَع عَمَلك 
وأن يُقراً عليك ماقَرأتَهُ 4 عليك قار 
الأبجان وما يملق يقري ظ 

قال: وهذا وجةٌ حسنٌ ليس في العقل ما يَدفَعَه وإن كانت الآثار غير واردة فيه والحامل 
عل خلاق اق التامة يون هه الأنة ريا لها من الخوال اليامة حت رع يعفين 
الرّافضة أنه سَقط من السّورة شيءٌ» وهي من جُملة عاويهم الباطلة» وقد ذكز الأئمّة لها 
مُناسَباتِ: ش 

منها: أنّه منبحانه وتعالى لما ذكر القيامة» وكان من شأن مَن يُقَصّر عن العَمَلْ ها حَبٌ 
العاجلة: وكان من أضل الدّين أن المباكزة إل أقعال الح رمطلوبة» فتيّة غل أنه قد يُعتوفن 
على هذا المطلوب ما هو أجل منهه وهو الإصغاء إلى الوحي وَمَهُمُ ما يريد منه والتشاغْل 
اقفر قد بل وولف ات أن الا واو إن عط لان كنييله معن ل ركه 
ولِيُصغ إلى ما يرد عليه إلى أن ينقضي فيتبِع ما اشْتَملَ عليه. ثم لما انقَصَت الجملة المعتّرضة 
رَجَعَ الكلام إلى ما يَتَعلّى بالإنسان المُبدَأ بذِكْره ومّن هو من جنسه فقال: لكل 4 وهي 
كلمة رَدْعَ كأنّه قال: بل أنتم يا بني آدم لكونكم خلِقتُم من عَجَلِء تَعجَلونَ في كل شيء. 
ومنت يون العاخلقة وهذا على قراءة «بُونَ 4 بالمثنّاة وهي قراءة الجمهورء وقرأ ابن 
كثير وأبو عَمْرو بياءِ الغيبة ملا على لفظ الإنسان» لأنَّ المراد به الجنس. 


لله 


2 ا 15 7 ضر 2 04 
ع قرْءأنه,#6 بالإقرار بأنك فعلت» م إن عَلِيَنَا * بيان أمر 


)١(‏ هذا بيت من قصيدة لامرئ القيس كا في «ديوانه» /١‏ /01» وانظر توجيه البغدادي له في «خزانة الأدب» 
١1/غ"”5.‏ 
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4غ سورة القيامة/ ح 4977 فتح الباري بشرح البخاري 
ومنها: أنَّ عادة القرآن إذا ذَكّر الكتاب المشْتَملَ على عَمَلٍ العبد» حيثٌ يُعرَض يوم 
القيامة أردّقه بذِكُر الكتاب المشتّمل على الأحكام الدّينيّة في الذنيا التي تَنشَّأْ عنها المحاسّبة 


عَمَلاً وتّركاء كا قال في الكهف [55-44]: « وَوْضِعٌَ الْكنَبُ فَرَى الْمُجْرِمِينَ مشفقات هما 


زه 


0 علاد سدع شايع سال ساس مح ع وس و ساسح لح سد م2 2 7 ا اسن 
فيه > إلى أن قال: ©#وَلِمَد صَرَّفمَا ف هنذا الُْرْءَانِ لِلئّاس من كل مثلٍ وَكَانَ لاضن أكثر 


5 3ك 57 3 ره 00 كه - - 
تَىْءِ جِدَلا *» وقال تعالى في «سَبّحان» [44-7/1]: ##هَمِن أوق حكتبة: سند فأؤلتيت 


يَفْرَمُونَ كتَبَهِرٌ 4 إلى أن قال: #وَلْقَدَ صَرَّهمَا ف هنذا الْفَّرَءَانِ * الآية» وقال في طه -1١7[‏ 


ورور فيو 


011 38 يوم ينح في أَلصُورٌ وَححَشرُ الْمُجِرمينَ يَوْميِذٍ رُرْهَا * إلى أن قال: ««فتعنل أله َلْمَلِك 
لحن 4» (وَلا جل بألشزءن من قل أن يفص للك وَحبه. ورت زيما 4. 
ومنها: أنَّ أوّل السّورة لما نزلٌ إلى قوله: « وَلَوْأَلقَ مََاؤِير. 4 [القيامة:6١]‏ صادّف أنه كل في 
تلك الحالة بادرَ إلى تَحَفُظ الذي نزلء وحَرَّكٌَ به لسانه من عَمجَلتَه حَشْيةٌ من تله فتزلت: 
«الَا رك به لِسَنَكَ 4 إلى قوله: ل مَإنَعلِمَا انك ثم عاد الكلام إلى تكملة ما ابَِدَأ به. 
قال المَخر الرَّازيّ: ونحوه ما لو ألقّى المدّرّس على/ الطالب مثلاً مسألةَ فتَشْاغَلَ الطالب 
بشيءٍ عَرَصَ له. فقال له: أَلْقِ 4" بالك وتَمَهّم ما أقولء ثمَّ كَمّل المسألة» فمّن لا يَعرف 
السّبّبِ يقول: ليس هذا الكلام مُناسباً للمسألة» بخِلّاف من عَرَفَ ذلك. 
ومنها: أنَّ النّمس لما تقدّم وكْرُها في أوّل السّورة عَدَلَ إلى ؤِكْر نفس المصطفى كأنّه قيل: 
هذا شأن التُّوس وأنتّ يا محمّد نفسّك أشرّف التّمُوسء فلتأحذ بأكمّل الأحوال. 
أخرى ذكرها الفّخر الرَّازِيَ لا طائل فيها مم أتها لا تلو من تَعَسّف. 
قوله: «وقال ابن عبّاس: لِإليَفْجرَ أمامه.»: سبوافت نوت ست عمل وَصَلَه الطَبَري 
)1١7/79(‏ من طريق العَوْيّ عن ابن عبّاس في قوله: تإبَل يريد لاضن لِيَفْجِر أمامة. »؛ يعني: 
الأمل»يقول: أعمل ف أتوبث: 


ومنها: مُناسَباتٌ 


)١(‏ قوله: (إيّ» سقط من (س). 


كتاب التفسير سورة القيامة/ ح 1493717 وان 





ووَصَلّه اهيبي والحاكم (؟/0094) من طريق سعيد بن جبَير”'' عن مجاهدء قال: 
يقول: سوفٌ أتوبٌ. ٠‏ 

ولابن أبي حاتم من طريق عليٌ بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس قال: هو الكافر يُكذَّب 
بالجساب ويَفجُر أمامّه» أي: يَدُوم على فجوره بغير توبة. 

قوله: إلا وَيَرّ4: لا حِضن» وَصَلَّه الطَبَرِي )18١/79(‏ من طريق عل بن أبي طلحة 
عن ابن عبّاسء لكن قال: «حِرْرْ) بكسر المهمّلة وسكون الرّاء بعدها زاي. ومن طريق 
العَوْقٌ عن ابن عباس قال: لا حصن ولا مَلجَأ. 

ولابن أبي حاتم من طريق السّدَيّ عن أبي سعيد عن ابن مسعود في قوله: الا ووْر» 
قال: لا حصن. | 

ومن طريق أبي رجَاء عن الحسن قال: كان الرجل يكون في ماشيته فتأتيه الخيل بَغْتدٌ 
فيقول له صاحبه: الوَرّرَ الوَرّرَ أي: اقصد الحبل فتَحَصّن به. 

وقال أبو عبيدة: الوّرّر: الملجأ. 

قوله: «« سُرّى4: عَمَلاًه وَقمَّ هذا مُقدّماً على ما قبلّه لغير أبي ذر. وقد وَصَلَّه الطَبَرِيُ 
)29٠١/19(‏ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس به. وقال أبو عبيدة في قوله: 
#سدى 4؟ أي: لا ينَهّى ولا يُؤمَرء قالوا: أسدّيت حاجتي؛ أي: أهمّلتها. 

قوله: ١حدَّئنا‏ موسى بن أبي عائشة وكان ثقة» هو مَقَول ابن ينه وهو تابعيّ صغير 
كو من مَوَالي آل جعدة بن هبيرة» يُكْنَى أبا الحسنء, واسم أبيه لا يُعرّف. ومّدار هذا 
الحديث عليه» وقد تابَعه عَمْرو بن دينار عن سعيد بن جُبَيرِه وهو من رواية ابن عَيّينة أيضاً 
عنه» فمن أصحاب ابن عيبن مَن وَصَلَه بذِكْر ابن عبّاس فيه منهم أبو كُرَيبٍ عند الطَبَرِيٌ 
(19/ 141)» ومنهم من أرسَلَه منهم سعيد بن منصور. 


قوله: «١حَرَّكَ‏ به لسائه ‏ ووَصَف سفيانٌ - يريد أن يِحْمَظه) في رواية سعيد بن منصور: وحَرّك 


)١(‏ كذا في الأصلين وهو الصوابء وتمحرّف في (س) إلى: سعيد وابن جبير. 
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سفيان صَفْسّه وفي رواية أبي كَرّيب: تَعَجَلَ يريد جفظه. فنزلت 
59 مع سو إن م م ل 2 075 َك 5 8 30 
قوله: «فأنوّل الله: +2 ترك به- لسانك لِتَعْجَلَ بود 2# إلى هنا رواية أبي ذرّ. وزاد غيره الآية 


التي بعدّهاء وزاد سعيد بن منصور في روايته في آخر الحديث: وكان لا يُعرّف حَتّم السّورة 
حنَّى تنزل: جني مه ناهر . 
-١‏ باب 
إِنَّ عَلينَا جمعه, وَقبهاتَمُه 4 [القيامة:/10١]‏ 

4- حدَّئنا عُبيدٌ الله بن موسى. عن إسرائيلٌ» عن موسى بن أب عائشة: أنَّهِ سألّ 
سعيدٌ بنَّ جُبرٍ عن قوله تعالى: طإلَا تركو لسَانَكَ 4. قال: وقال ابن عبّاسٍ: كان مرك تيه 
إذا أَنِلٌ عليه فقيل له: « لا مرك ب ِسَانَكَ 4 يَخْتَى أن يَنْقَلِتَ!" منه طإإنَّ عا بنع © أن 
تَجْمعه في صَذْرِكَ طمَرَْانهُ4: أن قرأ ادا َأنَهُ 4 يقول: أَنلٌ عليه < تيح مَك (2) إن 
ناته 4: أن تيه على لِسانِكٌ. 

قوله: «باب #8 إنَّ عليَا جمعة: وَفْرَْاتم4» ذكر فيه حديث ابن عبَّاس المذكور من رواية 
إسرائيل عن موسى بن أب عائشة أتمّ من رواية ابن عبّينة» وقد استغرَيّه الإسماعيل فقال: 
كذا أخرجه عن عُبيد الله بن موسىء ثم أخرجه هو من طريق أخرى عن عُبيد الله المذكور 
بلفظ: « لا مرك بو لِسَآنَكَ * قال: كان يُجرّك به لسائّه ححافةَ أن يَنَقَلِت عنه»/ فحتمل أن 
يكون ما بعد هذا من قؤله: ل« إن كا حتمة: 4 إل آخره مُعلقا عن ابن عتائن بغين هذا الإستاد: 
وسيأتي الحديث في الباب الذي بعدّه أتمّ سياقاً. 

7- باب 
3 قدا قَرأَنَهُ َس انه [القيامة:18] 

قال ابن عباس : قرأته *: تاه لايع 4: اعْمّل به. 

)١(‏ وقع في «إرشاد الساري» / ٠0‏ 5: «يتفلّت منه» أي: القرآن» والذي في اليونينية: «ينفلت» بالنون بعد 

التحتية بدل الفوقية. 


كتاب التفسير سورة القيامة/ ح 4979 مه 





َه وه ع 03 92 0 - 
48- حلثنا قتيبة بِنُ سعيد» حدثنا جَريرٌ عن موسى بن أبي عائشة» عن سعيدٍ بن 
ملا آ هت له 


َه م ة اه م َه 1 اال 1 
جبَيرء عن ابن عبّاس في قوله: 38 لا تحرك به إسانك لِتَعَجَلَّ بو * قال: كان رسول الله كك إذا نزل 
5 0007 3 5 -ه 2000 00 ع عله 0 
جَبريلٌ بالوّخى. وكان مما ترك به ِساته وسَّفَتَيه فيَشْتَدُ عليه وكان يُعرَفُ منه» فأنرّلَ الله 


4 


َه 95 508 8 ره مح لمان ور ل 5 00010 00 
الآبةَ التي في << لآ أقِيمُ بور لقم 4: جل( لا ترك بهو لِسَانَكَ ِتَحَجَلَ يده (/0) إن علينا جمعه: وكز انه 
00 ىَ وآ ير 11-1 


قال: علينا أن تجْمعه في صَذْرِكَ» وقرآئه مدا أنه َع فانم فإذا أنوّلّناه فاستمغ (١‏ ثم إن 
ليا بسَائَهُء *: علينا أن 2 بلِسانك, قال: فكان إذا أتأه جيل أطْرَقّ؛ فإذا ذهب قَرأه كما 


« وَل لَكَ فول 4 [04]: تَوَعد. 

قوله: «بابٌ ددا مَأَمَهُ يم نم4 قال ابن عبّاس: © وَرَأَنَهُ 4: يتا < ديم 4: اعمّل 
به» هذا التّفسير رواه علّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس» أخرجه ابن أبي حاتم» وسيأتيٍ في 
الباب عن ابن عباس تفسيرُه بشيء آخر. 

قوله: «إذا نزلٌ جَبْرِيلُ عليه في رواية أبي عَوَّانة عن موسى بن أب عائشة كما تقدّم في 
بَدْ الوحي (0): كان يُعالج من التّزيل شِدَةً. وهذه الجملة تُوطئة لبيان السّيّب في التزول» 
وكانت السّدَّة تَحصّل له عند نزول الوحي لثَِلٍ القول كما تقدَّم في بَذْء الوحي (1) من 
حديث عائشة» وتقدّم من حديثها في قِصّة الإفك (7571): فَأحَدَّه ما كان يأخذه من 
البَرّحاء. وفي حديثها في بَدْء الوحي كنا وهو أشده عل لأنّه يقتضي السّدَّة في 
الحالتينِ المذكورتَينِء لكن إحداهما أشدّ من الأخرى. 0 

قوله: «وكان مما يمرك به لساته وسَّفَتَيه» اقتَصرٌ أبو عَوَانَة على ذكر السّفْتِنِ وكذلك 
إسرائيلٌ» واقتَصَرَ سفيان على ذِكْر اللّسانء والجميع مُرادء إِمَا لأنَّ النّحرِيكَينٍ مُتَلازْمان 
غالباًء أو المراد يرك فمّه المشتّملٌ على الشَّمَئنِ واللْسانِء لكن لما كان اللُّسان هو الأصل 
في النطق اقتَصَرَ في الآية عليه. 


قوله: «فيَشْمَدَ عليه» ظاهر هذا السّياق أنَّ السّبّب في المبادّرة حصولٌ المشّقّة التي يجدها 


ا 
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علد ارول كان يسك راجن قرول لكف شري 

ويك في رؤآية إسرائيل أن ذلك كأن حشية أن يسناه ديت قال: فقيل للا مك به 
لسنانك تحسّى أن يتفلث. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أب رَجَاء عن الحسن: كان مرك به لسائّه يَستذْكرُه", 
فقيل له إنا تشفط عليك: 

وللطَبرَيٌ (181/19) من طريق الشَّْبيّ: كان إذا نزلٌ عليه عَجَّلَ يتكلّم به من حُبّه 
إيَاه. وظاهره أنه كان يتكلّم با يُلقَى إليه منه أوَلاً فأوّلاً من شِدّة حُبّه إيَاهء فأمرَ أن يَتأنّى 
إل أن يتفض الترول ولابعت في تعد لكيه 

ووقع في رواية أبي عَوَانة (0): قال ابن عبّاس: فأنا أَرّكهما ىا كان رسول الله كل 
يُرّكهماء وقال سعيد: أنا أُحَرّكهم| كما رأيت ابن عبّاس مُرّكهما. فأَطلِقٌ في حَبّر ابن عبّاس 
ويد بالرّؤية في حَبّر سعيد. لأنَّ ابن عبّاس ل يَرَ النبىّ كلِِ في تلك ا حالء لأنَّ الظاهر أنَّ 
ذلك كان في مَبِدَأ المبعّث النبويّء ولم يكن ابن عبّاس وُلِدَ حينئذء ولكن لا مانع أن مُبر 
النبيّ يك بذلك بعد فيراه ابن عبّاس حيتئلٍ. 

وقد وَرَدَ ذلك صريحاً عند أبي داود الطّيالسيٌ في «مُسبّده» (760؟) عن أب عَوَانة 
بسنده بلفظ: قال ابن عبّاس: فأنا أُحَرّك لك شَمَّتي | رأيت رسول الله يل وأفادةت هذه 
الرّواية إبرازٌ الضّمِير في رواية البخاريّ حيتٌ قال فيها: افأنا أَحَرٌ ». ول يقد للشَّمَينِ 
ذكرة تعلمتا آن ذلك سن تف فال وذ 

قوله: «فأنرّلَ الله» أي: بسَبب ذلك. واحتَّجّ هذا مَن جَوَّرٌ اجتهادَ النبيّ به وجَوَّرٌ 
المفَخْر الرّازَيَ أن يكون أَذِنَ له في الاستعجال إلى وقت وُرود النّهي عن ذلك. فلا يَلرّم 
وقوع الاجتهاد في ذلك. والصّمير في «به؛ عائد على القرآن وإن لم ير له ؤِكْرِه لكن القرآن 
يُرشِد إليه» بل دَلَّ عليه سياقٌ الآية. 


(1) كذا في الأصلين وهي الأنسب في هذا السياق» ووقع في (س): يتذكّره. 
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قوله: «علينا أن تَحْمَعَهِ في صَذْرك) كذا قسَّرّه ابن عبّاسء وعند”" عبد الرَّزْاقَ عن 
مَعمّر عن قَنَادة تفسيره بالحفظ. ووَقَمَ في رواية أبي عَوَانة: جَمْعُه لك في صَدرك. ورواية 
جَرير أوضّح. وأخرج الطَبرِيٌ عن قَتّادة أنّ معنى ١جَمْعَه):‏ تأليقه. 

قوله: تنه زاد في رواية إسرائيل: أن تقرأه؛ أي: أنتّ. ووَقَمَ في رواية الطَبرِيٌ 
(59/ :و تقر أه بغد. 


أ مج ار لم 


قوله: ”92 هذا قَرأَنَهُ *» أي: قرأه عليك الملّك ول راشي فإذا أنرَلْناه فاستمع» هذا 
تأويلٌ آ آخر لابن عباس غير المنقول عنه في التَّرّحمة. وقد وَقَمَّ في رواية ابن عَيّبنةَ مئل رواية 
رين وق زواية [سرافيل نحو ذلك: :وي رواية أي عوَانة: فاستمع وآئضت :ولا مَنِكِ أن 
الاستماع أنصٌ من الإنصات لأنَّ الاستماع: الإصغاءً. والإنصات: الشّكوتُ ولا يرم 

من السّكوت الإصغاءً» وهو مثل قوله تعالى: مإفَأسْتَمِعُوا له وَأنِصِتُوأ 4[الأعراف:4 ١؟].‏ 

واخاضل أن لابن عبّاس في تأويل قوله تعالى : أله 4 وفي قوله: اائّعَ 4" قَولّينِ. 
وعند الطبَرَيّ )١190/59(‏ من طريق قَتَادة في قوله: «اتَبِعْ): انّبع حلاله واجتّب 
ا 
ييه الباب قوله في آخر الحديث: فكان إذا أتاه جِبْريل أطرَّقٌ» فإذا 
قرأه. والصَّمير في قوله: لكأي فرْمانَةُ4 لجبريل» والتّقدير: فإذا انتهّت قراءةٌ جِجْريل 


9 
عع سلس 
أانت 


فاقرا انت. 

قوله: (٠١‏ تَإَلََِاَانَُ4: علينا أن بيه بلِسانِكَ» في رواية إسرائيل: على لسانك. وفي 
رواية أبي عَوَانة: أن تقرأه» وهي بِمُتْنَاةٍ فوقانيّة. واستّدِل به على جواز تأخير البيان عن 
وقت الخطاب | هو مذهب الجمهور من أهل السَّنْة ونّصّ عليه الشافعىّ؛ لما تقتضيه 
«ثم) ا ان 

0 الصا ري فضي المي وهذا الأثر في #تفسيره» ؟/ 5" 
3 عرق ان لاسي واسن) لكان ني" 
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وأوّل مَن استَدَلٌ لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر بن الطيّب وتَبِعُوه وهذا لا يَيِم إلا 
على تأويل البيان بنَِيينِ المعنى» وإِلّا فإذا حمل على أن المراد استمرارٌ حِفْظِهِ له وظهوره على 
لسانه فلا. 

قال الآمديّ: يجوز أن يراد بالبيان: الإظهارٌء لا بيانُ المجمّل» يقال: بانَّ الكوكب: إذا 
ظَهَرَ قال: ويُؤيّد ذلك أن المراد جميعٌ القرآن» والمجمّل إِنَّا هو بعضّهء ولا اختصاص 
لبعضه بالأمرٍ المذكور دُون بعض. 

وقال أبو الحسين البصريّ: يجوز أن يُراد البيانُ التَمُصيلَ» ولا يَلرّم منه جواز تأخير 
البيان الإميق. فلا يتِمّ الاستدلال. 


-_8 


2 تعقبّ باحتمال إرادة المعنيين: الإظهارٌ والتّفصيل وغير ذلك» لذن قوله: #ابيا نهد #6 
8ل 
وتقييد ونّسخ وغير ذلك» وقد تقدَّم كثير من مباحث هذا الحديث في بَذء الوحى(0) 
وأعيد بعضه هنا استطراداً. 


ممم يوه 


- سورة 9 هل أَقَ عل الإنن » 
بجني تليق صر 

يقال: مَعْناه أتى على الإنسان» و«هلٌ» تكونٌ جَحُداً. وتكونٌ خَبَرَا وهذا من الخبر, يقول: 
كان شيئاً فلم يكن مَذْكُوراً» وذلك من حِنِ حَلَقَه من طِينِ إلى أن يُنفَحّ فيه الرّوح. 

«أَمْسَاج الأخلاطٌء ماءٌ المرأةٍ وماءٌ الرجل» الدّمُ والعَلّقة ويقال إذا خلِطً: مَشِيجٌ» 
كقولِكٌ: خَلِيطٌ ومَشوجٌ مثلّ تحلوط. 

ويقال: «سَلْسِكَا وَأَعْلَاَا 1414 ولم كر بعضهم. 

مُسَتَطِيرا 4 [7]: مدا البلاغ. 

والقَمْطَرِيرٌ: الشَّدِيكُ يقال: يوم تَمْطَرِيرٌ ويومٌ فهاطِرٌ والعَبوسٌُ والقَمْطَرِيرٌ والقّاطِرٌ 
والعَصِيبٌ: أَشَدٌ ما يكونٌ يمن الأيام في البلاء. 
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وقال الحسن: النضْرةٌ في الوَجْوِء/ والسّرور في القلب. 11/0 

وقال ابنٌ عبّاس: الأرائك: السّدرٌ. 

وقال مُقاتلٌ: التّدْر: الججالٌ من الدّرٌّ والياقوت. 

وقال البراء: #« دلت فُطُوفُهًا ©: يَقطِفونَ كيف شاؤوا. 

وقال مجاهد: «سَنْسيلًا4 [18]: حَدِيدَةٌ الجرية. 

وقال مَعمَرٌ: أت َرَهُمْ 181#]: ل 0 

قوله: «سورة #إهّل أن عَلَ لضن # بسي أَهَّهِ الَف الهم »نت البّسملة لأبي ذرٌ. 

قوله: ان 
كذا للأكثرء وفي بعض النسخ: «وقال يحيى» وهو صواب» أنه قول يحيى بن زياد القَرّاء 
بلفظه. وزاد: لأنّك تقول: هل وَعَظِتُكَء هل أعطيئك؟ تُقَرّره بأنّك وَعَظتّه وأعطيته. 
والجحد: أن تقول: هل يُقدِر أحد على مثل هذا؟ 

والتّحرير أنَّ « هَل » للاستفهام؛ لكن تكون تارةً للتّقرير» وتارةً للإنكار» فدَعرّى 
زيادتها لا يحتاج إليه. 

وقال أبو عبيدة: لهل أَنَ * معناه: قد أتى» وليس باستفهام. وقال غيرُه: بل هي 
للاستفهام التّريريَ» كأنّه قيل لمن أنكرٌ ابتعث: هل أن عل الإدكن مد ين ألدَهْرِ كح يك 

شَيًِا درا 4؟ فيقول: نعم» فيّقال: فالذي أنشّأه ‏ بعد أن لم يكن - قاورٌ على إعادته. 
ونحره ا وَلقَدٌ عِدمُْ اذَه الأول موْلَاتَدَدُونَ 4 [الواقعة:؟7]» أي: فتَعلّمونٌ أنَّمَن أنمّأ 
قادِرٌ على أن يعيد. 
(1) كذا وقع في الأصلين وفي اليونينية و«إرشاد الساري»» ولكن الذي في المطبوع من ا القرآن» للفرّاء: 

«معناه: قد أتى» بزيادة «قد» في أوَّلهء وكذا تَقَلَ عنه وعن غيره من أهل اللغة والنحو أكثر المفسّرينء» 


اشاح يات لي ليور تر ررد وكطل لجرو ور ا لماي : للنفي)» 
أو للخير المتضمن معنى التقرير. 
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قوله: «يقول: كان شيئاً فلم'" يكنْ مَذُكوراًء وذلك من حينٍ حَلَقَه من طِنٍ إلى أن يُنفّخ 
فيه الرّوحُ» هو كلام المَرّاء أيضاًء وحاصلّه انتفاءُ الموصوف بانتفاءِ صِمّته ولا حُجّة فيه 
للمعتّزلة في دَعُواهم أنَّ المعدوم شيءٌ. 

قوله: ««أَتَمّاج 4: الأخلاط: ماءٌ المرأةٍ وماء الرجلٍ؛ الدّمُ والعلّقةُ ويقال إذا خلِطَ: 
مَشِيجٌ كقولك: خَلِيطٌ وتمشوج مِثْلُ: تحلُوط» هو قول القَرّاء قال في قوله: « أَسْمَاج 
بَتِيهِ 4: وهو ماءٌ المرأة وماءٌ الرجلء الدَّم والعلّقة» ويقال للنَّىءِ من هذا إذا خلِطً: 
مَشِيجٌ» كقولك: خَليً. وشوج كقولك: تحلوطً. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عِكرمة قال: منّ الرجل الجلدٌ والعَظمء ومن المرأة 
الشَّعرٌ والدّم. ومن طريق الحسن: من تُطفة مُشِجت بِدّمٍ وهو دم الحيض. ومن طريق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عبّاس: « أَمْسَاجَ > قال: ُُتَلفة الألوان. ومن طريق ابن جُرَيجٍ عن 
مجاهد قال: أحمر وأسوّد. 

وقال عبد الرَّراقَ": عن مَعمّر عن قَتَادة: الأمشاحٌ: إذا اختَلّطً الماءُ والدَّمُ ثم 
كان عَلَّقَة ثمّ كان مُضغة. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال: الأمشاج: 
العروق. 

قوله: «١‏ ملسلا وَأعْلناكُ # [الإنسان:14» في رواية أبي ذرٌ: «ويقال: سَلاسلاً وأغلالاً». 

قوله: «ولم ير" بعضّهم» هو بضمٌ التحتانيّة وسكون الجيم» وكسر الرّاء بغير إشباع» 
وحذف الياء”*» علامةً للجَزْم؛ وذكر عياض 1 في رواية الأكثر بالرّاي بَدَل الرّاء ورَجحَ 


)١(‏ في المطبوع من «معاني القرآن» للفرّاء: «ولم» بالواو. وهو الأوجه. 

() في «تفسيره» 717507//7. 

() قوله: «ولم تُجر» أي: لم يصرف بعضّهم قوله: «سلاسل»». فلا يدخلون فيه التنوين على أنه ممنوع من 
الصرف. 

(5) قوله: «وحذف الياء» من (ع)» وسقط من (أ) و(س). 
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الكّاء وهو الأوجَة”""» والمراد أنَّ بعض القَرّاء أجرّى «سَلاسلاً» وبعضهم ل تُجرها؛ أي: لم 
يصرفهاء وهذا اصطِلاح قديم يقولون للاسم المصروف: حجرَّى. 

والكلام المذكور للمَرَاِِ قال في قوله تعالى: «إإنَآ مدنا لَكفريت سَلْسَِا وأغْلََا 4: 
كُِيَت «سَلاسل» بالألف وأجراها بعض القَرّاء مكان الألف التي في آخرهاء ولم يُجْرِ 
بعضّهم, واحيّجّ بأنَّ العرب قد تُثبت الألف في النَصب وتَحَذِفها عند الوصل» قال: ل 
صّوابء انتهى. 

ومحُصَّل ما جاء من القراءات المشهورة في «سَلاسل»: التنوين وعَدمُهء ومن لم ينون: 
منهم مَنْ لم يَقِفْ بالألف. ومنهم مَن وَقَفَ بها"» ومنهم من وَقَفتَ بها وبغيرهاء فنافع 
والكسائيٌّ وأبو بكر بن عيّاش وهشام بن عار قَرَووا بالتّنوين» والباقون بغير تنوين» 
فوَقَفَ أبو عَمْرو بالأليء ووَكَفَ حمزةٌ بغير ألف. وجاء مِثلّه في رواية عن ابن كثير» وعن 
حفص وابن ذَكُوانَ الوجهان. 

ما من نَوَّنَ فعلى لغة من يَصرف جميع ما لا يَنصَّرفء حكاها الكسائيّ والأخقش 
وغيرهماء أو على مُشاكَلة" «أغلالا». 

وقد ذكر أبو عُبيدة أنّه رآها في إمام أهل الججاز والكوفة «سَلاسلاً» بالألفء وهذه 185/4 
حُجّة مَن وقَفَ بالأل إتباعاً للرّسمء وماعّدا ذلك واضح. والله أعلم. 

قوله: «« مُسَتَطِيرا 4: تَُْداً البلاة» هو كلام المَرّاء أيضأء وزادَ: والعرب تقول: استطارٌ 
الصَّدْعٌ في القارورة وشبهها واستّطال. 
)١(‏ ليس في المطبوع من «المشارق» ١10/١‏ ترجيح القاضي عياض رواية الراء» إنما قال: وكلاهما 

لع 
(؟) قوله: «من لم يقف بالألف. ومنهم من وقف بها» من (ع) وسقط من (أ) و(س). 
(*) المشاكلة في اللغة: المشابهة والمائلة» وفي الاصطلاح: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته أو سياقه» نحو 

قوله تعالى: نوأ اله فَنَسِيَيُمَ © [التوبة:19] أي: أهملهم؛ وذكر الإهمال هنا بلفظ النسيان على سبيل المشاكلة 

لوقوعه في صحبته. انظر «المعجم الوسيط» باب الشين. 
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وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قَتّادة قال: استَطارٌ والله شَّدُّه حبّى مَأ السماء 
والأرض 

ومن طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: يمُسَتَطِيرا # قال: فاشياً. 

قوله: «والقَّمُطرير: الشَّدِيكُ يقال: يوم قَمُطَرير ويومٌ فاط والعبُوس والقَمُطَرير والقاطِرٍ 
والتصيب: أشَدٌ ما يكون من الأيام في البلاء؛ هو كلام أب عُبيدة بتمامه» وقال القَرّاء: قمطرير 
أي: شديدء ويقال: يوم قَمطرير ويوم قاطِر. 

وقال عبد الرَّزّاق" عن مَعمّر عن قَتَّادة: القَمطرير: تَمَبِيضُ الوجه. قال مَعمّر: وقال 
قوم”": اليوم السّديد. 

قوله: «وقال الحسن: النضرة في الوّجْهء والسّرور في القَلْب' سَقَطَ هذا هنا لغير التّسََيّ 
وَالجُرّجانٌ» وقد تقدّم ذلك في صفة الجنّة. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: «الْأرَآبكِ 4: السَّدّر» تَبَتَ نبت هذا للنْسَفيٌّ والجُرْجانٌ» وقد تقدَّم 
أيضاً في صفة الحنّة”". 

قوله: «وقال البراءٌ: وَدُلتَ قطْوفهًا 4: يَفَطِفونَ كيف شاؤوا» كب تيت هذا للنسفن وحده 
أيضاًء وقد وَصَّلّه سعيد بن منصور عن شَّرِيك عن أبي إسحاق عن البراء في قوله: «وَدُلتَ 
ُطُوُهًا َدِْلا4 قال: إِنّ أهل الجنَّة يأكلونَ من ثار الجنّة قياماً ومُعوداً ومُضطجعينَ وعلى 
أي حال شاؤوا. 


)١(‏ في «تفسيره» 0/7””. وفي المطبوع منه: بلفظ: «تقبيض الحياة» بدل: الوجه. 

(1) لفظ «قوم» من (ع)» وسقط من (أ) و(س). 

(؟) هو والذي قبله بين يدي الحديث رقم (7750). 

(4) غفل الحافظ رحمه الله عن شرح قولٍ مقاتل الوارد في «الصحيح» قبل قول الحسنء أو أنه سقط من 
النسختين الخطيّتين و(س). ولعله من المفيد هنا ؤكرٌ شرح الحافظ العيني له كما في «عمدة القاري» 
64 فقال رحمه الله بعد أن ذكر قول مقاتل: موضونة بقٌضبان الدّرٌ والذهب والفضّة وألوان 
الجواهرء ولم يثبت هذا أيضاً إلا للنسَفي والجُرحاني. انتهى كلامه. 


كتاب ١‏ نم لتفسير سورة المرسلات .م 








ولابن أبي حاتم مِنْ طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: يأكلون وهم جلوس 
وهم نيام وعلى أي حالة شاؤوا",. . 


ومن طريق مجاهد: إِنْ قامَ ارتمَعَت وإن قَعَدَ تَدَلْت. ومن طريق قتّادة: لا يَرَدٌ أيدهم 


عنها سَوُكَ ولا بعد. 
قوله: «وقال مجاهد: سلسلا »: حديد الجرية ية تبت هذا للنّسَفي وحدّه وتقدّم في 
ل 1 


قوله: «وقال مَعمَر: َسْرَهم: شِدّة اللق» وكل شيءٍ شَّدَدْنَه من قَتَب وغَبيطٍ فهو 
مأسورٌ» سقط هذا لأبي ذرٌ عن المِسَتَّملي وحدّه. 

ومَعمّر المذكور: هو أبو عبيدة مَعمّر ب بن المثنّىء وظَنّ بعضهم أنه ابن راشدء فرّعَمَّ أن 
عبد الزَّزّاق أخرجه في «تفسيره» عنه» ولفظ أبي عبيدة: ا سْرَهمٌ #: شِدَّةٌ حلّقهم ويقال 
للّرسٍ: شديد الأَسْرِ؛ أي: شديد الَْلّقء وكل شيء... إلى آخر كلامه. 


زفق 


أ 


ل 


فإنَّ) ا ا #وَسَدداً 
ترش رهم قال : حَلْقَهم . وكذا أخرجه الطَبَرَيُ من طريق محمّد بن نّور عن مَعمّر 
تنبيه: لم يُورِدْ في تفسير هَل أَقَ 4 حديثاً مرفوعاًء ويدل فيه حديث ابن عبّاس في 
قراءتها في صلاة الصّبح يوم الجمعة. وقد تقدّم في الصلاة (891). 


4 سورة لتكت‎ -١ 


عملت 4" [سم]: حبال. 


)١(‏ من قوله: «ولابن أبي حاتم من طريق إسرائيل» إلى هنا من (ع)؛ وسقط من (أ) و(س). 

1 في اتفسيره») باضه‎ )١( 

(؟) كذا وقع في النسخة اليونينية بكسر الجيم» وقال القسطلاني في «إرشاد الساري» 508/17: وهذا إنما 
يكون على قراءة رَوّيس: «حمالات» بذ بِضمٌ الجيم. وسبقه إلى ذلك العيني في «عمدة القاري» ه38 
فذكر نحو قوله. 


01 


:هه سورة المرسللات فتح الباري بشرح البخاري 








وقال يجاهدٌ: « أرَكَمُوأ 4 [4]: صَلُوا الا ركوب 4: لا يُصَلُونَ. 

وسيل ابن عبّاس: ١‏ لا ينطِفُونَ © 1051 موا ربا مَك مُفْركِينَ 4 [الأنعام :1 « اليم 
تَحِيِمْ عَكَ أَفوهِهِمم © [يس:10] فقال: إِنَّ ذو ألوان, مرَةٌيَنْطِقو يَنْطقون. ومرَّةٌنحتَمُ عليهم. 

قوله: «سورة ##وَالْمرسَلَتٍِ 24 كذا لأبي ذرٌء وللباقينَ: «والمرسّلات» حَسْب. 

وأخرج الحاكم )01١/7(‏ بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة قال: وَالمرسَلَتعر4: الملائكة 
أزيالةبالعررف 

قوله: «لإبِملَتٌ4: حبالٌ في رواية أبي ذرٌّ: وقال مجاهد: جِمَلَيٌ 4 حبالٌ. 

ووّقمَ عند النّسَفَيّ والْجُرْجِانَ في أوَّل الباب: وقال مجاهد: « كِتَانَا4: أحياءً يكونونٌ 
فيهاء وأمواتاً يُدقَنونَ فيها. قرا عَذْباً (« ملت 4 حبال الجُسور. وهذا الأخير وَصَلَه 
الفِزيابي من طريق ابن أب تجح عن مجاهد بهذا. 

ووَّقَمَ عند ابن التَّين قول مجاهد: #جَملت 4: جمال. يريد بكسر الجيم. وقيل: بضمّها: 
ب سي سو سي ا ا 
به إلى الحبال الغلاظء وقد قال مجاهد في قوله: «حَقَّيلِمَ لقم ور يا 4 [الأعراف: 
:]٠‏ هو حَبْل السّفينة. 

وعن القرّاء: الجمالات: ما حمِمَ من الجبال» قال ابن التّين: فعلى هذا يُقرأ في الأصل 
اي 

قلت: هي قراءة نُقِلّت عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جُبَير وقّتّادة وعن ابن 
عباس أيضاً ١جمالة»‏ بالإفرادٍ مضموم الأرّل أيضاًء وسيأتي تفسيرها عن ابن عبّاس بنحو 
ما قال مجاهد في آخر السّورة. 
)١(‏ كذا قرأها مجاهد بضم الجيم وتشديد الميم» فيها رواه عنه وعن سعيد بن جبير وغيرهما ابن جرير الطبري 

في اتفسيره» 8/ .181-1٠‏ وانظر «تفسير القرطبي» /7037//1. 


كتاب التفسير سورة المرسلات هدم 


وأمّا تفسير 9 كِكَانَا4 [المرسلات:10؟] فتقدّم في الجنائز”"» وقوله: ‏ انا 4 [المرسلات: 
عَذْباء وَصَلَّهِ ابن بي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس. وكذا قال أبو 
عبيدة. 

قوله: «وقال مجاهد: اركَعُوا: صَلُواء لايَرْكَعونَ: لا يُصَلونَ» سَقَطَ «لا يَركعونَ» لغير أبي 
در 
00 

قوله: «وسَِلَ ابن عبّاس: 98 لا ينطِفُونَ 4 :9 واله ينا مَا ها مُشْركينٌ كين 4 « الوم 
وهم > فقال: نه ذو ألوانء طقن ودر بحم عليهم؟ سق لظ - 1 
لغير أبي ذرٌء وهذا تقدّم شيءٌ من معناه في ته لسر )2 فصَّلّت) (4415). 

ع و 5 5 7 ع 2 4 ا اه 

وأخرج عبد بن حميدٍ من طريق عل بن زيد عن أبي الضحى: أن نافع بن الازرّق 
وعَطيّة أتيا ابن عبّاس فقالا: يا ابن عبّاس, أخبرنا عن قول الله تعالى: :9 هذايوم لا ينظِمُونَ * 
وقوله: +9 تم نكم يوم الْيَةٍ عند رَيَكُمْ حنَصمُورت 4 [الزمر:١]»‏ وقوله : ل وه ريا ماه 

مَشركِينَ #* [الأنعام:"7]» وقوله: ##ولا يكُْمُونَ أله حَدِينًا # [النساء:؟4]» قال: ويحك يا ابن 
الأززق. انه يوم ا وفيه مواقفٌ, تأت عليهم باع لا يَنطِقون» ثم يُؤذن لهم 
فِيَخْتَصِمونَ» ثم يكون ما شاء الله يحلفونَ ويَجحَدونَ. فإذا فعلوا ذلك حَمَمَّ الله على 
أفواههم. وتُوْمَر جَوارحهم فتَشْهّد على أعالهم بها صَتَعواء ثم تَنطِق ألستتهم فيَشْهّدونَ 
على أنفسهم بها صَتَعواء وذلك قوله: 9و لا كنمو نآللَه حَرِينًا #. 

وروى ابن مَرُدويه من حديث عبد الله بن الصّامت قال: قلت لعبد الله بن عمْرو بن 
العاص: أرأَيتَ قول الله: هدايم لَايطِمُونَ 4؟ فقال: إِنَّ يوم القيامة له حالاتٌ وتارات» 


في حالٍ لا يَنطِقونَ» وني حال يَنطِقونَ. ولابن أبي حاتم من طريق مَعمّر عن قَتّادة قال:/ 1410/8 


.)١1789( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


5م60 سورة المرسلات/ ح رد ير اضر فتح الباري بشرح البخاري 





نه يوم ذو ألوانٍ. 

ا حدّئئي محموتٌ حدّئنا عُبيدٌ الله عن إسرائيلَ» عن منصورء عن إبراهيم» عن 
عَلْقمة عن عبد الله خ, قال: كنا مع رسول الله يكل نزت عليه وسكت » وإنا لتتلَقَاها 
من فيهء فكَرّجَت حَيّةٌ فاِتَدَرْناها فَسَبَقنْنا فدَكَلَت جُحْرّهاء فقال رسولٌ الله كلِهِ: «وُقِيتْ 
شَرّكُم كما وُقِيتُم شّرّها». 

-١‏ حدّثنا عَبْدةٌ بن عبد الله أخبرنا يحبى بن آدمّ عن إسرائيلَ» عن منصورء بهذا. 

وعن إسرائيلَ» عن الأعمّش» عن إبراهيم» عن عَلْقمةَ عن عبدٍ الله» وثلّه. 

وتابَعه أسوَدُ بن عامر. عن إسرائيل. 

وقال حفصٌ وأبو معاوية وسليمانٌ بن قرم عن الأعمّشٍء عن إبراهيم» عن الأسوّدٍ. 

وقال يحبى بن حمّادٍ: أخبّرنا أبو عَوَانةَ عن مُغِيرةَ عن إبراهيم» عن عَلْقمة عن عبدٍ الله. 

وقال ابنُ إسحاقٌ: عن عبد الرّحمن بن الأسوّد عن أبيه. عن عبدٍ الله. 

1م حدّثنا قتَيبةٌ حدّئنا جَرِيرٌ عن الأعمّشٍء عن إبراهيم» عن الأسوّدء قال: قال 
عبدٌ الله: ينا نحن مع رسولٍ الله يكل في غار, إذ تَرَلَتْ عليه: وسكت » فتَلقّيناها مِنْ فيه 
ونَّ فاه لَرَطْبٌ بهاء إذ حَرجَتْ حَيّهٌ قال رسولٌ الله بك: «عليكُمُ اقثُلوها» قال: فَاَْدرْناها 
َسَبَقتّنا قال: فقال: «وَقِيثْ شَرٌكم كا وَقِيتم شَرّها». 

قوله: ١حدّئنا‏ محمود» هو ابن غَيّلانَ وعبيد الله بن موسى: هو من شيوخ البخاريّ» 
لكنّه أخرج عنه هذا بواسطة. 

قوله: «كنا مع النبيّ يكل في رواية جُرير: في غار» ووّقمَّ في رواية حفص بن غِيّاثْ ى) 
سيأتي”": بمنى» وهذا أَوْضَع”" 7 أخرج الطبرانٌ في «الأوسط»”" من طريق أبي وائتل عن 
)١(‏ رواية حفص بن غياث سلفت برقم (18170) وستأتي أيضاً برقم (5975)» وفيهم| اللفظ المذكور. 
(؟) كذافي الأصلين» ووقع في (س): أصح.ء بدل: أوضح. 
(") لم نقف عليه في المطبوع من «الأوسط»» وهو عنده في «الصغير» برقم (017). 


كتاب التفسير سورة المرساات/ ح 1911-491١‏ /اءده 


ابن مسعود قال: بِينَ) نحن عند النبيّ كك على جراء. 
قوله: «فكَرّجَت) في رواية حفص بن غياث الآتية (5 597): إذ وَتَبَت. 
قوله: «فابْتَدَرْناها» في رواية الأسوّد”": فقال رسول الله يكِِ: «اقتلوها». فابتَدَرْناها. 
قوله: «فِسَبَعَنْنا؛ أي: باعتبار ما آلَّ إليه أمرّها. والحاصل أنَّهم أرادوا أن يُسبقوها فسَبَقتهم. 
وقوله: «فابتَدَرناها» أي: تَسابَقنا ينا يُدركهاء فسَبََتنا كُلّناه وهذا هو الوجهء والأوّل 


٠. 
ع* لطاع‎ 


اال ودين 
قوله: «عن منصور بهذاء وعن إسرائيل عن الأعمّش عن إبراهيم» يريد أن يحبى بن آدم 
زاد لإسرائيل فيه شيخاء وهو الأعممّش. 
قوله: «وتابَعه أسوّد بن عامر عن إسرائيلٌ» وَصَّلَّه الإمام أحمد (5074) عنه به. 
5 نت 5 7 8 او ا ل 00 
قال الإساعيلّ: وافقٌ إسرائيل على هذا شَيّبان والشوري ووَرْقاءً وشّريكء ثم وَصَله 
قوله: «وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قَرْم عن الأعمّش عن إبراهيم عن الأسوّدا 
01 ٍّ 8 و 
يريد أن الثلاثة خالفوا رواية إسرائيل عن الأعمّش في شيخ إبراهيم» فإسرائيل يقول 
عن الأعمّش: عَلْقمة» وهؤلاءِ يقولون: الأسوّد. وسيأتي في آخر الباب أن جرير بن 
عبد الحميد وافقَهم عن الأعمّش. 
فأمّا رواية حفص - وهو ابن غياث - فوّصّلّها المصئف» وستأتي بعد باب (4974). 
وأمّا رواية أبي معاوية» فتقدّم بيان مَن وَصَلَّها في بَدْء الخلق (817). وكذا رواية 
سليمان بن قَرْم وهو بفتح القاف وسكون الرّاء: بصريّ ضعيف الحفظء وتفرّد أبو داود 
الطَيالِسيُ بتسمية أبيه معاذاً”"» وليس له في البخاريّ سِوَّى هذا الموضع المعلّق. 
)١(‏ رواية الأسود سلفت برقم »)١470(‏ وستأتي برقم (59175) وفيهما اللفظ المذكور. 
(0) في عدَّة مواضع من «١مسنده»»‏ ولم نقف على هذا الحديث في المطبوع منه. وقال المزّي في «تهذيب الكمال» 


:© ومنهم من يقول: سليمان بن معاذ ينسبه إلى جدّه. وقال الحافظ في «تهذيبه»: لم يقل سليمان بن 
معاذ إلا الطيالسي وتبعه ابن عديّ فإن كان معاذ اسم جدّه فلم يخطى. 


مه سورة المرسلات/ ح 1 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال يحيى بن حمّاد: أخبّرنا أبو عَوَانَة عن مُغيرة» يعنى ي: أبن مِقَسَم «عن إبراهيم 
عن عَلْقمة» يريد أنَّ مُغيرة واقَقّ إسرائيلٌ في شيخ إبراهيم وأنَّه عَلُقمة» ورواية يحبى بن حمّاد . 
هذه وَصَلَّها الطبراننٌ )٠١154(‏ قال: حدَّثنا محمّد بن عبد الله الحضرّميّ» حدَّئنا الفضل بن 
سهلء حدَّئنا يحيى بن حمّاد به. ولفظه : كنا معَ النبي يكل بون فأنزكت عليه وسكت 4 
الحديتَ. وحَكَى عياض أنه وَكَعَ في بعض النسَخ: وقال حمّاد: أنبأنا أبوعَوَانة» وهو غَلَط. 

قوله: «وقال ابن إسحاق: عن عبد اكَّحمن بن الأسوّد عن أبيه عن عبد الله» يريد أن 
للحديثٍ أصلاً عن الأسوّد من غير طريق الأعمّش ومنصور. ورواية ابن إسحاق هذه 
وَصَلّها أحمد (4177) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق: حدّثني 
عبد الرّحمن ب بن الأسوّد. واخترضهها لين دمن ظروة الللهم ب سمه عو بن أبي 
حبيب عن محمّد بن إسحاق ولفظه: نزلت #ِوَالْمَسَلّتٍ عْرّقا» بحِرَاءِ ليلةَ الحيّة» قالوا: وما 
ليلةٌ الحيّة؟ قال: خرجت 1 فقال النبيّ كلهِ: «اقتلوها». فَتَعْيَّبَت في جخرء فقال: 
«دعوها» الحديت. 

ووقع في بعض التسخ: وقال أبو إسحاق» وهو تصحيفء والصّواب: ابن إسحاق» 
وهو محمّد بن إسحاق بن يسَار صاحب «المغازي». ثم ساقّ الحديث المذكور عن قتيبة 
عن جَرِير عن الأعمّش عن إبراهيم عن عَلْقمة بتَّامه. 

١‏ - باب قوله: # إِنَّها تربى دشر رٍكَالْقَصَرٍ 4 [المرسلات:7] 
7 - حدّئنا حمّدُ بن كير حدّئّنا سفيانٌ» حدّئنا عبدٌ الرّحنٍ بن عابسء قال: سمعث 


ابنَ عبّاس: «إنا تَرِي بشَّرّرِ كالقصَر ”2 قال: كنا َرْفَعٌ الخَسّبَ بِقِصَرِء ثلاثة أذْرُع أو أقل» 


و 


[طرفه في: **497] 


)١(‏ قال القسطلاني في «إرشاد الساري» 7/ :5١9‏ بفتح القاف والصاد في الفرع مصلّحة مصحّحاً عليها 
كاليونينية؛ وهي قراءة ابن عباس والحسن. جمع قَصّرةء بالفتح: أعناق الإبل والنخل وأصول الشجر. 


كتاب التفسير سورة المرسلات/ ح 191177 68 


قوله: «باب قوله: © إِتََّاتَرى سر رِكَالْمَصَرٍ4) أي: قَدْرَ المَضر. عن 


قوله: «كنًا تَرفَعُ الحَشّبٌ بِقِصّر) بكسر الموحّدة والقاف وفتح الصّاد المهمّلة وتنوين 
الرّاء وبالإضافة أيضاً"» وهو بمعنى الغاية والقَدْرِ تقول: قَصْرٌك وقصّاراك من كذا: ما 
اقتصّرت عليه. 

قوله: ١ثلاثة‏ أذرع أو أقلٌ» في الرّواية التي بعد هذه: «أو فوقٌ ذلك» وهي رواية العستملن 
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وحده. 
٠. - 2 03‏ 0 7 5 7 - و ع 
قوله: «فتَرفَعُه للشّتاء فنُسمٌيه القَصَر) قال الخطا: هو القَضْر من قصور جُفاة الأعراب. 
5 ذه 3 1_0 5 35 - 
وقال ابن التين: روي قوله: (فنسَميه القصر)”" سكون الصاد وبفتحهاء وهو عل 
الثاني جمع قَصّرةء أي: كأعناق الإبل» ويُؤيّده قراءة ابن عبٍّاس: «كالقَصَر» بِفتحَتَينِء وقيل: 
0 ام تند ع 6 
هو أصول الشجرء وقيل: أعناق النخل. 
5 0 00 ,82 0 م ا 2 
وقال ابن قتّيبة: المَضرٌ: البيت» ومن قَنَحَ أراد أصول النخل المقطوعة» سَّبّهَها بقَصَر 
ع8 ع8 2 ع2 2 ع 2 و 
الناس؛ أى: اعناقهم» فكان ابن عباس فسَّرَ قراءته بالفتح با ذكر. 
ك ع و 7 5 َه ْ _ ع 
وأخرج أبو عبيد من طريق هارون الأعور”” عن حُسّين المعلم عن أبي بشر عن 
5 0 . 1 َُ 1 00201 -- رك حي عه يي 1 5 
عموق: أن معدا وابن عاق قَرآ كذلك» وأستدة أو عبيد عن ابن مسعود أيضا 
وأخرج ابن مَردويه من طريق قيس بن الربيع عن عبد الرّحمن بن عابس: سمعت ابن 
)١(‏ كذا ضبطها الحافظ هناء ومثله العينى في «عمدة القاري» /1١4‏ 27175 ولكنها ضُبطت في أصل النسخة 
اليونينية و«إرشاد الساري» 54/7 بفتح القاف والصاد المهملة والتنوين مصححاً عليها في الفرع» 
وكذا ضبطها القاضي عياض في «المشارق» ”/ 21417 وذكر أنَّ ما وقع في رواية أبي ذرٌ لا وجه له. 
(7) من قوله: «قال الخطابي: هو القصر...» إلى هنا من (ع)» وسقط من (أ) و(س). 


() كذا في الأصلين على الصواب, وتحرّف في (س) إلى: الأعرج.: وهارون هذا: هو ابن موسى الأزدي 
العَتّكيء أبو عبد الله» ويقال: أبو موسى النحوي البصري الأعور. 


1 سورة المرسلات/ ح 4977 فتح الباري بشرح البخاري 





عبّاس: كانت العرب تقول في الجاهليّة: اقصروا لنا الخَطبء فيُقطع على قَدْر الذّراع 
والذَّراعَينِ. 

وقد أخرج الطبرانٌ في «الأوسط» (117) من حديث ابن مسعود في قوله تعالى: 
9 إِها تَرى بسَرر كَالْقَصَرٍ لقصر» قال: ليست كالشَّجَرِ والجبال» ولكنهنا فكل المدائن 
العو 

7- باب قوله: 3 كآنه حملت صَفْرٌ 4 [المرسلات:ام] 

_- حذثني عَمْرو بن عل نا يحبى» أخبرنا سفيانُ حدّئني عبد الرَّحَنٍ بن 
عابس» سمعث ابنَّ عباس رضي الله عنهما: «إِنَا تَرَى بسَصرَرٍ كالقَصَر»: كنا تَعْودٌ إلى 
الحَشَّبِ ثلاثة 5 أذوٍُ وق ذلك» فتَرْفَعُه للشتاءء فَنْسَمِّيهِ القَصَرٌ 54 جلت 208 بعال 

لسّفُن نَم حبّى تكونّ كأؤساط الرّجال. 

قوله: «باب قوله: عت مدت ك4 ذكر فيه الحديث الذي قبلّه من طريق يحبى: 
وهو القَطَان أخبرنا سفيان: وهو التُوريٌ. 

قوله: "ثلاة أذرُع» زاد المَستَمْلي في روايته: أو فوقٌ ذلك. 

قوله: ١لا‏ كه ملت صُفْر#: حبال السّفْن تُجمع» أي: يُضَمْ بعضُها إلى بعض ليقوّى 
١حتَّى‏ تكونَ كأؤساط الرّجال» قلت: هو من تَتِمّة الحديث» وقد أخرجه عبد الدّرّاقَ عن 
التو ريٌ”"' بإسناده» وقال في آخره: وسمعت ابن عباس يُسأل عن قوله تعالى: :9 كته ملت 
صُفْرٌ4 قال: حبال السَّمْن ُجْمَع بعضُها إلى بعض حنَّى تكون كأوساط الرّجال. وفي رواية 
قيس بن الرّبيع عن عبد الرّحمن بن عابس”"» [عن ابن عباس]: هي القَنُوص التي تكون 
في السو والأوّلهوالمحفوظ. 
)١(‏ في «تفسيره؛ 7/7 7”51. 


(0) تحرف في الأصلين وأمن) إل: عباس. وما بين المعقوفين زيادة مقتضاة سقطت عند الجميع» ولم نقتف 
على هذه الرواية فيه| بين أيدينا من المصادر. 


كتاب التفسير سورة النبأ/ ح 49474 آآه 





- باب 
هَذَا بوم لا ينطِفُونَ 4 [المرسلات:ه"] 

4 - حدَّئنا عمرٌ بِنُ حفصء حدّئنا أي» حدّثنا الأعمش, حدّثني إبراهيمٌ عن الأسوّد. 
عن عبد الله قال: با نحن مع انب كي في خاره حك ع «وَالْرْسَلَتٍ > فإنّه لَيَلُوهاء 
إن لَأَنلقّاها من فِيهء وإنَّ فاهُ لَرَطْبٌ بهاء إذ وَكَبَت علينا حَبّةٌ فقال النبٌ كله «اقثلوها» 
فَابِتَدَرُناهاء فذَّهَبَت» فقال النبئّ كلِ: يت كوكم كا وَقِبتَم شَرّ ها». 

قال عمرٌ: حَفِظته من أبي: في غارٍ وى . 

قوله: "بابٌ هَذَابوْمْلايطُِونَ 4) ذّكَر فيه حديث عبدٍ الله بن مسعود في الحيّة. 

قوله فيه: «إذ وَتَبَتَ» في رواية الكُشّْمِيهنِيٌ: إذ وَنّبَء بالتّذكير» وكذا قال: «اقتلوه». 

قوله: «قال عمر» هو ابن حفص شيخ البخاري. 

قوله: حفط من أي» في رواية الكُفْمِهنيٌ: فت" 

قوله: في غار بوئى» يريد أنَّ أباه زاد بعد قوله في الحديث: «كنا مع النبيّ كللا: في غا 
بوئّى» وهذه الزّيادة قد تقدّم أنَا ومَعَت أيضاً في رواية المغيرة عن إبراهيم (5911). 

- سورة عَم يتسَآَلُونَ ‏ 

لَابَرْحُونَ حِسَابا #: لا يخافوتّه. 

«الاملِكرنَ منَُ خط 4: لا يُكلموئّه إلا أن يأدنَ لهم . 

صوَابًا : -000 وَعَمِل بهذ 

وقال ابن عباس: ١‏ ياج 4: مُنصباً. 

ألما »: مُلْمََة 


وقال ابن عبّاسٍ: لإوَهّابا4: مُضِيئا. 
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)١(‏ كذا في (ع) على الصوابء ووقع في (أ) و(س): حفظته. 


1ه سورة النبأ فتح الباري بشرح البخاري 





«كواعِبَ»: تواهد. 
وقال غيره: «إعسّاقاً»: عَسَقَتَ عَينْك مضق الجرح: ا كأنّ العَسَاقّ والعْيسيقٌ 
واحد. 


سم 


عطاك حِسَابا [*]: جزاءً كافياً أعطاني ما أحسَبني؛ أي: كقاني. 

قوله: «سورة لإعَمَيََلُونَ24 قرأ الجمهور عَمَ 4 بميم فقط» وعن ابن كثير رواية 
اناوه ا الكقك: اندر اررض شوق اوت تع وطن ١‏ ا كط وح ل 
بإثبات الألف على الأصلء وهي لَغةٌ نادرة» ويقال لما أيضاً: سورة التّبا. 

قوله: 99 لا يرجونَ حسسابا #: لا يخافوئّه» كذا في رواية أبي ذرٌّء ولغيره: وقال مجاهد؛ 
فذكره. وقد وَصَلّه الفزيابيٌ من طريق مجاهد كذلك. 

قوله: ا لَاملِكْنَ منَهُ خطَابا4: لا يُكلّموئّه إِلّا أن يأدّنَ لهم» كذا للمُستَمْل» وللباقينَ: لا 
تحزكر وو لازن ارج وا مان الذي يعت 

قوله: «8 صَوَاب)4: حَقَاً في الدَنْيا وعَمِلَ به ووقع لغير أبي ذرٌ نسبة هذا إلى ابن عبّاس 
كالذي بعدّهء وفيه نظر فإنَ الفزِيايَ أخرجه من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد في قوله: 
«الَامَلِكْنَمنَهُ خطَبا» قال: كلاماً إلا مَن قال صَوَاًا قال: حَقَاً في الدّنيا وعَمِلَ به. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: اماج 4: مُتصّباً» نت هذا لكين وحذه. وقد تقدّم ف 
المزاوّعة”. 

قوله: «أَلمامَا 4: مُلتقَة؛ نبت هذا للنّسَفَيٌ وحدّه وهو قول أبي عبيدة. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: #ومَاجًا»: مُضيئاً» وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق علّ بن أبي 
طلحة عن ابن عبّاس. 
(1) هذا وهمٌ من الحافظ رحمه الله. لأنَّ الذي تقدم هو قوله: «لإأْبَجًا 4: منصبًا» في أول كتاب المساقاة قبل 

الحديث (7101)» ولم يقع شيء من ذلك في كتاب المزارعة. 


كتاب التفسير سورة النبأ/ ح 19760 ام 


قوله: (9دٍ مانا 4: م مُتَلئاً :( كَوَاعِبَ #: تَواهِدَ) نَبَتَ هذا للنّسَفِيّ وحدّه. وقد تقدّم في بَذْء 
اللو 

قوله: «وقال غيده: عسّاقاً»: عَسَقَّت عَينْه) سَقَط هذا لغير أبي ذرٌ» وقد تقدّم في بَذْء 
اقلق" وقال أبو عيدة#زقال: تعن عين: أقة تسيل: 

ووقع عند النسَفي والجرجان: وقال مَعمَر؛ فذّكّرهء ومَعمّر: هو أبو عُبيدة بن المثنى 
المذكور. 

قوله: «ويَغْسِقٌ سِقٌّ الجرّح: يَسِيلٌء كأنَّ العَسَّاقَّ والعَسيقَ واحدٌ) تقدّم بيان ذلك في بَذء 
الخلق» وسَقَط هنا لغير أبي ذرٌ. 

قوله: اإعَطَاء حِسَابَا#: جزاءً كافياً أعطاني ما أحْسَبَني؛ أي: كَمَاني» قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: عط حِسَابا » أي : جزاءً» ويجيء حساباً كافياً» وتقول: اي ليك : كَمَاني. 

وقال عبد الرَّزْاق”" عن مَعمّر عن قَتَادة في قوله: عطَاءً حِسَابا 6 قال: كثيراً. 

-١‏ بات 
لينم يَف ألصُور نون أَوَلَا 4 [عم:18]: مرا 

ه "4 - حدّئنا محمد أخيّرنا أبو معاويةً. عن الأعمّشء عن أبي ا عن أبي هريرة 
ضقن قال: قال رسولٌ الله كله: «ما بينَ التَفَحَتيِنِ أربعونَّ» قال: أربعونٌ يوما؟ قال: 2 كت قال: 
ال ا بت قال: أربعونَ سَنة؟ قال: أَبَيْتٌ: قال: ١م‏ ينز َل الله من السناء ما 94./8+ 
ون 8 يَبْتٌ البَقْلُء ليس من الإنسانٍ شيخ إِلَايَيْلَ إِلَّا عَظْا واحداء وهو عَجْبُ الذَّنَبِ» 
ومنه 59 الكَلْقٌ يوم القيامة». 


سر عي 5 


قوله: «بابٌ 9 يوم ينفح ف الصور َنَأَُونَ فوا 4 زمر وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق ابن 


.)7750( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
.)3770/( بين يدي الحديث رقم‎ )0( 
.7 87“ /7 في (تفسيره»‎ )”( 


١ه‏ سورة النازعات/ ح 195755 فتح الباري بشرح البخاري 





أبي تَجيح عن مجاهد في قوله: مإ فَتَأَنونَ أفواجًا # قال: زُمَرا زمَراً. 
5 9 ع ص سس عِِ ص 5 43 4 2 
ذكر فيه حديث أبي هريرة: «ما بين النفختينٍ أربعون» وقد تقدم شرحه في تفسير الزمّر 
(681). 


أن أ ع 


وقوله: «أَبَيْت) بضمٌ؛ أي أقولٌ مالم أسمَعْ وبالفتح؛ أي ؛؟أي :أن مغرف" ذللت فإنه 


اع 
ععرنا. 


م8 


9ح سورة 9 وَالترِعاتٍ 4 
سج ع خا 


«رَجْرة 4: صيْحة. 


رع 


وقال مجاهدٌ: (ِرَْجت رجه 4: هي الرَّلْولث 

وقال مجاهد: «( اليه الكبرئ 4: عَصَاءُ ويذه. 

«إستكها #: بناها بغير عَمَدٍ 

إلَيّ4: عَصَى 

يقال: الناخرةٌ والتّخِرةٌ سوا مِثلّ: الطايع والطَّمِع؛ بال ار وقال بعضهم: 
البَخِرةٌ: البالية» والناخرةٌ: العَظْمُ المبجَوّفٌ الذي ي تي فيه البح فيك 

با لسَاهرو»: وَجْه الأرضيء كأئَا سَُمْيَت يذ الام لها ليرا : ثومهم وسَهَرَهم. 

وقال ابن عباس : #الحافر»: إلى أمْرنا الأوّلٍ إلى الحياةٍ « الَاجفَة 4: التفخةٌ الأولى 
2 تتبعها آلرَادمَة 4: التَفْحْةٌ الثانية. 

وقال غيرٌه: ان مرْسَها 4: متى مُنتّهاهاء ومُرْسَى السّفِينِ: حيث تَتّهي . 

5- حدَّثنا أحمد بن القُدام؛ حدّثنا الفُضَيلٌ بن سليهان» حدّثئنا أبو حازِم؛ حدَّئنا سَهُلٌ 
ابِنُ سعدٍ 5ه قال: رأيت رسول الله كك قال بإِصْبَعَيهِ هكذاء بِالوّسْطَّى والتي لي الإبهام: 
١بُعِشْتٌ‏ تُ والساعةٌ كهاتين». 


]16١17 57١١ [طرفاه في:‎ 


)١(‏ كذاني الأصلين» وتحرّف في (س) إلى : أعرف. 


كتاب التفسير سورة النازعات/ ح 49175 ماه 





رهس دسا 


قال ابن عباس : لإوَأغْطَقٌ 4: أَظلم. 

ِأَلغَائهُ : نَطُم على كلّ شيءٍ. 

قوله: «سورة وإ وَاَلتَرِعَتٍ *) كذا للجميع. 

قوله: «8 رَجْرَةُ 4: صَبْحة) تَبِتَ هذا للع وحدّه. وقد وَصّلّه عبد بن حميد من 
0 

قوله: «وقال مجاهل: رجف اراجقة 4: هي الرَّلرّلة) نت هذا للنّسَفِيٌ وحده وقد وَصَّلَّه 
عبد بن ميد من طريقه بلفظ: ترجف الأرض والجبال؛ وهي الزّلزّلة. 

قوله: «وقال مجاهد: 3 الأَيةَ الكبرَى *: عَصاه ويّده) وَصَلَّهِ الفِزيا ياي من طريق ابن أبي 
تَجيح عن مجاهد, بهذا. وكذا قال عبد الرَّزْاق عن مَعمّر عن قَتَادة مثلّه. 

قوله: «22 سَمَكها #: بناءها بغير عَمَد) تَبَتَ هذا هنا لسن وحده. وقد تقدّم في بَذء 
اق 

قوله: الإطَيّ4: عَصَى» تَبتَ هذا للنّسَفِيٌ وحدّه. وقد وَصَّلَّه اياي من طريق مجاهد» 


قوله: الناخرةٌ والنّخِرة سوا مذْل: الطّامِع والطّمِع والباخل والبخيل» قال أبو عبيدة في 
قوله تعالى: تإعِظَمًا حرَهُ4 [النازعات:١١]:‏ ناخرة ونّخرة سواءٌ. وقال القرّاء مثلّهء قال: 
وهما قراءتان أجوّدهما: «ناء خرّة» ثمّ أسندٌ عن ابن الزن أنه قال على المنير: يال صبيان 

يَقرَؤونَ جَْرَة4؟ إِنَّا هي «ناخرٌ ة»). قلت: قرأها«تكدة) يحي القي حنهيون الف الزنوزبا للقي 
الكوفيّونَ لكن بخُلْفِ عن عاصم. 

تنبيه: قوله: «والباخل والبّخيل)”" في رواية الكُشْمِيهِنيٌ بالنون وال حاء المهمّلة فيهماء 
ولغيره بالموحّدة والمعجّمة وهو الصَّوابء وهذا الذي ذكره القَرّاء قال: هو بمعنى الطامع 


.0196( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
تحرف في (س) إلى: البخل.‎ )١( 
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والطّمع والباخل والبخيل. 

وقوله: «سواءً» أي: في أصل المعنى» وإلاففي «يره» مُبالّغة ليست في «ناخرّة». 

قوله: «وقال بعضهم: البخِرة: البالية والناخرة: العَظّم الممجَوّف الذي 0 فيه الرَبيح 
فِيََكَرٌ؛ قال المرّاء: فرَّقّ بعض المفسَّرينَ بين الناخرة والتّخرة فقال: التّخِرة: البالية» 
والناخرة: العظم المجوّف الذي تر فيه الرّيح فينكَّر. والمفسّر المذكور هو ابن الكَلْبِيَ فقال 
أبو الحسن الأثْرّم الراوي عن أبي عبيدة: سمعت ابن الكَلْبِيّ يقول: تخرة: يَنَخَّر فيها 
الريح» وناخرة: بالية. وأَنشَدَ لرجل من نِْم”" ياطِب قَرسّه في يوم ذي قارٍ حين تحَارَبَت 
العرب والُرس: 


أقدم تجا إنها" الأساورَة فإِنَّ) قَضْرٌَكتَرْبٌالساهرة 





توَّتعودبعدهافيالحافِرة منبعدماكنت عِظاماًناخرة 
أي: بالية. 
قوله: «إبلسَاهِرَةِ4: وَجْه الأرضء كأنّها سّمَيّت بهذا الاسم. لأنَّ فيها الحيوانَ: نَومَهم 
وسَهَرّهم) 0 هذا هنا للتّسَف” وحدّ وقد تقدّم ف يَذْء الخلق 27 وهو قول القَرّاء 


قوله: «وقال ابن عبّاس: :9 ألحَافرَوَ: إلى أمرنا الأول إلى الحياة» وَصّلَّهِ ابن جرير /١(‏ 0*5 


)١(‏ تمرّف في الأصلين و(س) إلى: «فهم» بالفاءء والصحيح ما أثبتناه» وبنو نيم بطن من همدان كما في 
«الأنساب» 57/6 0. وجاء في «تاج العروس» مادة (نهم): وهم بالكسر أبو بطن من «مدان. وهذا 
الخبر أورده ابن دريد ني «الاشتقاق» 7١7/١‏ عن ابن الكلبي مع أبيات الشعرء وعزاها لرجل قالها يوم 
القادسية» وكذا في «الأمالي» لأبي علي القالي /١‏ 7/8 . 

(1) كذا في (س)» وتحرف في الأصلين إلى: أقدم مخارج» ووقع في «الاشتقاق» لابن دريد: أخا مِيْم» وكذا في 
«اللسان» مادة (نخر). وفي بعض المصادر: أقدِم محَاج. ىا ف ااتفسيري) الطبري 0 ىل والقرطبى 
89 . 

(؟) بين يدي الحديث رقم (71965). 
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ل 


من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: « أَافرَوَ يقول: الحياة. 

وقال القَرّاء: الحافرة: يقول إلى أمرنا الأوّلء إلى الحياة. والعرب تقول: أتيت فلاناً ثم 
رجعت على حافِرَي", أي: من حت جئت. قال: وقال بعضهم: الحافرة: الأرض التي 
تمر فيها قبورهم, فسَرّاها الحافرة؛ أي: المحفورة» كاءٍ دافق» أي: مَدْفُوق. 

قوله: «آلآِتَدُ 4: التفْخة الأولى ط تيا ألرَادَِة4: التّفخة الثّانية» وَصَلَّه الطَبَرَيٌ (0/ 
)١‏ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس» قوله: يوبرت ارجِفَةُ 4: التّفخة الأولى 
+« تبعهاألرَادِفه4: التّفخة الثانية. 

قوله: «وقال غيده: مإأيآنَ مها 4 متى مُتتّهاها؟ ومُرْسَى السّفينة حيث تتتهي» قال أبوعبيدة في 
قوله تعالى: مإأَينَ مرْسَنْهَا #: متى مُنئّهاها؟ قال: ومٌرساها: مُنتّهاها... إلى آخره. 

ثُمّ ساق حديث سهل بن سعد: ابعِنتٌ والساعة ‏ بالرّفع والنّصب _كهائَينِ». وسيأقي 
شرحه في الرّقاق (5607). 

قوله: «قال ابن عبّاس: 2 وَأَغْطَصَ 46 [1]: أظْلَمَ) تَبَتَ هذا لضفي وحذه. وقد تقدّم ف 
كد ‏ عل 

قوله: «98 الطَامَة #: نط على كل شيء" ووَقَعَ هذا للنَّسَفيّ مُقدّماً قبل باب» وهو قول 
المَرّاءه قال في قوله تعالى: :9 وداج تِاَلطََدُ 4: هي القيامة تَطُّمٌ كل شيء. 

ولابن أبي حاتم من طريق الرّبيع بن أنس: «اَلقَآئَهُ 4: هي الساعة طَمَّت كلَّ داهية. 

© سورة عبس‎ -٠ 
عبس وَل 4: كلح وأعرّضٌ.‎ 

211/9 /0 تحرف في الأصلين و(س) إلى: حافري» وما أثبتناه هو الصحيح, وانظر «معاني القرآن» للفرّاء‎ )١( 


و«اللسان» مادة (حفر). 
(؟) بين يدي الحديث رقم .)7١199(‏ 
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#مطهرق 6 :]١5[‏ لايَمَسّها إِلّا المطهّرونَ» وهم الملائكةٌ وهذا مِثلُ قوله: هتروت 41 
[النازعات:5]: جَعَلَ الملائكة والصّحُْف مُطَهّرَةَ لأنَّ الصّحُفَ يَقَعّ عليها التَطهينُ فجعلٌ 
التَطهيِرٌُ لمن عمَلّها أيضاً. 

قال مجاهد: العُلْبٌ: المُلتَفَه والآبُ: ما يأكلٌ الأنعامُ. 

سترَ): الملائكة. واحدّهم: سافِرٌ. سَمَرْتُ: أصلّحْتٌ بيتهم. وجُعِلَتِ الملائكةٌ إذا نَرَلت 
بحُي الله وتأوبيهء كالسَفِير الذي يُصلِحُ بنَ القوم. 

#صَدّئ» [1]: تَعْاقَلَ عنه. 

وقال مجاهدٌ: «لمَاْفْض 914 لايَقْض أحدٌ ما أَمِر به. 

وقال ابن عبّاس: 92 تَرْعَهَا 41[4]: تَعْشاها شِدَةٌ. 

مُسْفرة 4 [08]: مُشرقة. 

ا يِْدى سَفَرَةَ )4 [18]: قال ابن عباس : كَتَبة. 

أسَفَارا ‏ [الجمعة:ه]: كثباً. 

نلق :]1١14‏ تَشاغَلَ. 

يقال: واحد الأسفار: ا 


(نأقر42 111 يقال:افرّثُ الأجِل: جَعَلْتُ له قرا وقزثه: ذقنله. 


يادو ىا ممم كريس بر س عو ورم او وواصض مو 
/331ةغ - حدثنا و حدثنا شعبة.ء حدثنا قتادة» قال: سمعت زرًا رة بن ١‏ فى نحدث عن 
سعدٍ بن هشامء عن عائشة عن النبيّ كَل قال: 00 الذى يقرا القزآن وهو حافظٌ له ممَ 


ا ا ا 0 
4 قوله: «سورة عبس 4 بلسي لمهت ير » سَقطّت البسملة لغير أبي ذرٌ. 
قوله: 92١‏ عبس ول 4 كَلَحَ وأعرّضٌ» أما تفسير «عبّسَ» فهو لأبي عبيد عبيدة» وأمًا تفسير 
«تَوَلّ» فهو في حديث عائشة الذي سأذكره بعد وم يختلف السّلّف في أن فاعل «اعبّسَ» 
هو النبئٌ كَل وأغرّب الدَّاووديٌّ فقال: هو الكافر. 
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وأخرج الْرَمِذِيّ (271) والحاكم (5/ )5١5‏ من طريق يحيى بن سعيد ا 
وابن حِبّان (015) من طريق عبد الرحيم بن سليمان» كلاهما عن هشام بن عرُوة عن أبيه 
عن عائشة قالت: نزلت في ابن أمٌّ مَكُتوم الأعمى فقال: يا رسول الله أَرَشِدُني - وعند 
النبيّ يكلِ رجلٌ من عُظَّاء امش ركينَ - فجَعل النبي يكل يُعرض عنه ويُقبل على الآخرء 
فقول له # نتن أت لهاس وقول لاقن لك ني رق لقال ال مدئ لجيه 
غريبٌ» وقد أرسَّلّه بعضهم عن عزوة لم يَذكّر عائشة. 

زذك وز الكزاق تعن كدر عل قكادةه أن الى كان تكلمه أن يق كلف وروع 
سعيد بن منصور من طريق أبي مالك: أنه 3 بن خلّف. وروى ابن مَرْدويه من حديث 
عائشة: أنه كان تُخاطِب عتبةً وشَّيْبة ابتي ربيعة. ومن طريق العَوّْ عن ابن عبّاس قال: 
عتبة وأبو جهل وعيّاش. ومن وجه آخر عن عائشة: كان في يلس فيه ناس من وجوه 
المشركينَ منهم أبو جهل وعتبة» فهذا يجمع الأقوال. | 

قوله: ١‏ مُطْهَرقٍ 4: لايَمَسّها إلا المُطْهَرونَ: وهم الملائكة» في رواية غير أبي ذرٌ: وقال 
غيره: مُطَهّرة... إلى آخره؛ وكذا للنّسَفيّ» وكان قال قبل ذلك: وقال مجاهد؛ فذَكّر الأثر 
الآتي ثم قال: وقال غيره. 

قوله: «وهذا مِثل قوله: « مَالْمَرتٍ آَنّا24 هو قول القَرّاء قال في قوله تعالى: «إفي محف 
مُكمَوَ فوع مُطهَرَع4: طا لا يسم لا مهرد 4 وهم الملائكة» وهذا مثل قوله تعالى: 

قوله: ١جَعَلَ‏ الملائكةً والصّحُفَ مُطَهّرة لأنَّ الصَّحُفَ يَقَع عليها التَطْهِ فجعِلَ التَطهيرُ 
من عمَلّها أيضاً» هو قول القَرّاء أيضاً. 

قوله: «وقال مجاهد: العُلْب: المُلتَقّة والأَبُّ: ما يأكل الأنعامٌ) وَكَمَّ في رواية النَسَفِيّ 
وحدّه هناء وقد تقدَّم في صفة الجنّة". 

.758/7 في اتفسيره»‎ )١( 
.)00192( (؟) بل في «باب في النجوم؛ بعد الحديث رقم‎ 
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قوله: الإسرر». الملائكة واحدّهم سافن سَفَرْتٌ: أصلّخت بينهم. وجعِلت الملائكة إذا 
نزلت بوّحْي الله وتأوييه كالسّفيرٍ الذي يُصلِح بين القوم» هو قول القَرَا بلفظه » وزاد: قال 
الشاعر: 


وماأعٌ السّفارَةَ بين قَوْمي وماأمشي بش : اي 


وقد كسَّكَ به مَن قال: إِنَّ جميع الملائكة رُسُل الله» وللعلماءِ في ذلك قولان» الصّحيح 
أن فبهم الُشْل وغير الرّْلء وقد تبت أن منهم الساجدّ فلا يقوم والرَاكمَ فلا يِل 
الحديث”". واحتّجّ الأوّل بقوله تعالى: «جَاعل الْملتيكة رلا 4 [فاطر:١]»‏ وأَجِيبٌ بقول الله 
تعالى: «( أَلَّهيصَطفى و الْمَلَهِحكةَ رسلا وصىي ألنَّاس 4 [الحج:/]. 

قوله: «إصدّئ 4: تَعْاقَلَ عنه» في رواية الشف وقال غيره... إلى آخره. وسَقَط منه 


أن 


2 يي 
سي ء. 

والذي قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «9 فَأت لم ماي رضن له «إتلّضّ »: تافل 
عنه» فالساقط لفظ «تتعرّض له ولفظ ١تَلْهَّى).‏ وسيأقي تفسير «إنْلَضّ» على الصَّوابِء وهو 


مداق إتخدق التاءينٍ ف اللّمْظيَنِء والأصل: تَتَصَدَّى وتَتَلْهّى. 
وقد تَعقّت أبوذٌ ما وم في البخاريّ فقال: إن يقال: تصَتّى للأمر: إذا كم رأته 
إليه» فأمّا تَعْافل فهو تفسير تلض ». 


)١(‏ هذا البيت للشاعر موسى بن جابر الحنفي» من مخضرمي الجاهلية والإسلام» من أهل اليامة» كان 
نصرائيّاً يقال لد يوق اليامة» ويعرّف بابن الدريدةة أو بابنٍ ليل» وهي أمه. وفي «حماسة أبي تمام» عدَّة 
مختارات من شعره. انظر ترجمته في امعجم الشعراء» (ذكر مَن اسمه موسى) للمرزباني» حيث أورد له 
هذا البيت مع أبيات أخرى. 

)١(‏ لم نقف على هذا الحديث باللفظ المذكور إلا ما وقع عند أحمد في «الزهد؛ ص87» وفي «العظمة» لأبي 
الشيخ (171) عن وهب بن منبه من قوله مطوّلاً وفيه: منهم الساجدء ومنهم القائم؛ لم يزالوا كذلك 
منذ خلق الله الخَلق إلى أن تقوم الساعة. وذكرٌ عبادة الملائكة لله عز وجل وَرَدَ في عدة أحاديث مرفوعة 
منها ما أخرجه الترمذي (77117) وابن ماجه (5140) من حديث أب ذرء وفيه قوله يلِ: «ما فيها 
- أي: السماء ‏ موضع أربع أصابع إِلّا ومَلَّكٌ واضمٌ جبهتّه ساجداً لله). 
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وقال ابن التّين: قيل «صَّدّئ4: تَعرّص. وهو اللائق بتفسير الآية؛ لأنَّه لم تافل عن 
المشرك”" إِنَّا تَعْاقَلَ عن الأعمّى. 
قوله: «وقال مجاهد: هأ لْمَا يَقْضِ 6*: لا يَقْضي أحد ما أَمِرَ بها وَصَلَّه الفزيابيٌ من طريق ابن 
أي جع فو عاهد انل الايفضى اند إيدا ماانا رط ايا 
قوله: «وقال ابن عبّاس: :9 متها كه 4": تَْشاها شِدّة) وَصَّلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق 
عل بن أبي طلحة عن ابن عباس به. 
واخرزج لقاعم (140/6ووه0ة) مق طريق أي الثالية عن أن بن كفب ف قله ثعال: 
ولت الْايْصُ ولْنَْالُ دكا كه وبْحِدَةٌ 4 [ا حاقة:4١]‏ قال:/ يُصيران غَبرَةَ على وجُوه الكمّار لا 91/4 


در تون 


0 


على وجوه المؤمنِينَ» وذلك قوله تعالى: #ووجوة بَوميذٍ علتها عبر (4) ترهقها قَثرَةَ © [عبس:٠4-‏ 
.]4١‏ 

قوله: ١‏ مسف 46: مُْرِكَةً) 0 ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة أيضاً. 

قوله: ١ق‏ بير سَفَرقَ 4: قال ابن عبّاس: كَتَبة «أسَفَاراً 4: كُتباً) وَصلَه ابن أبي حاتم من 
طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: «ابِدى سترَقِ4 قال: كَتَبَةه واحدها سافر» وهي 
كقوله: 92 كمي لِا لْح م رِححْمِلُأَسْهَارَاً 4 [الجمعة:0] قال: كثباً. 

وقد ذَكَر عبد الاق" من طريق مَعمّر عن قَتّادة في قوله: مبيدى سَقروَ4 قال: كَتَبة. 

وقال أبو عبيدة في قوله: م بأيْرى سَتَرَة4: أي: كَتَبة» واحدّها سافر. 

قوله: 9 تلض 4: تَساعَلَ) تقدّم القولٌ فيه. 

قوله: «يقال: واحد الأسفار: سِفْرٌّ» سَقَطٌ هذا لأبي ذرٌء وهو قول القَرّاء قال في قوله تعالى: 
©« كَمَلِالْحمَارِححمِلُأَسَفَاَا # الأسفار: واحدّها سفْرء وهي الكتب العظام. 
)١(‏ كذا في الأصلين» ووقع في (س:: المشركين. 


206 


(9) لم يقع قوله: «قثرة» في النسخة اليونينية ولا في «إرشاد الساري»» دون حكاية خلاف أو فرق بين رواة 
«الصحيح» في ذلك» وهو في الأصلين و(س). 
(3) في اتفسيره» 0/١‏ 


03 سورة التكوير فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «2! كر يقال: أقبرتُ الرّجِلَّ: جَعَلْتُ له قَْأَ وقَبرتُه: دَق قال المَرّاء في 
قوله تعالى: :ل ثم ماكر 4: جعله مَقْبورأً» ول يَقَل: لان القابرَ هو الدَّافنُ. وقال 
أبو عبيدة في قوله: اكير 4: أَمَرَ بن و يُقبر؛ جَعَلّ له قَبْرا والذي يدفِن بيّدِه هو القابر. 

قوله: عن سَعْد بن هشام» أي: ابن عامر الأنصاري, لأبيه صحبة» وليس له في البخاريٌ 
سوئ هذا ا عر تدان امتاول0 

قوله: «مَتَلُ) بفْتحَتَنِ؛ أي: صِمَنّهه وهو كقوله تعالى: «امَكَلُ الْجَنَّةِ 4 [الرعد:ه؟]. 

قوله: اوهو حافظ له مع السّقّرة الكرام البرّرة قال ابن التّن: معناه كأنّه مم السّمّرة فيا 
يَستَحقه من الثُوافٍ. قلت: أراد بذلك تصحيحٌ التُركيب» إلا فظاهرٌء أنه لاوط بينَ الب 
00 » والخير الذي هو امع السّمَرة»» فكأنّه قال: المثلى بمعنى الشّبيهء فيصير كأنّه 
قال: شبيهُ الذي يَحمُظ كائنٌ مع السَّمْرة» فكيف به! 

د ل 0 
أن يَستَحِقٌ أجِرَينٍ. 

قوله: ا قال ابن التّين: 
اختلفَ هل له ضِعف أجر الذي يقرأ القرآن حافظاً أو يُضاعَف له أجرّه وأجرٌ الأوّل أعظّم؟ 
قال: وهذا أظهّرء ولمن رجح الأوّل أن يقول: الأجرٌ على قَذْر المسّقة. 

4 سورة ذا الشّمس مورت‎ -١ 
بماك كم اكيم‎ 

«سحرت 114] : ذَهَبَ ماؤهاء فلا تَبْقَى قَطرةٌ. 

وقال مجاهدٌ: «اَلْسْجُورٍ» [الطور:؟]: المَمْلوء. 

وقال غيرُه: (سْيجَرَتَ 4: أَْضيَ بعضّها إلى بعض» فصارّت بَخْراً واحداً. 
)١(‏ بل في الرقاق بإثر الحديث رقم (5004)» وهو حديثه عن عائشة أيضاً مرفوعاً: «من أحب لقاء الله...» 

إلخ» وأخرجه من طريقه موصولا مسلم برقم (50785). 


كتاب التفسير سورة التكوير وده 





#أَنَكَدَرَتٌ *01]: انتَكرثُ. 
5 1 ا 2 م و 37 ع2 ٠.‏ و و 5 و 0 

0 د قبطت »4 ["]: أي: عيرت.» وقرًا عبد اللّه: «قشطت». مثل: الكافور والقافور والقسط 
والكسط. 

والخُنّسُ: تَخدْسٌُ في ججرّاها: تَرجِعٌ» ونَكْنِسٌ: تَسْتَد كا تَكْنِس الظباء. 

4# نفس 46 [18]: ارتَمَعَ التَهارٌ. 

وَالظَنِنُ المتَّهَمُ والصَنِينُ: يَصَنٌ به. 

: «امممع سيج كل مل 8 كو الى او» ة ي_ «امعيخرم 

وقال عمر: 9 النفوس زوجت © [0]: يزوج نظيرّه من أهلٍ الجحنة والنار» ثم قرأ: 9 أحشرواً 
لين طلمُوا وهم 4 [الصافات:97]. 

98 عَسَعَسٌ 46 ١1/1‏ ]: دير 

7 ل لاب دوعو سطرماء 7 مه م 2 م2 2 7 

قوله: ااسورة #إإذَا التمس كوَرت # بسي ململ اليم » سَقطت البسملة لغير أبي ذ 
ويقال لها أيضا: سورة التكوير. 

0 2 00000 روات 5 3 2 

قوله: الإِسَحَرتَ 4: ذَهَبَ ماؤها فلا تبْقَى قَطرةًا تقدّم في تفسير سورة الطور”"» وأخرجه 
ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي عَرٌوبة عن قَتَادة بهذا. 

. 03 014 .0 ام 2 01 

قوله: «وقال مجاهد: # السَجُورِ»: المَمْلوءُ» تقدم في تفسير سورة الطور أيضا. 


. 0-0 5 7 78 8 . م 6 ّ 7 
قوله: «وقال غيرُه: سجِرَتْ: أَقْضيَ بعضّها إلى بعض. فصارّت بَحْراً واحداً» هو معنى قول 


عدي 


صر 


السّدّيِّ» أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه بلفظ: «وَإذَاالبسَارُ سرت 4 أي: فتكت وسُيّرَت. 

قوله: «8إ أَنَكَدَرَتَ #: انتَيّرّت» قال القَرَاء في/ قوله تعالى: # وَإِدا التجوم أَنَكَدَرَتَ # يريد: 1915/8 
انكرت وَقَعَت في وَجْه الأرض. 

وقال عبد الرقاق عن مَعمّر عن قَيَادةَ 5 قوله: وَإِذَا ألنحُوم أَنكَدَرتٌ 4 قال: 
ا 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (48081). 
(1) في ١تفسيره»‏ اما 


0 سورة التكوير فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: ١ل‏ كيْنِطَت 4: أي: غُيّرَتء وقرأ عبد الله: قُشِطتء مثلُ الكاقور والقاقور, والقْسْطٍِ 
والكّشط» تَبَتَ هذا للنّسَفيٌ وحده. وذَّكّره غيرُه في الطَّبّ”". وهو قول المَرَاء قال في قوله 
تعالى: يإوَإًا أَلتَهُ كيِطَتْ ©: يعني: تُرِعَت وطُويَتء وفي قراءة عبد الله - يعني: ابن 
لقسعرة د اقختطاتك بالقافة دو الست وانسةه ولعت تقول القافوو والكافورة والقتط 
والكسْطء إذا تقارّبَ الحرفانٍ في المخرّج تَعاقبا في اللّخة كا يقال: حَدَثْ وحَدّف”") 
والأثاني والأثائي”". 

قوله: ١والُمّس:‏ تخيس في تحرَاها: تّرجعء وتّكيس: تَستَيّر في بييوتها كما تحنس الظَّباُ» قال 
الفرّاء في قوله: لا أَفيمُ م بلس 4 [التكوير:6١]:‏ وهي النجوم الخمسة تَخئِس في تجراها: 
تَرجع وتّكنِسٌ: تَستَيّر في بيوتها ىا تٌكيْس الظباء في المَغَار"' وهي الكئّاس. قال: والمراد 
بالنجوم الخمسة: برام ورّحَل وعُطارد والزّهْرة والمُشتري. 

وأسندَ هذا الكلام ابنُ مَرْدويه من طريق الكَلْبِيّ عن أبي صالح عن ابن عبّاس. 

وروى عبد الاق بإسناد صحيح عن أبي ميسّرة عن عَمْرو بن شُرَحبيل قال: قال 
في ابن مسعود: ما الْخُنّس؟ قال: قلت: أظئه بر الوّحش. قال وك 


وعن مَعمّر عن الحسن قال: هن التجوع تيش بَالتّهَاره والكنّن: ؟ توه" إذاعين: 


.)0597( قبل الحديث‎ )١( 

)١(‏ كذا في الأصلين» ووقع في المطبوع من «معاني القرآن» للفرّاء 541١/7‏ 7: «جدف وجدث؛, وفي (س): 
«حدث وحدت» بتعاقب الثاء التاء» وما أثبتناه هو الأقرب لكلامه فقد قال: «تعاقبت الفاء الثاء»» وإن 
كان ما وقع في (س) صحيحاً من جهة تقارب حرجي التاء والثاء. 

() كذا في الأصلين» وهو الموافق لما في المطبوع من «معاني القرآن» للفراءء ووقع في (س): الأتاني والأثاني. 
بالتاء والثاءء ويقال فيه ما قيل في الذي قبله. 
والأثافي: حجارة تَنصّب وحُجِعَل القدر عليها. 

(5) كذا في الأصلين» وهو كذلك في «معاني القرآن» للفراء» وفي (س:: المغاير. 

(0) في (تفسيره» 17/ 07. 

() وقع في المطبوع من «تفسير عبد الرزاق» 7/ 07 بلفظ: «سيرهنٌ) بدل: تسترهن. 


كتاب التفسير سورة التكوير ممه 


قال: وقال بعضُهم: الكنّس: الظّباء. 

وروى سعيد بن منصور بإسنادٍ حسنٍ عن عل قال: هن الكواكب تكس بِاللَيلٍ 
تحنس بالثهار» فلا تّرّى. 

ومن طريق مُغيرة قال: سُعِلَ بحاهد عن هذه الآية فقال: لا أدري, فقال إبراهيم: لم لا 
تَذْري؟ قال: سمعنا اها بكر الوخش» وهؤلاء يَرَوُوَهَ غن غلم ئها النجومء قال: إكهم 
يَكذبونَ على علي وهذا كما يقولون: إن علي قال: لو أن رجلاً َع من قوق بيتٍ على 
رجل فيا ت الأغل: ضع الأسفا 0 

قوله: متسس 4: ارتمَعَ النَّهارٌ؛ هو قول المَرّاء أيضاً. 

قوله: «والظَّين: المُنّهَم والضَّنِين: يَضَنَّ به؛ هو قول أبي عُبيدة» وأشارَ إلى القراءئينٍ. 
فمَن قرأها بالظَاءِ المُشالّة فمعناها: ليس بِمُتَّهّم» ومن قرأها بالساقطة فمعناها: 
الا 0 

وروى القَرّاء عن قيس بن الرّبيع عن عاصم عن زِرّ”” قال: أنتم تقَرّؤونَ « بِصَنِينِ»: 
ببخيل» ونحنٌ تقرأ ١بظنِينٍ):‏ بمتهم. 

وروى عبد الرّرّاق”© بإسنادٍ صحيح عن إبراهيم النّحَّعيّ قال: الظَّين: انهم والضَّنين: 
البشل: 

وروى ابن أبي حاتم بسندٍ صحيح: كان ابن عبّاس يقرأ « يِضَّنِينِ4» قال: والضّنين 
والظَّين سواء؛ يقول: ماهو بكاذبء والظَّنين: المنّهّمء والضّنين: البخيل. 





./7 /7 ٠ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (بظنين) بالظاءء وقرأ الباقون (بضنين) بالضاد. انظر «السبعة في 
القراءات» لابن مجاهد ص717/75. 

(") كذا في (ع) على الصواب, وتحرّف في (أ) و(س) إلى: ورقاء» ووقع في «معاني القرآن» للفراء 7/ 57 1: 
«زِرٌ بن حبيش» على الصحيح. 

(5) في اتفسيره» 7/ 01. 


1/4 
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00 م لهام 


قوله: «وقال عمر: #النفوس رَفِحجِتٌ #4 يزوج نَظِيرَه من أهل الجنّة والنار. ثَ قرأ: #أحشرواً 
لين ظلمُوأ وََرْوحَهُم * [الصافات:؟7]» وَصَّلَّه عبد بن حُمِيدٍ والحاكم (1/ 2011-515) وأبو 
تُعيم في «الجلية» وابن مَرْدويه من طريق التُورِيٌ وإسرائيل وحمّاد بن سَلَمَةَ وشّرِيك كلهم 
عن سماك بن حَرْبِء سمعت النعمان بن بشير» سمعت عمر يقول في قوله: 9وَإدَ ألمُوسُ 
ُيْجَت4: هو الرجل يُزوّج نَظِيرَه من أهل الجنّة» والرجل يُزوّج نَظِيرَه من أهل النار. ثم 
قرأ: «أَحدُروأ أنَ ظَلمُوأ وَأَرْوِحَهُمَ 4 وهذا إسناد مُتّصِل صحيح. ولفظ الحاكم: هما 
الرجلان يُعملان العَمَل يدلا به الجنَّةَ والنارّ: الفاجر مم الفاجرء والصالح مع 
الصالح. 

وقد رواه الوليد بن أبي نور عن يماك بن حَرْبٍ فَرَقَعَهِ إلى النبيّ كله وقصَّرَ به فلم 
يدك فيه عمره عله مان كد الثمان ارج ابن 3 دوية :وخر جه أرقا من وسه آخر 
عن الشوري كذلك» والأد لهو التحتوظ. 

وأخرج القَرَاِ من طريق عِكْرمة قال: يُقرّن الرجل بِقَرِينِِ الصالح في الدّنياء ويُقرّن 
الرجل الذي كان يعمل السُّوء في الدّنيا َيِه الذي كان يُعينه في النار. 

قوله: «(إ عسَعسٌ4: أديَرَ؛ وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاسء بهذا. 

وقال أبوعبيدة: قال بعضهم: «عَسَعَْسَ 46: أقبلّت ظَلاؤه./ وقال بعضهم: بل معناه: 5 
لقوله بعد ذلك: #والصبح إِذَا ننس 4. 

وروى أبو الحسن الأثرّم بسندٍ له عن عمر قال: إِنَّ سَهِرّنا قد عَسعسٌ؛ أي: أدبرَ 

وتَسّكَ مَن فَسَّرَه بأقبّل بقوله تعالى: #وَالصبح إِدَا تنَضّس 4. قال الخليل: أقِسَمَّ بإقبال 
اللّيل وإدباره. 

تنبيه: لم يُورِد فيها حديثاً مرفوعاًء وفيها حديث جيّد أخرجه أحمد (4807) والتَرِمِذيّ 


() والطبرانٌ )١4159(‏ وصَحٌّحَه الحاكم (017/5/5) من حديث ابن عمر رَفَعَه: (مَن 


كتاب التفسير سورة الانفطار /ااهة 


سَرّه أن يَنظَرٌ إلى يوم القيامة كأنّهِ رأَيُّ عَينِ» فليق رأ 9إذً لم كيرت 4 ؤإدَاآلسَمَآه أَنَطْرَتْ 4) 
لفظ أحمد. 


انفطارها: انشقاقها. 
ويُذكر عن ابن عباس: #بعثرتٌ 4: يخرّج مَن فيها منّ المَؤتى 


م 0-9 


وقال غيرّه: َرَت بعتت حَوْضي : جعلت أسمَلّه أعلاه. 
وقال الربِيعُ بن :ميرت 4 1]: فاضَت. 
وقرأ الأعمّشُ و عاضم' «مْمَدَاكَ 0014 بالتَحُفيفِء وقرأه أهلّ الججاز بِالتَّسَدِيفِ وأراة: 


مُعبَدِلَ الخَلْقِ» ؛ ومن حََمّفَء يعني: في أي صورةٍ شاء: إِمَا حسنٌ وإمّا قَبِيحٌ أو طويلٌ أو 
قوله: («سورة 9 إِذًا السَّمَءُ أَنمَطرَتٌ * - بشم هه القن اريم (( ويقال لها أيشيا: : سورة 


قوله: «انفطارها: انشِقاقها» ب 3 بت هذا للنَّسَفِيٌ وحدّه» وهو قول القَرّاء. 


قوله: «ويُذكر عن ابن عباس لبيرت 4: يرج مَن فيها من الموتى» تبت هذا أيضاً للنسَفيَ 
وتحدة وجو فول ]لقا أيضا. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عيّاس: : # بعرت 4 


ع 
أي ئ: بسقت: 


و 
5 


قوله: «وقال غيره: أَثِيرَتُء بَعدّرتُ حَوْضى: جَعَلتٌ أسفّلّه أعَاهٌ» تَبَتَ هذا للتسَفيّ أيضاً 


7 ا 1 ٠ع‏ 000 
وحذده» وتقدّم في الجنائز : 


.)1517( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


034 سورة ا مطففين فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال الرّبيع بن حُتَيم: «فْيَرَتْ *: فاصّت» قال عبد بن حُميد: حدَّثنا مُؤْمّل 
وأبو نُعَيم قالا: غثنا نانا يهو دن سبعلةالورى سف امواقن أن بخن مهو وار 
الثوريٌ - عن الرّبيع بن يم به. قال عبد الرّرّاق: أخبرنا اتوي مثله» وأتمّ منه. 

والمنقول عن الرّبيع: «فجرّت» بتخفيف الجيم, وهو اللائق بتفسيره المذكور. 

قوله: «وقرأ الأعمّش وعاصم تَحَدَآكَ: بِالتَخْفِيفٍء وقرأه أهل الججاز بالتشديد) 
قلت: قرأ أيضاً بِالنّخفِيفٍ حمزة والكسائيّ وسائر الكوفيَينَ وقرأ أيضاً اليل مَن عَداهم 
من قرأة الأمضان: 

قوله: «وأراد مُعتَدِلَ الَلْق» ومن حَقَفَ يعني: في أي صورةٍ شاء: إِمَا حسن وإمّا قبيح, 
أو طويل أو قصير هو قول القَرّاء بلفظه إلى قوله: بِالتَّشْدِيدء ثم قال: فمَن قرأ بِالتَحْفِيفِ 
فهو - والله أعلم - يصرّفك في أيَّ صورة شاءً: إِمّا حسن. .. إلى آخره» ومن شَدَّد فإنّهِ أراد 
والله أعلم -: جَعَلك مُعتدلاء مُعَتَدِلَ الخلق. قال: وهو أجوَّدُ القراءتّين!" في العربيّة 
وأحبّها إل 

وحاصل القراءتّينٍ أن التي بالتّتقيل من: التّعديل. والمراد: التَنَاسُبء وبالتَّخفيفِ من: 
العقدل» وهو الصّرف إلى أيّ صفة أراد. 

تنبيه: لم يُورِد فيها حديثاً مرفوعاًء ويَدحل فيها حديث ابن عمر المنبّه عليه في التي 
قبلّها. 


8- سورة ل« وبل لِلَمُطفْفِينَ 4 
جني أَهَهِ اتَمْلٍ اكيم 
وقال مجاهد: «ا بل رَانَ :]١4[‏ تَبَتُ الخَطايا. 
ثوب 4 []: جُوزِي. 
)١(‏ كذا في (أ) و(س».» وني (ع): القولين» وفي المطبوع من «معاني القرآن» للفرّاء / 755: وهو أعجب 
الوجهين إل وأجودهما في العربية. 


كتاب التفسير سورة المطففين اك 





الرّحَيقٌ: الخمرٌ. 

«خْسمة, مِسَكُ 1"1[4]: طِينه. 

التَّسنِيمٌ: يَعْلُو شرابٌ أهل الجنةِ. 

وقال غيئه: المُطَمْف: لا يُوَقٍ غيره. 

قوله: «سورة وَل مهن 4-بتسي آمَهِ ريو » سَقَطَت البسملة لغير أبي ذرٌ. 

أخرج التبنايٌ (ك1590١)‏ وابن ماج (5777) بإسنادِ/ صحيح من طريق يزيد 595/8 
النّحويٌ عن عِكْرمة عن ابن عبَّاس قال: لما قَدمَ النبيّ تل المدينة كانوا من أخبّث الناس 

كياد فأنْرّلٌ الله «وثلٌ لِلمُطَهْفِينَ 4 فأَحسّنوا الكَيلَ بعد ذلك. 
قوله: «وقال مجاهد: يبل رانَ4: تَبَتْ الخَطايا» وَصَلَّهِ الفِزياي» ورُوّينا في «فوائد 

الدٌيباجيّ» من طريق عيسى عن ابن أبي تُجيح عن مجاهد في قوله: ابل رانَ عل لويم 4 

قال: تَبَعَتْ على قلوبهم الْمطَايا حتّى عَمَرّتهاء انتهى. 
والرّانُ والرّينٌُ: الخِشّاوة» وهو كالصَّدَى على النَّىء الصّقيل. 
وروى ابن حِبَّانَ (970و77817) والحاكم (/017) والَرَمِذَيّ (775) والنسائيٌّ 

(ك174١٠و044١١)‏ من طريق القَْقاع بن كيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبيّ ككل 

قال: «إِنَّ العبد إذا أخطأ حَطيئةٌ نُكت في قلبه. فإن هو تَرّعَ واستّغمّرَ صُقِلَت» فإن هو عاد 
زيدَ فيها حبّى تَعلوَ قلبّهه فهو الرّانّ الذي ذكر الله تعالى: «( كلاب رَانَ عل فلُوييم 224 ورُوّينا في 

«المحامليّات» من طريق الأعمّش عن مجاهد قال: كانوا يرَونَ الرِينَ هو الطَبْع. 
تنبيه: قول مجاهد هذا الَبَت) بفتح المشلثة والموحّدة بعدها مُثناة» ويجوز تسكين ثانيه'". 
قوله: ««اثُوّبَ 4: جُوزِي» هو قول أبي غُبيدة» ووَصّلّه افيا عن مجاهد أيضاً. 

(1) وضبطت في أصل النسخة اليونينية و«إرشاد الساري» 41/17 بفتح المثلّئة وتسكين ثانيه فحَسُْب» دون 
حكاية خلاف أو فرق في ضبطها بين رواة «الصحيح»» ووقع في «تفسير ابن جرير الطبري» 7/ ٠١١‏ 
عن مجاهد: انبثْت على قلبه الخطاياء ووقع في المطبوع من «تفسير مجاهد» ؟/7”8: نبتت الخطايا على 
القلب حتى غمرته. 


ع0 سورة المطففين/ ح 1978 فتح الباري بشرح البخاري 





00 


قوله: «الرّحيق: الخمر» #ختامة, مِسَك #: طِيئه كلدم يَعْلو شرابّ أهل الجنّة» تَبَتَّ 
هذا للنسَفي وحدّم وتقدّم في بَدَء الخلق”". 

قوله: «وقال غيره: المُطَمّف: لا يوق غيره» هو قول أبي غبيدة. 

١‏ - 38 يوم تقوم لاس رب الْمَلمينَ ‏ [المطففين:+] 

- حدّئنا إبراهيمٌ بن المنذر. حدّثنا مَعْنٌّ» قال: حدّئنِي مالك عن نافع؛ عن عبدٍ الله 
ابن عمرٌ رضي الله عنهماء أنَّ النبيّ يكل قال: اطي يقن لقاش ون القن فاحل بت أحدّهم 
في رَشحه إلى أنصافي أَدُنَيوه. 
[طرفه في: ١‏ 5801] 


عي ل سطع ب واو 


قوله: 2 بوم تقوم ألنّاس لِرتٍ الْمَِمِينَ #» زاد في رواية ابن وَهْب: يوم القيامة. 

قوله: «حدَّئنا مَعْن) هو ابن عيسى. 

قوله: «حدّئني مالك» هذا الحديث من غرائب حديث مالك. وليس هو في «الموطًك 
الع تين يني يرسا ان برضيب خرن لايل ربو لضم دوالوليد 
ابن مسلم وإسحاق المَرُويّ وسعيد الزَّنْبيَا" وعبد العزيز بن يحيى» أخرجها الدًا قطني 
في «الغرائب» كلهم عن مالك””". 


قوله: «في رَشُجها بفتحتين!*) 


؛ أي: عَرَقِه لأنّه يحوّج من البَدّنِ شيئاً بعد شيء كا يَرضّح 
الإناء المتحلّأٌ الأجزاء» ووَقَمَ في رواية سعيد بن داود: «حتّى إِنْ العَرّق يُلجم أحدّهم إلى 


ع 0 يي 
أنصاف اذنيه». 


.)7710( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 

(0) تحرف في (س) إلى: سعيد بن الزبيرء وسعيد هذا: هو سعيد بن داود بن أب رَنبَر الزّنرَي» حدّّث عن 
مالك وله عنه أحاديث مناكير» انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» 41/4. 

(*) من قوله: «حدثنا معن» إلى هنا وقع خطأ في الأصلين و(س) في خبهاية الباب السابق بعد قوله: «وقال 
غيره: المطفف...»» وقد أثبتناه في موضعه الصحيح على مقتضى موقعه في سياق الحديث وشرحه. 

(5) كذا ضبطه الحافظ بفتحتين» ونسبه القسطلاني في «الإرشاد) أيضا إلى صاحب «المصابيح»» ول نقف على 
هذا الضبط في شيء من كتب اللغة» وضُبط في فروع اليونينية بفتح الراء وسكون الشين على الصواب. 


كتاب التفسير سورة الانشقاق أمعم 
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7 , 7 
قوله: «إلى أنصاف أَذُئّيهه هو من إضافة الجميع إلى الجميع حقيقة ومعنى» لأن لكل 
واحد أَدُنِين. وقد روى مسلم (1814) من حديث المقداد بن الأسوّد عن النبيّ يكلك: ادن 
الشمسٌ يوم القيامة من الخلق حتَّى تكون منهم كوقدار مِيل» فيكون الناس على قَذْر 
أعمالهم في العرّق: فمنهم من يكون إلى كَعْبّيه ومنهم من يكون إلى حَقوَيهء ومنهم مَن 
يُلجِمُه العَرّقٌ إجاماً». 


وقال مجاهدٌ: «أَذِنَتْ4 [1]: سَمِعَت وأطاعت لرَيهاء وَأَلقَت ما فِبَا 4 [4]: أخرّجت ما 
فيها من الموتى َكلت 4 عنهم» (( كنب َو 4 [الحاقة:ه 1]: يُعطّى كتابه من وراء ظَهر 
وْسَقٌ 1714]: مع من دابَة» لظن أن لَنِيحورَ4 [14]: أن لا يَرجِع إلينا 
وقال ابن عبّاس: «يوعوت»11]: يُسِرَّ ون. 
قوله: «سورة «إإدا ليآ أنتَقَّتْ4) ويقال لها أيضاً: سورة الانشقاق» وسورة الشَّفّقَ. ‏ 190/8 
قوله: «وقال مجاهد: أَذِنَت: سمعّت وأطاعت لرَيّهاء م« وَأَلقَتْ ما ذِبَا #: أخرجّت ما فيها من 
المونّى تلت عنهم) وَفَعَ هنا لع وتقدّم لهم في يَذْء الخلق'". 
وقد أخرجه الحاكم (018/1) من طريق مجاهد عن ابن عبّاسء وَصَلَّهِ بذكر ابن 


عيّاس فيه لكنّه موقوف عليه. 
قوله: كنبه, ماله #: يُعْطى كتابه من وراء ظهْرِه) وَصَله الهَزِيايٌ من طريق ابن أبي 


سم و 


تجح عنه» قال في قوله الوا يوان قل دوهن وراء ظهره 008 
مها كتابه. 
البح ري جر ساو ا 1 


26200 


.)7١980( بين يدي الحديث‎ )١( 
.)*199( بين يدي الحديث‎ )١( 


0 سورة الانشقاق/ ح 4914 فتح الباري بشرح البخاري 








قال: وما دَحَلَ فيف وإسناده صحيح. 

قوله: «هإِظْنَ أن أن يحورَ4: أن لن يَرجِمَ إلينا؛ وَصَّلَّهِ الفْرِيايُ من طريقه أيضاًء وأصل 
ضعو رقو 5 8 و احويي ا ارا 6 اليه # اه 
يحور الور بالفتح: وهو الرجوع. وحاوّرت فلاناء أي: راجَعته» ويطلق على التردّد في 
الأمر. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: وغوت 4#: يُسِرٌ ون 0 هذا للتحفي وحذده. وَوَصَلَهُ ابن 
أبي حاتم من طريق علّ بن أبي طلحة عنه؛ وقال عبد الرَّرّاق: أخبرنا مَعمّر عن قَتّادة: 
#لوعورت *# قال: ف صدورهم. 


١‏ - باب 9 فسَوفٌ يحَاسَبٌ حسَابا يرا 4 [الانشقاق:8] 
- حدَّئنا عَمْرو بن علمّ» حدّئنا يحبى» عن عثمانَ بن الأسوّد. قال: سمعتُ ابنَ أ 


-ٍ 


مُلَيكة سمعتٌ عائشة رضى الله عنهاء قالت: سمعث النبىّ وَكلِ. 


5-6 


وحدّئنا سليهالٌ بن حَرْبٍ, حدّئنا حمَادُ بن يد عن أيوبّ. عن ابن أب مُليكةٌ عن عائشةً؛ 
وحدّئنا مُسدّفُ عن بجبى؛ عن أبي يونس حاتم بن أبي صَفِيرةَ عن ابن أي مُلّيكة عن 
القاسمء عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 07 الله يَكئِ: «لّيس أحدٌ يُحاسَبُ إلا مَلَكَ) 
قالت: قلتٌ: يا رسول الله جَعَلَني الله فِداءَكَ! أليس يقول الله عزَّ وجلّ: دَأمَمَنْ أُوقَ 


دمو سمس جر ا اي سي 
1 


كنب يمسيو () فَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرَا4 قال: «ذاكِ العَرْضُء يُعَرَضُونَ ومن تُوقِشَ 
الحساب مَلَكَ). 

قوله: «بابٌ 8 سَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَاًايُسِيرا 14 سَقَطّت هذه التّرحمة لغير أب ذرٌ. 

قوله: ١حدَّئنا‏ بحبى» هو القَطَانء وله في هذا الحديث شيخ آخر بإسنادٍ آخر وهو مذكور 
في هذا الباب» وعثمان بن الأسوّد. أي: ابن أبي موسى الكيّ مولى بني جمحء ووَكَمَ عند القابسي: 
عثمان الأسوّد. صفة لعثمان وهو خطأ. 

وَاشْتَمَلٌ ما ساقّه المصّف على ثلاثة أسانيد: عثيان عن ابن أبي مُلّيكة عن عائشة» وتابَعّه 


كتاب التفسير سورة الانشقاق/ ح 415٠‏ مان 





أيوث عن عثان» وخالفها أبو يونس فَأدحَلٌ بين ابن أبي مُليكة وعائشة رجولة: وهو 
القاسم بن محمّدء وهو محمول على أنَّ ابن أبي مُلّيكة مَل عن القاسم ثمّ سمعّه من عائشة» 
أو سمعه أوَّلاً من عائشة ثم استَتِبَتَ القاسمء إذ في رواية القاسم زيادة ليست عنده. 

وقد استّدرَكٌ الدَّارَقُطنيّ هذا الحديث لهذا الاختلاف» وا كان وب الجَيّانٌ 
على حََيْطٍ لأبي زيد المروّزيٌ في هذه الأسانيد» قال: سَقَط عنده ابن أبي مُلّيكة من الإسناد 
الأوّل ولا بُدَّ منهء وزيدَ عنده القاسم بن محمد في الإسناد الثاني وليس فيه وإلَّا هو في 
رواية أي يونس. 

وقال الإساعيلٌ: جمع البخاري بين الأسانيد الثلاثة ومُتوثها ممتلفة. قلت: عار 
ذلك وأوضّحه في كتاب الرّقاق (1077) مع بَّقيِّة الكلام على الحديث» وتقدميت عضن 
مباحثه في أواخر كتاب العلم .)٠١(‏ 


سه سم د 


؟- باب لكين طَبقًا عن طَبَقٍ 4 [الانشقاق:19١]‏ 


- حدَّئنا سعيدٌ بن النّْرء أخبرنا هشيج أخبرنا أبو بشر جعفرٌ بن إياس» عن مجاهي 


موا م و ص 1ه ج- 01055 2 . 1 . 0 35 2 لا 
قال: قال ابن عبّاس: لا لركَبَنَ طبقا عن طبق #: حالا بعد حالٍ» قال هذا نيكم يَكِلة. 
قوله: «باتثٌ مركن ل عن طَبَّقِ #) سَقَطَت هذه البرّحمة لغير أن ذر. 
: - ل ايب 


قوله: «قال ابن عبّاس: «مِإلَرَكَبَنَّ طبقَا عن طَبقِ © حالاً بعد حالٍء قال: هذا نيكم يلذا 
أي: الخطابٌ له وهو على قراءة فتح الموكّدة وبها قرأ ابن كثير والأعمّش والأخوان”". 


وقد أخرج الطَبَرِيٌّ (:/171) الحديث المذكور عن يعقوب بن إبراهيم عن هُشَّيمٍ بلفظ : 


إن ابن عبّاس كان يقرأ «الَتَرَكُبنَ طبقًا عن طبقٍ» يعني نبيكم؛ حالا بعد حال. وأخرجه 


(1) هكذا في اليونينية بفتح الباء ى في الإرشاد الساري» للقسطلاني /7/ 15 4» وهي قراءة ابن عباس كما في 
«تفسير الطبري» 2177/٠‏ وهو الموافق لتفسيره إذ اعتبره خطاباً للنبي يَكِلة. 

(7) الأخوان: هما حمزة والكسائي الكوفيّان» وليس المراد هنا بالأخوّة أخوّة النسبء وإنا أخوّة العلم 
والوطنء وقرأ بقيّة السبعة نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم: «لتَرَكَبُن» بضم الباء. «السبعة في 
القراءات» لابن مجاهد ص/ا/51. 


58// 
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أبو عبيل في "كتاب القراءات» عن هُشَّيم وزاد: يعني بفتح الباء. 

قال الطَرَيٌ: قرأها ابن مسعود وابن عبّاس وعامّة قُرَاء أهل مكّة والكوفة بالفتح. 
والباقونَ بِالضَمٌ على أنَّه خطابٌ للأمّة ورّجّحَها أبو عبيدٍ لسياق ما قبلها وما بعدها. 

ثم أخرج عن الحسن وعِكرمة وسعيد بن جُبّير وغيرهم قالوا: «طَبقًا عن طَبقٍ © يعني 
تخالا بد حال» ومن طريق الحسن أيضاً وأبي العاليّة ومسروق قال: السّماوات. 

وأخر- ج الطَبرِيٌ أيضاً والحاكم (؟/018) من حديث ابن مسعود إلى قوله: «لَيَكَينّ 
طَبِهًا عن طَبَقٍ © قال: السماء. 

وفي لفظ طرق عن انق مسغؤد قال :كراد أن الساء سه كال عار كه 
تتشهق» وف لفل" + تسق تسَقَقٌ ثم كحَمَرَ ثم تُنفطِر. .ورّجَحَ حَ الطَبرِيٌ الأوّل. 

وأصل الطّبّق: الشَّدّة والمراد بها هنا ما يقع من الشَّدائد يوم القيامة. والطّبق: ما طابقٌ 
غيره» يقال: ما هذا بطب كذاء أي: لا يطابقه. 

ومعنى قوله: «حالاً بعد حال» أي: عال مُطابقةٌ للني قبلها في السَّدَهَ أو هو جمع طَبّقَة: 
وهي المرتّبة» أي: هي طبقات بعضها أشدٌّ من بعض. 

وقيل: المراد اختلاف أحوال المولود مُنذُ يكون ججنيناً إلى أن يصير إلى أة قصى العمّرء فهو 
قبل أن يولد ججنن» ثم إذا ولد صبيٌ» فإذا م خلا فإذا بََمَ سبع يافمٌ» فإذا بكم عشرا 
حرو إذا َع سّ عشرة فُمْنٌ فإذا بع مسا وعش رين عَتَطتطء فإذا َم لا 000 
فإذا بَلّعَ أربعينَ كَهْلُ» فإذا بَلَعَ خمسين شيخ» فإذا بَلَعَ ثيانينَ هم فإذا بَلَعَ تسعينَ فانٍ. 

5- سورة البروج 

وقال مجاهدٌ: « لدو 414]. سَنٌّ في الأرض. 

ظفَلنوا :]٠١14‏ عَذَّبوا. 

وقال ابن عباس في قولِه تعالى: # لودو 4 :]١4[‏ الحبيبُ» اليد 4 [10]: الكريم 





)١(‏ قوله: «تتشقق وفي لفظ؛ سقط من (س). 


كتاب التفسير سورة الطارق 0 





قوله: «سورة البُروج» تقدَّم في أواخر الفرقان تفسير البُروج”". 

قوله: «وقال مجاهد: « الْمُتَدُودِ4: شن في الأرض» وَصَلَّه لزيا بلفظ: شق بتجْران 
كانوا يُعَذَّبونَ الناس فيه» وأخرج مسلم (0) والتُرْمِذيٌ )”75٠(‏ وغيرهما من حديث 
صُهِيبٍ قِصّة أصحاب الأخدود مُطْوّلة» وفيه قِصّة الغلام الذي كان يَتَعلّم من الساحرء 
فممّ بالرّاهب فتابَعه على دينه» فأراد الملك قتلّ الغلام لمخالَمَتهِ ديه فقال: إِنّك لن تَقَدِرَ على 
قتلي حبَّى تقول إذا رَمَيتني: باسم الله رَبَّ الغلام فمَعَلَ» فقال الناس: آمَنَا برب الغلام» 
فْحَدَّ لهم الملكُ الأخاديدٌ في السّكَك وأضرّمَ فيها التّيران ليَرجعوا إلى دينه. وفيه قِصّة 
الصّبِيّ الذي قال لأمّه: اصبري فإنّك على الحّ. صَرّحَ برفع القِضّة بطوها حمّاد بن سَلَمة 
عن ثابت عن عبد الرّحمن بن أبي ليل عن صَهِيبٍ ومن طريقه أخرجه مسلم )٠05(‏ 
والنَّسائييُ (ك/11041) وأحمد (77471): ووَكَمَها مَعمّر عن ثابت» ومن طريقه أخرجها 
المَّهِذيّ» وعنده في آخره: يقول الله تعالى: « قَيْلَ ضح بُالْمُدوم 4 إلى : «(آلْمريز اليد 4. 

تولاة نظا قار 4 عذيوا» وضلة/ الفأ يار من طريقس :زمنا ابكد معان الفقة ويل 6ر4 
يوم هم عل ألَار ينون [الذاريات:١]‏ أي: 2 

قوله: «وقال ابن عبّاس: الومُوة4: الحبيب. لإألْيَِيدُ4: الكريم» نَبَتَّ هذا للنَسَفِيَ وحده» 
ويأتي في التوحيد'". ظ 

وأخرج الطَّبرِيُ (18/0و14) من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
:9 الْغفور لودو قال: الوَّدُود: الحبيب» وفي قوله: # ذُوآلْعرَشٍ ألْجِيدٌ» يقول: الكريم. 

«فدسوزةالطارق 
هو النَّجْمُ وما أناكَ ليلاً فهو طارقٌ. 


- 


لتم ألتَبُْ014]: المُضىٌ» يقال: أَنْقِبْ نارَكَ للمَوقِدٍ. 


.)47١1(و‎ )7149( بل في بدء الخلق وتفسير سورة الحجر بين يدي الحديثين‎ )١( 
.)07418( (؟) بين يدي الحديث رقم‎ 


035 سورة الطارق فتح الباري بشرح البخاري 


وقال مجاهدٌ: «التَوَبُ4: الذي يَتَومّج 
دا لبج :]١ ١14‏ سَحابٌ يَرجِعٌ بالمطر. 


مره 


وإ داتٍ ألصّنع14؟1]: الأرض تَتَصَدَّعٌ بالتّباتِ. 

وقال ابن عبّاس: للعو صل 11]: لَحَقٌّ. 

العلا حَافِظٌ © [4]: إلا عليها حافظ. 

قوله: «سورة الطارق: هو النُمْ وما أتاك ليلاً فهو طارق» ثم قسَّرّه فقال: «2 النَجُم 
لتََبِّ4: المضيء» يقال: أَئقِبْ نارّك للمَوقِدِا تَبَتَ هذا للنّسَفيّ وأبي تُعَيم وسيأتي للباقينَ في 
كتاب الاعتصام (07117» وهو كلام القَرّاء قال في قوله تعالى: أله وطاق 4 إلى آخره. 

وقال عبد الرَّزَاق عن مَعمّر عن قَتّادة: الدٌاقب: المضيء. وأخرجه الطَبَريُ (151/0) 
من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس مثلّه. 

قوله: «وقال مجاهد: طآلَبُ4: الذي يَتَومّجُ» تَبَتَ هذا لأبي تُعيم عن الجُرْجانٌ» 
ووَّصَلَه الفِزيابي والطَبرِيٌّ من طريق مجاهد بهذا. وأخرج الطََّرِيٌ من طريق السّدّيّ قال: 
هو النّجم الذي يُرِمَى بهه ومن طريق عبد الرّحمن بن زيد قال: النّجم الٌاقب: الثريًا. 

قوله: «إدَاتٍ ليتع 4: سَحَاتٌ يَرجع بالمطرء و#إذاتٍ الصَّنْع»: الأرض تَتَصَدّع بالمّبات» 
وَصَلَّه ارين من طريق يجاهد بلفظ: وَالَمَاِدَاتِا ليجع 4 قال : يعني ذات السّحاب مُطِر ثم 
تَرجِع بالمطر» وفي قوله: موَالْارْضٍ ذا تٍألصّنْع4: ذات النّبات. 

وللحاكم (1/ )052١‏ من وجهٍ آخر عن ابن عباس في قوله: #دَاتٍ ليتع 4: المطر بعد 
المطر 0ك 120520105 


5 5 3 0 5 
قوله: اوقال ابن عبّاس: « لول مصَلُّ»: لَحَق) وَقَمَ هذا للنّسَفَيّ» وسيأتي في التوحيد 


220- ٠. 
: بزيادة‎ 


() قوله: #بعد المطر» ليس في المطبوع من «المستدرك»» وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه في «تفسيريه|». 
(1) بين يدي الحديث رقم (0/441. 


كتاب التفسير سورة الأعلى/ ح 414١‏ 00 





قوله: ما لَأعَلَا اط 4: إلا عليها حافظ» وَصَّلَّه ابن أبي حاتم من طريق يزيد النَحُويٌ 
عن عِكْرمة عن ابن عبّاس» وإسناده صحيح. لكن أنكَرٌه أبو عبيدة وقال: لم نَسمّع لقولٍ 
الما بمعنى (إلّا شاهداً في كلام العرب. وقُرئّت «لما' بالتّخفِيفٍ والتّشديد» فقرأها ابن 
عامر وعاصم وحمزة بالتّشديد وأخرج أبو عُبيدة عن ابن سيرِين: أنّهِ أنكرٌ التشديد على 
مَن قرأ به. 

تنبيه: لم يُورِدْ في الطارق حديثاً مرفوعاء وقد وَقَعَ حديث جابر في قِصّة معاذ: فقال 
النبيّ لِ: «أقَتَانُ يا معاذ؟ يكفيكٌ أن تقرأ بالسماء والطارق» والشمس وضّحاها» الحديث» 
أخر جه السائر (ك١٠١١)‏ هكذاء وأصله في «الصحيحين)”". 


ا 


وقال مجاهدٌ: ا تَدَرَدَمَدَى 4 [*]: قَدَّرَ للإنسان الشَّقاء والسّعادة وهَدّى الأنعام لمَرَاتعِها. 

وقال ابن عباس : «اغناة لحو 4: هَشِيا مُتَغيراً. 

0- حدّئنا عَبْدانُ قال: أخبرني أبي» عن شّعْبةَ عن أبي إسحاقٌ, عن البراء 5ه قال: 
ول من قَدِمَ علينا من أصحاب النبيّ يكل مُضْعَبٌ بن عُمَيرِ وابنُ أمّ مكتوم» فجَعَلا يُِْآينا 
القرآن» ثم جاء عَّارٌ وبلالٌ/ وسعدٌ ثم جاء عمرٌ بن الخطاب في عشرينَ ثم جاء الي يك ٠٠/0‏ 
فا رأيثُ أهلّ المدينة فَرِحُوا بشيء َرَّحَهم به. حتَّى رأيتٌ الولائدٌ والصَّبْانَ يقولون: هذا 
رسولٌ الله قد جاء» فم| جاء حنّى قرأتٌ: «إسَيّحأسْمَرَيْكَ الال 4 ني سُوَرِ مِلِها. 

قوله: «سورة #سَبحَأَسْمَ ريك الْخلَ *ا ويقال لها: سؤرة الأعل» وأخرج سعيد بن منصور 
بإسنادٍ صحيح عن سعيد بن جُبَير: سمعت ابن عمر يقرأ سبح سر رَيْكَ الل () الى حَقَ 
شو 0 وهي قراءة أي بن كعب. 


قوله: «وقال يجاهد: # قدّرفهدى 4 2 للإنسان الشَّقَاءَ والسّعادة وهَدّى الأنعامَ لمراتعها») 
َبَتَ هذا للنَّسَفىٌّ» وقد وَصَلَّه الطَبَريٌ (60/ ؟15) من طريق مجاهد. 


.)550( ومسلم‎ »)7١6( عند البخاري‎ )١( 


0 سورة الغاشية فتح الباري بشرح البخاري 





اه 


قوله: اوقال ابن عبّاس: تإحْنَاء أحوئ 4: شيأ مُتَغيراً نبت أيضاً للنَسَفيّ وحده؛ ووَصّلَّه 
طبري /٠٠‏ 167) من طريق عَم بن أبي طلحة عنه. 

ثم ذكر المصنّف حديتٌ البراء في أوّل مَن قَدِمٌَ المدينة من المهاجرينٌ» وقد تقدّم شرحه 
في أوائل ال هجرة (8975), ووَقَمَ في آخر هذا الحديث هنا: «يقولون: هذا رسول الله يَكِِ) 
وحَدّفَ «يلِ من رواية أبي ذنٌ قال: لأنَّ الصلاة عليه إِنَّا شّرِعَت في السّنة الخامسة» 
وكأنّه يشير إلى قوله تعالى: « يكام أل ءَامَتْوأصَلْواعليِهِ وسَنَمُوا ما » لأتّهَا من جملة 
سورة الأحزاب [07] وكان نزوها في تلك السّنة على الصَّحيحء لكن لا مانع أن تَتَقدّم 
الآيةٌ المذكورة على مُعظّم السّورة. ثم من أين له أنَّ لفظ يك من صُلْب الرّواية من لفظ 
الصَّحابيَ وما المانعٌ أن يكون ذلك صَّدَرٌ ممّن دونه؟ وقد صَرَّحوا بأنّهِ يندب أن يُصَلَّ على 
النبيّ يكل وأن يُتَرَصَى عن الصَّحابيّ» ولو ل يَرِدْ ذلك في الرّواية. 


- سورة «هل أَتَنكَ 4 


وقال ابن عباس : عامل نصبَة 4 [0]: التصارَى. 

وقال مجاهدٌ: معيْنءَإن 4 [0]: بَكَعْ تاها وحانّ شر مباء م حميمرءان © [الرحمن: 5 6]: يَلَمّ إناة. 

للَاشْمَعْفي لييَة1114]: شَماً. 

ويقال: الضَّرِيعٌ: نَبْتٌ يقال له: الشَّيْق يُسمّيه أهلُ الحجاز الضَّرِيعَ إذا يبس وهو سُع. 

ابِمُسَيطِر 0 يلط ويُقرَأً بالصَادٍ والسينٍ. 

وقال ابن عباس : © إيابهم 70[4]: مَرْجِعَهم. 

قوله: «سورة هل أَتَنكَ 4 - بي آَم لتقن اصَصِمِ » كذا لأبي ذرٌء وسَقَطّت البسملة 
للباقينَ» ويقال لها أيضاً: سورة الغاشية. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الغاشيةٌ من أسماء 
يوم القيامة. 


كنات التسم ار ِ سورة الغاشية كوه 





رعو م 


قوله: «وقال ابن عبّاس: 7 صب 4: التَصارّى» وَصَّلَّه ابن أبي حاتم من طريق”" 


شيب بن بشر عن عِكرمة عن ابن عبّاسء وزادَ: اليهود» وذكر التعلَبيّ من رواية أبي 
الفققى عو انن اس قال الرهياك: 
عي إن 4 بَلَعَّ إناها وحانّ شربها حي ان © بَلَعَ إناة» وَصَلَّه 
الفِرِيايُ من طريق مجاهد مُفرّقاً في مواضعه. 

قوله: «إلَا صَسَمَُ فيا لَِيَة4: شَْاً؛ وَصَلَّه الفزيان أيضاً عن مجاهدء وقال عبد الرَّزَاقَ 
عن مَعمّر عن قَتّادة: لا تَسمَعُ فيها باطِلاً ولا مأنّا» وهذا على قراءة الجمهور بفتح 
«تَسمّع) بِمُئنَاةٍ فوقيّة» وقرأها اده بتحتانيّة كذلك» وأما أبو عمْرو وابن كثير فضَنًَا 
السبان ةو ضِم نافع أيضاً لكن بِمَوقانبّةِ 

قوله: «ويقال: الضّريع: تَبْثٌ يقال له: لر ل 
َع هو كلام المَرَاء بلفظه؛ والشَّيرق بكسر المعجّمة بعدها/ موحّدة قال الخليل بن أحمد: ٠7١١/8‏ 
هونَّبتَ أخضرٌ مُنِين الرّيح يَرمي به البحر. 

وأخرج الطَبَرَيٌ (175171/0) من طريق عِكْرمة ومجاهد قال: الشّريع: الشّبرِق. 
ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس قال: الضّريع: شجرٌ من نار. ومن طريق 
سعيد بن جَبَير قال: الحجارة. 

وقال ابن التَّن: كأنَّ المّريع مُسْتَّقٌ من الضارع: وهو الذَّلِيل» وقيل: هو السَّلّاء بضمٌ 
المهملة وتشديد اللّام: وهو شَوْك التّخل. 

قوله: «بِمُسَيطِر: بمُسَلّطِ) قال أبو غبيدة في قوله: «الَنْتَ عَلَيِهِم يِمَصَيْطرٍ 4: بِمُسَلْطِ 
قال: ول تَجِذ مثلّها إلا ميض أي: بالموشٌدة».قال: ل جد لها ثالتا. كذا قال» وقد دمت 


في تفسير سورة المائدة”" زياداتٍ عليهما. 


قوله: «وقال مجاهد: :9 


م 


(0) في أول تفسير سورة المائدة. 


05 سورة الفجر فتح الباري بشرح البخاري 

قال ابن التين: أصله السَّطْرء والمعنى: أنّه لا يَتَجاوَز ما هو فيه. قال: وإنَّا كان ذلك 
وهو بمكّة قبل أن يُهاجِرٌ ويُؤدَّنَ له في القتال. 

قوله: «ويُقرَأ بالصّادِ والسّين» قلت: قراءة الجمهور بالصّادء وفي رواية عن ابن كثير 
بالسّينء وهي قراءة هشام. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: © إيابهم م 14 : مَرْجِعَهِم) وَصَلّه ابن المنذر من طريق ابن جرَيج 
عن عطاء عن ابن عبّاس» وذكره ابن أبي حاتم عن عطاء؛ ول تُجَاوزْ به. 

تنبيه: : لم يَذكّر فيها حديثاً مرقوعاء ويدخل فيها خديث جابر رَفَعَّه: «أُمِرثٌ أن أقاتل 
الناسّ حتَّى يقولوا: لا إله إِلّا الله» الحديث, وفي آخره: «وجسائهم على الله ثمَّ قرأ: «إنَّ) 
أنتٌ مُذْكُرٌ لست عليهم بمُسَيطِر4 إلى آخر السّورة» أخرجه التَرْمِذَيّ )784١(‏ والنّسائيّ 
(ك1707١)‏ والحاكم (؟/ 0077" » وإسناده صحيح. 

4- سورة «وَالْفَجْرٍ» 

وقال مجاهدٌ: ل إرَمَذَاتَاَلْعِمَادِ 71]: يعني القَدِيمَة» والعمادٌُ: أهلّ عَمودٍ لا يُقِيمو 

سوط عَدَابٍ 4 [18]: الذي عُذَّبوا به. 

«أتد لما 6ه [14]: 8 

وَظجَمًا :]١014‏ الكنيك. 

وقال مجاهدٌ: كل شيءٍ حَلَقَه فهو سَفْمٌ السماء شَفٌْ والوَثْرُ 61]: الله تبارَكَ وتعالى. 

وقال غيرُه: «سَوْط عَذّابٍِ 4: كلمةٌ تقوهًا العربٌ لكل نوع من العذاب يَدَخُلُ فيه السّوْطً. 

«الَاَلْمرَصَادِ 4 [16]: إليه المَصير. 

« ُو 1814]: تحافظونَ: تَحْضُونَ: تأمرونَ بإطعامه. 


©الْمْظمَيئةُ 4 771]: المصَدّقةٌ بالتّواب. 


.)70( فاتَ الحافظ رحمه الله أن يخرج الحديث من «صحيح مسلم» (51؟)‎ )١( 
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و 
ال 


وقال الحسنٌ: ايكيا لنَمْص الْمُظمَيئَةُ 4 171]: إذا أراد الله عر وجل تَبْضَّها اطمأنّتْ إلى الله 
واطْمأنَ الله إليه. ورَضِييّت عن الله ورَضِيَ الله عنه» فأمر بقَيْضٍ رُوحهاء وأدحَلّه الله الجن وجعله 
من عِباده الصالحين. 

وقال غيره: طجَابُوأْ 41]: تقَبواء من: جيب القَمِيصٌ: قُطِعَ له جَيبٌ» يَجُوبُ القَلَاة: يَقطعُها. 

«لَّمّا )4 [14]: لَمَمْيُه أجمع : تيت على آخره. 

قوله: «سورة 8 وَالْمَجْرِ>. وقال مجاهد: 8 إِرَم ذَاتِأَلْعِمَادِ #: يعني القديمة» والعادٌ: أهل 
عَمِودٍ لا يُقيمونَ» وَصَلَّهِ الفِزياي من طريق مجاهد بلفظ: # إِرَمَ © القديمة» ود تٍاَلْصمَادِ * 
أهل عاد لا يُقيمون. 

وقال عبد الرّزَاقَ عن مَعمّر عن قَمَادة: © إِرَم4 قبيلةٌ من عاد قال: وطاألِْمَادِ 4 كانوا 
أهل عمود؛ أي: خيام. انتهى» وإرّم: هو ابن سام بن نوح» وعاد: ابن عَرْص بن إرَم. 
وقيل: إرّم: اسم المدينة» وقيل أيضاً: إنَّ المراد بالعاد: شِدّة أبدانهم وإفراطً طوهم. 

وقد أخرج ابن مَرْدويه من طريق المقدام بن مَعْدِي كَرِبَ قال: قال رسول الله كَكةِ في 
قوله: إدَاتَِلَّصمَادِ 4 قال: «كان الرجل يأتي الصَّخرةٌ فيَحملها على كاهله. فيلقيها على أي 
حي أراد فيهلكهم)"”". 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السَّدّيّ قال: إِرّم: اسم أبيهم» ومن/ طريق مجاهد قال: 7١7/8‏ 
إِرَم: أنه ومن طريق قَتّادة قال: كنا تَتَحَدَّثْ أنَّ إرَمَ قبيلة. ومن طريق عِكُرمة قال: إِرَم 
هي دمشق» ومن طريق عطاء الحُراسانّ قال: إِرَم: الأرضء ومن طريق الضَّحَاك قال: الإرّم: 
الهلاك؛ يقال: أَرَمَ بنو فلان» أي: هلكواء ومن طريق شهر بن حَوسشَبٍ نحوه؛ وهذا على 
قراءة شاذة ُرِئَت: البعادٍ ّمث بِفتحَتِنِ والذء ثقيلةعل أله فعل ماضص» و«ذات» بفتح التاء 


2 


على المفعوليّة» أي: أهلك الله ذاتَ العاد. وهو تركيبٌ قَلِق. 


)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم أيضاً ‏ ىا في «تفسير ابن كثير» 411/4 - من طريق معاوية بن صالح عمّن 
حدَّنه عن المقدام» وهذا إسناد ضعيف لإبهام وجهالة الراوي عن المقدام. 


01 سورة الفجر فتح الباري بشرح البخاري 





وأصحٌ هذه الأقوال الأوّل: أنَ إَِمَ اسم القبيلة» وهو إِرّم بن سام بن نوح؛ وعاد: هم 
بنو عاد بن عَوْص بن إِرَم؛ ومُيّرت عاد بالإضافة لإرّمَ عن عادٍ الأخيرة» وقد تقدَّم في 
تفسير الأحقاف (4818) أنَّ عاداً قبيلتان» ويُويّده قوله تعالى: #وَأَتَمُه أَحلَكَ عَادًا الوك 
- م ويؤيده فهو 


0م 


[النجم: ٠‏ ]0 وأمّا قوله: لدَاتٍ الْعِمَادِ # فقد قَسَّرَه مجاهد بأئَّا صفة القبيلة» فإئَّم كانوا أهل 
عَمُودء أي: خيام. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضَّحَاك قال: دَاتٍ أَلْصِمَادِ 4 القوّة: ومن طريق تور 
ابن زيد قال: قرأتٌ كتاباً قدي]ً: أنا شَدَّاد بن عاد أنا الذي رَفَعتٌ ذاتَ العماد» أنا الذي 
شََدَدتٌ بزراعى نِطنّ واد. 

25 1 1 اس :و 7 اف 2 ا 43 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق وَهْب بن مُنبّه عن عبد الله بن قِلابةَ قِصة مُطوّلة جذا: 
أنّه خرج في طلب إبلٍ له. وأنَّه وََعَ في صَحَارى عَدَنْء وأنّه وَقَعَ على مدينة في تلك 
المّوات فذكر عجائب ما رأى فيهاء وأن معاوية لما بَلَعّه خبره أحصّرّه إلى دمشىّ وسألّ كعباً 
عن ذلك. فأخبَّره بقِصّة المدينة ومن بناها وكيفيّة ذلك مُطوَّلاً جدّا» وفيها ألفاظ مُتكرة» 
وراويها عبد الله بن قاب لا يُعرّفء وفي إسناده عبد الله بن لّهيعة. 

قوله: «لإسَوَّطٌ عَدَّابٍ #: الذي عُذَّبوا به وَصَلّه الفِزِيايُ من طريق مجاهد بلفظ: ما 
عَذّبوا به. ولابنٍ أبي حاتم من طريق قَنّادة: كل شيء عَذَّبَ الله به فهو سوط عذاب. وسيأتي 
له تفسير آخر. 

5 5 دي هه َك 1 ا ل 1 

قوله: ا#إأحكلا لمَا4: السّف. وإجما 4: الكثيرا وَصَلَّهِ الفزيابي من طريق مجاهد بلفظ: 


و مه 


بل 01 - ع ورم و ع 
السّف: لف كل شيء؛ #وَتحبُوت الْمَالَ حبًا جما 4 قال: الكثير. وسيأتي بَسط الكلام على 
السَّفف في شرح حديث أمّ زَّرْع في التُكاح (0189). 
قوله: «وقال مجاهد: كلّ شيء حَلَقَه فهو شَفْع السماءٌ شَفْع» والوَثرٌ: الله تقدّم في بَدْء الخلق” 


)١(‏ بإثر الحديث رقم (077275» وهو في بعض النسخ أول كتاب الأنبياء. 
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ال 0-7 اهي الصلاة: 00 
راوياً مُبهَاء وقد أخرجه الحاكم (7/ 017) من هذا الوجه فسَقَطً من روايته المبهَمٌ» فاغترٌ 


ص 
٠‏ سل دخ مه 


وصححه . 

وأخرج النسائي )١١١08(‏ من حديث جابر رَفَعَه قال: «العشر: عشْرٌ الأضحى»؛ 
والسَّفع: يوم الأضحىء والوَثْرٌ: يوم عَرَفة». وللحاكم (077/7) من حديث ابن عبّاس 
قال: الفجرٌ فجر التّهار ولَيالِ عشر: عشر الأضححّى. ولسعيد بن منصور من حديث ابن 
اير الدتكان يقول: الشّفع: قوله تعالى: #هَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَيْنِ * [البقرة:١7]»‏ والوئر: 
اليوم الثالث. 

تنبيه: قرأ الجمهور «الوَثّرا بفتح الواوء وقرأها الكوفيّونَ بور عاص كج الواي 
واختارها أبو عبيد. 

قوله: «وقال غيزه: سوط عَذَابٍ 4: كلمةٌ 7 تقوا العربٌ لكل نوع من العذاب يَدحُل فيه 
السَّوْط؛ هو كلام القرّاء وزاد في آخره: جَرَى به الكلام لأنَّ السّوط فل إذا كانوا تعديون 
به فجَرَّى لكل عذاب إذ كان عندهم هو الغاية. 

قوله: «الَِاَلْمرْصَادِ 4: إليه المَصير» هو قول القَرَّاء أيضاً والمرصاد مفعالٌ من المَرصّد: 
وهو مكان الضْدء وقرأ ابن عَطيّة بها يقتضيه ظاهر الأفظء فور أن يكون المرصاءُ بمعنى 
الفاعل» أي: الرّاصدء لكن أَتى فيه بصيغة المبالّغة. وُعقّبَ بأنّه لو كان كذلك لم تدحل 
عليه اباك في فصيح الكلام» وإن شِع ذلك نادراً في الشّعرء وتأويله على ما يلين بجلال الله 
واضحٌ» فلا حاجة للتكلّي. 

وقد روى عبد الرَّزّاق عن مَعمّر عن قتَادة عن الحسن قال: بو رصاد أعمال بني آدم. 

قوله: «« ُو 4: تُحافظونَ وتَحُضَونَ: تَأمُرونَ بِإطْعايه) قال القّرّاء: قرأ الأعمش 
وعاصم بالألف وبمُئْناةٍ مفتوحة أوّله ومثله لأهل المدينة لكن بغير ألِفء/ وبعضهم «يحاضُونَ» ٠١/8‏ 
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بتحتانيّة أوله”"2: والكل صَُواتِ. كانوا تَحاضونَ: تُحافظون وحْضونَ: يأمروثٌ بإطعامه: 


آمل عاضوة: تَتَحاضْونَ فَحُذِفَت إحدى التاءَين» والمعنى: لا يَحْضُ بعضكم 

وقرآ أبو عمو بالتحنانة في ايكر مون و«يَحْضْونَ» وما بعدهماء وبمثل قراءة 
الأعمّش قرأ يحبى بن وَنْابٍ والأحوان وأبو جعفر المديّء وهؤلاء كلّهم بالمثناة فيها 
وفي اك رمونَ» فقطء وواقَقَهم على المثنّاة فيهما ابن كثير ونافع وشَّيْبَة لكن بغير أليف 
في ١نحَضونَ).‏ 

قوله: الْمطمييّة 4: المصدقة قةٌ بالتّواب» قال القرّاء: 22 كينا ألنَفْس الْمظمَينةٌ 4 بالإيمان» 
المصَدّقة بالتُواب والبَغث. وأخرج ابن مَرْدويه من طريق ابن عبّاس قال: «الُْظميئة 4: 
المؤمنة. 

قوله: «وقال الحسن: 9# يايها 
واطمأنّ الله إليه. ورَضِيّت عن الله ورَضِيَ الله عنه. فأمَرَ عبض رُوحها وأدخَلّه الله الجنّة 
وجعله من عباده الصالحينَ» وَقَّمَ في رواية الكُشْمِيهِنيٌ: «واطمأنَ الله إليهاء ورضي الله 
عنهاء وأَدحَلّها الله الجنّة» بِالتَنِيثِ في المواضع الثلاثة» وهو أوجَف وللآخر وجه وهو عود 
الصّمير على الشخص. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق الحسن قال: إِنَّ الله تعالى إذا أراد قبضٌ روح عبده 
المؤمن» واطمأنَّت التَّفْسٌ إلى الله واطمأنٌ الله إليهاء ورَضِيّت عن الله ورضي عنهاء أمَرَ 
مضه فأَدحَلّها الجنّة وجعلها من عباده الصالحينَ. أخرجه مُفرَقأ وإسناد الاطوئنان إلى الله 
من از المشاكّلّة» والمراد به لازِمّه من إيصال الخير ونحو ذلك. 


م 27 


َلتَفْسُ الْمَظمَيئّهُ 4 إذا أرادَ الله قَبْضَها اطمأنّت إلى الله 


)١(‏ يعني: وبضمها ى) في «مختصر ابن خالويه» ص 2177 ونسبها إلى ابن مسعود وعلقمة. والذي في المطبوع 
من «معاني القرآن» للفراء ١ /٠“‏ قرأ بعضهم اخُحاضُون) برفع التاء! 
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وقال عبد الرّرّاق عن مَعمّر عن قَّادة عن الحسن قال: المطمَْنّة إلى ما قال الله» والمصَدّقة 
با قال الله تعاللى. 

قوله: «وقال غيره: جَابوأْ 4: تَقَبوا من: جيب القميصٌ: قُطِعَ له جَيبٌ» يَجُوبُ القَلَاد 
أي: يَقطعُها» تَبَتَ هذا لغير أبي ذرٌء وقال أبو عبيدة في قوله: «إِجَابُوا * البلاد: تَقَبُوهاء 

و 04 

ويجوب البلاد: يَدخل فيها ويُقطعها. 

1 5 مع مي حي بر 000 0 30 

وقال الفرّاء: #إجَابوأ ألصَّحْرَ 4: خرّقوه”" فاتخذوه بيوتا. وقال عبد الرّرْاقَ عن مَعمّر 
عن قتّادة: #إجَابوا ألصَحْرَ #: تَقبوا الصر: 

قوله: «95 لما : لَمَمْنَه أجَعَّ: أتيث على آخره» سَقَطَ هذا لأبي ذرُّء وهو قول أب عبيدة 

5 7 م د 2 - 

بلفظه وزاد: #حباجما *: كثيرا شديدا. 

تنبيه: ل يَذكٌر في الفجر حديثاً مرفوعاًء ويّدل فيه حديتٌ ابن مسعود رَفَعَهِ في قوله 
تعالى: «( وى بوم يجَهَسّمَ 4 [الفجر:17] قال: ايُوْنَى بِجَهَنم يومئذٍ لها سبعونَ ألف زِمَام 
مع كل زمام ميتعون آلف مَلَّك يَجُرّوتهَااء أخرجه مسلم (5847) والرملايق 61/9 ؟). 

1 ب عت او 
4- سورة 98لا أقيم © 


4 وعر مه 


وقال مجاهدٌ: (وَآتَ حِلكدَ ابر 4: كد ليس عليكٌ ما على الناس فيه من الإنّم. 
«فى كرٍِ4 [4]: في شِدّة حَلقَ. 

« لبد 51]: كثيراً. 

و« التَجَدينِ :]٠١14‏ الخيرٌ والشرٌ. 


مسَعَبَةَ :]١4[‏ تجاعة. 


«مرَيقَ 151]: الساقط في الثَرّاب. 


(1) تحرّف في (س) إلى: فرقوه. 


7١, 
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ف 


يقال: هلا أدَحمَالمَقبَة4 :]1١3‏ فلم قحم العَبة في الدنيا. ثم قَسَرَ العقبةَ نقال: «(ومآ 
درك ما لبه( فك رقبَةَ (2) أو إطعء لد وير وى قير 

«مُؤْصَدَهُ :]٠١14‏ مطبقة. 

قوله: «سورة « لآ أَفيِمْ 4) ويقال :لا ايها سووة التل تمر ااعة أن ام قيال 
مكة كد ها اللا تماق . 

قوله: «وقال مجاهد: وات َّبَر 4 مكّة. ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم» 
وَصَلَّهِ الفِزيابيُ من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد بلفظ: يقول: لا تُوَاحَذُ بها عَمِلتَ فيه 
وليس عليك فيه ما على الناس. وقد أخرجه الحاكم (077/1) من طريق منصور عن مجاهد 
فزاد فيه: عن ابن عبّاس بلفظ: أَحَلَّ الله له أن يصنمَ فيه ما شاءً. 

ولابنٍ مَرَدويه من طريق/ عكرمة عن ابن عيياس: كل لك أن تُقاتِلٌ فيه. وعلى هذا 
فالصّيغة للوّقتِ الحاضر والمراد الآتي لتَحققٍ وقوعه؛ لأنَّ السّورة مكيّة والفتح بعد ال حجرة 
بثان سنينٌ. 

قوله: 98١‏ وَوَالِرٍ»: آدم م« وَمَاولدَ 24 وَصَّلَّهِ الفِزِيايُ من طريق مجاهد مهذاء وقد أخرجه 
الحاكم (7/ 077) من طريق مجاهد أيضاً وزاد فيه: عن ابن عبّاس. 

قوله: ««إفي كرِ4: في شِدّة خَلْق) تَبَتَ هذا للنَسَفيَ وحده» وقد أخرجه سعيد بن 
منصور من طريق مجاهد بلفظ: حملت أمّه كرهاً ووَضَعته كُرهاء ومعيشئّه في نَكّد وهو 
يكابد ذلك. 

وأخرجه الحاكم (/ 277) من طريق سفيان عن ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عبّاس 
مثله وزادً: في ولادته وتَْت أسنانه وسَرّره وحنّانه ومَعِيسّته. 

قوله: بدا 4: كثيراً؛ وَصَلَّه الفرِيابيّ مبذاء وهي بتخفيفي الموحّدة» وسَّدَّدَها أبو جعفر 


وحذده. وقد تقدَّم تفسيرها في تفسير سورة الحرة". 


.)597١( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
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قوله: «و© آَلتَجَدَيْنِ #: الخيرُ والشرّ) وَصَّلّه الفزِيايٌ من طريق مجاهد بلفظ: سبيل الخير» 
وسبيل الشرّء يقول: عَرّفناه. وأخرج الطبرانٌ (4041) بإسنادٍ حسن عن ابن مسعود قال: 
النَجِدَّين: سبيل الخير والشرٌء وصَحَّحَه الحاكم (1/ 2077؛ وله شاهد عند ابن مَرْدويه من 
حديث أبي هريرة» وقال عبد الرَّزْاق!'" عن مَعمّر عن الحسن عن النبي يَكِةِ: «ِنَّ) هما النَّجْدانِء 
فيا جُعِلَ نَجْدَ الشرّ أَحَبٌ إليكم من نَجْد الخير». 

قوله: « مسعَبَةَ #: تجحاعة) عله الفُزِيايٌ عن يجاهد بلفظ: جوعء ومن وجه آخر عن 
مجاهد عن ابن عباس قال: ذي مجاعة. وأخرجه ابن أبي حاتم كذلك» ومن طريق قَنَادة 
قال: يوم يُسْتَهَى فيه الطّعام. 

قوله: «8 ريق 4: الساقطٌ في الثَّابِ» وَصَلَّهِ الفِزِيايُ عن مجاهد بلفظ: المطروح في 
لتاب ليس له بيت. وروى الحاكم (1/ 014) من طريق حُصّين عن مجاهد عن ابن عبّاس 
قال: المطروح الذي ليس له بيت» وفيٍ لفظ: المتربة: الذي لا يقِيه من التَرّابِ شيء» وهو 
كذلك لسعيد بن منصورء ولابنٍ عيّينةَ من طريق عِكُرمة عن ابن عبّاس قال: هو الذي 
ليس بينه وبين الأرض شيء. 

قوله: «يقال: «إمَلا أديحَمَالْمََبَة4: فلم يَقتَحِم العَقَبةَ في الدّنيا ثم قَسّرَ اعقب فقال: «إومآ 
درك ما الْعقبَةٌ (5) َك رقبةٍ (52) أو إِظْعامٌ في يور ذى مَسْعْبَ24 قال عبد الرَّزّاق عن مَعمّر عن 
قَعَادة قال: للثّار عَقَبَةٌ دون الجنَّة» فلا اقتَحَمَ اعد ثم أخبر عن اقتحايها فقال: لمك 
َقَةِ() أو إطعَم ف يور ذى مَسْعَبََ 

وقال أبو عبيدة في قوله: وق قت الندة. إلى آخرهء بلفظ الأصلء وزاد بعد 
قوله: «مَسغْبة: مجاعة»: ذا مَترَبة بة: قد لَزِقٌ بالثّرَاب. 

وأخرج سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال: إن من الموجبات إطعامً المؤمن 
الكعاة؛ 


)١(‏ في «تفسيره» 7/ 5/ا". 


"0 


:0 سورة الشمس/ ح 1447 فتح الباري بشرح البخاري 


تنبيه: قرأ «فكّ وأطعَم» بِالفعْل الماضي فيهما ابن كثير وأبو عَمْرو والكسائيّ» وقرأ 
باقي السّبعة «فكٌ» بضمٌ الكاف والإضافة و«إطعامٌ» عَطفاً عليها. 

قوله: ال مُوْصَدَة 4: مطبقة) هو قول أبي عبيدة) وقد تقدّم ف صفة النار من يَدْء ار 00 
ويأي في حديث آخر في تفسير الُمّزة. 

تنبيه: م يَذَكّر في نسورة اتلد حديثاً مرفوعاء ولخل فيها حديث البراء قال: جاء 
أعرابّ فقال: يا رسول الله. عَلّمني عَمَلاَيُدَخَلني الجنّة» قال: لَئْن كنت أقصّرت الخطبة 
لقد أعرّضتٌ المسألة» أعتق النّسَمة وفك الدّقبة؛ قال: أَوَليستا بواحدة؟ قال: «لاء إنَّ عِتَّ 
النّسَّمة أن تَنَفَرد بعتقهاء وفك الرّقَبةِ أن تُعِين في عتقها» أخرجه أحمد (16747) وابن 
مَردويه من طريق عبد الرّحمن بن عَوْسّجة عنه. وصّخّحّه ابن حِبّان (71/5). 

4 سورة لإوَالشَمِين وَضحَهَا‎ -١ 
بشم أنه لمن اكيم‎ 

وقال مجاهد: «ضكنها» [1]: ضَوْوٌّها. 

إدَائلها4 [0]: تَبعَها. 

و«طهًا 114]: دَحاها. 

«دَسَّنْهَا :]1١14‏ أغواها. 

:« كَأَهْمَهَا ‏ [8]: عَرَّقّها الشَّقاءَ والسّعادةً. 

« وَلَايحَاف عَقَبَهَا 1514]: عُقْبَى أحد. 

# بِطْعُوَنهَآ 114]: بمَعاصِيها. 

1- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا ويب حدّئنا هشامٌ عن أبيه. أنه أخبره 
عبد الله ابنُ رَمْعةَ: أنّه سمع النبيّ بل يَخْطْبُ» وذَكَرٌ الناقة والذي عَمَر فقال رسولٌ الله يكللة: 
)١(‏ بل في الأنبياء "باب 8 أمْ حَ'ِبَتَ أَنَّ أَصَحَبٌ ألْكَهْفٍ وَألرَقِيِوِ 14 بعد الحديث رقم (7475)» وفي تفسير 

سورة الكهف أيضاً بعد الحديث رقم (81/77)» أما في سورة اشّمَزة فلم يرد لا في المتن ولا في الشرح. 


كتاب التفسير سورة الشمس/ ح 19147 4ه 
7 78 8 ع 8 .أ 5 اقويية 0072 0 0 7< 
)0 إذ أنبعتٌ أشقنها # [الشمس:؟1] انبَعَثْ لها رجل عَِيرٌ عار مَنِيع في رَهطِه. مثل أبي زمعة». 


م ابرع يريو 


وذكرٌ النّساءَ فقال: 'يَعْوِدٌ أحذكم يلد امر أنه جَلْدَ العبد» فلعله يُضاجِعُها من آخر يومه). 


ثم وعَظّهم في ضَحِكِهم منّ الضَرْطقٍ وقال: «لِمَ يَضْحَكُ أحدّكم ما يَفْعَلٌ؟). 
وقال أبو معاوية: حدئنا هشامٌ عن أبيه» عن عبدٍ الله بن رَمْعَة قال النببيّ عه «مثل أ 


-_ 


> م ساك 2 
رمع عم الزئبر بن العوام». 


- 
ذه مو 


قوله: «سورة ولتي سوَطْحهَا بي َه اير الكت التسملة لأبي 0 

قوله: «وقال مجاهد: «(ضها»: صَوَؤّها لِإَائلهَا4: تَبَهاء وططنها 4: حاهاء وإدسَّلْهَا 4 
أغواها» تَبَتَ هذا كلّه للنّسَفِيّ وحده هناء وقد تقدَّم لهم في بَدْء الخلق مُفرّقاً إلا قوله: 
دَسَّنْهَا 4" فأخرجه الطَبَرِي (17/0؟) من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد بهذاء وقد 
أخرج الحاكم (؟/ 5 07) من طريق خخصّين عن مجاهد عن ابن عبّاس جميعٌ ذلك. 

قوله: (١‏ كَأَهْمَهَا4: عَرَّنَها الشَّقاءَ والسّعادة» تَبَتَ هذا سفن وحدهء وقد أخرجه 
طبري (0/ ١1؟)‏ من طريق مجاهد به. 

قوله: «9 وَلَايحاف عَقبها #: عق أحذا وضَله الفِرياي من طريق مجاهد في قوله: ولا 
حَافُ عقبَها 4: الله لا يحافٌ عقبَى أحدٍ. وهو مضبوط بفتح الألف والمهمّلة» وفي بعض 
النْسَخْ بسكون الخاء المعجمة بعدها ذال مُعجّمة. 

قال القَرّاء: قراً أهل البصرة والكوفة بالواو» وأهل المدينة بالفاء: «فلا يخاف»» فالواو 
صِفَةٌ العاق أي: عَمَرَ ول يف عاقبة عَقرها””» أو المراد: لا تحاف الله أن تَرجِع بعد إهلاكهاء 
فالفاء على هذا أجوَّدُ. والصَّمير في «عُقباها» للدَّمدّمة أو لتَمُود أو للتْفس المقدَّم ؤِكْرهاء 
والدَّمدّمة: الحلاك العام. 


)١(‏ قوله: لهاك سلف بين يدي الحديث رقم (7199)) وقوله: #طَها »# سلف بين يدي الحديث رقم 
(7145)» ولدَسَّلْهَا 4 سيأتي أيضاً في القدر بين يدي الحديث رقم (5511). 


() زاد الفراء في كتابه / والواو في التة 1 مر 


ه«مهم سورة الشمس/ ح 1517 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١لا‏ يطَعْوَنهَ 4: مَعاصِيها) وَصَّلَّهِ الفِرِياي من طريق مجاهد بلفظ: «مَعصِيّتها» 
وهو الوجه. والطَّعْرّى بفتح الطاء والقَضْر: الطِّيان: ويحتمل في الباء أن تكون للاستعانة 
وللسّيبه أو المع كرت بالعذاب الناشع عن طنيانها. 

قوله: «هشام» هو ابن ويل الي 

قوله: «عبد الله بن رَمْعةً» أي: ابن الأسوّد بن المطّلب فق اساي عبد العرَّى» صحابي 
مشهور»:وأته قَريبةٌ أخيت آء شلمة أء المؤعيبٌ وكان تنه وَيتَتيتت أء سَلّمة: وفد تقدّم 
في قِصّة تَمُود من أحاديث الأنبياء (//30”) أنه ليس له في البخاريّ سِوّى هذا الحديث» 
وأنَّهِ يَشْتّمِل على ثلاثة أحاديث. 

قوله: «وذكرٌ الناقة» أي: ناقة صالح, والواو عاطِفةٌ على شيء محذوف تقديره: فخَطّبَ 
فذكر كذاء وذكر الناقة. 

قوله: «والذي عَمَرَّ؛ كذا هنا بحذفي المفعولء وتقدَّم بلفظ: «عَفَرَّها» أي: الناقة. 

قوله: 9 إذ أنْبحَتَ © تقدّم في أحاديث الأنبياء بلفظ: «انتَدَبَ» تقول: تَدَبنهِ إلى كذا فانتّدبَ 
له 1 أْمَرَيه فامتكل. 

قوله: «عَزيز» أي: قليل المثل. 

قوله: ١عارم‏ بِمُهمَلئَنِء أي: صَعْب على مَن يرُومهء كثير الشّهامة والشرٌ. 

قوله: «ممنيع» أي: قويّ ذو مَنَعَقَ أي: رَهطٍ يَمِتَعونّه من الضَّيمء وقد تقدَّم في أحاديث 
الأنبياء بلفظ: ١ذو‏ مبّعة) وتقدّم نان اشفة وسيي عقوه الثاقة: 

قوله: «مثل أبي رَمْعة) يأتي في الحديث الذي بعده. 

قوله: «وذكرٌ النّساء» أي: وذكر في خطيّته النّساءَ استطراداً إلى ما يقع من أزواجهن. 

قوله: ١يَعمد)‏ بكسر الميم» وسيأق شرحه في كتاب النكاح .)05٠١8(‏ 

قوله: «ثمَ وَعَظَّهِم في ضَحِكهم في رواية الكُشْمِيِهِني: في ضَحِكِ) بالتّدوين «وقال: لِمَ 
يَضْحَكُ أحدٌكم نما يفعل؟ يأتي الكلام عليه في كتاب الأدب )3١47(‏ إن شاء الله تعالى. 


كتاب التفسير سورة الليل غ2 





قوله: «وقال أبو معاوية...» إلى آخره؛ وَصَلّه إسحاق بن راهويه في «مُسنّده» قال: 
خبرنا أبو معاوية» فذكر/ الحديث بتمامه» وقال في آخره: «مثل أبي رَمْعةَ عَمْ اير بن 7.5/8 
العَوّام) كا عَلَقّهِ البخاريّ سواء. وقد أخرجه أحمد (15777) عن أبي معاوية لكن ل يقل 
في آخره: اعم الْئير بن العَوّام». 

قوله: اعم الزيير بن العَوَام» هو عُ ا تخازا لأنه الأسود بن لطاب بق أشده 
والعوّام: ابن حُوَيلِدِ بن أسَدء فنزَّلَ ابنَ الحَمٌ مَنِلةَ الأخ فأطلقٌ عليه عا بهذا الاعتبار» كذا 
جَرّمَ الدّمياطيّ باسم أب رَّمْعةَ هناء وهو المعتمّد. 


ا 


2 


وقال القُرطْيٌّ في «المفهم»: يحتمل أنَّ المراد بأبي رَمْعةَ الضّحاي الذي بايمَ تحت الشَّجَرة 
يعني: وهو عَبيد البَلَُويّ قال: ووجةٌ تشبيهه به إن كان كذلكء أنه كان في عِْةِ ومَنَعةٍ في قومه 
كما كان ذلك الكافر» قال: ويحتمل أن يريد غيره ممّن يُكُنى أبا رَمْعةَ من الكمّار. قلت: وهذا 
الثاني هو المعتمّد» والغير المذكور هو الأسوّدء وهو جَدٌ عبد الله بن رّمْعةٌ زاوي هذا الخبر» لقوله 
في نفس الخبر: اعم لير بن العَوام)» ولسروو الناري وين الريين د 

وقد أخرج الزْبَير بن بكار هذا الحديث في ترجمة الأسوّد بن الملّلب من طريق عامر بن 
صالح عن هشام بن غَرُوة» وزاد: قال: فتَحدَّث بها عَرُْوةٌ وأبو عبيدة بن عبد الله بن رَمْعةَ 
جالسٌ» فكأنّه وَجَدَ منهاء فقال له عَرُوة: يا ابن أخيء والله ما حدّئّنيها أبوك إلا وهو يَفخَر بها. 
وكان الأسوَّدُ أحدَ المستّهزِئِينَ”"» ومات على كفره بمكّة» وقَيلَ ابنه رَمْعةٌ يوم بدر كافراً أيضاً. 

7- سورة #وَآلَّلِ دا يَْتّى » 
ني أمَّه آل اليم 


3 


وقال ابن عبّاس: « وَكَدَبَيلْسَقَ 414]: بِالْخَلّفٍ. 
وقال مجاهلٌ: رع :]١ ١14‏ ماتث» و تلط 14[4]: تَومَجُ. 


رح سا اح ست ره 


)١(‏ يعني: المرادينَ في قوله تعالى: 9# إِنَا كفيتك الْمُستجُزِءيت [الحجر:40]» وهم خمسة على ما ذكر المفسّرونء وهم: 
العاص بن وائل والوليد بن المغيرة والأسود بن المطلب أبو زمعة والأسود بن عبد يغوث وال حارث بن عَيطَل. 


7. 


دك سورة الليل/ ح 19147 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «سورة لوألاب يفت * ع تلجع ام ارقن اريم وا كبتك البشملة لأبي 0 

قوله: «وقال ابن عبّاس: « وَكدّبَ بَلَىَ 4: بِالَلّفٍ) وَصَلّه ابن أي حاتم من طريق 
حُصَين عن عكرمة عنه» وإسناده صحيح. 

قوله: «وقال مجاهد: ردك 4: ماتَ, وطإتلمّن 4: تَومّجُ) وَصَلَّه اياي من طريق مجاهد 
في قوله: © إِدا ترد #: إذا مات وفي قوله: «إنارا تلط 4: 7 تَوهُحٌ 

قوله: (ؤقرأ يبد بن عُمَيرءٍ تلظ ؛ وَصَلَهُ سعيد بن متضورعن اين عيينةٌ ؤذاود الْعَطّاره 
كلاهما عن عَمْرو بن دينار عن عبيد بن عمّير أنّهِ قرأ: «ناراً تَتَلَظَى). 

قال القذاء تدكا اين صيردة اعية عزو قاللة فاتف ا عية رن طمن ركع من لوبي 
فسمعته يقرأ «فأندّرُكم نار تتَلظَى» وهذا إسناد صحيح» ولكن رواه سعيد بن عبد الرَّحمن 
المخزوميّ عن ابن عَيَينةَ بهذا السَّنَّد بتاءِ واحدة””" فالله أعلمء وهي”" قراءة زيد بن علي 
وطلحة بن مُصرّف أيضاًء وقد قيل: إن عُبيد بن عُمَير قرأها بالإدغام في الوَصْل لا في 
الابتداء» وهي قراءة الْبَرّيّ من طريق ابن كثير. 

١‏ - باب هااا تل 4 [الليل:؟] 

4 حدّئنا قييصة بن عُفْبدَ حدّئنا سفيانٌ عن الأعمّشء عن إبراهيم عن عَلْقَمة 
قال: دَحَلْتُ في تَقَرِ من أصحاب عبد الله الشَّامَ فسَمِعٌ بنا أبو الدَّرْدائِ فأتانا فقال: أفيكم مَن 
يقرأ؟ فقلْنا: نعم» قال: فأيُكم أقرأ؟ فأشاروا إكَ» فقال: اقرَأء فقرأتٌ: «وَاللِإِدَايَمتَى »وَالتَار 


مم م ع2 عام - 5 7 و ع و 
إِذَا يح * والذكر والأنثى) قال: أنت سمعتها من في صاحبك؟ قلت: نعم» قال: وانا سمعتها 


من في النبيّ كلد وهؤ لاءٍ يأبَونَ علينا. 
قوله: «بابٌ مِأوَالتَا دايج 4) ذكر فيه الحديث الآتي في الباب الذي بعده. وسَقَطّت التَّرجمة 
لأبي ذرٌ و النسَفيٌ : 


)١(‏ قوله: «بتاء واحدة» سقط من (أ) و(س»» واستدركناه من (ع). 
(1) يعني «تنلظى» بتاءين. 


كتاب التفسير سورة الليل/ ح 13555 ؟وه 
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1 باب ذل وَمَاحَليَ اذك ادن [الليل:"] 

4- حدّثنا عمرٌء حدَّئنا أي حدّئنا الأعمَشُء عن إبراهيم» قال: قَدِمَ أصحابٌ 
عبد الله على أب الدَّرْداءِ فطَلبهم فوّجَدّهمء فقال: أيُكم يقرا على قراءة عبد الله؟ قال: كلّناء 
قال: فيكم أحمّظٌ؟ فأشاروا إلى عَلْقمدٌ قال: كيف سمعته يقرأً: رايت 4؟ قال 
عَلْقمةٌ: «والذَّكر والأنتّى »» قال: أشهَد أ سمعتٌ النبي يله يقرأ هكذاء وهؤلاء يُريدونٍ على 


#7 ه‎  # 


أن أقراً: ومَاحلَقَالدَهٌ ولاق 4 واللّهِ لا أنايهم: 

قوله: «باث # وَمَا حَلَيَ اذ الاق 4. حدّئنا عمر) هو ابن حفص بن غياث» ووَقَعَ لأبي 
3 حدّئنا عمر بن حفص. 

قوله: «قَدمَ أصحابٌ عبد الله» أي: ابن مسعود «على أب الدَّرُداء فطَلَيّهم فوّجَدَّهم 
فقال: يكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا: كلّناء قال: فأيكم أَخْمَظْ؟ فأشاروا إلى عَلْقَمة؛ هذا 
صورته الإرسالٌُ» لأنَّ إبراهيم ما حَصَرَ القِضّةء وقد وَقَمَّ في رواية سفيان عن الأعمّش في 
الباب الذي قبله: «عن إبراهيم عن عَلّْقمة فتَبيّن أن الإرسال في هذا الحديث. ووَقَمَ في 
رواية الباب عند أب تُحَيم أيضاً ما يقتضي أنَّ إبراهيم سمعه من عَلّقمة. 

وقوله في آخره: «وهؤلاء يريدون على أن أقرًاً: :( ومَاحَليَ اذك ولق » واللّهِ لا أتابعهم» 
ووَكَمَ في رواية داود بن أبي هند عن الشَّحِْيَ عن عَلّقمة في هذا الحديث: «وإِنَّ هؤلاء 
يريدوني أنْ أزول عنًا أقرأن رسول الله يك ويقولون لي: اقرأ جل وَمَاحَلقَالذَكر ولاق 4 وف 
والله لا أطيعهم» أخرجه مسلم (4 87/ وابن مَرُدويه. وفي هذا يان واضح أن قراءة 
ابن مسعود كانت كذلكء والذي وَقَمَ في غير هذه الطّريق أنَّهِ قرأ «والذي حَلَقَ الذَّكَرَ 
والأنتّى», كذا في كثير من كتب القراءات الشَاذَّة وهذه القراءة لم يَذكّرها أبو عبيدٍ إلا عن 
الحسن البصريٌء وأمًا ابن مسعود فهذا الإسناد المذكور في «الصحيحين» عنه من أصحٌ 
إسنادٍ تروى به الأحاديث. 


2 5 ص 5 عِ 00 ع مر 5 0 5 3 سضَ 2 
قوله: كيف سمعته) أي: ابن مسعود «يقرأ «وَاليِلِِدَايَنتَى 94؟ قال عَلقمة: والذكر والآنثى» 


7“. 


606 سورة الليل/ ح 1145 فتح الباري بشرح البخاري 








في رواية سفيان: «فقرأت: واللَّيلٍ إذا يَشَى والتّهار إذا تَلّ والذَّكَرِ والأنتّى) وهذا صريح 
في أنَّ ابن مسعود كان يقرؤّها كذلك؛ وفي رواية إسرائيل عن مُغيرة في المناقب (*4 /): 
«واللّيل إذا يَعنََّى والذّكَرِ والأنتّى) بحذفي «والئَّهار إذا تجَلّ). كذا في رواية أبي ذرٌ وأئبتّها 
الباقون. 

قوله: «وهؤلاء» أي: أهل الشَام «يريدوني على أن أقرأ: « وَمَاَلنَ الذَكرَ والأق» والله لا 
أنابعهم هذا أبيَنُ من الرّواية التي قبلها حيثٌ قال: «وهؤلاءِ يأبُونَ علٌ. ا عل لتر | 
قل إلا عَمّن ذكِرَ هناء ومن عَدَاهم قَرَؤوا: « وََاخَلَنَالذَكَوَالأّق4 وعليها استقرٌ الأمر مع 
قوّة إسناد ذلك إلى أبي الدّرداء ومّن ذُكِرَ معه. ولعلّ هذا ا تُيسكَّت تَلاوَتُه ول يَبلّْ النّسحْ 
آنا الدرداء ومن دقر مع وَالْعَحَبٌ من تقل :القفاظ هن الكوفين موه القراءة عن علقمة 
وعن ابن مسعود وإليهما تتتهي القراءة بالكوفة» ثم لم يقرأ يها أحدٌ منهم؛ وكذا أهل الشّام مَلوا 
القراءة عن أب الدّرداء ول يقرأ أحدٌ منهم بهذاء فهذا مم يُقوّي أنَّ الثّلاوة بها تُِكّت. 


7*2 


*- باب قوله: 92 فَأمَا منْ أَعَطن وان 4 [الليل :6 

6- حدّئنا أبو نُعَيم حدّئنا سفيانٌ عن الأعمّش. عن سعدٍ بن عُبيدة عن أبي 
عبد الرّحمن السّلّمِيَّ عن عل #. قال: كنا مع النبيّ يكل في بقيع ع العَرْقَدٍ في جنازةٍء فقال: «ما 
منكم من أحد الأريد لسلدين د ومَفْعَدُه ين النار» فقالوا: يا رسول الله أقلا 
تَكِلُ؟ فقال: «اغمّلواء فكلّ مسرا ثم قرأ: «« كَأمَامَنَ مك ولق (2) وَصَدَقَ يلتق » إلى 
قوله: 9إلمسرئ 4. 

قوله: '«باب قوله: «كَأمَامن طن وال 4» ذكر فيه حديث عل قال: «كنّا مم النبي بك في 
بقيع اعفد في جنازة» فقال: ما متكم من أحدٍ إلا وكُيبَ مَقعَدُه من الجنّة ومَقعَده من 
اللارةا ليت تكزه ويكية تراب أخرى راون في هذه الوؤة كلها من طريق الأعتشض 
ا 0 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: لا يأتي. 


كتاب التفسير سورة الليل/ ح 149148م-1558 موه 





عن علٌء وصَرَّحَ في التّرّجمة الأخيرة بسماع الأعممش ش له من سعدء وسيأي شرحه مُستّوقٌ 
في كتاب القَدَر (1105) إن شاء الله تعالى. 


صم 


5 - باب قوله: « وَصَدَّقَ بالْممَقَ # [الليل:7] ظ 
06م حل حدّئنا مُسدَّتٌ حدّثنا عبدٌ الواحد حدَّثنا الأعممش. عن سعدٍ بن عُبيدة» عن أبي 


عبد الرّحمن, عن عل طق قال: كنا فُعوداً عند النبيّ يكلِ... فذكر الحديتٌ. 


قوله: «باب قوله: « وَصَدَّقَ الى *» سَقَطّت هذه التَّرّجمة لغير أبي ذرٌ والنّسَفَيّ» و سَقط 
لفظ «باب» من التَّرَاجم كلّها لغير أبي ذرٌ. 


© - باب 9# فسنيسرهر لسر * [الليل:/1] 


5 - حّئنا د ف بشرٌ بن خالل» أخبرنا محمد ب جعفر, حدّئنا شُعْبفُ عن سليان عن سعدٍ بنٍ 


عم 


يدك عن بي عبد الرحن الشَميٌ؛ عن علق ده عن الب :له كان في جنازقه ذأح1 غودايكُتُ 
في الأرضي» فقال: اما يكم من اح إلا ود كيب عه من الا أو ون المت الوا:ي رول اله 
أنَلاتتكِلُ ؟ قال: «اعمَلُوا. فكل ميس مام طن وأنّق (2) وَصَدََا لمق » الآيةا. 
قال شُْبةُ: وحدّئني به منصورٌء فلم أَنكِرْه من حديثٍ سليهانً. 
5- باب :3 وَأْمَا مَنْ صخل وأَسْمَعْقَ * [الليل:.8] 

1- حدَّئنا بحبى» حدّئنا وَكِيعٌ عن الأعمّشء عن سعدٍ بن عُبيدة عن أي عبد الرَّحْنِء 
عن عام عليه السلام قال: كنا جلو ساً عند النبيٌ يك فقال: «ما نكم من أَحدٍ إلا وقد كُيِبَ مَفَعَدُه 
من الجن ومَقَعَدُه من/ النار» فقَلنا: بارصول الله أقلا تتَكِلٌ؟ قال: «لاء اعمّلوا فكلّ ميَتَرٌ) ثم قرأ: 
(5ئز انل رق (2)رسدةيكقتق 5 مسنيزرط زنك ) إل قود: تنيز إننترك». 

- باب قوله: « وَكَذبَ لمق 4 [الليل:4] 

44 علق علا بن إبي كوا حذنا جزيل من منصوره عن سيرير خبدة اهن أي 

عبد الرّحَن السُلَمِيٌ» واس كنا في جنازة في بَقِيع العَرْكِ فأنانا رسولٌ الله يك فقَعَدَ 


0 


0ظ سورة الضحى/ ح 41145 فتح الباري بشرح البخاري 








وفَعَدْنا حَوْله ومعه مِخْصَرةٌ فتكّس فجَعَلَ يَدَكُتُ بِمِخْصَرَتِهه ثم قال: «ما مِنكّم من أحد) 
وما من نفس مَنُْوسة إلا كيب مكائها من الث والنارء وإلّا قد ميت شَفيةٌ أو سعيدةٌ؛ قال 
وع: يا رسول الله» أفلا تَتَكِلُ على كتابنا ونَدَعٌ العَمَلَ؟ فمّن كان ينا من أهل السَّعادِقَ 
َسَيَصِيرٌ إلى أهلٍ السّعادق ومن كان مِنَا من أهل الشَّقَاءء فسَيَصِرُ إلى عَمَلٍ أهل الشَّقاوق, 
قال: «أما أهل السَعادق فيُيسَرونَ لِعَمَلٍ أهلٍ السّعادة وأمًا أهلّ الشّقاوق فيسَّرونَ لِعَمَلٍ أهلٍ 
الشَّقاءِ» ثم قرأ: «اعَمَمن أعطك وان ((5) وَصَدَّقَ لني 4 الآية. 

8- باب هذ فسَيِسَره مسر © [الليل: ]٠١‏ 

4- حدَّئنا آدم حدّئنا شُعْبةُ عن الأعمّش, قال: سمعتٌ سعد بنّ عُبيدةً يْدْتُ عن 
أبي عبد الرّحمن السّلَمِيَّ عن عل ضد. قال: كان النبنٌ يكل في جنازةه فَأحَلٌ شيئاً فْجَعَلَ يَنَكْتُ 
به الأرضٌء فقال: «ما مِنكٌم من أحدٍ إِلّا وقد كُيِبَ مَفْعَدُه مِن النار, ومَفْعَدُه مِن الجن قالوا: 
يا رسولٌ الله أنَلاتتَكِلُ على كتابناء ونَدَُ العَمَلَ؟ قال: «اعْمَنُوا فكلّ ميَسّدٌلما خُلِقَ له. أمَا من 
كان يمن أهل السّعادةٍ فيسّرُ لعَمَلٍ أهلٍ السّعادق وأمّا مَن كان من أهل الشَّقَاء فييسَمْ لعَمَلٍ 


03 مه 2 17 


أهل الشَّقاوَة» ثم قرأ: من أعَطى وَأنَقَ ((2) وَصَدَّقَ بحسي 4 الآية. 


وقال مجاهد: مإ إِدَا سج 4[]: استوى. 

وقال غيره: «سَجئ » ["]: أظْلَمَ وسَكن. 

عابلا 4 [8]: ذو عِيال. 

قوله: اسورة لوصح »بضني أيه صاصم #صقطت اللشملة لغير أبي ذو 
قوله: «وقال مجاهد: بإ إِدَاسَئ #4: استوى» وَصَلَّه الفَزِيايٌ من طريق مجاهد مهذا. 


قوله: «وقال غيره: #سجو 4: أَظلَم وسَكَنَ) قال القَدّاء 5 قوله: ولص (8) وليل ذا 


كتاب التفسير سورة الضحى/ ح 4165١٠‏ /اهه 








س4 قال: الضُحى: النَّهارُ كلّهء واللَّيلُ إذا سَجَى: إذا أظلّمَ ورَكَدَ في طولهء تقول: بحرٌ 
و 3 5 و 
وروى الطَبَرَيٌ (:/ من طريق قتّادة في قوله: مإإِدّاسَجقال: إذا سَكَنَ بال خلّق. 
قوله: 9 عايلا 46: ذو عِيالٍ» هو قول أبي عم وقال العَرّاء: معئاه: فقيراً» وقد ويقدة] 
في مُصِحّف عبد الله: «عدي]». والمراد: أنَّه أغنا با أرضاء لا بكثرة المال. 


اللا وام 


70 باب 9ل ما دك ريك وما قل [الضحى:]‎ - ١ 

- حدَّئنا أحمد بن يونسء حدّئنا زهت حدّئنا الأسوَدُ بن قيس» قال: سمعتٌ 
جُندُبٍ بن سفيانَ ته قال: اشتَكى رسولٌ الله يك فلم يَقّمْ ليلتينِ أو ثلاث فجاءتٍ امرأةٌ 
فقالت: يا حمّدٌ إن لَأَرجُو أن يكونَ شيطائُكَ قد تَرَكَكَ لم أرَه َرِبَكَ منذٌ ليلتَينِ أو ثلاثاً. 
فأنرَلَ الله عرَّ وجل : ولس (2) ويل دا سب (2) مَاودعكَ ريك ماك 4. 

قوله: (بابٌ لمَاوَدَعَكَ ريْك وما قَقْ4 سَقَطَت هذه التّرجمة لغير أبي ذه وذكر في سبب 
نزوها حديث جُندُبء وأنَّ ذلك سبب شاه يِه وقد قدَّمت في صلاة اليل (1174) 
أنّ التّكوّى المذكورة ل تَرِدْ بعينهاء وأنَّ مَن قَسّرَّها بإصبّعه التي دَمِيّت لم يْصِبْ. 

ووجَدتٌ الآن في الطبرانٌ (58/15) بإسنادٍ فيه مَن لا يُعرّف أنّ سبب نزوها وُجود 
جَْو كلب تحت سريره كله لم يعر به فأبطأ عنه حَبْرِيلُ لذلك» وقِصّة إبطاء جِبْريل 
بسبب كوْنَ الكلب تحت سريره مشهورة”"» لكن كَوْها سببَ نزول هذه الآية غريب» بل 
شان مردود با في «الصّحيح». والله أعلم. 

ووَرَد لذلك سببٌ ثالث» وهو ما أخرجه الطَرَيٌ (:#/ .71-7) من طريق الحو 
عن ابن عيّاس قال: لما نزلٌ على رسول الله َك القرآنُ أبطأ عنه جَبْريلٌ أياما فتَعيّر”"؟ بذلك» 


ته 00 200 


فقالوا: وَدَّعَه رَيّه وقلاه» فأنرّلَ الله تعالى: :3 مَاوَدَعَكَ ريك وَمَاكل 4. 


.)09550( وستأتي عند البخاري من حديث ابن عمر برقم‎ )١( 


004 سورة الضحى/ ح 116٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 





0110-8 031 
8 


ومن طريق إسماعيل مولى آل الزْبير قال: قبّرَ الوحيٌ حتى شق ذلك على النبي يك وأحرّنّه 
فقال: 'القد حَشِيتٌ أن يكون صاحبى قَلَان» فجاءه جَبْريلٌ بسورة وَألضّس 74". 

وذكر سليان التَيْمِيّ في السّيرة التي جمعها ورواها محمّد بن عبد الأعلى عن مُعتّمِر بن 
سليان عن أبيه قال: وفْتّرَ الوحيٌء فقالوا: لو كان من عند الله لَمَنَابَمَّ ولكن الله قَلَاه 
0 1 02 اع 

وكل هذه الرّوايات لا تَثبْتء والحقٌّ أن المَثْْة المذكورة في سبب نزول #واَلضّحن © غير 
القترة المذكورة في ابتداء الوحيء فإنّ تلك دامّت أياماء وهذه لم تكن إلا ليلتَنِ أو ثلاث 
فاختَلّطتا على بعض الرّواةء وتحريرٌ الأمر في ذلك ما بِيّننْهه وقد أوضَحتٌ ذلك في التَعب, 
(59487) ولله الحمد. 

0 8 0 : سرك ع ,ات اك بس كك 
المشركينَ لما سألوا النبيّ يل عن ذي القَرنَينِ والرّوح وغير ذلك ووَعَدَّهم بالجواب ولم 
يَسِتَِنِء فأبطأ عليه جِبْريل اثنتي عشرة ليلة أو أكثرء فضاقٌ صَدرٌهء وتَكلّمَ المشركونٌ» 
فنزل جبريل بسورة #وأَلضح ©: وبجواب ما سألواء وبقوله تعالى: 9 وَلَا تَفُولّنَ لِسَأَىْءِ 
ِف ماعل دَلِلَ عدا (55) إِلا أن يَسَآءَ أَمّهُ 4 [الكهف:1]. انتهى» وؤكُر سورة الضُحَى هنا 
بعيد» لكن يجوز أن يكون الزَّمان في القِصَّيَّنٍ مُتَقَارِبا فضَمَّ بعض الرّواة إحدى القِصَّبَنِ 

4 2 1 2 
إلى الأخرىء وكل منهم لم يكن في ابتداء البعث. وإنَّا كان بعد ذلك بِمُدٌةٍ والله أعلم. 

قوله: «سمعت جُندُب بن سُفيان» هو البَجَلّ. 

قوله: افجاءت امرأةٌ فقالت: يا حمّد إن لأرجو أن يكون شيطاك تَرَكَك» هي أمّ جميل بنت 
حرب امرأة أبي لحب. وقد تقدّم بيان ذلك في كتاب قيام الأيل .)١١75(‏ 

5 َي و 327 

وأخرجه الطبّري )7١ /١(‏ من طريق المفضل بن صالح عن الأسوّد بن قيس بلفظ: 
فقالت امرأةٌ من أهله. ومن وجه آخر عن الأسوّد بن قيس بلفظ: حتّى قال المشركونً. ولا 


)١(‏ ذكر نحو هذا الخبر ابن إسحاق في «السيرة» كما في سيرة ابن هشام» ١5١/١‏ - ولم يذكر له إسناداً. 


كتاب التفسير سورة الضحى/ ح 140١‏ 0 





حالَفةَ لأئهم قد يُطلِقونَ لفظ الجمع ويكون القائل أو الفاعل واحداًء بمعنى أنَّ الباقينَ 
راضونً با وَقَعَ من ذلك الواحد. 

قوله: «قَرِيَك)» بكسر الرَّاى يقال: َريّه يَقرَبْه بفتح الرّاء مُتَعَذَيأ ومنه: «ولا تَصَرَيْوأ 
لصَكلؤة # [النساء: 47 ]» وأما فزت بالق افهود لازم تقول: كرت ب الى أ : دَنَا. وقد 07١١/4‏ 


بيّنتُ هنالك” أنه وََمَ فير زان أخرف هنين واكم 4157 وعالت خرف 
- و 0 خر 


ا 


وأخرجه الطَبَرِيٌ أيضاً (0/ 771 و177) من طريق عبد الله بن شَّدّاد: فقالت خديجة: 
ولا أرَى رَبَّكه ومن طريق هشام بن عزوة عن أبيه: فقالت خديجة لما تَرَى من جَرّعه؛ 
رذحن رتاه وروا لع لني قور ا د يا ربل و 0 
ذلك. لكن أمّ جميل عَبَّرَت ت - لكَوْيها كافرةً ‏ بلفظ: «شيطانك»» وخديجة عبَّرَت ‏ لكونها 
مؤينةٌ - بافظ: ذرَيّك؛ أو «صاحبك»: وقالته أمُ جميل كانه وخدية توَجُعاً. 


؟- باب قوله ما َل [الضحى: *] 


2 


ْوَأ بالَّمْدِيدِ والتََحْفِيفِه بمعنّى واحد: ما تَرَكَكَ رَبك وقال ابن عبّاسٍ: ما تَرَكَكَ وما 
2.46١‏ - حدَّئنا محمد بنبشَاِ حدّئنا حمّد بنُ جعفر عدن حدّثنا عب عن الأسوّد بن 
قيس» قال: سمعث جندباً البَحَل: قالت امرأة يا وسو لله ما أَرَى صاحبَّكٌ إلا أبطلكٌ فنزلت: 
220 
قوله: «باب قوله: « ماودّعك ريك وما قل #) كذا تَبَتَت هذه النَّرّجمة في رواية المستملي؛ 
وهو تكرارٌ بالنُسبة إليه لا بالنُسبة للباقينَ» لأمّم لم يَذكٌروها في الأولى. 
قوله: ١تُقَرَأ‏ بالتتشديدِ وال بمعئى واحد: ما ترَكَك رَيّك) أما القرادة بالتشديد 
فهي قراءة الجمهور» وقرأ بِالتّخْفِيف عَرُوةٌ وابنه هشام وابن أبي عَبّْلة". 
)١(‏ أي: في قيام الليل» عند شرح الحديث .)١١715(‏ 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: علية. وابن أبي عبلة: اسمه إبراهيم» روى له البخاري ومسلم. 
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وقال أبو عبيدة: «ما وَدَّعَك) ‏ يعني بالتّشديد ‏ من التوديع» و«ما وَدَعَك) - يعني 
بالتحفيفٍ امن وَدَّعْت» انتهى. 
ويُمكين تخريج كَوْنهها بمعنّى واحدٍ على أنَ التوديع مُبلَعة في الوَْع» لأنَ مَن وَدَعَكْ 


لو ل 


قوله: «وقال ابن عبّاس: ما تَرَكَك وما أبِعَضَّك' وَصَّلَّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن 
أبي طلحة عن ابن عبّاس بهذا. 

قوله في الرٌّواية الأخيرة: «قالت امرأة: يا رسول الله. ما أرَى صاحِبّك إِلّا أبطأك» هذا 
السّياق يَصلّح أن يكون خخطابَ خديجة» دون الخطاب الأوّل فَإنّهِ يَصلّح أن يكون خطابت 
حمّالة الخطّب لتعبيرها بالشّيطان والنَّرّكء وحخاطَيّتها بمحمّد» بخِلّاف هذه فقالت: صاحبك» 
وقالت: أبطأ وقالت: يا رسول الله. وجوّرٌ الكزْمانٌ أن يكون هذا من تَصَدٌّف الرُّوا 
وهو موجه لأنَّ رج الطَريقَينِ واحد. 

وقوله: «أبطأك؛ أي: صَيّرَك بَطيئاً في القراءة» لأنَّ يُطْنَه في الإقراء يستَلزم بُطْءَ الآخر في 
القراءة» ووَقَمَ في رواية أحمد (141747) عن محمّد بن جعفر عن شُعْبة: إلا أبطّأ عنك. 

5- سورة بأل دَشَيََ لك 4 
بم أَهَهِ لل اليم 

وقال مجاهدٌ: « ورْرَكَ 49146]: في الجاهليّة. 

«أَنْقضَ 114: أنقَنَ» ويُروَى: أَنقَلّه وهو أصحٌ من أَنمَنَ. 

مم العسر يسا 01 1]: قال ابن غُيينة: أي: الا ر” يُسْراً آكَرَ كقوله: هَل 
ترضوركت بآ ؟ إعتى الْحتيين) [النوة. 07 ولن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَين. 

مجحاهدٌ: «فآنصّبٌ 7[*6]: في حاجَتِكَ إلى رَبك . 


وَيَذكَرَ عن ابن عبّاس: «أَضسَ لَكَ صَدْرَكَ 4: شَرَحَ اله صَدْرَه للإسلام. 
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سح معو 


قوله: «سورة أل ضَدَيَحَ لك © - ني أَلَّهِ من اليم » كذا لأبي ذرٌء وللباقِينَ: «أَلرٌ 
ل 

قوله: «وقال مجاهد: «ورْرَكَ 4 في الجاهليّة» وَصَلَّه الفرِيابيٌ من طريقه» و«في الجاهليّة) 
مُتعلّق بالوزر» أي: الكائن في الجاهليّة» وليس مُتعلقا بوَضَعَ. 

قوله: 30 أَنقَصَ 46: أتقنّ») قال عياض: كذا في - جميع التسخ: «أتقَنَ» بِمُثنَاةٍ وقاف ونون» 
وهو وهيٌّ والصّواب:/ أَثْقَلَ بِمُثْلّةِ وآخرها لام» وقال الْأَصِيلُ: هذا وهم في رواية ١١1/8‏ 
الفْرَبْريَء ووَقَعَ عند ابن السّمَاك: لك ثقن)”" بالمثلّئة وهو أصحٌ. قال عياض: وهذا لا يعرّف 
في كلام العربء ووَقَعَ عند ابن السّكُن: «ويروّى: قل وهو الصَّواب. 

قوله: (اويروّى: لق وهو اصح من أنقنَ) كذا قم في رواية المستّملي» وزاد فيه: : قال 
الفربري: سمعتٌ أبا مَعضّر يقول: ا أَنْقصَ كَلهَرَكَ»: أَثْقَلٌ؛ ووَقَعَ في الكتاب خطأ. قلت: 
أبو مَعسّر: هو حَمُدويه بن الخطّاب بن إبراهيم البخاري» كان يَستَملٍ على البخاري ويشاركه 
في بعض شيوخه؛ وكان صدوقاء وأضر بِأَرَةٍ. 

وقد أخرجه الفِرِيايٌ من طريق مجاهد بلفظ: 2 الى أَنقصَ لهَرَكَ4» قال: أثقل. قال: 
وهذا هو الصَّواب» تقول العرب: أنقض الحملٌ ظَهرٌ الناقة: إذا أَتْمَلَّهاء وهو مأخوذ من 
النّتقيض: وهو الصّوتء ومنه: سمعت تقيض الرَّحْلء أي: صَريره. 


قوله: ««إممَلَْْرِ س4 قال ابن عُبَبنة: أي: إِنَّ مع ذلك العُشر يُسراً آكَر كقوله: هَل 


هر 


يعمو ٍنآ لَِحْدَى الْحْسَيَيْنِ #) وهذا مصيدٌ من ابن عَيّينةَ إلى انّباع النحاة في قوهم: 


32 


ِنَّ التكِرة إذا أ أعيدت نَكِرةٌ كانت غير الأوى» ومَوقِعٌ التّشبيه أنه كم تبَتَ للمؤمنين تعدة 
المُستّى كذا تَبّتَ لهم تعدّد اليْسْرء أو انه ذهب إل أن الراد باحك الُسرَين الظّمّر وبالآخر 
التّواب» فلا بد للمؤمن من أحدهما. 


)١(‏ ني الأصلين و(س): أثقل» وهو خطأء لأنّ القاضي عياضاً نصّ في كتابه «المشارق» 0١‏ أنها عند ابن 
السماك بالمثلثة والنون» ولذلك أعقبها بقوله: هذا لا يعرف في كلام العرب. 
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قوله: «ولن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُمْرَينِ' رُويَ هذا مرفوعاً موصولاً ومُرِسَلَء وروي أيضاً 
200 ع ِ 
موقوفاء أما المرفوع فأخرجه ابن مَردويه من حديث جابر بإسنادٍ ضعيف ولفظه: «أوحىّ 


7 


م مم ست سر مر بر« 


لي نمع ار متنا نَم لتر ُر4» ولن يَخلِبَ عُسرٌ يُسرَينٍ». 


وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرَّزّاق”'" من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله 
يلاق . 1 ماه كي ل م 0 0 
كك #لو كان العْشر في جْخْر لَدَحَلَ عليه اليْسِرٌ حتى مْرِجَهء ولن يَغلِب عسرٌ يُسرَينِ» 


2 دده معوم 


قال: م إن مع الْعسَرٍ مسرا إن مم الْعسَر مس4 وإسناده ضعيف, وأخرجه عبد الرّرّاق والطّر 


4/0 11706-07) من طريق الحسن عن التبن كلق :وألخرجه عبد بن ميل" من طريق 
قتادة قال: ذكرَ لنا: أن رسول الله كه بتر أصهانه بده الآية.حفان: «لن يلت عدة 


0 0 اماع 106 


يُسرِينٍ إن شاء الله». 

وأمّا الموقوف» فأخرجه مالك (457/7) عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر: أنه كَتَبَ 
إلى أبي عبيدة يقول: مهما ينزِلُ بامرئ من شِدّة يجعل الله له بعدها قَرَجاً وإنّهِ لن يَغْلِبَ 
عسرٌ يُسرّينِ؛ وقال الحاكم: صَحّ ذلك عن عمر وعلّ: وهو في «الموطّ؛ عن عمر لكن من 
روس 

وأخرجه عبد بن حُمِيدِ عن ابن مسعود بإسنادٍ جد وأخرجه القَدّاء (*/ 7370) بإسناد 
ضعيف عن ابن عبّاس. 

قوله: «وقال مجاهدٌ: لتَنصبْ 4 في حاجيِك إلى رَّك؛ وَصَلَّه ابن المبارك في «الزّهد) 
)١١147(‏ عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله: قدا ميفْتَ فَأَصَبْ 4 في صَلاتِك 9 وَإِلّ 
يك فرصب 4 قال: اجعل نيك ورغبتك إلى رَبَّك. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم قال: إذا فرغت من الجهاد فتَعبّدُ ومن 


طريق ا حسن نحوه. 





.881-840 /7 في #تفسيره»‎ )١( 
زاد في (أ) و(س) هنا: عن أبن مسعود بإسناد جيد» وهي زيادة مقحمة ول تُذْكّر في (ع) على الصواب»‎ )0( 
ومكانبها في الموقوف لاحقاً. وانظر «تغليق التعليق» 54/ 7/ا".‎ 


كتاب التفسير سورة التين/ ح 4107 1ه 








مره 


قوله: «ويُذكّر عن ابن عبّاس أ مَنْىَ لك صَدْرَْكَ 4: سَََ الله صَدْرٌه للإسلام» 
وَصَلَّه ابن مَرْدويه من طريق ابن جرَيجٍ عن عطاء عن ابن عبّاس» وفي إسناده راو 

تنبيه: لم يَذكُّر في سورة أل َي 4 حديثاً مرفوعاء ويّدل فيها حديثٌ أخرجه 
الطَبَرَيٌ (580/0) وصَحّحه ابن حِبّان (787) من حديث أبي عن نك «أتاني 
ل فقال: يقول رَبّك: أتدري كيف رَفَعتُ ذِكْرك؟ قال: الله أعلم» قال: إذا ذُكِرتُ 
ذُكِرتَ معي»؛ وهذا أخرجه الشافعيّ”" وسعيد بن منصور وعبد الرَّرَاقَ (1/ )18١‏ من 
طريق مجاهد قولّه. 

وذكر التَرْمِذْيّ (043 والحاكم (؟/208) في تفسيرها قِضَّة شَرْح صَدره وَل ليلة 
الإسراءء وقد مضى الكلام عليه في أوائل السّيرة النبويّة (78/10). 

6- سورة لإ وَآلنَينِ * 

وقال مجاهدٌ: هو التَِّنّ والزَّنونٌ الذي يأكل الناس. 

«إتَتْوي و4 [4]: حَلقٍ. 

<أَسْمَلَ سَفَلِينَ 14 إِلَا من آمَنَّ. 

يقال: ما كَذْبَكَ 5/14: فم الذي يُكذَّبُكَ بأنَّ الناس يُدَانُونَ بأعمالهم, كأنّه قال: ومن 
َقدرُ على تكذيبكَ بالنَوابٍ والِقاب؟ 0 0 

- حدَّثنا حَجَاحُ بن منْهالِ حدّئنا شُعْبةٌ قال: أخبرني عَدِيٌ قال: سمعثٌ البراء 5ه: 
أن النبيّ يك كان في سَمَرِ فقرأ في ابعشاء في إحدى الرَّكعبينِ ب اين ليون 4. 

قوله: «سورة #وَالنَينِ #. وقال مجاهد: هو التّين والرّيتون الذي يأكل الناسٌ» وَصَلّه اياي 
من طريق مجاهد في قوله: وَألِينِ و4 قال: الفاكهة التي يأكّل الناس 2 وَطُورِ سين # 


.١١6ص في كتابه «الرسالة»‎ )١( 


ا 
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الطُور: الجبلء وسينينَ: المبارك0". 

وأخرجه الحاكم (078/7) من وجه آخر عن ابن أبي تجح عن مجاهد عن ابن عبّاس. 

وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عِكُرمة عن ابن عباس مثله ومن طريق العَوْقّ عن 
ابن عبّاس قال: التّين: مسجد نوح الذي بُنيَ على الجُوديّء ومن طريق الرّبييع بن أنس 
قال: التّين: جبل عليه التّينْء والزّيتون: جبل عليه الزّيتون» ومن طريق قَتّادة: الجبل الذي 
عليه دمشق» ومن طريق محمّد بن كعب قال: مسجد أصحاب الكهف. والزّيتون: مسجد 
إيلياء. ومن طريق قتّادة: جبل عليه بيت المقيس. 

قوله: 9١‏ تََويوٍ4: حَلْقَ) كذا تَبَتَ لأبي تُعيم» وقد وَصَّلَّهِ الفزِيابيٌ من طريق مجاهد في 
قوله: لإ أَحَسَنِ تَتُويو4 قال: أحسن خلق. وأخرج ابن المنذر عن ابن عبّاس بإسنادٍ حسن 
قال: أعدّل خلق. 

قوله: «لإأَسْمَلَ سَفَلِينَ 4 إلا مَن آ مَنَ' كذا تَبَتَ للنَسَفَي وحده. وقد تقدَّم لهم في بَذْء 
الخلق. 

وأخرج الحاكم (218/1) من طريق عاصم الأحوّل عن عِكرمة عن ابن عباس قال: 
مَن قرأ القرآن لم يُرَدَ إلى أردّل العْمُر وذلك قوله: «« ثم ردَدتَهُ أَسَمَلَ سََفَلِينَ 5 إلا الَدينَ 
ءَامَنُوأُ # [التين:5-0] قال: الذينَ قَرَؤوا القرآن. 

قوله: «يقال: مما مكرك د 4فما الذي يُكذّبك بأنَّ الناس يُدَانونَ بأعمالهم؟ كأنّه قال: ومن 
يَقَلِ ارذحل نيك لواب راليقاب 14 ر واية أبي ذرٌ عن غير الكُشْمِيهنيٌّ: اتدالُونَ بلام 





)١(‏ وقيل غير ذلكء قال ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١‏ 741: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ من 
قله طور ينث حمل مجروق» أن الطوزدهو سل 3و البات» فإهيافه إل سرون تعرر ف هنولو كانه بدا 
للطور» كي قال من قال: معناه: حسنٌ أو مبارّك» لكان الطورٌ منوّناه وذلك أن الشيء لا يضاف إلى نعته لغير 
عل تدعو إلى ذلك. وكان قبل “45/77 ذكر أن طور سّيناء المذكور في سورة المؤمنين آية )٠(‏ وطور سينين 
موضع واحد؛ أي: أن سينين لغة في سيناء. 

(1) بين يدي الحديث رقم (777). 
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يَدَل الثُون الأولى» والأوّل هو الصَّوابء كذا هو في كلام المَرَاء بلفظه» وزاد في آخره: 
يدها تان لك ععلف: 

قال ابن اليّّن: كأنّه جَعَلَ «ما» لمن يَعقلء وهو بعيد. وقيل: المخاطّب بذلك الإنسان 
المذكور» قيل: هو على طريق الالتتفات» وهذا عن مجاهدء أي: ما الذي جعَلّك كاذباً؟ 
لأنّك إذا كَذَّبتَ بالجزاء صِرتٌ كاذبا» لأنّ كل مُكَذَّبٍ بالحقٌ فهو كاؤب. تقب لبن 
الَن فول القدّاء شل :٠ماة‏ لمن يَعقْلٌ وهو يعيدة فاللتوات: الس ا م أمره» 
ومنه: 2ق نَدَرتُ الك مَافي بطنى محرا #[آل عمران:5 ؟]. 

قوله: «أخبَرنٍ عَدِيَ» هو ابن ثابت الكوف. 

قوله: «فقرأ في العشاء باليِّنِ) تقدَّم شرحه في صفة الصلاة (0/71. وقد كَثرَ سؤال 
بعض الناس: هل قرأ بها في الرّكعة الأولى أو الثّانية؟ أو قرأ فيه| معاً كأن يقول: أعادّها في 
الثانية؟ وعلى أن يكون قرأ غيرهاء فهّل عرفَ؟ وما كنتٌ أستحضر لذلك جوابء إلى أن 
رأيت في «كتاب الصَّحابة» لأبي علٌ بن السّكَن في ترجمة زُرْعة بن خليفة رجل من أهل 
اليَّامة أنه قال: «سمعنا بالنبيّ يكل فأتيناه» فعَرّض علينا الإسلام فَأَسلَمُنا وأسهُم لناء وقرأً 
في الصلاة بالئَّنِ والزَّيتونِء ونا أنرّلناه في ليلة القَدْرِ) فيّمكِن إن كانت/ هي الصلاة التي ١١4/8‏ 
عَيَنَ البراءً بن عازب أَتّا العشاء أن يقال: قرأ في الأولى باليَّنِ وفي القّانية القَدْرِه ويحصّل 
بذلك جوابٌُ السّؤالء ويُقوّي ذلك أنَا لاتَعرفٌ في خبر من الأخبار أنه قرأ باليْنِ والزّيتون إلا 
في حديث البراء ثمّ حديث زَزْعة هذا. 

7- سورة قرا يأسي رَيْكَ الى خَلَقَ 4 

ا ا ا ا و له 
أوَّلِ الإمام: بسم الله الرّحمنٍ حمن الرّحِيمٍه واجعَل ببنَ السَورَئنٍ 

وقال مجاهد: فِأنَادِيَهُ #[17]: عَشِيرئّه. 


ا الرَبايَةَ 4 [18]: الملائكة. 
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وقال مَعمَرٌ: «( الى 4 [8]: المَرْجِعٌ. 

الَتَسْمَعَنْ» [16]: قال: لَنأَخْذَّنْ ولَتَسْمَعنْ بالنونٍ وهي الكفينة سَفَفَتٌ يَذه: الكذت: 

قوله: اسورة أثرأ بأسي رَيّكَ ألِى خَلقَ 4» قال صاحب «الكّشّاف»: ذهب ابن عباس ومجاهد 
إلى أَّما أوّل سورة نزلت» وأكثر المفسَرينٌ إلى أنَّ أوّل سورة نزلت فاتحة الكتاب. كذا قال» 
والذي ذهب أكثر الأثمّة إليه هو الأرّل» وأمّا الذي تَسَبَهِ إلى الأكثر فلم يقل به إِلّا عَدّد أقلّ 
من القليل بالنسبة إلى مَن قال بالأوَّلٍ. 

قوله: «وقال قتيبة: حدّئنا ماد عن يحبى بن عَتيق عن الحسن قال: اكتُبْ في المصحَفٍ في 
أوّل الإمام: بسم الله الرّحمن الرحيم؛ واجعل بين السَورَتَينِ خَطاً» في رواية أبي ذْرٌ عن غير 
الكُشْمِيهنيٌ: «حدّئنا قتّيبة». وقد أخرجه ابن الضَّرَيسٍ في «فضائل القرآن» (57): حدَّثنا 
أبو الرّبيع الزّهْرانَ حدَّئنا ماد بهذاء وحمّاد: هو ابن زيدء وشيخه بصريّ ثقة من طبقة أيوب 
مات قبله» ول أرَ له في البخاري إِلّا هذا الموضع. 

وقوله: «في أوّل الإمام» أي: أمّ الكتاب. 

وقوله: «حَحطَاً» قال الدّاووديٌ: إن أراد حَطّاً فقط بغير بسملة» فليس بصّوابء لاتّفاق 
الصّحابة على كتابة البسملة بين كل سوربَينٍ إِلّا براءة» وإن أراد بالإمام إمامّ كلل سورة 
فيجعل الخط مع البسملة فحسنٌ» فكان ينبغي أن يَستَثنيَ براءةً. 

وقال الكِرْمان: معناه: اجعّل البسملة في أوّله فقطء واجعَل بين كل سورتَينِ علامةً 
للفاصلة» وهو مذهب حمزة من القَرّاء السّبعة ‏ قلت: المنقول ذلك عن حمزة في القراءة لا 
في الكتابة ‏ قال: وكأنَ البخاريّ أشارَ إلى أنَّ هذه السّورة لما كان أوَّها مُبتَدَأً بقوله تعالى: 
أفرا يأ ريْكَ 4 أراد أن يي أنَّه لا تجبُ البسملة في أوَّل كلّ سورة؛ بل مَن قرأ البسملة في 
أوّل القرآن كَمَاه في اميئال هذا الأمر. نعم استنبَط السّهَيلنٌ من هذا الأمر ثُبِوتَ البسملة 
في أوّل الفاتحة» لأنَّ هذا الأمر هو أوّل شيء نزل من القرآن, فأولى مواضع امتثاله أوّل 


القرآن. 
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قوله: «وقال مجاهد: انَادِيَُ 4 عَشِيرته) وَصَلَّه الفِرياي من طريق مجاهد به» وهو تفسير 
معبّىء لأنَّ المدعرٌ أهلٌ الناديء والنادي: المجلس المتَّخَّذْ للحديث. 

قوله: «9 اَلزَايَة 4: الملائكةً» وَصَّلّه الفُزيايُ من طريق مجاهد. وأخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق أبي حازم عن أبي هريرة مثلّه. 

قوله: «وقال مَعمر”": © اليُخ4: المزجع» كذا لأبي ذرٌء وسَقَط لغيره: «وقال مَعمّرا 
فصارٌ كأنّه من قول مجاهد, والأوّل هو الصّوابء وهو كلام أبي عبيدة في كتاب «المجازا 
ولفظه: مل رَيْكَ ابجع 4 قال: المرجع والرّجوع. 

قوله: التَسْفَعَنْ بالنّاصية: لَنأَحْذَّنْ ولَتَسْمَعنْ بالنونِ وهي الخفيفة» سَمَعْتُ بِيّده: أَحَذْتٌ) 
هو كلام أبي عبيدة أيضاً ولفظه: ولَتَسمَعنْ إِنَّا يُكتّب بالنُونٍ لأنَّها نون خفيفة. انتهى» وقد 
رُويَ عن أب عَمْرو بتشديد النون”"» والموجود في مرسوم المصحف بالألفيء والسّفع: 
القَبْضِ على التَّىء بِشِدَةٍ وقيل: أصله الأخذ بسّفْعة الفرسء أي: سواد ناصيته» ومنه قولهم: 
واكلعة عن معنن لما تعلو لوة العفنان تن النها »ووه ارا سفعاء. 

١-بات 7١/4‏ 
440 - حدّثنا يحبى بن بُكَيرء حدّئنا الث عن عُقَيلء عن ابن شهاب. وحدّثني سعيدٌ 


ابن مروانَ» حدَّثنا محمد بن عبدٍ العزيز بن أي رِرْمة أخبرنا أبو صالح سَلُمويه قال: حدثني 


و 


5 در ساس وى اعد م “وال ا 02 2 
عبد الله عن يونس بن يزيدء قال: أخبرنى ابن شهاب» أن عرْوة بنّ الزيير أخيره. أن عائشة 
8م 2 ملاس »* ل - _ 05 4 5 ل 02 
رَوْجّ النبيّ يكل قالت: كان أُوّلّ ما بدىَ به رسول الله يكل الرَؤْيا الصَادِقَة في النؤم» فكان لا 
20 ُ 5 4 م . 3 هه 000 ٠.‏ اده 5 7 ذه 
يَرَى رؤْيا إلا جاءت مثلّ كَلَقِ الصَّبْح, ثم حُبّبَ إليه الكََائ فكان يَلْحَقٌّ بغارٍ حِرَاءِ فيَتَحَنْثْ 


2 3 آ#ك- ”0 75س - 01 ان‎ ٠ 3 رقع 2ه قو‎ 5 ٠ 

فيه قال: والتحنث: التعبد اللياليّ ذوات العددٍ ‏ قبل أن يترجع إلى اهله. يترود لذلك» ثم 

)١(‏ هو معمر بن المنّى أبو عُبيدة صاحب كتاب «مجاز القرآن». 

(؟) أبوعمرو: هو ابن العلاء البصريء أحد القراء السبعة» إلا أنَّ قراءته هذه رُوِيَت عنه من طريقين غير 
معتمدين في قراءته الّبعية» فهي من القراءات الشاذّة. وانظر «البحر المحيط») لأبي حيان 246/8 . 
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يَرجِعُ إلى حَدِيةَ فيتزوُّ لذْلِها. حنَّى فَجِنّه الحنّ وهو في غارٍ جراءء فجاءه الملّكُ فقال: اقرَأه 
فقال رسولٌ الله علِدِ: «ما أنا بقارئ» قال: ادن فمَطّي. ٠‏ حتَّى بَكَعَ مئّي الجَهُدٌ ثم أَرسَلَنِي» 
فقال: اقَرَأ قلتُ: ما أنا بقاريء فَأحَذَّنٍ عطي الثَانيكَ حتّى بَلَمَ مني الجَهد. ثم أرسَلني» 
فقال: اقرَّأ قلتُ: ما أنا بقارئ, فأحَدّنِ فْمَطّي الال حنَّى بَلَعَ مئّي الجَهْدَ ثم أرسَلني 
فقال: «امأ بِأسي ريك لِى حَلَقَ 0 حَلَقَ الْإنسنَ مِنْ علق () أقرأ وريّكَ د ألاكم (5) الى عر 
لعل" الآيات إلى قوله: و2 إن نالرم ب فرَجعَ بها رسول الله يك ترجف بوره 
حتى دَخَلَ على حََدِيجَةَ فقال: «رَملُونِ! زملوه فرٌمّلوه حتّى ذهب عنه الَف قال 
لِخَدِيجة: «أي حَدِيةٌ مالي؟ لقد حَشِيتٌ على نَفْسِي) فأخيرها الخ قالت حَدِيجة: كل أَبشِرُ 
فوالله لا يحزِيكَ الله أبدًء فوالله إنّتَ لَتصِلُ الرّحِمَء وتَضْدّقٌ الحديتَ, وحمل الكَلَّ وتَكْيِبُ 
المعدوم وتَفْرِي الضَّيفء وتُعِينُ على نّوائبٍ الحقٌّ. 

فانطلقت به حَدِيِةُ حتّى أنث به وَرَقََ بن تقل وهو ابن عَم حَدِيجَة أخي أبيهاء وكان 
امرَأتتَصّرَ في الجاهليّة وكان يَكتْبُ الكتاب العربيً. وَكدّبُ من الإنجيل بالعربية ما شاء الله 
أن يكتبَ» وكان شيخاً كَبِيراً قد ءَ عَوِيَّ؛ فقالت حَدِيةُ: ل من ابن أخِيكٌ. قال 
وَرَقه يا ابنَ أخي. ماذا تَرَى؟ ده النبن يكل > ًًَ ا فقال وَرَقةٌ: هذا النامُوسٌ الذي 
َنلَ على موسىء لَيتَني فيها جَدّعاً! لَيتي أكونٌ حََاِ ذكر حَرْفا قال رسولٌ الله يكله: 
«أوَخرِجِيّ هم؟' قال وَرَقةُ: نعم؛ لم يأتِ رجلٌ بها جِمْتَ به إلَا أُوذِي» وإن مُدْرِ كني يومُكَ عا 
أنصُرْكٌ تضراً مُوَرَر ثم يَنْتَبْ وَرَقةٌ أن وف ور الوّحْيٌ َه حبَّى حَزْنَ رسولٌ الله يكللة. 


50 


4- قال محمّدٌ بِنُ شهاب: فأخبّرني أبو سَلَمك أنّ جابرٌ بنَ عبد الله الأنصاريّ رضي الله 
عنهما قال: قال رسولٌ الله يك وهو يَُدّثْ عن قَبْرةِ الوّخي. قال في حديثه: ١بَيْنا‏ أنا مني 
سمعتٌ صوتاً من السماءء فَرَفَعْتْ بَصَريء فإذا الملَّكُ الذي اد بحراء جالسٌ على كُرٌسِيٌ بين 
السماء والأرض. فَرِفْتُ منه فَرَجَعْتُء فقلتُ: رَمُلُونِ رَمُون) فتثّرُوه فأنرَلَ الله تعالى: 
«ينايها لمر )لز © ورك تكن () ريبك عور (2) راز فر ». قال أبو سَلَمةَ: 
وهي الأوثانٌ التي كان أهلٌ الجاهليّة يَعبُدونَ قال كاي الوسر 
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قوله: اباب» حدَّئنا يحبى بن بُكيره حدّئنا اللّيثه عن عُقَيل عن ابن شهاب. وحدّثني م/١٠“‏ 
سعيدٌ بن مروان» الإسناد الأوّل قد ساق البخاريّ المتنَ به في أوّل الكتاب (7)» وساقٌ في 
هذا الباب المتنَ بالإسناد الثاني» وسعيد بن مروان هذا: هو أبو عثان البغداديّ تَزِيل 
تَيسابُور» من طبقة البخاريّ» شارَكّه في الرّواية عن أب تُعَيم وسليمان بن حَرْبٍ ونحوهماء 
وليس له في البخاري سِوَى هذا الموضع» ومات قبل البخاريٌّ بأربع سنينَ» ولهم شيخ آخر 
يقال له: أبو عثان سعيد بن مروان الرُّمَاويٌه حدّث عنه أبو حاتم وابن أبي رِزْمة 
وغيرهماء وفرّقٌ البخاري في «التاريخ» بينه وبين البغداديء ووَهمَ مَن َعَم نما واحد 
وآخرهم الكِرمانّ. 

ومحمّد بن عبد العزيز بن أبي رِزمة بكسر الرَّاء وسكون الزْايء واسم أبي رِزمة: 
غَُوان» وهو مَرِوَزَيٌَ من طبقة أحمد بن حَنبّل» فهو من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاريّ؛ 
ومع ذلك فحدَّث عنه بواسطة» وليس له عنده سوَّى هذا الموضعء وقد حَدك اغنه 
أبو داود بلا واسطة. 

واشييكه !| بواضاقد #لنوية: انمه سليان ب سباع اللذ الزوزي يلقن ملقويهة 
وإيقالة اسم أبيه داود وهو من طبقة الراوي عنه من حيث الرّواية إلا أنه تقدّمت وفاته. 
وكان من أخضّاء عبد الله بن المبارَك والمكثرينَ عنه» وقد أدرَكه البخاريّ بالسّنٌّ لأنّه مات 
سنة عشر ومين وما له أيضاً في البخاريٌ سِوّى هذا الحديث. 

وعبد الله: هو ابن المبارّك الإمام المشهورء وقد نزلَ البخاريٌ في حديثه في هذا الإسناد 
َرَجَتَِنه وفي حديث الزّهْريٌ ثلاث دَرَجات. 

قن تقدّم شرح هذا الحديث مُستَوقٌ في أوائل هذا الكتاب (7): وسأذكرٌ هنا ما لم 
يَتَقدّم ذِكْرٌهِ نا اشتَمَلٌ عليه من سياق هذه الطّريق وغيرها من الفوائد. 

قوله: «إنَّ عائشة زوج النبيّ له قالت: كان أَوَّلّ ما يُدىَّ به رسول الله يك الرّؤْيا الصّادقة» 
قال النّوَويٌ: هذا من مَراسيل الصّحابة لأنّ عائشة لم تُدرِكُ هذه القِضّة فتكون سمعتها 
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من النبيّ يلِ أو من صحابّ. وتّعقَبَه مَن لم يفهم مُرادَه فقال: إذا كان يجوز أئّها سمعتها من 
النبيّ يكل فكيف يِزِم بأئا من المراسيل؟ والجواب: أنَّ مُرسَل الصّحابيَ ما يُرويه من 
الأمور التي لم يُدرِاءْ زمامهاء بخِاف الأمور التي يدرك زمانها فإئها لا يقال: إيهَا مُرصَلة 
بل يمل على أنه سمعها أو حَضَرَها ولو لم يُصرّحْ بذلك» ولا يختصٌ هذا بِمُرسَلٍ 
الصّحَان بل مُرسَلٌ التابعيّ إذا ذكر قِضّة لم يضُّرها سَمْيّت مُرسَلة ولو جارٌ في نفس الأمر أن 
يكون سمعها من الصَّحايّ الذي وَفَحَت له تلك القِصّةء وأمًا الأمور التي يُدركها فيُحمّل على 
نّه سمعها أو حَصَرَهاء لكن بشرط أن يكون سالا من التّدليسء والله أعلم. 

ويؤيّد أئّهَا سمعت ذلك من النبيّ يك قوهًا في أثناء هذا الحديث: «فجاءه الملّك فقال: 
قر فقال رسول الله ككلِِ: ما أنا بقارئ» قال: فَأَحَدَّنيٍ) إلى آخره فقوله: «قال: فَأَحَدَّنٍ 
فمَطّني» ظاهرٌ في أنَّ النبئّ كل أخبَرَها بذلك: فيُحمَل بَقيِّة الحديث عليه. 

قوله: ١أوّل‏ ما بّدَِ به رسول الله يك الرّؤْيا الضَادِقة» زاد في رواية عقيل ىا تقدَّم في بَدْء 
الوحي (06): «من الوحي» أي: في أوّل المبتّدَآت من إيجاد الوحي الرّؤياء وأا مُطلّق ما 
يدل على ُبوّته فتقدّمت له أشياء مثلُ تسليم الحجر كه تبت فق سي م 2771/7 
وغير ذلك. و«ما» في الحديث تكرة موصوفة؛ أي: أوَّل شيء؛ ووَقَمَ صريحاً في حديث ابن 
عبان عند ابن غائل20, 

ووَقََ في مُرسَل عبد الله بن أبي بكر بن حَرْمِ عند الدُُولايَ”" ما يدل على أنَّ | 
برا وك هو جبريل» ولفظه: أنَّهِ قال لخديجة بعد أن أقرأه جبريل: #أفْرَا بأسير رَيِكَ 4: «أرأيئُك 
الذي كنت أُحدّئكِ أني رأيثه في المنام» فإنّهِ جبريل استَعلنَ». 

قوله: «من الوّخي»"" يعني: إليه» وهو إخبارٌ عمًا رآه من دلائل نُبوّته من غير أن يُوحَى 
)١(‏ أي: في «مغازيه»» وابن عائذ: هو محمد بن عائذٍ أبو عبد الله القرشيٌ مولاهم, توفي سنة 7ه انظر 

«سير أعلام النبلاء» .٠١ 5/١١‏ 


() في كتابه «الذرية الطاهرة» .)5١(‏ 
(؟) هذا الحرف في رواية عقيل بن خالد التي سلفت برقم ("). 


كتاب التفسير سورة العلق/ ح 4404-4907 آلاه 








ذلك ليذه وول ذلك تظلقاً ماسمعه من كيرا لاهن وهو عند اللَرمْدَئ 09 
بإسنادٍ قويّ عن أبي موسى”"» ثم ما سمعه عند بناء الكعبة حيثٌ قيل له: «اشدَّدْ عليك 
إزارَك)/ وهو في (صحيح البخاريّ» (75") من حديث جابر» وكذلك تسليم الحجر عليه 7١1/4‏ 
وهو عند مسلم (77171) من حديث جابر بن سَمَرة. 

قوله: «الصالحة»”" قال ابن المرابط: هي التي ليست ضِغثاً ولا من تلبيس الشّيطان ولا 

فيها ضربٌ مَل مُشكِل» ريف الأخين بأله إن ي نه 

فَمُسَلَّمء وإلّا فلا. 
قوله: «قَلّق الصّبّح» يأتي في سورة المَلّق قريباً"". 
قوله: «ثمّ حُيّبَ حب إليه الكَلاء» هذا ظاهدٌ في أنَّ الرّؤيا الضّادقة كانت قبل أن مُحبّبَ إليه 

الخلا ويجحتمل أن تكون لترتيب الأخبار» فيكون تحبيب الخَلُوة سابقاً على الرّؤيا 

الصّادقة» والأوّل أظهّر. ظ 
قوله: «الكلاء» بالمدٌ: المكان الخالي» ويُطلّق على الخلوة» وهو المراد هنا. 
قوله: «فكان يَنْحَق بغار جراء؛ كذا في هذه الرّواية» وتقدّم في بَدْء الوحي بلفظ: «فكان 

يخلوا وهي أوجَهُ وفي رواية عبيد بن عمَير عند ابن إسحاق: فكان يجاو" 
قوله: «اللَّايَ ذواتٍ العَدّد؛ في رواية ابن إسحاق: أنه كان يَعتَكِف شهر رمضان. 
قوله: «قال: والنَّحَنْت: التَميّده هذا ظاهرٌ في الإدراج» إذ لو كان من بَقيّة كلام عائشة 

)١(‏ في () و(س): من غير أن يوحي بذلك إليه وهو أولء والمثبت من (ع) وهو الوجه. 

)١(‏ كذا قال الحافظء وقد استنكر هذا الخبرَ غير واحدٍ من أهل العلم كابن القيم والذهبي وابن كثير 
وغيرهم, وانظر المجموع الذي فيه فوائد حديئية لابن القيم (طبع دار ابن الجوزي) ص١١‏ وما بعدها 
والتعليق عليه. 

(*) هذا الحرف أيضاً في رواية عقيل. 


(5) بين يدي الحديث رقم (591/5). 
(5) انظر #اسيرة ابن هشام» 7/١‏ 715. 


0/1 سورة العلق/ ح 4404-14907 فتح الباري بشرح البخاري 





لجاء فيه: قالت» وهو يحتمل أن يكون من كلام عَرُوة أو مَن دونه؛ ولم يأتٍ التُصريحُ 
بصفة تَعبّده لكن في رواية عُبيد بن عُمَير عند ابن إسحاق: «فيُطعِم مَن يَرِدُ عليه من 
المساكين»؛ وجاء عن بعض المشايخ: أنّهِ كان يَتَعبّد بالتفكّرء ويحتمل أن تكون عائشة 
أطلقت عل القلوة بجر دها تكد إن الأتعران عق النافن لا مك عن كان هه 
باطِلٍ من جملة العبادة» كما وَقَم للخليلٍ عليه السلام حيثٌ قال: ظإِقٍ دَاهِبُ إل رق 4 
[الصافات:59]. 

وهذا يليت إلى مسألة أصوليّة: وهو أنه لِ هل كان قبل أن يُوحى إليه مُتَعبدا 
بشريعة نبي قبلّه؟ قال الجمهور: لاء لأنّهِ لو كان تابعاً لاسبَّبِعِدَ أن يكون متبوعاًء ولأنَّه لو 
كان لنْقِلَ مَن كان يُنسَب إليه. وقيل: نعم واختارّه ابن الحاجبء واختلفوا في تعيينه على 

سبعة”" أقوال: أحدها: آدمء حكاه ابن بَرْهانء الثاني: ع حكاه الآمديٌء الثالث: 
5 في لع وا ا بقوله تعالى: «أَنٍ أيََعْ لَه إِيهِيمَ حَنِيمًا 4 [النحل: 
17 ب ل 
وحُجته: ط أوْلَيِكَ لينَ هَدَى أَنَهُ فِهُدَنهُمْ أَقْسَدِة 4 [الأنعام:90]» السابع: الوَقْفء 
واختارّه الآمديٌ. 

ولا يمّى قوَةٌ الثالث» ولاسيًّ) مم ما نُقِلَ من مُلارّمَته للحَجٌّ والطَّواف ونحو ذلك م 
بَقِيَّ عندهم من شريعة إبراهيم, والله أعلم. 

وهذا كله قبل الثبرّةه وأم بعد الوه فقد تقدّم القولُ فيه في تفسير سورة الأنعام (47*5). 

قوله: «إلى أهله) يعني خديجة وأولاده منهاء وقد سَبَّقّ في تفسير سورة التّور في الكلام 
على حديث الإفك (40200) تسميةٌ الزّوجة أهلاً» ويحتمل أن يريد أقاربه أو أعمَّ. 

قوله: «ثمّ يَرجع إلى خديجة فينزوّد) ححص خديجة بالذّكر بعد أن عَم عبر بالأهل» إمّا تفسيراً 
بعد إبهام» وإمًا إشارةٌ إلى اختصاص التزود بِكَوْنِهِ من عندها دون غيرها. 





)١(‏ في () و«س): ثانية» والمثبت من (ع)» وهو الصواب. 


كتاب التفسير سورة العلق/ ح 1404-4441 بره 








قوله: «فيَتزوّد ثْلها» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «بوثلها بالموحّدة والصّمير للَّيابي أو للخَلُوة أو 
للعبادة أو للمَرَّاتء أي: السابقة» ثمّ يحتمل أن يكون المراد أنّهِ يَتزوّد ويحلُو أياماً» ثم يَرجعْ 
ويتزوّد ويل أيامًء ثم ير جع ويتزوّد ويْلُو أيامًء إلى أن ينقضي الشهر: 

ويحتمل أن يكون المراد أن يَتزْوّد لمثلها إذا حال الحَوْل وجاء ذلك الشّهر الذي جَرَت 
عادته أن يخلوَ فيه وهذا عندي أظهَرُ ويُوْحَذ منه إعداد الزّاد للمُحْتَلٍ إذا كان بحيثُ 
يَتَعذَّر عليه تحصيلّه لبُعِدٍ مكان اختلائه من البَلّد مثلاًء وأنَّ ذلك لا يَقدّحٌ في التوكل وذلك 
لوقوعه من النبيّ يلي بعد حصول التبوة له بالرّيا الصالحة» وإن كان الوحيّ في اليقَظة قد 
تَرَاحَى عن ذلك. 

قوله: «وهو في غار جراءِ» جملة في موضع الحال. 

قوله: «فجاءه الملّك» هو جِبْريل كما جَرّمَ به السّهَيِيَ وكأنّه أَتَدَّه من كلام وَرّقة المذكور 
في حديث الباب. 
ووَقَمَ عند البيهقيّ في «الدّلائل» (10/1-/177): فجاءه الملكُ فيه؛ أي: في غار 
جراء» كذا عَزاه شحنا البُلقِينيَ ل«الدّلائل» فَبِعتُه ثم وجدثه بهذا اللّفظ في كتاب التُعبير 
فعرْوٌه له أولى. 

تنبيه: إذا عُلِمَ أنّه كان/ يجاور في غار حراءٍ في شهر رمضانء وأنَّ ابتداء الوحي جاءه 18/8/ 
وهو في الغار المذكورء اقتََى ذلك أنَّهِ نح في شهر رمضان. ويُعكّر على قول ابن إسحاق: 
نه بُحِتَ على رأس الأربعينَ» مع قوله: إِنَه وُلِدَ في شهر ربيع”"» ويّمكن أن يكون المجيءٌ 
في الغار كان أوّلاً في شهر رمضان وحيتئلٍ نُبّيَ وأَنزِلٌ عليه: « قرا بأ رَيْكَ #» ثم كان 
المجيء الثاني في شهر ربيع الأوّل بالإنذار وأَنزت عليه: «يام اليد 0) فرعَلْذِرُ » فيُحمّل 
قول ابن إسحاق: «على رأس الأربعينَ» أي: عند المجيء بالرّسالة» والله أعلم. 


)١(‏ هكذا في (ع)» وهو الصواب الموافق لما في (سيرة ابن إسحاق»» وفي (أ) و(س): (إنه في شهر رمضان 
ولد» وهو خطأ. 


ةلاه سورة العلق/ ح 1404-4961 فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «اقرأ» يحتمل أن يكون هذا الأمرٌلمجَرَّد التّبيه والتّيقظ لما سَيُلقَى إليه. ويحتمل 
أن يكون على بابه من الطَّلّب فَيُستَدَلٌ به على تكليف ما لا يُطاقٌ في الحال وإن قَدِرَ عليه 
بعد ذلك ويحتمل أن تكون صيغةٌ الأمر محذوفة» أي: قل: اقرأء وإن كان الجواب: ما أنا 
بقارئ» فعلى ما فُهِمَ من ظاهر اللّفظء وكأنَّ السّرَ في حذفها لئلا ينوه أنَّ لفظ «قل» يمن 
القرآان. ويُؤْحَذ منه جوازٌ تأخير البيان عن وقت الخطاب» ون الأمر على المَوْرِ لكن 
يُمكِن أن يجاب بأنَّ المَوْر فم من القرينة. 

قوله: «ما أنا بقارئ" وَقَمَ عند ابن إسحاق في مُرسَل عبيد بن عمّير: أن النبيّ كَل قال: 
"أتاني جِبْرِيلُ بِتَمَطٍ من ديباج فيه كتابٌ قال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» قال السَّهَيُ: قال 
بعض المفسّرينَ: إن قوله: «الَمّ © ذَلِكَ اكب لا رَيْبَ فيه > [البقرة:١-1]‏ إشارة إلى 
الكتاب الذي جاء به جِبْريل حيتٌ قال له: «اقرأ». 





قوله: «فقَطني» تقدّم بيانه في بَدْء الوحيء ووَّقَمَ في «السّيرة» لابن إسحاق: فعَتني» 
بالمثناة يَدَلَ الطاء» وهما بمعنّى والمراد: عَمَّنِيء وصَرَّحَ بذلك ابن أ أي شي" في مُرسصَل 
عبد الله بن شَدَّاد. 

وذكر السَهَيلٌ أنه رُوِيَ: سَأبني” شونا لخر ماتوحي ل مرخ أو مُثناق 
وهما عينا بدي لقي وأغرّبت الدّاووديٌ فقال: معنى «فمَطَّني» صَبَّعّ بي شيئاً حنّى 
ألغانٍ إلى الآرقن كمّن تأده الكشية: 

والحكمة في هذا الغَطّ شُغْلَه عن الالتفات لشيء آخغرء أو لإظهار الشّة جد في الأمر 
تنبيهاً على يِفَل القول الذي سيِّلقَى إليه» فلم ظَهَرَ أنه نه صَبَّرَ على ذلك أَلقيّ إليهه وهذا وإن 
كان بالنّسبة إلى عِلْم الله حاصلٌ» لكن لعل المراد إبراره للظاهر بالمّسبة إليه يكلله. 

وقيل: ليحْتَيرَ هل يقول من قِبّل نفسه شيئاًء فلم لم يأتِ بشيءٍ دَلَّ على أَنّهِ لا يَقدِرٌ عليه 
)١(‏ في «مصنفه» .7597/١5‏ 

(؟) تحرف في (ع) و(س) إلى: سأبي» بإسقاط النون. 


كتاب التفسير سورة العلق/ ح 5105-5967 ماه 
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وقبل: آراذ أن تُعلمه أن الزاءة لبنيت هن قدرقة ولو أكرةعليهاء وزقيل: المكمة فيه آر 
اليل والوّهُم والوّسوّسة ليست من صفات الجسم فلمًا وَقَمَ ذلك لجسهه عَلِمَ أنّه من 
أمر الله. 

وذكر بعضٌ من لقِيناه: أنَّ هذا من خصائص النبيّ يكل إذ ل يُنقَل عن أحدٍ من الأنبياء 
أنه جَرَى له عند ابتداء الوحي مِثْلٌ ذلك. 

قوله: «فمَطَّي القَالئةً» يُؤحَذ منه أنَّ من يريد التأكيدَ في أمر وإيضاح البيان فيه أن يُكرّره 
ثلاث وقد كان كل يفعل ذلك كا سَبَّنّ في كتاب العلم (44)؛ ولعلّ الحكمة في تكرير 
الإقراء الإشارةٌ إلى انحصار الإيان الذي يَنسَأْ الوحيُ بسببه في ثلاث: القولء والعَمّل؛ 
والنيّةه وأنَّ الوحي يَسْتّمِل على ثلاث: التوحيدء والأحكام, والقَصّصء وفي تكرير الغَطّ 
الإشارةٌ إلى الشّدائد اثلاث التي وَفَحَت له وهي: الْحَضْر في الشَّعْبِء وخروجه في الهجرة» 
وما وَقَمَ له يوم أحُدء وفي الإرسالات الثلاثة إشارةٌ إلى حصول التَّيسير له عَقِبَ الثلاث 
المذكورة: في الدنياء والبررّخء والآخرة. 


قوله: «فقال: «أفْرا بأ رَيْكَ 4 إلى قوله: «امالَرَ يم 4» هذا القَدْر من هذه السّورة هو 
الذي نزل أوَّلأَ بخلاف بَقيّة السّورة فإنَّ) نزلٌ بعد ذلك بزمان. وقد قَدَّمتُ في تفسير 


2 
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لمث (4477) بِيانَ الاختلاف في أوَّل ما نزلٌ» والحكمةٌ في هذه الأوّليّة أنَّ هذه الآيات الخمس 
اشتَمَآّت على مقاصد القرآن: ففيها بَراعةٌ الاستهلال» وهي جَدِيرة أن تُسمّى عُنُوان القرآن لأنّ 

عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وَجيزة في أوّله وهذا بخِلاف الفَنّ البديعيّ المسمّى 
«العنوان» فإِئّهم عَرفوه بأن يأل المتكلّم في فنّ فيوّكٌده بذكْر مئال سابق. 

وبيان كَوْنها اشْتَمَآَت على مقاصد القرآن/ أُنََا تَنِحَصِر في علوم التوحيد والأحكام 7١1/8‏ 

والأخبار وقد اشْتَمَلّت على الأمر بالقراءة والبداءة فيها بِبِسْم الله» وني هذه الإشارة 

إلى الأحكام» وفيها ما يتَعلّق بتوحيدٍ الرّبّ وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذاتٍ وصفة فِعلٍ» وفي 

هذا إشارة إلى أُصول الدَّينء وفيها مايتَعلّق بالأخبار من قوله: لعل إن ماري 4. 


آله سورة العلق/ ح 1004-149601 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: « أي رَيْكَ 4 استَدلٌ به السّهَيلنٌ على أنَّ البسملة يُوْمَر بقراءتها أوّلَ كل سورة» 
لكن لا يَلرَمْ من ذلك أن تكون آبة من كل سورة» كذا قالء وقَرّرَه اَي فقال: قوله: 
«امأ َس رَيْكَ > قَدَمَ الفعلٍ الذي »عو تعلق الباء لكَوْنِ الأمر بالقراءة أهمّء وقوله: 
«أكرأ » أمرٌ بإِيجادٍ القراءة م مُطلّقأء وقوله: # بأسير رَيِكَ # حال» أي: اقرأ مُمتَتِحاً باسم رَبك 
وأصحٌ تقاديره: قل: باسم الله ثم اقرأء قال: فيُؤْحَذ منه أنَّ البسملة مأمورٌ بها في ابتداء كلّ 
قراءة. انتهى» لكنْ لا يَرّم من ذلك أن تكون مأموراً مهاء فلا تَدُلّ على أنَّا آيةٌ من كل سورة» 
وهو كا قالء لأا لو كان لَلَرِمَ أن تكون آية قبل كل آية» وليس كذلك. 

وأمّا ما ذكره القاضي عياض عن أب الحسن بن القَصّار من المالكيّة أنه قال: في هذه 
القِصّة رَدِّ على الشافعيّ في قوله: إِنَّ البسملة آية من كل سورة؛ قال: لأنَّ هذا أوّل سورة 
أذ لق نوليمي فاق سمل عقن تمتك ران نيا الأمز برا وز اكه زوها. 

وقال النُوَويٌّ: ترتيب آي السّوّر في التزول لم يكن شرطاًء وقد كانت الآية تل 
فتُوضّع في مكانٍ قبل التي نزلت قبلهاء ثم ِل الأخرى فتُوضّع قبلهاء إلى أن استقرٌ 
الأمر في آخر عَهُْده بل على هذا الثَّرتيب» ولو صَمَّ ما أخرجه الطَبَرِيٌ )5١/١(‏ من 
جيك ابن عافن : أن يل د رَّ النبيّ َكل بالاستعاذة والبسملة قبل قوله: اقرأ» لكان 
أولى في الاحتجاج؛ لكن في إسناده ضعف وانقطاع؛ وكذا حديث أب مَيسَرة©: أن أوَّل ما 
أمَرَ به جِبْرِيلُ قال له: «قل: بسم الله الرّحن الرحيم, الحمد لله رَبَ العالمينَ هو مُرِسَل 
وإن كان رجاله ثتقات» والمحفوظ أنَّ أوّل ما نزل: را بم رَيْكَ 4 وأنَّ نزول الفاتحة كان 
بعد ذلك. 

قوله: «تَرَجُف بَوادِرُه) في رواية الكُشْوِيهنيٌ: «فؤادُه» وقد تقدَّم بيان ذلك في بَدْء الوحي» 
رصاح تقر كروي رادم ابروداة. «يَرجُف فؤاده) بالتّحتانّة. 


قوله: «رَمّلونٍ رَمُلوني» كذا للأكثر مرَّتَّنِء وكذا تقدّم في بَدء الوحي. ووَّقَمَ لأبي ذرٌ هنا 


.١98 7/7 عند البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 


كتاب التفسير سورة العلق/ ح 4104-1490 /ا/لاه 
مرّة واحدة. والتّزميل: التّلفيف. وقال ذلك لشِدّة ما لَحِقّه من هَوْل الأمرء وجَرّت العادة 
در له تبر وي لدي تي لزاه لوسر هم ضر 
من الساء يقول: يا محمّد. أنتٌ رسول الله وأنا جريل: فَوَقَفتٌ أنظّر إليه فا أتقدّمُ وما 
أتأخَرء وجَعَلتٌ أصرف وجهي في ناحية آفاق الساء» فلا أنظرٌ في ناحيةٍ منها إلا رأيثه 
كذلك». وسيأتي في التّعبير (1945) أنَّ مثل ذلك وَكَمَ له عند قَبْرة الوحي وهو المعتمّدء 
إن إعلامه بالإرسال وَكَمَ بقوله: « مُعلزِرَ4. 

قوله: «فرّمَلوه حنّى ذهب عنه الرَّوْعٌ) بفتح تح الرَّاءء أي: المرّع» وأمّا الذي بضمٌ الرّاء فهو 
موضع القرّع من القلب. 

قوله: «قال لخديجة: أيْ خديجة: مالي؟ لقد حَشِيتٌ» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «قد خشيتٌ)». 

قوله: «فأخبَرّها الخبر) تقدّم في بَدْء الوحي (”) بلفظ: «فقال لخديجة وأخبَّرّها الخبر: 
لقد حَشِيتٌ»» وقوله: «وأخبّرها الخبر) عملة مُعترضة بين القول والمقُول» وقد تقدَّم في بَدْء 
الوحي ما قالوه في مُتعلّق الَْشّية المذكورة. 

وقال عياض: : هذا وَقم له أوَلَ ما رأى المباشير في النُومِ ثم في البق وسمع م الصّوت قبل 
لقاء لمّكء فأمًا بعد يجيء الملك فلا يجوز عليه الشك ولا يحتَى من تَسَلُط الشِّيطان. 

ورور أنه خْلَافُ صريح الما 1ه فانه كال :نيع :أن خطه الك قر أء: 
قرا بأ رَيِكَ 0# قال: إِلّا أن يكون أراد أنَّ قوله: «حَشِيتٌ على نفسي» وَقَمَ منه إخباراً عن 
حَصّلّ له أَوَّلآَ لا أنه حا حال إخبارها بذك فج وله أعلم. 

قوله: «كلا/ أبِشِرٌ) همزة قطع ويجوز الوّصلء وأصل البشارة في الخير. وفي مُرسَل عبيد بن 7١/8‏ 
عمير: فقالت: أَبِشِرُ يا ابن عمّ وائبّت» فوالذي نفسي بيده | إن لأرتخو امكو بن هذه الامة. 
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قوله: «لا يَحْزِيِكَ الله) بخاء مُعجّمة وتحتانيّة» ووَقّمَ في رواية مَعمّر في التّعبير (195): 


.771/ /١ عند ابن إسحاق كا في 'سيرة أبن هشام»‎ )١( 
زاد في (ع) و(س) بعدها: #جازت»» وكانت في () ثم ريت والصواب إسقاطها.‎ )9( 


مزه سورة العلق/ ح 1104-4907 فتح الباري بشرح البخاري 


«جْرنُك) بِمُهمَلةٍ ونون ثلاثياً ورُباعبًاء قال اليَزيدي: أحرّنّه لغة تَيم» ونه له فرش 
وقد ئَبّهَ على هذا الصّبط مسلم. والخِزي: الوقوعٌ في بَليّه وشْهْرةٌ بذِلةِ. 

ووَقَعَ عند ابن إسحاق”" عن إسماعيل بن أبي حَكيم مُرَسَلةً: دإن خديجة قالت: أي 
ابنَ عدٌء أتستطيعٌ أن تُحبرَني بصاحبك إذا جاء؟ قال: نعم؛ فجاءه جَبْريل» فقال: يا خديجة: 
هذا ججُريل» قالت: قُمْ فاجلس على فَحِذي البرَى» ثمّ م قالت: هل ثّراه؟ قال: نعم 
قالت: فتَحوَّلْ إلى اليّمىء كذلكء ثم قالت: فتَحوَّل فاجلس في حجُريء كذلك. ثم ألقّت 
خارّها وتََسَّرَت وهو في حِجْرها وقالت: هل تراه؟ قال: لاء قالت: اثيّتء فوالله إِنّه 
لَمَلّكَ وما هو بشيطان». 

وني رواية مُرسّلة عند البيهقيٌ في «الدّلائل» (7/ 2147 أَنّا ذهبّت إلى عَدَاسء وكان 
تصرانيّا فذكرت له حبر جبّريل فقال: هو أمين الله بينه وبين النبيّينَ ثم ذهبّت إلى وَرَقة. 

قوله: التطلات ع إل وز13 و كرس غينا بقعي نََّا أْمَرَت أبا بكر أن يَتَوجّه مع 
يكسل أن تكوان عند توسهها اوم ف أخرف. 

قوله: «ماذا تَرَى؟» في رواية ابن مَندَهُ في «الصّحابة»”" من طريق سعيد بن جُبَيرِ» عن 
ابن عَيامن عن وَرّقة بن تَوقل قال: قلت: يا محمّد» أخبرني عن هذا الذي يأتيك» قال: 
ايأتيني من السماء جناحاه لول وباطِن قَدَمَيهِ أخضر». 

قوله: «وكان يَكتب الكتابّ العريّ» ويكتّب من الإنجيل بالعربيّة يه ما شاءً الله» هكذا وَقَعَ 
هنا وفي التّعبِير (1987)» وقد تقدَّم القول فيه في بَدُء الوحي (7)» ونبَّهتَ عليه هنا لأني 
نسبتُ هذه الرّواية هناك لمسلم فقط تَبَّعاً للقطب الحَلَبِيّ. 

قال التَوَويّ: العبارتان صحيحتان» والحاصل أنه مَكّنَ حتّى صا يكتُب من الإنجيل أي 
موضع شاءَ بالعربيّة وبالعبرانيّة. وقال الدَّاوُوديٌ: كَتَبَ من الإنجيل الذي هو بالعبرانيّة 


7794-5778 /١ انظر «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
.)931/( (؟) وإسناده إلى سعيدٍ لا يصحٌ» وانظر «الإصابة» للحافظ ابن حجر‎ 


كتاب التفسير سورة العلق/ ح 11604-149679 له 








هذا الكتاب الذي هو بالعربيّة. 

قوله: «اسمّع من ابن أخيك» أي: الذي يقول. 

قوله: أنِلٌ على موسى» كذا هنا على البناء للمجهولء وقد تقدَّم في بَذْء الوحي: (أَنْرّلَ الله». 
ووَقَعَ في مُرسَل أبي مَيسّرة: «أَنء بِشِرْ فأنا أشهَدٌُ أنّك الذي بَثَّرَ به ابن مريمء وأنّك على مثل 
ناموس موسى» وأنّك نبي مُرسَلء وأنّك ستوْمَرُ بالجهاد». وهذا أصرّح ما جاء في إسلام 
وَرَقَة أخرجه ابن إسحاق7". 

وأخرج الَرْمِذِيّ (144؟) عن عائشة: أنَّ خديجة قالت للنيّ كك لما سل عن وَرقة: 
كان قد صَدَّكَكء ولكنّه مات قبل أن تَظهّرء فقال: «رأيثّه في المنام وعليه ثيابٌ بِيضُء ولو 
كان من أهل النار لكان لباسّه غير ذلك»)”". 


وعاحار و0 )٠١‏ عن عائشة مرفوعاً: ال ا قد فإني رأيت له 


وقد استَوعَبتٌ ما وَرَدَ فيه في ترجمته من كتابي في الصّحابة» وتقدّم بعض خبره في بَذْء 
الوحيء وتقدّم أيضاً ذِكُرٌ الحكمة في قول وَرّقة: #ناموس موسى) وم يَقل: عيسى» مع أنه 
كان. تَنَصَّرّ وأنَّ ذلك وَرَدَ في رواية الزبير بن بكار بلفظ «عيسى»»ء ولم يَقِفْ بعض من 
لَقِيناه على ذلك فبالّمَ في الإنكار على النَوويّ ومن تَبِعَه بأنّهِ وَرَدَ في غير «الصحيحين» 
بلفظ: ناموس عيسى. 

وذكر القَطْب الخَلَبِيَ في وجه المناسّبة لذِكُر موسى دون عيسى: أنَّ النبيّ كل لعلّه لما ذكر 
لوَرقةَ عا نزلٌ عليه من ثرا 4» وجإيكآيب الْرّرْد4» و تايبا الْمرَملُ»» فَهمَ وَرَقةٌ من ذلك أنه 


)١1(‏ كذا قالء والذي وقفنا عليه رواية البيهقي له في «الدلائل» ١08/7‏ من طريق يونس بن بكير - راوية 
ابن إسحاق ‏ عن يونس بن عمرو أبي إسحاق السبيعي» عن أبيه أبي إسحاق؛ عن أبي ميسرة. 

(1) وأخرجه أحمد في «مسنده) (/57771 7)) وإسناده ضعيف. 

(*) «كشف الأستار عن زوائد البزار» )7175٠0(‏ من طريق عروة عن عائشة» ورجاله ثقات» وروي عند 
البزار أيضاً (7151) عن عروة مرسلً» قال الدارقطني في «العلل» (7496): والمرسل هو المحفوظ. 


م/2ك, 


04 سورة العلق/ ح 1104-4985 فتح الباري بشرح البخاري 








و 
ع 74 
ي أن 


كُلَّ بأنواع من التّكاليف. فناسَبَ ذْكُرٌ موسى لذلكء لأنَّ الذي أَنَزِلَ على عيسى إِنَّا كان 
مواحظً. كذا قال وهو متعقّ» فإن نزول وطبكيا التي وجكاي لتم إنَ ل بعد 
فر الوحي كما تقدّم بانه في تفسير ادر 4249550 والاجتهاع وَرَقةَ كان في أوّل البْثة. 
ورَعْمُه أن الإنجيل كله مَواعِظٌ» متَعقّب أيضاًء فإنّهِ مز أيضاً على الأحكام الشَّرعيّ وإن 
كان مُعظّمها/ موافقاً لما في التوراة» لكنّه تسح منها أشياء بدليلٍ قوله تعالل: «وَلصِلٌ لَكُم 
بَعْصّ الى خُرْمَ عَِيْحكُمْ 4 [آل عمران:٠9].‏ 

قوله: «فيها/ أي: أيام الدّعوة» قاله السَّهيلَ وقال المازّرِيُ: الصّمير للمُرّة: ويحتمل أن 
يعود للقصّة المذكورة. 

قوله: «لَيتِي أكونٌ حَبَا ذكر حَرْفاً» كذا في هذه الرّواية» وتقدّم في بَدْء الوحي (0) 
بلفظ: «إذ جك قومك»» ويأتي في رواية مَعمّر في التعبير (1445) بلفظ: «حين كر جك). 
وأبتَمَ موضع الإخراج والمرادُ به مككّة» وقد وَقَمَ في حديث عبد الله بن عَديّ في «السَّئن): 
اولولا أن أخرّجوني يمنكِ ما توَجتُ*" بخاطب مك 

قوله: «يومّك» أي: وقت الإخراجء أو وقت إظهار الدَّعوة» أو وقت الجهاد. 

وتَسَّكَ ابن القيِّم الحنبليَ بقوله في الرّواية التي في بَدْء الوحي: ان ليشي ورقة أن 
توق يَرُدُ ما وَقَعَ في «السّيرة النبويّة» لابن إسحاق: أنَّ وَرّقة كان يمر ببلالٍ والمشركونٌ 
عدي وهو و أَحَدٌ أَحَدٌ فيقول: أحد والله يا بلالء لَيِّن قتلتموه ادن ق لكان 
فقال'": هذا والله أعلم -وَهُمٌ لذن وَرّقة قال: «وإن أدرّكني يَومُك ] لأنشرنّك تعر 
مُوَّزّراً» فلو كان حَيّاً عند ابتداء الدّعو ة لكان أوَّلَ مَن استّجاب وقامَ بتصر النبيّ يِ كقيام 
عجرو جر 

قلت: وهذا اعتراض ساقطى إن وَرَقَة 0 أراد بقوله: «فإن درك يومك حَيَاً أنضٌءْ ك) 


.)477( والترمذي (7470)» والنسائى في «الكبرى»‎ :)7٠١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
لفظ «فقال» سقط من (س». وتحرّف في (أ) و(ع) إلى: بلال؛ وما أثبتناه هو الصواب.‎ )1( 


كتاب التفسي سورة العلق/ ح 1104-149017 04١‏ 








اليومَ الذي يُخْرجوك فيه لأنَّهِ قال ذلك عند قوله: (أوَخرِجِيّ هم؟»» وتعذيب بلال كان بعد 
اتتشار الدّعوة» وبين ذلك وبين إخراج المسلمينَ من مكّة للحَبّشة ثم للمدينة مده متتطاولة. 

تنبيه: زاد مَعمّر بعد هذا كلاماً يأي ذْكْره في كتاب التّعبير (5985). 

قوله: «قال محمّد بن شِهاب» هو موصول بالإسنادَينٍ المذكورينٍ في أوّل الباب» وقد 
أخرج البخاريٌ حديث جابر هذا بالسَّيَدِ الأوّل من السَّنَدينِ المذكورَينٍ هنا في تفسير 
موورة الذ 44590 

ووس كرس عور لو لان قوابة برو رايا 
كبر عرو ارقف اسان 

قوله: «قال: قال رسول الله بَكِةِ وهو يحدّث عن قَثْرة الوّحْيء قال في حديثه: بَيْنا أنا أمشي) 
هذا يُشعِر بأنّه كان في أصل الرّواية أشياءٌ غير هذا المذكور» وهذا أيضاً من مُرسَل 
الصّحايَ» لأنَّ جابراً 1 يُدرِكُ زمان القِضّة فيحتمل أن يكون سمعها من النبيّ بك أو من 
صحان آخر حَهَرَهاء والله أعلم. 

قوله: «قال رسول الله يكِ وهو حَدّث عن قَثْرة الوّخي» وَقَمَ في رواية عَقَيل في بَذْء 
الوحي (؟) غير مُصرّح بذِكر النبي يل فيه» ووَقَمَ في رواية يحبى بن أبي كثير عن أبي سَلَمة 
في تفسير المدَّثّر عن جابر عن النبّ يل قال: «جاوّرتٌ بجراءء فلمًا قَضَيتٌ جواري هَبَطتٌ 
فنُودِيتُ»» وزاد مسلم في روايته (701//1171): ١جاوّرتُ‏ بحراءٍ شهراً». 

قوله: اسمعثُ صوتاً من الساء فرَفَعْت بَصَري) يُوْحَذ منه جواز رفع البَصر إلى السماء عند 
وُجود حادث من قِبَلهاء وقد تَرجَمَ له المصنف في الأدب (22715)» ويُستَدتّى من ذلك رفع 
البَصَر إلى السماء في الصلاة لُبِوتٍ النّهي عنه كا تقدّم في الصلاة من حديث أنس (01/00. 

فرق ابن انذك © بإسسا و ععيلة عن أبن هود قال: أيرنا آن لاتيم ابضارنا 
الكواكبَ إذا انقَضّت. 


.)56057( ني «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 


نف 


مه سورة العلق/ ح 1404-1491617 فتح الباري بشرح البخاري 





ووَقَمَّ في رواية يحبى بن أبي كثير (1757): «فتَظرتٌ عن يميني فلم أرَ شيئاًء وتَرتٌ 
عن شالي فلم أرَ شيئاء وتَظّرتٌ أمامي فلم أرَ شيئا رسا ا ب 
رأمي»» وفي رواية مسلم بعد قوله: #شيئاً): «ثمّ تُودِيتٌ فتَظرتُ فلم أرَ أ أحداء ثم ُوِيت 
فَرَفَعتُ رأمي) 

قوله: «فإذا المَلَكُ الذي جاءني بحراء جالسٌ على كُرْسِيَ» كذا له بالرّفع» وهو على 
تقدير حذف المِتَدَأء أي: فإذا صاحبٌ الصوت هو الملك الذي جاءني بحراء 5 جالس» 
ووّقَعَ عند مسلم /17١1(‏ 500): «جالساً» بالنّصب وهو على الحالء ووَقَمَ في رواية يحبى 
ابن أبي كثير: «فإذا هو جالس على عَرشٍ بين السماء والأرض». 

قوله: «فْفَرِعْتٌ منه» كذا/ في رواية ابن المبارّك عن يونسء وفي رواية ابن وَهُبِ عند 
مسلم: «فجِينت1 وفي رواية عقيل في بَذْء الوحي (4): افْرُعِبِتٌ)» وفي روايته في تفسير 
المدَثّر (4415): «فججئئت» وكذا لمسلم وزاد: «فجُيْدْتٌ منه قَرَقا»» وفي رواية مَعمّر فيه 
(355/11): الفجيكت)». وهذه الفظة بض ان 

وذكر عياض أنه وَفَعَ للقابسيٌ بالمهمّلة قال: وقَسَّرَه بأمرّعت» قال: ولا يَصِحَ مع 
قوله: ١حتّى‏ هَوَيتٌ» أي: سَقَطتُ من المرّع. قلت: َبَتَ في رواية عبد الله بن يوسف عن 
اللَيث في ذِكْر الملائكة من بَدْء الخلق (074» ولكنّها بضمٌ المهمّلة وكسر المثلّثة بعدها 
مدنا تحتانيّة ”م ومعناها إن كانت محفوظة: سقطتٌ على وجهي حتّى 
فرت كم + خنَ عليه الثراب: 

قال لوي وبعد اليم ال ره وفي رواية يونس مهمزةٍ مكسورة 
م أنه وهي أربجحُ من حيثٌ امعنى» قال أهل اللّغة: جد جُيِتَ الرجلٌ فهو جَوُوث: إذا فَرِعَ 
وعن الكسائيّ: جتَ وجدْتَ فهو يَؤوث وجَْدُوث, أي: مَذُعور. 

قوله: «فقلت: رَمّلون رَّمّلون» في رواية يحيى بن أبي كثير: «فقلت: دَثّروني وصبُوا عل 


)١(‏ يعنى: حَدِيت. 


كتاب التفسير سورة العلق/ ح 4104-4907 بره 





ماءً بارداً» وكأنّه رواها بالمعنى» والتّزميل والتّدثير يَشْتَرّكان في الأصل وإن كانت بينهما 
مُغايّرة في الهيئة» ووَقَعَ في رواية مسلم :)501//151١(‏ «فقلت: وق ترون عر 
عل ماء»» ومُجمّع بينهما بأنّه أمَرَهم فامتتّلوا. 

وأغفل بعضٌ الدّواة ؤِكْر الأمر بالصّبٌ» والاعتبارٌ بِمَن صَبَطَ» وكأنَ الحكمة في 
الصَّبٌ بعد التَّدئر طَلبُ حصول السّكون لما وَقَمّ في الباطن من الانزعاجء أو أنَّ العادة 
أنَّ الرّعْدة تَعقبها المُمَّىء وقد عرف من الطَّبّ النبوي مُعَالَجَتُّها بالماء البارد. 

قوله: «فنزلت ليأ لم4 يُعرّف من الحاد ا حديئَينٍ في نزول يكام الْمريرُ) عَقِبَ 
قوله: روني وزَّملون» أن المراد برَمّلون: دثّروني» ولا يُوَحَذْ من ذلك نزول 9©يَأا 
مزل حينئذ» لأنّ نزوها تأخَرَ عن نزول «بَام مر بالاثفاق» لأنَ أوّل «إكأماالددد» 


الأمرٌ بالإنذار. وذلك أوَّل ما بُعِتّ» وأوّل المزّمّل الأمر بقيام اللّيل وترتيل القرآن» فيقتضي 


تدم نزول كثير من القرآن قبل ذلك» وقد تقدّم في تفسير المدَثّر أن نزلٌ من أوَّهها إلى قوله: 
لير َْجْر4» وفيها مُحصّل ما يَتَعلّق بالرّسالة» ففي الآية الأولى المؤانّسةَ با حالة التي هو 
عليها من التَدثْر إعلاماً بعظيم كَذْرهء وفي الثّانية الأمرُ بالإنذار قائيأء وحذِفَ المفعول 
تفخيرً» والمراد بالقيام إمَا حقيقته أي: قُمْ من مَضبّعكء أو جار أي: فُمْ مقامّ تصميم» 
وأمًا الإنذار فالحكمة في الاقتصار عليه هناء فَإنّه أيضاً بحت مُبِشَّرا لأنَ ذلك كان أُوّلَ 
الإسلام, فمُتعلّق الإنذار مقو فلمًا أطاع مَن أطاع نزلت: إن أَرسَلَتَكَ سهد وَمُشَرَا 
وَيَذِيرا 4 [الأحزاب:405» والفتح:4]» وفي الثالثة تكبيث الرّبٌّ تمجيداً وتعظياًء ويحتمل الحمل 
على تكبير الصلاة كما مُيْلَ الأمر بالتطهير على طهارة البَدَن والقّياب كما تقدَّم البحث فيه 
وهي" الآية الرّابعة» وأمًا الخامسة فهجْران ما يُنافي التوحيدٌ وما يؤول إلى العذاب» 
وحَصَلّت المناسّبة بين السُّورتَينِ المبتدَْ بهما انول فيا اشْتَمَلَنا عليه من ا معاني الكثيرة 
ِاللّفْظٍ الوّجيز وفي عِدّة ما نزلٌ من كل منهما ابتداءً» والله أعلم: 


ص 


)١(‏ في (أ) و(س): وفيء والمثبت من (ع)» وهو الصواب. 


نف 


0 سورة العلق/ ح ه4405-4960 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «قال أبو سَلَّمةَ: وهي الأوثانٌ التي كان أهل الجاهليّة يَعْبْدونَ) تقدَّم شرح ذلك في 
تفسير المدَثَر (441)» وتقدّم الكثير من شرح حديث عائشة وجابر في بَذْء الوحي (لاو4): 
وبَقِيّت منهم| فوائدُ أتحرتها إلى أول كتاب اتير (5447) ليأحُذ كل موضع سائّهه| المصرّف 
فيه مُطوّلاً بقسطٍ من الفائدة. 


قوله: ثم تَتابَعَ الوَحْيٌ» أي: استمرَّ نزوله. 


ا 7 000 


"- باب قوله: 3 حَلَقَ الْإنسن مِنْ علق * [العلق:؟] 
6- حدّئنا ابنٌ بُكَير حدّثنا اللَِّثُ عن عُقَيلء عن ابن شهاب. عن عُرُوة أنَّ عائشة 
رضى الله عنها قالت:/ أوَّلُ ما يُدِىَ به رسول الله يَكلِةِ الّؤْيا الصالحةٌ. فجاءه الملَكُ فقال: 


أ أ لتم ريك سق )حو اس من )نامك الام ». 


عء بر اح ا اك 


قوله: «باب قوله: :8 حَلَنَالْإنسَنَ مِنْعَلقِ 2# ذكر فيه طرفاً من الحديث الذي قبلّه برواية 


2 5 ع عو 86 و ل 
عقيل تخ ابن شبهات والختضيرة عدا قال: «أول ما بُدِىَ به رسول الله يه من الوحي 


الرقيا القافكف وفي رواية الكُشُمِيهنى: «الصادقةٌفق قال: «فجاءه الملَكَ فقال: ##أفرا يأ 


- م2 رغم 


َيْكَ لِك سَلَقَّ (0) حَلقَ ان مِنْعَلقٍ (8) َرأ ويكَ لم24 وهذا في غاية الإجحافء ولا 


أظن يحبى بن بُكير حدَّث البخاريّ به هكذاء ولا كان له هذا التصرّفء وإنما هذا صنيعٌ 
البخاريٌ» وهو دال على أنه كان تيز الاختصارٌ من الحديث إلى هذه الغاية. 
- باب قوله: :ل ارا وريّكَ ألم > [العلق:*] 
5- حدّثنا عبد الله بن محمد حدّئنا عبد الرّاق» أخيرنا مَعَمَرٌ عن الزَهْريٌ (-) 
ِ بن محمل بردا معمرء عن الزهري /ح 
1 3 ا 0 6 1 يه 
وقال اللَِّتُ: حدّئني عُقَيلٌ قال: قال محمّدٌ: أخبرني عرو عن عائشةً رضي الله عنها: أوَّلْ ما 
بُدِىّ به رسول الله يك الّؤْيا الصَادِقةٌ جاءه الملّكُ فقال: ثرا يأسير ريك الى حَلَقَ 0 حَلنَ لضن 
00240 مر ره 27 7 2 ره مولم 
مِنَعَلقٍ() أقْروريّكَ الأكرم (2) الى عله القلو4. 


قوله: «باب قوله: 8 أر وربْكَ لام 4. حدَّئنا عبد الله بن محمّد. حدّثنا عبد الرَّرّاقَ» أخبرّنا 





كتاب التفسير سورة العلق/ ح 145041 ممه 


عن الزهْرِيّ (ح) وقال اللّيث: حدّثني عُقَيل قال: قال محمّد: أخبرني غرُوة» أمّا رواية ش 
مَعمّر ف فستأتي بتمامها في أوّل التعبير (547). 

وأا رواية اللَّثْ فوّصّلّها المصئّف في بَدْء الوحي (0» ثم في الباب الذي قبله. ثم في 
ييه أخرجه وا لزاع البلالة من عتى ين لكير يللاه فأمًا في ذه الوحي 
فأفرّدَه وما في الذي قبله فاخت , و وساف لك ف او ل رار 
عل لف ووفين» و أمًا التصير :فعر نه رووائة مر ونيافه عل لم ععمر ريا 

ولكن لم يقع في شيء من المواضع المذكورة: «حدَّثني عُقَيلء قال: قال محمّد؛ وإنَّا في 
بَذْء الوحي: «عن عقيل عن ابن شهاب»» وكذا في بّقيِّة المواضع» وكذا ذكره عن عبد الله 
ابن يوك عن الليكاق الباق الذي بخد هذاء وذكره فى بذ الخلق (7897) عنه عن 
اللّمث بلفظ: حدَّئني عُقَيل عن ابن شهاب. ورواه أبو صالح عبد الله بن صالح عن اللّيث: 
حدَّثني عقيل قال: قال محمّد بن شهاب؛ فساقّه بتمامه. وقد ذكر المصتف مُتابّعة أبي صالح 
في بَدْء الوحي (5)» وبيّنتٌ هناك من وَصَلّهاء ولله الحمد. 

؛- باب 
« الى عل بالق [العلق:4] 

01 - حدَّئنا عبد الله بن يوسف» حدّثنا الث عن عُقَيل عن ابن شهاب» قال: سمعتثُ 
عَرّوة قالت عائشةٌ رضي الله عنها: فرَجَعَ النبيٌ بلِ إلى حَدِيجَة فقال: «رَمُلوني! رَمّلوني!»» 
فذّكَرَ الحديت. 

قوله: «بابٌُ ل الى عل لم4 كذا لأبي #5وشقطه الرّحمة لغيره. 

وأورّة طَرّقاً من حديث بَدْء الوحي عن عبد الله بن يوسف عن اللّيث مُقتصِراً منه على 
قوله: «فرَجَمّ النبنٌ بل إلى خديجة فقال : رَمُلونٍ رّمّلونٍ» فذَكّر الحديث, كذا فيه» وقد ذكر من 
الحديث في ذْكْر الملاتكة من بَذْء الخلق (770) حديتٌ جابر مُقتصِراً عليه. 


72 


0/5 سورة العلق/ ح 1108 فتح الباري بشرح البخاري 


ه- بات 


> وس مرب 


َم بت لمْمَما بأَلَاصيةَ (0) تاصي َكَذِيَ حَاطِعَةَ 4 [العلق:8١-15]‏ 


ء 
ل 


- حدَّئنا يحبى» حدّثنا عبدٌ الرّرَاقَه عن مَعمَر عن عبد الكَرِيم الجَرّرِي» عن 
عِكرمة قال ابن عبّاس: قال أبو جَهَل: ين رأيتُ محمّداً يُصَلِ عند الكعبق لَأطأن نَّ على عَنْقه 
فبَلَعَ النبيّ يكل فقال: «لو فعَلّه لأَحَذَّنْه الملائكة». 


ساس سرام 


تابعَه عَمْرو بِنُ خالد, عن عُبِيدِ الله» عن عبدٍ الكَرِيمٍ. 

قوله: «بابٌ « كلا ين لَْبْوِ لتََمًا الَاصبَة (5) تي وْكذبٌَ َالَو 1 سَقَط لغير أبي ذرٌ 
«باب»» ومن 2 نأصيو 04"... إلى آخره. 

قوله: «عن عبد الكريم الجَرَّريُ» هو ابن مالك وهو ثقة» وفي طَبّقته عبد الكريم بن 
أبي المُخَارِق» وهو ضعيف. 

قوله: «قال أبو جَهَل» هذا نما أرسَلّه ابن عبّاس. لأنّهِ م يُدِرِك زمنَ قولٍ أبي جهل ذلك» 
لآنّ كول قل المتدره شمر كلاف سد 

وقد أخرج ابن مَرْدويه بإسنادٍ ضعيف عن عل بن عبد الله بن عبّاس عن أبيه عن 
العبّاس بن عبد المطلب قال: كنت يوماً في المسجدء فأقبَّلَ أبو جهل فقال: إِنَ لله عل إن 
رأيت محمّداً ساجداً. فذكر الحديتٌ”7. 

قوله: «لو فَعَلّه َأْحَدَنه الملائكة» وقع عند البَلَاذريٌ”": «نزل اثنا عشر مَلكاً من الزّبانية 

5 ع و 5 ع قله 

رُؤوسُهم في السماء وأرجلهم ني الأرض»». وزاد الإساعيلّ في آخره من طريق مَعمّر عن 
)١(‏ كذا ذكر هنا )ا وقع في الأصلين و(س». ومثله في «عمدة القاري» ٠8/١9‏ , وهذا بخلاف ما وقع في 

أصل النسخة اليونينية و«إرشاد الساري» 7/ 579 ففيهما أنه سقط عند أبي ذر من ف نص # إلى آخره» 

وثبت لغيره. 
20 وأخرجه من الطريق نفسها الطبراني في «الأوسط» (8591)؛ والحاكم في «المستدرك» على ومن 


طريقه البيهقي في «الدلائل» ؟/ 51 . 


(”) في «أنساب الأشراف» له .61//١‏ 


كتاب التفسير سورة العلق/ ح 1158 /اره 





5 م .م 2؟ 5-7 0 
عبد الكريم الْجَزْري: قال ابن عباس: لو تمنى اليهود الموت لاتواء ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله كلق لرجعوا لا تحخدون أهلا ولا نالا 

وأخرج النسائي”" من طريق أبي حازم عن أبي هريرة نحو حديث ابن عبّاس» وزاد في 
آخره: فلم يَفجأهم منه إلا وهو أي: أبو جهل - يدص عل عَقِبه ويتّقي بِيَديْهِ"» فقيل 
له فقال: إِنْ بينى وبّينه لَخَندَقاً من نار وهّؤلاً وأجنحة. فقال النبئٌ كلِ: «لو دنا لاختطفته 
الملائكة عضواً عضواً)». 0 ش 

1 لور ل 

وإِنّا شَدْدَ الأمر في حَق أبي جهلء ولم يقع مثل ذلك لعقبة بن أبي مُعيط حيث طرح سَل 
الجزُور على ظهره بل وهو يُصَلِ ى) تقدّم شرحه في الطهارة (240)» لأنَّما وإن اشمّركا في 
مُطلّق الأذيّة حالةَ صلاته» لكن زاد أبو جهل بالنَّهِدِيدِ وبدَعوّى أهل طاعته وبإرادة وَطْءِ الغتق 
الشّريفء وفي ذلك من البالّغة ما اقتَصّى تعجيل العُقوبة لو فعَلّ ذلك, ولأن سَلَ الجزور لم 
يتَحقق تَجِاسَتّهاء وقد عوقِب عَفَبةُ برّعائه يكل عليه وعلى مَن شارَكّه في فعله» فقتلوا يوم بدر. 

قوله: «تابَعه عَمْرو بن خالد عن عُبيد الله عن عبد الكريم» أمّا عَمْرو بن خالد: فهو من 
شيوخ البخاريّ» وهو الَرّانٌ ثقة مشهور. وأما عبيد الله: فهو ابن عَمْرو الرَّقِيّ» وعبد الكريم: 
هو الَرّريٌ المذكورء وهذه المتابَعة وَصَلَّها علءٌ بن عبد العزيز البَعَويٌ في «مُنسَحَب المسئّد) 
لقعو عتر فالديةا: 

00 مه ات بلك - و 5 > ه هدي )هه 

وقد أخرجه ابن مَردويه من طريق زكريًا بن عدي عن عبيد الله بن عَمْرو بالسَّنَدِ المذكورء 
ولفظه بعد قوله: «لو فَعَلَ لَأسحدّته الملائكة عِيانا» ولو أنْ اليهود...2 إلى آخر الزّيادة التي 
ذكرتها من عند الإسماعيلَ» وزاد بعد قوله: «لََنُوا»: «ورأوًا مقاعدّهم منّ النار»””. 
)١(‏ في «الكبرى» برقم .)١١715(‏ والحديث في (صحيح مسلم» برقم (71741) من الطريق نفسهاء وقد 

فات الحافظً رحمه الله أن يعزوه له. 
(؟) كذا في (ع)» وهو الموافق لما في المطبوع من مسلمء ووقع في (أ) و(س): بيده | عند النسائي. 
() وهاتان الزيادتان عند أحمد في «مسنده» برقم (7770) بإسناد صحيح من طريق فرات ‏ وهو ابن سلمان 


الحضرمي الْجَرّريّ - عن عبد الكريم ‏ وهو الْجَرّرِيّ - بالسند المذكورء وقد فات الحافظ رحمه الله أن 
يعزو ذلك له. 


8ه 7 


لك سورة القدر فتح الباري بشرح البخاري 





1 - سورة 9 إنَآ أَنرَلنَهُ 4 

يقال: المَطْلَم: هو الطّلوعٌ. وَالمَطلِعٌ: الموضعٌ الذي يُطْلّعُ منه. 

«أَنرَْنَهُ 4 الهاءُ كنايةٌ عن القرآنٍ 

«إنا أَنرلَهُ 4 حَرَجَ حرج الجميع؛ والمُنزِلُ هو الله. والعربُ 
بلفظ الجميع ليكون أنبَتَ وأوْكَد. 

قوله: «سورة لإ إِنَاأَنرَلتَهُ 24 في رواية غير أبي ذرٌ: سورة القَدْر. 

قوله: «يقال: المَطلّع: هو الطّلوع: وَالمَطلع: ا موضع الذي يُطلّع منه» قال القرّاء: المُطلّع 
بفتح اللام» وبكسرها قرأ يحبى بن وَنَابء والأوّل أولى» لأنَ المُطلّع بالفتح: هو الطّلوع» 
وبالكسر: الموضعء والمراد هنا الأوّلء انتهى. 

وقرأ بالكسر أيضاً الكسائيُ والأعمّش وحَلّف. وقال الجَؤْهري: طَلَعَتِ السَّمسٌ مَطلَعاً 
ومَطلعاً؛ أي: بالوجهّينٍ 


م 


تُوكدٌ فِعلَ الواحدٍ فتَجعَلَه 


قوله: ١‏ أَنرَلْسَهُ 4 الهاء كناية عن القرآن» أي: الصّمير راجع إلى القرآن وإن لم يَتَقدّم له 

ذكر. 
1 ا اد و 5 و ددس . ” 

قوله: إن أئزا نه 4 حَرَحَ عحرَجَ الجميع. والمنزل هو الله تعالى» والعرب توكد فعل 
الرجل الواحد فَتَجْعَلَُه بلَفْظٍ الجميع؛ ليكون أنْبَتَ وأوْكَدَ) هو قول أبي عبيدة» ووقع في 
رواية أبي نُعيم في «المستخرّج» يسبتّه إليه. قال: قال مَعمّره وهو اسم أبي عبيدة كما تقدّم 
غير مرّة. 

وقوله: «ليكونّ أنْبَتَ وأؤْكّد) قال ابن النَّن: النحاة يقولون بأنّه للنَظيمء يقوله المعظّم 
عن نفسِه ويُقال عنه. انتهى» وهذا هو المشهور أنَّ هذا جَنُمُ التعظيم. 

تنبيه: لم يَذكُّر في سورة القَدْر حديثاً مرفوعاًء ويَدحَل فيها حديث: «مَن قامَ ليلةَ القَذْراء 


وقد تقدّم في أواخر الصيام (7015). 


كتاب التفسير سورة البينة/ ح 49450-14909 044 





منمَكينَ * [1]: زائلِينَ. 

يمه [” وه]: القائمة. 

« دين الْقَسَمَةِ 4 [0]: أضاف الدَّينَ إلى المؤنّث. 

4- حدَّئنا محمّدٌ بن شا حدّثنا عُندَرٌ حدَّثنا شُعْبةُ سمعث قَتَاده عن أنس بن 
مالكِ ذد: قال النبي كلل لدب: «إنَّ الله أمرَني أن أقرَاً عليك: «الَرْ يي لين كمَروأ 4 قال: 
وسَئَان؟ قال: ١نَعَمْ),‏ فبَكَى. 


- حدَّئْنا حسّانٌ بن حصان نظا عن لاعن اتيك قال: قال النبيُ كله 


نه 
لأيٌّ: «إن الله أَمَرَني أن أة أقرَاً عليكَ القرآنّ» قال أب لله سَيَاني لكَ؟ قال: «الله سَنَّاكَ ي» فجَعَلَ 


و 2 - - 


قال قَتَادةٌ: فَأنئْتُ أ أن قرا عليه: <! لَر يك الدِبنَ كرأ مِن أَهْلٍ لكب 4. 

قوله: «سورة «الرّ بكي 4 بشي أنَهِ ِل ير » سَقَطَت البسملةً لغير أبي ذرٌء ويقال 
لها أيضاً: سورة القَيّمة» وسورة البيئة. 

قوله: «# منمَكينَ #: زائلِينَ» هو قول أبي عبيدة. 


قوله: «9 قَيَمَهُ4: القائمةٌ «دِينٌ الْقَيَمَةٍ 4: أضاف الدَّين إلى المؤنّث» هو قول أبي عبيدة 


لفظ 
٠.‏ 
8 -ه 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مُقاتل بن حَيّان قال: القيّمةٌ: الجساب المُبين. 
قوله: «إنَّ الله أمَرَن أن أقرَاً عليك ١ل‏ ل يك الَذِينَ كمَرُوا 4» كذا في رواية شُعْبَة» وبين في 


رواية همّام أن تسمية السّورة لم يحَِلَهُ قَتادةٌ عن أنس. فإنّه قال في آخر الحديث: قال قتادة: 


َرَ يح الْذينَ كَمْروأ ص أَهْلٍ الكتب 4 وَشَقَط نيان ذلك من رواية 
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سعيد بن أبي عَرٌوبة”". هذا ما في هذه الطرق الثلاثة التى أخرجها البخاريّ. 

وقد أخرجه الحاكم (؟/ 715 و0781). وأحمد .)3١7١7(‏ والتَرَمِذَيَ (97/الاو294) 

9 1 َه 5 00 ال-8 ع عني 2 
من طريق زِرّ بن حَبَيشِ عن أي بن كعب نفيه مُطوّلاء ولفظه: «إن الله أَمَرَنِ أن أقرأ عليك 
القرآنَ» قال: فقرأ عليه 9 لَرَ يح الذِينَ مرو 4. 
١‏ 0 7 ا يل 5 ان عمسلا 06 5 

والجمعٌ بين الرّوابيتّينِ عمل المطلّق على المقَيّد لقراءته «لَرّ يكين © دونَ غيرهاء فقيل: 

310 5 7و َه موكر ه عير 5 6 
الحكمة في تخصيصها بالذّكر لأن فيها: #ينْلُوا حم مُطْهّرَ 4 وفي تخصيص أب بن/ كعب 
2 او . عك اع تن تك سمل )اس #9 2 ميات 0 
التنويه به في أنه أقرأ الصحابة» فإذا قرأ عليه النبي يِه مع عظيم مَنْزْلِتِهِ كان غيرٌه بطريق 
النَبّع له» وقد تقدّم في المناقب 8805 مَرِيدٌ كلام في ذلك. 

-0١‏ حدئنى أحمد بن أي داوة أبو جعفر المُنادِى» حدّئنا رَوْح) حدّثئنا سعيدٌ بن أي 
هه 7< 0 0 00 5 2 - 
عَرُوبة عن قَتَادة عن أنس بن مالك: أن نبىّ الله يك قال لأنّ بن كعب: (إنَ الله أَمَرَنيِ أن 
ّ - 0-0 5 6 و 
أقرتّك القرآنّ» قال: آلله سَمَاني لك؟ قال: «نعم» قال: وقد دكت عند رَبّ العالمينَ؟ قال: 
انعم فدَرَقَت عيناة. 

قوله: ١حدّثنى‏ أحمد بن أب داود أبو جعفر المُنادِي» كذا وَقمَ عند الفْرَبْريٌ عن 
البخاري. والذي وَقَعَ عند التَسَفيٌ: «احدّثنى أبو جعفر المنادي» 0 فكأن تسميته من 
قِبَل الفِرَبريّ» فعلى هذا لم يْصِبْ من وَهَّمَ البخاريّ فيه» وكذا مَن قال: إِنَّه كان يرى أن 
محمّداً وأحمد شىءٌ واحد. وقد ذَّكر ذلك الخطيبٌ عن اللالكائيٌ احتمال» قال: واشئّبّة على 
البخاريّ» قال: وقيل: كان لأبي جعفر أخ اسمّه أمد. قال: وهو باطل والمشهور أن اسم 
أبي جعفر هذا محمّد» وهو ابن عبيد الله بن يزيد» وأبو داود كنية أبيه» وليس لأبي جعفر في 
البخاريّ سوّى هذا الحديث» وقد عاش بعد البخاريٌ سبّةَ عشرّ عامأء ولكنّه عَمَّرَ وعاسّ 
مث سن اومنة وأشيرا وقد سمع منه هذا الحديث بِعينِهِ مَن لم يدرك البخاريّ» وهو 


أبو عَمْرو بن السَّمَاكء فشارَكَ البخاريّ في روايته عن ابن المُنادي هذا الحديث وبينهما في 


)١(‏ الآتية مباشرة في الباب التالي. 


كتاب التفسير سورة الزلزلة/ ح 357-9617 4١‏ 


الوفاة نان وثانون سنة» وهو من لطيف ما وَقعَ من نوع السابق واللاحق. 
0 م 5-4 ع ور ع 30 2204 4 
قوله: «أن أقرتك» أي: أعلمك بقراءتي عليك كيف تقرأء حتى لا تتَخالف الرُوايتان» وقيل: 
الحكمة فيه لَتَحَقَقٍ قوله تعالى 0 
قوله: لوكت بفتح الراء وقبلها ذال مسجم مُعجمة؛ أي: تساقت بالذّموع» وقد تقدّم شرح 
اذيك ل ساقت ارا بن كب 03 


بو« 


84- سُورة 9 إدًا رُلْزْكتِ » 
م مِتْقَالَ ذَرَوَ حيرا ير 71#] 

أو لَهَا 14ه] يُقال: أَؤْحى إليها. ووّحى اء ووّحَى إليهاء واحدٌ. 

7- حدَّئنا إسماعيلٌ بن عبد الله حدّئنا مالك عن زيدٍ بن أسلّمَ. عن أبي صالح 
السََّانِ عن أبي هريرة 5ه أنَّ رسول الله يل قال: «الخيلُ لثلاثة: يرجل أجْرٌ ويرجلٍ سن وعلى 
رجل وَزْرٌ فأمًا الذي له أجْرٌ فرجل رَبَطَّها في سبيل الله اطال لا في زج أو رَوْضة فا أصابث 
في طبلها ذلك من المرج والرَّوْضْةَ كان له حسناتٍ» ولو أتها تََعَتَ طِيلّهاء فاستنّت َنْت شَرَفاً أو 


اس 6س 


شَرَقَينَ كانت اوها وأرواُها حسنات له ولو أنهَامرّت نهر فّريّت منه ول يُرد أن يَسْقِيَ به 
كان ذلك حسناتٍ لهء وهى لذلك الرجل أجْرٌ ورجلٌ رَبَطَها تيا وتَحَفْفا ول يَمْسَ حَقٌّ الله في 
3 ُُ 5 0 .م عاض ٠.‏ ير + م 

رقابها ولاظهورهاء وهي له سِْ ورجل رَبَطَها فَخْراً ورتاءً ونوا فهي على ذلك وَرُرٌ). 


وَل رول الله يك عن الحَُمُرِ قال: «ما أَنْرَلَ 0 فيها إلا هذه الآية الفادّة الجامعة: 


ير ييا ِ و رس سر« محال ل ذرة 3 ص 700 
0 فم عل كان د رةه من فعمل مشقتا سال دَروَشَيرا بر4 04 
و 
"ديات لقف 


2 2 


وَمَن يَعَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوْ شرا يَرَهُر 4 [الزلزلة:4] 


47 - حدّئنا يحبى بن سليمانَ» قال: حدّثنى ابن وَمْبِء قال: أخبّرني مالكٌ» عن زيدٍ بن 
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أسلّم» عن أبي صالح السَيَانِء عن أبي هريرة #5: سُيْلَ النبيّ يل عن الحم فقال: « يُنرَلْ 
عل فيها شيءٌ 2 إل هذه الآيةٌ الجامعةٌ الفاذَةٌ. « هَمَن يَعَمَلْ مِتْقَال دَرَّوَ حَيْر يرو 0 
وَمَن يَعَمَلْ مِتْفَال دَرَوْ ضرا يره14. 

قوله: «سورة 8 إِذَا رُلزِتِ  *‏ ني أََه من ريّمِم . باب قوله: « فَمَن يَعَمَلٌ 
مِْعسَالَ درو 4 إلى آخره. سقط «باب قوله؛ لغير أبي ذرٌ 

قوله: «« َو لَهَا4 يقال: أوحى غاء وأوحى إليهاء ووّحى اء ووّحَى إليهاء واحدّ» 
قال أبو عبيدة في قوله: # أن بلك أَوْح لها 4: أي: أوحى إليها”"» قال العَجَاج: 

أوْححَى لما القَرارٌَ فاسئتقرّت 

وقيل: اللام بمعنى من أجُل» والموحى إليه محذوف؛ أي: أوحى إلى الملائكة من أجل 
الأرضء والأوّل أصوّب. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق عِكْرمة عن ابن عبّاس قال: أو لهَا4: أوحى 
إليها. 

ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة: «الخيل لثلاثة» وفي آخره: «فسيِلَ رسول الله كل عن 
الْحُمُرا الحديث, ثمّ ساقه من وجه آخر عن مالكِ بسنده المذكور مُقِتصِراً على القِصّة 
الآخرة» وقد تقدَّم شرح الحديث مُستّوقٌ في كتاب الجهاد (1870). 

* وَالْمْدِيتِ 4 و«اآلْمَارعَةٌ‎ «2-٠ 

وقال مجاهد: الكنود: الكفُور. 

يقال: :9 فَأَترنَ بو نَقّعَا 4 41]: رَفَعْنَ به غباراً. 

للِحْبّ ألررٌ 6[4]: من أجْلٍ حُبٌ الخير للَسَدِيدٌ 4 لَبَخِيلٌ ويقال للبَخِيلٍ: شديدٌ. 

«رَحْصَلٌ :]1١14‏ مير 


)غ20 قوله: «(أي: أوحى إليها» سقط من (س). 


كتاب التفسير سورة العاديات مو 
قوله: «والعاديات والقارعة» كذا لأبي ذرّء ولغيره: «والعاديات» حَسُّب. والمراد بالعاديات 
الخيلء وقيل:الآبل: 
قوله: «وقال مجاهد: كود الكفُور» وَصَّلَّه الفِزِيايُ عن مجاهد ببذاء وأخرج ابن 
مد كيه عن افق تعاس يتل ويقال :]نه بلساك تويك الكنووليان كانة: البخيل: 
وبلسان كندة: العاصي. 
وروى الطبرانٌ" من حديث أبي ما 0 (الكنود: الذي يأكل وحدّم ويمتع 


رِفده' 3 ويّضرب عبده). 


قوله: «يقال: «كَأَنَ وم ََمَا4: رَفَعْنَ به شُباراً» هو قول أبي عُبيدة. والمعنى: أنَّ الخيل 
التي أغارّت صباحاً أنَرْنَ به غباراً. والصّمير في «به) للصّبح؛ أي: أَتَرْنَ به وقتٌ الصبح. 
وقيل: للمكان» وهو وإن ل ير له ؤِكْر لكن دلت عليه الإثارة. وقيل: الضَّمير للعَدْوِ الذي 
ولفاغله العادراف: 


وعند البزّار” والحاكم من حديث ابن عبّاس قال: بَعَتَ رسول الله يك خيلاً فلتت 
ا خبرهاء فنزلت: #وَالْعنْدِيتِ يما ص ضَبَححَت بأرجلها 3 فَالْموريت دحا 46 


رصعو سي أ 


حم لمرو دي راردا والررر م ف ل رن 
هذ 4 الارات جز مطل بجا صَبَّحَت القوم جميعاً» وفي إسناده ضعف. 


)١(‏ في «الكبير» برقم (11/4/) و(729408) بإسنادين ضعيفين» ففي الأول محمد بن مسمع الصفار» وهو 
مجهولء وني الثاني جعفر بن الزبير متروك» وأخرجه من طريق أخرى ضعيفة من حديث ابن عباس 
رهلالا 01 وفي إسناده عنيس بن ميمون ضعيف حذا: وقال ال هيشمى في «المجمع) /ا/ 57 :١‏ رواه 
الطبراني بإسنادين في أحدهما جعفر بن الزبير وهو ضعيفء وفي الآخر من لم أعرفه» ومثله قال ابن كثير 
في «تفسيره» 5517//8 بعد أن عزاه لابن أبي حاتم. 

(؟) الرّفدء بكسر الراء: العطاء والصلة» وبفتحها المصدر. 

(؟) كما في «كشف الأستار» »2779١(‏ ولم نقف عليه في المطبوع من «مستدرك الحاكم»؛ وأورده ال هيثمي في 
«المجمع» 1/ ١57‏ وقال: رواه البزار وفيه حفص بن جميع وهو ضعيف. 
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وهو تخالفٌ لما روى ابن مَرْدويه”" بإسنادٍ أحسنّ منه عن ابن عبّاس قال: سألني 
رجلٌ عن العاديات فقلت: الخيلٌ» قال: فدّهب إلى عل فسألّه فأخبّرّه بها قلتُ» فدّعاني 
فقاللي: إِنَّ) العادياثٌ الإبلٌ من عَرّفة إلى مُرْدَلِفَة» الحديث. 
04 وعند سعيد بن منصور من طريق حارثة بن مُضرّب قال: كان علِنٌّ/ يقول: هي الإبل» 
وابن عبّاس يقول: هي الخيل. 
ومن طريق عِكُرمة عنهما نحوه بلفظ: الإبلّ في الحجٌ والخيل في الجهاد. 
وبإسنادٍ حسن عن عبد الله بن مسعود قال: هي الإبل. 


و ثُ س 


وبإسنادٍ صحيح عن ابن عبّاس: ما ضَبَحَت دابّة قط إلا كلبٌ أو فرس. 

قوله: ١لِلِحْبٍ‏ اير 4: من أجل حُبٌّ الخبر «لَسَدِيدٌ 4» هو قول أبي عبيدة أيضاء فَسَّرَ 
اللّام بمعنى: من أجل؛ أي: لأنّهِ لأجل حُبٌ المال لَبخيلٌ وقيل: إِنََا للتّعدية» والمعنى: إِنَّه 
لّقويٍّ مُطِيقٌ لحبٌ الخير. 


قوله: «لوَحْصِلَ 4: مُيّرَا قال أبو عُبيدة في قوله: وَحُصَلَ ماف َلصّدُور»: أي: مين 
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» سورة ظ©االْقَارعَةٌ‎ -١ 
ِككالْمَرَاشٍ الْمَبَيُوثِ 4[4]: كمَوْغاء الجَرَادِ يَرْكَبُ بعضّه بعضاء كذلك الناسٌُ يجُول‎ 
حا لمِهَْنٍ 4 01]: كألوانٍ العِهُن.‎ 
وقرأ عبد الله: كالصُوفٍ.‎ 


. 0/1 وأخرجه أيضاً الحاكم في «المستدرك)‎ )١( 


كتاب التفسير سورة التكاثر م4 





قوله: «سورة القارعة» كذا لغير أبي ذرٌ» واكتَمّى هو بذكرها مم التي قبلّها. 

قوله: «« كَالْمَرَاشٍ الْمََيْوْثِ ©: كَمَوْغاء الجراد يَرْكَبٍ بعضّه بعضاً. كذلك الناس 
يول بعضُهم في بعض» هو كلام القَرّا قال في قوله: «إِحالمَرَاشٍ 4: يريد كَمَوغاء 
التراد»... إلى آخره. 

وقال أبو ُبيدة: القَراشُ: طَيدُ لا دُبابٌ ولا بَعوضٌء والمَبئوث: المتفرّق. وحمل الفٌراش 
على حقيقته أولى» والعرب تُشّبّه بالقّراش كثيراً كقولٍ جرير: 

إن القدؤه قا علس رفوك ...كل الفراقن عقن ناز التسطن 

وصمّهم بالحرص والتّهافت, وفي تشبيه الناس يوم البّعث بالقّراش مُناسَباتٌ كثيرة 
بَلِيغةّ كالطّيشٍء والانتشار, والكَثْرة والضّعفء والذَّلّ والمجيء بغير رُجوع, والقصد 
إلى الدّاعي» والإسراع ورُكوب بعضهم بعضاً والتطايّر إلى النار. 

قوله: «9# ححا لْمِهِنِ 4: كألوان العِهُن» سقط هذا لأبي ذرّء وهو قول المَرّاء قال: 
١كالعهن)‏ أن ألواتها متَلِفَة كالمهن وهو الصّوف. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عِكُرمة قال: إكالمِمْنِ 4: كالصُوفٍ. 

قوله: «وقرأ عبدٌ الله: كالصُوفٍ)» سَقَطَ هذا لأبي ذرّء وهو بقيّة كلام المَرّاءء قال: في 


- 5 2 وو 
قراءة عبد الله يعني ابن مسعود _: «كالصوفٍ المنفوش». 


وقال ابن عبّاس: 3 الشكاثر 4: من الأموال والأولاد. 


)١(‏ كذا وقع صدر هذا البيت للحافظ ابن حجر وهو كذلك في بعض كتب التفسير» والذي في «ديوان 
جرير» وبعض كتب اللغة بلفظ: 
2 2 0 3 . عو 
أَزْرَى بحل النماش فاتتم 


وفي «اللسان» مادة (فيش): فاش الرّجل فِيْشاً وهو فَيوش: فَخَرء وقيل: هو أن يفخر ولا شيء عنده. 


3 


2453 سورة العحصر فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «سورة 9 ألْهكم > - اسه تمن رجي » كذا لأبي دوو يقال هانسورة التكات 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي هلال قال: كان أصحاب رسول الله ككل 
يُسمُوتها المقبرة. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: التّكاثّر من الأموال والأولاد؛ وَصَلّه ابن المنذر من طريق ابن 
جرَيج عن عطاء عن ابن عبّاس. 

تنبيه: ل يَذكّر في هذه السّورة حديثاً مرفوعاًء وسيأتي في الرّقاق (1440) من حديث 
بي بن كعب ما يدل فيها. 


ا 


ا#تحصس 


# سورة # وَاَلْعَصَرٍ‎ - ٠٠ 
وقال يحبى: الدّهْرٌ أَقِسَمَ به.‎ 


وقال مجاهد: 9خُسْرٍ 4: صَكَالِ ثم استثنى فقال: (إلَّا مَنْءَامَنَ 4. 


روج سه 


قوله: «سورة لوَالمَصْرٍ 4 العَضْرٌ: اليومٌ واللّيلهٌ: قال الشّاعر: 
ولن يَلبَتَ العَضْران: يومٌ وليل" إذا طلا أن يُدركامائَيم)" 


قال غبذ الوَّرّاق: عن 'مَعْمَرَء قال الحسن: 'العضر: لعفي وقال قَتَادة: ساعة من 
ساعات التّهار. 


قوله: «وقال يحبى: العَضر: الدّهْر أقسَمَ به» سَقَطَ «يحيى» لأبي ذرٌء وهو يحبى بن زياد 


)١(‏ كذا في (ع) على. الصحيح وعلى مقتضى المعنى الذي أورده الحافظ. وتحرّف في (أ) و(س) إلى: «يوماً 
وليلة» بالنصبء ولم نقف عليه إلا برفع «يوم» و«ليلة» على البدلية من «العَضّران». انظر «الكامل» 
للمبرد ١/5/ااو9/‏ 2846 وامعجم مقاييس اللغة» لابن فارس 255١/5‏ ووقع في «اللسان» مادة 
(عصر): والعصران: الليل والنهار» والعصر: الليلة» والعصر: اليوم. وورد في «تبذيب اللغة» للأزهري 
فيا نقله عن ابن السّكّيت: يقال: العصران: العّداة والعَمْيٌ؛ قلنا: وعليه تُوجّه رواية النصب على الظرف 
لا وإن لم نقف عليها إلا بالرفع. 1 

(؟) هذا البيت للشاعر حميد بن ثور الهلالي العامري» وهو من الشعراء المخضرمينء عاش زمناً في الجاهلية 
وشهد حنيناً مع المشركين» وأسلم ووفد على النبيّ بل ومات في خلافة عثمان 5فه. 


كتاب التفسير سورتا الهمزة والفيل 4ه 


ل 0 
المَدّاءء فهذا كلامه في «معاني القرآن». 

قوله: «وقال مجاهد: « حُسَرٍ 4: ضَكَالِء ثم استثنى فقال: إلا مَنْءَامَنَ 4) نَبَتَ هذا هنا 
للنَّسَفْي وحده؛ ول أرّه في شيء من التّماسير المسئّدة إلا هكذا عن مجاهد: «إنَّ الإنسنَ لني 
خُسْرٍ »» قال: إلا مَن آمَنَ. 

تنبيه: لم أرَ في تفسير هذه السُورة حديثاً مرفوعاً صحيحاًء لكن ذكر بعض المفسّرينَ فيها 
خلانة ابن عه «مَن فاَنْهُ صلاةٌ العصر»» وقد تقدَّم في صفة الصلاة (001) مشروحاً. 

4- سورة و«وَيلُ َكَل همَرْرَ 4 
بم أئَهِ الَف اكيم 

«الْطمَةٌ 4: اسمٌ النار مِثلُ: سَفَره ولَظَى. 

قوله: «سورة # وَل َكل هْمَرَوَ 4 - ني آَم لتق تير » كذا لأبي ذرٌ ويقال لها 
أيضا؟ سورة الكموه و المزاة: الكثر المحمزء وكذا اللّمزة: الكثية”" اللّمْز. 

وأخرج سعيد بن منصور من حديث ابن عبّاسء أنه ِل عن المّمّزة قال: المشاهُ 
بالنّميمة» المفرّق بين الإخوان. 

قوله: ١«االُطُمَةُ‏ 4: اسم النار مثْل: سَفَر ولَلَّى» هو قول المَرَاء قال في قوله: «لََنْبدَنَ * 
أي: الرجلٌ ومالّه فى الطَمَةِ 4 اسمٌ من أساء النار» كقوله: جَهِنّم وسَفَر ولَى. 

وقال أبو عُبيدة: يقال للرجل الأكُول: حُطمة؛ أي: الكثررٌ الخطم. 

4 سورة لآل ثرَ‎ ٠6 
«أَلر كر 4: ألم تَعلّمْ.‎ 
5 


قال مجاهد:< أَسَابِيِلَ *1[]: متتابعة مجتَمِعةً. 


وقال ابن عبّاس: لبن سيل 4 : هي سَنْكِ وكل. 


3-2 


)١(‏ قوله: «وكذا اللَّمَرّة: الكثير) سقط من (س). 
وو 7 من 1س 


48 سورة قريش فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: ٠سورة‏ « أَلَثَرَ 4» كذا هم, ويقال لما أيضاً: سورة الفيل. 

قوله: 22 أَلَرَ تر 4: ألم تَعلَمْ) كذا لغير أبي ذّ وللمستملٍ: يخ َلَرَ ئَرَ * قال مجاهد: 
ألم تر 4: ألم تَعلّم؛ والصّوابٍ الأوّلء فإنَّه ليس من تفسير مجاهد. وقال القَرّاء: «أَلرْ 
214 آل تر عن الجبّعة والفيل+ وإكااقال ذلك لأنّهِ يك م يدرك قِصّة أصحاب الفيل» 
لأنّهِ وُلِدَ في تلك السّنة. 

قوله: «9 أَبَِِلَ 4: مُسَابعةَ تجتَمِعةً» وَصَلَّهِ الفِرِيايُ عن مجاهد في قوله: 8 أَبَِيِلَ 4 
قال: شَّنَى مُتَتابعةَ مجتمعةً. وقال المَرّاء: لا واحدّ لماء وقيل: واحدها: إَِالّة بالدَّ 
وقيل: بالتشديد» وقيل: إِبَوْل كعسجّوْلٍ وعَجّاجيل. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: طإيّن سل 4: هي سَئْكِ وكِلُ وَصَلَه الطََريٌ (44/15) من 
طريق السَّدَّيّ عن عِكْرمة عن ابن عبَّاس قال: سَنكِ وكل: طِين وججارة. وقد تقدَّم في 


0 :1 سورة هود”) 


سه 
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ووَصَّلّه ابن أبي حاتم )5١78/7(‏ من وجه آخر عن عِكْرمة عن ابن عبّاس. ورواه 
جَرِير بن حازم عن يَغْل بن حَكيم عن عِكُرمة. 

وروى الطبريٌ (5/ 44 من طريق عبد الرّحمن بن سابط قال: هي بالأعجميّة: 
سَنكِ وكل» ومن طريق حصّين عن عكرمة قال: كانت تَرمِيهم بحجارةٍ معها نار» قال: 
فإذا أصابت أحدّهم خرج به الْجدَريّء وكان أوَّل يوم رَئِيَ فيه الججدري. 

0 - سورة 9 لإيللفٍ نِ فرش 4 

قال مجاهد: هلإِيكَفٍ 4: ألِفُوا ذلك فلا يَشّقٌّ عليه في الشّتاء والصّيف. 

امتهم #: من كل عدوّهم في حَرَمِهِم. 

قال ابن عُيَبنةَ: «( لإيلفٍ 6: لِنِمْمَتي على فُرَيشٍ. 


)١(‏ قوله: لأَلمْئرَ 4 من الأصلين» وسقط من (س). 
(5) بإثر الحديث رقم (4785). 





كتاب التفسير سورة قريش 0144 








قوله: «سورة «الإيكفٍ مُرَيْشٍ 24 قيل: اللام مُتعلّقة بالتِصّة التي في السّورة التي 
فليا وروتده اق اق تطتهت را بى كيه سورة واحداة قبل اتعلقة شرو مقدروأي: 
اعجَبْ لنِعمّتي على ريش . 
قوله: «قال مجاهد: « ليف 4: أَلِقُوا ذلك؛ فلا يشقٌّ عليهم في الشتاء والصيف. 
وََامَتَهُم 4 من كلّ عدوّهم في حَرّمِهِم) وَصَلّه الفريابي من طريق ابن أبي تُجيح عنه بلفظ 
«رعلة َليَتَةِ وَأضَّيْفٍ» إِلقَّهم ذلك فلا يَشّقّ عليهم شتاءً ولا صَيفا وني قوله”: 
وَدَامَتَهُم يّنْ حو 4 قال: من كل عَدوٌهم في حَرَّمهم. وأخرج ابن مَرْدويه من أوَّله إلى 
قوله: #والصَّيفٍ 4 من وجو آخرٌ عن مجاهد» عن ابن عباس. 
قوله: «وقال ابن عََينة: #«لإِيلفٍ 4: لنِعْمَني على قُرّيش» هو كذلك في «تفسير ابن عّينةً) 


: 3 1 1 5 98 ع 5 
رواية سعيد بن عبد الرّحمن عنه؛ ولابنٍ أبي حاتم من طريق سعيد بن جبَّير عن ابن عباس» 


تنبيهان: 

الأوّل: قرأ الجمهور ظلإِيلٍ 4 بإثبات الياء إلّا ابنَ عامر فِحَدَّقَهاء واتَمَّقوا على إثباتها 
في قوله: ا كانه 4 إلا في رواية عن ابن عامر فكالأرَّلِ وفي أخرى عن ابن كثير بحذفٍ 
الألف”" التي بعد الام أيضاً. 

رفاك نراق اوه ولف امدق فونه بو تقر الم ف االسبا تفن معن 
السّرط؛ أي: فإن لم يَعبّدوا رَبّ هذا البيت لنِعمَتِه السالفة» فليَعبّدوه للائتلاف المذكور. 

الثّاني: لم يَذكّر في هذه السّورة ولا التي قبلّها حديثاً مرفوعاًء فأمًا سورة اُمَزة» ففي 


اه 


«صحيح ابن حِبَّانَ) (؟77) من حديث جابر: أنَّ النبئّ وَكلهُ قرأ تيحْسَب أَنَّ مَالَهَه أُخلده, 4» 


)١(‏ من قوله: «طوَءَامَتَهُم 4 من كل عدوٌهم» إلى هنا من (ع) وسقط من (س)» وسقط من (أ) إلى قوله: إلفهم. 
)١(‏ تمحرّف في (س) إلى: الأولى؛ مكان: الألف. 


1-1 سورة الماعون فتح الباري بشرح البخاري 
يعني: بفتح السّين”" وأا سورة الفيل ففيها من حديث المسوّر الطّويل في صُلْح الدَيبية 
01 

قوله: حبسا حايس الفيل» قد تقدّم شرحه مُستَوقٌ في الشّروط (#1/الاو71079), 
وفيا حدنقا ابن غتاسن مرفوعاً: فإ الله حَبّسَ عن مكّة الفيل» الحديث”". وأمّا هذه 
الشّورة فلم أرَ فيها حديثاً مرفوعاً صحيحاً. 





وقال مجاهدٌ: «يَدُعٌ 514]: يَذْفَعُ عن حَشَه يقال: هو من دَعَعْتٌُ» «يُدَُورت 4 [الطور: 
:]٠‏ يُدْفَعونَ. 
#سَاهُونَ 014]: لاهونَ. 


و :# الْمَاعُونَ * [7]: المعروف. كل وقال , بعض العرب: الماعونٌ: الماء. وقال عكرمة: 
أعلاها: الزكاةٌ المفروضة؛ وأذناها: عاريّةٌ المتاع. 

قوله: اسورة أَرَءَيْتَ 2# كذا لهم ويقال لها أيضاً: سورة الماعون. قال القَرّاء: قرأ ابن 
مسعود: «أرأيتك الذي يُكذّب» قال: والكاف صِلَق والمعنى في إثباتها وحذقها لا يختلف. 
كذا قال» لكن التي بإثبات الكاف قد تكون بمعنى: أخبّرني, والتي بحذفها الظاهر أنَّا من 
زؤية البَصّر. 





)١(‏ كذا قال الحافظ ابن حجرء وخالفه السيوطي في «الدر المثور» فذكر أنه عند ابن حبان بكسر السينء» 
وكذا أخرجه الحاكم في «المستدرك» 507/7 بالإسناد نفسه الذي عند ابن حبان وزاد في متنه: بكسر 
السين» والحديث قد أخرجه أيضاً أبو داود (894960) والنسائي في «الكبرى» )١1١715(‏ وضبط لفظ 
اليحسب» في بعض أصولم| بكسر السين» وعلى كل حالٍ فإن مدار الحديث عند الكل على عبد الملك بن 
عبد الرحمن الذّماري. وهو متكلَّم فيه» وقال أحمد: كان يُصحّف ولا يجين يقرأ كتابه. 
قلنا: والقراءتان مشهورتان, قرأ بفتح السين من السبعة ابن عامر وعاصم وحمزة» وقرأ الباقون بكسرها. 
انظر «حجة القراءات» لابن زنجلة ص58 .١‏ 

() إنها هو من حديث أبي هريرة» وقد سلف برقم )١١7(‏ و(4 1 7)» وسيأتي برقم (580). وأما حديث ابن 
عباس في قصة الفيل» فقد أورده الحافظ في سياق شرحه للحديث (5780) وعزاه هناك لابن مردويه. 


كتاب التفسير سورة الماعون آ.+> 





وما 


قوله: «وقال مجاهد: « يَدُعٌّ 4: يَذْنّع عن حَقَ يقال: هو من دَعَمْتُ « يُدَعُوت 4: 
يُدْفَعونَ» قال أبو غبيدة في قوله: «( يم يدوت 6» » أي: يُدفَعونَ» يقال: دَعَعتَ في قَفاه؛ 
أي: َقّعت. وفي رواية أخرى: «يَدُعٌالْبيِيِمٌ #قال: وقال بعضهم: ليدع الم » مُقْفة: 
قلت: وهي قراءة الحسن وأبي رَجَاءء تقل عن عل أيضاً. 

وأخرج الطََرَيُ من طريق مجاهد قال: «يَدُعٌ 4 يَدقَع اليّتيم عن حَقَه. وفي قوله: 
ف« يوم يدَعُو إل مَارِجَهَنَّمَ دعا # [الطور:"1] قال: يُدفَعون. | 

قوله: «سَاهُونَ 4: لامُونَ» وَصَلَّه الطَبَريٌ أيضاً من طريق مجاهد في قوله : الذي هُمْ 
عن صَلَاتِمَ سَاهُونَ 4. قال: لاهُونَ. وقال المَرّاء: كذلك فَسَّرَّها ابن عبّاس» وهي قراءة 
عبد الله بن مسعودء وجاء ذلك في حديث أخرجه عبد الرَّزْاق''' وابن مَرُدويه من رواية 
تمتكيه انعد عش أنه الدساله هزر هلة الكنةفال: اولقن كذ تقحل ذلك اليافي: 
هو الذي يُصَلَيها لغير وقتها. 

قوله: «والماعون: المثروف كلّه. وقال بعض العرب: الماعون: الماء. وقال عِكْرمة: أعلاها 
الزكاة المفروضة» وأدْناها عاريّة المَّاع» أمّا القول الأرّل فقال القَرّاء: قال بعضُهم: إِنَّ 
غوف ا مروف للد كن ولط والكاو وتنا مره ؤليله اواك لفوت قات 
الطَرِيّ 01٠ /٠0(‏ أخرج من طريق سَلَمةٌ بن هيل عن أبي المغيرة: سأل رجلٌ ابن عمر 
عن الماعونء قال: المال الذي لا يُوَدّى حَقّه. قال: قلت: إِنَّ ابن مسعود يقول: هو المتاع 
الذي يَتَعاطاه الناسٌ بيتهم» قال: هو ما أقول لك. 

وأخرجه الحاكم أيضاً (؟/07501), ؤزاة فترؤاية أعترى عن ابن ملايعواةة: هو الذلز 
والقذر والقأس. 


هه واس 


وكذا أخرجه أبو داود (11017) والنّسائِنٌ (ك/11771١)‏ عن ابن مسعود بلفظ: : كنا نعل 
الماعون على عَهُد رسول الله يك عاريّة الدَّلْو والِقِدْرٍ. وإسناده صحيح إلى ابن مسعود. 


»)771/5( والطبرانٍ في «الأوسط»‎ »07١0( وأخرجه أبو يعلى في «مسنده»‎ 240٠/7 في اتفسيره»‎ )١( 
وإسناده حسن.‎ 27١5 /7 والبيهقى في «الكبرى»‎ 


لضف 


.>" سورة الكوثر/ ح 154 فتح الباري بشرح البخاري 





وأخرجه البزّار (1719) والطبراننٌ (401) من حديث ابن مسعود مرفوعاً صريح”". 
وأخرج الطبرانٌ (177/75) من حديث أمّ عَطَيَّة قالت: الماعون: ما يتتعاطاه الناس 
وأمّا القول الثاني فقال المَرّاء: سمعت بعضّ العرب يقول: الماعون: هو الماء» وأنسّدَ: 
لحنت ةو اعون يي 
قلت: وهذا يُمكِن تأويله. وصَبِيدٌ: جبل باليمن معروفء وهو بفتح المهمّلة وكسر 
الموحّدة» بعدها تحتانيّة ساكنة وآخره راء. 
وأمّا قول عكرمة فوّصَّلّه سعيد بن منصور بإسنادٍ إليه باللّفظٍِ المذكورء وأخرج 
الطَرِيٌ /٠٠(‏ 17 والحاكم (015/1) من طريق مجاهد عن علمٌ مثلّه. 
تنبيه: لم يَذكُر المصنّف في تفسير هذه السّورة حديثاً مرفوعاً ويَدل فيه حديث ابن 
مسعود المذكور قبل. 
٠١8‏ سورة إن مين كالْكوْكَرَ 4 
وقال ابن عبّاس: 9 سَانتَلَك 4: عدوٌّك. 
-١‏ باب 
64- حدَّئنا آدمُ حدّثنا شَيْبان حدّئنا قََاده عن أنس ضف قال: لما عُرِجَ بالبيّ يكل 


3 
0 


4 ش وس 2 و #21 و 
إلى السماء. قال: «أَتِيتُ على تبر حاقَتَاهُ قِبَابُ اللْوْلُوْ تُُوّفا فقلتٌ: ما هذا يا جِبْريلٌ؟ قال: هذا 


)١(‏ رواية البزار والطبراني كرواية أب داود والنسائي وغيرهما موقوفة على ابن مسعود, ولا ندري سبب قول 
الحافظ: مرفوعاً صريحا إِلّا أنيكون أراد أن يقول: مرفوعاً حُكياء فسبقه قلمُه وقال: صريحا والله أعلم. 

(؟) هذا صدر بيت يُرِوَى في كتب اللغة والأدب دون أن يُنسّب لقائل معيّنء أورده الفرّاء في «معاني القرآن» 
له ”/ 156.» وقال: ولست أحفظ أوَّلهء الصّبير: التحات» ووقم عند يلفظ ايع لال »دوعو 
كذلك في كتب اللغة والأدب» وقد سبق للحافظ أن أورده بلفظ «يمج» في «مقدمة الفتح» (كتاب 
البيوع إلى السلم)» وعجزه ىا في «المخصّص» لابن سيده 7/ /431: 


إذانَسّمٌمِ يناف فاعتراة 


كتاب التفسير سورة الكوثر/ ح 1155-149576 “ا +ع 


الكُوئَر). 


3 0 0 و 0 2 ع 
6- حدّئنا خالد بن يزيد الكاهلٌ. حدّثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن أبي عبيدةٌ 





عن عائشةً رضى الله عنهاء قال: سألتّها عن قوله تعالى: 9 إن أَعَطَيْلف الْكوْتَرَ 0# قالت: 
عه .ا لاهج الاير و نوه .2 سل سه 2 
تر اعطيه نيكم يلق شاطتاه عليه در يجوف» أنيته كَعَددٍ النجوم. 
رواه زكريًا وأبو الأحوّص ومُطرّفٌ. عن أبي إسحاقٌ. 
ني 


57- حدَّئنا يعقوبُ بن إبراهيم» حدَّئنا مُشَيىٌ حدّئنا أبو بشرء عن سعيدٍ بن جُبرِ 


عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما: أنه قال في الكَوكَرِ: هو الخد الذي أعطهه الله إَاُ. قال أبو بشر: 
قلت لِسعيدٍ بنٍ ججَرِ: فإنَّ الناس يَرعُمونَ أن هر في الجنةِ؟ فقال سعيدٌ: النَّهِرٌ الذي في الجنةء 
مِن الخير الذي أعطاه الله إيّأه. 

[طرفه في: 101/8] 


آ ههه 


قوله: «سورة «إإِنَا أعَطَبِتَك الْكَوْثَرَ 4» هي سورة الكوئّره وقد قرأ ابن مُحَيصن: 
(إنَا أنطّيناك الكَوثَر» بالنُونْء وكذا قرأها طلحة بن مُصِدٌف. 

والكوّر: فَوْعَل من الكثرة» سُمّيَ بها التّهر لكثرة مائه وآنيتِه وعِظّم قَذْرِه وخيره. 

قوله: «©سَانكَلكت #: عدوٌّك» في رواية المملي: وقال ابن عبّاس. وقد وَصَّلَّه ابن 77/8 
مَرْدويه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس» كذلك. 

واختلّف الناقلونَ في تعيين الشّانَى المذكور» فقيل: هو العاصي بن وائل» وقيل: أبو 
جهل» وقيل: عُقبة بن أبي مُعيط. 

ثم ذكر المصنّف في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأوّل: حديث أنس. 


ره 
8 


وقد تقدَّم شرحٌه في أوائل المع * في قِضّة الإسراء في أواخرها (/07841)» ويأتي بأوضّح 
من ذلك في أواخر كتاب الرّقاق (561/6). 


.6+ سورة الكوثر/ ح 49577 فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله: «لما عُرِجَ بالنبيّ كل إلى السماء قال: أَتيثُ ثُ على تبر حاقتَاُ ِبابُ اللولُو يرف 
فقلت: ما هذا يا جتريل؟ قال: هذا الكوئّر؛ هكذا اقتّصَرَ على بعضه. وساقه البيهقيٌ”" من 
طريق إبراهيم ب بن الحسن عن آدم شيخ البخاريٌ فيه» فزاد بعد قوله: «الكوثّر): «الذي 
أعطاك رَبَّكء فأهوّى الملّك يده فاستخرّج من طيئه فشكا أَذقدَ وأورّدّه البخاريّ بهذه 
الزيادة في الرّقاق من طريق ممّام عن أبي هريرة". 

الثاني: حديث عائشة 

وأبو عُبيدة راويه عنها: هو ابن عبد الله بن مسعود. 

قوله: ١عن‏ عائشة قال: سألتّها» في رواية النّسائيّ نَّ :)١١1551(‏ قلت لعائشة 


- 


قوله: «عن قوله تعالى: «كاتتتك نك # في رواية النّسائيٌ: ماءٌ الكوئّر. 

5 2 0 3 عو . 2 35 7 

قوله: «هو تَبرٌ أَعْطِيه نبيكُم» زاد النّسائىٌ: في بُطنان الجنّة» قلت: ما يُطْنان الجنَّةِ؟ 
قالت: وَسَطُّهاء انه 

وبُطنان» بضمٌ الموحّدة وسكون المهمّلة بعدها نون» ووّسَطء بفتح المهمّلة» والمراد به: 
أعلاها؛ أي: أرفَعها قَذْرَاَء أو المراد: أعدّها. 

قوله: «شاطتاه» أي: حاقتّاه. 

قوله: «دُرٌ ُحُوّف» أي: القِبّاب التى على جوانبه. 

قوله: «رواه زكريّا وأبو الأخوّص ومُطرّف عن أبي إسحاق» أمّا زكريًا: فهو ابن أبي 
زائدة» وروايته عند علنّ بن المَدِينيٌ عن يحيى بن زكريًا عن أبيه» ولفظه قريب من لفظ أبي 
الأحوّص. 
١‏ في «الاعتقاد» له ص7١7.‏ وقد وقعت هذه الزيادة عند أحمد في «مسنده» (17107) من طريق يونس» 

عن شيبان؛ به. 


فيه برقم (6041), ولفظه: «فإذا طيئه أو طِيبّه مِسْكٌ أذقذا وهو عن همّام عن قتادة عن أبي هريرة» وقد 
وهم الحافظ رحمه الله فأسقط ذكر قتادة بينهما. 


كتاب التفسير سورة الكوخر/ ح 5غ 6" 





وأمّا رواية أبي الأحوّص: وهو سَلام بن ليم وَصَلَها أبوبكر بن أي شيية (17/ 144 
عدف ولفظة: #الكر تركية بتاع أطنة شاطتاه دُرٌّ موف وفيه من الأباريق [والآنية]”" 
عَدَّد النجوم». 

أن رواية تقاف وهوانة لقع بالطاء اللقكلة نوصكهَا لمان 12 1154) من 
طريقه» وقد بِيِّتٌ ما فيها من زيادة. 

الحديث الثالث: حديث ابن عبّاس من رواية أبي بِشّْر عن سعيد بن جُبَّر عنه. أن قال في 
الكوكره هو انر الكفين الذي أعطاة الل باه قال؛ فلت لسعيد بن تين : إن ناسا يرحمون 
أنه نهر في الجنَّة» فقال سعيدٌ: النّمر الذي في الجنَّة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إِيَاهُ. هذا 
تأويلٌ من سعيد بن جُجَير بحَمَ به بين حديئي عائشةً وابن عبّاسء وكأن الناس الذينَ عَنهم 
أبو بشْر: أبو إسحاق وقَتَادةُ ونحوّهما مّن روى ذلك صريحاً أن الكَوثّر هو التّهر. 

وقد أخرج التَرّمِذْيٌ (71) من طريق ابن عمر رَفَعَّه: «الكَوكَدٌ غرٌ في الجنّة حاقتاة 
من ذهبء وتحراه على الّرَ والياقوت» الحديث, قال: إِنَّ حسنٌ صحيحٌ. 

وفي «صحيح مسلم» (400) من طريق المختار بن فُلفُل عن أنس: بِينَّا نحن عند النبيّ 
يل إذ عَمَا إغفاءة ثمَّ رَقَمَّ رأْسَه مُتِبِسّأء فقلنا: ما أضحَكّك يا رسول الله؟ قال: «نزلت 
عل سورة» فقرأ: بسم الله الرّحمن الرحيم # إن أُعَطَيْتلك الْكوتَرَ ...© إلى آخرهاء ثم 
قال» «أتذرون ما الكوكر 46 قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنّهِ تهرٌ وَعَدَنِيهِ رَيّْ» عليه خيرٌ 
كيت وهو حَوضٌ تَرِدُ عليه أمّتي يومَ القيامة» الحديث. 

حاط فاقالة مسمين 15 أن شرك امعان اتشتقى اكير لا عال يول 
غيره: إنَّ المراد به نهر في الجنَّة» لأنَّ النّهر فردٌ من أفراد الخير الكثيرء ولعلّ سعيداً أؤماً إلى 
أذ ناويل انو عاني أو لتموية لكن انك تبت تخصيصّه بالئَهِرٍ من لفظ النبيّ يِه فلا 


مَعْدَلَ عنه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من المصدر نفسه. وسقط من الأصلين و(س). 


للرضف 


0 سورة الكافرون فتح الباري بشرح البخاري 


وقد تَقَلَ المفسّرونَ في الكَوثّر أقوالاً أخرى غير هدَّينِ تيد على العشرة» منها قول 
عِكُرمة: الكوئر: النبرّة» وقول الحسن: الكُوكّر: القرآن» وقيل: تفسيده؛ وقيل: الإسلام» 
وقيل: إِنَّه التوحيد. وقيل: كَثْرة الأتباع» وقيل الإيثار» وقيل: رفعة الذّكرء وقيل: نور 
القلب. وقيل: الشّفاعة» وقيل:/ المعجزات» وقيل: إجابة الدّعاءء وقيل: الفقه في الدّين 
وقيل: الصَّلّوات الخمس. 

وسيأتي مَزِيدٌ بس في أمر الكّوثَّره وهل الحوض النبويٌّ هو أو غيدُه في كتاب الرّقاق 
(101) إن شاء الله تعالى. 








رك رم 


4- سورة «كل يكام الككيروت »4 

يقال: « لكي ويك 4: الكفْرُ وَل دينِ4: الإسلائ ول بَقُل: ديني لأنَّ الآياتٍ بالثُون 
فَحَذْقَتِ الياءُ ا قال: دين 4 و سَمَفِينِ 4 [الشعراء:٠4].‏ 

وقال غبره: (٠‏ لآأعبُدُمَاسَبُدُونَ 4 الآ ولا أجيبكم فيا بَقِيّ من عُمْري. 

ولا أنسم عنيد ون ما أَعبِدٌ 4: وهم الَذِينَ قال: « وَلَمَرِيدَ رك كديرا متهم مَا أنْلَ إِلَيَْكَ من 
ريك ظَعْيًا وَكْمْرا © [المائدة:14و18]. 

قوله: ١سورة‏ قل كايا المكيروت #» وهي سورة الكافرينَ» ويقال لها أيضاً: 
المُقَشْقِسْة؛ أي: المبَرّئة من التّفاق. 

قوله: «بقال: فا كيكو 4: الكُْره طول دبن4: الإسلام ول يَقُل: ويني. لأنَّالآياتٍ 
بالنونء فحُذْقّت الياءً كما قال: يدن 4 وط سَنّْفِينِ 44 هو كلام القَرّاء بلفظه 

قوله: «وقال غيده: « لآ أَعَبْدٌ عبد ما نَمَْبِدُونَ ...2 إلى آخره؛ سَقَط «وقال غيده) لأبي ذنٌ 
اراب إن لل يس براه بل هك آي شيد قل قلق 
« لآ أَعَبْدُ مَا سَبدُونَ 0 نسم عَليِدُونَ مآ أَعبْدٌ 4: كأئهم دَعَوْه إلى أن يَعبُد آلهَتهم 
ويَعبّدونَ إِلْهَهُ فقال: 0 ' عبد مَانَ بون في الجاهليّة :9ك أسَْعلِيدُوت مآ عبد 4 ني 
الجاهليّة والإسلام 8 ول 2 عَبَدتمَ 4 الآنَ؛ أي: لا أعيّد الآن ما تَعبُدونَ ولا أجيبكم 


ُ 


كتاب التفسير سورة النصر/ ح 1958 ا ة” 








فيها بَقَىَّ أن أعبدَ ما تَعبُدونَ» وتَعبّدونَ ما أعبد. انتهى. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن عبَّاس قال: قالت قَرّيش للنيّ كل: كف عن 
آنا فلا تَذكٌرها بسوءء فإن لم تَفعل فاعبّد آلهّتنا سن وتَعبّد إِلهكٌ سنة» فنزلت» وفي 
إسناده أبو حَلّف عبد الله بن عيسى» وهو ضعيف. 
تنبيه: لم يورد في هذه السّورة حديثاً مرفوعاً» ويّدحل فيها حديث جابر: أن النبيّ كلل 
1 3 7 لالح كي 77 للع ذه عد مهو كسا8 يي 6. 
قرأ في ركعتي الطواف #قل يتأا المحكييروت #4 وتؤفل هو أّهُ أحدٌ #) أخرجه مسلم 
5 02 5 و 7 75 59 و دم ووو َ انين جيم 
(2351)) وقد ألرّمَه الإساعيلٌ بذلك حيث قال في تفسير #أوالئَينٍ والزْيونِ» لما أورَد 
البخاريّ (؟4405) حديث البراء: أن النبىّ كل قرأ بها في العشاءء» قال الإسماعيلٌ: ليس 


لإيرادٍ هذا معتى هناء وإلا لَلَزِمّه أن يُورد كل حديث وَرَدَّت فيه قراءته لسورة مُسََاة في 


تفسير تلك السورة. 


0- حدَّئنا الحسنٌ بن الرّبيع» حدَّئنا أبو الأحوّصء عن الأعمّشء عن أبي 
الضُحَىء عن مَسْروقٍ» عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ما صَلّ انب يك صلاةً بعد أن 
تَرَلتْ عليه: #إذًا جاء نصر الله وَالْمَنحْ 4 إل يقول فيها: «سُبْحَائَكَ رَبَنا وبِحَمْدِك 
اللهمٌ اغفِرٌ لي». 

4- حدّئنا عثمانٌ بن أبي شَيْبكَ حدّئنا جَرِيرٌ عن منصوره عن أب الصُحَىء عن 
مَسْروق» عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان رسولٌ الله يك يُكثِرٌ أن يقولّ في رُكوعه 
وسٌجوده: ١سُبْحانَكَ‏ الهم ربا وبِحَمْدِكَ اللهمَ اغفز لي» يَتَأوَلُ القرآنّ. 

قوله: ١سورة‏ 8إإِذًا جا نصر أله #) وهي سورة النّصر «بتي لَه اتن اكير ؟ 4/8 /٠‏ 


سَقطت الم لبسملة لغير أبي ذرٌ. 


508 سورة النصر/ ح 4458 فتح الباري بشرح البخاري 





وقد أخرج السنائق )11١542(‏ من تحديث: ابن عباس أكبا آخر .سورة نولت من 
القرآن» وقد تقدّم في تفسير «براءة» (5504): أنَّا آخر سورة نزلت» والجمع ينها أن 
أخركة :سورة التصر أز وها كاملة .يخلدف البراءة» كا تقدَّم توجيهّه» ويقال: إِنَّ «إدًا جا 
ص را 4 نزلت يوم النّحر وهو بِهِنَى في حَجّة الوّداع» وقيل: عاض بعدّها أحداً وثمانينَ 
يؤماً»وليس نافيا لّذئ قبله يناء عل بعطن الأقوال' فى وفك الوقاة النبوئة. 

وعند ابن أبي حاتم من حديث ابن عبَّاس: عاش بعدها تسع ليال» وعن مُقاتل: سبعا 
وعن بعضهم: ثلاثاء وقيل: ثلاث ساعات, وهو باطل. 

وأخرج ابن أبي داود في «كتاب المصاحف» (187) بإسنادٍ صحيح عن ابن عبّاس: أنه 
كان يقرأ: «إذا جاء فتحٌ الله والنصر». 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة في مُواظَبته بكِ على النّسبيح والتّحميد والاستغفار وغيره 
في رُكوعه وسّجوده. أورّدّه من طَريَينِء وني الأولى التصريح بالمواظبة على ذلك بعد تُزولٍ 
الشّورة» وفي الثانية يَتأوّل القرآنَ» وقد تقدّم شرحُه في صفة الصلاة (0745. 

ومعنى قوله: 'يَتَأوّل القرآن» أي: يعلٌ ما أَمِرَ به من التّسبيح والتّحميد والاستغفار 
في أ شرّف الأوقات والأحوال. 


3 1 ره ءًّ 5 كص 
وقد أخرجه ابن مَرْدويه”'" من طريق أخرى عن مسروق عن عائشة فزاد فيه: ١علامة‏ 


2 عر ا 3 ع ع 8 1 7 ا 50 
في أمّيء أَمَرَن ري إذا رأيتها أكيْرٌُ من قول: سبحانً الله وبحَمده وأستَغَفْرُ الله وأتوبُ 


سمسر 7< امي دمخي 2و ور 


إليه» فقد رأيت « جا نص رمه وَأَلْمَنحٌ 4: فتح مكّة « وَرََتَ أَلنّاسٌ يَدْخُنُورَ في 


وقال ابن القَيّم في «الحَذي): كأنّه أَحَذّه من قوله تعالى: «وَاسْسَمْفْرَهُ 4» لأنّه كان 
١ -‏ 4 ءًّ 2 0 5 ل 
يتجعل الاستغفارٌ في خواتم الأمور, فيقول إذا سَلْمّ من الصلاة: «أستغفر الله) ثلاثاً"» وإذا 
)١(‏ وهذا الحديث أخرجه أحمد (55075).» ومسلم (585) )5١148(‏ و(١١5)‏ من طرق عن مسروق عن 


عائشة باللفظ المذكورء وقد غفل الحافظ رحمه الله أن يعزوه لما. 
(1) أخرجه أحمد .)7١108(‏ ومسلم (091), والترمذي )”"٠0١(‏ من حديث ثوبان طك. 
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خرج من الخخّلاء قال: «غُفْرانّك)”". ووَرَدَ الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك 8 ثُمّ 


َفِيصُوأْمِنَ حَيَتٌ فاص لكا س وَأَسْمَمْوروا لَه 4 الآية [البقرة:199]. 


لآ 


قلت: ويُؤْحَذْ أيضاً من قوله تعالى: :إإنَّهُ كان نبا »» فقد كان يقول عند انقضاء 


الوضوء: «اللهمٌ اجعلني من التوّابينَ»”". 


4- حدّئنا عبد الله بن أبي شَيْبََ حدّئنا عبدٌ الرّحمنء عن سفيانَ عن حبيب بن أبي 
5-6 بن جب عن ابن عبّاس: أن حمر له سأهم عن قوله تعالى: (إدًا جا 
2 وو صا يل مصح سا 


نصر أله وألْمَمَّحَ 4 قالوا: ود َنْحُ المدائن والقُصورء قال: ما : تقولٌ يا ابنّ عبّاسِ؟ قال: أجَلّ 
ل 


ابن عيّاس: ا : #إذاجاء صر 5 از تر 3 


الباب الذي يُليه. 
؟- باب قوله: 
2 فيح يحَمْدِ ريك كَ وَأسَتَغْفْرَهُ إِنَّهُء كان نابا 4 [النصر:*] 


سل ابه 


توات على العباد. والتوّابٌ من الناس: التائبٌ ون الذَّنْبِ. 
د - حدّئنا موسى بن إساعيلٌ» حدّئنا أبو عََانةَ عن أبي بشرء عن سعيدٍ بن جَبَيرِ 
إن ماني قال عاذ ضار حلي 2 لفاح لجا يكن ينه رحن ليد ا 


)0٠٠0( أخرجه أحمد في مسنده» برقم (205770). وأبو داود (270» والترمذي (/9)» وابن ماجه‎ )١( 
والنسائي في «الكبرى» (5 487) من طرق عن إسرائيل عن يوسف بن أب بردة» عن أبيه» عن عائشة»‎ 
وإسناده حسن.‎ 

(1) أخرجه الترمذي (00) من حديث عمرء وإسناده صحيح. 


حرف 


51 سورة النصر/ ح 1917١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
تُدْخْلُ هذا مَعَنا ولنا أبناء مثلّه؟ فقال عمرٌ: إِنَّه/م من حيثٌ عَلِمِتُم فدَعَا ذاتَ يوم, فَأَدْحَله 
نه دَعَاني يومَتِذٍ إلا لبهم قال: ما تقولونَ في قولٍ الله تعالى: «إدًا جآء 


معهم. ف رُئِيت أ 
و ع2 سه ضع او 5 و كو 2 ررق وا ما وو جو و ا 
نصر أله والفتح 4؟ فقال بعضهم: أمِرْنا نَحْمَد الله وتَستغْفره إذا نصرّنا وفتِح عليناء 
وسَكَتَ بعضهم. فلم يَقَلْ شيئاًء فقال لي: أكدَّاكَ تقول يا ابنَ عبّاس؟ فقلتٌ: لاء قال: ف) 
.4 : 2 2 د صَيَلاسَ ًَ 21 . و آذه ا 2 لذ 000 و 4 
تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله كك أعلَمه له قال: 9إذا جاء نصر الله والفتّح # وذلك 

6 دس لاس ادس د رم 2ت 2 ا عم 
علامة أَجَلِك # يح يحَمْدِ ريك وَاسْسَغْفِرَهُ إِنَّهُ كان نابا 4 فقال عمرٌ: ما ألم منها 
إلا ما تقول. 

قوله: «باب قوله: «( ضَسَبَحْ يحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتَغْفْرَهُ إِنَّهُء كان توَابًا4؛ تَوَابِ على 
العياد. والتّوَاب منّ الناس: التائب من الذَّنْبِ» هو كلام المَرّاء في موضعين. 

قوله: ١كان‏ عمر يُدخِلني معَ أشياخ بَدْرا أي: من شَّهِدَ بدراً من المهاجرينَ والأنصار. 
وكانت عادةٌ عمرٌ إذا جَلَسَ للنّاس أن يدوا عليه على قَدْر منازهم في السابقة» وكان رُبَّ) 
أدحَل مع أهل المدينة”" مَن ليس منهمء إذا كان فيه مَزيّة تير ما فاته من ذلك. 

قوله: «فكأنَ بعضّهم وَجَدَ؛ أي: غَضِبَء ولفظ: «وَجَدَ) الماضي يُسَتَعمَّل بالاشتراكِ 
بمعنى الغضب والُبٌّ؛ وَالغِنّى واللّقاء» سواء كان الذي يُلقَى ضَالَةٌ أو مطلوباً أو إنساناً أو 
غير ذلك. 

قوله: «لمَ تُدْخْلُ هذا مَعَنا ولنا أبناءٌ مِثْله؟» ولابن سعد”" من طريق عبد الملك بن أبي 

: م ا مي 1 5 40 
سليمان عن سعيد بن جبَير: كان أناس من المهاجرين وَجّدوا على عمر في إدنائه ابنَ عباس . 
٠.‏ 5 5 34ل( 5 5 ب 2 6س 8 0 5 ٠.‏ .]ات 
وفي "تاريخ محمّد بن عثمان بن أبي شَيْبة» من طريق عاصم بن كليب عن أبيه نحوه؛ وزاد: 
وكان عمر أَمَرّه أن لا يتكلم حتى يتكلموأء فسأهَم عن شيء فلم تُجِيبوا وأجايّه ابن عبّاس. 
فقال عمر: أَعَجَرْتُم أن تكونوا مِثلّ هذا الغلام؟ ثمَّ قال: إن كنت عبَيئك أن تتَكلّم 
فتَكلّم الآنّ معهم. 
)١(‏ كذا في (أ) و(س»» ووقع في (ع): مع أهل المرتبة. 
(0) في «الطبقات» 5/ "١‏ (طبعة الخانجى). 
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وهذا القائل الذي عَبَّرَ عنه هنا بقوله: «بعضّهم» هو عبد الرّحمن بن عَوْف الزّهْريٌ 
أحد العشرة كا وَكَمَ مُصرّحاً به عند المصتّف في علامات النْبرّة (771") من طريق شّعْبة 
عن أي بشن هذا الإستاده كان عهر يُدْن:ابنَ عاين» فقال لم عبد التبحن بن عَوْفك: إن لنا 
أبناءً مثلّه. 

وأراد بقوله: «مثلّه)؛ أي: في مثل سند لا في مثل فقضله وقرابته من النبيّ كه ولكن 
لا أعرف لعبد الرّحمن بن عَوْف ولداً في مثل سن ابن عبّاسء فإنَّ أكبر أولاده محمّد وبه 
كان يُكُنىء لكنّه مات صغيراً وأدرّكَ عمرٌ من أولاده إبراهيمٌ بن عبد الرّحمن» ويقال: إِنَّه 
وُِدّ في عد النبيّ يك لكنه إن كان كذلك ل يدرك من الحياة النبويّة إلا سنة أو سنتينِ» 
لأنَّ أباه تزوّجَ أمَّه بعد فتح مكّة» فهو أصمّر من انه امن دمن عفر قاد 
أراد بالمثليّة غير السّنّ أو أراد بقوله: «لّنا: مَن كان له ولد في مثل سن ابن عبّاس من 
البدريّينَ إذ ذاكٌ غير المتكلّم. 

قوله: انالف !قوعي علختو عزوة النس 10810 بوملا الوح باه 
نه مين عَلمِتم. وفي رواية شعبة: إنَّه من حيتٌ تَعلّم. وأشارٌ بذلك إلى قرابته من النبيّ ككل 
أ و إلى مَعر فته وفطتته. 

وقد روى عبد الرّرّاق )7١474(‏ عن مَعمّر عن الزُّهْرُِ قال: قال المهاجرونَ لعمرّ: 
ألا تدعو أبناءنا ا تَدعُو ابنَ عبّاس؟ قال: ذاكم فتى الكّهولء إِنْ له لساناً سَؤُولاً وقلباً 
عَقولة. 

وأخرج الخرائطيّ في «مكارم الأخلاق» (45؟) من طريق الشَّعْبِيّ» والزبير بن بكار 
من ريق عطامرين باز قالا: قال متا ل لابيه: إنَّ هذا الرجل - يعني عمر_يُدْنِيكَ» فلا 
شين له سرَاء ولا تَعْتابَنَ عنده أحدا ولا يَسمّع منك كَذْباً. وفي رواية عطاء بَدَل الثالثة: 
اطي الع 

قوله: «فدَعَا ذاتَ يوم فأَدْحَلّه معهم» في رواية للكُشْمِيهنيَ: فَدَعَاهء وفي غزوة/ الفتح 71/6 
(4145): فدّعَاهم ذاتٌ يوم ودعَاني معهم. 


؟ 51 سورة النصر/ ح 4917١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
قوله: «فىا رُئِيت) بضمٌ الرَّاء وكسر الهمزة» وفي غزوة الفتح (5795) من رواية المستّملي: 
و 
اريته بتقديم ال همزة. والمعنق واحد. 


قوله: «إلا ليُّرتهم» زاد في غزوة الفتح: مني؛ أي: مثل ما رآه هو مني من العلم؛ وفي 
رواية ابن سعد فقال: أما إن سأريكم اليومٌ منه ما تَعرفونَ به فَضْلّه. 


ف 


* ور ديه لدت سر > عير 


قوله: «ما تقولون في قول الله تعالى: إذًا جاء نص رَآَلَهِ وَأَلْمَنَحَ 94 في غزوة الفتح: 
حتَّى نَم السّورة. 

قوله: «إذا نُصِرْنا وفْيِحَ علينا؛ في رواية الباب الذي قبلّه (379:): قالوا: قَنْحّ المدائن 
والقصور. 

قوله: اوسَكَتَ بعضهم فلم يقل شيئاً» في غزوة الفتح: وقال بعضهم: لا تّدريء أولم 

قوله: «قال لي: أكذاك تقول يا ابنَ عبّاس؟ قلت: لا. قال: فم| تقول؟1 في رواية ابن سعد: 
«فقال عمر: يا ابن عبّاس ألا تَتَكلّم؟ فقال: أعلمّه متى يموت قال: «إدًا جاه 4. 

قوله: داجما نص رمه وَألْمَنَحٌ 4 زاد في غزوة الفتح: فتحٌ مكّة. 

قوله: «وذلك علامة أجَلِك» في رواية ابن سعد: فهو آيتّك في الموت» وني الباب الذي 
قبله: أجَلُ أو مَتَلْ ضُرِبَ محمد نعِيّت إليه نفسُه. 

ووَّهِمَ عطاء بن السائب فروى هذا الحديث عن سعيد بن جبّير عن ابن عبّاس قال: 
لما نزلت #إذااجاء سوراد وَأَلْمَنَّحَ * قال الى زة: عدت إل نفسي). أخر جه ابن 
مَرْدويه من طريقه”"» والصّواب رواية حبيب بن أبي ثابت التي في الباب الذي قبلّه بلفظ: 
نُعيّت إليه نفسُه. 
)١(‏ ورواية عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرجها أيضاً أحمد في «المسند» »)١41/7(‏ 

وإسنادها ضعيف لأنَّ محمد بن فضيل الراوي عن عطاء فيها حدَّث عنه بعد اختلاطه. 
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وللطَّبرانٌ )١١140‏ من طريق عِكرمة عن ابن عبّاس”" قال: لما نزلت إإدًاجاء 
>< ومدي مووي جو 


# عالت وه ل لي ا 3 0 َ# 
نص أنه واَلْفَنّحْ # نُعيّت إلى رسول الله كَل نفسّهء فأحَدٌ بأشدّ ما كان قط اجتهادا في أمر 


أ 
٠.‏ 


الآخرة. 

ولأحمد (0701 من طريق أب رَزِين عن ابن عبّاس قال: لما نزلت عَلِمَ أن قدا" 
نعِيَثْ إليه نفسّه. 

ولأبي يَعْل!" من حديث ابن عمر: نزلت هذه السّورة في أوسّط أيام التشريقٍ في حَجّة 
الوّداع» فعَرَفَ رسولٌ الله يكل أنه الداع . 

وسُيئِلتٌ عن قول «الكَشّاف»: أنَّ سورة النّصر نزلت في ححجّة الوَداع أيام التتشريق» 
فكيف صُدَّرَت ب«إذا» الدَّالّة على الاستقبال؟ فأجَبتٌ بضعفي ما نَقَلهه وعلى تقدير صِحَّته 
فالتّرط ل يُتَكَمّل بالفتح, لأنَّ يَيءَ الناس أفواجاً لم يكن كَمُلَ» فبقيّة التّرط مُستقبّل. 

وقد أورّد الطَيبي الشّؤال وأجابَ بجوابَين: أحدهما: أنَّ «إذا» قد تَرِدُ بمعنى «إذا ى| 
في قوله تعالى: « وَإدَ روأ حَرٌَ 4 الآية [الجمعة:١١]»‏ ثانيهم|: أَنَّ كلام الله قديم؛ وفي كل 
من الحوابّنِ نظرٌ لا يحْمَى . 

قوله: «إلّا ما تقول» في غزوة الفتح (4745): إِلَا ما تَعلّم. زاد أحمد (1171) وسعيد 
ابن منصور في روايتهما عن هُشّيمٍ عن أبي بشر في هذا الحديث في آخره: فقال عمر: كيف 
تنُوموّي على حُبّ ما تَرّولَ*. ووَقَحَ في رواية ابن سعد: أنه سأهَم حينئظٍ عن ليلة القَدْره 
وذكر جواب ابن عباس واستنباطه وتصويب عمرٌ قولّه. 
)١(‏ وطريق عكرمة عن ابن عباس عند النسائى في «الكيرى )١١75/(‏ وقد فات الحافظ أن يعزوها له. 
(]) لفظ «قده من (ع) وامسند أحندةء ول يرد في (01 و((س). 
() لم نقف عليه في المطبوع من «مسنده»» وهو في «مسند البزار» (5175)» وف إسناده موسى بن عبيدة 

الرَّبَذيه وهو ضعيف. وله عزاه اليثمي في «المجمع» 177/7 وضعّفه بموسى المذكور. 


(5) ولفظ «المسند»: كيف تلومونني على ما ترون وعند البزار: كيف تلومونني عليه بعدما تَرَونْء وليس 
عندهما قوله: على حُبٌ. وإسناده عند أحمد صحيح. 





وقد تقدّمت لابن عباس مع عمر قِضّةٌ أخرى في أواخر سورة البقرة (4458)» لكن 
أجابوا فيها بقولهم: الله أعلمٌء فقال عمر: قولوا: تَعلّم أو لا تَعلّم فقال ابن عبّاس: في 
نفسي منها شيء. الحديث. 

وق فصل لامر لابن عباس وتأئيرٌ لإجابة دعوة النبيّ يل أن يُعلَّمَه الله التأويل 
ويُففَههِ في الدّينَء كما تقدّم في كتاب العلم (0/0. 

وفيه جواز كَحَدّثِ المرء عن نفسه بوئلٍ هذا لإظهار نعمة الله عليه» وإعلام من لا يعرف 
قَذْره ليله مَنزِكّنهه وغير ذلك من المقاصد الصا حة» لا للمفاحرة والمُبّاهاة. 

وفيه جواز تأويل القرآن با يُمَهّم من الإشاراتء وإِنَّا يتمكّن من ذلك مَن رَسَكَّت 
قدمُهِ في العلمى ولهذا قال عل رضي الله تعالى عنه: أو فَهها يُؤتيه الله رجلاً في القرآن". 


4 سورة لإقَبتَ يَدَآ لد لمي‎ -١ 


واس صا يى” صا سا 
الك حر الحمن اليم 


0 


«#وتبٌ 4: خَسِرَ تَبَابٌ: خُسْرانٌ تَشبِيبٌ: تَذْمِيرٌ. 

01ت حدنا يوسق ب مومو متنا أو أنائة عي الأعفك اكه عدرو يه 
مُرَه عن سعيدٍ بن جُبرِه عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما قال: لما نَرَلتْ: 9 وَأنَذِر عَشِيرَيكَ 
لاقو > [الشعراء:١14]‏ ورَهْطَكَ منهمُ المُخْلَصِينَ؛ خرج رسولٌ الله بل حبَّى صَعِدٌ الصّفاء 
فهَتفَ: «يا صَبَاحاء؛ فقالوا: مَن هذا؟ فاجتَمَعوا إليه. فقال: «أَرأيتُم إن أخبّرئكم أنَّ يلا 
توج من سَفْح هذا الحبلٍ» أكتسّم مُصَدَقِيّ؟؛ قالوا: ما جرَّئِنا عليكٌ كَذِبا قال: «فإني نَذِيرٌ لكم 
بين يدي عذابٍ شديد». قال أبو هب: بلك ما جَمَمْتنا إلا يهذا؟! ثم قام. فترَلثْ: تبت 


يَدَ أب لهب وَتَبَ #4 وقد تَبٌّ. هكذا قرأها الأعمّشُ يومَئذٍ. 
قوله: «سورة تبت يدَآ أ لهب *_بني مهت كريصِرٍ » سَقَطَت البسملة لغير أبي ذرٌ. 


م 


ع َه 3 5 0-1 3 ع 
وأبوهب: هو ابن عيد المطلب» واسمه عبد العرّئ» وأته خزاعية وك ابالحب إنَا 


.)099( سلف برقم (51 0770 وأخرجه أحمد في المسنده» برقم‎ )١( 


كتاب التفسير سورة المسد/ ح 491/١‏ 16 








7 3 و وب 
باينه لمب» وإمًا بشدة حمرة وجنته. 


03 


وقد أخرج الفاكهيّ من طريق عبد الله بن كثير قال: | 


يس يتلهب من 24 حستدة» انتهى. 


سْمَىَ أبا لمب» لأن وجهّه كان 


وؤاقة ذللناعا ال الت امتدين اله فيه نار ذات نهدا ذو ف القر ان يكاعة 
دون اسمه. وَلِكَوْنِهِ بها أشهّرء ولأنَّ في اسمه إضافةً إلى الصَّنّم. ولا حُجّة فيه لمّن قال 
بجواز تكتيّة المشرك على الإطلاق» بل مَحَلّ الجواز إذا لم يَقتّضٍ ذلك التَّعظيمَ له أو 
دَعَت الحاجة إليه. . 

قال الواقديّ: كان من أشدّ الناس عَدَاوةَ للنبيّ يل وكان السَّبّب في ذلك أنَّ أبا 
طالب لاحى”" أبا لهبء فَقَعَدَ أبو لب على صَدْر أبي طالب فجاء النبيّ يلهٍ فأحد 
بضَبْعَي”" أبي لهبء فصَرَب به الأرضء فقال له أبولحب: كلانا عَمَّكء فَلِمَ فَعَلتَ بي هذا؟ 
والله لا تيك قلبي أبداً. وذلك قبل النْبِوّة» وقال له إخوّته لمّا مات أبو طالب: لو عَضَدُت 
ابن أخيك لكنت أولى الناس بذلكء ولَقِيّه فسألّه عَمّن مضى من آبائه فقال: إَّم كانوا على 
غير دِينِء فَعَضِبَء وتَادَى على عداوّته. 

وماتٌ أبو لهب بعد وقعة بدر بأيام”"» ولم يحضرها بل أَرسَلٌ عنه بَديلاً» فلم بَلَعّهِ ما 
جَرَى لفرَيشٍ مات غَا. 

قوله: #وتبٌ #: خَيِرَ تَبَابٌ: خسرانٌ) وَقَعَ في رواية ابن مَرْدويه في حديث الباب 
من وجه آخر عن الأعمّش في آخر الحديث قال: فأنرّلٌ الله «اتَبَّتْ يد أ لَهَبٍ 4 قال: 


يقول: : و تَبَّ؛ أي: خبيرٌ وما َ كسب ب يعني: ولذّه. 


)١(‏ أي: شتمه وخاصمه. وفي «اللسان» مادة(لخا): لحا الوّجلّ لحواً: سكّمه. 

)١(‏ مشنّى الصّبّع: وهو العَضٌدء أو ما بين الإبط إلى نصف العَضٌد من أعلاه. 

() لفظ «بأيام» من الأصلين» وسقط من (س). 

(5) كذا في الأصلين على الصحيح» أي: يداه» والمراد هوء من باب إطلاق الجزء على الكل وتحرّف في (س) 
إلى: خسر. وانظر «تفسير ابن جرير الطبري» .777/79٠‏ 


اا سورة المسد/ ح 1917-491/7 فتح الباري بشرح البخاري 








إِلَاف م ساب #* [غافر:7”] قال: في مَلّكة. 


وقال أبو عبيدة في قوله : #وَمَا كيد فِرَعَوَتَ 
قوله 


قوله: اتشيي: تَدْمية) قال أبو عبيدة ف فق و ما رَادُوَهُمْ عَيْرٌ تَنِيبٍ # [هود:١ ٠١ ١‏ 


منهم المخُلّصينَ) كذا وَّقعَ في رواية أب 


قوله: اعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: لما نزلت « وَأنَذِرَ يريك الأرّي 4 ورَهْطّك 


أسا 


بي سامة عن الأعمّشء وقد تقدّم البحث فيه في تفسير 


سورة الشّعراء )477٠(‏ مع بَقيّة مباحث هذا الحديث وفوائله. 


عن 


-١‏ باب قوله: 
(مَنَبّ © مآ أعْوَعَنَهمَالهمسَاكَسَبَ » 
1- حدَّئنا محمد بن سَلام أخبرنا أبو معاويةً حدّئنا الأعمّشء عن عَمْرِو بن مُرَهَ 


سعيدٍ بنٍ جُبَيرِ عن ابن عبّاس: أنَّ النبيّ يكِِ خرج إلى البَطحاءء فصَعِدٌ إلى الجبل» فنادّى: 


«يا صَبَاحاءً) فاجِتَمَعَت إليه قُرَيشء فقال: «أَرأيتم ِنْ حَدّنتكم أنَّ العدُوّ مُصَبُحْكُم أو 
سبكم أكنتم تُصَدَّقوني؟) قالوا: َعَم قال: «فإني نَذِيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد» فقال 
أبو لَهَب: أهذا جمعتّنا؟ تَبَلكَ! فأنرَلٌ الله عرز وجل : « تَبَّتَ م 2 لالت »إل عر 


//لثرف 


قوله: «باب قوله: #وكبٌ لمآ عن حنه ماله وم كسب 14 ذكر فيه الحديث 


الذي قبلّه من وجهٍ آخر. 


تبت 


وقوله فيه: «فَهِتَفَ) أي: صاح. 
وقوله: «يا صَبَاحاةُ» أي: مَجَموا عليكم صَنَانحاً: 


"- باب قوله: « سَمِصَل تارا دَاتَ طب 4 


2-79 
47 - حدّئنا عمرٌ بن حفص» حدّئنا أي؛ حدّئنا الأعمشُ, حدّثني عَمْرو بن مُرََ عن 
سعيدٍ بن جُبَرِ عن ابنٍ عباس رضي الله عنهماء قال أ بو هَب: تب لك. أهذا جمعتّنا؟! فترلتْ: 
3 يَدَآ ل لهب »4. 


كتاب التفسير سورة المسد >١0‏ 


ا 0 


قوله: «باب قوله: 2 يصق نارا دّاتَ طَبِ 24 ذكر فيه حديث ابن عبّاس المذكور 
: ب 

ختصراء مُقتّصِراً على قوله: قال أبو لهب: تبَاً لك أهذا جمعيّناء فنزلت تيت يَدَآ أبى 
هس 6. 

وقد قَدّمت أنَّ عادة المصنّف غالباً إذا كان للحديثٍ طُرق أن لا يجمعها في باب واحد» 
بل يجعل لكل طريق ترجمة تليق به وقد يرجم با يَسْتَمل عليه الحديث وإن لم يَسّقه في 
ذلك الباب اكتفاءً بالإشارة» وهذا من ذلك. 

"- باب قوله: 
«َانرآئه حَمَال لحب » 


وقال مجاهدٌ: ©« حَمَالَهَ الحطبٍ 4: قَثى بالنَّمِيمةِ. 


مه ما 


«فيجِيدَمَاحَبلَمَنِكسَيٍ 014 ]يقال: من مَسَدِ: لِيفٍ المُقْلِ وهي السّلْسِلةٌ التي في النار. 


رورم مره" سر سر بر حت سر سر 


قوله: «باب #وامراتة, حَمَالة الحظطب #) قال أبو عبيدة: كان عيسى بن عمر يقرأ: 


2 


ا ا 20 


حَمَالَة لْحَطبٍ 4 بالتّصب ويقول: هو َم لها. قلت: وقرأها بالنّصب أيضاً من الكوفيَينَ 
عاط 
5 

واسمٌ امرأة أبي لهب: العؤراء» ونُكْتى أمّ جميل» وهي بنت حرب بن أميّة أخت أبي 
سفيان وال معاويةة:وتقدّم :لها ذكْر في تين «والضكئ» (:445)» يقال: :إن اسمها 
أروّى» والعَوْراء لَقَبِء ويقال: لم تكن عَوراءً» و إِنَّا قيل لما ذلك لالها. 

وروى البرّار(6١)‏ بإسنادٍ حسن عن ابن عبّاس قال: لما نزلت تبت يَدَآ أ لَهَبٍ » 
جاءت امرأة أبي لهبء فقال أبو بكر للنبيٌ ككللة: لو تَنَكَيتَء قال: (إنَّه سَمُحالُ بيني وبيتها. 
فأقبَلّت فقالت: يا أبا بكرء مجان صاحبّك, قال: لا ورَبٌّ هذه البَيّه”'» ما ينطق بالشَّعرٍ 
والارتوة وتتقالق للق ادق نلوا و لك قال أبن كر كينا رانك قا #ما وال ملك 


3 


)١(‏ يريد: الكعبة» وكانت تدعى يَنيّة إبراهيم عليه السلام؛ لأنه بناهاء وقد كثر قَسَمُهم بها لكّرفهاء إذ هي 
أشرف مَبْنَىّ . انظر «النهاية في غريب الحديث» »517//١‏ و«اللسان» مادة (بنى). 


14> سورة اللإخلاص/ ح 15174 فتح الباري بشرح البخاري 





2 و ًُ رةه 
يَسترنيي حتى ولت»). 
بنحوه. 


وللحاكم (517/5 -07707) من حديث زيد بن أرقم: لما نزلت «تَبَتْ 0 يآ د لهب »4 
قيل لامرأة أبي لهب: إن محمّداً هَجَاكِ فأتت رسول الله يكهِ فقالت: هل رأيتتي أجل 
حَطَباً أو رأيتَ في جِيْدي حَبْلا؟ 

قوله: «وقال مجاهد: « حَمَّالَهَ الحطبٍ ©: مشي بالنميمة' وَصَلَّهِ الفِزيان عنه» وأخرج 
شغي بو متعبور مز طرق لكين تبورين: قال؟ كانكة امير أة أبي لهب د يم على النبيّ عَكِل 
وأصحابه إلى المش ركينَ. وقال القَرّاء: كانت نيم فتُحَرّس فتُوقِد بيهم العَدَاوة فكَنَّى عن 
ذلك بكملها الخطب. 

قوله: ١ط‏ ف حِيِدِمَاحَبلٌمَّنمّسَيمٍ 4 يقال: من مَسَدِ: ِيف المُقْلء وهي السّلْسِلة التي في 
النار؛ قلت: هما قولان حكاهما القَرَاءء قال في قوله تعالى: «حَبَلٌ مّن مّسَّيٍ 4: قال: هي 
السّلسِلة التي في النار» ويقال: المَسَدٌ: ليف المُقْل. وأخرج الفِرْيايُ من طريق مجاهد قال 
في قوله: #حَبَلٌ مِنْمَسَرٍ © قال: من حديد. 

قال أبو عبيدة: في عُنْقَها حَبْلُ من نار والمَسّد عند العرب: حبالُ من ضُروبٍ”". 


-١ 0‏ سورة قز 


يقال: لاينوّنُ «أحد 4 أي: واحد. 
ا - حدَّئنا أبو اليَمَان حدّئنا 2 شعَيبٌ» حدّئنا أبو الزن عن الأعرّجء عن أبي هريرة 
)١(‏ كذا في الأصلين وني المطبوع من «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ”/ 7١0‏ ووقع في (س): من خوص»»ء 


ومعنى قوله: امن ضروب» أي: من أنواع شتى, فقد يكون من ليف أو من جلود الإبل أو من خوص. 
انظر «تاج العروس» مادة (مسد). 


كتاب التفسير سورة الإخالاص/ ح 19174 4 


عن النبيّ بك قال: «قال الله: كَذّبني ابن آدَم ولم يكن له ذلك وشَّتَّمَنِي وم يكن له ذلك» 
000 5 إلا ود 2 أ 0 0 ع اس 7 3 
فأماً تكذيبه إِيَايَ» فقّوله: لن يُعِيدَن كا بَدَأَنِ» وليس أوّلْ الخلق بأهوّنَ عل من إعادته وأ 
و و م ا 72 اع 3 عه 0 2 4ه 2 
سَنْمُه إيَايَ فقوله: اتخدّ الله ولدأء وأنا الأحدٌ الصَّمَدُء م ألِدْ وم أُولَدُ ولم يكن لي كُفَأْ أحدٌ). 
قوله: «سورة « كُلْ هْوَ أدّهُ أحدٌ  #‏ ني أَهَه َف ير » ويقال ها أيضاً: سورة 
: 0 3 6 0 

للنبيّ بل: انسّبٌ لنا رَبك فنزلت» أخرجه التَرْمِذيٌ (7*55*). والطَبَرَيٌ (41/0)» وفي 

آخره: «قال: «لَمْ جيذ وَلَمْ يُولَدَ 4 لأنّه ليس شيء يو إلاسيموت. ولاشيءٌ يموت 

5 - 2 00 7 0 5 0 

إلا يُورَثء ورَبّنا لا يموت ولا يُورَث « وَلَمْ يكن له كُفْوًا أحسذ 4: شِبْهُ ولا 

عِذل)”". 
وأخرجه التَرمِذْيٌ (77505) من وجه آخر عن أبي العاليّة مُرسَلا وقال: هذا أصح» 

وا ل اضر أ 

وصّحمٌ الموصول ابن خزيمة والحاكم (؟/ .)01٠‏ 
وله شاهد من حديث جابر”” عند أبي يَعْى (4 5 )3١‏ والطَبريٌ (/ 57”) والطبرانٌ في 

«الأوسط) (/0541). 
قوله: «يقال: لايُنوّن «أَحدٌ 4 أي: واحدٌ» كذا اختّصَرهء والذي قاله أبو عبيدة: «الله 

أَحَدَ لا يُنوّنء «كفوًا آَحَد » أي: واحدٌء انتهى. 
وهمزة «أحد) بَدَلُ من واوء لأنّه من الوّحُدة وهذا بخِلّاف «أحد) المراد به العموم» 

إن همزته أصليّة. 

)١(‏ وإسناده ضعيف لسوء حفظ أبي جعفر الرازي» أحد رجال إسناده» وبعضهم يذكر أن هذه الزيادة 
الأخيرة التى ساقها الحافظ من كلامه. والحديث أخرجه أحمد في (مسنده» )1١719(‏ مختصراً دون 
قوله: للم ميد وَلَمَ ُولَدَ 4 إلى آخره؛ وإسناده ضعيف لضعف محمد بن مُيسّر الصاغاني الراوي عن 
أبي جعفر الرازي. 

(؟) ولفظه عند أبي يعلى: أن أعرابيّاً أتى النبي يكل فقال: انب الله وفي إسناده عندهم مجالد بن سعيد» وهو 
ضعيف» وعزاه الهيثمي في «المجمع» ١17/1‏ للطبراني في «الأوسط» ولأبي يعلى» وضعّفه بمجالد بن 
سعيد. 


سورة الإخلاص/ ح 1917/4 فتح الباري بشرح البخاري 


>. 

وقاق القذاءة النا قرا يكين نوين تقول لون تون إعراب» إذا استقبَلّتها الألفٌ 
واللَامُ حَذِفَتء وليس ذلك بلازم, انتهى. 

وقرأها بغير تنوين أيضاً نَضْر بن عاصم ويحبى بن أبي إسحاقء ورُوِيّت عن أبي عَمْرو 


وهذا معنى قول القرّاء: «إذا استقبلّها» أي: إذا أتت بعدّها. 
وأغرّبَ الدّاووديٌ فقال: إنَّا حذِفَ الّوين لالتِقاءِ الساكتّين”"» وهي لغة. كذا قال. 


قوله: ١حدّثنا‏ أبو الرّناد؛ لشعَيبٍ بن أي حمزة فيه إسنادٌ آَرء أخرجه المصئف من حديث 


ابن عبّاس كما تقدّم في تفسير سورة البقرة (4485). 
قوله: ١عن‏ أبي هريرة ذه عن النبيّ يك أنّ قال: قال الله تعالى» تقدَّم في بَذْء الخلق (8141) 


)١(‏ صدر بيت للشاعر الجاهلي مطرود بن كعب الخزاعي؛ وعجزه: 
وت ال تكد ابس و محيناة 
وبعضهم ينسب هذا لابن الرْبَعْرى. انظر «اللسان» مادة (هشم). 
(1) عجز بيت يُنسب لأبي الأسود الذَوَّيّ» وصدره: 
فألفة ' 4 عت 
أورده سيبويه في «الكتاب» 0 وقال: زعم عيسى يعني ابن عمر الثقفي -: أنَّ بعض العرب ينشد 
هذا البيت لأبي الأسود. وانظر «معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء و«اللسان» مادة (عتب). 
() وهو قول سيبويه أيضاً وعامة البصريّين» حيث قال بعد أن أورد بيت الشعر المذكور: لم يحذف التنوين 
استخفافاً لِيُعاقِبَ المجرورّء ولكنه حُذف لالتقاء الساكنين» وساق لذلك أمثلة عديدة. انظر «الكتاب» 
0١‏ .4 ومثله قال الزمخشري في «المفصّل» 57/١‏ 5» وابن الأنباري في «الإنصاف في مسائل الخلاف») 


7 والقسطلاني في «إرشاد الساري» /1/ 79 . 





كتاب التفسير سورة الإخلاص/ ح هلاو ال 
0 ف هله 0 س ع 9 3 5 ل لات 4 0 3 
من رواية سفيان الثوري عن أب الزناد بلفظ: قال رسول الله كَلَةِ - أراه -: (يقول الله عز 
وجل والشك فيه من المصئف فيا أحسَّبٌ. 
قوله: «قال الله تعالى: كَذّبني ابنُ آدم» سأذكرٌ شرحّه في الباب الذي بعدّه إن شاء الله 
كال 


والعربٌ تُسمّي أشراقّها: الصَّمَد. 

قال أبو وائل: هو السّيدٌ الذي انتهى سُودَدُه. 

0- حدَّئنا إسحاقٌ بن منصورء قال: وحدّئنا عبدٌ الرَّرَاقَ» أخبرنا مَعمَرٌ عن هما 
عن أبي هريرةً» قال: قال رسولٌ الله تكلل: ١كذَّبي‏ ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشَتَمَني ولم يكن 
له ذلك» أن تكذييه ياي أن يقول: إن لن أَعِيدَه كم بَدَأتّه وآمّا ْمُه تاي أن يقوكٌ: اتَلَ الله 
ولداء وأنا الصَّمَدُ الذي أَلِدْ وم أُولن ولم يكن لي كُمُواً أحدٌ». 

كُفُواً وكَفِيئاً وكفاءً» واحدٌ. 

قوله: «باب قوله: 8 أنه أُلصَمَدٌ 4 تَبَكَت هذه التّرّحمة لأبي ذرٌ. 20 

قوله: «والعربُ تُسمّي أشراقها الصَّمَدَ؛ وقال أبو عبيدة: الصَّمّد: السَّيّد الذي 
يُصمّد إليه» ليس فوقه أحدء فعلى هذا هو فَعَل بِفتحَتَنِ بمعنى مفعول» ومن ذلك قول 
الشاعر: 

ألابَكَرٌ الناعي بخير بني أسَدٍ بعَمرِو بن مسعود وبالسّيّدِ الصَّمَدة"' 
قوله: «قال أبو وائل: هو السّّد الذي انتهى سُودَدُه) نت هذا للّسَفيٌ هناء وقد وَصَلَّه 
)١(‏ هذا البيت أورده ابن سِيدّه في «المخصّص» 7١/0‏ وقال: «قال الأسدي» فحسبء يريد: سَبْرة بن 
عمرو الأسدي, وهو في «اللسان» مادة (صمد) و(خير) و(أخا) دون أن يُنسَب لقائل معيّنء وعزاه ابن 


هشام في «السيرة») 07701١‏ والبكري في «معجم ما استعجم) ”1457/7 لهند بنت معبد بن نضلة. ووقع 
عند بعضهم ابِخَيْرّي) بدل: بخير. 


؟؟+ سورة الإخلاص/ ح 19175 فتح الباري بشرح البخاري 





الفرِيابيُ من طريق الأعمّش عنه. وجاء أيضاً من طريق عاصم عن أب وائل» فوَصّلَّه بكر 
ابن مسعود فيه. 

قوله: «حدّئنا إسحاق بن منصور» كذا للجميع» » قال الى ف «الأطراف»: في بعض 
اله حدّثنا إسحاق بن نصر. قلت: : وهي رواية النَسَفيّ وهما مشهوران من شيوخ 
البخاريّ من دنه بد الك زاق 20 

قوله: «كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» في رواية أحمد (8570) عن عبد الرَّزّاق: 
«كدُبنى عبّدي)». 

قوله: وش شَّتَمَني وم يكن له ذلك» تبت هنا في رواية الكُشْمِيهِنيٌ وكذا هو عند أحمد. 
وسَقَط لبقيّة'" الرّواة عن المَّربَريّ وكذا النَسَفِيّ. والمراد به بعض بني آدّمء وهم مَن أنكرٌ 
البَععث من العرب وغيرهم من عُبّاد الأوثان والدّهريّة: ومّن اذَّعَى أن لله ولداً من العرب 
أيضاً ومن اليهود والتّصارَى. 

قوله: «أمّا تَكْذِيبُه إِيَايَ: أن يقول: إن لن أعيدّه كا بَدَأنُه؛ كذا لهم بحذف الفاء في جواب 
«أمّاا» وقد وَقَعَ في رواية الأعرّج في الباب الذي قبله: «فأمّا تكذيبه إِيّاي فقوله: لن 
يُعيدَني»» وفي رواية أحمد: «أن يقول: فليُعِيدنا ىا بَدَأناه وهي من شواهد وُرود صيغة 
"أفعل» بمعنى التّكذيبء ومثلّه قوله: قُلٌ مَأَنوا اَلتورةَ فأَتنُوهَآ 4 [آل عمران:195]. وَقَمَ في 
رواية الأعرّج في الباب قبله: «وليس أوَّلُ الخلق بأهوّنَ من إعادته»» وقد تقدّم الكلام على 
لفظ: «أهوّن» في بَدء الخلق”" وقولٍ من قال: إنَّا بمعنى هَيّنْء وغير ذلك من الأوجه. 

قوله: «وأنا الصَّمّد الذي ل أَلِدْ وم أُولَد» في رواية الأعرّج: «وأنا الأحد الصّمّد الذي م 
يَلِدَ وم يُولّدا. 
)١(‏ كذا في الأصلين» ومعناه واضحء ووقع في (س): ممّن حدثه عن عبد الرزاق؛ أي: حدَّث إسحاقٌ 

البخاريّ عن عبد الرزاق. 


(0) كذا في الأصلين على الصحيح» وفي (س): بقيّة بإسقاط اللام. وهو حا يعر المعنرم: 
(©) بين يدي الحديث رقم (7195). 
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قوله: «ولم يكن لي كُفُوَاً أحد) كذا للأكثرء وهو وزان ما قبله ووقعَ للكُشْمِيهنيّ: «وم 
يكن له؛ وهو التتفات» وكذا في رواية الأعرّج: «ولم يكن لي) بعد قوله: «لم يلد وهو 
التفاتٌ أيضاً. 

ولا كان الرّبّ سبحانه واجبٌ الوٌجود لذاته قديياً موجوداً قبل وجود الأشياء» وكان 
6 بغراو دنا قت هله الو لكوع ان لا هبيه اعون خلقة ولا اسه سن 
يكونٌ له من جنسه صاحبةٌ فتَتوالّد انتّت عنه الولديّةُ» ومن هذا قوله تعالى: أن يكن له 
دوكر تكن لَّهُ صبَةٌ 4 [الأنعام:١١]»‏ وقد تقدّم في تفسير البقرة (4487) حديثٌ ابن 
عبّاس بمعنى حديث أبي هريرة هذاء لكن قال في آخره: «فشبحاني أنْ أل صاحبة أو 
ولذاًا دل قولهة:ذوانا الأعد الصمد:: إل اعرف وهو يرل عل ]نعل مع الصحاين 
حَفِظ في آخره مالم تحمَظ الآخرٌ. 

ل ا *وَشَيق وكات 
َدْء الخلق”"' تقريرٌ ذ 

قوله: ١كُفُواً‏ 0 وكفاء» واحدٌ» أي: بمعئّى واحدء وهو قول أب عبيدة» 0 
بِضمَّتِينِ والثاني بفتح الكاف وكسر الفاء بعدها تحتانيّة ثم الحمزة» والثالث بكسر الكاف ثمّ 
المدّه وقال القَرّاء: كُفؤا يفل ويحمّف؛ أي يِضَمْ ويُسَكّن. ة ا 
حفصٌ الواو بغير همز» وبالسّكون قرأ حمزة» وبهمز في الوَصْل ويُدِها واوا في الوقف. 

لحا يي مركا رامال اقزر والاتراة راي اياي لصفي 
أنه قرأ «كِمَاَ”" بكسر ثم مد ورُويَ عن نافع مِثلّه لكن بغير 0 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (7195). 
(؟) قوله: «كفاء؛ من الأصلين» وسقط من (س»» وسليمان بن علي العبّاسي: هو سليهمان بن علي بن عبد الله 

ابن العباس بن عبد المطلب الحاشمي أبو أيوبء وقيل: أبو محمد. عم الخليفتين السفاح والمنصور. 


«تهبذيب الكيال» /١١7‏ 55. 
إفرف أي: كفاً. 


55 سورة الفلق/ ح 19756 فتح الباري بشرح البخاري 


ومعنى الآية: أنه ليله أحدّ ولم يُشاكلّه أو المراد: تَمَيُ الكّفاءة في التكاح نفياً للمصاحبة» 
والأوّل أولى» فإِنَ سياق الكلام لنفي المكاقأة عن ذاته تعالى. 


يي عي راش مسد 


-١1 7/8‏ سورة #قل أعودٌ برَبّ أَلْمَلَقَ 4 

وقال مجاهدٌ: المَلَنُ: الصَبْح. 

وغاسقٌ: اللَيلُ «إدًا وَقَبّ 4 غُروبُ الشّمس. 

يقال: : أبن من قَرَقٍ وثَلقٍ الصبْح. 

«وَقَبَ 4: إذا دَحَلَ في كلّ شيءٍ وأظلَم. 

كلاو - حدّئنا قَتَسِةٌ 5 قَتَيهُ بن سغيل حذتنا فاق عن عاصم وعَبْدة عن زر بن حُبَيشٍء 
قال: سألتٌ أَبيّ بنَ كعب عن العَوَّذنِنِ؟ فقال: سألتٌ رسول الله يك فقال: «قِيلٌ لي فقلتٌُ» 
فنحنٌ نقولٌ كما قال رسولٌ الله َكِِْ. 
[طرفه في: 491/7 ] 

فو اسودة غل يرت ال 4 نسي قلقي قت البسعلًلغر 
أبي ذرٌ وتُسمَّى أيضاً سُورة القلّق. 

قوله: «وقال مجاهد: المَلَنُ: الصّبّْح» وَصَلّه الفُزيايٌ من طريقه» وكذا قال أبو غبيدة. 

قوله: «وغايقٌ: اللَيلُ» لإدًا وَقَبَ 4: عُروبٌ الشمس' وَصَلَّه الطَرَيُ (01/80*) من 
طريق مجحاهد بلفظ: «عَاسِقٍ إِذَا وَعَبَ #: اللَّيلُ ! إذا دَحَلَ 

قوله: اليقال: أَينُ من قَرْقٍ وثَلقٍ الصّبْح) هو قول القَرّاءه ولفظه: قل أَعودُ برت الْمَلَقِ 4: 
المَلَقّ: الصّبحٌ وهو أَبِينُ من قَلَقٍ الصّبح وقَرَقٍ الصّبح. 

قوله: «اوقّبَ *: إذا دَخَلَ في كل شيء وأَظْلّم؛ هو كلام القدّاء أيضا. 


وجاء في حديث مرفوع: أن الغاسق: القمرء أخرجه التَّرمِذَيَّ (7737) والحاكم 
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050/0 000 أي سَلَمَةَ عن عائشة : أن النبيّ كَلِهِ نَظرَ إلى القمر فقال: (يا 
عائشةٌ استعيذي بالله من شَّرّ هذا» قال: «هذا القاييق إذا وَقَبَى إسناده 1 

قوله: «حدَّثنا سفيان» هو ابن عَينة. 

قوله: «عاصم» هو ابن جهدَلة القارئ: وهو ابن أبي التَجُود. 

قوله: «وعَبّدة» هو ابن أبي أبابة» بموحَدئنٍ الثانية خفيفة وضمٌ أوّله. 

5 وو 5 عِِ 

قوله: «سألتٌ أّ بن كعب» سيأتي في تفسير السّورة التي بعدها بأتمّ من هذا السّياق» 

ويُشرّح ّم إن شاء الله تعالى. 
65 - سورة 3 قل 

وقال ابن عبّاس: # الْوَسَوَاس 4 [4]: إذا وُلِنَ حَنَسَهِ الشَّيطانٌ فإذا ذُكِرَ الله عزَّ وجل 

ذَهَبَ) ا ار 


دا عاصيه عن قال سالك أن ؛ ل 
يقول كذا وكذاء فقال أَبنٌ: سألتُ رسول الله يل فقال لي: «قِيلَ لي فقلتُ» قال: فنحنٌ نقولٌ 
كما قال رسولٌ الله بلل. 

قوله: اسورة قل أعودٌ 7 

قوله: «وقال ابن 0 الاين 4 إذا وُلِدَ حَتَسَه الشَّيطانٌ فإذا ذُكِرَ الله عر وجل 
ذعبّ» وإذا لم يُذكر لله يت على قَلْبهه كذا لأبي ذرٌء ولغيره: ويُذكّر عن ابن عبّاسء وكأنّه 
أول» لأنَّ إستادة إلى أب عباس حفيق» أخرسة الطبَرئٌ ٠ ١‏ 0ه”) والحاكم (7/ 041)) 
وفي إسناده كيم بن جُبَير وهو ضعيفء ولفظه: ما من مَولودٍ إلا على قلبه الوَسْواسٌ» 


فإذا عَمِلَ فذّكّر الله حَنّسٌء وإذا عَمَلَ وَسْوّسَ. 


َلك 


ألنّاس 4# وتُسمّى سُورة الاس. 


)٠٠١585( وأخرجه من هذه الطريق أيضاً أحمد في «المسند» (5777 7)» والنسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
0 :٠56(و‎ 


7*2” 
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ورُوٌيناه في «الذّكر» لجعفر بن أحمد بن فارس من وجه آكحر عن ابن عبّاسء وفي إسناده 
حمّد بن حُميدٍ الرّازي وفيه مَقالٌ ولفظه: يَحُطّ الشَّيطانُ فاهُ على قَلْبِ ابن آدم, فإذا سَهَا 
وعَمَلَ وَسْوَسَء وإذا ذَكَر الله ختس. 

03 بج م د و 
والشّيطان جائِمٌ على قَلبِه فإذا عَقَلَ ودّكر اسم الله حَنَسَء وإذا عَمَلَ وَسْوْسَ. وجاثِمٌ 

3 ا 8 

بجيم ومثلثة» وعقل الأولى بِمُهمَلةٍ وقاف. والثانية بِمَعجَمةِ وفاء. 

ولأبي يَعْلى )470١(‏ من حديث أنس نحوه مرفوعاًء وإسناده ضعيف. 

ولسعيد بن منصور من طريق عرُوة بن رُوَيم قال: سأل عيسى عليه السلام رَنّه أن 
ييه موضع الشّيطان من ابن آدم فأراه» فإذا رأسُه مثل رأس الحيّة» واضعٌ رأسّه على تَّمَرة 
القلبء فإذا ذَّكّر العبد ربّه حَنَسَء وإذا تَرَكَ مَنَاه وحدّثه. 

قال ابن التّين: يُنظر في قوله: «حَّسَه الشّيطان» فإِنَ المعروف في اللّغة حَنّسَ: إذا رَجَعَ 
وانقبصٌ. وقال عياض: كذا في جميع الرّوايات وهو تَصحيفٌ وتغييتٌ؛ ولعلّه كان فيه: 
نَحَْسَه؛ٍ أي: بنونٍ ثم خاء مُعجّمة ثمَّ سين مُهمّلة مفتوحات. لما جاء في حديث أبي هريرة 
- يعني الماضي في ترجمة عيسى عليه السلام  )571(‏ قال: لكن اللّفظ المرويّ عن ابن 
عباس ليس فيه نََّسَ» فلعلّ البخاريّ أشارٌ إلى الحديئّينٍ معأ كذا قالء وادّعَى فيه النصحيف» 
ثم فرّعَ على ما ظَنَّه من أنه انَخّسّ»» والتّفريع ليس بصحيح؛ لأنّه لو أشارٌ إلى حديث أبي 
هريرة ل يحص الحديث بابن عبّاسء ولعل الرّواية التي وقَعَت له باللّفظٍ المذكور» وتوجيهه 
ظاهرٌ ومعنى يْيِسُه: يَقبِضه؛ أي: يُقبض عليه وهو بمعنى قوله في الرُوايتَينِ اللَتَينِ 

وقد أخرجه ابن مَرْدويه”" من وجه آخر عن ابن عبّاس قال: الوشواى هو الشيظانة 


0/٠١ ومن طريقه أخرجه الضياء المقدمى في «المختارة»‎ )١( 
.)17/7(/٠١ (؟) ومن طريقه أخرجه الضياء المقدسى في «المختارة»‎ 


كتاب التفسير سورة الناس/ ح /ا/ا591 / ا 





يولد المولود والوسواسٌُ على قَلْبهه فهو يَصرِفه حيثٌ شاءء فإذا ذَكَر الله حَنَسَء وإذا عَمَلَ 
جَثَمَ على لبه وسوس . 

وقال الصّعَانَ: الأؤلى نَكَّسّه”" مكان جْسُهء قال: فإن سَلمَت اللّفظة من التصحِيف 
فالممق :حو وز لعن مكانة لعذة تيم وطن راضيطة: 

قوله: احدّئنا عَبْدةٌ بن أبي لبابة عن زْرَ بن حُبَيشٍ. وحدّئنا عاصمٌ عن زر القائل: «وحدّثنا 
عاصم» هو سفيانء وكأنَّه كان يجمعهه تارةً ويُفْرِدهما أخرى, وقد قَدَّمت أنَّ في رواية 
الحُميديّ النَصريحٌ بسماع عَبْدة وعاصم له من زِرٌ. 

قوله: «سألت أَيّ بن كعبء قلت: أبا المُنذِر) هي كنية أن بن كعبه وله كُنية أخرى: 
أبو الطقيل: 

قوله: «يقول: كذا وكذا» هكذا وَقمّ هذا اللّظ مُبهَا وكأنّ بعض الرّواة أبيمه 
استعظاماً له» وأظنّ ذلك من سفيان, فإنَ الإسماعيلَ أخرجه من طريق عبد الجبّار بن 
العلاء عن سفيان كذلك على الإبهام» وكنت أظنٌ أوَّلاً أن الذي أِيمَهِ البخاريٌ لأنّني 
رأيت النَصريح به في رواية أحمد )51١144(‏ عن سفيان» ولفظه: قلت 94 7 أخاك 
0 من المصحف. وكذا أخرجه الُميديٌ عن سفيان» ومن طريقه أبو : 
«المستخْرّج»» وكأنّ سفيان كان تارةً يُصِرّح بذلك وتارةً يبهمّه 

وقد أخرجه أحمد )5١187(‏ أيضاً وابن ن حِبّان (1241) من رواية حمّاد د بن سَلَمةَ عن 
عاصم بلفظ: إِنَّ عبدَ الله بن مسعود كان لا يكتّب الحَودئَينِ في مُصحفِه. 

وأخرج أحمد )5١141(‏ عن أبي بكر بن عيّاش عن عاصم بلفظ: إِنَّ عبد الله يقول في 
المعوذتَينٍ. وهذا أيضاً فيه إبهامٌ. 
)١(‏ وقع في الأصلين و(س): ١خنسه)‏ وهو وها النهاة نكر العيزاني ويد ل هلبه اقول لتر 


«الشدّة نَحْسِه...)» وقد جاء على الصواب في «عمدة القاري» ١١/٠١‏ فيا نقله العيني عن الصاغاني. 
)١(‏ كذا في الأصلين ىا في «المسند»» وتحرفت في (س) إلى: «يحكها» بالإفراد. 
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وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في «زيادات المسنّد» .)7١144(‏ والطبراننٌ (415) وابن 
مَرْدويه من طريق الأعمّش عن أبي إسحاق عن عبد الرّحمن بن يزيد النّحَعِيّ قال: كان 
عبد الله بن مسعود يَحُكُ المعوٌدتَينِ من مصاحفه ويقول: إنَّهما لَيسَتا من كتاب الله. 

قال الأعمّش: لاجدلا عاص دعن رظن أن بن عب فذكز دود يث قتَمبةَ 
يلاب الضي. وقد أرج 010150 يأر يو أبن 
يَتَعَوَذ بها. قال البزّار: ولم يُتابع ابنَ مسعود على ذلك أحدٌ من الصّحابة. 

وقد صَمَّّ عن النبيّ كل أنه قرأهما في الصلاة. قلت: هو في (صحيح مسلم» (815) عن 
عقبة بن عامر”"» وزاد فيه ابن حِبّان (1845) من وجه آخر عن عقبة بن عامر: «فإن استطّعت 
أن لا تَمُوتك قراءئّهها في صلاةٍ فافعل». 

وأخرج أحمد (70745) من طريق أب العلاء بن الشّخير عن رجل من الصّحابة: أن 
النبيّ يكل أقرأه المحَوذئَينِ وقال له: «إذا أنتَ صَلَّيتَ فاقرأ مب|»؛ وإسناده صحيحٌ. 

ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل: أنَّ النبيّ بكلِِ صَلَّ الصّبح فقراً فيه 
بالمعَوَدْتَينِ. 

وقد تأوَّلٌ القاضي أبو بكر الباقلانّ في كتاب «الانتصار» وَبعَه عياض وغيره ما حكيّ 
عن ابن مسعود فقال: لم يُكِر ابن مسعود كَوْءها من القرآن» وإنَّا أنكَرٌ إثبامه) في 
المصحف. فإنّه كان يرى أن لا يكتّبٍ في المصحّف شيئاً إِلّا إن كان النبيٌ يله أَذْنَ في كتابته 
فيه» وكاله لم يله الإذ في ذلك» قال: فهذا تأويل منه وليس بمحداً لوا قرآناء وهو 
تأويل ا 
ويقول: إِنََّها ليستا من كتاب الله لله. نَحَمْ يُمكِن حمل لفظ «كتاب الله على المصحفء فيتَمَنَّى 


واس طاو يا اريك امكل قاروالا وبر عن لامر يعم تسل 1 ا براق 
الصلاة» وإن| اقتصر فيه على قوله كللِ: «أم ثَرَ آياتٍ أنزلت الليلةً لم ير مِتلْهنَ قط « قل أعوة برت 
لْمَلَقِ > وطقل أَعُودُ يرب آلتَاين 14. 
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وقال غير القاضي: لم يكن اختلاف ابن مسعود معّ غيره في قرآنيّتههاء وإلَّا كان في صفةٍ 
فق عقاف فقي رغابة ما و هذا لذ مها كه لفاو وف ناكل يجان الطر ف النن 
أورّدتها للحديث استَبِعَدَ هذا الجمع. 

وأمًا قول النَوَويّ في «شرح المهَذَّب»: أجمَعَ المسلمونَ على أنَّ المعَودِّينٍ والفاتحة من 
القرآن» وأنَّ مَن جَحَدَ منهه| شيئاً كر وما بُقِلَ عن ابن مسعود باطِلٌ ليس بصحيح؛ ففيه 
نَظرٌ. 

وقد سَبَقَه لنحو ذلك أبو محمّد بن حَزْم فقال في أوائل «المحَل»: ما بُقَلَ عن ابن مسعود 
من إنكار قرآنيّة المعودَتينِ فهو كَذبٌ باطِل. 

وكذا قال المّخر الرَازِيُ في أوائل «تفسيره»: الأغلّب على الظَّنّ أنّ هذا التّقل عن ابن 
مسعود كَذِبِ باطل. والطَّعن في الرّوايات الصّحيحة بغير مُسَنّد لا يُقبَل» بل الرّواية صحيحة 
والتّأويل مُتَمَلء والإجماع الذي تَقَلّه إن أراد شُّموله لكل عَصر فهو تحدوشء وإن أراد 
استقراره فهو مقبول. 

وقد قال ابن الصَّبّاعْ في الكلام على ماني الرَّكاةٍ: وإنَّا قاَلّهم أبو بكر على مَنع الزكاة ولم 
يقْل: إنهْم كفروا بذلك. وإنَّا م يَكمّروا لأنَّ الإجماع لم يكن استقر. قال: ونحنٌ الآن تُكَمْر 
من كدعا قال وكذلك هااثقل عن ابن مسغوزه فق المعَوديق"يغتق أله لم يعدت عتدة 
القَطْعٌ بذلكء ثم حَصَّلٌ الاتّفاق بعد ذلك. 

وقد استشكل هذا الموضع المَخْرٌ الرّازِيُ فقال: إن قلنا: إِنَّ كَوْتهها من القرآن كان 
متواتراً في عصر ابن مسعود لَزِمَ كفير مَن أنْكَرّهاء وإن قلنا: إنَّ كَوْمهما من القرآن كان لم 
يتَوائر في عصر ابن مسعود. لَزِمَ أنَّ بعض القرآن ل يَتَوائ. قال: وهذه عقدة صَعبة. 

وأجِيب باحتيال أنَّه كان مُتواتراً في عَصر ابن مسعوده لكن ل يوئر عند ابن مسعوده 
فاتجلت المقذة عرق اله تقال 
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قوله: «سألتٌ رسول الله يٍ فقال: «قيل لي: قُلء فقلتٌ» قال: فنحنٌ نقول كما قال 
رسول الله يدا القائل: افنحنٌ نقول...» إلى آخره؛ هو أي بن كعبء ووَقَمَ عند الطبرانٌ 
في #الأوسط» (07011: أنّ بن مسعود أيضاً قال مثل ذلك» لكن المشهور أنه من قول أن 
ابن كعب فلعلّه انقَّبَ على راويه. وليس في جواب أب تصريحٌ بالمراد» إلا أن في الإجماع 
على كَوْنهما من القرآن عُنْية عن تكلّف الأسانيد بأخبار الآحاد. والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصّواب. 

خاقة: اشكمل: كتابيه اللقبير عل حمين منة حدية وقانة وأرسية نيان 
الأحاديث المرفوعة وما في حُكمهاء الموصول من ذلك أربع مئة حديث وخمسة وستّونٌ 
حديثاًء والبقيّة مُعلّقٌ"" وما في معناه. المكَرّر من ذلك فيه وفيها مضى أربع مثة وثمانية 
وأربعونَ حديثاًء والخالص منها مئة حديثِ وحديتٌ» واققّه مسلم على تخريج بعضها وم 
رج أكثرها؛ لكَوْنها ليست ظاهرةً في الرّفع» والكثير منها من تفاسير ابن عبٍّاس رضي الله 
تعالى عنهماء وهي سنّة وسنّونَ حديثاً: 


وو 


حديث أي سعيد بن المعلّ في الفاتحة» وحديث عمر: «أَيّ أ أقرؤّنا»» وحديث ابن 


وت 


عَيَان: 56 بني ابن آدمل وحديث أبي هريرة: : دلا تَصَدّقوا أهل الكتاب»» وحديث أننين: 


١ل‏ يبِقَّ من صَلَّ القِبلينِ غيري»» وحديث ابن عيّامن: «كان في بني إسرائيل القصاص»» 


وحديثه في تفسير #وعَلّ ألَذسح يُطِيشُوئ 4 [البقرة:184]» وحديث ابن عمر/ في ذلك» 
وحديث البراء: «لما نزلٌ رمضان كانوا لا يَقرَبونَ النُساءة» وحديث حُدّيفة في تفسير 


تُلْملا يريم إِلَ لكو [البقرة:150]» وحديث ابن عمر في «إنَآوكُ حر, ك لخ » 


حا 


[البقرة:717]» وحديث معقّل بن يسار في نزول ## ولا تعضلوه 


م1 م هك -ه على دصار م كم 


في نزول ##وَأَلَذِينَ يتوهون منكم وَيَدَرُونَ أَرُوتجًا © [البقرة:*7؟1]» وحديث ابن عبّاس في 


هن 4 [النساء :])» وحديث عثان 


تفسيرهاء وحديث ابن مَسَعُود في المتوق عنها زوجهاء وحديث ابن عباس عن عمر في 


)١(‏ كذا في الأصلين» وفي (س): معلّقة. 
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و حَدَكُمْ 4 [البقرة 2+» وحديث ابن عمر في #وإن تَبَدُوا ما فيه ف كُمْ 4 
[البقرة:784]. وحديث ابن عباس في #إحَسَبْنا الله #[آل عمران:17]» وحديث: (كان النبي 
يكل وأصحابه يَعفونَ عن المش ركينَ» الحديثء ووَقَعَ في آخر تعقوف أسامة بن زيد في قصة 
عبد الله بن أيّ» وحديث ابن عبّاس: «كان المال 0 وحديثه: «كان إذا مات الرجل 
كان أولياؤٌه أحنٌّ بامرأته»» وحديثه في « وَلِحكَلٍ جَعَلْسا مول # [النساء:7؟]» وحديثه: 
«كنت أنا مين من المستَضعَفِينَ»» وحديثه في نزول # إنَّ أ دن وهم الملتهكة ظَاليىَ 
َنِم 4 [النساء:47]» وحديثه في نزول «إإن كَانَ يَكْمْ أَدَى ين مَطرٍ 4 [النساء:؟١1]»‏ 
وحديث ابن مسعود في يونس بن مَنّى وحديث حُدّيفة في التّفاق» وحديث عائشة في لُغو 


ول مدي و 


ع 5 3 5 -ء 
اليمين» وحديثها عن أبيها في كفارة اليمين» وحديث جابر في نزول قل هو الْقَادرٌ 


هر أ عَنّ 


[الأنعام:74]. وحديث ابن عمر في الأشربة» وحديث ابن عبّاس في نزول 9 لا َسَسَلُوا 3 
ضيه 4 [لمائدة:١١٠]»‏ وحديث الخرٌ بن قيس مم عمر في قوله: «( خُلِالمقَوَ4 [الأعراف:115]» 
وحديث ابن الرُبَر في تفسيرهاء وحديث ابن عبّاس في تفسير «لألكُمٌ الَْكم 4 [الأنفال:11]» 
وحديثه في تفسير #إإن يكن يكم ع عِشْرَونَ صَدِيرونَ # [الأنفال :5 وحديث حُذَّيفة: اما بقي 
من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة»» وحديث ابن عبَّاس في قِصَّته مم ابن زر وفيه ذِكْر أبي 
بكر في و وحديثه في تفسير 8إيْنْونَ صَدُورَهرٌ 4 [هود:ه]» وحديث ابن مسعود في: 
لت # [يوسف:77] و بل عَبَبْست #4 [الصافات:17]» وحديث أب هريرة في 
ا 00 


4 : 2 0 رو 
مسعود في: ل ا 0 وحديثه: ل ا 


هت 


نا 


ل تين أ )[الكيف:». »]٠‏ وحديث ابن عباس في تفسير: : وي لين عن ين أ 
عل حرف #6 [الحج:١١]»‏ وحديث عائشة في نزول ##ولِضْرِين يحُمَرهنَ 4 [النور: »]5١‏ وحديث 


4 ي 


ابن عباس في 8 لرَآدّكَ ِل مَحَادٍ4 [القصص:45]. وحديث أبي سعيد في الصلاة على النبيٌ» 


ضر فتح الباري بشرح البخاري 





وحديث ابن عبّاس في جواب: (إني أجد في القرآن أشياء تَتلِف عللّ). وحديث عائشة في 
تفسير «١‏ وَألَرّى َال لِولدَيه ه أقِ أ و ع لل 
في المغتسَلء وحديث ابن عبّاس في تفسير وَأ در ألسّجُودِ # [ق:0٠14]»‏ وحديثه في تفسير 
أللَتَ ©[النجم وحديث عائشة في نزول 38 بِلٍ أَلسَّاعَةُ موْعِدُهُمٌ [القمر:4]» وحديث 
ابن عبّاس في تفسير «وَلَاسحَصِسَلك في مَعْوُوفٍ © [الممتحنة:1١1]»‏ وحديث أنس عن زيد بن 
أرقّم في فضل الأنصار»ء وحديث ابن عبّاس في تفسير: « عمل بعَدَ لِك ري # [القلم:15]» 
وحديثه في ذكر الأوثان التي كانت في قوم نوح. وحديثه في تفسير 9# تَرربى دسَررٍكالقصر رِ# 
[المرسلات:77]» وحديثه في تفسير ##لَرَكَبنَ طَبهًا عن طَبَقٍ) [الانشقاق:19١].‏ وحديثه في تفسير 
« فَيدعٌ َادِيَهُ4 [العلق:17]» وحديث عائشة في تفسير ذِكْر الكوبّر وحديث ابن عبّاس في 
تفسيره بالخير الكثيرء وحديث أي بن كعب في المعودتينٍ. 

وفيه من الآثار عن الصّحابة فمّن بعدّهم مس مئةٍ وثمانونَ أثراء تقدّم بعضها في بَدْء الحَلّق 
وغيره» وهي قليلة» وقد بيّنت كل واحد منها في موضعهاء ولله الحمد. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الرابع عشر من «فتح الباري» 
ويليه الجزء الخامس عشر وأوله: 
كتاب فضائل القرآن 


فهرس الموضوعات اه 


فهرس الموضوعات 


4 1- سورة النور ...0.0 8 | 1١‏ - باب ط يَعِظلَكُم أله أن تدوأ بعشل 
-١‏ باب « ودين برمُوت أزوجهم ولر يكن 


آي ا سس ا و ع لل ل ساي 
َ 0 


م شهنة إلا آَم فَمَهَمَهُ لمر | -١١‏ باب طوَيينأَهلكمالآبَت وَللَه 


أبدا * 0 


؟ - باب ©«وَالَِْسَةٌ أ َحْمَتَ نعي إن | -١١‏ باب قوله:2 إركَ الدِبنَ نحِبونَ أن 
لكين 4 االو ٠‏ “كن اللع و الت اه 

؟٠-‏ باب 8« وبَِرَوعَنهاالْعدَاب أن شبد ري عَنَكٌ أل ف الذنا والكمر به ا 
شََْدات أنه نه لَمنَالكذِييت 4.... ٠١‏ | 1- باب وَلِضْرِنَ برهن لا 

5 - باب قوله: « ولس أَنَعْضبَ اله و4 1 


عَلَاإِنَكانَ من الصَّدِِينَ * 8 [|ه”- سورةالفرقان 00000100 


5 و سرصم مج م ريا و ساوح را 
5- باب قوله: إن أَلذِينْجَآمُو يا لفك عصبة -١‏ باب قوله: « ادن سروت 


208 


له .0 سساس” وام 0211 
4 0 |[ 00000 وَجُوهِهِمٌ إل جَهَنَم أؤليك 1 

7- باب «3 لوكا إذْ موعثموه ظن الْمومبونَ كَكَما 4 م0000 
وَالْمُؤْمِنتُ أنفسيحٌ حَيرا 4 | 7- باب قوله: وَالَدِينَ لايعو مم لله 


- باب قوله: « وَلوْلَافَضَلٌُ أله عليَكرٌ لها َاحَرَ ملا يدون التَفْس الت 


ويمنه. في الدَنيا َالَو لمسَك 4 ... /ا/ | حرم ألّهُ4 0 


وم اج الإصاس ب و سي سمج 


00 5 دص لدو 2*2 سس سير لم‎ ١ 
باب # إذ تلوت لنت ويَفُوبُونَ 2 | “- باب يِصَنْعَف له الْمدَاب يوْمَالِْيكمَةٍ‎ - 


7 5-9 


2011 عي سا سم رس . ل سج لله 2و 
. ال ور 2 . آله 1 
يأفواف؟ ما لسّس بد عام * 0000 وخلد فيه مهسانا * ا 1 
مساج ساد وو وؤدم م سير ع 


ات باب لإ وَلولَا إذ سومشيوه لشم مار - باب [ٍِ إِلَامِنَتَابٌوَءَاصََ وَعَسِلَ 
نآ أن تكلم 4 ...00.0 78 | عَحمَلاصنِساتأؤْكهلك »4 ا 


ا 


16 


ه- باب قوله: #سَوقَ يحكون 


35"- سورة الشعراء 1 1 ٠6‏ 
١‏ - باب ١‏ ولا حرف بوم معو 4 000000 


01 سن امرصاصا رح هوس 


7- باب 38 وأنذِر عشِيريِكَ الأقرييت 4... ١17‏ 


١‏ - باب« إِنَّكَ لَاتجَرى مَنْ أحببرت 


وَلكنَّ أله يبد من يسَآهُ » و 
-١‏ باب إن الى فَرْصَ عَليلت 


وم مبرىو 


- سورة 8 الم () عبت الروم ١‏ 
-١‏ باب «9الا بَرِيِلَ لِحَلْقِ أله 6: 


-١‏ باب «إلا شرك باس إرك الصَرلِك أظلم 
عظِيمٌ » اولان او 


71 


"اباب قوله: ف« إِنَاللهَ عِنْدَهء عِلْم 


فتح الباري بشرح البخاري 


١‏ - باب ف اتوك بِالْمَؤْمِيت من 
قسج 4 ال ل ا 


4 


7- باب « أَدَعْوهُم لَأبَأَيِهم © ١‏ 


- باب 2 ا لجو قل لَدرُويجِكَ إن سس 
كرد الْحَيَة ألدَنَا وَزِيَتَهًا 4.... ١٠١‏ 


- باب «ا وإ نكنشترد نس لله ورسُولهه 
َألدَّارَ الخْرَةَ 4 ال ا 


-ه 


و ألا مسبو حو ديه 0 
2 - 01 و عو ”7 أكك 
ل ساس ل ع صرح ص ساح مه بج جد جرع عل مت ارح مر 


من تام ومن أبلغيت مِمَنْ عرَلتَ فقلاجتاح 


#حدينات قولة: فل تديناوا وت الى 


01 عت رسرطرء ‏ د م ره 0200 
لل ا كك مار قر 
نْظرينَ إِنَنْه » عو ع ا 


4- باب قوله: © إِنبِيَدُوا سَيعًا أو نحْفُوه 
١‏ 


- 000 ا . 4 
- باب 38 إن الله ومللإحكته, يصلون 


فهرس ال موضوعات 


-١‏ باب قوله: «إلامكونوا كألدنءَادأ 
موسو م 1 
4" سورة سبأ امو ع 


١‏ - باب حو إذَافرَح عن فَلُوبهِمٌ قَالواأ 


ىه مح دار نوم هوم 


ذا قَالَ رَيكُم قَالُوأ الْحَقّ وهو ألْعَينُ 


يي" 
لها دَلِكَ نَع رالْعري رِالْعَاي » 6 

-١‏ باب قوله : 3 وَإِنَّ دود ور فسن لمن 
لْمَرْسَلِينَ * ماو م 1 


- سورة ص 3ب 00 0 0 000 
١‏ - باب «وَعَبَ لى ملكا لا ينين لمر ين 

بَعَرِىَإِنَكَ أنت الْوَمّابُ © 00 
-١‏ باب «إومآأنَأوِنَ ألْتَكِلْفِينَ 4 . 00000 
9 سورة الزمر ا 
١‏ - باب قل يتِبَادِىَ الدبنَ ترفو عل 


اعبات ا ونا درف لتحي قرف 4 بد 


م 
وت باب «©وَالْارض جمِيِصاقِصَحُةُ 2 

آذ آذ تر ل 7 هه 0-7 ع 

وم القيلمةٍ ولس نوارك م2 ويَلت 


٠‏ - سورة المؤمن ا 
0 
أن 00 شبد عَكَكْةَ د ا 00 


رد ره 


-١‏ باب «إإِلّا الْمُودَة في لمر » م1 


١‏ - باب #«وكادوا كيك لقَضِ علدا 


رَيْكَ » 1 000000 
5- سورة الدخان ل 
-١‏ باب 8 فَأََقِبَ يَوْم تق ألسَمَآءٌ يدُحَانٍ 

من ل ا 10 


ضرف 


؟- باب ورَباكيين عكانداب ين 
؟ - باب «١‏ أَنَ طم لكر وعد جآءمْرَسُولٌ 


5- باب لاثم انالومل 
س4 00 00 

١08 . 4 باب 9 يَوم َس الْبِطسَة لكر‎ -١ 

5- سورة حم الحاثية م 1 


7- سورة حم الأحقاف 1 


رمك سه اس اساس ‏ خ#س سلسم 
-١‏ باب © وَألَى فَالَ لولدَيْه أق لَّكْمَا 


4لا دم لاس مجيرو بر 
ونا - 86 


نهدن أن حر وقد خلتٍ المْرون من 


١‏ - باب ظقَلْما رَأوْهُ عَارضًا مُسَتَقِيلَ 

وديم كَالُوأ هد عَارِضٌ مطرنا © .... 771 
4 - سورة محمد #ألَدِينَ ففرأ 4 .......774 
١‏ - باب «وَيْمَطِعوا أيسَامَكُ »4 امم 
١‏ - باب فإإِنا فنَحنا لَك سحا مُبِيئًا 4 ...... 717/0 
-١‏ باب إن أَرَسَلْنَكَ سَنِهدًا 


400 
20 


وَمِسْرًا * اا 0 


5 - باب #إذ يبَابعوتك حت الشَّجَرَوَ ».. ١/17‏ 


فتح الباري بشرح البخاري 


48- سورة المححرات 1 
ا ا 020 

١‏ - باب «لاترقعوا أصواتَكمْ موق صَوْتِ 

نَألَذِتَ ينَادُوتَكَ من وراء 


ا 


؟-باب #8 
2م ءاير 


لمات ره لايَعَقَلوتَ 4 اعرد 


ير دادو دم 2 


؟- باب #وَلْو أَمهُم صَبرةأحَقَ رج الهم 
لَكَانَ حَيرا لَهْرَ 4 ا 


لك وَقبَلَ الغروبٍ » م0 
-١‏ سورة «وَالدَّرِيتِ » /ا 1 


7- سورة إوالظور »4 0 


'- باب يإ فَكَانَ قَاب فَوْسَيْنِ أَوأَدْقَ 4 ...... ع 0م 


- باب ف فاوح إلك بدو مأك 6 .... 


- باب ١‏ يميم اللَتَ وَالْعر © ...... الا 


1- باب « ومو آلََةَ الشخروخ 4 ..... 1غ" 


/- باب 32 فَاسدُوا بن عدوأ 4 10 





27 * باب #وأنمّقّ الْصَمَدٌ‎ -١ 


- 0 


١‏ - باب وايجرى ًا جرَآءُ لمن كان 


دحم 


وووا ةم م .فقو ويه نوو ةو م ةل لل لل هونو 


5 - باب لاأَعْجَارُ حل مُنمَعر » 50 
4- باب «#فَكانوأ مشو الحتظر »* 5 
5 - باب # وَلْفَدَصبحَهُمِ بَكرَةَ عَدَابُ 


/ا ب باب 2# وَلَكَدٌ َه هَلَكن] أَشَيَاعم 


فَهَلْ من مُدّحكرٍ » 200111 


و 


-١‏ باب قوله: فا ملأتن بو 


١‏ - باب قوله: « وَظِلٍ مدو 


١-دبات‏ ا 1 


- باب قوله: «[ مَأقاء أسَمَعَلن رَسُولوء 6 ...1/4 


آل رسع اه شوم مه 72 
؟ - باب ومالك الول فَحْدُوه 4.. 2٠١‏ 
7 4 سي 7 


ه - باب 2 وَالْدّنَ تومو أَلدَّارَ 4 ان 


1- باب ##ومُؤشِرُوت علج أنفُسي 4.... 7*7 


ةرك 


؟١-‏ باب#إذا جاتكم 


407 ... 4 قوله تعالى: إن بَعَرى أنمة: أَحَدُ‎ - ١ 
قوله:لإوءلكرومته لسر‎ باب--١‎ 


1100 © باب 9 وَإِذَا وَأ جحدرَة‎ - ١ 





ع فتح الباري بشرح البخاري 

-١‏ باب 9أتَحَذُوا نموم نه 4 ....... -١ | 5١14‏ باب بايا لي لم رم مآ أملَأمَه 

"- باب قوله: « ذلك انوا ش مقرأ لك بَسَتَى مَرْصَاتَ رونك 4 6 
َطْيعَ عل ليوح فَهَْلَا يَقَفَهُونَ 4.. 15 | -١‏ باب طببيى مَْضَاتَ ويك »4 :1 


5 - باب 9و 00 حبك أَحَسَامَهُمَ 
0 00 000 


و # م ده فر 


0 00 يي 237 
5- باب قوله 07 عت 


ممم كم تفز لح أن يمير لَه 


سه 


- باب قوله يوون ين يتل 


85- سورة التغاين 1[ ز[ز [ [ ز[ 000 
6" - سورة الطلاق ا 
١-باب‏ ب ا 


44 مهدا 
١‏ 1 


1 باب ولت حمَالٍ أَجلهنّ أن د 
حملهنٌ وَمَنِيَيَقٍ أله جحل 59 


ب 


عضأو واجف 


*- باب وإ أَسرَالتَنإِلَ ب 
حَدِينا قلا تَبَآتَ به وأظهرهُ أَمَُعَلهِ 
0 2000 دم مه 4 


عرف بعضه. وأعض عن بعض 


- باب قوله: إن لثوبا إل أ فَقَدَ صَعَتَ 
قَلوبكا » ا 1 
ه- باب قوله: «عمى ريون طَلَّفَكُنَ أن 


2 


دل ويا حيرا يكن مسرت مُؤمئنٍ 


2 


0 


اه مم 


0 5 
١‏ - باب « عثْلَ بَحَدَ لِك ريم 4........ 49 4 
١‏ - باب يوم يَمَفُ عن سَاقٍ » 0 
6 سورة الحاقة 00 120000000 
- سورة 9 سأل سيل 4 الخ ا افا 
١‏ - سورة 9إإِنَا أَرَسَلْمَا #4 ا 1 


2 0 ل 2 
-١‏ باب 9إودا ولا سواعا ولا يغوكت 


ودعوق اا 
"ا - سورة لقُل أو إِلَ 4 000 
١-باب‏ الا لو 2117 


فهرس الموضوعات 








1- باب قوله: 8 فَرْكادِرَ 4 5 
يباب :9 وريّك مك 46 550ش#ظ252 
؟ - باب «« وََبْكَ طهر » 211111 


4- باب قوله: «وَاليجْرَ هج »4 0 


ا 7 
١‏ - باب 8 إن علينا جمعه: وقزء أنه 4 ا 


ديات قوله: ا قدا نه الع فر أذر)4. . 


2 سم مره 


"/ا- سورة هل أق على الإضلن * 6 


200 » سورة ولتت‎ -١ 


-١‏ باب قوله: إَِّها مَرى شور 


9 


تس رٍ» 100 
- باب قوله: #( كانه ببمللت صقر 6 .... 
5 - باب قوله: 2 هَدًا بوم لا ينطِفُونَ ©.... 


سس ل 


#للاسورة 2 40113 0 


سوربير مير 0 


١‏ - باب فإ يوم ينفح ف الصور فتَأنونَ 


0 


7- سورة #إإِذًا ا لسَّماء أَنمَطرَت * ا 


4 سورة لول ِلمُطَمْفِينَ‎ -4 | ٠ 


5 


لا 


سا 


-١‏ باب ٍ«إ يوم يفوم لئاس لريب 


5- سورة «إإِذًا ألتما أَنتَفّتَ 4 0 


ع ساح لد وم ا ل 7 


- 


... 4 باب «إ وف يحاسّبٌ حسابا يسِيرا‎ -١ 
17 © باب ا لكين طَبَهًا عن طَبْقٍ‎ -١ 


ووم و 


4 سورة #والفجر» ه122 


3 » سورة إوَالتَمِين وَحْحَهَا‎ -١ 
525 4 سورة لوَاللِإِدًا ينتَى‎ -7 
باب 92 وَالتََارِ ًا تل 4 ش23‎ ١ 
0 » باب «ل وَمَاحلَقَ لذ والْأئق‎ -١ 
0 4 باب قوله: :8 فَامَامَنْ طن وألَّقق‎ - 


5- باب قوله: #وصدَقَ انق 


ادو ا 1 4 525 


ل ل لا 


ك- باب :3 وَأْمَامَنُ يحل وأَسْتَغْق # 1 
/- باب قوله: 9 وَكَدّبَ يلق © ا 


ل ل تر 
- باب 3# فستيسره: لسر 6* 200 ظ2 


فمءموقووهة 


545 


فتح الباري بشرح البخاري 








97- سورة 9وَالضّحكن » 
١‏ - باب 8 مَاودعك ريك وما قل 4 2006 
١‏ - باب 92 مَاوَدَعَكَ ريك وما قن 4 3 
5- سورة لأَلرَ َس لكَ » 


.... 4 باب قوله: اَن الْإننَ نلق‎ -١ 
باب قوله: « أقر ورك الاكرم » ا‎ - 8 
2 باب 2 الى عَلَر لم4‎ - 5 
» سورة 9 إنَا أله‎ - 91 


- سورة 9« ل يك » ا 


وعوءوءثمء ءءء ث رموه 


29 آ#[ هر 


2 4 
درو حيرا يره, 


-١‏ باب ل ومَن يَمَمَلْ مِنْمَسَالَ دَرَوْ 


0 ا 000 


65.١ 


71- سورة لإ لإيلفٍ مُرَيْشٍِ » م0 


٠١04‏ ١-س‏ ورةؤإنًا أَمَطَيتدَت 


الْكوْمَرَ » ا 


سم صا به 
ا 


-٠‏ سورة« إدّاج] 


وميه 


ء نصر الله #... 


م 7و رج يريبير 
١-باب‏ 2 و2 السام د : 


الي 


تت 
-١‏ باب قوله: 8 َي بحَمْدِرَيِكَ 
وَأَسْسَعْفِرَةإِنَّهُء كان ابا 1:4....4 


ا ا 00 


-١‏ سور ة اتيت يَدَآ أ لَهَبٍ 


-١‏ باب قوله: #وتبٌ (0) ما أَغْيعَنْهُ 


2 


مَالَهوَمَا كسب »# ا 


ل و و لع 


*- باب قوله: # سَيِصَلِ نارا ذّاتٌ 


سردم 214 ع 2 


4 - باب قوله: #وأمرأتّةٌ حم 
الْحطبٍ » ا 





وت 
6 
0١ 0١‏ | 
3 
١‏ 
© 
حم ليسم 
2 كعدا كه 
جم د 4 
3 5 
ليد 
3< 5 اد 
لكات 5 3 
3 1 2 5 
لفل : ب 
7 
حو | سو 
مه 
8م 
8 ص 
5 ا 35 
١ 1 9‏ 
6: 
55 


11 


فهرس الموضوعات 


54١ 


